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المقدمة 0 


بسم الله» والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله.. 

إن الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناء إنه من بهده الله فلا مضل له. ومن يضلل الله فلا هادي 
له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمدًا عبده ورسوله. 

ين 

لماذا نكتب في التاريخ؟ 

لآن هذا الكون وكل ما فيه يسير على ب 5 سَئنِ ثابدة لا تنغ ولا تتبدّلء وأننا في 
حاجة لإدراك هذه القوانين؛ ؛ كي نتمكّن من استعمال َعَم لله الكثيرة التي خلقها 35 
وسخّرها لنا في هذا الكون؛ بل لكي نستطيع أن نحيا الحياة الصحيحة باستيعابنا 
للتجارب السابقة التي جرت عليها سنن الله في كونه. ذلك أن هذه السنن لا تتغيّر 
ولا تتبدّل ولا تتحوّلء قال َب َلَنْ تجد سنت الله يلا وَكَنْ تج لِسَنّتٍِ الله 
تويلا [فاطر: 47]. 

إنها قاعدة قرّرها الله :3 في كتابه» وجعلها -أيضًا- من سننه الثوابت» التي 
يمكن للجميع إدراكها واستغلالها؛ ومن أبسط الأمثلة العملية على هذا: أننا نجد 
أن الماء يغلي عند درجة ماثة مئوية» وسيظل يغلي عند هذه الدرجة إلى يوم القيامة: 
فمن رحمته 35 أن تبت لنا هذا الأمر؛ إذ لو كان الماء يغلي اليوم عند درجة ثلاثين 
-مثلاً- وغدًا عند درجة خمسين, وبعد غدٍ عند سبعين فلن تستقيم حياة الناس» 


ٍ # اتلس 


ولن تستقرٌ أمورهم؛ لأن كل يوم مغاير للآخر» وكل شكلٍ فيه تبدّل وتحول لم يُعهّد 
من قبل . 

كذلك النار؛ تحرق وستظل تحرق إلى يوم القيامة.. 

صحيح أن ثمة استثناءات لا يُبتى عليهاء فتلك النار التي من أهمّ خصائصها 
الإحراق لم تحرق إبراهيم اكت فهذا استثناء أو هي معجزة؛ والمؤمن الكيّس لا 


ينتظر المعجزات ولا يبنى على الاستثناءات» ولا يتخذها قواع.. إنم) يبني على 
القوانين التى يمكنه أن يدرك بنفسه أنها ثابتة؛ إن أحدًا لا يمكنه أن يضع يده - 


مثلاً- في النار! ثم يقول: قد يحدث لي مثلم| حدث لإبراهيم القلة. فذلك غير جائز» 
ولا يصحٌ أن يتفوّه به أحدٌ؛ لأنه لا يتوافق مع سُمَنِ الله التي أقرّها في كونه؛ وقٍِس 
على ذلك ما شعت؛ فالإنسان والحيوان بصفة عامَّةٍ لا يستطيع أن يعيش بدون طعام 
أو شراب» ولو امتنع أي إنسان عن الطعام والشراب فترة فمآله -لا محالة- إلى 
الموت. 

كذلك وبالمثل فإن لله يله سدنًا ثابتة في تغيير الأمم وتبديل أحوالهها؛ سواء كان 
هذا التبديل من الضعف إلى القوة» أو كان من القوة إلى الضعفء فبحسب الطريق 
الذي تسلكه كل أمّة تكون خاتمتهاء ونحن حين) نقرأ في التاريخ ونُقَلْبٍ في صفحاته 
تُشاهد سنن الله يل في التغيير والتبديل؛ فالتاريخ يُكَرّر نفسه بصورة عجيبة» حتى 
والله! لَكَأنّكَ وأنت تق رأ أحدانًا حدثت منذ ألف عام أو يزيد - تشعر وكأنها 
الأحداث نفسها التي تتم في هذا الزمن مع اخمتلاف في الأسماء والتفاصيل 

فأنت حين تقرأ تاريخ الماضي فكأنك تقرأ أحداث المستقبل بتفصيلاتها؛ ذلك 
أن أحداث المستقبل هذه لن تتم إلأأعلى هذه السنن الثابتة» التي جعلها الله في تبديل 


المقدمة ه 
الأمم وتغيير أحوالها؛ فانظر في أي طريق تسير الآن لتعرف إلى أي مصير ستصل» 
والمؤمن العاقل هو الذي لا يبدأ من الصفر فيَكَرّر كل ما فعل السابقونء وإنما يتقف 
أمام تاريخهم فيسير على درب مَنْ أصاب فأفلح» ويبتعد عن طريق المخطئين 
الخاسرين. 

وفي تاريخ الأندلس ير دليل على هذا؛ لذلك فنحن نحاول تحليل هذا 
التاريخ؛ نحاول أن نُقَلّبِ صفحات وتُظهر أحدانًا قدعلاها التراب أعوائًا 
وأعواماء اول أن نُظهر ما اود الكثيرون أن يطمسوه. أو يُخرجوه لنا في صورة 
باطل رخوضن: أو في صورة حقٌّ اوهو باطلٌ؛ فكثير يحاولون أن يُّزوّروا تاريخنا 
الإسلامي» وهي جريمة خطيرة جد خطيرة» يجب أن يُتصدَّى لها. 


3 


2 

الى 
نيتام عام 1480 )ا إلى (41م/هم-ع 15م )؛ أي ين 
(هجريًا). هذا إذا أغفلنا التداعيات التى أعقبت ما بعد عام /ا91/هه فهي فترة 
ليست بالقليلة من تاريخ الإسلام؛ فمن غير المقبول إذَا ألا يعرف المسلمون تفاصيل 

فترة شغلت في الزمن أكثر من ثلثي التاريخ الإسلامي هذا أمر. 
والأمر الآخر أن تاريخ الأندلس لطول فترته مرّ فيه كثير من دورات التاريخ 
التي اكتملت ثم انتهت. فسنن الله في تاريخ الأندلس واضحة للعيان؛ فقد قام فيه 
كثير من الدول وارتفع نجمهاء وسقط فيه -أيضًا- كثير من الدول وأفل نجمهاء 
كثير من الدول أصبحت قوية؛ ومن نّم راحت تفتح ما حوها من البلاد. وكثير منها 


-- ظ لإندلس 
حمايتها؛ مثلما يحدث الآنء وظهر -أيضًا- في تاريخ الأندلس المجاهد الشجاع؛ 
وظهر الخائف الجحبان ظهر التق الورع؛ كما ظهر المخالف لشرع ربه #لا. ظهر في 
تاريخ الأندلس الأمين على نفسه وعلى دينه وعلى وطنه» وكذلك الخائن لنفسه ودينه 
ووطنهء ظهرت كل هذه النماذج» وتساوى فيها الجميع؛ حاكم ومحكوم. عالم وَأمّيّ. 

ومامن شك أن دراسة مثل هذه الأمور يُفيد كثيرًا في استقراء المستقبل 


إن 4 تاريخ الأندلس أحدانًا يجب أن تعرفها: 

من الضروري أن نعرف موقعة وادي بَرْبَاط؛ تلك الموقعة التي تُعَدٌ من أهمّ 
المعارك في التاريخ الإسلامي» ليس لأنها الموقعة التي فتحت فيها الأندلس فقط؛ 
ولكن لأنها تُسَبّهِ في التاريخ بموقعتي اليرموك والقادسية» ومع ذلك فإن الكثير من 
سم ا 0 

ومن الضروري -أيضًا- أن نعلم هل قصة حرق السفن - التي يُقال: إنها 
يي ل ا 0 
يعلم حقيقة وتفاصيل هذه القصة؛ وكيف حدثت. إِنْ كانت قد حدثت؟ وإذا لم 
تكن حدئت في الأصل فلماذا انتشرت بين الناس؟! 

ثم يجب أن نعرف مَنْ يكون عبد الرحمن الداخل خقه؛ ذلك الرجل الذي قال 
عنه المؤرخون: لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام بالكلية من بلاد الأندلس. 

كما يجب أن نعرف مَنْ هو عبد الرحمن الناصر» أعظم ملوك أوربا في القرون 
الوسطى على الإطلاق؛ ويجب أن نعرف كيف وصل إلى هذه الدرجة العالية؟ 
وكيف أصبح أكبر قوة في العالم في عصره؟ 


المتقدمة 04 


وكذلك يوسف بن تَاشْفِين مله القائد الربان» صاحب موقعة الزَّلآَقَة يجب 
أن تعرقة وتعرف كيفه نا؟ وكيفه رين الناين عل 'خياة الهاد وكيف فكو فق 
الأمور؟ بل وكيف ساد دولة ما وصل المسلمون إلى أبعادها في كثير من فتراتهم؟ 

وأبو بكر بن عمر اللمتوني.. هذا المجاهد الذي دخل الإسلامّ على يده أكثرٌ من 
ين عشرة دولة إفريقية: 

ومن المهم -أيضًا- أن نتعرّف على أبي يوسف يعقوب المنصورء صاحب موقعة 
الأرف القائدة» املك الى “كت فنا حميوة التصارى :والتسير فيه الملموة 
انقَصاء اساحكاء 

كما يجب أن نعرف دولة المرابطين وكيف قامت؟ ودولة الموحدين وكيف 
قامت؟ 

ومن الضروري أن نعرف مسجد فُرْطبَة» ذلك المسجد الذي كان يُعَذَُ أوسع 
مساجد العالم» وكيف حول إلى كنيسة ما زالت قائمة إلى اليوم؟! وكذلك مسجد 
ِشْبليّة ينبغي أن نعرفه. 

وينبغي أن نعرف جامعة فَرْطْبّة والمكتبة الأموية» وقصر الزهراء ومدينة 

ينبغي أن نعرف قصر الحمراء» وغيرها من الأماكن الخالدة التى أمست رسومًا 
وأطلالاًء وهي اليوم في عِدَاد أفضل المناطق السياحية في إسبانياء وتُزار من عموم 

موقعة الِقَاب تلك التي مُنِيَ فيها المسلمون بهزيمة ساحقة» رغم تفرّقهم على 
عدوّهم في العدد والعُدّة وكأنَ موقعة حُنَيْن عادت من غابر التاريخ؛ لتروي 


2 


أحداثها في موقعة العقاب. تلك الموقعة التي قال عنها المؤرخون: بعد موقعة 
العقاب لم ير في الأندلس شابٌ صالحٌ للقتال. 
كا يجب أن نعرف كيف سقطت الأندلس؟ وما عوامل السقوط؟ التي إن 
2 2 : 
تكرّرت في أمّة من المسلمين سقطت لا محالة بفعل سنن الله الثابتة. 
ثم كيف وأين سطعت شمس الإسلام بعد سقوط الأندلس؟ كيف جاء 
غروب شمس الإسلام في الأندلس -في غرب أوربا- متزامًا مع إشراقها 
وسطوعها في القسطنطينية شرق أوربا؟ 
كا يجب الّنتسى مأساة بَلْنْسيّة» وكيف فيل ستون ألف مسلم في يوم واحد؟ 
7 500 5 0 
وما أحداث مأساة أَبّدّة؟ وكيف قتل ستون ألف مسلم آخرون في يوم واحد؟ 
ثم يجب أن نذكر داتًا مأساة بَرْبْشْتَ وكيف قتل أربعون ألف مسلم في يوم 
واحدء وسّبيت سبعة آلاف فتاة بكر من فتيات بَرْبُشْئَر؟! وقد شاهدنا هذه 
الأحداث الغابرة تُعِيد التحدّث عن نفسها في البوسنة والمرسك وغيرها من بلاد 
المسلمين. 
لو عرفنا هذا كله؛ وعرفنا رد فعل المسلمين» وكيف قاموا من هذه المآمي 
المفزعة» لعرفنا كيف ننهض الآن ونقوم. 


نعلم أن كثيرًا من التساؤلات -بعد قراءة هذا الكتاب- ستظل في حاجة إلى 
إجابة.. إن اتساع مساحة الفترة التاريخية التي نتناولها تجعل من العسير -إن لم يكن 
من المستحيل- أن نستوعب كل ما يمكن أن يكتب فيها في مثل هذه المساحة 
المرصودة للكتاب؛ لذا فلقد حاولنا قدر الاستطاعة وفي حدود ما هو متاح أن نُقَدَّم 


المقدمة [. 0 


«قصة الأندلس» كملامح عامة لهذه الفترة التاريخية الثريّة» كي تكون في ثوبها 
المختصر ماثلة في الأذهان قريبة من أكبر عدد من شرائح القراءء ولا سيا الشباب 
الذين هم عدة الحاضر وبشارة المستقبل. 

كا أفيفف الأديلة ميعظل بلا إجانة لآن هن فترات الأندلس تسان طق 
ندرة في المصادر» ذلك أنه -وحتى هذه اللحظة- ما زال الكثير من نفائس وذخائر 
التراث الإسلامي الأندلسي والمغربي في حكم المفقود؛ فإما هي كتب مفقودة 
بالكامل لا يعرف إلى أين أخذتها يد الزمان» كما أن كثيرًا من النفائس ما زالت في 
هيئتها المخطوطة, وتحتاج إلى أن تمند إليها أيدي العلماء والباحثين لتحقيقها 
وضبطها وإخراجها إلى عالم المطبوع؛ فيسهل انتشارها والاستفادة منها. 

إلى جانب هذاء فإن المؤرخين -حين يكتبون- فإن| يكتبون الوقائع وعليها 
ثوب من رؤيتهم وتحليلهم وتفسيرهم هاءولا شك أن المؤرخ بشرٌ يناله النتقص 
والخطأ وعدم الاستيعاب, ولئن كان تاريخنا الإسلامي قد تيز بوجود مؤرخين لا 
يترددون في أن يذكروا للشخصية العظيمة مثالبهاء وأيضًا يذكرون للشخصية 
السيئة محاسنهاء فإن هؤلاء المؤرخين -أيضًا- ما زالوا بشرًاء تُوَثّر صياغاتهم 
ومواقفهم وميوهم على التحليل والتفسير للوقائع التاريخية. 

لكننا اجتهدنا ما وسعنا الجهد في التقريب والتفسير والترجيح بين ما تعارض 
من الرؤايات التاريخية: ناولين الوصول إل ما تراه الحق؛ راجين أن جبر الله 
عثراتناء وأن يتقبل منا أعمالنا بقبول حسن. 


قف 


إن قصة الأندلس قصة مؤلة؛ ذلك أننا سنستعرض تاريًا ومجدًا زاهرًاء ونحن 
. نعلم أن هذا المجد قد انتهى وضاعء وصارت الأندلسٌ الفردوسٌ المفقود.. إلا أنه 


1 

١‏ أ 

لا مناص عن قراءة صفحات هذا المجد السليب»ء وهذا التاريخ الثريّ.. لنقرأ كيف 

تقام الأمجاد وكيف تضيع» فلئن كنا نسعى في مبضة أمتنا ورفعتها قلآن نسعى ونحن 
نعلم وندرك خبرة الماضي خير من أن نسعى ولا ماضي لنا ولا خبرة. 


ا كد كاد 
2 


إن تاريخ الأندلس بصفحاته الطويلة -أكثر من ثإنيائة عام- يُعَدَّ ثروةٌ 
حقيقية.. ثروة ضخمة جدًا من العلم والخبرة والعبرة» ومن المستحيل في هذه 
الدراسة أن ثُلِمّ بكل أحداثه وتفصيلاته» بل لا بد وأن تُغفِل منه بعض الجوانب؛ 
ليس تقليلاً من شأنها وإنما اختصارًا للمساحة. 

ومن الواجب على الجميع أن يبحث في تاريخ الأندلس -تاريخ ثانائة عام- إذ 
هو يحتاج أكثر وأكثر مما أفردنا له. 
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الباب الأول: الطريق إلى الأندلس دن 


الفصل الأول 
الأندلس.. طبيعة المكان 

بلاد الأندلس هي اليوم دولتا إسبانيا والبرتغال» أو ما يُسمّى: شبه الجزيرة 
الأيبيرية» ومساحتها (مجموع الدولتين) ستماثة ألف كيلو متر تقريبًا؛ أي: أقل من 

ويفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغرب مضيق أصبح يُعرّف منذ الفتح 
الإسلامي بمضيق جبل طارق» (ويسميه الكُتَّاب والمؤرخون العرب باسم درب 
الزقاق)؛ وهو بعرض ١5/8‏ كم بين سَبْنَةَ وجبل طارق. 

جغرافية الأرض. 

تقع شبه الجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورباء على مثِلّثْ من الأرض» 
يضيق كل اتجهنا نحو الشرق؛ ويتسع كلا اتجهنا إلى الغرب» وتتصل في الشمال 
بفرنسا (بلاد الفرنجة) بواسطة سلسلة جبلية تعرف بجبال البرينيه (جبال 
البرتات): وباستباء تلك التاحية فإن المياه تحيط امن كل جاتي» عا جعل العرب 
يُطلقون عليها #جزيرة الأندلس» على سبيل التجوز؛ فالبحر المتوسط يُحيط بها من 
الشرق والجنوب الشرقي, ويحيط المحيط الأطلنطي بها من الجنوب الغربي والغرب 
والشهال. 1 

فجبال البرينيه هي الفاصل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع أورباء 
فتلتقي في الشمال مع المحيط الأطلنطيء وفي الجنوب مع البحر المتوسط. 
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البابالأول: الطريق إلى الأندلس 5 

وجبال البرينيه التي تمد فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة وكأنها توي 
وجهها عن أورباء فيا تتجه به إلى المغرب. وهذا ما أجمع عليه الجغرافيون المسلمون 
الوق عدونها ادا 6 لاف ترادو للست راقعة ين القارة الأوونةهوالعروف أواشية 
الجزيرة تتشابه مع المغرب في كثير من المعالم النباتية والحيوانية؛ وبخاصة منطقتي 
سَبْتّة وطّنْجّة ”' . 

أمّا داخل الجزيرة فسنرى أنفسنا أمام هضبة كبيرة تُعْرّف بالمسيتاء تقطعها 
الجبال بشكل أفقي» وتكثر فيها الأنبار فكأنها تعيش فوق شبكة من المياه. 

ماذا سميت «الأندلس,2؟ 

وعن سبب تسميتها بالأندلس فقد كانت هناك بعض القبائل ال همجية التي 
جاءت من شمال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنارك والنرويج وغيرهاء 
وهجمت على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمنء ويُقال: إن هذه القبائل 
جاءت من ألمانياء وما .همنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو 
الوندال باللغة العربية؛ فسّمٌيت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت 
تعيش فيهاء ومع الأيام خرف إلى أندوليسيا فأندلس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشية؛ و(دهدنلهلصة؟7؟) في اللغة الإنجليزية 
تعني «مجية ووحشية وتخريبًا» وتعني ني -أيضًا- أسلوبًا بدائيًا أو غير حضاري» وهو 
المعنى والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت هذه القبائل من 
الأندلس» وحكمتها طوائف أخرى من النصارى عرفت في التاريخ باسم قبائل 
القوط (6077515) أو القوط الغربيين» وللواك كمون لا كام سمج تزه 
المسلمين إليها. 


( عمد سيبل طترض اتاريع البلمين ل الكدلنية موك 


حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 


من المفيد جدًا أن نتعرّف على حالة أوربا والوضع الذي كانت عليه -وبخاصة 
بلاد الأندلس- عند الفتح الإسلامي؛ وكيف تغيّر هذا الرضع وهذا الحال بعد 
دخول أهل هذه البلاد في الإسلام؟ 

كانت أوربا في ذلك الوقت تعيش فترة من فترات الجهل والتخلّف البالغ» 
فكان الظلم هو القانون السائد؛ فالحكّام يمتلكون الأموال وخخيرات البلاد» 
والشعوبٌ تعيش في بؤْسٍ شديد, واتخذ الحكّام القصور والقلاع والحصون؛ بين 
عامة الشعب لا يجدون المأوى ولا السكنء وإن) هم في فقر شديد. بل وصل بهم 
الحال إلى أن يباعوا ويُشيَرُوا مع الأرضء وكانت الأخلاق متدثّية» والحرمات 
منتهكة, وبَعْدِ حتى عن مقومات الحياة الطبيعية؛ فالنظافة الشخصية -على سبيل 
الكال> قتنية جد نيم كائرا يز كوك تعورهع تستدل عل وجوميع ولا 
مدرو ا كائرا -كما يذكر الرحّالة المسلمون الذين جابوا هذه البلاد في ذلك 
الوقت- لا يستحمُّون في العام إلا مرّة أو مرّتينء بل يظنون أن هذه الأوساخ التي 

تتراكم على أجسادهم هي صحَّة لهذا الجسد. وهي خير وبركة له"")! 

وكان بعض أهل هذه البلاد يتفاهمون بالإشارة» فليست لهم لغة منطوقة؛ فضلاً 


.8١ أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمالك)؛ ص‎ )١( 
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عن أن تكون مكتوبة» وكانوا يعتقدون بعض اعتقادات الهنود والمجوس من إحراق 
موق عند موته. وحرق زوجته معه وهي حيّة» أو حرق جاريته معه, أو مَّنْ كان 
من الناسن #والناس يعلفون ذلك وتشاهدوة هذا الأمر كانت أووينا بضقة 
عامّة قبل الفتح الإسلامي يسودها التخلّف والظلم والفقر الشديد. والبُعد التامٌ 


عن أي وجه من أوجه الحضارة أو المدية”. 


ودامت «مجية أوربا البالغة زمئًا طويلاً من غير أن تشعر بهاء ولم يبد في أوربا 
بعض الميل إلى العلم إلا في القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر الميلاديين©. 

القوط يحكمون الأندلس. 

في أواخر القرن الرابع الميلادي استطاع القوط الغربيون بقيادة ألاريك أن يُسيطروا 
على مصائر القسم الغربي من الإمبراطورية الرومانية؛ بم قَدَّمُوه من خدمات أوصلت 
الإمبراطور الروماني تيودوسيوس إلى العرشء فلم مات الإمبراطور عام (95*م) 
أصبح ألاريك -زعيم القوط الغربيين- أقوى قائد في غرب أوربا ووسطهاء فما لبث أن 
حاول السيطرة على روما نفسها (عاصمة الإمبراطورية الرومانية) ونجح في هذا فعلاً 
عام (١١4م)‏ في مأساة لا يزال يتذكرها التاريخ الأوربي. 

وفي هذه الفترة كانت الدولة الرومانية قد سمحت لقبائل الوندال الهمجية - 
التي تستوطن شبه الجزيرة الأيبرية- بالاستقرار في منطقة الشمال الغربي من 
الجزيرة؛ بشرط ألا تهدّد استقرار المناطق الأخرىء غير أن كثرة القبائل وهمجيتها 
وضعف الدولة الرومانية» جعل هذه القبائل تُسيطر على كل الجزيرة -تقريبًا- 
وتْهَدّد بلاد الغال (فرنسا الآن) -أيضًا- وتمارس تخريبًا همجيًا كبيرًا. 


ثم انتهى غبار الصراع في روما بموت ألاريك فَخَلّفه أطاووف في زعامة القوط 


)١١(‏ أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمالك) ص14817/:185. 
(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص57 0. 
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لس 
الغربيين» وتطوّرت الأحوال إلى أن أقرّت الإمبراطورية الرومانية أطاووف في جنوب 
بلاد الغال ثم سَلَطَْهِ على قبائل الوندال» فاستمرٌ زحف القوط الغربيين الأقوياء يُنهي 
ويضغط ويطرد قبائل الوندال إلى الجنوبء وفي أثناء تراجع الوندال كانوا يون ما ببقي 
من حضارة الرومان في شبه الجزيرة» إلى أن انتصر القوط الغربيون وأحكموا سلطانهم 
على الجزيرة؛ خاصة في عهد الزعيم القوي (واليا 118/؟). 

م يلبث الأمر كثيرًا حتى تضعضعت الإمبراطورية الرومانية؛ ما جعل القوط 
الغربيين يستقلُون عن الإمبراطورية بحكم شبه الجزيرة» واتخذ (يوريك عتمندا8) 
لقب الملك في عام 5717 م): وهويّعَدٌ المؤسس الحقيقي لدولة القوط الغربيين» 
الذين سيّعرفون باسم (القوط) في كل مراحل التاريخ اللاحقة""". 

وقبل الفتح الإسلامي لإسبانيا بسنة أو تزيد قام أحد رجال الجيش واسمه 
نُذريق بالاستيلاء على السلطة وعزل الملك غِيطسّة”"» وغداةً الفتح الإسلامي كان 
نُذريق هو حاكم البلاد”". 

كانت إسبانيا قبل الفتح الإسلامي تشكو الاضطراب والفساد الاجتماعي؛ 
والتأخر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتيجة السياسة ونظام المجتمع السائد» 
والسلطة الفاسدة» لكن هذا لا يعني أن هذه السلطة لم تكن قادرة على الدفاع» ى) لا 
يعني انعدام قوتها السياسية والعسكرية؛ بل كان بإمكانها أن تصدّ جيشًا مهاجمًا 
وتحاربه وتقف في وجهه؛ فقد أقام القوط في إسبانيا دولة اعْتَيِرتْ أقوى امالك 
الجرمانية حتى أوائل القرن السادس الجرماني» وبقيت بعد ذلك تتمتع بقوة 
عسكرية مُدَرَّبة وقوية» ا الأحداث وتقف للمواجهات”*' 
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(ا لجيه انظر: حسين مؤنس: : فجر الأندلس؛ دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
الأموية (55-1/11لام)» ص5١‏ ومابعدها. 

(؟) غيطسّة أو ويتزا. انظر: ستانلى لين بول: قصة العرب في إسبانياء ص 9. 

() عبد الرحمن حجي: التاريخ الأندلسبي ص١‏ ". 

(4) عبد الرحمن حجي: التاريخ الأندلسي ص 7*٠‏ 31 7. 


الباب الثاني : فتح الأندلس شْ 5" 


لاذاالأندلس؟ - 


لماذا اتج المسلمون في فتوحاتهم إلى هذه البلاد خاصّة؟ لماذا اتجهوا نحو الشمال 
ول ينحدروا إلى الجنوب -مثلاً- في أعماق القارة الإفرد يقية؟ ولم في هذا التوقيت 
تحديدًا؛ (أي: سنة 957ه-١‏ الام)؟ 


كان المسلمون قد انتهُوًا -في هذا الوقت- من فتح بلاد الشمال الإفريقي كلَّها؛ 
فتحوا مصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب؛ ووصلوا إلى حدود المغرب الأقصى 
والمحيط الأطلمبى؛ ومن نّم لم يكن أمامهم في سير فتوحاتهم إلا أحد سبيلين؛ إِمّا أن 
يتّجهوا شالأ ويعبروا مضيق جبل. طارق ويدخلوا بلاد إسبانيا والبرتغال -وهي 
بلاد الأندلس آنذاك- وإمّا أن يتّجهوا جنوبًا صوب الصحراء الكبرى ذات 
المساحات الشاسعة والأعداد القليلة من السكان. 
كانت 5 إلى الله 506 دينه للناس 5 0 الأساس لات 
الإسلامية» وكان الأمر قد استتبّ لهم في بلاد شمال إفريقيا في أواخر الثانينيات من 
الهجرة؛ لذا كان من الطبيعي أن تتجه الفتوح الإسلامية صوب بلاد الأندلس 
آنذاك؛ لتصل دعوة الله إلى الجميع . 

بس ا و 
لالم ا م 
فأجابه الصحابي الجليل: إن الله ابتعثنا لتخرج مَن شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله 


نيد نيه 00 


ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام فأرسلّنا بدينه إلى 
خلقه لندعوهم إليه» فمَنْ قل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه» ومَنْ أبى قاتلناه أبدًا حتى 
تُفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: الجنة لمن مات على قتال مَنْ أبى؛ 
والظفر لمن بقي”". 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4١١/7‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ ١١/7‏ "؟. 


الباب الثاني ؛ فتح الأندلس فا 


الفصل 0 
فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد 
4 
كان فتح الأندلس في سنة اثتتين وتسعين من الهجرة؛ أي في عصر الخلافة 
الأموية» وتحديدًا في خلافة الوليد بن عبد الملك لله الخليفة الأموي الذي حكم 
من عام (45ه- 0 ٠/ام)‏ إلى عام (1457ه-0١/م)؛‏ وهذا يعني أن فتح الأندلس كان 
في منتتصف خلافة الوليد اللأموي طلله. 


التو أن الناولك! راحو لمك تلن كوا و تاروع الإسالامي اسيم تيه 
الكثير من الافتراءات والأكاذيب والأحداث المغلوطة التي ُسَّوّه صورتهاء وبالتالي 
تنال من صورة التاريخ الإسلامي في أزهى عصوره -بعد عصر النبي يَكِةِ والخلفاء 
الراشدين- وهو العصر الذي عاش في كنفه الصحابة والتابعون» ومن أثر ذلك أن 
زعم بعض 0 -لا سي أعداء اك دربت الإسلامية- أن 0 

5 
دولة إسلامية من جديدء, فإذا كان هذا شأن السابقين القريبين من عهد رسول الله 
وأصحابه رضوان الله عليهم؛ وإذا كان هذا شأن دولتي بني أمية وبني العباس 
القريبتين من عهد النبوة ومع ذلك لم تستطع إحداهما أن تقيم بن حكن إسلام ةا 
-كها يزعمون كيت باشاعرين ؟ وفى :رضالة لإبدون اناتسلوا با إل كل 


6 
5 


مسلم 


وقفة انصاف لبني أمية 55-4١‏ اه - ٠ن‏ لام ): 


الدولة الأموية كغيرها من الدول الإسلامية لما الأيادي البيضاء والفضل الكبير 
على المسلمين في شنَّى بقاع الأرض»ء ونظرة واحدة على عدد المسلمين الذين دخلوا 
الإسلام في زمن حكمها تكفي للردٌ على الافتراءات والمزاعم التي جبكت في حقّهاء 
فهذا إقليم شمال إفريقيا بكامله دخل الإسلام في عهد بني أمية؛ ابتداء من ليبيا وحتى 
المغرب, وإذا كانت الفتوح الإسلامية هذه البلاد قد بدأت في عهد عثمان بن عفان ذه؛ 
فإن هذه البلاد قد ارتدّت على عقبها ثم تحت من جديد في عهد بني أمية. 

كانت الدولة الأموية تفتح البلاد بالإسلام في أربع جبهات في وقت واحدء 
منها جبهة الغرب التي وصلت إلى الأندلس -وهو موضوع هذا الكتاب- لكن ثمة 
ثلاث جبهات أخرى: كانت في بلاد السند على يد محمد بن القاسم الثقفيء وني بلاد 
ماوراء النهر حتى الصين على يد قتيبة بن مسلم الباهلي» وفي بلاد القوقاز في الشال 
على يد مسلمة بن عبد الملك المرواني. 

فدخل الناس في دين الله أفواججاء وأشرقت شمس الإسلام على بلادٍ كانت 
تعبد الأصنام والأوثان والنار والملوك» وانزاحت من وجه العالم خرافاتٌ وأباطيل» 
وأبصر الناس -بفضل الله الذي جرى على يد بني أمية- نور الله المبين» فأقبلوا على 
الإسلام زرافات ووحداناء ثم ما لبثوا أن كانوا من جنوده وأبطاله وعلمائه ورٌرَاده. 
وقطفت الأمّة الإسلامية عبر كل تاريخها ثار الزرع الذي غرسه بنو أمية» فكم من 
رزوس الأكة وتكدفيهاة اق العلنو:والققنه: و التقيي والآدت والطتب والجعرافيا 
والهندسة والكيمياء والفلسفة- كانوا من هذه البلاد التي فتحها بنو أمية! مثل: 


0 


5 الأندلس 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائيء والطبري وابن خلدون والذهبيء وابن سينا 
والفارابي والكندي والبيروني» وسلسلة طويلة تستعصي على الحصرء فتح الإسلام 
بلادهم ثم قلوبهم, ثم فتح بهم بلادًا وقلوبًا أخرى كثيرة. 

كان الجهاد في أيام الأمويين أمرًا طبيعيًا؛ يخرج إليه الناس ابتغاء مرضاة ربهم؛ 
وتبليغًا لدعوة رب العالمين» وإضافة إلى ذلك فقد دُوٌئّت السَّئة النبوية في خلافتهم. 
وحُكّم شرع الله وطبّق في دولتهم. 

ولقد قال فيهم الإمام الكبير العَلّم ابن حزم كلمة ما أصدقهاء قال: «وكانت 
دولة عربية لم يتخذوا قاعدة"'' إنم) كان سكنى كل امرئ منهم في داره وضيعته التي 
كانت له قبل الخلافة؛ ولا أكثروا احتجات”") 
اسكجدلرا ةر هم بالتمويل”" ولا التسويد”'» ويُكاتبوهم 
بالعبودية وَالّلك”*» ولا تقبيل الأرض ولارِجلٍ ولايد" وإنها كان غرضهم 
الطاعةً الصحيحة من التولية والعزل في أقاصي البلاد» فكانوا يعزلون العرال؛ 
وتر او اللخريوق لدان و الود رن خراسان وفي أرمينية» وفي اليمن» 
فا بين هذه البلاد. وبعثوا إليها الجيوشء وولَّوا مهاس ار عترافن الجال و دم 
يملك أحد من ملوك الدنيا ما ملكوه من الأرض إلى أن تغلب عليهم بنو العباس 
بالمشرق» وانقطع بهم ملكهمء فسار منهم عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس» 


الأمواا ل ولا بناء القصور.ء ولا 


)١(‏ أي لم يتخذوا مديئة ملكية. 

() الاحتجان: جممُ الشيء وضمُّه إليك. ابن منظور: لسان العرب. مادة حجن 2٠١8/1‏ والزبيدي: تاج 
العروس: باب النون فصل الحاء 5 7/ 194؛ والمعجم الوسيط .198/١‏ 

(*) أي ل يلزم الخليفة الناسّ أن يقولوا عند مخاطبته :يا مولاي. 

(4) أي أن يقولوا : يا سيدي. 

(0) أي أن يكتبوا إلى الولاة والوزراء بقولهم: من الملك. أو من السيد إلى العبد أو المولى. 

(5) كان من عادة خلفاء الدول من بعد بني أمية: وممايُحَدَّ من الآداب السلطانية أو «البروتوكول الرسمي» - 


بمصطلح هذه الأيام- أن يقل العاس يد اكليقة وبعض اتدل كان الناس يتيلون الآرفن يون يني 
الخليفة. 


الباب الثاني : فتح الأندلس ف 


وملكها هو وبنوه» وقامت بها دولة بني أمية نحو الثلاثمائة سنة» فلم يكُ في دول 
الإسلام أنبل منهاء ولا أكثر نصرًا على أهل الشركء ولا أجمع خلال الخير»”"". 

ومع كل هذا فإنّا لا تقول بتبرئتهم من كل خطأ أو عيب؛ فالنقص والخطأ شيمة 
البشرء ومن المؤكّد أن هناك أخطاءً كثيرةً في تاريخ بني أمية» لكن -بلا شكٌ- كل 
هذه الأخطاء تذوب في بحر حسناتهم وبحر أفضاهم على المسلمين» فقد امتدٌ حكم 
بني أمية اثنين وتسعين عامّاء من عام (٠14ه-570م)‏ إلى (177هه ١‏ 0لام). وكان 
أول خلفاء بني أمية الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان #ه -ورضي الله عن أبيه 
أبي سفيان صاحب رسول الله يك ذلك الخليفة الذي لم يَسْلّمِ من ألسنة كثير من 
الناس؛ فطعنوا في تاريخه وفي خلافته كه ولقد كذبواء فليتنا نَصِلٌ إلى معشار ما 
فعله معاوية بن أبي سفيان للإسلام والمسلمين. 

ل ل 

بمشيئة الله - - في الحديث عن الأندلس» فبعد معاوية بن أبي سفيان #5 تتابع الخلفاء 
لأميون» وكان أشهرهم عبد املك بن مروان ءوتن يع من أولاده؛ وكان نهم 
الوليد وسليهان ويزيد وهشام؛ وقد تخلّلهم الخليفة الراشد المشهور عمر بن عبد العزيز 
فك وهو خليفة أموي من أبناء الدولة التي يطعنون فيهاء وهو الذي ملا الأرض عدلاً 
ورحمة وأمنًا ورخاءً؛ حتى عدَّه المؤرخون خامس الخلفاء الراشدين. 

أمّا الجانب السيّئ من تاريخ دولة بني أمية فإنه يكمن في السنين السبع الأخيرة من 
تاريخهم؛ تلك التي شهدت الكثير من المآمي. والكثير من الاختلاف عن المنهج 
الإسلامي» وكانت سُنَة الله تعالل؛ فحين فسد الأمر في بني أمية قامت دولة أخرى وهي 
دولة بني العباسء أمّا الأندلس وقَنْحُها فيبقى حسئنة من أعظم حسنات بني أمية 


. 5/1 ابن حزم: رسائل ابن حزم»‎ )١( 


مم ؟ 2 ا ادا إإنذلسا 


ما قبل فتح الأندلس 
وضع المسلمين في الشمال الإفريقي : 

(75ه>544م).؛ وكانت تسكن هذا الإقليم قبائل ضخمة تُسَمَّى قبائل الأمازيغ 

(النوب:"") وهذة التبافل :قباتل'قوينة الشكتية شديدة البأسن وقد ارت ساعن 

الإسلام أكثر من مرّة؛ فدارت الحروب بينها وبين المسلمين» وانتهت باستقرار 
الإسلام في هذا الإقليم أواخر عام (85 أو 87ه- ٠١5‏ أو 5٠/م)‏ على يد موسى 

بن تُصَير حلم . 

موسى بن نُصير القائد ابن القائد ١5‏ لالحه-»4- الام ) : 
كان مُوسَى بن نُصَير قائدًا بارعاء تقيّا ورعًاء تَبّت الله به أقدام الإسلام في هذه المنطقة 

المترامية الأطراف» وهو من التابعين» وقد روى عن بعض الصحابة كتميم الداري #ه. 
قال عنه ابن خلّكان: كان عاقلاً كريً شجاعًا ورعًا تقيًا لله تعالى» ليزم له 

شك :د" أكا أبزه فيو لصون هيك لزنن بن ونين زكان شنضاعا وق شين 

معركة اليرموك الخالدة» وكانت منزلته مكينة عند معاوية #ه» وبلغ في الرتب أن 
كان رئيس الشرطة في عهد معاوية حين كان واليًا على الشام في خلافة عمر وعثان 

عضطيد ", وفى روايات أخرى أنه كان رئيس حرس معاوية نفسه. 

)١(‏ كلمة ابر أطيقت بأريعة إطلائنات في أربعة موود غتلفة) فأطاقت في عهند (هومير) عل القائل العقدة اللغة 
واللهجة حيث! وُجَدَّتْء وأُطلِقّت في عهد (هيرودوت) على الأ مم الغريبة عن لغ اليونان وحضارتهم؛ وأطلقت في 
عهد (بلتوس) على الروم ما عدا سكان روماء وأطلقها العرب في عهدهم على الأمّة التي تسكن الساحل الإفريقي 
-وهم المقصودون هنا- لأنهم يتكلمون بلغة ليست مفهومة للعرب؛ والعرب يُطلقون كلمة البربر على الأصوات 
المتجمعة غير المفهومة». انظر: الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العربي في ليبياء ص ١؟.‏ 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان 7١/6‏ وما بعدها. 


() ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة / .445/51١١١‏ 
(5) ابن خلكان: وفيات الأعيان ه/ 719. 
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ونا خرج معاوية لصِمَّين لم يخرج تُصير معه, فقال له: ما منعك من الخروج 
معي؛ ولي عندك يد" '' لم تكافئني عليها؟ فقال: لم يمكني أن أشكرك بكفري مَنْ هو 
أولى بشكري منك. فقال: مَنْ هو؟ فقال: الله 5. فأطرق مليّا ثم قال: أستغفر الله. 
ورضي عنه'". 

كذلك روى التاريخ لأمّ موسى قصة بليغة في الشجاعة؛ فلقد شهدت هي - 
أيضًا- معركة اليرموك مع زوجها وأبيه» وفي جولة من جولات اليرموك التي تقهقر 
فيها المسلمون أبصرت أمٌ موسى رجلاً من كفار العجم يأسر رجلاً من المسلمين» 
تقول: «فأخذت عمود الفسطاط. ثم دنوت منه فشدخت به رأسه. وأقبلتٌ أسلبه 
فأعانني الرجل على أخذه)”" 

فمن هذين الأبوين خرج مُوسَى بن نصيرء الذي تربّى في كنف القادة وقريبًا 
من بيت الخلافة مع أولاد معاوية وأولاد الأمراء والخلفاء» فنشاً على حُبٌّ الجهاد في 
سبيل الله ونشر الددين؛ حتى أصبح شابًا يافمًا يتقلّد الرتب والمناصب فكان على 
الخراج بالبصرةة ثم تو قيادة , جيش البحر وغزا قبرص في عهد معاوية 5ك ”*, 
ثم تولى إفريقية ية والمغرب 'في عهد الوليد بن عبد الملك في عام 64 هه وقيل في عام 
ا 


من هنا كانت الفرصة مواتية لموسى بن نصير ليُنْجِرٌ ما عجز السابقون عن 


(١)اليَد:‏ النعمة السابغة» والفضلء والإحسان. والِنّة. الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء» فصل الياء 
121٠5‏ وابن منظور: لسان العرب. مادة يدي ١14/١15‏ 4» والمعجم الوسيط ؟/ 57 .١1١‏ 

(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان 19/0 ”2 والمقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 4١/١‏ 7. 

() ابن حجر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 4 89. 

(4) الزركل : الأعلام لاا لس 

(0) الذهبي: . سير أعلام النبلاء 445/5 . 

(1) إفريقية هي تونس الآنء والمغرب هي بلاد المغرب العربي الآنء الجزائر والمغرب. وكلمتي «إفريقية» والمغرب 
تعني بلاد الشهال الإفريقي ما عدا مصرء والجانب الشرقي من ليبيا. ْ 

(7) ابن خلكان: وفيات الأعيان 4/ 19. 


ب الأتطلس 

إنجازه. فيُعيد الاستقرار لهذا الإقليم؛ فتوّجّه خله ناحية المغرب وأعاد تنظيم 
القوات الإسلامية» وكانت البلاد في ذلك الوقت في قحطٍ شديد» فأمر الناس 
بالصوم والصلاة إصلاح ذات البين» وخرج بهم إلى الصحراء. وأقام على ذلك إلى 
منتصف النهار؛ ثم صَلّ وخطب في الناس ودعاء ولم يذكر الوليدَ بنَ عبد الملك» 


فقيل له: ألا تدعو لأمير المؤمنين؟! 
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فقال: هذا مقام لا يُدعى فيه لغير الله كك. فسْقُوا حتى روا '". 

موسى بن نُصّيرِيُنّبَت دعائم الإسلام في إفريقيا : 

كان الهم الأول لموسى بن نصير منذ أصبح واليّا على المغرب هو تثبيت دعائم 
الإسلام في هذا الإقليم؛ الذي ارتدٌّ أهله عن الإسلام أكثر من مرّة؛ ولكي يتمكّن 
من ذلك كان عليه أن يعلم لماذا يرتدٌ الناس في هذا الإقليم عن الإسلام؟ وكيف 
يعوروارة العال اللي ويس ا كارا ملم ا 

وفي بحثه عن أسباب هذه الردّة المتكرّرة وجد مُوسَى بن نُصَّير خطأين وقع 
فيهما مَنْ سبقوه: 

الخطأ الأول: هو أن عقبة بن نافع ومّن معه كانوا يفتحون البلاد فتحًا سريعًاء 
ثم يتوغَّنُون داخلها طممًا في فتح أماكن أخرى كثيرة» دون أن يُوَفْرُوا الحماية 
لظهورهم في هذه المناطق التي فتحوها؛ ومن نَم كانت النتيجة أن الأمازيغ (البربر) 
انتبهوا لهذا الأمر واستغلُوه جيدًا؛ فانقلبوا على عُقبة وأحاطوا به وقتلوه وحتى 
يتغلّب على هذا الأمر بدأ مُوسَى بن تُصَير بفتح البلاد في أناةٍ شديدة» وفي هدوء 
وحذرٍ كحذر خالد بن الوليد » فبدأ يتقدّم خطوة ثم يُوّمّن ظهره؛ ثم خطوة 
أخرى وَيُوّمّن ظهره. حتى أتمٌ الله عليه فتح هذا الإقليم مرّة أخرى في سبع أو ست 


.7179/١ والمقري: نفح الطيب‎ 2١45/9 "ا وابن كثير: البداية والنهاية‎ ١5 /5 وابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 


الباب الثاني: فتح الأندلس ش ام 

ما الخطأ أ الثاني: 000 
ولم يعرفوه حق المعرفة فنذا متعم اوس فكان يأتي بعلماء ء التابعين من الشام 
والحجاز ليُعَلَّمُوهم الإسلام ويُعرفُوهم به. فأقبلوا على الإسلام وأحبُّوهء ودخلوا 
فيه أفواجّاء حتى أصبحوا جند الإسلام وأهله بعد أن كانوا يحاربون المسلمين”", 
وهكذا عمل مُوسَى بن نُصَّير على تثبيت دعائم الإسلام وتوطيدها في الشمال 
الإتريعي) وات الل عله فح الإقليم بكائلة هذ مدي» وابددة روعي مدينة 00 
د طنجة تا سح الث في الأيةا ولذلك ول موسى 
الأندلس) 0 طارق بن زياد لخ 

وطارق بن زياد لم يكن عربيّاء بل كان من قبائل الأمازيغ (البربر) التي 
امو ا و 

مر م 

0 
الشكلية» إضافة إلى ضخامته الجسمية ووسامته الشديدة» التى , تمنعه من الانشغال 
بحب الجهاد في سبيل الله» ونشر هذا الدين بالتقوى والعمل الصالح. 

من هنا نرى أن موسى بن نصير عله قد تولَى أمر بلاد المغرب وهي تضطرم 
نارّاء فكان أوَّل عمل له هو تأمين قواعد انطلاقه, ثم انصرف لإخماد الفتن» 
والقضاء على الثورات» وتصفية قواعد العدوان, وبناء المجتمع الإسلامي الجديد. 
)ابن عذاري : البيان المغرب »47/١‏ وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون /١‏ ٠٠ءوالمقري‏ : نفح الطيب 

,©0١‏ والناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى /١‏ ؟101. 


(؟) وهي الآن من مدن المغرب العربي ي التي تحتلها إسبانياء وتقع على مضيق جبل طارق. 
(؟) شوقي أبو خليل: فتح الأندلس ص١٠.‏ 


ثم وجد بعد ذلك في إفريقية طاقاتٍ ضخمةً» وإمكاناتٍ جبّارة؛ فأفاد من حرية 
العمل المتوفرة له» وانصرف إلى متابعة حشد القوات وتعبئتها وقيادتها من نصر إلى 
نصرء وإشراكها في شرف الفتوح وتحميلها أعباء نشر الإسلام. 

تيئّن لنا بعد تلك الحوادث والفتن التي قضى عليها موسى بن نصير أنه كان من 
أعظم رجال الحرب والإدارة المسلمين في القرن الأول الهجريء وقد ظهرت براعته 
الإدارية في جميع المناصب التي تقلّدَهاء كما ظهرت براعته الحربية في جميع الحملات 
البرية والبحرية التي قادهاء وقد ظهرت هذه المواهب واضحة جليّة في كمه 
لإفريقية؛ حيث كانت الحكومة الإسلامية تُواجه شعبًا شديد المراس» يضطرم 
بعوامل الانتفاض والفتنة» وإذا كان موسى قد أبدى في معالجة المواقف وإحماد 
الفتنة كثيرًا من الحزم والشدَّة» فقد أبدى في الوقت نفسه خخحبرة فائقة بنفسية 


00 


الشعوبء وبراعة في سياستها وقيادتها . 


.59/1١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الثاني: فتج الأندلس 0 


ظ 


الفصل الثاني 


موسى بن نصير وقرار ا لفتح 
مخ هشه »حب 
تفكير قديم في فتح الأندلس 


م يكن موسى بن نصير كه هو أول مَنْ فَكّر في فتح الأندلسء وإنما كانت 
فكرة فتح الأندلس فكرة قديمة؛ فلقد استطاعت الجيوش الإسلامية أيام عثمان بن 
عفان 5ه الوصول إلى القسطنطينية ومحاصرتهاء إلا أها لم تستطع أن تفتحهاء فقال 
و 0 نتم إذا فتحتم 
الآندلس فآنتم شر كاء لمن يفتح القسطنطينية في الأجر آخر الزمان»)”". 

أي: إنه على المسلمين لكي يتمكنُوا من فتح القسطنطينية أن يفتحوا الأندلس 
أولآء ثم يتّجهون منها بعد ذلك إلى القسطنطينية -في شرق أوربا- ويقصد عغان 
بالبحر ما كان يُعرف بالبحر الأسود في ذلك الوقتء لكن المسلمين لم يستطيعوا 
أن يصلوا إلى الأندلس إلا أيام بني أمية» وفي ولاية موسى بن نصير على الشهال 
الإفريقي. 


موسى بن نُصير وعقبات فتح الأندلس 
استتبٌ الأمر لموسى بن نصير في شمال إفريقياء وانتشر الإسلام وبدأ الناس 
يُقبلون على تعلّم دينهم» فلا رأى موسى بن نصير كار عمله. بدأ يُفَكّْر في نشر 


)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 8/7 .» وابن كثير: البداية والنهاية 1/ »17١‏ والجميري: الروض المعطار في 
خبر الأقطار ص77. 


الإسلام في البلاد التي لم يصلها بعد فبداً يُفَكّر في فتح بلاد الأندلسء والتي لا 
يفصلها عن شهال إفريقيا سوى المضيق الذي صار يعرف بعد الفتح الإسلامي 
ب(مضيق جبل طارق)؛ ولكن كانت هناك عدَّة عقبات؛ كان أهمها ما يلٍ: 


وجد موسى بن نصير أن المسافة التي سيقطعها في البحر بين المغذرب والأندلس 
لا تقل عن 1 كمء ول يكن لديه سفرٌ كافيةٌ ليعبر بجيشه هذه العذبة المائية؛ فمعظم 
معارك المسلمين -باستثناء بعض المواقع مثل: ذات الصواري وفتح قبرص- كانت 
بريه ومن نَم لم تكن هناك حاجة كبيرة إلى سفن ضخمة؛ ولكن الآن الأمر مختلف. 
وهم في حاجة للسفن الضخمة لتنقل الجنود وَتَعْبر بهم المضيق ليصلوا إلى 
الأندلسن: 


كان موسى بن نصير قد تعلّم من أخطاء سابقيه؛ فلم يكن يخطو خطوةً حتى 
يَؤّمّن ظهره أولاًء وفي شرق الأندلس كانت تقع جور سكي جزر البليار -وهي 
عدّة جزر تقع أمام الساحل الشرقي لإسبانياء وأهمها ثلاثة جرر هي: مبُورَقة 
ومَنورقة ويَابسَة وتّسَمَّى في المصادر العربية بالجزر الشرقية- وهي قريبة جدًا من 
الأندلس؛ ومن هنا فإن ظهره لن يكون آمنًا إن دخل الأندلس»ء وكان عليه أولاً أن 


م يكن المسلمون حينئيٍ قد فتحوا مدينة سَيْتَة وهي مدينة ذات موقع 
م ١‏ 
استراتيجي مهمء وها ميناء يطل على مضيق جبل طارقء فكانت آنل تحت حكم 
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رجل نصراني يَدَعى (يُليان)» الذي كانت تربطه علاقات طيبة بملك الأندلس 
السابق غيطشّة» وغيطسّة هذا كان قد تعرّض لانقلاب قادّه نال طلسن لدو 
وتولى لذريق حكم الأندلس نتيجة هذا الانقلاب» فخشى موصى بن نصير إن هو 
هاجم الأندلس أن يتحالف يُليان مع نُذريق ضدَّه نظير مقابل مادي أو تحت أي بند 
آخر» فيحاصروه ويقضوا عليه هو وجنوده. 

العقبة الرابعة : قَلّة عدد المسلمين: 

كانت العقبة الرابعة التي واجهت موسى بن نصير هي أن قوات المسلمين 
الفاتحجين التي جاءت من جزيرة العرب ومن الشام واليمن محدودة جدّاء وكانت في 
الوقت نفسه منتشرة في بلاد الشهال الإفريقي؛ ومن نَُمْ فد لا يستطيع أل بِيِم هتح 
الأندلس بهذا العدد القليل من المسلمين» هذا مع خوفه أن تنقلب عليه بلاد الشهال 
الوفريقي إذا هو خرج منها بقواته. 

العقبة الخامسة : كثرة عدد النصارى: 

في مقابل قوّة المسلمين المحدودة كانت قوات النصارى تقف بِعُدَّها وضخامتها 
عقبة في طريق موسى بن نصير لفتح الأندلس؛ وكان للنصارى في الأندلس أعدادٌ 
ضخمةٌ هذا بجانب قرَّة عُذّم وكثرة ة قلاعهم وحصونهم» وإضافة إلى ذلك فهم 
تحت قيادة لُذريق القائد القوي. 

العقبة السادسة : طبيعة جغرافية الأندلس, وكونها أرضا مجهولة بالنسبة 

للمسلمين : 

كان البحر حاجرًا بين المسلمين وبلاد الأندلسء فلم يكونوا على علم بطيعتها 
وجغرافيتها؛ وهذا ما يجعل الإقدام على غزو أو فتح هذه البلاد أمرًا صعبًّاء فضلاً 
عن هذا فقد كانت بلاد الأندلس تتميّز بكثرة الجبال والأنمار. تلك التي ستقف 
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عقبةٌ كئودًا أمام حركة أي جيش قادمء خاصةً إذا كانت الخيول والبغال والحمير هي 
أهمٌ وسائل ذلك الجيش في نقل العٌدَّة والعَتّاد. 

موسى بن نصير ومواجهة العقبات 

لم يستسلم موسى بن نصير رغم هذه العقبات التي كانت موجودة في طريق 
فتح الأندلسء بل زادته هذه العقبات إصرارًا على فتحهاء ومن هنا :دأ -وني أناةٍ 
شديدة- يُرَنّبِ أموره وحُحَدّد أولوياته» فعمل على مواجهة هذه العقبات على النحو 
التالي: 

بدأ موسى بن نصير في عام 41 أو //ه-5١/‏ أو 1١/م)‏ ببناء المواني التي 
كعد فها السفن : وإن كان هذا الأمن وب يظول أندهه ]لا الشيذأه عمة عالية وإرادة 
صلبة؛ فبنى أكثر من ميناء في الشمال الإفريقي”". 

ثانيا: تعليم الأمازيغ (البربر الإسلدم : 

يي ا ال اي ل 
(البربر) الإسلامٌ في مجالس خاصة لهم ؛ أشبه بها تُسَيّيه الآن الدورات المكثّفة؛ فل 
اطمأنَ إلى فهمهم للإسلام بدأ يعتمد عليهم ويستعملهم في جيشه» وهذا الصنيع 
ل ل ل ل 
دولةٌ محارِبَةٌ أو فاتحة غير الدول الإسلامية أن د 8 تَعَير من طبائع الناس وحَبهم 
وولائهم الذي كانوا عليه؛ حتى يُصبحوا هم المدافعين عن هذه الدولة والناشرين 
لدينها؛ خاصّة إذا كانوا جددي عهدٍ بهذا الفتح أو هذا انين الجديد. فهذا أمر 
عجيب حقّاء ولا يتكرّر المع المسلمين وحدهم؛ فقد ظلَّت فرنسا -على سبيل 
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المثال- في الجزائر مائة وثلاثين عامّاء ثم خرجت جيوشهاء بينها ظلٌ الجزائريون كا 
كانوا على الإسلام م يتغيُّواء بل زاد حماسهم له وزادت صحوتهم الإسلامية. 

علّم مُوسى بن نُصَير الأمازيغ (البربر) الإسلام عقيدة وعملاٌ وغرس فيهم 
حُبٌ الجهاد وبَذْل النفس والنفيس لله يك؛ فكان أن صار جل اميش الإسلامي 
وعماده من الأمازيغ (البربر) الذين كانوا منذ ما لا يزيد على حمس سنوات من 

ثالثًا: تولية طارق بن زياد على الجيش : 

القائد هو قبلة الجيش وعموده. بهذا الَهُم ولَّ مُوسَى بن نُصَير قيادة جيشه - 
لمنّجه إلى فتح بلاد الأندلس - القائدَ الأمازيغي (البربري) المحنّك طارق بن زياد 
(5-60١1ه- ١-100‏ "لام) ذلك القائد الذي جمع بين التقوى والورع, والكفاءة 
الحربية» وحُحبٌ الجهاد. والرغبة في الاستشهاد في سبيل الله» ورغم أنه كان من 
الأمازيغ (البربر) وليس من العرب إلا أن مُوسَى بن ضير قدّمه على غيره من 
العرب. وكان ذلك لعدة أسباب؛ منها: 

-١‏ الكفاءة: : ل يمنع كون طارق بن زياد غير عربي أن يُوَلْمّهِ مُوسَى بن تُصَير 
قبادة الجيش؛ فهو يعلم أنه ليس لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي فضلٌ 
إلا بالتقوى؛ فقد وجد فيه الفضل على غيره» والكفاءة في القيام ببذه المهمة على 
أكمل وجهء وهذا إن دل على شيء فإنا يدل على أن دعوة الإسلام ليست دعوة 
بلية أو عنصرية تدعو إلى التعصيء وتُقضّل عنصرًا أو طائفة على طائفة؛ إنما هي 
دعوة للعالمين: # #أوَمَا مَا أَرْ سَلْتَالكَ إلا رَحْمَةَلِلْعَاكِيِنَ 4 [الأنبياء: :7و ]. 

"- قدرته على فُهم وقيادة قومه: إضافة إلى الكفاءة التي تميّر بها طارق بن زياد 
كان لأصله الأمازيغي (البربري) الفضلٌ في القضاء على أيّ من العوامل النفسية 


فكابة 

ميت الأندلس 
التي قد تختلج في نفوس الأمازيغ (البربر) الذين دخلوا الإسلام حديئًا؛ وم نَم 
استطاع قيادتهم وتطويعهم للهدف الذي يصبو إليه. ثُمّ لكونه أمازيغيًا (بربريًا) فهو 
قادر على فهم لغة قومه؛ إذ ليس كل الأمازيغ (البربر) يتقنون الحديث بالعربية» 
وكان طارق بن زياد مُجِيد اللغتين العربية والأمازيغية (البربرية) '''؛ ولهذه الأسباب 
ور هاراق قر قرمين شير اند رصنا لقياده فيو قر لاه [لااة 

رابمًا: فتح جزر البلياروضمها إلى أملاك المسلمين: 

من أهمٌ الوسائل التي قام بها مُوسَى بن نُصَّير تمهيدًا لفتح الأندلسء وتأميئا 
لظهره -كم عهدناه- قام بفتح جزر البليار -التي ذكرناها سابقًا- وضمّها إلى 
أملاك المسلمين» ومهذا يكون قد أمَّن ظهره من جهة الشرقء وهذا العمل يد لعن 
ُنكته وبراعته في التخطيط والقيادة. ومع هذا كله نفد اغخل وزره ف العاويع 
الإسلامي كثيرًا. 


7 معد لمان 


بزو وعجاه لان يبنا ريطي لفن لابين ره 
وكذلك ظلَّت مشكلة ميناء سبي قائمة لم حل بعد وهو ميناء حصين جدًا يحكمه 


النصراني يُلِيانَء وقد استنفد موسى بن نصير جهده وطاقته» وفعل كل ما في وَسْعِه 


)١(‏ نستتتج هذا من أن طارقًا متسد رمن غائلة كانت #في) يظهرد سابقة إلى الإسلام» فهو طارق بن زياد بن عبد 
الله ثم يبدأ في نسبه ظهور الأساء ء البربرية من بعد عبد الله كما في النسب الذي أورده ابن عذاري ني البيان 
المغرب: «طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورنجوم بن نبرغاسن بن ....». فمنه نتوقع أن يكون جده 
عبد الله هو أول من أسلم من عائلته فتسمى بعبد الله» أو أن يكون أبو جده اولغو» هو ره 
احتفظ باسمه ى) هو ثم سمّى ولده عبد الله؛ لذا فمن الطبيعي أن يكتسب الحفيد لغة العرب ويتقنهاء ع٠كما‏ 
ستأتي فيم| بعد خطبته الشهيرة لدى فتحه الأندلس» وفيها يظهر تمكُنه ني العربية ولسانها إن نحن أخذنا بقول 
الذين يرجحُون ثبوجها. 
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يي ا ا 0 


جد لخن للشكتين ونا تل لأمر الإفي ادير ليا د 7 
يُدَافِعٌ عَنِ إِلَذٍ لَذِينَ آمَنوا إِنَّ الله لأَحجِبٌ كل وان كَشُورٍ 4 [الحج:188]» لوَمَا رَمَيْتَ إِذ 
ا لل 00 
صاحب مه وكان على النحو التالي: 

- فر يُليان جني في الأمر من حوله» وكيف أن الأرض بدأت تضيق عليه؛ 
وتتآكل من قبل المسلمون الذين يزدادون قرَّة يومًا بعد يوم؛ وتساءل: إلى متى سيظلٌ 


صامدًا أمامهم إن هم أتوا إليه؟ 


ن الله 


- ومن جانب آخر كان يُليان مع ذلك يحمل الحقد الدفين ل نُذريق حاكم 
الأندلس؛ ذلك الذي قتل صديقه غِيطمّة » وقد كان بين يُليان وغيطكّة علاقات 
طيبة؛ حتى إن أولاد غِيطشَّة من بعده استنجدوا ب يليان هذا ليساعدهم في حرب 
ألديق» ولكن ل يكن ل يان طاق بأدريق كمال يكن لأولاد فيطقة أيضًا- طاقة 
به» ومن هنا كان ثمة عداء دفين بين صاحب سب و ان 
أبن سيف يليان إن انتوق امسلموق عل فرداء 2 

ا ا 
حاكم سين وأذريق حاكم الأندلس» ما فعله الأخير بابنة يُلِيان؛ إذ إنه اغتصبهاء فلا 
أخر بذلك يليان أقسم أن ينال منه» وم جد أمامه إل أن يُساعد المسلمين وير لهم 

تعفن لسن 0 

- والأمر الأخير الذي نتوقّع أنه دار في حَلِ يليان هو أن ظروف الأندلس 
الداخلية كلها كانت تَضببٌ في مصلحة المسلمين؛ إِنْ هم أرادوا ذ فتح الأندلس» فكان 

عل لم با لب أي رض ملم فر 


ا 


0010ل 1# 
الباهظة؛ فعاشوا في فقر وبوس شديدين؛ بينم| هو في النعيم وامّلك؛ وهذا ما جعلهم 
يكرهونه ويتمنّوْنَ الخلاص منه؛ كما أنه قد عاد إلى اضطهاد اليهود. وكان قد رفع 
عنهم الاضطهاد أيام غيطشّة فلً) جاء لُذريق أعاد العنف والقهر؛ لدرجة أنهم 
أرسلوا وفدًا لبتقابل طارق بن زياد وومسشحته عل فاح الأندلس 0 هِذا إلى جواز 
رغبة يليان في استعادة ممتلكات وضياع أولاد غيطسّة الكثيرة في الأندلس» والتي 

ومن تدبير رب العالمين أن اختمرت هذه الأفكار جيدًا في عقلى يُليانء بينها كان 
مُوسَى بن تُصَير -آنذاك- قد استنفد جهده وتحيّر في أمره -فإذا بيليان يُرسل إلى 
طارق بن زياد وإلي طَنْجَة (على بعد عدَّة كيلو مترات من ميناء سَبمّة) برَسّْلٍ من قبّله 
يعرض عليه عرضًا للتفاوض. أمّا تدبير العناية الإلهية والمفاجأة الحقيقية فكانت في 
بنود هذا العرض وهذا الطلب العجيب» الذي نصّ على ما يليٍ: 

لانيو اة ان زوكاتق تناه سقيالة كاذ المسلدون أعزافا ف 
0 
الاهتداء إلى حل لها؛ حيث كانت فوق مقدرتهم). 
#داقرّف العلودات الكافة عن ارهن الأندلس: 

ما المقابل فهو: ضيعات”'' وأملاك غيطقّة التي صادرها نُذريق» وكان لغِيطشّة 
ثلاثة لاف ضيعة» وكانت ملكا لأولاده من بعذه» فأخذها بهم للريق ا 

ما أجمل العرض وأحسن الطلب! 
(1) حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس /١‏ 215010 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 

ص ”7؟ مرو 


(؟) ضيعات: : جمع ضيعة؟ وهي تعني: : عقَارًا وأرضًا مُغْلَّةُ. ابن منظور: لسان العرب» مادة ضيع يع 2578/84 
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بدا العرفئ اراد باق عداخنااسة أن يعتازل المسلين شد 
ويُساعدهم في الوصول إلى الأندلسء ثم حين يحكمها المسلمون يسمع يليان 
ويُطيع على أن يرد المسلمون بعد ذلك ضيعات وأملاك غِيطشّة» ف| أجمل العرض! 
وما أحسن الطلب! وما أعظم السلعة! وما أهون الثمن! 

إن المسلمين ل يُفَكّروا يومًا في مغنم أو ثروة أو مالٍ حال فتحهم البلاد ولم 
يرغبوا يومًا في دنيا يملكها غِيطسّة أو يُليان أو لُذريق.. أو غيرهم؛ فقد كان هدفهم 
تعليم الناس الإسلام» وتعبيدهم لربٌ العباد كد فإذا دخل الناس في الإسلام كان 
لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» ولو لم يدخلوا في الإسلام وأرادوا دفع 
الجزية فحينئز يترك لهم كل ما يملكون. 

ومن هنا كان الثمن هيّنًا جدًا والعرض غاية الآمال» فبعث طارق بن زياد إلى 
مُوسَى بن نُصّير -وكان في القيروان عاصمة الشمال الإفريقي آنذاك (وهي في تونس 
الآن)- يخبره هذا الخبر, فسرٌ سرورًا عظيًاء ثم بعث مُوسَى بن نُصَير بدوره إلى 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك يُطلعه -أيضًا- الخبر» ويستأذنه في فتح 
الأندلس» فكتب إليه الوليد: أن حضْهًا بالسرايا؛ حتى تختبر شأنهاء ولا تُعَرّرْ 
بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فراجعه: إنه ليس ببحر؛ وإنها هو خليجء يتبيّن 
للناظن ماو ر]وو1'" .وهنا دن لهالوليدين عبد اللذلفه إلا اقوط علي شرطا مان 
قد كر ابقل ذللف قواقن ون تطبر لفق وهو الابدغا اذه الأنداس عفن 
يختبرها بسَريّة من ا مسلمين؛ فا يُدريه أن المعلومات التي سيِقدّمها له يُليان عن 
الأدلالتى نكر ةشحسةة ]وك يشدية لنالا عزن تلان عا نسة أن سق مين 
ورائه مع لذريق» أو مع غيره؟ 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص8١‏ وابن الأثير: الكامل في التاريخ 7717/5, والحميري: الروض المعطار 
ص 5 ”23 والمقري: نفح الطيب /١‏ 707. 
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سَرِيَةٌ طريف بن مالك أول سريّة للمسلمين إلى الأندلس: 

وصلت رسالة الإذن من الخليفة الوليد بن عبد الملك فجهّز موسى بن نصير 
بالفعل سرية من خمسمائة رجل» وجعل على رأسهم طريف بن مالك» وكان طريف 
-أيضًا- من الأمازيغ (البربر). 

سار طريف بن مالك -ويكنى أبا زرعة- من المغرب على رأس حمسمائة من 
مراكب فوصلها في رمضان عام (١4ه-١٠/م):‏ وتذكربيعقن الزؤايات أن طريمًا 


قام بعدَّة غارات وغنم غنائم كثيرة عن أموال وابة انرق ايض 


وقد قام طريف بن مالك طل بمهمته على أكمل وجه في دراسته لمنطقة 
الأندلس الجنوبية» التي سينزل فيها اليش الإسلامي بعد ذلك؛ (وقد عرفت هذه 
الجزيرة في| بعد باسم هذا القائد فشَميَتْ جزيرة طريف)» ثم عاد بعد انتهائه منها 
إلى مُوتى بن تصَهر وشرح له ما رآم وفي أن شديدة وعم دءوب ظل موسي بن 
تُصّير بعد عودة طريف بن مالك عامًا كاملا 4 تحر ليشن ويُعِد الشدّة حتى جَهرٌ فى 
هذه السنة سبعةً آلافٍ مقاتل؛ وا : بهم الفتح الإسلامي للاندلمن رغم الأعداد 
لحي لتوائة القطنارع ل 

فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود . 

تكثر بعض الروايات العربية والأجنبية من ذكْر يليان حاكم سَبْتَّة وتقحمه في 
كل مرحلة من مراحل فتح المسلمين لبلاد الأندلس» وتُفيد بأن التفكير في فتح 
الأندلس لم يأتٍِ إلا بعد عرض يُليان المساعدة على المسلمين» أو طلبه المساعدة من 
المسلمين لإرجاع أولاد غِيطسَّة إلى حكم الأندلسء والانتقام من لُذريق الذي نال 


. 2/١ مجهول: أخبار مجموعة ص7١172» والحميري: الروض المعطار ص 0 "2 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
(؟) الحميري: الروض المعطار ص 90 "؛ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص55.‎ 


من عرض ابنته. 
حقيقة الأمر أن الاتصال بين يُليان حاكم سَبْنَة وبين طارق بن زياد وموسى بن 
له يقية) يُفَكّر في فتح 
الأندلس» وذلك بعد فتح طُنْيمة المشرفة على الأندلس» ف فمن الطبيعي جدًا أن تكون 
الأندلس هي الخطوة الثانية التي يُفَكّر فيها موسى بن نصير» ونحن لا ننفي الاتصال بين 
الجانبين الإسلامي والإسباني؛ ولكن لا نجعله السبب الرئيس لفكرة الفتح؛ لأنه يُقَذّلُ 
من قيمة الفتح الإسلامي للبلاد؛ حيث يدعي البعض أن مساعدات يُليان وتسهيلاته 
لطارق هي التي ساعدت في نجاح الفتح؛ ولكننا لا نستبعد أن يكون ذلك عاملاً 
مساعذا من عوامل تجاح عملية الفتخة ولا يستيعد كلك - أن يكون يليان قدّم 
نيياك للمسلمي حاضة قن فعان بأماكن للقتو ماعلا وعايديا: آنا أن 
يكون العامل الوحيد فهذا أمر تأباه الحقيقة التاريخية. 
ما ما يتعلّق بمساعدة اليهود للمسلمين وتقديمهم التسهيلات اللازمة لإقام 
عملية الفتح» فليس لها أساس من الصحَّة لأسباب عدة؛ منها: 

-١‏ لا توجد أي إشارة في المصادر والمراجع العربية عن أي تسهيلات قدّمها 
اليهود للمسلمين؛ إذ لو كانت هناك مساعدة لذكرها المؤرخون للتاريخ 
الأندلسي وهم كثرء ولتناقلتها الرواة جيلاً بعد جيل؛ كما ذكروا مساعدة 
يليان وتناقلوها. 

؟- ليس من الداعي أن نحم اليهود في عملية الفتح؛ خاصّة بعد أن علمنا أن 
فكرة الفتح نفسها فكرة إسلامية صميمة؛ قبل أن يعرض يليان أو أولاد 
غِيطسّة أو اليهود المساعدة على المسلمين» فكان من حكمة القائد الفدٌ 
موسى بن نصير أن يستغلٌ هذه الفرصة؛ خاصة وهم أدرى الناس 


بمداخل الأندلس ومخارجها 


> الأند ني 


: 111 
له أن المسلمين لم يكونوا على علم بوجود أعداد كثيرة من اليهود في بلاد 
الأندلس» فصاحب (أخبار مجموعة) يقول عن فتح إِلْبيرة: «فحَصّروا 
مدينتها فافتتِحَت: فألْمّوا مها يومئذٍ يهودًا»"'". ويقول لسان الدين بن 
الخنطيب صاحب كتاب (الإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة) عن فتح طارق بن 
زياد لعَرْنَاطّة مديئة إلْبيرة: «فحاصروا مدينتهاء وفتحوها عَنْوَة وألفوا بها 
هودًا ضمُوهم إلى قَصَبَة''' غَرْنَاطَة وصار لهم ذلك سُئَة مُتبَعَة؛ متى 
وجدوا بمدينة فتحوها يهودًاء يضمو: مهم إلى قصبتهاء ويجعلون معهم 

طائفة من المسلمين يسدوهبها»””. 
وهذا ينفي وجود أي صلة لليهود بالفتح؛ إذ لو كان لهم صلة لَعَلِمَ 


اللغرفة المنيقة لمر وكآن الأمر مفاجأة. 


5 - الا يسْتبْعَد أن يكون إقحام اليهود في عملية الفتح متعمَّدَاء ويكون الهدف 
من ذلك هو التقليل من عملية الفتح الإسلامي العظيم» والنصر المؤرّر الذي 
حَقّقه طارق بن زياد على القوط على الرغم من قلَّة عدد المسلمين بالنسبة 
للجيش الأندلسي, الذي كان يفوقه أضعاقا. 


.77 مجهول: أخبار مجموعة ص377‎ )١( 

(1) القَصّبة: القلعة» والقصر وجوف الحصن. ابن منظور: لسان العربء مادة قصب /١‏ 17/5» والمعجم الوسيط 
؟/ لاثالاء و هو استعمال أندلسي ذائع؛ وكانت القصبة الأندلسية تضم في معظم الأحيان قصرًا للحاكم 
ومسجدًا للصلاة وثكنات للجند. انظر ابن الخطيب: الإحاطة ٠١١/١‏ (تعليق المحقق: محمد عبد الله 
عنان). 

() لسان الدين ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة .١١ ١/1١‏ 


اد 


طارق بن زياد يفتح الأندلس 


بعد عام من الحملة الاستطلاعية الناجحة التي قادها طريف بن مالك له 


5 0) 1 0 1 : 0 

وبعد أن انتهى موسى بن نصير من وضع خطة الفتح» وفي شعبان من سئه 

7ه- يونيه ١١/ام‏ تحرّك هذا الجيش المكون من سبعة آلاف فقط من جنود 
الإسلام» وعلى رأسه القائد طارق بن زياد. 


يفول :اب الكرديوس «قوكان موسوييرة تصبيز اين أنفن طارقا فكاع الدعاء 
والبكاء والتضرّع لله تعالىء والابتهال إليه في أن ينصر جيش المسلمين...76". 


حملة طارق وسفن العبور. 


كثيرًا ما يتردّد في تاريخ الفتح الإسلامي للأندلس الحديث عن السفن التي 
استعملها ألحيقن الاسلامي فيعبوره إل الأنالس» وف هذه السطور نوصح بض 
الأمور المهمة عن حقيقة تلك السفن» ومدى نسبتها إلى يُليان حاكم سَبْئّة من خلال 
النقاط التالبة7": 


٠‏ أتم المسلمون فتح بلاد الشمال الإفريقي قبل فتح الأندلس بعقود طويلة: 

)١(‏ اختلفت روايات المؤرخين في الشهر الذي عبر فيه طارق بن زياد الجبل المنسوب إليه؛ منهم من قال: في 
الخامس من رجب. كابن الأثير في الكامل 548/54 5» وابن عذاري في البيان المغرب 5/17 والذهبي في تاريخ 
الإسلام 5/ 597 والمقري في نفح الطيب /١‏ 55 ». ومن المؤرخين من ذكر الشهرين دون ترجيح؟ منهم: 
الحميري في الروض المعطار ص 5 ”2 وابن الخطيب في الإحاطة .٠٠١ /١‏ 

(1) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص57 58. 

(1) للمزيد انظر: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص47 -59. 


الباب الأنالي: فلح الأندلس 3 


2121111011 
وهذا يجعلهم يُفَكَرُون في توفير السفن اللازمة لحمايتها من أي اعتداء بيزنطي؛ وهو 
متوقّع يا كان بين الدولة الإسلامية والبيزنطيين من عداء مستحكم؛ وهذا لا 
يجعلهم يتوجَّهُون إلى استعارة السفن» بل يجب أن تكون مملوكة لهم. 
سبق للمسلمين نشاط بحري حربي في الشمال الإفريقي؛ ففي عام (145ه) 
وجّه معاويةٌ بن حُدَيْج عبد الله بنَّ قيس لغزو صقلية» فكان أول مَنْ غزاهاء وذلك 


في عهد معاوية بن أبي سفيان”"". 

٠‏ كان اهتمام المسلمين واضحًا بصناعة السفن منذ وقت مبكّر بعد فتح 
إفريقية» فأقاموا دارا لصناعة السفن في تونس في عهد الحسان بن النعمان والي الشمال 
الإفريقي (857-1/5ه). 

٠‏ فْتِحَتْ طَنْجّة في ولاية عقبة بن نافع له سنة (717ه)» وهي ميناء صالح 
لصناعة السفن. 

ه استعمل طريف بن مالك أربعة سفن للعبور بسريته الخمسمائة”'"» وهذه 
السفن هي التي استعملها طارق بن زياد لعبور سبعة آلاف مسلم من المضيق إلى 
الا وم يُذكر اسم يُليان في هذا السياق» بل وتُصَرّح بعض الروايات بأن 
موسى بن نصير قد عمل من السفن عِِدَّة؛ يقول المقري: "وكان موسى منذ وَجّه 
طارقًا لوجهه قد أخذ في عمل السفن؛ حتى صار عتده منها عدة كثيرة» فحمل إلى 
طارق فيها خمسة آلاف من المسلمين مددًا كملت بهم عدة مَنْ معه اثني عشر ألما؛ 
أقوياء على المغانم» حِرَّاصًا على اللقاء؛ ومعهم يليان المستأمن إليهم في رجاله وأهل 


.١5ص مجهول: أخبار يجموعة‎ )١( 
. ١7ص السابق‎ )9( 


000 وكدكن حفن الروانات أن 
السفن التي حملت اليش الإسلامي إلى الأندلس هيّأها له يليان حاكم سَبْئَةا'" 
ويقول ابن عذاري في البيان المغخرب: نفكان ليان تمل أصتحات طارق ق هراكب 
التجاز :الى تلك إل الاندلئنء وله يسعر أغل الأددلس بذلك ويغترة أن 
المراكب تختلف بالتجار, فحمل الناسٌ فوجًا بعد فوج إلى الأندلس»"". فبناءً على 
هذه الرويات فالسفن ليست ليّليان وإنما عاون في تأجيرها لمعرفته بها 

٠‏ القيام بعملية فتح بلادٍ مثل بلاد الأندلس لا يمكن أن يفي بحاجتها 
استعارة سفن؛ لا سيم| وأن النشاط البحري مألوف عند ال مسلمين» وسبق التهّؤ 
لفتح الأندلس قبله بعدَّة سنواتء وامتلاك السفن وصناعتها أحد هذه الأسباب. 

كل هذا يُوَكٌد أن أكثر السفن التي استعملها المسلمون في فتح الأندلس كانت 
إسلامية الصنع» أنتجتها دار قريبة» أو جَلِبَتْ من دور أخرى بعيدة. 


تحرّك اليش الإسلامي وعبر المضيق -الذي عرف فيا بعد باسم قائد هذا 
الجيش مضيق جبل طارق- من خلال السفن؛ وذلك لأن طارق بن زياد حين عير 
المضيق نزل عند هذا الجبل» وقد ظلٌ إلى الآن -حتى في اللغة الإسبانية- يُسَمّى 
جبل طارق ومضيق جبل طارق» ومن جبل طارق انتقل طارق بن زياد إلى منطقة 
واسعة تُسَمّى الجزيرة الخضراءء» وهناك قابل الجيش الجنوبي للأندلس» وهو حامية 
جيش النصارى في هذه المنطقة؛ فلم تكن قوّة كبيرة» وكعادة الفاتحين المسلمين فقد 
عرض طارق بن زياد عليهم الدخول في الإسلام» ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم 
)١(‏ المقري: نفح الطيب ١/017؟.‏ 


(؟) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص 0 ". 
() ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 57/7. 


8 


ابل دروو كن لاقي امير ارو -أيضًا- مافي 
نل عمء أو القتال» ولا يُوّحرهم إلا ثلاناء لكن تلك ال حامية أخذتها العرَّة وأبت إلا 
القنال؟ فكانت الكرس سجالا دين الفتريقين؛ حتى انتصر عليهم طارق بن زياد؛ 
فأرسل زعيمٌ تلك الحامية وكان اسمه تُّدْمير رسالة عاجلة إلى نُذريق -وكان في 
طُلَيطِلَّة عاصمة الأندلس آنذاك- يقول له فيها: أَدْرِكُنا يا نُذريق؛ فإنه قد نزل علينا 
قوم لا ندري أَهُمْ من أهل الأرض أم من أهل السماء؟! قد وطئوا إلى بلادنا وقد 
لقيتهم فلتنهض إل بنفسك”". 

لقد كان المسلمون فعلاً أناسًا غرباء -بالنسبة لهم- فالذي عندهم أن الفاتح أو 
المحتل لبلد آخر إنما تقتصر مهمته على السلب والنهب خيرات البلد» والذبح 
والقتلٍ في كثير من الأحيان؛ أمّا أن يجدوا أناسًا يعرضون عليهم الدخول في دينهم 
ويتركون لهم كل شيء» أو أن يدفعوا لهم الجزية ويتركون لهم -أيضًا- كل شيء؛ بل 
ويحمونهم من الأعداء» فهذا مالم يعهدوه من قبل في حياتهم؛ بل ولا في تاريخهم 
كله؛ وفضلاً عن هذا فققد كانوا في قتالحم من المهرة الأكْمَاء وفي ليلهم من : الرهبان 
الْصَلِينْة وقد أببدئ قاد تلك الحامية دهشم وعجة الشنديد من أمرعولاء 
المسلمين؛ وتساءل في رسالته إلى نُذريق عن شأنهم أت مولس الارص لور 
اع الك10 ا ومدك امم بوي رسيي" 

0 ' [المجادلة: 77]. 


لا وصلت أنباء تَقَدّم طارق بن زياد إلى ُذريق -وكان في الشمال- ل يتهيّب 
الموقف للمرَّة الأولى؛ لاعتقاده أن المسألة لا تعدو أن تكون غزوة من غزوات 


(1) المقري: نفح الطيب .54/١‏ 


2 خرن 
النهب» لن تلبث أن تتلاشى» ولكن حين وصلته أنباءً تقد قم السلمين ناحية فرطب 
ارم لاي ا قل سود واب كالم قد يا ساف دن اسه عدر 
وكان أكبر رجاله- للتصدّي لهمء ووقع القتال بالقرب من الجزيرة الخضراءء؛ فكانوا 
عند كل لقاء ميرّمون» وقول قائدهم بنشيو وف مَنْ بجا من جنوده في تجاه الشمال؛ 
ليُخبروا لُذريق بها جرىء وبفداحة الخطر القادم 00 

موجعة واذىي درباط 1ش داللام) وفتح الأندلس: 

حين وصلت رسالة الفارّين المنهزمين إلى نُذريق وقعت عليه وَفُعَ الصاعقة؛ 
فجن جنونه» وفي غرور وصلفي جمع جيشًا قَوَامِهِ مائةٌ ألف من الفرسان”"» وجاء 
بهم من الشمال إلى الجنوب يقصد جيشٌ المسلمين نء وكان طارق بن ز ياد دي سبعة 
آلاف فقط من المسلمين لهم من الرّجَالة وعددٍ محدود جدًا من الخيل؛ »فل أبصر 
أمرَ لُذريق وجد صعوبة بالغة في المواجهة» سبعة آلاف أمام مائة ألف؛ فأرسل إلى 
موسى بن نصير يستنجده ويطلب منه المدد» فبعث إليه طريف بن مالك على رأس 
خسة آلاف آخرين من الرجّالة -أيضًا- تحملهم السفن”". 

وصل طريف بن مالك إلى طارق بن زياد وأصبح عدد الجيش الإسلامي اثني 
عشر ألف مقاتل» وبدأ طارق بن زياد يستعدٌ للمعركة؛ فكان أول ما صنع أن بحث 
عن أرض تصلح للقتال» حتى وجد منطقة تُسمَّى وادي بَرْبَاط» وتسَمُيها بعض 
المفساذن أيمنا (وادى [كة 1 وكان لاعنينان طارق بن زيناة هذا المكان ابعاد 


1 "لجان الحرفاق اعبار الالدابرجوالقرب فال وعو سو طتوين: : تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص/ا” 78. 

(؟) اختلفت تقديرات المؤرخين لعدد جيش لُذريق؛ فهى على أقل تقدير أربعون ألفَّاءِ كما عند ابن خلدون في تاريخه 
14 , وعلى أعلى تقدير ستهماثة ألف؛ ]| هو عند الجميري في الروض المعطار في خبر الأقطار ص90 1؛ وهي 
نحو ماثة ألف كا عند المقري في نفح الطيب /١‏ 701 وحسين مؤنس في فجر الأندلس ص ./١‏ ْ 

(*) مجهول: أخبار مجموعة ص »١7‏ والمقري : نفح الطيب /١‏ 777. 

(5) في بعض المصادر (وادي لنة أو (لِقة) بالكسر. 


الباب الشانى : فتح الأندلس أه 


استراتيجية وعسكرية مهمة؛ فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهقء وبه حمَى 
ظهرّه وميمنته؛ فلا يستطيع أحدٌّ أن يلتفٌ حوله؛ وكان في ميسرته -أيضًا- بحيرة 
فهي ناحية آمنة تمامّاء ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي (أي في ظهره) فرقة 
قوية بقيادة طريف بن مالك؛ حتى لا يُباغت أحدٌ ظهرٌ المسلمين؛ ومن ثم يستطيع 
أن يستدرج قوات النصارى من الناحية الأمامية إلى هذه المنطقة» ولا يستطيع أحدٌ 
أن للف مو و له: 


ومن بعيد جاء لُذريق في أبهى زينة؛ يلبس التاج الذهبي والثياب الموشّاة 
بالذهبء وقد جلس على سرير حل بالذهب يده بغلان”'"» فهو م يستطع أن يتخلّ 
ل الت قر ا كارو لامر مائة ألف من 
الفرسان» وجاء معه بحبالٍ محمَّلةٍ على بغال! ولا تتعجّب كثيرًا؛ إذا علمت أنه أتى 
داشا ديا لني لقوق زا يدون بعل لبجير ان عط 
يأخذهم عبيدًاء وهكذا في صلف وغرور ظنَّ أنه حسم المعركة لصالحه؛ ففي منطقه 
وتقياشه أن 1 ثني عشر ألفًا يحناجون إلى الشفقة والرحمة؛ وهم أمام مائة ألف من 
أصحاب الأأرض 

وفي ١4‏ من شهر رمضان سنة 47ه- ١9‏ من.يوليو سنة ١١/م‏ بوادي بَرْنَاط 
دارت معركة هي من أشرس الممارك في تاريخ خ المسلمينء وإن الناظر العادي إلى 
طرفي المعركة ليد ل في قلبه الشفقة عذك - على المسلمين؛ الذين لا يتعدّى عددهم 
الاثني عشر ألقَاء وهم يُواجهون مائة ألف كاملة» فبمنطق العقل: كيف يُقَاتَلُون؟ 
هذا فضلاً عن أن يتتصروا. 


0 ابن عذاري: البيان المغرب 7/ ل/. 


خريطة رقم |؛ا موجع معرحة وادى برباط -ودادي لكة 


لذن 


مداق : نتم فنشخل: 


“ريصيو 


الشفقة على المائة ألف» فالطرقات <« 0 ا :© [الحج: 19]؟ وشنّان 
الخصمي ماين فرق خوج ا اهران ف لمان وين وق شر 
مسترخصًا ال حياة من أجل عقيدته» متعاليًا على كل روابط الأرض ومنافع الدنياء 
أسمى أمانيه ا موث في سبيل الله» وبين فريق لا يعرف من هذه المعاني شيئّاء أسمى 
أمانيه العودة إلى الأهل والمال والولد! شتان بين فريق يقف فيه الجميع صما واحدًا 
كصفوف الصلاة؛ الغنيٌ بجوار الفقير» والكبير بجوار الصغير والحاكم بجوار 
المحكوم؛ وبين فريق يمتلك فيه الناس بعضهم بعضًا ويستعبد بعضهم بعضًا! 

فهذا فريق يقوده رجل رباني -طارق بن زياد- يجمع بين التقوى والكفاءة» وبين 
الرحمة والقوّة» وبين العزّة والتواضعء وذاك فريق يقوده متسلّط مغرورء يعيش مترقًا 
نع بينها شعبه يعيش في بؤس وشقاء؛ وقد ألهب ظهره بالسياط! هذا جيش تُوَزّ عليه 
أربعةٌ أخماس الغنائم بعد الانتصار» وذاك جيش لا ينال شيئاه وإنما يذهب كله إلى الحاكم 
المتسلط المغرور؛ وكأن) حارب وحده! هذا فريق ينصره ويُوّيّده الله ربّه؛ خالق الكون 
ومالك الملك كد وذاك فريق مُحارب الله ربّه ويتطاول على قانونه وعلى شرعه! وبإيجاز 
اي و ا لو و ا 


وقد قال ك3َ: ليدع ام و 01 رس 


١‏ ! فالمعركة إِذَا باتت وكأنها محسومة قبلا 


هكذا وفي شهر رمضان بدأت معركة وادي بَرَْاط غير المتكافئة ظاهرياء 


1 
4 441 4511 . 


والمحسومة بالمنطق الرباني» بدأت في شهر الصيام والقرآن» الشهر الذي ارتبط اسمه 
بالمعارك والفتوحات والانتصارات»؛ وعلى مدى ثانية أيام متصلة دارت رحى 
الحرب. وبداً القتال الضاري الشرس بين المسلمين والتصاري» أمواج من النصارى 
لتر عل السليين» والمسلمون صابرون صامدون؛ ظرِجَان صَدَقُوا ما عَاهَدُوا الله 
عَلَيْهِ فُمِنْهَمْ م من قَغَى تخبة وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرٌ وم 5 1]. 

وعلى هذه الحال ظلّ الوضع طيلة ثانية أيَّام منّصلة انتهت بنصر مؤرَّر 
للمسلمين؛ بعد أن عَلِمَ الله صبرهم وصِذق إياهم, لقد سطر المسلمون بقيادة 
طارق بن زياد ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد المغرب والأندلس من 
قبل؛ ثانية أيام تتلاطم فيها السيوف وتتساقط فيها أشلاء القتل والشهداء؛ لقد 
قاتل الجيش القوطي قتالاً شديدًا يُعَبرٌ عن شدّة بأس وقوّة شكيمة؛ ولكن هيهات 
أن تصمد تلك القوّة أمام صلابة الإيهان وقوة العقيدة اي المسلم؛ 
واثقًا بربه متيقَنًا النصر! ويصف ابن عذاري جيش المسلمين وهم في هذا الجوٌ 
العاططواي للعوكة فوتول: لتر إإبونطارق بجتميع مكاعر كال لين تي 
راكب إلا القليل؟ فاقتتلوا قتالاً شديدًا حتى ظَنُوا أنه الفناء»” '. وفي نفح الطيب 
يقول المقري: «كانت الملاقاة يوم الأحد لليلتين بقينا من شهر رمضان. فانّصلت 
الحرب بينهم إلى يوم الأحد خمس خلون من شوال بعد تتمة ثانية أيام» ثم هَرّمَ الله 
المشركين؛ فمَيَلٌ منهم خلق عظيم» أقامت عظامهم -بعد ذلك بدهر طويل - ملبسة 
درك الأرض.»' ".وما لايق فقيل إن قعل »وق ؤؤانة: إنة كر إل القن لد لكر 
ذِكره اختفى إلى الأبد. 

والحقيقة التي أثبتتها هذه المعركة -وغيرها من المعارك الحاسمة في التاريخ 


./ /١ ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب‎ )١( 
.505/١ المقري: نفح الطيب‎ )( 


الإسلامي- أن المسلمين لا يتتصرون إلا بقوتهم الإيهانية؛ إن هذا الفتح يعود إلى قوّة 
المسلمين بتمكن العقيدة وتغلغل معانيها في نفوسهم. إن تفؤّق المسلمين مستمدٌ 
دومًا من إيم|اهم بعقيدتهم؛ وليس من سوء أحوال الآخرين» كما أن الإسلام ينبع 
تفوقه وسبقه من ذاتيّته القوية وعقيدته النقية وتشريعه المكين؛ لأنه من وحي الله 
د 
تمخّضت عن هذه المعركة عدّة نتائج؛ كان أهمها: 
-١‏ طوت الأندلس صفحة من صفحات الظلم والجهل والاستبداد. وبدأت 
صفحة جديدة من صفحات الرقيٌ والتحضّر. 
؟- غنم المسلمون غنائم عظيمة؛ كان أهمها الخيول؛ فأصبحوا خَيّالة بعد أن 
كانوا رجّالة. 
- بدأ المسلمون المعركة وعددهم اثنا عشر ألقّاء وانتهت المعركة وعددهم 
تسعةٌ آلاف؛ فكانت الحصيلة ثلاثة آلاف من الشهداء رَوَوْا بدمائهم الغالية 
أرض الأندلس» فأوصلوا هذا الدين إلى الناس» فجزاهم الله عن الإسلام 


خيرًا. 


520006 530000 حرف 

وففات مع خطبة طارق بن زياد 0 

أورد ابن خلكان في (وفيات الأعيان) والمقري التلمساني في (نفح الطيب) أنه 
ما اقترب جيش لُذريق من اليش الإسلامي» قام طارق بن زياد في أصحابه» فحمد 
الله وأثنى عليه بها هو أهله. ثم حت المسلمين على الجهاد ورغّبّهم فيه. ثم قال: «أيها 
الناس؛ أين المفرٌ؟! والبحر من ورائكم والعدؤٌ أمامكم فليس لكم والله! إلا 


.5 عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبى ص5‎ )١( 
1 ه١ (0)السابق» ص‎ 


الصدق والصبرء واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أْضْيّعٌ من الأيتام في مآدب اللثام؛ 
وقد استقبلتم عدوّكم بجيشه وأسلحته. وأقواتّه موفورة» وأنتم لا وَرّرَ'' لكم غير 
سيوفكمء ولا أقوات لكم إِلآّما تستخلصونه من أيدي أعداتكم؛ وإن امتدَّت بكم 
الأيام على افتقاركم, ولم تُنجزوا لكم أمرّاء ذهبت ريحكم. وتعوّضت القلوبٌ من 
رعبها منكم الجراءة عليكم» فادفعوا عن أنفسكم خذلان هذه العاقبة من أمركم 
محمد ساي اله الكت المكوط حد لحس عير[ نهار العرضية ات 
لمكن لكم إن سمحتم بأنفسكم للموت. قل أخذرك :مدا آنا ععييكية 0 
ولا حليكم عل خط أر خض متاع فيها النفوش إلا آنا أبدا بفسي» واعلموا أتكم 
إن صبرتم على الأشق قليلاً؛ استمتعتم بالأرفه الألذ طويادٌ فلا ترغبوا بأنفسكم 
وس اد خدكي ده رفريس عن بو فيك ب العا هت الجريرة ننه 
ا حور الحسان من بنات اليونان الرافلات في الذَّرٌ والَجحانء والخُلّل المنسوجة 
بالعقيّان”*'» ا مقصورات في قصور الملوك ذوي التيجانء وقد انتخبكم الوليد بن 
عبد الملك من الأبطال عَرْبانَاه ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أصهارًا وأختانا؛ ثقةٌ منه 

بارتياجحكم للطعاة: واستماجكم بمجالدة الأبطال والفرسان» ليكنون خظه معكتي 
ثوابَ الله على إعلاء كلمته» وإظهار دينه بهذه الجزيرة» ويكون مغنمها خالصًا لكم 
من دونه ومن دون المسلمين سواكم. والله تعالى ول إنجادكم على ما يكون لكم 
ذِكُرًا في الدارين. واعلموا أن أول جيب إلى ما دعوتُكم إليه» وأنّ عند ملتقى 


(١)الوَرّر:‏ الجأ الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الواو ؟/ 840» وابن منظور: لسان العرب» مادة وزر 
181/4 والمعجم الوسيط 54/7 ا 

(؟) النجوة : المكان المرتفع الذي نظي أنه نجاؤك. ويقال: هو بنجوة من هذا الأمر؛ بعيد عنه بريء سام. 
الجوهري: الصحاحء باب الواو والياء فصل النون 1/ 2505٠07‏ 27507 وابن منظور: لسان العربء مادة نجا 
"١ 65‏ والمعجم الوسيط ؟/ .4٠5‏ 

() أي: لا تروا لأنفسكم فضلاً علّ» من رغب بنفسه عن فلان: رأى لنفسه عليه فضلاً. ابن منظور: لسان 
ا ا لد 

(4) العقّيان قيل : هو الذهب الخالص. وقيل : هو ما ينبت منه نبانًا. ابن منظور: لسان العرب. مادة عقا ./8/١6‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس /اه 


الجمعين حامل بنفسي على طاغية قومه درق فقاتِلُه -إن شاء الله تعالى- فاحملوا 
معيء فإِنْ هلكتٌ بعده فقد كَمَيتُكم أمره» ولن يُعوزكم بطل عاقل تسندون أمركم 
إليه» وإن هلكتٌ قبل وصولي إليه فاخلفونيٍ في عزيمتي هذه واحملوا بأنفسكم 
عليه» واكتفوا الهم من فتح هذه الجزيرة بقتله» فإنهم بعده يُخْذلون)”'"'. 
ولنا وقفات مع هذه الخطبة: '") 
١‏ - لم يتعرّض المؤرخون لتاريخ الفتح الأندلسي -سواء من المتقدمين أو 
المتأخرين- إلى هذه الخطبة» وهذا يُشير إلى عدم شيوعهاء وعدم معرفة 
المؤرّخين ها؛ وهو أمر يقل أو يمحو الثقة بواقعيتها. 
-١‏ لم تكن الخطبة وما فيها من السجع من أسلوب ذلك العصر (القرن الأول 
الهجري»» وغير متوقّع لقائد جيش أن يعتني بهذا النوع من الصياغة. 
0-1 ذكر في الخطبة: وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانًا». 
والذي انتخبهم القائد موسى بن نصير والي إفريقية وليس الوليد. 
4 - كان المتوقّع أن تحنوي الخطبة على آيات من القرآن وأحاديث الرسول 
الأمين ب أو وصايا وأحداثٍ ومعانٍ إسلامية تُناسب المقام كالمعهود. 
4- إن طارقًا -وأكثر الجيش- من الأمازيغ (البربر)؛ مما يجعل من المناسب أن 
يخاطبهم بلختهم؛ إذ ليس من المتوقّع أن تكون لغتهم العربية قد وصلت 
إلى مستوى عال. 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن 
قبل الانتقال إلى ما بعد وادي بَرْبَاطء لا بد لنا من وقفةٍ أخرى؛ أمام قضية 


.141 0375٠ /١ 1ك والمقري: نفح الطيب‎ 77 277١/0 ابن خلكان: وفيات الأعيان‎ )١( 
.51-09 د. عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص‎ )1( 


استهرت وذاع صيتها كثيرًا في التاريخ الإسلامي بصفة عامةٍء والتاريخ الأوربي 
بصفةٍ خاصة». وهي قضية حرق طارق بن زر ياد للسفن التي ع عير بها إلى بلاد 
الأندلس قبل موقعة وادي بَرْبَاط مباشرة. 

حر لاإ اد ارتو باد حرو كل لبان ااخييات يا 
وذللك حي بين يحمّس الجيش على القتال» وقد قال لهم: البحر من ورائكم والعدوٌ من 
أمامكم فليس لكم نجاة إلا في السيوف. 


م م مه 


في حقيقة الأمر هناك من المؤرخين مَنْ يُوَكّد صحّة هذه الرواية» ومنهم مَنْ 
كد بطلاتباء ونحن مع مَنْ يرى أنا من الروايات الباطلة؛ وذلك للأسباب الآتية: 
: أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح في التاريخ الإسلامي؛ فعِلْمٌ الرجال 
وعِلْمُ الجرح والتعديل الذي تير بهها المسلمون عن غيرهم يُحيلانا إلى أن 
الرواية الصحيحة لا بدّ من أن تكون عن طريق أناس موثوق بهم؛ وهذه 
الرواية لم تَرِدْ قط في روايات المسلمين الموثوق بتأريخهم. وإنما أتت إلينا 
من خلال المصادر والروايات الأوربية التي كتبت عن موقعة وادي 
بَرَبَاط. 
ثائيًا: أنه لو حدث وأحرق طارق هذه السفن بالفعل لتطلّب ذلك رد فعل من 
قِبَّل موسى بن نصير أو الوليد بن عبد الملك استفسارًا عن هذه الواقعة» 
أو حوارًا بين موسى بن نصير وطارق بن زياد حول هذه القضية؛ أو 
تعليقًا من علماء المسلمين عن جواز هذا الفعل من عدمه. وكل المصادر 
التاريخية التي أوردت هذه الرواية وغيرها لم تذكر على الإطلاق أي رد 
فعل من هذا القبيل؛ نما يُعطي شك كبيرًا في حدوث مثل هذا الإحراق. 
ثانشا: أن المصادر الأوربية قد أشاعت هذا الأمر؛ لأن الأوربيين لم يستطيعوا 


الباب الثاني: فتح الأندلس إن 


أن يمَسّروا كيف انتصر اثنا عشر ألفًا من المسلمين الرجّالة على مائة ألف 
فارس من القوط النصارى في بلادهم وفي عقر دارهم» وفي أرض عرفوها 
وألفوها؟! ففي بحثهم عن تفسير مقنع لهذا الانتصار الغريب قالوا: إن 
طارق بن زياد قام بإحراق السفن لكي يضع المسلمين أمام أحد أمرين: 
الغرق ني البحر من ورائهم, أو المملاك المحدق من قِبَّل النصارى من 
أمأمهم كلا الأمرين موت عقن ومن ثم قال الرحيد هذه المعاذلة 
الصعبة هو الاستماتة في القتال؛ للهروب من الموت المحيط بهم من كل 
جانب؟؛ فكانت النتيجة الطبيعية الانتتصار» ولو كانوا يملكون العودة 
لكانوا قد ركبوا سفنهم وانسحبوا عائدين إلى بلادهم. 
وهكذا فسّر الأوربيون النصارى السرٌّ الأعظم -في زعمهم- في انتتصار 
المسلمين في وادي بَرْبَاط» وهم معذورون في ذلك؛ إذ لم يفقهوا القاعدة الإسلامية 
المشهورة والمسجّلة في كتاب الله يك والتي تقول: :كم مِنْ ذه فَِلَةِ عَلَبَتْ فِنَهَ كَذِرَةٌ 
ادن الله وَالله مَعَ الصّابِرِينَ > [البقرة: 49 7]. 
فالناظر في صفحات التاريخ الإسلامي يجد أن الأصل هو أن ينتصر المسلمون 
وهم قلة على أعدائهم الكثيرين؛ بل ومن العجيب أنه إذا زاد المسلمون على أعدائهم 
ماش ا ا ار ا بد 
ماحدث يوم حنين: طوَيَومَ تن إِذ أَْجبْكُم كَدْرَئُكُمْ قلع تُهْنٍ عََنكُمْ شَيْنا 
وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأ با وَحْبَتْ د م وَلَْنُمْ مُذْيرِينَ 4 [التوبة: 6 
ومن هنا فقد حاول الأوربيون -عن جهل منهم وسوء طوية- أن يضعوا هذا 
التفسير وتلك الحّجَّة الواهية؛ حتى يُتبنُوا أن النصارى لم جمرّمُوا في ظروفٍ متكافئة» 
وأن المسلمين لم يتتصروا إلا لظروف خاصة جدًا. 


2 و 
رابعًا:متى كان المسلمون يحتاجون إلى مثل تلك الحماسة التي تحرق فيها 


5200 11171111 

لم يكن هناك سفن ولا بحر؟! فالمسلمون إنم| جاءوا إلى هذه البلاد راغبين 

في الجهاد. طالبين الموت في سبيل الله؛ ومن ثَمَّ فلا حاجة لهم بقائد 
يحْسُّهِم بحرق سفنهم» وإِنّْ كان هذا يُعَذّ جائرًا في حقٌّ غيرهم. 

خامسً: ليس من المعقول أن قائدًا محنّكًا مل طارق بن زياد مله يُقَدِمٌ على 

إحراق سفنه؛ وقطع خط الرجعة على جيشهء فماذا لو اهمزم المسلمون في 

هذه المعركة» وهو أمر وارد وطبيعي جدًا؟ ألم يكن من الممكن أن تحدث 

ااا ا د ور مار «باأيها الْذِْينَ 
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جَهَنَمُ وَبفْسَ اليد © [الأنفال: 17-16]. 
فهناك إِذَا احتهال أن ينسحب المسلمون من ميدان المعركة؛ وذلك إمّا متحرّفين 
لقتال جديدء وإما تحير إلى فئة المسلمين» وقد كانت فئة المسلمين في المغرب في الشمال 
الإفريقي؛ فكيف إِذَا يقطع طارق بن زياد على نفسه التحرّف والاستعداد إلى قتال 
جديد, أو يقطع على نفسه طريق الانحياز إلى فئة المسلمين؟! ومن هنا فإِنَّ مسألة حرق 
السفن هذه تُعَد تجاورًا شرعيًا كبيراء لا يُقدم عليه مثل طارق بن زياد له؛ وما كان 
علماء المسلمين وحُكامهم ليقفوا مكتوفي الأيدي حيال هذا الفعل إن كان قد حدث. 
سادسمًا: وهو الأخير في الردٌ على هذه الرواية أن طارق بن زياد كان لا يملك 
كل السفن التي كانت تحت يديه؛ فبعضها -كم) ذكرتٌ بعض 
الروايات”''- أن يليان صاحب سَّبْنّة قد أعطاها له بأجرةٍ ليعبر عليها ثم 


."6 ابن عذاري: البيان المغرب 5/7» والحميري: الروض المعطار ص‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس 5١‏ 
ليده لد رس سدع ين قبا إن الأد لسك اوحارو ا 
ومن نَم فلم يكن من حقٌ طارق بن زياد إحراق هذه السفن. 
لقن هه الأمووعفول: إن قف سوق البنقع تعزة قعه ةروما أشييك 5 
تَهَوّن من فتح الأندلس وانتصار المسلمين. 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح: ْ 
بعد النصر الكبير الذي أحرزه المسلمون في وادي بَرَْاط تدقق الناس من 
المغرب والشمال الإفريقي إلى جيش طارق”"» فتضخّم جيش طارق إلى حدٌ يصعب 


تقديره'''» فوجد طارق بن زياد أن هذا الوقت هو أفضل الفرص لاستكيال الفتح. 
وإمكان تحقيقه بأقل الخسائر؛ وذلك يا كان يراه من الأسباب الآتية: 


00 


حل 


١‏ - النتيجة الحتمية لاتتصار اثتي عشر ألقَا على مائة ألف؛ وهي الروح المعنوية 


العالية لدى جيش المسلمين. 
؟- ازدياد عدد الجيش المسلم بها انضمٌ إليه من المتطوعين في المغرب والشمال 
الإفريقي. 


7'- ما أصاب القوط النصارى من فقدان الثقة» التي تجسّدت في انعدام الروح 
المعنوية. 

- وإضافة إلى انعدام الروح المعنوية فقد فيل من القوط النصارى وتفرّق 
منهم الكثير؛ فأصبحت قوتهم من الضعف والموان بمكانٍ. 


- وجد طارق بن زياد أن انتهاء ُذّرِيق يديد -قَتلَ أو فرّ هاريًا- عن الناس 


.559 /١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 
(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص7/.‎ 
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وجوج عدو يعجو دن نيط مج عد : ...معدم نت مطح ب جر سسسب :مب عب ل م دعا ندع ا :0و تيصع اناد ند لاط موه جع مج عومد سد طوس ب مسب وسيب بعص ممع تمسو مسمس سس سح م2000 عيذ 


والتأثير فيهم فرصة كبيرة لأن يُعلّم الناسّ دين الله قك؛ ومن ثم فهم أقرب 
إلى قبوله والدخول فيه. 

1- لم يضمن طارق بن زياد أن يظل يليان صاحب سَبْنّة على عهده معه 
مستقبلاً؛ ولذلك فعليه أن يستفيد من هذه الفرصة ويدخل بلاد الأندلس 
مستكملا الفتح. 

هذه الأسبات الغذ طارق نين زياد جيقه بعد انتهاء المشركة ساشرة وائمه:شالا؛ 
070 5 2 عبى 05> 0 

لفتح بقيّة بلاد الأندلسء قاصدًا طُلَيْطلّة عاصمة القوطء التي كانت تحضر لاختيار 
قائد جديد بعد اختفاء لُذريق» وفيها جرى التنافس بين أتباع لذريق وبين أتباع 


اك 5 
حي نان دان 


لا بد هنا قبل استكمال مسيرة الفتح- من وقفة مع طبيعة الجزية في الإسلام؛ 
لبيان حقيقتها وما يُثار حوها من شبهاتء فلم يكن المسلمون بدعًا بين الأمم حين 
أخذوا الجزية من البلاد التي فتحوها ودخلت تحت ولايتهم؛ فإنَ أل الأمم 
الغالبة للجزية من الأمم المغلوبة أمرٌ حدث كثيرًا ويشهد به التاريخ» ورغم ذلك 
فقد كثر الكلام حول أمر الجزية في الإسلام» وحول دعوة القرآن لأخذها من أهل 
الكتاب؛ حتى رأى البعض أن الجزية هذه ما هي إلا صورة من صور الظلم والقهر. 
والإذلال للشعوب التي دخلت تحت ولاية المسلمين» وفي هذا إجحاف كبير 
ومغايرة للحقيقة» نحن بصدد الكشف عنها وبيانها فيما يلي: 


000 8 
84 وم 5 ته 5 


الجزية في اللغة مشتقة من مادة (ج زي) بمعنى جَرْاهُ بها صنع؛ تقول العرب: 
جزى يجزيء إذا كافأ عما أسدي إليه» والجزية مشتقة من المجازاة على وزن فعلة؛ 
نشعى: أعم أعطوها جواء ما عنحوا عرة ةلات 20 

وهي في الاصطلاح تعني: ضريبة يدفعها أهلٌ الكتاب بصفة عامة -ويدفعها 
المجوس في آراء أغلب الفقهاءء, والمشركون في رأي بعضهم- نظير أن يُدافع عنهم 


)1١(‏ الجوهري: الصحاح, باب الواو والياء فصل الجيم 5/ 770707707 وابن منظور: لسان العرب. مادة 


: 000 
١ / 7 1‏ ل #سالة 4 
يي ال 2 عاد لقا صصص ع مايتحادجج مدوم مجعم دج د عوجي ابد سصصعه عرو بن ام لان - ١‏ ادس سم حم مصعم بمسعص سه ووب سح طحت 0 1 


011 رد إليهم جزيتهم» وقد تكرّر هذا في 
التاريخ الإسلامي كثيرًا. 
ثانيًا: على من فض الجزية! 
من رحمة الإسلام وعدله أن خصّ بالجزية طائفةً ومنع أخذها من آخرين؛ 
فهي: 
- تؤخذ من الرجال ولا تؤخذ من النساء. 
- تؤخذ من الكبار البالغين ولا تؤخذ من الأطفال. 
- تؤخذ من الأصحاء ولا تؤخذ من المرضى وأصحاب العاهات غير القادرين 
على القتال. 
- تؤخمذ من الغني ولا تؤخذ من الفقير؛ بل إن الفقراء من أهل الكتاب 
المسلمين؛ إن كانوا في بلد يكم فيها بالإسلام. 
أي أنها تؤْحَذ من القادرين الذين يستطيعون القتال فقط» ولا تؤخذ حتى من 
القادرين الذين تفرّغوا للعبادة. 
فليلاحجظ كل مَنْ يطعن في أمر الجزية ويقول: إنها صورة من صور الظلم 
والقهر والإذلال للشعوب. خاصّة حين يعلم أما تُدفَع في مقابل الزكاة التي يدفعها 
المسلمون؛ وله أن يعلم -أيضًا- أن قيمة الجزية هذه أقل بكثير من قيمة ما يدفعه 
المسلمون في الزكاة؟! 
في هذا الوقت الذي دخل فيه المسلمون الأندلس كانت قيمة ما يدفعه الفرد 


الباب الثا أني : فتح الأندلس 16 


111كظص2 


(ممن تنطبق عليه الشروط السابقة) من الجزية للمسلمين للمسلمين دينارًا واحدًا في السنة؛ بين| 
كان المسلم يدفع 5 , 5./ من إجمالي ماله إن كان قد بلغ النصاب وحال عليه الحول. 
وفي حالة إسلام الذ مي تسقط عنه الجزية» وإذا شارك مع المسلمين في القتال دفعوا 
له أجره. فالمبالغ التي كان يدفعها المسلمون في الزكاة كانت أضعاف ما كان يدفعه 
أهل الكتاب وغيرهم في الجزية -تلك الزكاة التي هي نفسها أقل من أي ضريبة في 
العالم- فهناك مَنْ يدفع ٠١‏ و0٠‏ 5./ ضرائبء بل هناك مَنْ يدفع 5٠‏ وأحيانًا 0٠١‏ 
ضرائب على ماله؛ بينما في الإسلام لا تتعدّى الزكاة 5 , ”/؛ فالجزية كانت أقلّ من 
الزكاة المفروضة على المسلمين؛ وهي بهذا تُعَدٌ أقلّ ضريبةٍ في العالم» بل كانت أقلَّ 
بكثير ما كان يفرضه أصحاب الحُكم أنفسُهم على شعوبهم وأبناء جِلدّتهم. 

وفوق ذلك فقد أمر الرسول © ا ا 
ول ٠‏ مَنْ يظلمهم أو يَوْذيهم ا دراي ف مو ا 


ىه 
اام 
ع 
6 
-0 

جح 


أنا الذي أخاضينة 00 وم القيامة. 


انطلق طارق ببجسم الجيش الرئيسي نحو طُلَيِطلّة» ووزع باقي الجيش -الذي 
كثر ععدده- في سرايا إلى أنحاء الجزيرة المختلفة؛ توجّه طارق بن زياد إلى مدينة 
إِستجَة (9زن80) وهي -أيضًا- من مدن الجنوبء. وكانت فلول القوط قد تجمّعت 
بها واستعدّت لعركة أخرى مع المسلمين ففتح في الطريق شَّذَُونّة ثم مورورء ثم في 


)١(‏ المعاهد: أكثر ما يطلق على أهل الذمة» وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صوحوا على ترك الحرب. انظر: 
المناوي: فيض القدير 5/ .١67‏ 

(1) أبوداود: كتاب الخراج والفيء والإمارة؛ باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتتجارات (07:"), 
والبيهقي »22185١١(‏ وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة (444). 


ل ظ _الأندلس 
إِسْتِجَّة قاتل التانيزة قال ميك : فسعيل كنك انل عا كاذ واد وباط 
فقد فَقَدَ النصارى معظم قوتهم في موقعة وادي يَرْبَاط» وقبل أن ينتصر المسلمون في 
أواخر المعركة فتح النصارى أبوابهم وصالحهم طارق على الجزية”''. 

وثمة فارق كبير جدًّا بين أن يُصالح النصارى على الجزية» وبين أن يفتح 
المسلمون المديئة فتحًا؛ لأنه لو فتح المسلمون هذه المدينة فتحًا (أي: بالقتال) لكان 
ف أن ياوا كما فيهناء اها إن غدالح التصارئ عل ارده فإنوم يظلون 
يملكوة ما يتلكون ولا يدقعوت إلا الخزية» التى كانت تقد ر أنذاك عدينار والححلاي 
العام. 


ومن إِسْيَجَة وبجيش لا يتعدّى تسعة آلاف رجل بدأ طارق بن زياد بإرسال 
السرايا لفتح المدن الجنوبية الأخرى”'"» وانطلق هو بقوّة اليش الرئيسة في اتجاه 
لقم لاسن يض إل ألتظلة عاضمة الأتدلنى آنذاك نقد يست نسرية إل فرطنةم 
وسرية إلى غَرْنَاطَّة وسرية إلى مَالقَةه وسرية إلى مُرْسِيّة وهذه كلها من مدن 
اورت مشر عل مداغ[ البعر الأيضنالترشطة والطلة مدل عمق جل 
طارق» وكان عدد الرجال في هذه السرايا لا يزيد على سبعمائة رجل» ومع ذلك فقد 
متحت قُرْطْبّة على قوتها وعظمتها بسرية من تلك التي لا تتعدَّى سبعائة رجل؛ 
وَمَارَمَيِتَ إِذْ رَمَيْتٌ وَلَكِنَّ اللَهَرَمَى 4 [الأنفال: 17]. كذلك كانت الحملات 
الأخرى التي أرسلها إلى غَرْنَاطَة وإِلْبيرة ومَالَقَة تفتح البلاد والمدن» وفتحت مُرْسِيّة 
وقاعدتها أوريولة صلحًا'"' 


.51١ /١ جهول: أخبار مجموعة ص5 ١ء وابن عذاري: البيان المغرب 28/7 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 

(0) مجهول: أخبار مجموعة ص5١.‏ والمقري: نفح الطيب /١‏ 7110570 وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ص ؟/ وما بعدهاء ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص 4١‏ وما بعدها. 

(*) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس .5١ /١‏ 
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طارق بن زياد على أعداب طنيطلة 

وطَلَيْطِلَة مدينة قديمة من مدن إسبانيا تقع في وسط شبه جزيرة أيبريا على 
مسافة 4١‏ كيلو مترًا جنوب غرب مدريد -العاصمة الإسبانية ا حالية- وتحيط بها 
نهر التاجو من جهات ثلاث في وادٍ عميق يسقي مساحات شاسعة من أراضيها. 

وكان موسى بن نصير عله - الذي انَّسم بالحكمة والأناة- قد أرصى طارق بن 
زياد ألا يجاوز مديئة جَيّان أو لا يتجاوز مدينة فَرْطْبَة» وأمره لاسرع في المتح في 
طريقه إلى العاصمة طُلَيْطِلّة حتى لا يحوطه جيش النصارى"''. 

لكن طارق بن زياد وجد أن الطريق إلى طُلَيْطِلَة مفتوح أمامه. وليس فيه 
صعوبات تُذْكّر؛ِ فاجتهد رأيه» وعلى خلاف رأي الأمير موسى بن نصير وجد أن 
هذا هو الوقت المناسب لفتح طُلبْطِلّة العاصمة؛ التي تعد أحصن مدن النصارى 
على الإطلاق؛ فهي محاطة بجبال من جهة الشمال والشرق والغربء أمَّا الجهة 
الجنوبية -وهي الجهة المفتوحة- فقد كان عليها حصن كبير جدًا فرأى أنه إن 
هاجمها في هذه الفترة التي يُصيب النصارى فيها الضعف الشديد» فلن يستطيعوا 
كع مقا رج حي :للتلش رن وني وق سو اوش نافدر ةدك كاد 
يستطيع فتحهاء وثبتت براعة طارق فقد فتحت المدينة أبوابها له ودخلها دون قتال 
على قلََّ ما معه» وانعدام المدد من خلفه”". 

ثم ل يكت طارق بفتح العاصمة؛ بل واصل الزحف شالأء فاخترق قشتالة 
وليون وطارد فلول القوط حتى أسترقة» فلجئوا إلى آخر الشمال الغربي عند جبال 
جيليقية الشامخة» وعبر طارق جبال أشتوريش (استورياس) حتى وصل إلى خطليج 
)١(‏ ابن كثير: البداية والنهاية 44/4» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 7/4١1.ء‏ والمقري: نفح الطيب 


., 7/١ 
.519 275514 /١ (؟) مجهول: أخبار مجموعة ص57» 4 27 والمقري: نفح الطيب‎ 


الباب الثاني : فتح الأندلس 514 
غسقونية (بسكونية) على المحيط الأطلسى» فكانت هذه نباية فتوحاته”". 

موسى بن نصيريأتي بالمده : 

تَقدمٌ طارق بن زياد بهذه السرعة في بلاد الأندلس 1 يتل قبُولاً لدى موسى بن 
نصير؛ إذ وجد فيه تهؤرًا كبيرًا لا يُؤْمَن عواقبه؛ وكان قد عرف عن موسى بن نصير 
الأناُ والحكمة والصبٌ في كل فتوحاته في شال إفريقيا حتى وصوله إلى المغرب؛ 
ومن نم فقد بعث برسالة شديدة اللهجة إلى طارق بن زياد يأمره فيها بالكفٌ عن 
الفتح» والانتظار حتى يصل إليه؛ وذلك خشية أن تلتفف حوله الجيوش النصرانية. 

وفي أثناء ذلك بدأ موسى بن نصير يُعِدٌ العّدّة لإمذاد طارق بن زياة بعد أن 
انطلق إلى هذه الأماكن البعيدة الغائ ة في وسط الأندلس.ء فجَهّز من المسلمين ثأنية 
ع0 


من أين جاءوا؟ 

إن المسلمون من مشارق الأرض ومغاريها قد امهمروا على أرض الأندلس حين 
ل ا 
الذين جاءوا من اليمن والشام والعراق» اجتازوا كل هذه المسافة البعيدة حتى 
وصلوا إلى بلاد المغرب, ثم عبروا مع موسى بن نصير إلى بلاد الأندلس نصرةٌ 

موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد : 


عرس و نض قائدًا محدَكاء له نظرة واعية وبُعْدُ نظر ثاقبء ول يكن يومًا 


اللصيياي امعان لاد 


كا يَدّعِي أناس أنه عطّل طارق بن زياد عن الفتح؛ حسدًا أن يُنسّب إليه وحده فتحٌ 
بلاد الأندلس”'؟؛ ومن نَم أراد أن يشترك في الأمر معه؛ ذلك أنَّ طارق بن زياد من 
حل فوينق ب تسيو وو عامل الالذلدرة وحجا نف طا زقاين ياه عد يزان 
موسى بن نصير رحمهم الله؛ فقد دخل الإسلام على يديه» ولكن كانت رؤية موسى 
بن نصير تستند إلى الحفاظ على جيش المسلمين من الحلكة وهو بعيد عن أرضه لم 
تستقر خطوط إمداده؛ لا سيها والجيش قد اخترق أرض الأندلس نحو العاصمة» 
وظلَّت كثير من المدن في ظهره غير مفتوحة ولا آمنة!". 

ومن نَّمّ فقد قَدِمَ موسى بن نصير وسلك بالجيش نحو المدن التي لم يفتحها 
طارق؛ فتوجّه نحو إِشِِْيّة وفي الطريق أعاد إخضاع شَّذَُوئّة وافتتح قَرْمُوئّة -وهي 
يومئذٍ من أمنع معاقل الأندلس- ثم حاصر إِشْبِيليَّة حصارًا شديدًاء طال مداه 
شهورًا حتى قَتّحت أبواها أخيرًاء ثم تجاوزها موسى بن نصير إلى الشمالء ولم يكن 
يفتح المناطق التي فتحها طارق بن زياد» وإنما اتجه ناحية الشمال الغربي» وهو الاتجاه 
الذي لم يسلكه طارق بن زياد؛ فقد أراد استكمال الفتح ومساعدة طارق بن زياد؛ 
ولنسن أختذ الفضر أو الخ فكاهنة. 

واصل موسى بن نصير سيره نحو طارق بن زياد» وفي طريقه فتح الكثير من 
المناطق العظيمة حتى وصل إلى منطقة تسمى مَارِدَة" ''» كل هذا وطارق بن زياد في 
طُلَبْطِلّة يتتظر قدومه» وكانت مَارِدَة من المناطق التي تجمّع فيها كثير من القوط 
النصارى» فحاصرها موسى بن نصير حصارًا بلغ مداه -أيضًا- شهورًاء كان 
آخرها شهر رمضان.» ففي أواخره وفي عيد الفطر المبارك وبعد صبر طويل فتحت 
المدينة أبوامهاء وصالح أهلها موسى بن نصير على الجزية» وهكذا كانت تمرٌ الأعياد 
)١(‏ تذكر بعض الروايات ذلك» انظر: مجهول: أخبار مجموعة ص 47 والمقري: نفح الطيب .1314/1١‏ 


)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص79 وما بعدها. 
(") مجهول: أخبار مجموعة ص" 7» وابن عذاري: البيان المغرب .١1 5/7١‏ 


الباب الثاني : فتح الأندلس ال 
على المسلمين في جهاد لنشر دين الله في ربوع العالمين”". 
لو ادي - ا ل 
الغرب» وقد توغٌل عبد العزيز في الغرب كثيرًا؛ حتى إنه في فترات معدودة فتح كل 
غرب الأندلس» التي تسمى حاليا دولة البرتغال؛ فقد وصل إلى لَمْبُوئ وفتحهاثم 
فتح البلاد الواقعة في شالهاء وبهذا يُحَدٌّ عبد العزيز بن موسى بن نصير فاتح 
البرتغال. 

موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الأبطال واستكمال الفتح. 


تذكر بعض المصادر أنه ما التقى موسى بن نصير وطارق بن زياد أمسك موسى 
بطارق وعثفه ووبّخهء بل تذكر -أيضًا- - أنه قيّده وضربه بالسوط» وبعضها يقول: 
إنه حبسه وهم بقتله'”". إلا أننا تقطع بأن هذالم يحدث؛ وإنا الذي حدث أن موسى 
بن نصير قد عنّف طارق بن زياد بالفعل على معصيته له بعدم البقاء ء في فرْطبّة أو 
ان وابكمر اوسن الله -كما ذكرنا- وقد كان تعنيفًا سريعًا؛ ولا نشكٌ في أنه 
كان لقاءً حارًا بين بطلين افترقا منذ سنتين كاملتين منذ رمضان سنة 97ه- يوليو 
7م وحتى ذي القعدة سنة 9ه أغسطس 17 /ام, فقد أخذت الحملة التي 
قادها طارق بن زياد حتى وصلت إلى طُلَيْطِلَة عامًا كاملاً» وكذلك استغرقت 
الحملة التي قادها موسى بن نصير حتى قابل طارقًا في المكان نفسه عامًا كاملاً. 


امم 0000 
)١(‏ مجهول: : أخبار مجموعة ص5" وابن عذاري : البيان المغرب 2١5/7‏ 18. والمقري : نفح الطيب .77١ 7/١‏ 
() مجهول: : أخبار بجموعة ص27 »71١‏ وابن عذاري : البيان المغرب 17/7١.ء‏ والمقري : نفح الطيب ١/١7؟.‏ 
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| دمي عمه 


الباب الثاني: فتح الأندلس 0 


وكليد اع قراف لاذه التنامنة ري عدي اندي لسلسم ا عا (ننته 
الطيب) من أن موسى بن نصير لما سمع بانتصار طارق عبر الجزيرة بِمَنْ معه ولحق 
به» فقال له: يا طارق؛ إنه لن يجازيك الوليد بن عبد الملك على بلائك بأكثر من أن 
يمنحك الأندلس فاستبحه هنيئًا مريئًا. فقال له طارق: أيها الأمير؛ والله! لا أرجع عن 
قصدي هذا مال أنته إلى البحر المحيط» أخوض فيه بفرسي. يعني البحر الشمالي (أي: 
المحيط الأطلنطي من ناحية شمال شبه جزيرة الأندلس) "'". 

فكأن موسى بن نصير تنازل عن الأندلس لظارق من قبل أن يأتيه أمر الوليد 
داعس م كن طار ف وتجهاذدة بل ونناذ لاطتهنا إعجتانا وتطيمه نتن 
اهنيثًا مريئًا»» ثم إن طارقًا لم يكن تمن همه الولاية والإمارة» بل شغله حب الجهاد. 
وما رضي عنه بغيره» ولو كان المنصب على الجزيرة الغنية. 

وبعد اللقاء انحا ما واتجها إلى فتح منطقة الشمال؛ لاستكمال عمليات الفتح» 
فعا مناظق عِدَّة) كان مها هل سبيل امال منطقة بر شاوئة فنتحاها”" .ثم 
اتجها إلى مدينة سَرَقْسْطّة؛ِ وهي أعظم مدن الشمال الشرقي ففتحوها”"» وفي منطقة 
الشهال قام موسى بن نصير بعمل تُخْسّد عليه؛ فقد أرسل سريّة خلف جبال البرينيه» 
و اننال الت عصان ون ونا رجاوة الك نجوه تنم فى السان: رمي مر 
بلاد الأندلس» عبرت هذه السرية جبال البرينيه. ثم وصلت إلى مدينة تُسكّى 
أَرْبُونّة» وتقع هذه المدينة على ساحل البحر الأبيض ال متوسطء وبذلك يكون موسى 
بن نصير قد أسس نواةً لمقاطعة إسلامية سوف تكبر مع الزمان» كما سيأتي بيانه 


بمشيئة اللّه. 


(1) المقري: نفح الطيب /١‏ 7147. 

)١(‏ من المؤسف أن الكثيرين من المسلمين لا يعلمون عن برشلونة شيئًا إلا فريق كرة القدم المشهورء ولا يكاد 
يدور بِحَلَّدِهم أنها كانت في يوم ما مسلمة يُحكم فيها بشرع الله 3. 

(") المقري: نفح الطيب .7177/١‏ 1 


51 


4 لإندلس 

وبعد هذه السرية الوحيدة التي فتحت جنوب غرب فرنسا اتجه موسى بن 
نصير بجيشه إلى الشمال الغربي حتى وصل إلى آخره» وقد ظلٌّ المسلمون يفتحون 
مدن الأندلس؛ المدينة تلو الأخرى حتى تم الانتهاء من فتح كل بلاد الأندلسء إلا 
منطقة واحدة في أقصى مناطق الشمال الغربي وتُسمى منطقة الصخرة أو صخرة 
بلاي» وهي تقع على خليج بسكاي عند التقائه مع المحيط الأطلنطي""'. 

ففي زمن قُدّر بنلاث سنوات ونصفي -ابتدأ من سنة (47ه-١١/م)‏ وانتهى 
في آخر سنة (95ه- 4١/م)-‏ كان قد تم للمسلمين فتح كل بلاد الأندلس عدا 
صخرة بلاي هذه؛ وحين عزم موسى بن نصير على أن يتم فتح هذه الصخرة 
ويستكمل الفتح إلى نبايته» أتاه ما لم يكن يتوقعه. 

لولم تكن البراهين ثابتة على تمام الفتح في هذه المدة القصيرة لا صدَّقه أحد؛ لأن 
شبه الجزيرة الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخضاعه... 
والحق أن فتح المسلمين للآندلس معجزة في حدٌ ذاته؛ إذ لا يُصَدَّق المرء وهو يتتبّع 
أخبار هذا الفتح أن الذين كانوا يقومون به بهذا النظام؛ وبهذا النظر البعيد- إن) 
كانوا بربرًا ل يسبق لحم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا المعاهدات, الحق أن الإسلام 
قد خطا بمعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون إلى الأمام» وهذا تاريخ الرومان 
في إفريقية: لم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام -ولو من بعيد- 
في بضعة قرونء فما بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف قرن؟!”") 


.717/5-11/4 /١ والمقري: نفح الطيب‎ 707١ /4 ابن الأثير: الكامل‎ )١( 
.١٠١/ د. حسين مؤنس: فجر الأندلس ص‎ )1( 


خريطة رقم [9) خحلوط سير الجبوش والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نحسير 


1 
ايم لإندلس 


ولو ذكرنا أن موسى أكمل عمل طارق» وأن عبد العزيز أكمل عمل الاثنين 
لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطَّة محكمة لم يكن من الميسور 
وضع أحسن منها: فقد قَضيَ على المقاومة واحتلت العاصمة في أول وثبة» ثم 
اتجهت الىحمة إلى إخضاع كبريات مدن الغربء ثم احتلّ المسلمون إقليم سَرَقسْطة 
وتتبّعوا فلول المقاومة في معاقلها في الشهال والشمال الغربي» ثم فتحوا أقصى الغرب» 
وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي. ولو أن مجلسًا للحرب من كبار العسكريين 
اجتمع ليضع خطة لفتح البلاد لما وُقّق إلى خخير من ذلك» وتلك ناحية ينبغي ألا 
فيو مو ؤم الكدرااوس دود هر لاما ن الواتة تدل عل سرع حر 
فو ين لآم المسلوية الاو ل 


.1١ 9/23٠١ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص5‎ )١( 


الباب الثاني : فتح الأندلس /ا/ 
الفصل الخامس 
فرارالخليفة بوقف الفتح واستدعاء الفادة 
ر_بججكص و م4 حسمب ٠»‏ 
4 
من أقصى بلاد المسلمين.. من دمشق.. من أمير المؤمنين الوليد بن عبد المللك 
تصل رسالة إلى موسى بن نصير وطارق بن زياد بأن يعودا أدراجهم| إلى دمشق» ولا 
يستكملا الفتح» حزن موسى بن نصير وأسفَ أشدّ الأسف. لكن لم يكن بد من 
الاستجابة والعودة كا أمر. 
ولنا أن نندهش مع موسى بن نصير لماذا هذا الأمر الغريب؟! ولاذا الاستدعاء 
في هذا التوقيت خاصة؟! إلا أن هذه الدهشة سرعان ما تتبخّر حين نعلم سبب 
لل 
ا د ا 
وقددرآى أت المسلين #رغلوا كنيزاق بلا« الأتدلن ووقت قلبل؛ 
وخئى مله أن يلتفف النصارى من جديد حول المسلمين؛ فإن قوة 
المسلمين مهما تزايدت في هذه البلاد» فهي قليلة وبعيدة عن مصدر 
إمدادهاء فأراد ألا يتوغَّل المسلمون أكثر من هذا. 
؟- كان من الممكن للوليد بن عبد الملك أن يوقف الفتوح دون عودة موسى 


الوليد بن عبد الملك؛ جعله يَصِرِّ على عودة موسى بن نصير وطارق بن 


زياد إلى دمشق؛ ذلك أنه قد وصل إلى علمه أن موسى بن نصير يريد بعد 
أن ينتهي من فتح بلاد الأندلس أن يفتح كل بلاد أوربا حتى يصل إلى 
القسطنطينية من الغرب”") 
كانت القسطنطينية قد استعصت على المسلمين من الشرق» وكثيرًا ما ذهبت 
جيوش الدولة الأموية إليها ول تُوفَّقَ في فتحهاء وهنا فكّر موسى بن نصير أن 
يخوض كل بلاد أوربا؛ فيفتح إيطاليا ثم يوغوسلافيا ثم رومانيا ثم بلغاريا ثم منطقة 
تركيا الحالية» حتى يصل إلى القسطنطينية من جهة الغرب؛ أي أنه سيتوغّل بالجيش 
الإسلامي في عمق أوربا منقطعًا عن كل مدد. فأفزع هذا الأمر الوليد بن عبد 
الملك» وخشي على جيش المسلمين من امْلَكّة؛ فعجّل بأمر عودة موسى بن نصير 
وطارق بن زياد. 


هنا لابُدَّ لنا أن نقف وقفة عند هذه الهمّة العالية التي كانت عند موسى بن 
ارحب علي مشر كاد مخروة ادك اديع من العمر خمسًا 
وسبعين سنة؛ فلله دَرّه! شيخ كبير ومع ذلك يجاهد في سبيل الله» ويركب الخيول» 
ويفتح المدينة تلو الملدينة» يحاصر إِشْلِيّة شهورًا ويحاصر مَارِدة شهورّاء ثم يفتح 
بَرْشُلُوئّة وسَرَ قُسْطَة والشمال الشرقيء ثم ينّجه إلى الشهال الغربي ويتجه إلى الصخرة 
يريد أن يفتحهاء ثم هو يُريد أن ينطلق إلى فرنسا وإيطاليا وغيرها حتى يصل إلى 
القسطنطينية ! 


أيّ همّة هذه التي امتلكها هذا الشيخ الكبير؟! التي تجعله يفعل كل هذا ويُوّّل 
لهذا التفكير وعمره حمس وسبعون سنة! إنه ليضرب المثل لرجالات المسلمين اليوم 


ين دون : تاريخ ابن خلدون 1197/4 411 والمقري : نفح الطيب رض در 


الباب الثاني : فتح الأندلس ءئ 


وشيوخخهم الذين بلغوا مثل عمره أو أقل منه» وظنُوا أنهم قد اخرجواغلى المعاش؛ 
وانتهت رسالتهم بخروجهم هذا؛ فهي رسالة واضحة لهم بأن رسالتهم في الحياة لم 
تنته بعد فمَنْ لتعليم الأجيال؟! ومّن لتوريث الخبرات؟! ومّن لتصحيح 
المفاهيم؟! 

فقد بدأ موسى بن نصير فتح الشمال الإفريقي وقد تجاوز الستين من عمره؛ أي 
تجاوز سن المعاش في زمننا هذاء ثم ها هو ذا في سر الخامسة والسبعين يحزن حزنًا 
شديدًاء ولكن على أي شيءٍ كان حزنه؟! حزن أولاً على أمر الوليد بن عبد الملك له 
بتركه ساحة الجهاد» وقد كان محبًا له؛ علّه ينال الشهادة التي لم تُصِبْهُ ثم حزن ثانيًا 
حزئًا شديدًا؛ لأن الصخرة ل تُفتح بعدٌء ثم حزن ثالنًا -وكان حزنه أشدًّ- لأنه م 
يستكمل حُلْمَ فتح القسطنطينية من قِبّل الغرب كما كان يتمنى. 

وفي هذا يذكر الَْقَرِيُ صاحب (نفح الطيب) أن موسى بن نصير ترك الأندلس 
اوهو مع ذلك متلهّف على الجهاد الذي فاته» أَسِيفٌ على ما لحقه من الإزعاج. 
وكان يُوَّمّل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة (فرنسا)» ويقتحم الأرض الكبيرة 
حتى يتصل بالناس إلى الشام مؤملاً أن يتّخذ ترّقُه بتلك الأرض طريقًا مَهْيكَا؟ ‏ 
يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيئهم -من المشرق وإليه- على البرٌ لا يركبون 


1 


0 


عودة وأمنية: 


لم يجد موسى بن نصير إل أن يسمع ويُطيع لأمر الوليد بن عبد الملك» فأخذ 
طارقٌ بن زياد وعاد أدراجه إلى دمشق» وعندرما وصل وجد الوليد بن عبد الملك في 


(0 المهيع: السهل والواضح والبيّن والواسع. ابن منظور: لسان العرب. مادة هيع 778/8 والمعجم الوسيط 
0 


.6 ٠ لا/ا2ء وانظر: الحميري: الروض المعطار ص‎ .77 4.777 /١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 


اا 


ا ا ب _الأتطلس 
مرض الموتء ثم لم يلبث أن مات وتونٌ الخلافة من بعده أخوه سليان بن عبد 
الملك» وكان على رأي أخيه في استبقاء موسى بن نصير في دمشق؛ خوفًا من هلكة 
كران للحي قر دوك اكه اررنا عر الابساطفة: 

وبعد عام من قدوم موسى بن نصير سنة (/191ه-1 ١/ام)‏ كان سليمان بن عبد 
املك ذاهبًا إلى الحجٌ» وهذا ما وافق اشتياقًا كبيرًا من قِبّل موسى بن نصير؛ فقد 
عاش في أرض الجهاد في شمال إفريقيا وبلاد الأندلس أكثر من عشر ستين لم يَعْدَ 
فيها مرّة واحدة» فم| كان منه إلا أن رافق سليمان بن عبد الملك في طريقه إلى الحجٌ في 
ذلك العام'". 

وفي طريقه إلى هناك قال موسى بن نصير: اللهم إن كنت تُريد لي الحياة فأعدني 
إلى أرض الجهاد, وأُمِّني على الشهادة» وإن كنت تُريد لي غير ذلك فأمتني في مدينة 
رسول الله يَِة. ووصل 2ه إلى الحبح» وبعد حجّه وفي طريق 52 مات في مدينة 
رسول الله يليد : ثم دفِْنَ مع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين”"' 

وهكذا كانت *مم الصالحين وقلوب الَوْصُولِين يرب العالمين» فقد بلغ من 
الكبر َيِه إلاَأنه دم أكثر ما عاش؛ ظلّ قلبه معلا بحُبٌ ربه يد حتى دعاه؛ 
فكانت الخاتقة وكانت الإجابة» عاش بين الأسئّة في أقصى بلاد الأندلسء إلا أنه 
مات بعد الحجٌ في مدينة رسول الله يكدِه فلله دَرّه من قائد وقدوة! 

لقد مات القائد المسلم موسى بن تُصير بعد أن ملا جهادًه -بقيادة امد 
الإسلامي المبارك- وِذْيانَ المغرب الإسلامي (الشمال الإفريقي والأندلس) وجباله 
وسهوله وهضابه» ووّجّه دعاةً الحق لإسماع ساكنيه نداءً الخير؛ فيُخرجهم من 
الظلمات إلى النور المبين... كان موسى بن نصير يقود هذا الجهاد في شبه الجزيرة 


.484 /5 الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )١( 
.87 /7 وابن عذاري: البيان المغرب‎ »5٠٠ /6 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )1( 


الباب الثاني: فتح الأندلس ١8م‏ 


الأندلسية وهو يبلغ من العمر خمسًا وسبعين سنة, ممتطيًا جواده؛ هبط في وديانها 
ويرتفع على صخراتهاء يتحرّك فيه يمان بالله العلي الكبير» فتسمو نفسه وتتجدد 
طاقته وتحدوه لإعلاء كلمة الله ورفع رايته في كل مكان, فيندفع قويّ الجنّان رغم ما 
علا رأسه من الشَّيْب الوقور» يقوده إصرار العقيدة السمحة, وهمّة الإيمان الفتيّ 
وتفتق طاقاته كلمةٌ الله وتُقِيم قوتها إيانًا يعلو على أي اعتبار''". 

أمَا تزفق الدوتي طاذقبيق (ثاءققلد اتيت عجان 015 بعك ريه إل حمق 
مع موسى بن نصيره ولا أحدٌ يدري هل عاد مرّة أخرى إلى الأندلس أم بَقِيّ في 5 ف 
دمشق؟! 

مهما بلغ المؤرخ في الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاء حقه» ولو فكر أحدنا في 
الأمر لحظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سرّا من أسرار قوّة الإسلام؛ وناحية 
من نواحي امتيازه؛ فطارق هذا رجل مغربي بربري لم يكن ليصبح -بغير الإسلام- 
إلأ قائدًا خاملاً لجماعة من البربر منسيين ني ركن من أركان الأطلسي؛ فجاء الإسلام 
لاسرع با ا الال 
المعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين ال ار حر الا بن ثرإلا 
تكوين أمثال هذا الرجل واستنهاض قومه للعمل الجليل لكفاه» فكيف 55200 
لإاق هه لررج ن كن كان الل القغورك رت نكل ةا ف لسن رقي 
وحققه على أتم وجه؟! '". 


الصخرة.. والدرس الصعب. 


رحل موسى بن نضير وطارق بن زياد من الأندلس إلى دمشق بعدما وصلا 


.١؟8ص عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي‎ )١( 
.1١ ال0٠١ (؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص5‎ 


تال 


اال لأندلس 
اوسا إل غرممة فنالا المكاتس امال يانه هي سداق تصن لبان 
الغربي من بلاد الأندلس لم تُمتّح بعد ولم يخطر على بال أحد من المسلمين أنه سيأتي 
يوم وتكون تلك المنطقة هي نواة ال مالك النصرانية التي ستنشأ فيم| بعدٌء وستكون 
ضاعة البد الطول يفرط الاتدليى يمه الك يقرون: 

تلك هي منطقة الصخرة التي لم يستكمل المسلمون فتحهاء وكانت فيها طائفة 
كبيرة من النصارىء وأغلب الظنٌ أنه لو بقي موسى بن نصير أو طارق بن زياد ما 
تركوهاء إلا أننا نستطيع أن نقول: إن التهاون في أمر بسيط جدًا قد يُوَّدّي إلى ويلات 
عظيمة على مَرٌ الزمن» فلا بد أن يأخذ المسلمون كل أمورهم بالعزم والحزم وعدم 
الطمأنينة» إلا بعد استكمال النهايات على أنها. 


١ 


عع مام ماء 
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الباب الثالث: عصرالولاة هم 


بعد انتهاء عهد الفتح يبدأ عهد جديد في تاريخ قصة الأندلس يُسمّى عهد 
الولاة» الذي يبدأ من عام (464ه-4١/م)‏ ويستمرٌ مدّة اثنين وأربعين عامًا حيث 
ينتهي عام (17ه-00/م) 7» وعهد الولاة يعني أنَّ كم الأندلس في هذه 
الفترة كان يتولأه رجل يتبع الحاكم العام للمسلمين» وهو الخليفة الأموي الموجود 
في دمشق في ذلك الوقِت. 

وكان أول الولاة على الأندلس هو عبد العزيز بن موسى بن نصير عله 
(ت917ه-" ١‏ لام) وكان كأبيه في جهاده وتقواه وورعه» كان يقول عنه أبوه موسى 
بن نصير: عرفته صَوَّاما قَوَامال'". وقال عنه الزركلي في الأعلام: «أمير فاتح؛ ولآه 
أبوه إمارة الأندلس عند عودته إلى الشام سنة (94ه- ١/ام)‏ فضبطها وسدّد 
أمورهاء وحمى ثغورهاء وافتتح مدائن» وكان شجاعًا حازمّاء فاضلاً في أخلاقه 


000 
وسيرنه) 5 


وإذا نظرنا إلى عهد الولاة نرى أنه قد تعاقب فيه على حكم الأندلس اثنان 

5 5 ص 6 3 ا حي ا عع 5 
وعشرون والياء أو عشرون واليًا تول اثنان منهم مرتين”' ؛ فيُصبح مجموع فترات 
حكم الأندلس اثنتين وعشرين فترة خلال اثنين وأربعين عامًا؛ أي أن كل وال حكم 
سنتين أو ثلاث سنوات فقط. 

ولاشكٌ أن هذا التغيير المتتالي للحكام قد أنَّر تأثيرًا سلبيًا على بلاد الأندلس» 
إلا أن هذا التغيير في الواقع كان له ما يُررُهٍ حيث كان هناك في بادئ الأمر كثي من 
الوؤلاة الذين يُسِتَشْهٌدون أثناء جهادهم في بلاد فرنساء ثم جاءت مرحلة كان فيها 


500-198١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(1) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 7/ 0 5» وابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ .٠٠١‏ 
(؟) الزركلي: الأعلام 2378/4 19. 

(5) الحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس /١‏ 8-7» والمقري: نفح الطيب .5:0-598/1١‏ 


كثيث من الولاة يُعَيَرون عن طريق المكائد والانقلابات والمؤامرات.. وما إلى ذلك. 


ره 
5 


ومنْ هنا نستطيع أن نُقَسّم عهد الولاة بحسب طريقة الإدارة وطريقة الحكم إلى 
فترتين رئيستين مختلفتين تهامًّا؛ حيث كانت الفترة الأولى فترة جهاد وفتوح وعظمة 
للإسلام والمسلمين» وتمتدٌ من بداية عهد الولاة من عام (464ه-5١/ام)‏ وحتى عام 
(177ه-١‏ ل/ام)؛ أي: سبعة وعشرين عامًا. 
من سنة (177ه-١‏ 5/ام) وحتى سنة (11ه-1/60م)؛ أي مدَّة حمس عشرة سنة» 
وني تناولنا لفترتي عهد الولاة هاتين لن ندخل في ذكر تفاصيل كُلّ منهماء وإنما 
سنقتصر على بعض الولاة فقط؛ لما لهم من الأهمية في دراستنا هذه. 


الباب الثالث: عصر الولاة لالم 


ظ 


الفصل الأول 
3 
0 
بصفة عامّة قرت الفترة الأولى من عهد الولاة بِعِدَّة أمور؛ كان من أهمها: 
-١‏ نشر الإسلام في بلاد الأندلس: 
بعد أن تمَكّن المسلمون من توطيد أركان الدولة الإسلامية في هذه البلاد بدءوا 
0 الناس الإسلام, ولآن الإسلام دين الفطرة فقد أقبل عليه أصحاب الْفِطر 
السوية من الناس عندما عرفوه» فاختاروه بلا تردّد؛ فلقد وجد الإسبان في الإسلام 
ديئا متكاملاً شاملا يُتَظّم كل أمور الحياة» وجدوا فيه عقيدة واضحة وعبادات 
منتظمة» وجدوا فيه تشريعات في السياسة والحكم والتجارة والزراعة والمعاملات» 
وجدوا فيه تواضع القادة الفاتحين» وجدوا فيه كيفية التعامل والتعايش مع الأخ 
والأب والأم والزوجة والأبناء والجيران والأقرباء والأصدقاء؛ ووجدوا فيه كيفية 
التعامل مع العدوٌ والأسيرء ومع كل الناس. 
لقد تعوّد الإسبان في حياتهم -قبل ذلك- فصلاً كاملاً بين الدين والدولة؛ 
فالدين عندهم لا يعدو أن يكون مجرّد مفاهيم لاهوتية غير مفهومة:؛ يتعاطونها 
ولكن لا يستطيعون تطبيقهاء وني التشريعات والحكم يشَرّعَ لهم مَنْ يحكمهم وفق 
هواه؛ وحسبا يحَقَّقَ مصا حه الشخصية: أمّا في الإسلام فقد وجدوا أن الأمر يختلف 
عن ذلك تمامًا؛ فلم يستطيعوا أن يتخلّفوا عن الارتباط به والانتساب إليه؛ فدخلوا 
فيه أفواجًا. 


ريم 


وفي مدّةٍ قليلة أصبح عموم أهل الأندلس (السكان الأصليين) يدينون 
بالإسلام» وأصبح ع معرودي لمرودز اذى الرراقه بي رضي أهل 
الأندلس هم جند الإسلام وأعوان هذا الدين' "دوه النيق كرا بعد شالق 
فتوحات بلاد فرنسا. 


؟- نشأة جيل المونّدين: 
كان من جرَّاء انصهار وانخراط الفاتحين بالسكان الأصليين» وانتشار الإسلام 
نسرووة بمرضة اننيكا جين حنديه عرق با (خيل الولدين)» ونيم أبهاء الذين 
أسلموا من أهل الأندلس الأصليينء فقد كان الأب عربيًا أو أمازيغيًا (بربريًا) والأم 


ع8 


ل 
*- إلغاء الطبقية ونشر الحرية العقائدية : 

ألغى المسلمون الطبقية التي كانت سائدة قبل ذلك؛ حيث جاء الإسلام 
وساوى بين الناس جميعًا؛ حتى كان الحاكم والمحكوم يقفان سويًا أمام القضاء 
الحا لحا ري احبر و ا ار جر ري 
للناس؛ تركو للارى عاشي ونا حددونا فت يزيا كاف مر حَولونها إلى مساجد 
إل إذا وافق النصارى على بيعها لهم وكان بيع الكنائس للمسلمين يُقَدّر بأثانٍ 
باهظة, أمّا إن رفضوا بيعها تركها المسلمون لهم ". 


وهذه المواقف العظيمة إنها كانت تحدث والنصارى محكومون من قبل 


(1) ما يدل على ذلك قول السمح ب ناراف بوه وتهائة إل خارف عط بدن عاد لعي طلم -أمير المؤمنين- 
عندما أراد أن يخلي الأندلس من المسلمين: (إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارهاء فاضرب عن ذلك». 
والناس هنا المقصود بهم المسلمين. انظر: ابن عذاري: البيان المغرب 277/7 وحسين مؤنس: فجر الأندلس 
ص١5‏ 5141. 

(1) انظر في تفصيل ذلك: حسين مؤنس: فجر الأندلس ص4 4 7 .56٠‏ 

(*) حول أوضاع أهل الذمة في الأندلس انظر دراسة حسين مؤنس: فجر الأندلس ص ٠5-170٠‏ 5. 


الباب الثانث : عصر الولاة 9 


المسلمين» وعلينا أن نَعِيَ هذا الأمر جيدّاء ونقارن صنيع المسلمين هذا بما فعله 
النصارى بعد انتهاء الحكم الإسلامي في بلاد الأندلسء فيا عرف باسم محاكم 
التفتيش الإسبانية. 

اهتمّ المسلمون في هذه الفترة بتأسيس الحضارة المادية أو المدنية؛ فأسّسوا 
الإذارة تر اقاموا الستراه ,و اطع القياظ والكتارى ونا يدل عل وزاعتهه لهذا 
الأمر تلك القنطرة العجيبة التي تُسَكّى قنطرة فُرْطْبَة'''» وكانت من أعجب القناطر 
الموجودة في أوربا في ذلك الزمن» كذلك أنشأ المسلمون دورًا للأسلحة وصناعة 
السفنء وبدأت الجيوش الإسلامية تقوى وتتعاظم في هذه المنطقة. 


كان من السمات المميّزة -أيضًا- في هذه الفترة الأولى من عهد الولاة أن 
الإنبا نوو بتلد زه الممتو ان كرو يض تيدر لفون اللكة الحريية 
التي يتكلمهاً الفاتخون» بل كان الإسبان التصنارى والتهؤة يفعسخترون بتَعليَء اللغة 
العربية في مدارسهم. 


كذلك كان ووريت الضات اديوه ددا قترة ها يناك انناقد المتلموة ذا علد 
عاصمة هم'"؛ وقد كانت طُلَيْطِلّة في الشهال قبل ذلك هي عاصمة الأندلس» ولكن 
وجد المسلمون أنها قريبة من فرنسا وقريبة من منطقة الصخرة. وهما من مصادر 
الخطر عليهم؛ فرأوا أن طَلَيْطِلّة بذلك مدينة غير آمنة؛ ومن نَّمّ فلا يمكن أن تكون 
(1) عهول: أخباز تجموعة ص » "#اواين غذا زفي ألبيان امقر 47/8 والري: نشخ اليب 4100/8 


#/ره١.‏ 
() ابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 5". والمقري: نفح الطيب 7/ 14. 
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أ 
1 
هي العاصمة؛ لذلك اختاروا مدينة قُرْطْبَة» التي تقع في اتجاه الجنوب؛ لانتفاء 
الأسباب السابقة. وحتى تكون -أيضا- قريبة من المدد الإسلامى ف بلاد المغرب. 


عشم 
3 


؟- الجهاد في شرنسا: 
كان الجهاد في فرنسا من أهم السمات المميزة لهذه الفترة من عهد الولاة» 
فاتخذت خطوات كبيرة في هذه الفترة» وسنذكر هنا بعض الولاة الذين كان لهم 
سَبْقٌ وحضور في عملية الجهاد في بلاد فرنسا؛ منهم على سبيل المثال: 
السمح بن مالك الخولاني رت ؟١٠ه-؟؟‏ لام ) : 


تُعَدَ ولاية السّمُح بن مالك الْمَوْلاننَ هي الولاية الرابعة للأندلس”''» فبعد أن 
2 50 5 00 020 1 
تدم ولايته إل ستة أشهر فقط؛ أي في سنة /11ه- ١‏ لام) 7" ثم كانت ولاية 
الأتدل 0 ل 
0 العاصمة من ن بلي إلى 0 وقيل: في زمن عت لين" 
ثم لما توق الخليفة سليهان بن عبد الملك في (صفر 44ه- سبتمبر 17/ام): 
خلفه عمر بن عبد العزيز عله '”'» فعيّن السمح بن مالك واليّا على الأندلس في 
)١(‏ انظر ترتيب الولاة: المقري: نفح الطيب /١‏ 599؟. 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص8 1» والحميدي: جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس 0789/17 340, وابن 
عذاري: البيان المغرب ؟/ 4 27 5 5» والمقري: نفح الطيب .781/1١‏ 
(4) مجهول: أخبار مجموعة ص5 7» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 0 ؟. والمقري: نفح الطيب :١4 /٠‏ وحسين 
مؤنس: فجر الأندلس .١7١01١7١‏ 


(5) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4/ /04-51. والذهبي: تاريخ الإسلام "/ 87”؟, وابن كثير: البداية والنهاية 
ل 


الهاب الشانث: عصر الولاة 0١‏ 


رمضان عام (١١٠ه).‏ وجعل ولايتها تابعة للخلافة مباشرة؛ نظرًا لأهميتها وكثرة 
شئونها''. 

فُعَدٌ ولاية السَمْح ؛ بن مالك اولان حل على الأندلس من حسنات الخليفة 
الراشد عمر بن عبد العزيز ْله (١1-71١١ه-1/81-١7/ام)؛‏ فقد حكم عمر بن 
عبد العزيز 2 المسلمين سنتين ونصف على الأكثر (99-١١1ه-18/ا-‏ 
“2 وفي هذه الفترة الوجيزة عَم الأمن والرخاء والعدل كل بلاد المسلمين. 


المشهور في التاريخ الإسلامي» وهو القائد الذي انطلق إلى بلاد فرنسا مجاهدًاء 
وكانت بفرنسا مدينة إسلامية واحدة هي مدينة أَرْبُوئّة» تلك التي فتحها موسى بن 
نصير 6 بسرية من السرايا'"» لكن السمح بن مالك الحَؤْلان فتح كل منطقة 
الجنوب الغربي لفرنساء ثم أُمَّس مقاطعة ضخمة جدًا وهى مقاطعة سبتانيا». 


أخذ السمح الخولاني يستكمل الفتوح في جنوب غرب فرنساء وفي الوقت ذاته 
أرسل يُعَلَّم الناس الإسلام؛ سواء في فرنسا أو في الأندلس. إلى أن لقي ربه شهيدًا 
في معركة تولوز بطرسونة يوم عرفة سنة (؟ ١‏ ٠ه‏ -4 من يونيه ١7/ام)‏ 7*. 


1/7 5؛ وابن عذاري: البيان المغرب‎ /١ 7؛ والحميدي: جذوة المقتبس‎ ١ مجهول: أخبار مجموعة ص‎ )١( 
.16 215/7 3780 /١ والمقري: نفح الطيب‎ 

)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 4/ 54» وابن كثير: البداية والنهاية 11//4؟. 

(©) انظر: المقري: نفح الطيب .77/4/١‏ 

(؟) انظر تفصيل ذلك: الخنشني: : قضاة قرطبة ص4» وسبتانيا الآن هي ساحل (الريفييرا)» وتحَدّ من أشهر 
المنتتجعات السياحية في العالم. 

(5) ابن عذاري: : البيان المغرب 51/5 والمقري: نفح الطيب 7/ ,.١10‏ وذكر ا-حميدي في جذوة المقتبس أنه 
استشهد في يوم عرفة سنة ٠١7‏ 1ه 3775/5 73719 


ولادة عئيسة دن سحيم ( ن اا١أاهدة‏ ؟/ام ): 


ما سقط السمح بن مالك شهيدًا في أرض الجهاد» اختار أهل الأندلس عبد 
الرحمن بن عبد الله الحَافِقَيَ له أميرًا عليهم؛ واستطاع بمهارته العسكرية أن يجمع 
شتات المسلمين» ويعود إلى الأندلس في ذي الحجة سنة (7١١ه).»‏ وكانت هذه 
ولايته الأولى» ول تدم إلا شهرين؛ فقد عزله يزيد بن أبي مسلم عامل إفريقية» وولَّ 


بدلا منه عَنَْسَة بْن سحَيْمِ له وذلك في صفر (7١٠ه)‏ 7'.. 


جهاد هنبسة بن سحيم <لله ؛ 

كان عله قائدًا تقيا وَرِعَاء وإداريًا فذَّا ومجاهدًا حَقٌّ الجهاد. حكم بلاد 
الأندلس من سنة (7١1ه-١‏ 7/ام) إلى سنة (1٠1ه-‏ 0 7/ام) 7" )» فوصل في 
جهاده إلى مدينة سانس (5625)» وهي تبعد عن باريس بنحو ثلاثين كيلو متراء 
وهذا يعني أن عَنْبّسَة بن سحَيْم مله قد وصل إلى ما يقرب من١7/‏ من أراضي 
فرنساء ويعني هذا -أيضًا- أن /17١‏ من أراضي فرنسا كانت بلادًا إسلامية» فقد 
أوغل عَنْيّسّة بن سُحَيُم له في غزو الفرنج» ويرى (إيزيدور) أسقف بَاجَة"" في 
ذلك العصر أن فتوحات عَنْبَسَة كانت فتوحات حَِذَّق ومهارة أكثر منها فتوحات 
بطش وقوة؛ ولذلك تضاعف في أيامه حراج بلاد الغال -فرنسا- وافتتح قرقشونة 
(8:6355028©) صلحًا بعد أن حاصرها عد 0 فرنسا فعبر مر الرون 
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4 
إلى الشرق» وأصيب بجراحات في بعض الوقائع' ''» فاستشهدٌ عَنْبّسَة بن سَحَيم 


)١(‏ انظر في تفصيل ذلك: الأزدي: تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ١/5"85؛‏ وابن الأثير: الكامل 
؛/ لالالاء ه/ ١7٠ء‏ وابن عذاري: البيان المغرب ؟/717؛ 217/17 والذهبي: تاريخ الإسلام .7١9//1‏ 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب ”2777/7 والمقري: نفح الطيب /١‏ 5170 

() باجة ا لي ل ل 
ا ا ل بد 
يا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط “7 ل يه ,5١6-8٠6‏ 
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جل وهو في طريق عودته إلى الأندلس في (شعبان ١١1‏ هد ديسمبر 0 7لام) 7"". 


ولاية عبد الرحمن الفافقي (؟١اه-0؟/ام):‏ 


بعد استشهاد عَنْبسَة بن سُحَيُم له بدأت الأمور في التغيّر؛ فقد تون حكم 
الأندلس من بعده مجموعة من الولاة على غير عادة السابقين» فعلى مدى حمس 
سنوات فقط (117-101ه-1/80-170م) تون إمارة الأندلس ستة ولاة» كان 
آخرهم رجل يُدعى الهيثم بن عبيد الكلابي -أو الكنان حسب بعض الروايات- 
وكان عربيًًا متعصبًا لقومه وقبيلته'". 

معنا ينات الخاذقاض قوة يون المسليينالسلمون العرب مرجي 
والمسلمون الأمازيغ (البربر) من جهة أخرى. وكانت خلافات بحسب العِرْقٍ 
وبحسب العنصرء وهو أمر لم يحدث في تاريخ المسلمين منذ فتح الله على المسلمين 
هذه المناطق وحتى هذه اللحظة., ولم تمرٌ خلافات العصبيات هذه مرور الكرامء 
وإنبزا ذارك معارك ومكتاحنات ببن السنلية الخرات والسلون الأمتازية 
(البزبر)”"» حتى من الله على المسلمين بِمَنْ قضى عليها ووحّد الصفوف من جديد. 
وندأ بيت في الناس رُوح الإسلام الأولى» التي جمعت بين الأمازيغ (البربر) وبين 
العرب, والتي ل تُمَرّق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى» ذلك هو عبد الرحمن 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ /ال09”» وابن عذاري: البيان المغرب 707/7 والمقري: نفح الطيب 
"550١‏ وذكر الحميدي في جذوة المقتبس أن ولايته على الأندلس كانت سنة 7 ١٠١ه‏ من قبل بشر 
بن صفوان أمير إفريقية في أيام هشام بن عبد الملك. ووفاته سنة /1١٠١ه»‏ وقيل سنة 9١١ه519/7.‏ 

(1) مجهول: أخبار مجموعة ص ١‏ "؛ وابن عذاري: البيان المغرب 5 وفيه أن محمد بن عبد الله الأشجعي ولي 
بعده شهرين.ء والمقري: نفح الطيب /١‏ 27378 18/7. 

("») انظر: شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص28 47. 


خربطة رقم ١[ىا)‏ الشتوحات التى شام بها دشل من السمح بن مالحك وعنسة بن سحيم 
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من يكون عبد الرحمن الغافقي؟ 

هو عبد ال رحمن بن عبد الله بن بشر بن الصارم العَاقِقِيَ العَكّيّ (ت 
00 
ويكنى أبا سعيد» وكان من كبار القادة الغزاة الشجعان» وهو أحد التابعين طلم (2, 


مولده : 

ربا يكون وَلِدَ في اليمن ورحل إلى إفريقية» وَقَدَ على سليهان بن عبد المللك 
الأموي في :دمشق» وغاد إل المغري» فاتفدل اتموسى :ين تضيين وولد» عبد العزينة 
أيام إقامتهما في الأندلس» وول قيادة الشاطئ الشرقى من الأندلس © . 

فكره العسكري: 

تير القائد عبد الرحمن الغافقي من الناحية العسكرية بالحسم؛ وهو مبدأ في غاية 
د ت الأمور ويبعد الهدف في ظلّ التراخي 

كا تَميّر أسلوبه العسكري النابع من فكره ه الصائب بالتوازنء بين ما يملك من 
قوى وما يريد ا ا إعداد 
1 1 01 0 
الجيش جميعًاء بل وأفراد الشعبء وانتهاءً بقوة الساعد والسلاح» وهي القوة المادية, 
ل رس اند 


737/7 الأزدي: : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس ١/98؟, والزركلي : الأعلام‎ )١ 
.717 7 الزركلي: الأعلام‎ )( 


وكان 4ه من أحسن الناس خحَلّقَا”'"» وكانت إنسائيته هذه تنبع من تربيته 
الإسلامية المحيحة عل يناضعابة النتى قلا عجب إذا رأينامدة خسن 
السيرة في أخلاقه مع رعيته» ولا عجب إذا رأينا العدل والورع والصبر على الرعية؛ 
وإسداء المعروف للناس دون انتظار أي مقابل؛ فهو ليس بحاجة إلى أحد من 
الناس؛ فهو أمير وقائد» ويمتلك مقومات كثيرة غير أنه ينتظر الأجر من الله كد. 

قال عنه الذهبى: عبد الرحمن بن عبد الله العَافِقِيَ أمير الأندلس وعاملها لحشام 
بن عبد الملك. روى عن ابن عمرء وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» وعبد 
القن سا ١‏ او :]د تكو فين جادلن اذلف مه قبسي 
بن عبد العزيز» وكان صا ًا جميل السيرة في ولايته» كثير الغزو للروم؛ عَذُْلَ القسمة 
في الغناتج”'". 


.16 /” الحميدي: جذوة المقتبس /7/ 2717/5 70”, والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
.41 4 /7 الذهبي: تاريخ الإسلام‎ )1( 

(7) المقري: نفح الطيب 7/ 18. 

(5) الحميدي: جذوة المقتبس 1/ 77/5, 3717/0. 
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الفصل الثاني 
معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات 
مسةخه »حب » 


3 
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تك أن وخَّد عبد الرحمن الغافقي المسلمين» وتيقن أن قوة الإيهان قد اكتملت» 
توججه بم ناحية فرنسا ليستكمل الفتح من جديد؛ ودخمل مناطق لم يدخلها 
السابقون» فوصل إلى أقصى غرب فرنساء وأخذ يفتح المديئة تلو المدينة» ففتح مدينة 
(آرل ")0 ثم مدينة (بودو'”) ثم مدينة (طلوشة)؛ ثم مدينة (تور)» ثم وصل إلى 
(بواتيه)» وهي المدينة التي تسبق باريس مباشرة» والفارق بينها وبين باريس حوالي 
مائة كيلو متر تقريبًا إلى الغرب منهاء وبينها وبين قُرْطْبّة حوالي ألف كيلو متر؛ أي أنه 
توعٌل كثيرًا جدًا في بلاد فرنسا في اتجاه الشرال7؟. 

وني مدينة بواتيه عسكر عبد الرحمن الغافقي في منطقة تُسَتّى البلاط (البلاط في 
اللغة الأندلسية تعني القصر)» عند قصر قديم مهجور كان بهاء ثم بدأ في تنظيم 
جيشه لملاقاة جيش النصارىء. وكان عدد جيشه يصل إلى خمسين ألف مقاتل؛ ولذا 
تُعَذٌ حملة عبد الرحمن الكَافِتِيَ هي أكبر حملة تدخل إلى بلاد فرنسا©©. 


0 أرل: هي مدينة في جنوب فرنساء تقع في مقاطعة بوشيه دو رونء بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

(؟) وهي موجودة الآن بفرنسا. 

0 الظر تفصيل زحق غيل الرخمن الغائقي فى بلا قرتنا:اشكيب أرسبلان#قؤوات العرية ركشا وسو 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 41-41» وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبى ص ٠1-١197‏ ؟ وحسين 
مؤنس: فجر الأندلس ص١؟7؟5-/77107,‏ 

(4) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص777. 


لوقعة بلاط الشهداء ظرف خاص لسنا نجده في الكثير من المواقع؛ ذلك أن 
المصادر الإسلامية تصمت تامًا عن ذكر تفاصيل هذه المعركة» وهذا في حقيقة الأمر 
من العجائب التي لا نعرف لما تفسيرًا بعد فإمًّا أنما كتب عن المعركة ما زال 
مفقودًا في بطون المخطوطات غير المنشورة؛ ينتظر لحظة النور وهنا تند جم الأمور؛ 
فالمسلمون ل يتوقّهُوا في التأريخ لهزيمة مهما كانت قاسية لا في الأذ.نس ولا في غير 
الأندلسء لا في القديم ولافي الحديث منذ غزوة أَحُد وحُنَّيِنَء وحتى سقوط 
عَرْنَاطة» أو ال هزائم الكبرى التي قبلها كالعِقَاب مثلاً. 

فإن لم يكن ما كُتب عن المعركة مفقودًاء وكان المسلمون قد توثَمُوا في الحديث 
عنه لسبب ماء فإننا لا نجد في هذه اللحظة إلا أن نسير مع المؤرخ المحقق الدكتور 
جوز دن الى اقل لها مما واو تسود لوعي انين تنم كه 1 اذ 
قال: «الواقع أن المسألة لا تُعَلّل إلا بئيء واحد: هو أن هزيمة المسلمين كانت من 
اعد يي كان أواقل النوزاة شوق معن نين ع وذ رقنا م قراط الام 
والتشاؤم» فاندرجت في مدارج النسيان» وتعاقبت عليها الأعصر فلم يبِقٌّ في ذاكرة 
الرواة منها شيء إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيمة مروعة بين 


1 ١١60و‎ 1١١5 سنتى‎ 


وغو كات شام الس كتين الروائه الاسلدمة 1 ببق الفا ]ل الزوانة 
الأوربية المسيحية عنهاء وهي روايات حافلة بكثير من التفاصيل» وبكثير من 
الأساطير كذلك.. ولقد تشبعت الروايات الآوربية بالمبالغات في وصف المعركة 
ووصف النصر العظيم للفرنجة» والهزيمة الساحقة الماحقة للمسلمين» مبالغة مَنْ 


)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص178. 
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رأى فيها إنقاذ المسيحية من الفناء على يد الإسلام الزاحف بسرعة مدهشة» والذي 
م يقف أمامه حتى الآن شيء» فإذ به ينتقل من الشرق إلى الغرب» ومن جنوب 
المتوسط إلى شماله» ويكاد يجعل بحر المتوسط بحيرة تامّة لمملكته الناهضة. 

إذافكل ينا ركه عن تناقب ار ماما القددا ماهر ذعين الروانة ارو 
غير» وخلاصة ما تُقَدّمه الرواية الغربية نميل إلى تصديقه بعد استخلاصه من 
المبالغات» وإن كان لا يسلم من مؤاخذات واعتراضات كذلك» وسنعرض لما بعد 
تواقن قاف ار 


الكثرة والغنيمة من عوامل ا لهزيمة : 

رغم ضخامة حملة عبد ال رحمن العَافِقِيَ تلك إلا أنه كانت هناك مشكلة كبيرة 
نكأ نك مرا رهن ناجل المنملة اند فل لحرت كنذا عدر سني وات إن 
بواتيه؛ ومن ثم فقد جمعت من الغنائم الكثير الذي زاد وتَمَلَ في أيدي المجاهدين, 
وهنا بدأ المحاربون ينظرون إلى هذه الغنائم ويُمْتَنُون ببذه الأموال الضخمة التي 
حصّلوها. 

ثم عندما وصل عبد الرحمن العَافِقِيٌ بالجيش إلى بواتيه ظهرت ثمة أمور أخرى 
جديدة؛ فقد تجدّدت العصبيات التي كانت قد اندحرت في يلاه الأندلس يين 
العرب والأمازيغ (البربر) من جديد؛ وذلك بسبب كثرة ة الغنائم» فقد اختلفوا في 
توزيعها رغم أنه كر معروف ومُتَّفْقَ عليه وأخذ كل ينظر إلى ما بيد الآخر؛ يقول 
ارو م ا لأفضليتهم. ويقول الأمازيغ (البربر): نحن الذين فتحنا البلاد. 
ونسي الجميع أن الفاتحين الأوائل ما فرّقوا قد بين عرب وأمازيغ (بربر)» بل ما 
فرّقوا بينهم وبين مَنْ دخل الإسلام من الأندلسيين بعد ذلك. 

يمكننا أن نضيف -أيضًا- ما قد يكون من زهو واغترار بالكثرة والعدد 


الضخمء فخمسون ألما من المجاهدين عدد ل يُسبَّقٌ في تاريخ الأندلس» فأخذتهم 
العرَّة» وظَنُوا أنهم لن يُغلّبوا بسبب كثرتهم هذهء لا سي وأنهم اكتسحوا الجنوب 
والوسط الفرنسيء ولم تقف لهم قوّة ذات بال. 

التقى الجيشان؛ خمسون ألما من المسلمين أمام أربعائة ألف استطاع شارل 
مارتل تجميعهم من كل شيء طالته يداه؛ فمحاربون ومرتزقة» وفرنجة و”صج 
قادمون من الشهال» وأمراء وعامة وعبيدء واندلع القتال بين الجيشين ذّة تسعة أيام 
لاغالب ولا مغلوب. 

حتى إذا كان اليوم العاشرء حمل المسلمون على الفرنج حتى كادوا ينتصرون إلا 
أن فرقة من فرسان الفرنجة استطاعت أن تنفذ إلى معسكر الغنائم في خلف الجيش 
الإسلامي» وهنا صاح الصائح ينادي على الغنائم» فقفلت فرقة من الفرسان في 
قلب الجميش الإسلامي إلى الخلف مدافعة عن الغنائم؛ فاهترٌ قلب اليش 
الإسلامي, ثم اهتزَّ وضع الجيش جميعه مع هذه الحركة المفاجئة» وما كان عبد 
الرحمن الغافقي ينادي على الناس ويحاول تجميعهم من جديد حتى أصابه سهم ألقاه 
من على فرسه شهيدّاء فصارت الطامّة طامتان: ارتباك حركة الجيش»؛ واستشهاد 
القائد العظيم. 

بالغت الروايات الأوربية كثيءًا في أعداد قتلى المسلمين فيهاء فتذكر بعضها أن 
قتلى المسلمين في بلاط الشهداء بلغ خمسة وسبعين وثلاثائة ألف مسلم؛ وهو 
بلا شك رقم مبالغ فيه جدَّاه لأن جيش المسلمين في الأساس لم يَتَعَدَّ مسين ألقَاء أو 
ثانين في أقصى التقديرات. 

بعد انقضاء اليوم العاشر انسحب المسلمون إلى الجنوب» وجاء اليوم الحادي 
عشر فنهض الفرنجة لمواصلة القتال» فلم يجدوا من المسلمين أحدّاء فتقدَّمُوا على 


الباب الثالث: عصر الولاة ٠١‏ 
حذر من مضارب المسلمين فإذا هي خالية» وقد فاضت بالغنائم والأسلاب 
والخيرات» فظنوا الأمر خدعة» وتريُوا قبل أن يجتاحوا المعسكر ويتتهبوا ما فيه؛ وم 
يفَكّر أحد منهم في تتبّع المسلمين؛ إما لأ: نهم خافوا أن يكون العرب قد نصبو الهم 
بهذا الاسبحاب شركاء أو زن) لأن شارل مارتل اطمأن أنه يستطيع العودة إلى بلاده 
في الشهال مطمعنًا إلى انضر اف المسامين عدي 

يرفض الدكتور عبد الرحمن الحجي في كتابه «التاريخ الأندلسي» قصة الغنائم 
هذه ويسوق في الردّ عليها جملة من الأمور هي: عدم ثبوت شيء متعلق بأن ثمة 
نزاعا كان بين العرب والبربر لا من قبل المعركة ولا في الوقت الذي تلاهاء كذلك 
ما يبدو في قصة الغنيمة من أسطورية تجانب ما عرف عن الأهداف العليا للفتح 
الإسلامي» ولما عرف عن الفاتحين في فرنسا من الزهد في مثل هذه الأمور» كه أنه 
من الغريب أن يحمل الفاتحون غنائمهم وهم متوجهون إلى معركة يعرفون أنها 
حاسمة» ولو قَدّر أن اجتمع لهم مئل هذا القدر الضخم من الغنائم -كى) تصف 
الرواية الأوربية- لكانوا أودعوها مدنًا مفتوحة وما حملوها معهم؛ لا سيما وقد 
أظهرت لنا طبيعة الفتوح في الأندلس اهتمام المسلمين بالخيل والسلاح تحديدًا لا 
بغير ذلك من الغنائم» كذلك تتناقض الرواية الأوربية حين تقول بأن الفرنج 1 
يكتشفوا حيلة المسلمين وانسحايهم إلا في صبيحة اليوم التالي» وقد كانوا يتجهزون 
ش لقتال» ما يعني أنه لم تكن تبدو بوادر انتصار لهم ولا هزيمة للمسلمين؛ فضلاً عن 
ظ أن تكون هزيمة ساحقة كما تمّ تصويرهاء بل الأرجح في هذه الحالة أن المسلمين 
انسحبوا بشكل تكتيكي طبيعي لا استشهد الغافقي» وهو قرار عسكري يُؤحذ بلا 


حرج حين تبدو صعوبة المعركة» ولا يعني في حدٌّ ذاته هزيمة فاد و 


تت 2 12 21 
)١(‏ حسين مؤنس: فجر الأندلس ص779. 
(؟) انظر التفصيل: عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلبى ص7١‏ وما يعدها. 
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إلا أننا لا نميل كل الميل إلى كلام الدكتور الحجيء وإن كان طرح بعض ما 
يحتاج إلى دراسة متخصصة؛ ذلك أن الفاتحين من البشر ويجوز أن يحرصوا على 
الغنائم وأن يُفتنوا بهاء وليسوا -على عظمتهم- بأكرم من صحابة النبي < الذين 
نوا مها في أُحُدء كما أن الهزيمة في بلاط الشهداء إذا لم تكن كبيرة لكا سمعنا بعودة 
أخرى للمسلمين إلى تلك المناطقء إلا أن ذلك لم يحدث؛ وهذا ما يعطينا الإيحاء 
القوي -الذي يفتقر للدليل الأكيد- بأنها كانت حا هزيمة مؤثّرة وبا توقّفت 
الفتوحات في شمال فرنساء كذلك لا يُقَسَّر الدكتور الحجي طبيعة الصعوبات التي 
تدفع المسلمين لانسحاب ليس بعده رجعة» وقد عهدناهم في كل مراحل التاريخ - 
وفي فتح الأندلس نفسها- يُقاتلون في عدد وعدَّة أقل كثيرًا من عدوهم؛ وني أرض 
لا يعرفونها ى) يعرفها أصحابها. 

وأمّا الدكتور عبد الحليم عويس فيبدو أنه من يميل إلى تفسير الغنائم كسبب 
للهزيمة؛ يقول: «قصة (الغئيمة) في تاريخنا غريبة» والدرس الذي تُلقيه علينا - 
كذلك- أغرب! لقد بدأت أولى هزائمنا بسبب الغنيمة» ولقد وقفنا مرغمين -عند 
آخر مدى وصلت إليه فتوحاتناء بسبب الغنيمة- كذلك! فقصة الغنيمة.. هي قصة 
المزيمة في تاريخنا. كان قائد المعركة الأولى هو الرسول عليه الصلاة والسلام.. 
وخالف الرناة انه وسائراسن آنانضيم فرصعهم ف الخليمة كانت (أخيد)؛ 
وشهد الجبل العظيم استشهاد سبعين رجلاً من خيرَة المسلمين.. بسبب الغنيمة.. 
نعم بسبب الغنيمة! 

وكان قائد المعركة الأخيرة عبد الرحمن الغافقي آخر مسلم قاد جيشًا إسلاميًا 
منظً) لاجتياز جبال البرانس» ولفتح فرنساء وللتوغل -بعد ذلك- في قلب أوربا. 
وَهُزِمَ الغافقي.. سقط شهيدًا في ساحة (بلاط الشهداء) إحدى معارك التاريخ 
الخالدة الفاصلة.. وتداعت أحلام المسلمين في فتح أورباء وطُوّوا صفحتهم في هذا 


الطريق.. وكان ذلك للسبب نفسه الذي استفتحنا به دروس الهزيمة.. أعني بسبب 
الغنيمة. ومنذ تمّ الاستقرار في المغرب العربي» وإسبانيا الإسلامية» وهم يطمحون 
إلى اجتياز جبال البرانس وقنّح ما وراءهاء هكذا أراد موسى بن نصيرء لكن الخليفة 
الوليد بن عبد الملك خشي أن يُكَامِر بالمسلمين في طريق مجهولة؛ ثم فكّر على نحو 
جدي السمح بن مالك الخولاني والي الأندلس ما بين عامي (١٠1١-7١٠ه),‏ 
وتقدّم فاستولى على ولاية (سبتمانيا) إحدى المناطق الساحلية المطلَّة على البحر 
الأبيض المتوسط جنوب فرنساء وعبر -بذلك- السَّمُح جبال البرانس» وتقدَّم فنزل 
في أرض فرنسا مُنَعطِمًا نحو الغرب؛ حيث مجرى نهر الجارون» مُستوليًا في طريقه 
على ما يقابله من البلدان» حتى وصل إلى تولوز -في جنوب فرنسا- لكنه لم يستطع 
أن يستقرٌ فيهاء وقلَ السّمْحُ» وتراجعت فلول جيشه تحت قيادة أحد قواده (عبد 
الرحمن الغافقي) فكأن السّمْح لم ينجح إلا في الاستيلاء على سبتمانيا»”". 

وعلى كل حالء فما زال الباحثون في انتظار الجديد الذي تجود به الأيام من 
نفائس المخطوطات, بما عسى أن يساعدنا في فهم هذه المعركة التي بها توقفت 


فتوحنا في أوربا. 
النصر الكارثي 


ربا يبدو هذا العنوان غريبًا على البعض؛ لكنه في الحقيقة كان ما أثبته الواقع 
وشهد به التاريخ» ولقد فطن إلى هذا المعنى بعض المنصفين من مؤرخي أورباء قال 
أناتول فرانس: إن أهم تاريخ في حياة فرنسا هو معركة بواتيه -بلاط الشهداء- حين 
هَرّم شارل مارتل الفرسان العرب -المسلمين- في بواتيه سنة (1/7م)» ففي ذلك 
التاريخ بدأ تراجع الحضارة العربية أمام الممجية والبربرية الأوربية". 


(1) انظر: شوقي أبو خليل: بلاط الشهداء ص 5 4 وعبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص 708-1994. 
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بين التاريخ والوافع 

فرلاله كن كا الخرم : «يا آيما الس إِنَّ وَعْدَ لله حَقٌ فَلتعوَنَكُمْ الحا 
الدنيًا وَل ْرَكُمْ بالله ارود + # [فاطر: 3 عط أن اتسين فدااغم اذه 
ا ا 
ذه أن رسول الله يكدّقال: ١‏ فوَاله! ما الْفَفْرَ أَْنَى عَلَيكُمْ وََكِنْ أَحَمَّى عَلَبْكُمْ أ 
لس ملك الك فيطل فق كن كان تللق م ترما 
وَمبْلِكَكُمْ ك] أَمْلَكتْهُم'! '". فشن الله يك في خلقه أنه إن فتكت الدنيا على الصالحين؛ 

فاغترُوا بها وتنافسوا فيها؛ فإنها ستّهلكهم لا محالة كم أهلكت مَنْ كان قبلهم؛ 
لقَلَنْ جد سن اله تيلا ون عد لِشئَةٍ الله تخيلا [فاطر: «ع]. 


أمر آخر كان في جيش المسلمين وكان من عوامل الهزيمة؛ وهو العنصرية 
والعصبيّة المَبلِيّة التي كانت بين العرب والأمازيغ (البربر) في هذه الموقعة» ولقد 
شاهد الفرنسيون أثر هذه العصبية ووَعَته كتبهم؛ وظلٌ في ذاكرتهم على مدار 
التاريخ» حتى مرَّتٍ السنوات ودخلت فرنسا بلاد الجزائر واحتلتها من سنة 
(:18م) حتى سنة (1170م)؛ فلمً) قامت الحركات الاستقلاليّة مدل سنة 
(1970م) وما بعدهاء فكّرت فرنسا في القضاء على هذه الحركات الاستقلالية 
الناشئة» ولم تجد أمامها إلا إشاعة الفتنة بين العرب والأمازيغ (البربر)؛ وصَرْب 
بعضهم ببعضء فكانت تشِيمٌ بين الأمازيغ (البربر) أهم قريبون من العنصر الآري 
(وهو العنصر الأوري)» وبعيدون عن العنصر السامي (وهم العرب)؛ أي: أنتم منا 
ونحن منكم والعرب بيننا غرباء. وذلك للتشابه الكبير بين الأمازيغ (البربر) 
والأوربيين في المظهر وهذا ما لا يعترف به الإسلام ولا يُتَزَّهِ على الإطلاق» فمعيار 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقائق؛ باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها .)107١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (5951). 


الباب الثالث: عصر الولاة ١٠١6‏ 


التفاضل في الإسلام هو التقوى. 

ول تكتفي فرنسا بذلك» بل قامت بتكثيف تعليم اللغة الفرنسية في مناطق 
الأمازيغ (البربر)» في حين منعت تعليم اللغة العربية في هذه المناطق؛ وذلك حتى 
يتمّ فصل الأمازيغ (البربر) عن العرب تمامًا في منطقة الجزائر. وهي وإن كانت قد 
نجحت في أمر اللغة بعض الشيء» إلا أنها لم تفلح على الإطلاق في تحويل الأمازيغ 
(البربر) من الإسلام إلى النصرانية» فظلٌ الأمازيغ (البربر) على إسلامهم؛ وإن 
كانت لغتهم قد تغبّرت. 

وكانت قبائل الأمازيغ (البربر) تمَثّل /١5‏ من شعب الجزائر» ورغم أن لهم لغة 
خاصة بهم وهي الأمازيغية» إلا أنهم كانوا يتمسّكون بالعربية باعتبارها لغة القرآن 
ا ا ا لت 
(البربر يّ) في اللغة المنفردة لهذه القبائل؛ فبدأت تُعَلّم اللغة الأمازيغية؛ <: حي به 
أنشأت في فرنسا عام (/1971١م)‏ أكاديميةة خاصة لتعليم اللغة الأمازيغية» وبدأت 
تكتب اللغة الأمازيغية بحروف لاتينية؛ رغم أنها كانت لغة منطوقة وليست 
مكتوبة» وقامت فرنسا كذلك بحذف الكلات العربية التي كانت قد دخلت هذه 
اللغة؛ وأبدلتها بأخرى أصيلة في اللغة الأمازيغية» وبدأت بالفعل في اجتذاب 
الشباب من الأمازيغ (البربر) لتعليمهم اللغة الأمازيغية في فرنسا؛ حتى إنها في عام 
(144م) أنشأت ما يسَهُ يمّى بالأكاديمية العالمية للبربر» فبدأت تُجْمّع الأمازيغ 
ارين وات اله ماه يدري زف تتامو الام اللا هد وكل 
ذلك لفصل الأمازيغ (اليربر) عن العربء تلك الجموع التي ما هي إلأجموع 
إسلامية ارتبطت برباط العقيدة والدين» لكنها رأت آثار ذلك في بلاط الشهداء وما 
تلاها فلم تتوان» وفي الوقت الذي تعمل فيه فرنسا جاهدة على إقامة لغة غير العربية 
في بلد مسلم عربي» كانت هي نفسها التي رفضت المشروع الذي تَقَدَّم به جوسبان 


رئيس وزرائها إلى شيراك سنة )0١9494(‏ بإقرار بعض اللغات المحلية داخل فرنساء 
والذي رد عليه شيراك بقوله: إنك بهذا تُريد بلقنة فرنسا. أي: جعلها كدول 
البلقان» بلاد متفرقة بحسب العِرْقٍ وبحسب العنصرء فهذا الأمر -في رأيهم- 
حلال على الجزائر حرام على فرنسا”""! 


.م1٠١‎ 1١ /9/ /7 فهمي هويدي: مقال: «درس فتنة الأمازيغ»» صحيفة الأهرام‎ )١( 


الباب * الشانيت: : عمصرالولاة وح ١‏ 


د عسدباد سد فرع لخر ان وريه باو اوداتق سد 
بواتيه» وبعد هزيمة المسلمين فيها انسحب المسلمون» وتوقفت الفتوحات 
الإسلامية في هذه المنطقة» وقبل استكمال الطريق والنوض في تفاصيل ما حدث 
بعد بلاط الشهداء. هناك بعض النقاط المهمّة» والتي نَوَّدٌ الوقوف أمامها قليلاً: 

أولها : ناذا لم بقم أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في 

كان قوًا مُ الجيش الإسلامي في بلاد الأندلس ثلاثين ألفَ مقاتل» كحي ماروين 

زياد منهم اثنا عشر ألقًا" ''» وقد استشهد منهم في وادي بَربَاط ثلاثةٌ آلاف؛ واستشهد 

ملُهم في الطريق من وادي بَرْبَاط إلى طُلَْطِلّة فوصل طارق بن زياد إلى طلَيِطِلّة بستة 

آلاف فقط من الرجالء ثم عبر موسى بن نصير بثانية عشر ألما '"» فأصبح قِوَام اليش 

الإسلامي أربعة وعشرين ألف مقاتلء تمَّ توزيعهم على كل مناطق الأندلس الواسعة 
وبعض مناطق جنوب فرنساء كحاميات إسلامية وفاتحين لمناطق أخرى ل تُمتّح 

فلماذا لم يقم أهل هذه البلاد -على سَعَيها- بالثورة على المسلمين؛ أو على 
الحاميات الإسلامية الموجودة فيها؛ رغم قِلَّتها الملحوظة التي لا تَُارّن بعدد السكان 
على الإطلاق؟! 


() جهول: :أخبار بجموعة ص"1» وابن عذاري : البيان المغرب ”5/7» والمقري : نفح الطيب /١‏ 7595. 
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ومثل هذا السؤال هو العجب كل العجب! فالسؤال الذي كان متوقعًا هو: لماذا يثور 
أهل الأندلس؟ وليس اذا لم يثوروا؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون ظلمًا 
مريرًا وضنكًا شديدًا؛ نهب أمواهم وتُنتهك أعراضهم فلا يعترضون؛ حُكّامهم في 
الثروات والقصور يتنعٌمُون وهم لاعدوة افير الرمق» يزرعون الأرض وغيرٌهم يأكل 
ثأرهاء بل إنهم يباعون ويشترّؤن مع تلك الأرض التي يزرعونها. 

فلاذا إذًا يثور أهل الأندلس؟! أيثورون من أجل هذا الذي أذاقهم العذاب 
ألوانًا؟! أم يثورون من أجل ظهور لدريق جديد؟! أم يشورون من أجل ذكريات 
أليمة مليئة بالجوع والعطش.ء والنهب والسرقة؛ والظلم والتعذيب والتنكيل» 
والفساد والرشوة والجبروت؟! 

ثم ماذا كان البديل المطروح؟ إنه الإسلام الذي حملته أرواح المسلميق الفاين: 

2 ا رده 0 

إنه الإسلام الذي حرّم كل ما سبق» وجاء ليقول لهم: تعالَوًا أَعْطِكم بدلا من الظلم 
عدلاً؛ ليس هبةٌ مني» لكنه ص لكم ولقومكم وأولادكم وذريتكم من بعدكم. إنه 
الإسلام الذي لم يُفَرّق بين حاكم ومحكوم, فإن حدث لأيٍّ منكم مظلمة قام القاضي 
لا يُفرّقَ بين المسلم واليهودي والتصرانء أيّا كان شكله أو لونة أو جنسه. 

إنه الإسلام الذي لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أموالهم أو صورهم أو 
أجسامهم؛ إنها بقدر أعماللهم, والأعمال متاحة للجميع (الغني والفقيرء الحاكم 
والمحكوم). إنه الإسلام الذي يقول فيه الحاكم لك: إن كفت من السلمين وكدنت 
غنيًا فلن تدفع إلاّ(0 1 5ك لأمو اتلك اذانلفك التضاحة وحال عليها الول 
وإن كنت فقيرٌ فقيرًا فلن تدفع شينّاء بل ستأخذ من بيت مال المسلمين إلى أن تغتني. 

وإن كنت من غير الم لمين وكنت غنيًا وقادرًا على القتال -وليس غيرٌ ذلك- 
فستدفع جزية؛ هي أقل بكثير من زكاة المسلمين» ؛ نظير أن يُُدَافعوا عنك؛ وإن هم 
فشلوا في الدفاع عنك فسمَرَدٌ إليك أموالك. 


الباب الثالث: عصر الولاة ال 


إنه الإسلام خلاص الشعوب؛ وحين عرفه أهل الأندلس ممسّكوا به واعتنقوه 
اعتناقًاء ولم يرضّوًا عنه بديلاً؛ فكيف يحاربونه ويُضَحُون بهذا النعيم المقيم في الدنيا 
والكتخرة ين الجا خياة المزاربوالفة ات والدل: اخويان؟! 

ثانيًا: : ولكن البعض سيقول :هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا 


الدين؟! ألم يكن هناك ولورجل واحد يُريد أن يثورويعترض حبا في سلطان أو 
مصلحة كانت فد ضيعت ت عليه؟! 


9 


0 


نقول: بلى؛ كان هناك كثير من الناس من أصحاب المصالح» الذين كان هم 
أعوان كثيرون أرادوا أن يثوروا على حكم الإسلام؛ ليسترجعوا مجدهم؛ ويَقّقَوا 


ن 6 سمه 


بصالع كانت اهم ما لماذا لم يثوروا؟ فالجواب عنده كك في قوله: «الأندم سد وَهْبَة 


ترج مهفي 


في صَدُورِهِمْ مِنَّ الله ذَلِكَ بأَمكمْ قَوْمٌ لأيَفْفَهُونَ4[الحدر: 117 ]. 

فلقد كانت للمؤمن زمنّ الفتوحات رهبة في قلوب النصارى واليهود. وفي 
قلوب المشركين بصفة عامّة» فالله 8 يُلقي عل المؤمن ججلالاً ومهابة؛ فيخافه 
الغزيب: والبعيذ» يقول 46: انْصِرْتٌ بِالرَّعْبٍ مَِررَةَ شَهْرا شرل ِتَأَاهُمُ 
ا وَكَذَفَفٍِ 0 للاادم 1 


و م خ# 


الناس؛ ا يي 0 
الحيوئن فكاد عاطبهم؟ قاتلاً: اغرُوا باش الله في َل اله قَايُوا من كفم باله؛ 
اغْرُوا وَلاَتَعْلُوا وَلَاَتَغْدِرُواء وَلَا عُعُلُوا وَلَا تَقلُوا وَلِيدٌ0”". 


00105 البخاري : كتاب التيمم (778) عن جابر بن عبد الله ومسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 
مسلم : كتاب الجهاد والسيره باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصية إياهم بآداب الغزو وغيرهاء‎ )1( 
.) 


فأين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟! أين هذا من قَثْل مائتي ألف 
مسلم من المدنيين في البوسنة والحرسك وكوسوفا؟! أين هذا من فِعْل الروس في 
الشيشان, وفِغل ال هنود في كشميرء وفِعل اليهود في فلسطين, وَفِعْل أميركا في 
أفغانستان والعراق؟! 

0 ع 7 04 سد 

فرغم أن الرهية والرعب القِيّ في قلوب الأعداء. إلا أن حروب المسلمين 
كانت رحمة للعالمين؛ حتى لقد سَعِدَ الذين لم يدخلوا في الإسلام من اليهود 
والنصارى في ظل حكم الإسلام أييا سعادة؛ عملاً بقوله كلا : 


طون [الممتحنة: 4]. 

فقد ثُركّتْ لهم كنائشهم وكان لهم قضاءٌ خاصٌ بهم ول يُقَرّقَ بين مسلم 
ونصراني ويبودي في مظلمة؛ فكان الحجب جذا أن كرزوواء السك كلالحب أن 
اكسر ويس ال لوو و ار 


0 2 


وللإجابة على الشقٌّ الأول من هذا السؤال. نقول: إذا كانت هذه العوامل قد 


رده اا ف ا م له 


141١ 2 


جد وق 1 لجع و جر لسري الود 5 زعي الرسرة 
و لت وا وبر رار ام 


]06 الآخ ة4 [آل عمران:‎ 27 ١ 
وا لوز اوس نيا ل مدر لد سوقان‎ 

فقد نزلت هذه الآية في الصحابة #: حين خالفوا أمر رسول الله ين ونزل 
سر ل د فر النصره فكاتك المريمة بعد 
النصر؛ حتى إن عبد الله بن مسعود © قال: ما كدت أسمسب أنَّ مِنَا مَنْ يريد الدنيا 


[آل عمراث: 69 ]00 

وهكذا في بلاط الشهداء كانت الَعَلَبَة للمسلمين في أول المعركة في أول يومين 
أو أول ثلاثة أيام» ثم لما التفف النصارى حول الغنائم يأخذوهها -وكان قد وقع حبّها 
في قلوب المسلمين- حدث الانكسار في الجيش ثم هُرِمُوا. 

ل ا لمكم من رد لذن وَمدُ م مني 
عمران: ا يقول: : #وَلَقَدَ عَقَاءَ 5 أي: الا اسه 
وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد' ".وتكداق بلاط القهدانا يتاصل لحيل 

ا ا ل َك في 
غزوة بدر وجدنا -أيضًا- صورة من صور بلاط الشهداء» وذلك حين انتصر 
المسلمون ثم اختلفوا على الغنائم؛ حتى إن سورة الأنفال التي نزلت بعد ذلك تَُظّم 


.15/7 الطبري : جامع البيان في تأويل القرآن /1/ 744 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. 17 /7 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )1( 


١‏ ا بلس 


صر 


من هذا النصر المجيد قد بدأت بقوله ك: «يَسْأَنُوئكَ عن الأنمَالٍ قل الأنفَالُ 
وال كول ناد اناو شيك قات شك وأطخو لاورس 1 | إِنْ كُنتم مُؤْمِنِنَ) 
[الأتفال: .]١‏ وهو كلام هوق الشهام عل العيفانة: كلم در قد سد ث وهو أصيل 
في النفس البشرية. 

ومن هنا فها حدث في بلاط الشهداء ليس بجديد؛ لأنه من عيوب النفس 
البشرية» وقد حدث مثله في بدر وفي أحد, لكن كان هناك اختلافٌ؛ فالرسول كلل 

ءِ 0 2 2 3 

بعد غزوة أحٌد تدارك الأمر بسرعة؛ فحمّس المسلمين على الجهاد. وذكرهم بالآخرة 
حتى قاموا في حمراء الأسد'''» فكانت الغلبة وردٌ الاعتبار أمّا بعد بلاط الشهداء 


و 


دقام الكل وول بن المي جر ال تار الحجاج +23 يحْمّسهم ويُسَجعهم 

إلا أنه لم تحدث موقعة بعد بلاط الشهداء كموفعة حمراء الأسد بعد أحد -يسترد 
فيها المسلمون اعتبارهم وثقتهم بأنفسهم. 

كذلك اختلف الفريقان في أن معظم جيش المسلمين في بلاط الشهداء لم يرجع 
عن حبّه للدنيا وتعذقه بها أ في أحد فقد قال عنهم ظ: : #مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدَّنْيا 
وَمِنَكُمْ مَنْ يُرِيِدٌ الآخِرَة4 [آل عمران: ؛ ولذلك ل يَعَدِ المسلمون بعد بلاط 
الود داك عاقو بود المي افر 

ومن أ الشيه لحري -أيضًا- - بين ا (وبلاط الشهداء) أنه عندما اي 
خينوقاة الرسول يه فى أحددحدث الانكنار ” » وانهزم المسلمون وفرّواء وكذلك 
بالنسبة لبلاط الشهداء؛ فحين) قَتِلّ عبد الرحمن الغافقى ل انسحب المسلمون؛ 
وانكمشوا على أنفسهم إلى الداخل» وهنا تكمن العبرة والعظّة من أحداث المسلمين 
المتكررة وشديدة الفشاية: 


( ابن عبد البر القرطبي : الدرر في اختصار المغازي والسير /١‏ 1717» وابن كثير: السيرة النبوية 5/ 87 
0 ابن كثير : السيرة النبوية .١68 7/1١‏ 


الباب الثالث: عصر الولاة ١11‏ 


مشكلات القومية والعنصرية : 

وهي الشق الثاني من السؤال» وكسابقتها فإن مسألة القومية والعنصرية كانت 
قد ظهرت -أيضًا- في عهد رسول الله يَئية» وهذا لا يُحَد كَدْحًا في هذا العهد أو في 
هؤلاء الصحابة؛ بقدر ما هو بان لأمور فُطِرَت وجيت عليها النفسٌ الآدمية» لكن 
فرقٌ بين أن تعود هذه النفس إلى طريق بارتها وبين أن تتمادى في غيّها. 

ولعلنَا نذكر هنا تلك الحادثة المشهورة التي حدثت بين أبي ذرٌ وبين بلال 
«#تطط ؛ حين عيّره أبو ذرٌ امه في خلاف بينهما؛ قائلاً لبلال : يابن السوداء . 


لله ونه 5 عقي عقا ديد أ وقال 1 0 0 إنكائك و فيك 


35- 


جَاهِلِية ِْوَائكُ حَوَلكمْ'"» جَعَلهُم اله 0 كت أَيدِيكُم. َمَنْ كان أحُوه كحت يده 
مهيا َل وَلبْلِسة يا لبس وَلاتكلْفُومُمْ ماي 8 ؛فَإِنْ كَلَفْتَمُوهُمْ 
ئَ فى وى( 
تأعينوهم؟ . 

والعبرة هنا برد فعل أبي ذرٌ 5ه حيال هذا الغضب من رسول اللهيلة» وحيال 
ا لل لبا ل ا ا 
أن يطأ وجهّه بلالّ 5ه بقدمه؛ حتى يُكَفّر عن خطيتته تلك؛ وكان رَدُ فعل بلال 6 
ا ا ا د امد يي 


ب 


والخزرج» حين فَسَنَ بينهم شاس بن قيسء فقالت الأوس: يا للأوس. وقالت 
الخزرج: :يا للْخَررج. وحينها قال الرسو ليك : 'الله الله! أَبْدَعْوَى اجا هِِئَة وَأَنَا َيْنَ 


)١(‏ طَنفّ الصاع: : أي كلكم قريبٌ بعضكم من بعض؛ فلب م قشل عل اتنب زلة واشرى: لان سنك المزاء 
قريب من ملته. انظر : ابن منظور: لسان العرب. مادة طفف .77١/94‏ 

() خولكم : خدمكم؛ انظر: ابن حجر العسقلاني : فتح الباري .١١6 /١‏ 

إهرة البخاري: كتاب الإيهان». باب المعاصي من أمر الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكاها إلا بالشرك ٠(‏ 207 
ومسلم: م: كتاب الأيهان والنذور باب إطعام المملوك مما يأكل. .551) 


كه 


وليس أدل على تلك العَبَلِيّةَ مما حدث بمجرّد وفاة الرسول 7 :من فتنة بني 
حنيفة» سي مَسَسلمّة الكذاب حي شيل برل من انبا 5. مَسَيِلمّة: 
أتعلم أن محمذا + :صادق ومسيلمة كاذب؟ فأجاب قائل: والله أعلم أن نحمدًا 
صادق» وأن بج كاذب» ولكن كاذب بنى ربيعة» ألو ِلّ من صادق يا 


هكذا كانت النظرة قَبَلِيّة تمامًا في نظر هذا الرجل» ولو لس الإيهانٌ قلبّه ما قال مثل 
قولته هذه. 


إِذًا فقد ظهرت العنصرية والقبلية منذ عهد رسول الله إلآأن الرسول ‏ 
كا يداك هذ ال بسرعة وخر لاس الما ويب الاري وعد رهم 
بالآخرة: 1 ل ا اي 1 [الذاريات: 0ه0] رادت 


بتجاوزون ما حدث و ل مود مين قو في كاي الكري: 


بويدة ‏ عه 317 مسساي 10 ا« وقد وي © “وليه خيصم ١‏ ف 0 ل ا ال 0 


.]٠١7-1١١1١ [المؤمنون:‎ 


)١(‏ البخاري: كتاب التفسير» باب سورة المنافقون (5 577) عن جابر بن عبد الله» ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب؛ باب نصر الأخ ظاكًا أو مظلومًا (75584). 
)١(‏ الطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ /17/7؟» وابن كثير: البداية والنهاية 5/ 775. 


1١ 


وصلت أنباء فاجعة بلاط الشهداء واستشهاد عبد ال رحمن العَافِقِيَ حلم إلى 
عبيدة بن عبد الرحمن القيسي والي إفريقية» فبعث إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد 
الملك اله تخبره بولاية عبد الملك بن قَطَن الفِهْريٌ على الأندلس فأقَدّه | 
عليهاء وكان ذلك في رمضان وقيل: شوال عام (5١١ه-”””لام)‏ 7". 


كان هم عبد الملك بن قطن تثبيت أمر المسلمين في المناطق الفرنسية» التى بدأت 
الجنوب عن الولاء لشارل مارتل -الذي كان يعاملهم بظلم وعسف ويطلق فيهم 
يد جلوده- وبغزوات قائده في أَرْبُونّة يوسف الفهيرق ”7 ومع جهاده هذا إلاً أنه 
كان ظلومًا جائرًا عنيقًا سبع السياسة: فلم يد ولي إفريقية عبيد الله بن الحببحاب 
بدا من عزله؛ بعد أن كثرت شكاوى الأندلسيين منه. فكان عزله في رمضان 
00 121110110107 : جذوة المقتبس /7/ 7417 وفيه أنه تولى سئة 0١١هء‏ وأبن عذاري: 
البيان المغرب 18/7, والمقري : نفح الطيب 7757/١‏ 7/7 18. 


(0)المقري : نفح الطيب ,7777/١‏ وعن غزواته انظر: شكيب أرسلان : غزوات العرب في فرنسا وسويسرا 
وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط ص 97 وحسين مؤنس : فجر الأندلس بر ورف 


0 


110100100 1 ما ا 


(15١1١هد‏ "الام يعن سن كن ولاك الأول 


اففا رسو لتم ا يفنا اراي الأجدريج عاهة فد لقي سمه 
النشاع التسلون غلم الذي سول من سحن (15 افيد 7/ام) إل سيلة 
(1177ه-! 4 لام) 7" . 

وقد حير متاجن [عارة إترنا بعاملها كل الصال الإنريقي انعا ل د" 
الأندلسء فمَصَّلَ إمارة الأندلس؛ لأتَّا أرض جهاد؛ لملاصقتها لبلاد النصارى”" 
قالابن عذاري: «أقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجملهاء وأعظم طريقة 
وأعدها»”'“. وقال المقّرِي: «وَوَيَ عقبة بن الحجاج السَّلُول من قِبَّل عبيد الله بن 
الحبحابء فأقام غس سين تحموة البيرة عاهدا مطاف |0 

فتوحاته : 

وقد قام هه خلال سنوات إمارته السبع بأكثر من سبع حملات داخمل فرنساء 
وكان ينزل إلى الأسرى بنفسه يُعَلّمهم الإسلام؛ بحن ا اس عل يديه الما مين 
الأسرى' "وقد قال سول اله كله لأ : عتدي الله بك ر- جلا وَاحَدًا تحزة لَك مِنْ 
أَنْ يَكُونَ لَك خُمرٌ النّ)”". فكيف بألفي؟ ! 


ب 


.19/7 3775/١ المقري: نفح الطيب‎ )١( 

(؟) يجهول: أخبار مجموعة ص77؛ 5 ”؛ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 1١:79‏ والمقري: نفح الطيب 
5/1 

(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص7 7. 

(4) ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 794/7. 

(0) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب .775/١‏ 

(5) ابن عذاري ل د اه 

(0) البخاري : كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب علي بن أ بى طالب. (48") عن سهل بن سعد ومسلم: 
كتاب قضائل الضحابة له باب من.فضائل عل بن أي طالب كله (» رةه 


الباب الثالث: عصرالولاة /و١ ١‏ 


بدأ عقبة بن الحجاج له يُعيد أمجاد الجهاد الإسلامي في بلاد فرنساء فثيِّت 
أقدام المسلمين في بروفانس -جنوب شرقي فرنساء وأقام فيها الرباطات”", 
واستولى عقبة على بلاد الدوفينيه -شرقي ليون» وفتح مدينة سان بول”"» وفتح 
لله مدينة أَرْبوئّة عاصمة مقاطعة سبتانياء وقرقشونة إحدى مدنها””"» واتنسعت 
فتوحات المسلمين حتى وصلت إلى مقاطعة بيدمونت بشمال إيطاليا». 

وواصل عقبة جهاده لإقرار الفتح في المدن الأندلسية لا سيا في الشمال الغربي 
في أرض جيليقية» التي لم تكن نحت حتى الآن» وبلغ في ذلك غاية ما يستطيع إلا 
أنه واجه -والحق يقال- بسالة نادرة» حتى ليروي صاحب «أخبار مجموعة أنه «ل 
تبقّ في جيليقية قرية لم تتح غير الصخرة فإنه لاذ بها ملك يقال له: بلاي؛ فدخخلها 
في ثلاثائة رجل» فلم يزل يقاتلونه ويغاورونه حتى مات أصحابه جوعًاء وترامت 
طائفة منهم إلى الطاعة» فلم يزالوا ينقصون حتى بقي في ثلاثين رجلاً ليست معهم 
عُشْر نّسوة'"' فيا يقال إنما كان عيشهم بالعسلء ولاذوا بالصخرة فلم يزالوا 
يتقوتون بالعسل معهم جبّاح النحل”'' عندهم في خروق الصخرة. وأعيا المسلمين 
أمرّهمء فتركوهم وقالوا: ثلاثون عِلْجا ما عسى أن يكون أمرهم» واحتقروهم, ثم 
بلغ أمرهم إلى أمر عظيم)”". 


ولقد ظل عقبة بن الحجاج كه مجاهدًا حسن السيرة بين جنده إلى أن استشهد 


() حسين مؤنس: فجر الأندلس ص777. 

() الأمير شكيب أرسلان: غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وإيطاليا وجزائر البحر المتوسط 0٠١501١6‏ 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص 77. 

(9) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص4 .7١6 7١‏ 

(؟) حسين مؤنس: فجر الأندلس ص4 77. 

(6) نُسوة: جرعة الشراب, والجرعة من اللبن. ابن منظور: لسان العربء مادة نسا 10/١371*؛‏ والمعجم الوسيط 
4/1 

7 المجباح: جمع الجبح وهو مواضع النحل في الجبل. ابن منظور: لسان العربء مادة جبح 19/7 4. 

(0) مجهول: أخبار بجموعة ص ". 


سنة (171ه-١‏ 1/4م) 7 وباستشهاده تكون قد انتهت الفترة الأولى من عهد 
الولاة. 


تبدأ هذه الفترة سنة (11١1ه-١‏ 4 /ام) وحتى سنة (178ه-00/ام) !'/» وقد 
شهدت هذه الفترة حرويًا كثيرة ونزاعات متجدّدة تحكّمت فيها العصبيات القبلية 
والعنصرية البغيضة» التي اتخذها ولاة الأندلس في ذلك الحين دَيْنَا لهم في تعاملهم؛ 
سواء مع العرب أو الأمازيغ (البربر)؛ ما أدَى إلى ظهور ثورات متعددة» ودخول 
أفكار جديدة لم تعهدها الأندلس من قبل. 


بوفاة عقبة بن الحجاج كه آلت ولاية الأندلس إلى عبد املك بن قَطَن الفِهُْرِي 
مرَّة ثانية (171ه-1/47م) 27 وقد حفلت ولايته الثانية هذه بأحداث جسام, 
كادت أن تعصف بالإسلام في الأندلس كلية» كان أخطرها تجدد الصراع العنصري 
البغيض بين العرب والأمازيغ (البربر)؛ وظهور طائفة الخوارج» الذيق أشعلوا 


ع 


أوَار(» الحرب وقادوا الثورة على عمال بني أمية» الذين أساءوا استعمال السلطة 
والمعاملة مع الأمازيغ (البربر)؛ ما أتاح للأمازيغ «البربر) اعتناق تلك الأفكار 


(1) تاريخ ابن خلدون 151/7. والمقري: نفح الطبب 0777/١‏ 19/1» وقيل: إن أهل الأندلس خلعوه في 
صفر 77١ه.‏ وقيل: إن عقبة استخلف ابن قطن الفهري حين حانت وفاته سنة هع كانفي ابن عذاري: 
البيان المغرب ”/ "٠‏ وقيل: أخرجه ابن قطن الفهري سنة ١‏ 7١ه.‏ كا في أخبار مجموعة ص 70. 

(؟) بيان ذلك في ثبت الولاة ى) هو عند المقري: نفح الطيب ٠0-798/١‏ 23 وذكر الولاة كما هو ترتيب ابن 
عذاري في البيان المغرب 7/ 58-17. 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 7١‏ والمقري: نفح الطيب 5”* وانظر: مجهول: أخبار مجموعة؛ ص 0 ”27 
وفيه يقول: إن ولايته سنة ١‏ 7اه. وكذلك في البيان المغرب /١‏ 07. 

() الأوار: حر الشمس والنار والدخان واللهب. ابن منظور: لسان العرب, مادة أور 4/ 3"5» والمعجم الوسيط 
م 


الباب الثالث: : فصر الولاة حمل 


ا و 
000 
الولاة ‏ . 


بدأت الفتنة الأمازيغية (البربرية) الكبرى في المغرب العربي على يد الخوارج؛ 
الذين تغلغلوا في صفوف الأمازيغ (البربر) ونشروا تعاليمهم, التي لاقت قبولاً 
واسعا في المجتمع الأمازيغي (البربري)» الذي يُعاني من ظلم الولاة» فخرجوا 
عادة زعم سير ة المطغري -أو المدغري- - على حاكم طُنْجَّة عمر بن عبد الله 
الاي وقتلوه. وزحفوا إلى بلاد السوس في الغرب وقتلوا عاملها إسماعيل بن عبيد 
الله' "» كان لكل هذا وقع الصدمة على عبيد الله بن الحبحاب والي إفريقية؛ فجمع 
جموعه وجيّش جيوشه؛ ليددارك الأمر قبل فواته وتعاظم قرَّة الخارجين عليه 
فالتقى الفريقان من العرب والأمازيغ (البربر) عند وادي شليفء وكانت الهزيمة 
المنكرة للعرب؛ فقد قل فيها أشرافهم وفرسانهم وأبطالهم؛ لذلك سميت بمعركة 
الأشراف وذلك سنة (111١ه-؟‏ 4 /ام) . 

وبلغت أخبار الهزيمة الخليفة هشام بن عبد الملك؛ فغضب غضبته الشهيرة؛ 
وقال: : اوالله! لأغضبنَ هم غضبة عربية, ولأبعشنَ لهم جيشًا أوله عندهم وآخره 
عندي0” . فعزل هشامٌ بن عبد الملك عبيدَ الله بن الحبحاب». واستقدمه في جمادى 
ا ا 
ثلاثين لقا وعَهد له بولاية إفريقية وضَبْط أمورهاء وجعل معه ابن أخيه بَلْج بن 


00( أنظر في تفاصيل ذلك حسين مؤنس : فجر الأندلس ص ص 21775-17١‏ ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين 
في الأندلر ن ص ةلك 8١‏ 

)١(‏ مجهول: : أخبار مجموعة ص 07 50, وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها /١‏ 777, وابن عذاري: : البيان 
المغرب ١/؟05.‏ 

( ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارها /١‏ 27737 وابن عذاري: البيان المغرب ١ه‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب 4/١‏ 0. 


دآ 2 


1 ا 
لوال وثعلبة بسن سلامة العَامِلَ' ّ اسع الجيشان العربي بقيادة كلكوم 
مي ا ال ا 
شديدًاء لكن دارت الدائرة على العرب. وقَيَلَ قائدهم كلثوم بن عياضء واستطاع 
بَلْج بن يشو أن ينجو بنفسه وبعضًا من جنده. وتخصتر| سدينة شكة: وفرض 
الأمازيغ (البربر) الحصار على بَلْج ومَنْ معه لمدَّة سنة كاملة (2111 4 5١ه)ء‏ 
وكانوا طوال هذا العام يستغيثون بعبد الملك بن قَطّن والي الأندلس» ولكن بلا 


مم 


م 


ثورات الخوارج في الأندلس: 

فد ان عدو الخروج على الحكّام انتقلت إلى الأندلس» »فلم تلبث الشثورة أن 
انتقلت إلى أمازيغ (بربر) الأندلس الذين أعلنوا العصيان» وبدءوا 0 
وأستورقة ف الشهال الغربي للأندلس حيث الكثافة الأمازيغية (البربرية)» فقتلوا 
العرب وطردوهم من البلاد» إلآّما كان من سَرَقَسْطَّة فقد كانت الغلبة فيها 
اشر 

وبعد أن تَبّت الأمازيغ (البربر) أقدامهم ني تلك المناطق» زحفوا باتجاه المدن 
الكبرى للسيطرة عليها من خلال ثلاثة جيوشء وَفْقّ خطّة ذكية أدركت مواطن 
الضعف في الولاية الأندلسية» وعملت على استغلاها: 

الأول: إلى طْلَيْطِلَّة عاصمة الثغر الأدنى. 

الثاني: إلى فُرْطْبَة عاصمة الأندلس. 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص5 ”27 وابن عبد الحكم : فتوح مصر وأخبارها »579/١‏ وابن عذاري: البيان 

المغرب ,”"٠ /١ 058:84 /١‏ والمقري: : نفح الطيب 7/ ٠‏ ا 


)١( |‏ مجهول: : أخبار مجموعة لال -575» وابن عذاري: : البيان المغرب١/‏ 0556658 7/ ”3 والمقري : نفح الطيب 
ا 


(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص 47. 


الباب الثالث: عصر الولاة ١١١‏ 


الثالث: إلى الجزيرة الخضراء في أقصى الجنوب للبلاد. 

وأمام هذا الزحف الأمازيغي (البربري) لم يجد عبد الملك بن قَطَن بدا من 
الاستعانة ببَلْج وأصحابه المحاصرين في سَبْئَّة» وقد كان لا يرضى أن يُغيئهم؛ ولا 
يرضى أن ينزهم الأندلس حتى أكلتهم المجاعة» فبعث إليهم بالسفن والمئونة» 
وسمح هم بالعبور إلى الأندلس؛ لإحماد الثورة الأمازيغية (البربرية)» التي كادت أن 
تعصف به'"» وكانت المواجهة الأولى بين بَلْج بن بشر والجيش الأمازيغي 
«البربري) الثالث المتجه ناحية الجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» وقد وقعت 
المعركة في ذي القعدة من عام (7١١ه)‏ على مقربة من شَّدُوئّة» وأثبت فيها الجنود 
الشاميون بقيادة بَلْج بن بشر شجاعة وإقدامًاء رجّحت كِمَّة النصر فيها للعرب؛ وفي 
التوقيت نفسه كانت قُرْطْبَّة تصدٌ هجمات الجيش الأمازيغي (البربري) الثاني» 
وبمجرّه أن انتصر بلج بن بشر على الجيش الثالك لق قرط فقاتل مع عبد املك 
بن قطن اجيس البربري الثاني» فهزماه هزيمة ساحقة» حتى لم يبقّ من الأمازيغ 
(البربر) إلا الشريد» الذي لحق بالجيش الأول المحاصر لَطُلَيْطِلَة وهناك عند وادي 
سليط جرت معركة طاحنة سُحق فيها الجيش الأمازيغي (البربري) الأول. 
وسُحقت ثورتهم, وتشئَّت جمعهم, وتفرّقوا في البلاده ولم تقم لهم بعدها قائمة'"". 

الصراع بين القيسية واليمنية : ظ 

خرج عبد الملك بن قَطَن مظفّرًا بعد أن أنهى ثورة الأمازيغ (البربر) في 
الأندلس» ولكنه لم يطمئن على سلطانه مادام بَلْح بن بشر وجنوده الشاميون في 
الأندلس, وكانت هواجس ابن قطن في محلّهاء فعندما عرض عل بَلْجٍ الجلاء من 


.7 1 070/7 مجهول: أخبار مجموعة ص ”57» 57» وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
وحسيين‎ 7١/7 (؟) انظر تفصيل ذلك عند مجهول: أخبار مجموعة ص 57: 4 5» وابن عذاري: البيان المغرب‎ 
.817 مؤنس: فجر الأندلس ص 1750117/4» ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص86»‎ 


الأندلسء طبق الما اتفقا عليه قبل دخول بَلْج الأندلس» رفض بَلْحٍ وجنوده 
الشاميون أن يعودوا مرّة أخرى إلى المغرب بعدما أنقذوا الأندلس وابن قَطَنء وقال 
تلج باه ولي الأقدلنن بحهند من حم ه كدر ب عياف الذى ولأ اخلفة أمر. 
المغرب, وأيّده في هذا ثعلبة بن سلامة» وتنادوا بخلع ابن قطن وتولية بلج 
فانحازت إليهم العرب اليانية في الأندلس» وهجموا على ابن قَطَّن -الذي كان قد 
قارب التسعين من العمر- في قصره بِقُرْطْبّة» واعتقلوه ثم صلبوه» وذلك في ذي 
القعدة “1577١ه-‏ سبتمبر ١1/5م0".‏ 

وكان لمقدل عبد املك بن قَطَن رد فعل مؤلم ومؤثّره ألمب مشاعر الحقد 
والضغينة» وجدّد الصراع بين القيسية واليمنية؛ فقد توجّهت جموع المتحالفين مع 
قَطَن وأمية ابنا عبد الملك بن قَطَن نحو فَرْطْبَة» ودارت بينهم وبين الشاميين معركة 
ضارية عند أقوة برطورة في شوال (55١ه-57/ام)»‏ قاتل فيها الشاميون قتالّ مَنْ 
يطلب اموت دون الحياة؛ فهي معركة عير ايام فهم ري عه 
أو ألأيكوثرا؟ لذلك عن النصر جلفهم: وفنهاعريب بلبوين بثر يسمي مينقت 
في موته بعدئذ» واخختار الشاميون بعده تعلبة بن سلامة العَامَِ أ ل 

في هذه الأثناء تجمّعت جموع المتحالفين مرَّة أخرى ناحية فَرْطْبّة للقضاء على 
الشاميين» فخرج لهم ثعلبة وجنده إلا أنه مُزْم هزيمة منكرة» وانسحب إلى مَارِدة 
وتحصن بهاء وصادف ذلك عيد الأضحى ٠١(‏ ذي الحجة 4١١ه).‏ فأحكموا 
الحصار على الشاميين؛ واطمأنُوا إلى النصر وغرّهم ما هم فيه من القوة» وشعر ثعلبة 
يذللقة فأرسسل [لوعامله عن فاه استعسد» زيطانيضقة البناعل المسكرية 
مسح كار ل د 


()شهرل: #أخبار عموغة 2 16 00 : الييان المغرب 2037/1 0/7 واللقري :تفح الطيب 
ا 


الباب انثالث: عصرائولاة ١‏ 


المحاصرين عنه باحتفالاتهم» فباغتهم بال هجوم؛ وكانت مقتلة عظيمة؛ دفع فيها 
المتحالفون عليه الثمن باهظاء ولم يتورّع الشاميون عن القتلء ولا عن استرقاق 
أسراهم من الرجال والنساء والأطفال» البالغ عددهم عشرة آلاف أو يزيد» وقد 
حملهم ثعلبة إلى فُرْطْبَ وهويُريد أن يقتلهم جميعًا”"”» إلا أن حنظلة بن صفوان - 
والي إفريقية للخليفة الوليد بن يزيد بن عبد الملك- بعث أبا الخطّار حسام بن ضرار 
الكلبي لإنقاذ الموقف في الأندلسء. بعد أن كادت العصبية القبلية تعصف به. وذلك 


في رجب سنة (175ه-47/م)» وقد رضي البلديون والشاميون به”". 


روصل آبو اتقطار عل رآسن الطالعة العاننةاهدة الكنامين [لأكتلى بحن ظالعة 
بَلْجَ بن بشر الأولى» فأظهر العدل والإنصافء وأطلق سراح الأسرى والسبيء 
وتوحّدت كلمة المسلمين في الأندلسء وأنزل أهل الشام في الكُوّرِء ومن هنا عاد 
الاستقرار والهدوء النسبي إلى الأندلس حيئًا”". 

ولكن يبدو أن داء العصبية والقبلية كان متجدّرًا في النفوس آنذاك؛ فما هي إلا 
أيام حتى غلبت النزعة القبلية على أب الخطّار وهو يمني متعصبء ووصلت به 
عصبيته إلى أن تحاكم إليه يمني وقيسيء وكان القيسي أبلغ ُحجة من اليمني» ولكن 
غلبت عليه عصبيته فحكم لليمني فما كان للقيسي إلا أنه ذهب إلى زعيم قومه 
القيسية وهو الصَّحِيل بن حاتم؛ يطلب حتة اناري فدهن الشييل إلى أن 
الخطار ناعاة أنوةالخطار العو وه ووستى اقرح تع العف قال ال#يسفن 
الحجّاب وهو خارج بو المي أقم عامتك يا أبا الْجَوْسَنَ. فقال: إن كان لي قوم 


.77 /9 331//١ والمقري: نفح الطيب‎ 2” /١ مجهول: أخبار مجموعة ص 47» وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 

(1) مجهول: أخبار مجموعة ص48» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ ”", 5 *, والمقري: نفح الطيب 371/١‏ 
*/ 0" 

(؟) مجهول: أخبار مجموعة ص58» 5 4» والمقري: نفح الطيب /٠‏ 77 ومحمد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص ».4١‏ 47» وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص 20189 150. 


اح 


بست جم ريست .يس يوهي موده ب ص ل احص حاط جاتن حا لط سس مرج عه د ص ماع نا تاماه خا عا :د معععب صم نجي عن معت« مسح حت خصو محمد د جد مدو ختر اصح .8 5 ك2 


0 وكنان :ذلك تدان تكتدال 1ن لخر د تاشرف فين القيسة 
4 


وقد استطاع الصَّجِيل بن حاتم أن يجمع قومه؛ وأن يستقطب بعسض 
الشخصيات الندية التاعظة عل أ الخطازس اللمية لاسي كان منهم 
تَوَابَة بن سلامة العَامِل الجُدَّامي» الذي وعده الصّمِيل بالولاية إن هو انتصر على أبي 


0 


: زقفق 
ا 


وعجل أبو الخطار إلى لقاء الصِّيل وقومه القيسية» وكان اللقاء عند وادي لكة 
في رجب 1177ه- إبريل 40 /ام' " وقد تفرّق جمع أبي الخطّار بعد أن تاعس 
الكلبيون عن قتال بني عمومتهم من اللخميين واجْدّاميين» ووجد أبو الخطَّار نفسه 
وحيدّاء فعزم على الفرار إلى فرطب ولكن الصجل وعه ود وخلعه. 
وول مكالة وَابَة بن سلامة الْجُدَامي عام (154ه-40/م)' ''» فاجتمع رجال 
اليمنية من أنصار أبي الخطّار لنصرته؛ واستطاعوا التغلّبٍ على حُرّاسه» وأخرجره 
من سجنه بِقَرْطْبّة فأقام بين قبائل كلب وحمصء واعترفوا به واليّا شرعيًا على 
الأندلس ع ويد ان الخطار يأخيد جر سمي راح ولك العا الذي 
سلبه منه القيسية بزعامة الصّحِيل» وتوجّه بجموعه إلى فرطب ليأخذهاء فخرج إليه 
لواتقريق نتلافة» در قالداس عن أن اقطان والسحب تحيفه نويد الكرة مرّة 


ع3 ).2 


.77/8 مجهول: أخبارا توق صن اهن وابى غلتاري : البيان المغرب ؟/ 4 2 والمقري: نفح الطيب‎ )١( 

."0 مجهول: أخبار مجموعة ص08.؛ وابن عذاري: البيان المغرب ؟/‎ )١( 

() مجهول: أخبار مجموعة ص028؛ وابن عذاري: البيان المغرب "/ه”, والمقري: نفح الطيب "/ 5 7. 

(5) مجهول: أخبار مبجموعة ص08.؛ وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 5 ", والمقري: نفح الطيب "/ 5 7 240 
وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص5 .١1940 2١19‏ 

(5) مجهول: أخخبار مجموعة ص538: 54» وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 5" والمقري: نفح الطيب 4/7 7. 


الباب الثالث: عصرالولاة __ 1 


اع رظان بعلن جاتر لد رس شري اا 10 
ولايته في المحرم (159ه-5؛ لام)ء وبقيّت الأندلس أربعة أشهر بعده دون والٍ» 
مع أن الصَّمِيل يستطيع أن يُتّادي بنفسه واليّاء إلا أنه لم يفعل» واكتفى برصد اللعبة 
السياسية وإدارتها من وراء الستار”"© 


وقد يت هله الفتزةامن قد اتولآة بكعرة امسن للولابة.ولكل منهنم 
أتباعه. » فهذا أبو الخطّار الكلبي» وهذا يحيى بن حريث الجُدّامِيء وهذا عمرو بن 
نوَابَة مدعي أنه أحق بالولاية بعد أبيهء وفوق ذلك كله كان عقل الصِّيل بن حاتم 
وتدبيره» وليس أدل على ذلك قوله: «لْقَدّم رجلاً يكون له الاسم ويكون لنا 
الح7 


الصميل بن حاتم ويوسف الفهري : 

اشتد النزاع بين الأطراف المتنازعة على الولاية» وبدا كل منهم متمسكًا برأيه 
وأحقيته؛ محتميا بقومه وعشيرته؛ وفي هذا الجرٌ اللشحون بالعصبية» التي تُفضي إلى 
التقاتل والتناحر توصّل الصّجِيل إلى حل يقضي بتقاسم السلطة بين القيسيين 
واليمنيين على شكل تعاقب سنوي في الحكه'” '» واقتنع الطرفان» وبقيت المشكلة في 
أول وال للأندلسء وقد بادر القيسية بقيادة الصَّمِيل إلى تقديم شخصيتهم الأولى؛ 
فاقترح الصّمِيل أن يكون يوسف بن عبد ال رحمن الفِهْرِيّ هو أول الولاة» واستطاع 
الصّمِيل أن يُرْضِيَ يحيى بن حريث؛ فأعطاه كورة ربّة فرضي بها وقنع» ووقع 
الاتفاق بين القيسسية واليمنية على يوسف الفِهْرِيٌ في جمادى الأولى 
(159ه-ل!؛لام)؛ على أن يجتمع القوم بعد عام ليختاروا الشخصية اليمنية التي 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص088. وابن عذاري: البيان المكرب ؟/ 0 *, والمقري: نفح الطيب "7/ 5 ؟. ومحمد 
سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص/57. 

(1) مجهول: أخبار مجموعة ص088. وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 0" والمقري: نفح الطيب "/ 10. 

(") محمد سهيل طقوش تاريخ المسلمين في الأندلس ص9. 


ستلي الأمر بعد يوسف الفِهْريَ”'". 

وما أن استقرّ الأمر في الأندلس» حتى عزل الصّمِيل يحبى بن حريث الجُدَامي 
عن كورة ريّة» حتى لا تقوى شوكته مرّة أخرى ويكثر أنصاره من اليمنية؛ فاشتدٌ 
غضب يحيى بن حريث لهذا القرار» وسارت رُوح العصبية مرّة أخرى» ووضع يحيى 
بن حريث يده في يد أبي المخطّار» فاجتمعت كلمة الْمُلَامِيِينَ والكلبيين وباقي اليمنية 
في الأندلس لمناصرة يحيى بن حريث» واجتمعت كلمة مضر وربيعة لمناصرة يوسف 
الفِهْرِيَ والصّمِيل بن حاته'". 

وزحف أبو الخطّار ويحيى بن حريث ناحية قُرْطْبَة؛ وعسكر اليش عند نهر 
فُرْطْبّة (الوادي الكبير) عند قرية شقندة» وعبر الصّمِيل والفِهُريٌ وجنودهما إليهماء 
ودارت معركة شقندة (170ه-417/م) 7" وقد استمرٌ القتتال سجالاً بين 
الفريكق تي لمان الضوين كوا الشرق وغرغاتها» فاشر كك أريسافة مدوم ف 
القعال ليس لهم هم إلا القتل» فلا رأى اليمنيون ذلك دب الرعب في قلوبهم: 
وخارت عزائمهم, وأثخن القيسية فيهم القتل» وكان منهم عمرو بن حريث وأبو 
الخطّار الكلبي الذي قُيِلَ بعد أن وقع في الأسر وأراد الصَّمِيل أن يشفي غليله 
والحقافومن انيه جامرنيا ابرق أن تقتلو ا قي فقيل كع لمن دحل 
حليفه أبو العطاء الْجُدَّامِي فأمره أن يكّففّ عن المذبحة فكَفٌ”''» وهكذا كُسرت 
شوكة اليمنية في الأندلس ودانت البلاد لأمر الفِهُرِيّ والصّمِيلء لا ينازعهما فيها 
أخيل. 


.70 /١ مجهول: أخبار مجموعة ص58» وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
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ا 
با ١‏ 


ويبدو أن يوسف الفِهْرِيٌ أردا الخلاص من تلك الوصاية الفعلية عليه من قِبّل 
5 5 207 4 9 ل 
(11ه-00/م). وقبلَ الصّمِيل. 

ولكن لماذا وافق الصَّمِيل على عرض الفِهْرِيٌّ وَقَبلَ هذا الإبعاد المتعمّد؟! 

كانت بلاد الأندلس ثمرٌ بفترة قحط ومجاعة عظيمة؛ نتيجة للحروب المتزايدة 
بين العرب اليمنية والقيسية» وبين العرب والبربر» ودامت هذه المجاعة لهس 
سنوات (1121-1521ه-1/00-144م)» وقد سلم من هذه المجاعة إقليم 
1 1 : 1 2 3 ع 
سَرَ قسطة» فكان في حالٍ من الرغد والخير؛ لذلك قبل الصَّمِيل العرضء كما أن 
الصّمِيل فطن إلى أن يوسف الفِهْرِيَ ما بعثه إلى سَرَقْسطَة إلا ليذل به اليمنية وهم 
أكثر أهلهاء إلا أن الصَّمِيل فتح خزائنه ول يأته صديق ولا عدو إلا أعطاه”". 

خلا الجوٌ للفِهْرِيٌ في فُرْطْبّة فلم يَحّدِ الصَّمِيل وصيًا عليه» ولكن يوسف 
الفْهِرِيٌ كان ضعيف الشخصية ولم يكن له في أمور السياسة» فثار الناس عليه... 
5 ا 18 31 7 دن 5 5 .0 00-8 
في سَرَقسطة ما فعله بهم في شقندة وما بعدهاء وكان باستطاعة يوسف الفِهُْرِيٌ أن 
يقضي عليه في قُرْطْبّة إل أن جبنه وتردّده حال دون ذلك؛ إذ رأى أن يأخذ برأي 
الصّمِيل أولأء فنصحه الصّمِيل بقتله: وفطن عامر العَبُدَرِيٌ لمحاولة يوسف 
الفَهْرِيٌ قتله» فصرف عامر العَبْدَرِيٌ نظره عن فَرْطْبَةَ وأراد أن يقوم بعمل يقضي به 
على شوكة الصَّمِيل ويوسف الفِهْرِيٌ» وبا أن الرجل كان يمنا متعصبًاء فقد فكَّر في 

1 عر م 

الالتجاء إلى اليمنية في سَرَقَسْطة» والتحالف معهم على القضاء على القيسية» فكاتب 


)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص 17. وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ /ا. 


١‏ الأندلس 


0 


حصار الصَّمِيل فِ د فَسَطَّة وذلك 5 عام (15هح-"7ولام) 


فلما اشتد الحصار على الصَّمِيل بعث إلى يوسف الفِهْرِيٌ يطلب نجدته وعونه؛ 
ولكن يوسف الفِهْرِيٌ تباطأ في الردٌ عليه» ويبدو أن الفِهُرِيّ كان سعيدًا مسرورًا؛ 
لالانحة موعن وان قدي القلة علالا أن أتباع الصّمِيل من القيسيين 
جمعوا جموعهم لنصرة زعيمهم الصَّمِيل» وانضمٌ إليهم نفر من بني أمية ومواليهم - 
لغرض غامض سنكشفه بعد قليل- وكان على رأسهم أبو عثمان عبيد الله بن عثمان» 


وعبد الله بن خخالد”". 


وانطلقت جموع القيسية ومعهم بنو أمية ومواليهم لنجدة الصَّمِيل» وما كادت 
تصل طلائعها حتى جزع المحاصرون ورفعوا الحصار عن الصَّمِيل؛ وعلى الفور 
انطلق الصَّمِيل ناحية قُرْطَبة» ثم هاجم عامر العَبْدَرِيُ والزهري سَرَقْسْطّة فاستوليا 
عليهاء ثم أن الصَّمِيل ويوسف الفِهْرِيّ هاجما المدينة» ووقع العَبّدَرِي والزهري في 
قبضة الصَّمِيل الذي أمر بقتلهما ". 

مشهد الخلافة في الشرق : 

بعد وفاة الخليفة هشام بن عبد الملك عام (170١ه)‏ بدأت عوامل الضعف 
تسري في جسد الدولة الأموية» وبدت الخلافة وكأنها تسير نحو الماوية؛ فبوفاة 
الخليفة هشام بدأت الاضطرابات والفتن والقلاقل تظهر على مسرح الأحداث. 
واستمرٌ الأمر كذلك نحوًا من سبع سنوات داخل البيت الأموي نفسه؛ فبعد وفاة 
هشام بُويع للخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك (الوليد الثاني)» وقد استهلٌ الوليد 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص 257 514؛ وابن عذاري: البيان المغرب /١‏ /ا"؛ والمقري: نفح الطيب 2037/8/١‏ 

وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص7 2٠١70٠١‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص١١7.‏ 
)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة ص 50. 


(") مجهول: أخبار مجموعة ص 70-/57» وابن عذاري: البيان المغرب ؟1/ ”2 والمقري: نفح الطيب 2178/١‏ 
وطقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس ص 2٠١72٠١7‏ وحسين مؤنس: فجر الأندلس ص7١25‏ 707. 


الباب الثالث: عصر الولاة احريل 


خلافته بالاهتمام بأحوال رعيته اهتمامًا شاملاً» ثم ما لبث أن ارتكب جنايات كثير 7 
كان أعظمها تنكيله ببني عمه سليان وهشام,؛ وتنكيله بكبار رجال دولته. ثم 
إظهاره للمجون والخلاعة والعبث؛ تما عجّل بسقوط مُلْكه وخلافته؛ ثم قتله إِنْرَ 
ثورة قام بها يزيد بن الوليد بن عبد الملك اشترك معه فيها أمراء البيت الأموي 
واليمنية» وما أن تمت البيعة ليزيد بن الوليد (يزيد الغالث) حتى قامت المعارضة 
العنيفة في وجهه. وتزعمها أبناء عمومته؛ كا ثارت عليه الأقاليم الشامية» فلم يهنأ 
بخلافته طويلاء ول تَدُمْ خلافته سوى ستة أشهر (جمادى الآخرة - ذو الحجة سنة 
71ه)؛ حيث توفي ني ذي الحجة. ليترك الشام -وهي الحصن الحصين للدولة 
الأموية- تشتعل نارّاء كما ترك أبناء أسرته منقسمين على أنفسهم؛ منشغلين 
بصراعاتهم عن الأخطار المحدقة بهم وبصفة خاصة الخطر العباسي. 

ثم بويع إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك عام (717١ه)؛‏ ولكن ل يتم له الأمر؛ 
إذ انقلب عليه مَرْوَان بن محمد وانتصر عليه في عين الجر وبويع له بالخلافة في ربيع 
الآخر (1717ه), فكانت مدّة خلافة إبراهيم بن الوليد ما يقرب من أربعة أشهرء 
وتسلم مَرْوَان بن محمد الخلافة ليِصَارِع أحدانًا أقوى منه. ويُواجه دنيا مُديرّة ودولة 
كرقة قذو ل اذ ركفب النسي ل الاعين ف و سانا فد سالقاىنه السكوة 
والاستقرار إِنْر بيعة مَرْوَانَ بن محمد بالخلافة» اندلعت الشورات في كل مكان في 
الدولة؛ فهناك ثورة في ممصء وأخرى في الغوطة» وثالثة في فلسطين» واضطرابات 
ف غات قاف يا الوا رد و عمق واخطر ميلك كلد عا قاد از ليت 
الأموي عليه؛ كسليمان بن هشام بن عبد الملك؛ وعبد الله بن عمر بن العزيزء وقد 
كان اناك مَرْوَان الثاني في إحماد الثورات والفتن؛ سببًا في انشغاله عن الاهتمام با 
كان يجري في المشرق. خاصّة في خراسان التي كانت مركرًا للدعوة العباسية» وقد 
عرق المنطقة انتشارًا واسعًّاء واستقامت الأمور فيها لبني العباس؛ ما أدَّى إلى 


اقتناع الاعاة العاسييق بأن الوّقت قد خان للجهر نبا وبدات“رايات العباسيين 
تنساح في البلاد انسياحًا سريعًاء والتقت سيوف الأمويين والعباسيين» ودارت بين 
الجيشين رحى معركة عنيفة عند نهر الزاب في شهر حمادّى الآخرة عام (117١ه)ء‏ 
استمرّت أحدّ عشْرٌ يومًا انتهت ببزيمة مَرْوّانَ بن محمد ثم قَدْلِه لتبدأ حقبة جديدة 
في التاريخ الإسلامي» هي الخلافة العباسية. 


:2 2 مك خف 3 6 0 05 
لكماا سعط ١‏ مووي أ ! ممعصة الموودة عرز ا سطيويسا ١‏ سيو خراا يس لم حصي يبط 
ف . # 5 2 م 


نظرًا لتفاعل الأمور السابقة بعضها مع بعضء نستطيع بإيجاز شديد أن تُلَخُص 
أهمّ الأحداث التي تمخّضت عنها الفترة الثانية والأخيرة من عهد الولاة فيما يلي: 


«هقدّت كدر من الأراطى الاسلامية في فرتين”. 


5ت ؛: ظهرت مملكة نصرانية في الشمال الغربي عند نطقة الاق 2 > 
مملكة (ليون)”". 


ثانث:: انفصل إقليم الأندلس عن الخلافة الإسلامية -الأموية في ذلك الوقت- 
وذلك على يد يوسف بن عبد الرحمن الفِهْرِي". 
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2 


اس 


رادها: انقسمت الأندلس إلى فرق عديدةٍ متناحرة» وثورات لا نهاية لماء فكل 
يريد التملك والتقسيم وفق عنصره وقبيلته. 

خامسً: أمر خطير جدًا وهو ظهور فكر الخوارج؛ الذين جاءوا من الشام؛ 
واعتناق الأمازيغ (البربر) له؛ وذلك أن الأمازيغ (البربر) كانوا يُعانون ظلءًا شديدًا 
وعنصرية بغيضة من قبل يوسف بن عبد ال رحمن الفِهُرِيٌ؛ ما مهّد عقوم لقبول 
(1) انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس ص 161-184. 


(1) انظر تفصيل ذلك في فجر الأندلس» ص 785-1760. 
(") ابن عذاري: البيان المغرب /١‏ 77. 


الباب الشالث: عصرالولاة ا 


هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح واعتناقه؛ حَلاصًا ما يحدث لهم 
تمَنْ ليسوا على فكر الخوارج''". 

سادسا: زاد من خطورة هذا الموقف ذلك الحدث الجسيم الذي صدع الأمة 
الإسلامية في سنة (؟75١ه- ٠‏ 5/ام), وهو سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة 
العباسية» الذي كان قيامًا دمويًا رهيبّاء انشغل فيه العباسيون بالقضاء على الأمويين؛ 
ومن نَم فقد ضاعت قضية الأندلس وغابت تامًا عن الأذهان. 

ونتيجة هذه العوامل جميعًا فقد أجمع المؤرخون على أن الإسلام كاد أن ينتهي من 
بلاد الأندلسء وذلك في عام (178ه-00/ام), وأصبح أمر الأندلس يحتاج في 
إصلاحه إلى معجزة إهية» وبالفعل حدثت المعجزة بفضل من الله ومن وكرم منه على 
الذلمين: وذلك يدخرل رمتل تدك عبة الرهن دن تعارية ن تنام ين عبد اذك 
الأموي إلى أرض الأندلس» وذلك في شهر ذي الحجة عام (118ه- مايو 1/07م). 


ملامج عهد الولاة الثاني 
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راحكا يناسن افو رو لسرا ل ريا 
عليهم؛ في حين يقول رسول الله كك «إِنَّ ين نا أَحَاف عَلَيْكُمْ مِنْبَمْدِي مَابْفْتَمُ 
عَلَيْكُمْ مِنْ دنا وَرِبيّتهَه". وهكذا فتكت الدنيا على المسلمين وانخرطوا 
فيها؛ تئر بذلك إيهائهم 

"- ظهورالعنصرية والقبلية : 

وبقاكا لون ظهرك :الس ره تسر قيرط وصييقت يلياك كقيرة فى 
(لغيرل: أخيار عموجة عن او وار عداري الال الارن 44/1 


() البخاري: كتاب الزكاة» باب الصدقة على اليتامى (1197) عن أبي سعيد الخندري. ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنياء رقم (؟55٠‏ 6 


صفوف المسلمين داخل الأندلس؛ حدثت انقسامات بين العرب والأمازيغ 
(البربر)» وكانت جذور هذه الانقسامات منذ بلاط الشهداءء» ثم حدثت انقسامات 
بين العرب أنفسهمء بين المضريين والحجازيين؛ وبين العدنانيين (أهل الحجاز) 
والقحطانيين (أهل اليمن)؛ حتى إنه كانت هناك خلافات وحروب كثيرة بين أهل 
اليمن وأهل الحجازء ولقد وصل الأمر إلى أن حدثت انقسامات بين “هل الحجاز 
أنفسهم؛ بين الِفِهْرِيين وبين الأمويين» بين بني قيس وبني ساعدة. وهكذا انقسم 
أهل الحجاز بعضهم على بعض""". 


وإضافة إلى حبٌ الغنائم وتفاقم ظاهرة القبلية والنزعة العنصرية» وكخطوة 
حقة لهذا ظهر ما يمكن أن تُسمِّيه ظلم الولاة» فقد تون أمر المسلمين في الأندلس 
ولاة ظلموا الناس وأطهبوا ظهورهم بالسياط؛ كان منهم -على سبيل المثال- عبد 
الملك بن قَطَّنء فقد كان ظاًا جائرًا”". 

وعلى دربه سار يوسف بن عبد ال رحن الفهَرِيٌ التذق سول عام 
(170ه-86غلام) وحتى آخر هذه الفترة» وآخر عهد الولاة كلية سنة (11ه- 


(0) و يك 3 0006 ك. لق 
06) 2 فحدثت انكسارات جديدة وثورات عديدة داخل بلاد الاندلس © . 


:- شرك الجهاد ؛ 
كنا تتحدث منذ قليل عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد» وفتح 
الأندلس وفتح فرنساء ثم ها هي ذي الدنيا قد تمكنت من القلوب؛ وها هي ذي 
)١(‏ انظر تفاصيل ذلك عند حسين مؤنس: فجر الأندلس» ص 2179-١4‏ ص ”701-147 
0 المقري: نفح الطيب :57577/١‏ 19/7. 
(") مجهول: أخبار يجموعة ص58 وابن عذاري: البيان المغرب 1 317 والمقري: نفح الطيب ”37 


7 50, 
() انظر التفصيل عند ابن عذاري: البيان المغرب 7///7. 


الباب الثالث: عصر الولاة عأ 


العنصرية قد ظهرتء وها هو ذا ظلم الولاة يسْلِمٌ الناس إلى هذه الشورات؛ وكرةٌ 
فعل طبيعي جدًا لكل هذا ترك الناسٌ الجهاد. وتوقّفت الفتوحات في فرنساء 
وتوقّفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة؛ التي كان 
يتمركز بها مجموعة من النصارى منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس» وكقاعدة ربانية 
وسُنَة إلمية فا رك قومٌ الجهاد في سبيل الله إلأضرب الله عليهم الذلٌ يروي أبو 


() رمعم 2 


داود عن ابن عمر #نشهد أن رسول الله يك قال: (إذَا بيعت بالْعِيئة ؛وَأَحَدْتُمْ 


٠ 
07 


ص ّ 

لت (5) قي وار و لو ع ا ا ار وا واه 
أدنات البقر ور 0 لم بالررع ونرَكتم الجهات سلط الله عَلِيْكُمْ ذلاء لا يَنزعه حتى 
ترجه ال دبيكةا . وهكذا كان الال حين ترك المسلمون الجهاد في فرنسا 


وأرض الأندلسء فسَلط الله عليهم الذلٌ واتقسموا على أنفسهم؛ وانشغلوا 
بدنياهم. 


جتحي د + دي جع يب م 
(1) بيع العينة: هو أن يبيع الرجل شينًا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري؛ ثم يشتريه قبل قبض الثمن 
بثمن نقد أقل من ذلك القدر. العظيم آبادي: عون المعبود 4/ 47 ؟. والمناوي: فيض القدير 07/١‏ 4. 

(1) وأخذتم أذناب البقر: كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. المناوي: فيض القدير 07/١‏ 4. 
أبو داود: كتاب الإجارة» باب النهي عن العيفة (7577). وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة 
(01). 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية 1١‏ 


الفصل الأول 
9 
عبد الرحمن الداخل 
ل 2ئية 
: 
قصة عبد الرحمن الداخل (7١١07-1اه-71ا-8خلام)‏ 
لكي نفهم قصة دخول عبد ال رحمن بن معاوية إلى أرض الأندلس. يجب أن 
نعود إلى الوراء قليلاً حتى سنة (117١ه- ٠‏ 1/0م)» وهو زمن سقوط دولة بني أمية 
في المشرق» فقد قشل العباسيون كلّ مَن كان مُوَهّلاً من الأُمَويّنَ لتو الخلافة؛ 
فقتلوا الأمراء وأبناء الأمراء وأبناء أبناء الأمراء (الأحفاد)» إلا قلَّة من لم تصل 
البهنم يوقي . 
وكان من هؤلاء الذين لم تصل إليهم سيوف بني العباس- عبد الرحمن بن 
معاوية حفيدٌ هشام بن عبد الملك الذي حكم من سنة (5١٠1ه-77/م)‏ إلى سنة 
(17ه-"4/ام). 
وقد نشأ عبد الرحمن في بيت الخلافة الأموي. وكان الفاتح الكبير مسلمة بن 
عبد الملك عَمَّ أبيه يراه أهلاً للولاية والحكم. وموضعًا للنجابة والذكاء؛ وسمع 
عبد ال رمن ذلك منه مشافهة» فترك ذلك في نفسه أثرًا إِيجابيّاء ظهرت ثاره فيا 
بعد ''» ولما بلغ رَيْعَانَ شبابه انقلب العباسيون على الأمويين» وأعملوا فيهم السيف 
-كما ذكرنا- حتى لا يُفَكّر في الخلافة أحدٌ منهم؛ فكانوا يقتلون كل مَنْ بلغ من 
البيت الأموي. ولا يقتلون النساء والأطفال» وكان هذا في سنة (177١ه).‏ 


.177 /” وتاريخ ابن خلدونء‎ »48/٠١ انظر تفصيل ذلك عند ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 
.017" /8 3378/١ والمقري: نفح الطيب‎ »5 ١/١ (؟) ابن عذاري: البيان المغرب»‎ 


000 


هرب عبد الرحمن بن معاوية من مكانه ومستقره في قرية دير خنان من أعمال 
قنسرين بالشام إلى بعض القرى في العراق ناحية الفرات» ولكن المطاردة العباسية 
المحمومة با جنّدته من مكافآت وعيون تبلغها الأنباء- بلغته في مكانه» وبينما كان 
يجلس في بيته؛ إذ دخل عليه ابنه ذو الأربع سنوات يبكي فزعاء وكان عبد الرحمن بن 
معاوية مريضًا معتزلاً في الظلام في ركن من البيت؛ لأنه كان يُعانٍ من رمد في عينه؛ 
فأخذ يُسَكّن الطفل بما يُسَكّن به الأطفال. إلا أن الطفل ظلَّ فزعًا مرعويًا لم يهدأء 
فقام معه عبد الرحمن بن معاوية فوجد الرايات السود (رايات الدولة العباسية) 
خارج البيت» وكانت تعمٌ القرية جميعهاء فعلم أَنَّه مطلوب» فرجع عبد الرحمن بن 
معاوية وأخذ أخاه هشام بن معاوية وما معه من نقود وترك النساء والأطفال وكل 
شيء؟؛ لأنه يعلم أنهم لن يمسوهم بسوء. 

وانطلق عبد الرحمن هاربًا -ومعه أخوه هشام- نحو الفرات» وعند الفرات 
أدركتهم| خيول العباسيين» فألقيا بأنفسه] فيه وأخذا يسبحان» ومن بعيد ناداهما 
العباسيون: أن ارجعا ولكما الأمان . وأقسموا هما على هذاء كانت الغاية أن يقطعا 
التهر سباحة حتى الضفة الأخرىء إلا أن هشامًا م , تقوضل السنابعة لكل هده 
المسافة» ثم لوقي قا العا سنيية وأمانهم؛ فأراد أن يعود, فناداه عبد ال رحمن 
مد يا يُكجمه: أن لاككذيا »ولأ فا سو يقداوناك. فردٌَ عليه: إنهم قد 
أَعْطَوْنا الأمان. ثم عاد راجعًا إليهم. فما أن أمسك به العباسيون حتى قتلوه وأمام 
عيني أخيه؛ وعَبّر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلّم أو يُفَكّر 
من شدَّة الحزن على أخيه ابن ثلاث عشرة سنة» ثم اتجه إلى بلاد المغرب؛ لأن أمَّه 
كانت من إحدى قبائل الأمازيغ (البربر)» فهرب إلى أخواله هناك؛ في قصة هروب 
طويلة جدًا وعجيبة -أيضًا- عبر فيها الشام ومصر وليبيا والقيروان”". 


6 المقري: : نفح الطيب» 8./6؟ ادها 


ال اب الرابع: عصر الإمارة الأموية حول 


وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى بَْقَة (في ليبيا)» وظلّ مختبًا فيها مس سنين إلى 
أن مهدأ الطلب والمطاردات» ثم خرج إلى القيروان» وكانت القيروان حينئلٍ في حكم 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري””"» وكان قد استقلّ -فعليًا- بالشمال الإفريقي عن 
الدولة العباسية. 

كان عبد الرحمن بن حبيب من نسل عقبة بن نافع فاتح المغرب الأول» وكان 
ابن عم يوسف الفهري الذي كان يحكم الأندلس» وكان يرغب في أن يحكم 
الأندلس -أيضًا- إذ الأندلس تَبَعٌ للمغرب» وكان ظهور عبد الرحمن بن معاوية مما 
يُحَطّل هذه الأماني. 

ناذا يعطل ظهور عبد الرحمن بن معاوية آمال عبد الرحمن بن حبيب الفهري؟ 

إجابة هذا السؤال فيها جانب واقعي تقريري» وجانب آخر طريف يتمثل في 
النبوءة! 

عبد ال رحمن بن حبيب صاحب القيروان» والحاكم الفعلي لمنطقة الشمال 
الإفريقي» وابن عم صاحب الأندلس يوسف الفهريء يعلم أن عبد الرحمن بن 
معاوية -وهو الأموي سليل بيت الخلافة الأموية التي فتحت هذه البلاد» ونصبت 
هؤلاء الولاة على مقاليدهاء وكانت تملك عزهم وتوليتهم- لا يسعه أن يجلس في 
بيته قانعًا من الحياة بالعيش الطيب فحسبء بل لا بد له أن يطلب حقه في مُلك 
آبائه وأجداده الخلفاء» فم) هذه إلا بلاد هم الذين افتتحوها وملكوها وحكموها 
بالإسلام. | 


داك 


وهذا في الواقع صحيح جدَّاء وهو -بالمناسبة- التفسير الذي يُفَسَّر تدك 
الدموية البالغة التي استعملتها الدولة العباسية في القضاء على الأمويين؛ إذ ما دام 


.70 /8 الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 


١‏ ا إأنبدلدر: 
وّجد أموي أو عصبة أموية فإنها لن تفتأ مَك في استعادة مُلكها المغصوب؛ ومن هنا 
كان لا بد من اجتثاث الأمويين تمامًا لإهاء هذه المعضلة الخطيرة» والتي أخطر ما 
فيها مسألة (الشرعية»؛ إذ حُكُم بني أمية لهذه البلاد بعد أن فتحوها بجهادهم لا 
يُسَكُ في شرعيته؛ بينا انقلاب العباسيين على الأمويين موضع أخخذ وردٌ وقيل 
وقال. 


0 


١ 


فظهور أموي في بلاد المغرب كعبد الرحمن بن معاوية يفتح في ذهن صاحب 
المغرب -كما سيفتح في ذهن صاحب الأندلس فيم| بعدٌ- بابًا من الخوف والتوجّس 
والانزعاج؛ إذ الأموي أحق بحكم تلك البلاد. وهي من ميراث أجداده الخلفاء 
العظام. 

دار هذا في ذهن عبد الرحمن بن حبيب» ولا شك أنه دار -أيضًا- في ذهن كلّ 
ضاحت رأي»وكل مث كان .من آهل الخل والعقد والركاسنة والزعامة: هنذا علو 
الجانب الواقعي. 

أمّا الجانب الطريف فهو مسألة النبوءة! 

أجمعت كتب التاريخ على أن مسلمة بن عبد الملك -الفاتح العظيم وفارس بني 
أمية الذي تون فتح بلاد الشهال والقوقاز ىا ذكرنا- كان يتنبا بزوال مُلك بني أمية 
في المشرقء ثم هروب فتى منهم لإحيائه في بلاد المغرب مرَّة أخرى! وتزيد بعض 
الكتب فتقول بأنه كان يتوقّع أن يكون عبد الرحمن بن معاوية هو هذا الفتي الذي 
سيقيم مُلك الأمويين في ا مغرب بعد زواله في المشرق. 

وبهذه النبوءة يُفَسّر كثير من المؤرخين أحداث هذه الفترة» فَيُقَسَّرونِ بها إصرار 
العباسيين على مطاردة عبد ال رحمن بن معاوية خاصة. ويّقَسَّرونَ بها اتجاه عبد 
الرحمن بن معاوية إلى بلاد المغرب» ويفسرون بها حب هشام بن عبد الملك ورعايته 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ١.١‏ 


لحفيده عبد ال رحمن هذا دون غيره من أبنائه وأحفاده» ويفسرون بها -أيضًا- سعي 
عبد الرحمن بن حبيب لقتل عبد الرحمن بن معاوية في القيروان. 

وما يزيد في الطرافة أن النبوءة تقول بأن صاحب الأندلس يرسل شَعْرّه ويجعل 
فيه ضفيرتين» فكان عبد ال رحمن بن معاوية بهذا الوصف, وكذا كان عبد الرحمن بن 
حبيها ا 

ما حقيقة هذه النبوءة 2 الواقع التاريخي؟ 

الحقيقة أن النبوءات دخلت في العديد من أحداث التاريخ» ولكن -على حدّ 
علمي- ني كل هذه الأحداث ليس من دليل يقول بأن هذه النبوءة وُجدت أو قيلت 
قبل وقوع الأحداث نفسهاء ثم جاءت الأحداث تصدق النبوءة. 

وهذه النبوءة التي نحن بصددها لا تختلف عن هذاء فليس في كتب التاريخ 
التي وصلت إلينا ما يَوَيّد أنها نبوءة ظهرت قبل وقوع الأحداث. لاا سيم وأننا 
نتحدّث عن تاريخ مبكّر جدَاء في بداية القرن الثاني الهجريء قبل أن تُكتب المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا. 

والشاهد في موضوعنا أن عبد الرحمن بن حبيب كان يرجو هو -أيضًا- أن 
يكون صاحب الأندلس» فهو من أبناء الملوك» وهو صاحب جديلتين؛ ومن ثم 
لظوور تاف ل النونة <اك ا عع ااي القط الس ل مق العك اه ون 

وكان عبد الرحمن بن حبيب قد عرف بخبر النبوءة من خادم بودي له كان قد 
خدم مسلمة بن عبد الملك» فأوصل ذلك الخادم لعبد الرحمن بن حبيب نبوءة 
مسلمة من أن قرشيًا أمويًا يملك بلاد المغرب بعد زوال الأمر من المشرق” ". 
)١(‏ انظر في أخبار النبوءة: مجهول: أخبار مجموعة ص57: 55 والمقري: نفح الطيب 5178/١‏ ؟/ "51 


والناصري: الاستقصا /١‏ 11/8. 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب .١072/1١‏ 


اع 


ولما كثر اللماربون الأمويون الواصلون إلى أرض المغربء ازدادت خشية عبد 
الرحمن بن حبيب من تَكَوَن عصبة أموية في بلاده» فأخذ في طرد الكثير منهم» وقدل 
اثنين من أبناء الوليد بن يزيد وتزرّج غصبًا بأخت إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز 


بلغ ذلك عبد الرحمن الداخل الذي ما كان له أن تفوته مثل هذه الأمور, فليا أن 
طلبه عبد الرحمن بن حبيب كان قد خرج من القيروان إلى تادلاء ومنها إلى مضارب 
قبيلة نفزة بالمغرب الأقصىء؛ وهم أخواله؛ إذ إن أمَّ عبد الْرحمن كانت جارية من 
نفزة» ولم يكن الوضع هناك بالآمن؛ إذ إن وجود الخوارج في هذه المنطقة -وهم 
الذين يكرهون الأمويين- كان يجعل مقامه هذ! -أيضًا- مقامًا على شفا جرف 
زفق 
ا 


في الواقع لم يعد أمام عبد الرحمن بن معاوية إلا بلاد الأندلس» وإذا جرينا وراء 
النبوءة فيمكننا أن نقول بأن بلاد الأندلس لم تكن فقط وجهته الوحيدة» بل كانت - 
الملك. 


فعبد الرحمن مطلوب الرأس في أيٍّ قُطرِ من بلاد المسلمين؛ ففي أقصى الشرق 
من فارس وما يليها تكمن شوكة العباسيين ومعقلهم الرهيب» وقد كانت فارس 
في هذه الأثناء تحت حكم الرجل القوي الجبار أبو مسلم الخراساني» الذي لَقَّبَ 
بحجاج بني العباس» وفي العراق عاصمة العباسيين» وفي الشام ومصر سلطة 
العباسيين مكينة كذلك, وفي الشمال الإفريقي وبلاد المغرب الإسلامي مطلوب من 
عبد ال ر حمن بن حبيب والخوارج. 


0 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ١5‏ 4» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 55/8 7. 


اباب الرابه : مصر الإمارة الأموية 1١117‏ 


هذا من ناحية الأخطار التي يمكن أن تحيط بالفرد العادي إن كان مطلوبّاء 
فكيف وهو من بني أمية الذين لا يأمن أحد الملوك على ملكه وتحت سلطانه واحد 
ذلي 1 تيكو يبسن اللقرعة إلا اديعنيين اذا أو ملكاء نوالا دلى بحي بذا 
قضى قانون الواقع على عبد الرحمن بن معاوية. 

كانت الأندلس أصلح البلدان لاستقباله؛ وذلك لأنها: 

أولاً: أبعد الأماكن عن العباسيين والخوارج. 

وثانيًا: لأن الوضع في الأندلس ملتهب جدَاءِ وذلك على نحو ما ذكرنا في عهد 
يوسف بن عبد الرحمن الفهري في نباية الفترة الثانية من عهد الولاة؛ ففي هذا الجوٌ 
يستطيع عبد ال رحمن بن معاوية أن يدخل هذه البلاد؛ ولو كانت تابعة للخلافة 
العباسية ما استطاع أن يدخلهاء كما أنها لو كانت على فكر الخوارج ما استطاع - 
أيضًا- أن يدخلها؛ فكانت الأندلس أنسب البلاد له على وَعورّتها واحتدام الثورات 

عبد الرحمن بن معاوية ودخول الأندلس. 

في سنة (117ه-1/07م) بدأ عبد الرحمن بن معاوية يُعِدٌ العُدَة لدخول 
الأندلس» فعمل على الآتي: 

اولة: أزسل مولا يدا إن الأندلتى لدراسة الموقق» ومعرفة القوى المؤثرة في 
الكم فيهاء فلقد كانت الأندلس في تنازع بين اليمنية -وزعيمهم أبو الصباح 
اليحصبي- والقيسية -وزعيمهم أبو جوشن الصميل بن حاتم - وهم الذين كانوا 
عمادًا لدولة عبد الرحمن بن يوسف الفهري"'". 


)١(‏ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» /1١‏ 4 وسير أعلام النبلاء» 8/ 55 2.1 والصفدي: الوافي بالوفيات» 
14 . 
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الأتدس 

عقي :اسل كل ع الذولة الأمؤيةاق ار الأندالتى بيد أذ علعف مومولاة 
عر وا أن كثيرًا من الناس في عهد الدولة الأموية وفي غيرها كانوا تبون 
الأمويين كثيرًاء فمنذ ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام في خلافة عمر بن 
الخطاب #ه. وفي خلافة عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب «ينضضد, والمسلمون في أقطار 
الدولة الإسلايية مكون بتي امه ييا يديك تسل نبور يقر أيه عل المصور 
بالسخاء والسياسة والحكمة؛ واكتساب ثقة الناس وحسن معاملتهم, والجهاد في سبيل 
الله» ونشر الدين» وفتح البلاد» فكان لبني أمية داخل بلاد الأندلس الكثير من المؤيدين» 
والكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل المختلفة. 

فالا ءراسل كل الأمويق ف الاندلدن حرص علي فكرقه وأنة سوم عل 
دخول الأندلس ويطلب معونتهم ومددهب””". 

كانت الخطوة المؤثّرة التي نجح فيها بدر”” -مولى عبد الرحمن الداخل- هو 
وصوله إلى موالي بني أمية في الأندلس» وشيخهم أبو عثان؛ ومن خلالهم حاول 
التحالف مع القيسية» إلا أن الصميل بن حاتم -وقد كان زعيم القيسية الذين كانوا 


القيسية حينئذٍ لن يكون كما هو ني ظل الفهري الذي يستطيعون أن يأخذوا منه 
ويذواغله'''. قذهيوا إل البمقة فرقبرا وق لحم الأهو: 


4 /٠١ وابن كثير: البداية والنهاية»‎ ,579/11١ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام»‎ )١( 

(1) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 0/ 177 . 

() الحقيقة أن بدرًا مولى عبد الرحمن الداخل من أكثر الشخصيات تأثيرًا في قصة الداخل هذه وله دور كبير من 
لحظة امروب من الشام ثم قيامه بالسفارة لعبد الرحمن في أمر من أخطر الأمور؛ مثل: توليه الأندلس وتوثيقه 
للتحالف. ثم سيصير قائد جيوش عبد ال رحمن» ثم سيتتهي نهاية مأساوية وغامضة:؛ دون أن يعرف أحد 
الأسباب الحقيقية ما يثير حيرة المؤرخين. إلى جانب أن المعلومات المعروفة عنه قليلة جدًا. 

(؟) هذا نص كلامه: "إن رويت في الأمر الذي أدرته معىاء فوجدت الفتى الذي دعوتاني إليه من قوم لو بال 
أحدهم بهذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بولهء وهذا رجل نتحكم عليه ونميل على جوانبه ولايسعنا بدل 
منه». المقري: نقح الطيب 7/ .٠١‏ 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١‏ 
الوضع أصبح جاهرًا لاستقبالك هناك. وحينم| سأله عن اسمه. قال: تمام. قال: وما 
كنيتك؟ قال: أبو غالب. فقال: الله أكبر! الآن تم أمرناء وعَلَبْنَا بحول الله تعالى 
وقوته'"' +ويدا تعد الخذّف وض التفيية الى ادم سر 6ا[1بلقة الاتدلين: 


عبد الرحمن الداخل في الأندلس 

نزل عبد الرحمن بن معاوية كه على ساحل الأندلس بمفرده. واستقبله هناك 
مولاه بدرء وكان يحكم الأندلس في ذلك الوقت يوسف بن عبد ال رحمن الفهري. 
وكالعادة كان في الشمال يقمع ثورةً من الثورات”". 

وبمجرّد أن دخل عبد الرحمن بن معاوية الأندلس بدأ يُجْمّع الناس من حوله؛ 
محبّي الدولة الأموية» والأمازيغ (البربر)؛ وبعض القبائل المعارضة ليوسف بن عبد 
الرحمن الفهري. كى! كان قد وصلت إلى الأندلس فلول من الأمويين ال مهاربين» إلى 
جانب التحالف المأخوذ مع اليمنية. 

كان على رأس اليمنيين في ذلك الوقت أبو الصباح اليبحصبيء وكان المقرٌ 
الرئيس هم في إِشْبِيليّة» وهي المدينة الكبيرة التي كانت تُحَدَّ حاضرة من حواضر 
الإسلام في ذلك الوقت» فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى إِشْبِيلِيّة» واجتمع 
طويلاً مع أبي الصباح اليحصبيء فبايعه أبو الصباح” ”". 

وقبل القتال أرسل عبد الرحمن بن معاوية عدَّة رسائل إلى يوسف بن عبد 
الرحمن الفهري يطلب ُدَّه وأن يُسَلَّم له الإمارة» ويكون الفهري رجلاً من رجاله 


.7 1١/7” انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.77 /" انظر: مجهول: أخبار مجموعة. ص”الاء وابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 47» والمقري: نفح الطيب»‎ )1( 
.1177 /5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )9( 


د 


في بلاد الأندلس, بِحُكْم أنه حفيد هشام بن عبد الملك”''» لكن يوسف الفهري 


من المؤسف حمًا أن يلتقي المسلمون بسيوفهمء لكن كثرة الثورات وكثرة الفتن 
والانقلابات جعلت الحلّ العسكري هو الحلّ الحتمي في ذلك الوقت؛ ففي (ذي 
الحجة18هحمايو57/م) وفي موقعة كبيرة عرفت في التاريخ باسم موقعة 
امار ة» دار قتال شرس بين يوسف بن عبد ال رحمن الفهري من جهة ومعه القيسية؛ 
وعبد الر حمن بن معاوية الذي يعتمد في الأساس على اليمنيين من جهة أخرى!". 

وقبل القتال كان أبو الصباح اليحصبي (رئيس اليمنيين) قد سمع بعض المقولات 
من اليمنيين تقول: إن عبد الرحمن بن معاوية غريب عن البلاد» ثم إن معه فرسًا عظي) 
أشهبء فإن حدثت هزيمة فسيهرب من ساحة القتال» ويتركنا وحدنا للفهريين. 

وقد وصلت عبد الرحمن بن معاوية تلك المقولة» فقام وفي ذكاءِ شديد يفوق سن 
الخامسة والعشرين» وذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبي, وقال له: إن جوادي هذا 
سريع الحركة ولا يمكْنِي من الرمي, فإن أردت أن تأخذه وتعطيّني بغلتك فعلت. 
فأعطاه الجواد السريع وأخذ منه البغلة يُقاتل عليهاء وحينئظٍ قال اليمنيون: إن هذا ليس 


بمسلك رجل يُريد الهرب. إنما هو مسلك من يُرِيد الموت في ساحة المعركة”". 


ودارت معركة قوية» انتصر فيها عبد ال رحمن بن معاوية. وَفَّرَّ يوسف 


1 2 
الفيوى : 


.87 / المصدر السابق» 0/ 117.» والمقري: نفح الطيب؛‎ )١( 

)١(‏ مجهول: أخبار مجموعة. ص »8١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 7/ /ا5. 
(7) مجهول: أخبار مجموعة» ص 87. 

(4) مجهول: أخبار مجموعة» ص 487 وابن عذاري: البيان المغرب؛ ؟//47. 


الباب الرائج ؛ مصير الإمارة الأموية /1 5 1 


عبد ال حمن الداخل وامارات نجابة وعلم وذكاء 


كانت عادة المحاربين أن يبع اليش المنتصرٌ فلول المنهزمين والفارّين؛ ليقتلهم 
ويقضي عليهم؛ ومن نَم يقي على ثورتهم. وحين بدأ اليمنيون تَهّرونَ أنفسَهم 
ِيتتبّعوا جيش يوسف الفهري منعهم عبد الرحمن بن معاوية» وقال لمم قولة ظلّت 
تتردَّدُ في أصداء التاريخ» أمارةً على علمه ونبوغه» وفهم صحيح., وفكر صائب في 
تقدير الأمور؛ قال لهم: ١لا‏ تستأصلوا شأفة أعداءٍ 1 صداقتهم» واستبقوهم 


4 00 
0 6 ما' ( 
لاشد عداوة منهم 5 


يُريد حل أن هؤلاء الذين يقاتلوننا اليوم سيّصبحون غدًا من جنودنا؛ ومن ثَمَّ 
عونًا على أعدائنا من النصارى وغيرهم في ليون وفرنسا وغيرهاء فهكذا كه كان ذا 
نظرة واسعة جدًا تشمل كل بلاد الأندلس» بل تشمل كل أورباء بل إني أراه بذلك 
التفكير يستطيع أن يُعِيد ملك الشام بعد ذلك -أيضًا- إلى أملاك الأمويين؛ وذلك 
للايل: 

أولا: ليس في قلبه غل ولا حقدٌ على مَنْ كان حريصًا على قتله منذ سويعاتٍ 
قلائل. 

ثانيًا: الفهم العميق للعدوٌ الحقيقي وهو النصارى في الشمال. 

ثالنًا: رغم كونه لم يتجاوز الخامسة والعشرين إلا أنه كان يمتلك فهمً) واعيّاء 
وإدراقًا صحيحًاء وفقهًا وعلًا وسعة اطلاع. عَلِمَّ به أنه إن جاز له أن يُقَاتِلهِم 
لتوحيد البلاد تحت راية واحدة» فهو في الوقت ذاته لا يجوز له شرعًا أن يتتبعهم. أو 
أن يقتل الفارّين منهمء ولا أن تُجْهِرَ على جريحهم, ولا أن يقتل أسيرهم؛ لأن 
حكمهم حكم الباغين في الإسلام وليس حكم المشركين» وحكم الباغي في الإسلام 


.87 /7 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


١ م‎ 


أنه لا يب 0000001 
00 
الغنائم 1 

وكانت الهزيمة بالغة» حتى إن عبد الرحمن الداخل لم يجد أحدا في طريقه إلى 
قصر الحكم في قُرْطْبَة وسيطر جنوده على ما في يد جنود يوسف من الأسلحة 
وسبي أولاده وحريمه فسارع وطرد الناس» وكسا من عَرِي من أولاد يوسف. 
ورد ما قدر عل ردّهء وهنا غضبت اليمنية وساءهم ذلك حين لم يستطيعوا أن 
يتتقموا من يوسف في أولاده ونسائه» وداخلهم أن عبد الرحمن الداخل تعصب 
لنسبه المضري”". 

وأقام ابن معاوية بظاهر فُرْطْبّة ثلاثة أيام» حتى يترك الفرصة لأهل يوسف 
الفهري أن يجمعوا أمرهم وأن يخرحوا بأمان» فكان هذا بداية عفافه وحسن سيرته 
في الأندلس”". 

بين عبد الرحمن الداخل وأدٍ بي الصباح اليحصبي : 

ركم لقا ري تهبن اتاد رين الفندا اوجن ندر قن اد رن 
بانتهاب قصر يوسف الفهري ولا سبي أولاده» غضب أبو الصباح اليحصبي زعيم 
ا ا اا ا ا ا 
الفتى المقدام ابن معاوية؛ فيصير الأمر لناء نقدّم عليه رجلاً مناء ونحل عنه هذه 
(1) انظر: القاضي أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» ص 55» ويوسف القرضاوي: فقه الجهاد. ص١١١٠»‏ 

وسعود بن عبد العالي البارودي العتيبي: الموسوعة الجنائية الإسلامية ص ١87‏ . 


.44 237 مجهول: أخبار يجموعة» ص‎ )١( 
.74 /7 المقري: نفح الطيب‎ )”( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١4‏ 
المضرية». فلم يجبه أحد لذلك”"". 

وفلف سكم لآماء إن عبد الكو يساوي ف كانه الأ ان ان فاق 
نفسه. ولم يدها لهم, ول يُعلِمُهِم أنه يعلم ما يُضْوِرٌونه له؛ لكنه أصبح على حذر 
شديدٍ من أبي الصباح اليحصبي”". 

م يُرِدْ عبد الرحمن بن معاوية أن يُحدث خللاً في الصف المسلم في هذه الأوقات» 
ول يُرِدْ أن يُحِْتَ خللاً بين الأمويين ومحبّي الدولة الأموية وبين اليمنيين» في ذلك 
الوقت ا ليء بالثورات والمعارك الداخلية؛ إنما 1 هو تجميع الناس ثم 
حرب النصارى بعد ذلكء وبالفعل وبعد إحدى عشرة سنة من هذه الأحداث عزل 
عبد الرحمن أبا الصباح اليحصبي عن مكانه؛ واستطاع أن يمتلك زمام الأمور كلها 
ال 


“مع مان ماد 
دك ند ات 


.” 5/7 مجهول: أخبار مجموعة» ص 287 85, والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
.7" 54 /7 مجهول: أخبار مجموعة» ص 87 85, والمقري: نفح الطيب‎ )١( 
0 قوق انظر: أبن عذاري: البيان المغرب»‎ 


يمك اعمال قد لعن رتساو ف نوقفنة الصدارة ودعولة لات دعاضحة 
الأندلس في ذلك الوقت. لقب عبد الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل؛ لأنه 
أول من دخل من بني أمية فَرْطْبَة حاكّ”''» فكان له الكثير من الأيادي البيضاء على 
الإسلام في بلاد الأندلس, وعُرفت الفترة التي تلت دخوله قُرْطْبَّة بفترة الإمارة 
الأموية؛ وتبدأ من سنة (1"8١ه-ه‏ 5/ام) وتنتهي سنة (115ه-/17م)» وَسَمّيت 
(إمارة) لأنها أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية؛ سواء كانت في عصر الخلافة 
العباسية أو ماتلاها بغد ذلك من الغصور إلى آخر هود الأندلس. 

وبدأ عبد الرحمن الداخل بعد ذلك يُنَْلُم أمور الأندلس» وكانت هناك ثورات 
في كل مكان من أرض الأندلس» وَرثْ بعضها وبعضها الآخر ثار عليه وبصبر 
كيد وأناءعصية اعد عبد الرهن الذاخل رومن عند اكووات الواتحنة تلو 
الأخرى: وتعامل مع كل منها بها يتوافق معها؛ فاستمال مَنِ استطاع من الشائرين» 
وحارب الباقين. 

ففي فترة حُكمه -التي امتدّت أربعة وثلاثين عامًّا متصلة من سنة 
(1هده 0/ام) وحتى سئة (11/7ه--1/88م)7- قامت عليه أكثر من حمس 
وعشرين ثورة» وهو يقمعها بنجاح عجيب الواحدة تلو الأخرىء ثم ترك البلاد 


7/١ انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدونء 4/ 157.» والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
والمقري: نفح الطيب. ا‎ ».4 ١ (؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ص‎ 


يباب 1١‏ انع : عصر الإمارة الأموية أه١‏ 


وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. 


مجمل الثورات التي قامت ضد عبد الرحمن الداخل : 


0 


تَعَرَّضَتٍ الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الداخل لعدد كبير من 
الثورات» تزيد على حمس وعشرين ثورة تغلب عليها جميعًا؛ ومن هذه الثورات: 

ثورة القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ورزق بن النعمان الغساني» 
وثورة يوسف بن عبد الرحمن الفهري سنة (151ه-50/م) '''» وثورة هشام بن 
عروة الفهري سنة (44 ١ه-١5لام)‏ 7" وثورات أخرى تتابعت عليه من سنة 


(145هع"”لام) "تور نعف العمتي انان ةزه عار 0 
وثورة أبي الصباح حي بن يحيى البحصبي سنة (59 ١‏ ه-7/م) 2*7 وثورة البربر 
في الأندلس بزعامة شقيا بن عبد الواحد المكناسبى سنة (١81١1ه-8/م)‏ '''» وثورة 


اليانية في إِشْبِيلِيّة بزعامة عبد الغافر اليحصبى وحيوة بن ملامس الحضرمي سنة 
2 عر 
(1ه-*#/الام) "» وثورة سليمان بن يقظان في بَرشلُوئّة سئة (161ه_- 


11 وثورة عبد الرحمن بن حبيب الفهري سنة (١71١هح/الالام)‏ “0 وثورة 


. 115/6 انظر: مجحهول: أخبار مجموعةء ص 47. وابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
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(4) مجهول: أخبار مجموعة» ص45. وابن الأثير: الكامل في التاريخ» 7/5 178» وابن عذاري: البيان المغرب» 
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(9) مجهول: أخبار مجموعة» ص .٠٠١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 07/7. 
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قضشة 
إإتولس 
الحسين بن يحيى الأنصاري سنة (177ه-87/م) 27 وثورة محمد بن يوسف 
الفهري سنة (74١1ه-1/84م)7"؛‏ وثورات أخرى كثيرة قامت ضده. ولكنه ما 
لبث أن أخمدها كلها وقضى عليها. 
صقر قريش وثورة العباسيين : 

ولن نقف إلا أمام ثورة واحدة فقط من هذه الشورات الخمس والعشرين؛ 
وذلك لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة 
العباسية» وهذه الشورة حدثت في سنة (157ه-1/57م)؛ أي: بعد حوالي ثمان 
سنوات من تون عبد الرحمن الداخل حكم الأندلس» وقام بها رجل يُدعى العلاء 
عن الي 0 

وكان أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي الثاني» والمؤسس الحقيقي للخلافة 
ل ل ال 
الرحمن بن معاوية؛ ومن نَع يضمٌ الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية” '". 

وهذا يُعَدٌ أمرّا طبيعيًا بالنسبة لأبي جعفر المنصور؛ إذ يُريد ضمٌ بلاد الأندلس - 
وهو البلد الوحيد المنشقٌّ من بلاد المسلمين- إلى حظيرة الخلافة العباسية الكبيرة» 
فجاء العلاء بن مغيث الحضرمي من بلاد المغرب العربي وعبر إلى بلاد الأندلس» ثم 
قام بثورة يدعو فيها للعباسيين» ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو 
لالد م6 


.5448 /7 مجهول: أخبار مجموعة» ص7١٠» وابن عذاري: البيان المغرب» 57/7 والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
وأبن عذاري: البيان المغرب» ؟/ /ا5.‎ ٠١ (؟) مجهول: أخبار مجموعة» ص60‎ 

(") انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص 47» وابن عذاري: البيان المغرب» 01/7. 

(4) انظر ابن خلدون: تاريخ اين خلدون؛ 157/5 والمقري: نفح الطيب» /١‏ 757 75/59. 

(5) انظر: مجهول: أخبار مجموعة. ص 47. وابن عذاري: البيان المغرب. 7/ 017. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ؟ه ١‏ 


ولم يتوانَ عبد الرحمن الداخل عن محاربته» فقامت لذلك حرب كبيرة بين 
كعادته في قمع الثورات» ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور -وكان في الحجٌ- 
بأن عبد الرحمن الداخل قد هزم جيش العلاء الحضرمي هزيمة منكرة» وأن العلاء 

0 7000 

وهنا قال أسو حفر المتطسور: قَتَلْنا هذا الناكن» يفت الختلاء صرن 'مفييث 
الحضرمي؛ يريد أنه قتله بتكليفه إيّاه بحرب عبد الرحمن الداخل» ثم قال: ما لنا في 
هذا الفتى من مطمع. (يعني: عبد الرحمن الداخل)» الحمدٌ لله الذي جعل بيننا وبينه 
الاك 

وكففٌ أبو جعفر من ساعتها عن التفكير في استعادة بلاد الأندلس. بل إِنَّ أبا 
جعفر المنصور الخليفة العباسي هو الذي سمّى عبد ال رحمن الداخل بصقر قريش» 
وهو اللقب الذي اشتهرٌ به بعد ذلك. ش 

فقد ذُكِرَ أن أبا : جعفر المنصور قال يومًا 1 لبعض جلسائه: أخبروني: مَنْ صقر 
قريش من الملوك؟ قالوا: ذاك أمير المؤمنين الذي راض الملوك؛ وسكّن الزلازل» 
وأباد الأعداى وحسم الأدواء. 

قال: ما قلتم شيئًا! 

قالوا: فعبد الملك بن مروان؟ قال: ما قلتم شيئًا. 


قالوا: يا أمير المؤمنين؛ فمَنْ هو؟ 


(0) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 07. والمقريء نفح الطيب؛ رةه 


قال: صقر قريش عبد ال رحمن بن معاوية» الذي عبر البحرء وقطع القفرء 
ودخل بلدا أعحمناة منفردًا بنفسه؛ فمضصّر الأمصارهء وحيل الأحيان وَذْون 
الدواوين» وأقام ملكا عظيً) بعد انقطاعه؛ بحسن تدبيره» وشدّة شكيمته إن 

3 و ع 

عقدها؛ وأمير المؤمنين بطلب عِثّْرتهه واجتماع شيعته» وعبد ال رحمن منفردٌ بنفسه. 
مؤْيَّدٌ برأيه» مستصحبٌ لعزمه؛ وطّد الخلافة بالأندلسء وافتتح الثغورء وقتل 
المارقين. وأذل الحبابرة الثائرين. 

فقال الجميع: صدقتٌ والله! يا أمير المؤمنين"'". 


وهكذا كان أبو جعفر المنصور العباسي معجبًا جدًا بعبد الرحمن الداخل» وهو 
ما يمكن أن نُسَميّهِ إعجاب اضطرارء أو هو إعجاب فرض نفسه عليه. 


كير قضية هذا الانفصال الطويل الذي دام بين الأندلس وبين الخلافة العباسية 
على مرّ العصور عذة تساؤلات في نفوس جميع المسلمين؟؛ فلاذا ينفصل عبد الرحمن 
الداخل -الرجل الورع التقيٌّ الذي أقام دولة قوية في بلاد الأندلس- بالكلية عن 
اللدلافة الغناسية؟! 

ووقفة عادلة مع هذا الحدث وتحليله واستجلاء غوامضه نستطيع القول بأن 
الدولة العباسية قد أخطأت خطأ فاحشًا بحقٌّ الأمويين؛ وذلك بقتلهم وتَتَبّعهم في 
البلاد .هذه الصورة الوحشية» فإذا كان اللأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا 
واستحقوا الاستبدال فليكن تغييرُهم. وَلْيَكّن هذا الاستبدال» ولكن على نمج 
رسول الله بكي بلا قتل وسفك للدماء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. 


.09/7 انظر: أخبار مجموعة. ص/١٠» وما بعدهاء وابن عذارى: البيان المغرب»‎ )١( 
ِ مجموعة.) ص ٍ وآبن عذاري: البي‎ 


البأب أ الرامع : عصر الأمارة الأمود مه١‏ 


كان من المفترض على الدولة العباسية القائمة على أنقاض. الأمويين أن تحتوي 
هذه الطاقات الأموية» وتعمل على توظيفها لخدمة الإسلام والمسلمين: بدلاً من 
إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صُقَع بعيد من أصقاع البلاد الإسلامية في 
الأندلس أو في غيرها من بلاد المسلمين. 

فهذا عبد الرحمن الداخل الذي نتحدّث عنه يصيح في اليمنيين بعد موقعة 
المصارة» ويقول لهم حين أرادوا أن يَتَتَبّعُوا الفارّين من جيش يوسف بن عبد الرحمن 
الفهري: لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم'''. ليضمّهم إلى جيشه بعد 
ذلك. فهكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلواء ويتركوا الأمويين يدخلون تحت 
عباءتهم؛ حتى يستطيعوا أن يكونوا لهم جندًا وعوئًا لا نِدًا ومنافسّاء )| رأينا النتيجة 
بأعيننا. 

وهذا -أيضًا- المثلٌ الأعلى والقدوةٌ الحسنة رسولٌ الله يك ماذا فعل بعد أن 
دخل مكة» وكان أهلها قد آذوه هو وأصحابه وطردوهم منها؟! وماذا قال عن أبي 
عدن ل ل ل 


غم( 


5-6 الل 13 أ سيان فصوَ امسن : ايسايق سفيان هذا هو زعيم الكفر 00 
ارك ل أخوو لأ عراب لان رن ول عن #مثل هذا؟! إن كان يريد يله 
أذ قطن زذن ويفيكة إن عنس بالكل تعن امل لوم وموس الك في مكة حين 


0 أن فَاعِرٌ ا اه أخ كريم. فرَدَ 


أ || ناخ 0 


.47 /7 المقري: نفح الطيبء‎ )١( 

(؟) مسلم: كتاب الجهاد والسير باب فتح مكة )١10/80(‏ عن أبي هريرة» وأبو داود ,)071١(‏ وأحمد (074:9) 
وابن حبان (55/ا1). 

(؟) ابن هشام: السيرة النبوية» ”/ »4١١‏ والطبري: تاريخ الأمم والملوك ؟/ 00 وابن كثير: البداية والنهاية» 
00/5 


وليس هذا من كرم الأخلاق فحسب. لكنه -أيضًا- من فنّ معاملة الأعداءء 
وحُسْنٍ السياسة والإدارة» فَلْنتَخيِّل ماذا سيكون الموقف لو أن الرسول»؛ 2 أقام 


- 


الْحَدّ وقطع رءوس هؤلاء الذين حاربوا دين الله سنواتٍ وسنواتٍ؟! بلا شك كان 
سيّحدث جيبًا من الجيوب داخل مكة» وكان أهل مكة سينتهزون الفرصة تلو 
الأخرى للانقلاب على رسول اللهيَةة» وللانفصال عن الدولة الإسلامية. 

لكن العجب العَجَاب كان في نتيجة ذلك بعد وفاتهي يله » فقد ارتدّت جزيرة 
العرت:* عهواءر 1ك و قل لاساطرسيا 1 الس رك رطاش رقرب موت 
تُسَمََى هجرء ثلاث مدن وقرية واحدة فقط؛ أي أن مكة التي لم تدخل في الإسلام 
إل قبل وفاة الرسول 46 بئلاث سنوات فقط كانت في تعداد هذه المدن القليلة التي 
ثبتث على الإسلام ول ترتدٌ» وبلا شك فهو أثر فعل رسول اللهكة الذي ل يَنْسَوْه 
فكان أن استوعبوا في داخل الدولة الإسلامية» وثبتوا وقت الرّيُغ. 

كان عن ماسيع: رقي فنا ادن عون بقانه وم وغير إل كرو دخان 
الدولة العباسية؛ ولأنهم لم يفعلوا ذلك فكان أن اضْطْرٌ مَنْ نجا من الأمويين 
للذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. 


وواقع الأمر يقول: إنه لو كان عبد الرحمن بن معاوية يضمن أن العلاء بن 
مغيث الحضرمي سوف يُعفو عنه ويُعطيه إمارة الأندلسء أو أي إمارة أخرى من 
إمارات الدولة العباسية إذا سَلّم الأمرّ إليه فلربا كان يفعل؛ لكنه كان يعلم أنه لو 
قبض عليه لقتله في الحال هو ومَنْ معه من الأمويين إن كانوا مرش حين للخلافة» 
وهذا بالطبع ما دفعه لأن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية» وهو أمر 
مؤلم جدّاء وحلقة مفرغة دخل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد من قِبّل الدولة 
العامة ابد عودها وناك أل الكولة الحاسة وميه عدا ميا 
الذي اتَبَعَنْهُ أولأء وتونّ بعد ذلك رجالٌ كثيرون حافظوا على النهج الإسلامي» بل 


ااه رايع عفر ا الل ا ص شم 0 ا 
إن أبا جعفر المنصور نفسه في آخر عهده كان قد غيّر ما بدأه تمامّاء لكن كانت هناك 
قسوة شديدة في الْبَدْء؛ هيدف أن يستتبٌّ لهم الأمر في البلاد» فَمَنْ يحاول الالتفاف 
على منهج رسول الله يك فستكون العاقبة دائً) هي الخسران» وهكذا كان فَقُدُ 
المسلمين لأرواح طاهرة ودماءٍ كثيرةٍ غزيرة وطاقاتٍ متعددة» بل فقدوا الأندلس 
ذلك تقد كنذا اسلو ليله عودهاء لط و تعر عله لاثورث الاعف 
كار لطتو امار ترس ا ريك 
فقط؛ الاو ا را 00 لوَأنَ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيَ) فَاتَبعُوه , 


7 أ 00 


تَتبْعُوا السّبْلَ قمَقَرَ رَقَّ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذا 0 

وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائزين 

ذكرنا -فيها سبق- أنه في خلال الأربع والثلاثين سنةً الممتدّة من بداية حكم 
عبد الرحمن الداخل وحتى نبايته كان هناك أكثر من خمس وعشرين ثورةً في كل 
أنحاء الأندلس» وذكرنا -أيضًا- كيف روّض بعضها وقمع غيرها بنجاح الواحدة 
ارااتتري ولتي "لابين نتروا ماسرو ااي ارجا لصلدم بر علية 
ا حضرمي» وكيف تم بَّ القضاء عليها. 

وهنا يحق لنا أن نتساءل: هل يجوز لعبد الرحمن الداخل أن يُقاتّل الشائرين وإن 
كانوا من المسلفين؟! 
00 ل 
قال: 'مَنْ أَنَاكُمْ وَأَمرُكُمْ يِيعٌ (أي: مجتمع) عَلّ رَجُل وَاحِدٍ فَأَرَاد أن يَشُقَّ عَصَاكُمْ 
1 رق حَاعتَكمْ فَافنُوك7". 


)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة» باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع )١18017(‏ عن عرفجة بن شريح. 


ومن هنا فقد كان موقف عبد الرحمن الداخل صارمًا مع الثوار؛ وذلك لقمع 
الانقلابات المتكرّرّة» والتي تُضعِف من جانب الأمن والاستقرار في البلاد إلا أنه 
من الإنصاف أن نذكر أنه طن كان دائمً) ما يبدأ بالاستالة والسلم وعرض 
الفباطة ةوك شرن ذا رذ كان مهلا 

ونلا فتلت فإذاكمية , هذه الشثورات كان غاليًا جدًا؛ ذة ففي السنوات الأربع من 
بداية دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى الأندلس (1575-14هدهده!ا-51/ام) 
سقطت كل مدن المسلمين التي كانت في فرنساء وذلك بعد أن حكمها الإسلام 
طيلة سبع وأربعين سنةً متصلة» منذ أيام موسى بن نصير 8# وني زين سقوطها 
هذا وهكذا شن لل انوابت» فم أن ِل المسلمون بأننسهم إل وكان التقص 


اسه 00 1 0 0 10 ها 56 5 3 1 اليس يسما 5 : 


حين استتبٌ الأمر لعبد ال رحمن الداخل في أرض.الأندلسء وبعد أن انتهى 
نسييًا من أمر الشورات بدأ يُفَكّر في)| بعد ذلكء فكان أن اهتمّ بالأمور الداخلية 
للبلاد اهتامًا كبيرًا؟ فقام با يأتي: 


أ - اعتمد في الأساس على عنصر المولَّدِينَء وهم الذين نَشَيُوا نتيجة انصهار 
وانخراط الفاتحين بالسكان الأصليين من أهل الأندلس. 

ب - اعتمد كذلك على كل الفصائل والقبائل الموجودة في بلاد الأندلس» 
فضمٌ إليه كل الفصائل الُمَرِيّة؛ سواء كانت من بني أمية أو من غير بني 


ته هم 4 
ا 


عق إلا اليفك نزو اقش برعم لهي نا التو . 
إلى العربء فأكثر من اتخاذ الماليك من غير العرب لا سيا البربر» حتى 
. 1 0 1 زقفق 
صار له منهم أربعون ألفاء وبهم استقرٌ ملكه 5 
دم لد عر د 0 نصارى كان قد 
اريم 
وبرغم قدوم عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس وحيدًاء فقد وصل تعداد الجيش 
الإسلامى في عهده إل.مائة ألف فارسر غير الرجّالة: مشكلاً من كل هذه 
العناصر السابقة» والتي ظلّّت عمادَ اليش الإسلامي في الأندلس لدى أتباع 
وخلفاء وأمراء بنى أمية من بعده. 
؟) أنشأ للم لحرو وك اواك ممح لجرو اريف لج ارام 
من أشهر هذه المصانع مصانع طَلَ طليطلة ومصانع برديل. 
*) أنشأ -أيضًا- أسطولاً بحريًا قويّاء بالإضافة إلى إنشاء أكثر من ميناء؛ كان 
0 5 1 عدن 8 3 50 5 
؛) كان عله يُقَسّم ميزانية الدولة السنوية إلى ثلاثة أقسام: قسم يُنفقه بكامله 
ومشاريعَ وغير ذلكء والقسم الأخخير كان يدّخره لنوائب الزمان غير 
المتوقّعة. 
(1) ابن عذاري: البيان المخرب» 207/5 
(7) المقري: نفح الطيب» 7/ 5". 


(9) المصنر السابق» 757/7. 
(5) المصدر السابق» 59/7. 


كللذ 


- ظ إندلس 
ثانيًا : أَوْنَى العلم والجانب الديني اهتماما بالفا: 
أعطى عبد الرحمن الداخل العلم والجانب الديني المكانة اللائقة بهما؛ فعمل على الآتي: 
- نَشّْر العلم وتوقير العلماء. 
- اهتمّ بالقضاء والحسبة. 
- اهتمٌ بالأمر با معروف والنهي عن المنكر. 
- كان من أعظم أعماله في الناحية الدينية بناء مسجد قُرْطْبّة الكبيرء والذي أنفق 
على بنائه ثمانين أَلفًا من الدنانير الذهبية» وقد تنافس الخلفاء من بعده على زيادة 


حجمه؛ حتى تعاقب على اكتماله في شكله الأخير ثمانية من خلفاء بني أميّة'". 


وكان من العلماء في أيامه معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد الحضرميء وكان 
من جلَّة أهل العلم ومن كبار المحدّئِينء وقد أخذ عنه جملة من الأئمة؛ منهم: سفيان 
الشوريء وابن عيينة؛ والليث بن سعد, ويذَّكّر أن مالك بن أنس قد روى عنه 


حديئًاء وكان عبد الرحمن الداخل قد ولأه القضاء”". 


واو مو فلن لاندليس لاسئد د بذاك ستعال بن أن هكمو الذي لنبة لزيا 
مالك بن أنس لَه بالحكيم؛ يا عرف عنه من رجاحة عقله. وقد توفي أيام الداخل ". 

ثالثًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي ): 

ويبرزذلك 3# الجوانب التالية: 

- اهتامه الكبير بالإنشاء والتعمير» وتشييد الحصون والقلاع والقناطر» وربطه 
أول الأندلس بآخرها. 


. 64/١ انظر: اين عذاري: البيان المغرب» ؟/ , والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
.47 /١ (؟) أبو الحسن النبهاني: تاريخ قضاة الأندلس»‎ 
.١141/١ أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس»‎ )( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 5١‏ 

- إنشاؤه الرّصّافة وهي من أكبر الحدائق في الإسلام؛ وقد أنشأها على غرار 
الرصافة التي كانت بالشام, والتي أسّسها جدّه هشام بن عبد الملك عه, وقد أنى 
لما عبد ال رحمن بالنباتات العجيبة من كل بلاد العالم» فإذا نجحت زراعتها في 
الرضافة فإنبا تهفر ف الأندلس كلها" 

رابعا : حماية حدود دولته من أطماع الأعداء: 

بالإضافة إل إعناافة متشا فقوتا دك أوشيهنا سات كوتان ا دو سوق 
الجديدة قام عبد الرحمن الداخل بخوض مرحلتين مهمتين: 

المرحلة الأولى: كان عبد الرحمن الداخل يعلم أن الخطر الحقيقي إنم| يكمن في 
دولتي (ليون) في الشمال الغربي» و(فرنسا) في الشمال الشرقي من بلاد الأندلس» 
فقام بتنظيم الثغور في الشمال» ووضع جيوشًا ثابتة على هذه الثغور المقابلة لمذه 

5 و ل 50 2 
- الثغر الأوسط؛ ويبدأ من مدينة سالم ويمتدٌ حتى طَّليْطلّة. 


- الثغر الأدنى؛ وهو في الشمال الغربي في مواجهة مملكة ليون النصرانية. 

المرحلة الثانية: كان له قد تعلّم من آبائه وأجداده عادة عظيمة» وهي عادة 
الجهاد المستمرٌ وبصورة منتظمة كل عام, فقد اشتّْهِرّت الصوائفٌ في عهده؛ حيث 
كان المسلمون يخرجون للجهاد في الصيف وبصورة منتظمة؛ وذلك حين يذوب 
الجليد» وكان يتناوب عليهم فيها كبار قوّاد الجيشء بهدف الإرباك الدائم للعدوٌ 
وهو ما يُسمُّونه الآن ني العلوم العسكرية با هجوم الإجهاضي المسبق. 


.ةاالر/١ والمقري: نفح الطيب»‎ 18١ /0 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 


هد 4 4ن عم ا 3 ل رهم ا 0 
ايب ادم ال ١‏ لم ل 5 بم - * اه لوز . 1 شه 


لولا عبد الرحمن الداخل لانتهى الإسلام من الأندلس بالكلية» هكذا قال 
المؤّخون عن عبد الرحمن الداخلء وإِنّا لتعلونا الدهشة ويتملكنا العجب حين 
نعلم أن عمره حينذاك لم يتجاوز الخامسة والعشرين عامّاء أي في سن خريج الجامعة 

مَلَك من السماء» أم ماذا هو؟! لن نذهب بعيدّاء وسنترك الحديث عنه إلى ابن 
حيّان الأندلسىء الذي يقول مُستَعرضًا بعضًا من صفات عبد الرحمن الداخل: 

«(كان عبد الر حمن راجح الحلم» راسخ العلمء ثاقب الفهم, كثير الحزم, نافذ 
العزم» بريئًا من العجزء سريع النهضة؛ متصل الحركة. لا يخلد إلى راحة» ولا يسكن 
إلى دَعَةء ولا يكِلٌ الأمور إلى غيره. ثم لا ينفرد في إبرامها برأيه. شجاعا مقدامّاء 
عيذ لحر شديد ار قليل الطمأنينة» بليعًا مفوّمّاء قناع عستا سوتة ا سكا 
طلق اللسان» وكان يلبس البياض ويعتجٌ به ويُؤْيْرهء وكان قد أَعْطِيَ هيبة من وَلِيّه 
وعدرّه» وكان يحضر الجنائز» ويْصَّلٌ عليهاء ويصَلٍ بالناس إذا كان حاضرًا الجُمَع 
والأعياد. ويخطب على المنبر: ويعود الوه : 

شخصية تُشخِص الأبصار وتَبْهّر العقول» فمع رجاحة عقله وسعة علمه كان 
لا ينفرد برأيه» فإذا اجتمعت الشورى على رأي كان نافذ العزم في تطبيقه حلم ومع 
شدّته وحزمه وجهاده وقوّته كان له شاعرًا حسئًا رقيقًا مُرمَف المشاعر: 

ومع هيبته عند أعدائه وأوليائه إلا أنه كان يتبسّط مع الرعية» ويعود مرضاهم» 
ويشهد جنائزهم؛ ويّصَّلّ بهم ومعهم؛ ومع كونه شديد الحذر قليل الطمأنينة» م 
يمنعه ذلك من معاملة الناس والاختلاط بهم دون حرّاسء حتى خاطبه المقرّبُون في 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» ؟/ /ا"”. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية لودجل 
ذلك وأشاروا عليه ألا يخرج في أوساط الناس حتى لا يتبسّطوا معه”". 

ونستطيع أن نفهم شخصيته بصورة أوضح حين نعلم كيف كان في معاملته 
للناس» فقد جاء أن أحد الناس طلب منه حاجة أمام أعين الحاضرين» فقضاها له 
ثم قال له: «إذا أكبك خطب أو حزبك أمدٌ فارفعه إلينا في رقعة» لا تعدوك كيم 
نستر عليك خلتك. ونكف شهات العدوٌ عنك بعد رفعك لما إلى مالكك ومالكنا - 


ع وجهه- بإخلاص الدعاء وصدق النيةة”: 


إنها لتربية ربّانية لشعبه؛ فهو يُريد له أن يربط الناس بخالقهم. يريد أن 
يُعَلّمهم أن يرفعوا حاجتهم إليه 35 أولا يُريد أن يَُلّمهِم أنه يك يملكه ويملكهم 
جميعّاء ثم مراعاةً لعواطف النفس الداخلية» وحفظًا لماء وجه الرعية عند السؤال 
قال له: فارفع إلينا حاجتك في رقعة كي نستر عليك ولا يشمت أحدّ فيك. 


وهاهو ذا خلك .)ا انتضر عل ثائرمرقسطة الحسين الأنصاري «أقبل خواصّه 
ممَنتُونهء فجرى بينهم أحدٌ مَنْ لا يُؤَْهُ به من الجند» فهنّأه بصوت غال. فقال: والله! 
لولا أن هذا اليوم يوم أسبغ عل فيه النعمة مَنْ هو فوقي فأوجب عا ذلك أن أَنْعِمَ 
فيه على مَنْ هو دوني لأصلينك ما تعرضت له من سوء النكالء مَنْ تكون حتى تُقبل - 
مهننًا رافعًا صوتك غير متلجلج ولا متهيب لمكان الإمارة» ولاعارف بقيمتهاء 
حتى كأنك تخاطب أباك أو أخاك؟! وإن جهلك ليحملك على العود لمثلهاء فلا تجد 
مثل هذا الشافع في مثلها من عقوبة. فقال: ولعلّ فتوحات الأمير يقترن اتصاهها 
باتصال جهلي وذنوبي» فتشفع لي متى أتيت بمثل هذه الزلة؛ لا أعدمنيه الله تعالى. 
فتهلل وجه الأمير وقال: ليس هذا باعتذار جاهل. ثم قال: بّهونا على أنفسكم: إذا 
لم تجدوا مَنْ يتَبّهنا عليها. ورفع مرتبته وزاد في عطائه»” "". فهو هنا على رغم غضبه 


)١(‏ انظر: المقري: نفح الطيب» 7/ /ا. 
() المصدر السابق» 7/7 9". 


(©) انظر: المقري: نفح الطيب» 251١/9‏ 17. 


اق رايد ليس سان ررك اويل زاون لالجا اولك يط 
الجندي وفصاحته. 


عبد الر مم ألما 
مع د الكبيرة التي حكمها القائد عبد ال رحمن ده دمع امتداد عمره. 
وموقعه القيادي في أي مكان ينزل فيه مع هذا كله؛ ل يُؤْثّر عنه أي حلق ذميم أو 
معدن بل اكه لداع افيا لعلو وا لق ابو بق قله عا يول عل نايع 
لكام وسكا :ا لش واو الاق لاتهان العف باتتطيزيوضوه إلا وف 
الشدَّةء وحياة (عبد الرحمن) كلها شدائد وحروب؛ مما يُظْهر أخلاقه بوضوح أمام 
أيّ باحث في التاريخ, ويُحَدّد ما إذا كانت حسنة أو سيئة. 
وكان عبد الرحمن الداخل خطيبًا مفوّمًا يرتقي المنابر ويعظ الناس» فهو ى| 
نعرف نشأ في بيت الإمارة» وهكذا الأمراء في ذلك العصرء كى| كان -أيضًا- شاعرًا 
مرح لس قال سعد بورغ ]ق التقوئ الذي ررق سنن أريعائة: كان بعر طكة 
2 رار يقنة) ادها عية الره بن مغاوية وكان فيه نكلة أدركتيناء ومتهنا 
تولدف كل نغله بالأبدلس: 
قال: وفي ذلك يقول عبد الرحمن الداخل: [الكامل] 
كاتمل التو غرف وان . ' .فق الكزت تفخو الأضل 
َانِكِي وَمَلْ تَبِكِي مُكَبّسَةٌ ‏ عَجْمَءُ1تُطْبَعْ عَلَ حَبَل؟ 
تو ئها تبي ]ذا لبقت مَاَالْقُرَاتِ وَمَِتَ النَفْلٍ 
لَكِنَهَا ذَمِلَتْ وَأَذْمَلَيِي عضي بي الْعنّاسٍ عَنْ أي" ' 


١‏ الذهبي: تاريخ الإسلام؛ ١‏ ١و‏ وانظر: ابن الأبار: الحلة السيراع. اا 


الباب الرايج: عصر الإمارة الأموية ١‏ 
ومن شعره أيضًا: [ا لخفيف] 
1 04 و أ كه ىٍَّ 6س هف 3 هو سمه 
»ها الراكب لميَمُم أرْضي ‏ أقرِمِنْبَعْضيٍ السَّلامَ لِبَعْضي 
: يعر حرو م اكو, ا ع 7 َ 
ن حسمي كما علفت بأزض20 وَفوادِي وَمَالِكِيِ هِبِارْض 
قَدَرَالَيْنبَيَتَائَافرَفمَا قَعَسَىبِاجاعِنَاالَهيَفْضيِ' 
عبد الرحمن الداخل وفكره العسكري : 
4 2 2 
تمتع عبد الرحمن الداخل بفكر عسكري في غاية الدقة والعجب؛ فحياته كُلّها - 
تقريبًا- حروب ومناوشات منذ سقوط خلافة بني أمية وحتى وفاته» مرورًا بفراره 
عبر البلاد والصحارى والقفار والبحار وانتهاءً بالثورات الكثيرة التى تغلب عليها 
بلا استثناء؛ ليُوَطّد مُلكه في بلاد الأندلس دون منازع. 
ولولا ذكاؤه العسكري ما تغلب على كل هذه الشوراتء التي يحار العقل في 
كثرتباء وكيف قضى عليها جميعًاء ونعرض هنا لبعض ملامح فكره العسكري من 
خلال مواقفه في معاركه وبطولاته» التي شغلت طول حياته وعرضها؛ ومن هذه 
الملامح: 


ل 
0 
1 


أولاً؛ مبدأ المباغتة والحرص على المبادأة: 

فهو يُخَطّط بدقّة من أجل الوصول إلى أهدافه: ثم هو لا يترك لخصومه الفرصة» 
بل يسرع ليباغتهم وهم في بداية أعماهم القتالية المضادّة له. والتاريخ يُوّكّد أن أفضل 
وسيلة للقضاء ء على أعمال التمرّد هو تطويقها منذ بداياتها الأولل» وعدم السماح لما 
بالتطورء والعمل على خنقها وهي لا تزال في مهدهاء ويظهر هذا المبدأً واضحًا في 
معركة المصارة» فقد بات ليلته يستعدٌ للحرب بينما كان خصمه يحاول خداعه 


.55/١ وانظر : ابن الأبار: الحلة السيراء.‎ 747 0141/1١ الذهبي: : تاريخ الإسلام»‎ )١( 


قطلية 


1 


د إتجلس 


بخخ اعيل القتال» وكانت المباغتة كاملة؛ بحيث لم تتمكّن القوات المضادّة من 
الصمود, على الرغم ما أظهرته في البداية من ضروب الشجاعة”''» والأمر تماثل 
بالنسبة لبقية حروب الأمير عبد الرحمن ومعاركه؛ حيث كان للمباغتة دور كبير 
وحاسم في تقرير نتائج القتال من قبل أن تبدأ المعركة. 

ولم يكن حرص عبد الرحمن الداخل على الاحتفاظ بالمبادأة أقل من حرصه على 
المباغتة» فهو يحاول باستمرار وضع خصومه أمام مواقف تحرمهم من حرية العمل» 
ويفرض عليهم زمن المعركة؛ وكان في معاركه كلها يُجَابه قادة على درجة عالية من 
الكفاءة» فكان لا بُنَّ له من البحث عن الوسيلة التي تحرمهم من استخدام قدراتهم 

ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على الهدف: 

وتظهر أهمية هذين المبدأين عند مطالعة سيرته» فقد كانت حياته سلسلة متصلة 
الحلقات من الوقائع والمعارك؛ وكان لا بُدَّ من الموازنة المستمرّة بين الأهداف المتتالية 
للحربء وبين القوى والوسائط اللازمة للتعامل معهاء مع إعطاء الأولوية 
للأهداف الأكثر أهمية وخطورة عندما يظهر أن هناك أكثر من هدف يجب التعامل 
معه في وقت واحد» وهذا ما كان يحدث في معظم الأحيان» وأمام هذه المواقف 
بمجموعها كان لابدٌَ من إجراء حساب دقيتٍ لموازين القوى؛ بحيث يمكن 
اندها عل اقباز ضري ون عدن زعم وملرايا كدف عموعة الأعبال 
القتالية للأمير عبد الرحمن. 

حياة: صقر قريش ) في سطور : 


لقد كانت حياة القائد العظيم عبد الرحمن الداخل وقفًا على الجهاد وإقامة 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ١1/‏ 


الدولة الإسلامية» وتئبيت بنيانهاء وإرساء دعائمهاء ورد الطامعين فيهاء فكانت 
الأيام التي عاشها الأمير عبد الرحمن في طمأنينة وراحة لا تزيد على أيام قليلة: 
وكانت حياته حركة مستمرّة في تنظيم الجيوشء وعقد الرايات» وتوجيه القرّات» 
وتحصين الثغور, والقضاء على الفتن والثورات» ووضع 5 البنيان الحضاري. 


عاش عبد الرحمن الداخل تسعًا وخمسين سنة؛ منها تسع عشرة سنة في دمشق 
والعراق قبل سقوط دولة الأمويين» وستٌّ سنوات فرارًا من بني العباس وتخطيطًا 
لدخول الأندلسء وأربع وثلاثون سنة في املك ببلاد الأندلسء وتُوْق بِعْرْطْبَة 
وذفِنَ بها في (جمادى الأولى 117 ه- أكتوبر 44/ام) 7". 


)١(‏ انظر: مجهول: أخبار مجموعة» ص5 .٠١‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 8/5 والمقري: نفح الطيب» 
8/1 . 
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الفصل الكثالك 
الإمارة الأموية في عهد القوة 


د 


الإمارة الأموية وفتراتها الثلاث 
ظلّ عبد الرحمن الداخل يحكم الأندلس منذ سنة (118ه-00/ام) وحتى سنة 
(175ه-88/ام) أي قُرابَةَ أربعةٍ وثلاثين عامًا -ى) ذكرنا- وكانت هذه هي بداية 
تأسيس عهد الإمارة الأموية» والتي استمّت من سنة (118ه-00/ام) وحتى 
سنة (15 ه-17/8م). 
وحتى نستطيع أن نفهم عهد الإمارة الأموية يمكثنا تقسيمه إلى فتراتٍ ثلاث 
كما يلٍ: 
الفترة الأولي: واستمرّت مائة عام كاملة (1-م 7ه 07-1/00م)ء 
تبر هذه الفترة هي فترة القوّة والمجد والحضارة» وكانت 
. فيها ال ميمنة للدولة الإسلامية على ما حوها من مناطق. 
الشكرة الناقية ويعل فتزة قيعت وقن امنق ف 'اثنين وستين عا 7/0 
8 “اه -111-407م). 
الشترة الثائثة والأخيرة: وهي مابعد سنة(٠‏ ٠ه‏ -117م)؛ وحتى 
("ه). وهي فترة التأسيس والانتقال لعصر الخلافة 


الأموية. 


الباب الرابيع: عصر الإمارة الأموية ادل 


الفترة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) 
مُكل هذه الفترة عهد القرّة في فترة الإمارة الأموية؛ كانت البداية فيها لعبد الرحمن 
الداخل حل ثم حَلَمَّه من بعده ثلاثة من الأمراء» كان أوَّهم هشام بن عبد الرحمن 


الداخل» وقد حكم من سنة (1/1١1ه-/1/8م)‏ حتى سنة (15ه-”4/ام) ''. 


عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل: 

كان عبد الرحمن الداخل قد استقرٌ أمره على ابنه هشام خليفة له فولآه العهد 
مع كونه أصغر من أخيه سليمان» فلقد كان أكفأ منه وأفضلء ولقد صدق حَدْسُه 
فيه؛ حيث كان الناس يشْبّهونه بعد ذلك بعمر بن عبد العزيز #ه في علمه وعمله 
وورعه وتقواه. 

وكان هشام بن عبد الرحمن بَرِدّة عند موت أبيه» وقد عاد منها إلى فُرْطْبّة بعد 
ستة أيام من وفاة أبيه» فبايعه العوامٌ ورجال الدولة» وكان ذلك سنة (11/7ه- 
» وكان أخوه سليان بِطْلَيْطلّة: فلم) علم سليان بالأمر غضب. وأعلن 
الثورة على أخيه» وجهّز بالفعل جيشًا توبّه به لقتال أخيه في قُرْطْبَة» فخرج إليه 
هشام بن عبد ال رحمن والتقيا في جَيّانء ودارت بينهما حرب شديدة انتهت بهبزيمة 
سليمان. ففرّ عائدًا إلى طُلَبْطِلّة". 

وكان لحشام أ آخر يُسَمّى عبد الله» وكان هشام يسن معاملته» ولكن يبدو أن عبد 
الله قد طمع فيها هو أكثر من ذلك. ففرّ إلى أخيه سليمان في طَلَيْطِلّة فل علم هشام بالأمر 
أشفق على عبد الله فأرسل له مَنْ يرد ويترضّاءء إلا أن الرسول لم يلحق به”". 


.77 4/١ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» »1١/7‏ وتاريخ ابن خلدون» 5/5 . 

(7) ابن الأثير: الكامل في التساريخ» 0/ 784 وابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 57» وتاريخ ابن خلدون» 
:/ 1 
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وم يبقّ أمام هشام إلا أن يُبادر إلى أخيه سليهان -كما كان يفعل أبوه- قبل أن 
يبدأه سليهان -كما فعل من قبل- ويحاول هو مهاجمة قُرْطْبَّة» وبالفعل خرج إلى 
طُلَيطِلَة وحاصرها فترة» فحاول سليان أن يستغلٌ الفرصة وفرّ منها إلى فُرْطْبَة؛ 
ليستولّ عليها في غياب أخيه؛ ولكن أهلها حاربوه» فحاول الاستيلاء على مَارِدَة؛ 
لأنها قريبة من قُرْطْبَةء ليستطيع تهديد قُرْطْبّة منها إلا أن واليها استطاع رده عن 
مَارِدَة فهرب إلى مُرْسيّة ثم إلى بَلَدْسِيَة وأخوه يُطارده؛ فلمًا دب اليأس إلى نفسه. 
طلب الأمان, فأمنّه وكان قد أمّن عبد الله قبله» وتركههما يرحلان إلى بلاد الشمال 
الإفريقي”". 

وقد كان هشام بن عبد الرحمن الداخل عايًا ميا للعلم» وقد أحاط نفسه له 
بالفقهاء؛ وكان له أثر عظيم في بلاد الأندلس بنشره اللغة العربية فيهاء وقد أخذ 
ذلك منه مجهودًا وافرًا وعظيً)؛ حتى أصبحت اللغة العربية تَّدرَّس في معاهد اليهود 
والتضارى ذاخل أرضن الأندلسن”. 

ومن أبرز التغيرات الجوهرية التي تَنَت بالأندلس في عهد هشام انتشار المذهب 
المالكي فيهاء وقد كانت البلاد من قبل ذلك على مذهب الإمام الأوزاعي” ". 

وكانت لهشام صولات وجولات كثيرة في الشهال مع المالك النصرانية'“. 

وكان من علماء عصره صعصعة بن سلامة الشامي» وكان المفتي أيام عبد 
الرحمن الداخل؛ وفي بداية عهد هشام بن عبد الرحمن, كما ولي الصلاة بمَرْطْبَة» 
وروى عنه عبد الملك بن حبيب وعثان بن أيوب”*'» كما كان من المحدثين في أيامه 


(١)ابن‏ خلدون: تاريخ ابن خلدون. 7/5 . 

(؟) حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص .71٠١‏ 

(؟) المقري: نفح الطيب» 477/7. 

(5) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 15. والمقري: نفح الطيب» /١‏ 77037. 
(5) ابن الفرضي: تاريخ علاء الأندلس» ص 0 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١/١‏ 


عبد ال رحمن بن موسىء وقد روى عنه أصبغ بن خليل وغيره» وقد توفي هو 
وصعصعة بن سلامة أيام هشام بن عبد الرحمن”". 


وتوفي هشام بن عبد الرحمن الداخل في (صفر ٠18ه-‏ إبريل 47/ام) فكانت 
خلافته سبع سنين وتسعة أشهر وتوفي +4 وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأربعة 
أشهر وأربعة أيام؛ ودفِنَ في القصرء وصلَّ عليه ابنه الحكم' "". 

عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل : 

تون بعد هشام بن عبد الرحمن الداخل ابنه الحكم وذلك من سنة 
(18ه-95/ام) وحتى سنة (705ه-471م)7". لكن الحكم لم يكن على شاكلة 
اعدو لاغ قاكلة عدف كان فامستا ةا فرشي الكقر سق العراقية واه 
بالشّعر والصيد. وقاوم الثورات بأسلوب غير مسبوق في بلاد الأندلس في عهد 
الإمارة الأموية؛ حتى وصل الأمر في آخر حياته إلى حرق بيوت الثائرين عليه 
ونفيهم خارج البلاد”". 

ومن أشهر الثورات التي قمعها الحكم بن هشام ثورة الربض ٠١1(‏ ه- 
) وهم قومٌ كانوا يعيشون في إحدى ضواحي ُرَُطْبَة» وقد ثار أهلها ثورة 
كبيرة جدًا عليه؛ بسبب ما عُرِفَ عنه من معاقرة الخمرء وتشاغله باللهو والصيد. 
وقد زاد من نقمة الشعب عليه قتله لجماعة من أعيان فَرْطْبَّة؛ فكرهه الناس» وصاروا 
يتعرّضون له ولجنده مما حنَّه على تحصين قُرْطْبَة» فأقام حوها الأسوار» وحفر 
الخنادق» وجعل جنوده على مقربة منه؛ فزاد ذلك من حقد أهل قُرْطْبّة عليه» وزاد 


."٠ /١ أبو الوليد الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس»‎ )١( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 15» والمقري: نفح الطيب» .1774/١‏ 

() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 18/7. والمقري: نفح الطيب» .174/١‏ 
(4) انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ, 0/ ١1‏ 4» والمقري: نفح الطيب» .7174/١‏ 
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توجّسهم منه. ثم حدث أن مملوكًا له اختلف مع أحد العوامٌ فقتله؛ فئار أهل 
الربضء وزحفوا إلى قصره وأحاطوا به فقاتلهم تالا شبية اهر وكنوضى تدذلب 
للف 
علبهم . 
وم يكتفي الحكم بهزيمتهم. بل أحرق وخرّب ديارهم, وقتل ثلاثائة من 
وجهائهم وصلبهم, وأمر بطردهم خارج البلاد'"؛ فتفرّقوا في البلاد ومنهم مَنْ 
ذهب إلى الإسكندرية في مصرء وأقاموا فيها فترة ثم ارتحلوا عنها إلى جزيرة كريت» 
فأقاموا فيها دويلة عام (17١7ه-18لام)‏ استمرّت مائة عام حتى استولى عليها 
الواتظيون تمن عد" | 
ورغم أفعاله تلك إلا أن الحكم بن هشام لم يُوقِفْ حركة الجهاد”؛ وذلك لأن 
الجهاد كان عادة في الإمارة الأموية؛ سواء في بلاد الشام أو في بلاد الأندلس» لكن 
كانت له انتصارات وهزائم في الوقت نفسه وكنتيجة طبيعية لهذا الظلم الذي 
انّصف به. وهذه العلاقة التي ساءت بين الحاكم والمحكوم سقطت بعض البلاد 
الإسلاسية بيدا التسيارع #اتسقطت بر ملوكة: وأصييتحك فل إمازة تصرابية ضغرة 
في الشمال الشرقي عرفت في التاريخ باسم إمارة أراجونء وكانت متاخمة لحدود 
فرنسا بجوار جبال البرينيه في الشمال الشرقي للبلاد””. 


لكن الحكم بن هشام بفضل من الله ومَنَّ عليه تاب عن أفعاله في آخر عهده. 


ورجع عن ظلمه؛ واستغفر واعتذر للناس عن ذنوبه» ثم اختار من أبنائه أصلحهمء 
وإن لم يكن الأكبر؛ ليكون وليّا لعهده. وكان من حُسْنٍ خاقته أنه قام ببذا الاعتذار 


.5١5 2517/0 انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ:‎ )١( 

() المصدر السابق» .4١5/8‏ 

(9) المصدر السابق» 6/ 6» وتاريخ ابن خلدون, /٠‏ 7601 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب» 7/7. 

(5) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 0/ 77" 717,. 


الباب الرايع : عصر الإمارة الأموية و١‏ 


وهذه التوبة وهو في كامل قوّته وبأسه. وذلك قبل موته بعامين'''. 

عبد الرحمن الأوسط: 

بعد الحكم بن هشام تولَّ ابنه عبد الرحمن الثاني» وهو المعروف في التاريخ باسم 
عبد الرحمن الأوسط (فهو الأوسط بين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر كما 
سيأتي)» وقد حكم من سنة (107ه-١87م)‏ وحتى آخر الفترة الأولى (عهد القوة) 
من عهد الإمارة الأموية» وذلك سنة (178ه-807م)» ونّعَدُ فترة حكمه هذه من 
أفضل فترات تاريخ الأندلس» فاستأنف الجهاد من جديد ضدَّ النصارى في الشمال» 
وألحق بهم هزائم ا وكان حسن السيرة» هادئ الطباع» ًا للعلمء ما 
للنا إفرف 

م 5 

قال عنه الصفدي: كان عادلاً في الرعية بخلاف أبيه» جوادًا فاضلاًء له نظر في 
العلوم العقلية» وهو أول من أقام رسوم الإمرة» وامتنع عن التبذّل للعامّة؛ وهو 
أول من ضرب الدراهم بالأندلس» وبنى سور إِشْبِيلِيَّة» وأمر بالزيادة في جامع 
قُرْطْبَة» وكان يُسَّبَّه بالوليد بن عبد الملك» وكان محبًّا للعلماء مقرّبًا ههم؛ وكان يقيم 
الصلوات بنفسه. ويُصَلٌّ إمامًا بهم في أكثر الأوقات... وهو أول مَنْ أدخل كتب 
الأوائل إلى الأندلسء وعرّف أهلها مهاء وكان حَسَنَ الصورة ذا هيئة» وكان يكثر 
تلاوة القرآن. ويحفظ حديث النبى كَة كان ال لأيامه أيام العروسء وافتتح 
دولته هدم فلدق الخمر وإظهار اليرٌَ وق © الما بأيامه وطال عمره» وكان 
حَسَنَ التدبير في تحصيل الأموال وعمارة البلاد بالعدل» حتى انتهى ارتفاع بلاده في 


)١(‏ ابن سعيد المغري: المغرب في حل المغرب» /١‏ "ا4. 

.81 /7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 

(*) مجهول: أخبار جموعة» ص77١.‏ 

(5) تملّ: أي عاش طويلاً واستمتع بالشىء. ابن منظور: لسان العرب» مادة ملا /١18‏ 195 
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كل سنة ألف ألف ا 

ومن أهم ما تير به عهد عبد الرحمن الأوسط الأمور الثلاثة التالية: 

أولاً: ازدهار الحضارة العلمية: 

ومن أشهر العلماء في عصر عبد ال رحمن الأأوسط عباس بن فرناس عله (717/5 
ه-887م)» وكنيته أبو القاسم, وهو من أهل فُرْطْبَةَ» من موالي بني أمية» وبيته في 
برابر (تاكرنا) كان في عصر الخليفة عبد الرحمن الأوسط (في القرن التاسع للميلاد)؛ 
وله أبيات في ابنه محمد بن عبد الرحمن (المتوفى سنة 117ه)» وكان فيلسوفًا شاعرّاء 
له علم بالفلك”". 

وهوأول مَنِ استنبط في الآأندلس صناعة الزجاج من الحجارة» وصنع (الميقاتة) 
لمعرفة الآوقات» ومَثّل في بيته السماء بنجومها وغيومها وبروقها ورعودهاء وهو 
أول طيار اخترق الجوٌ؛ أراد تطيير جثانه» فكسا نفسه الريش» ومدَّ له جناحين طار 
بها في الجوٌ مسافة بعيدة» ثم سقط فتأذَّى في ظهره؛ لأنه لم يعمل له ذنبّاء ولم يَدْرِ أن 
الطائر إنم| يقع على زِمِكّه”". 

ولكنه -برغم هذه المحاولة الرائدة التي فشلت- كان عبقرية هائلة؛ حتى إن 
الصفدي بَعْدَ كثير من المدح له يصفه بأنه «له شخص إنسي وفطنة جني)”*. 

ثانيًا: ازدهار الحضارة المادية: 


اهتمّ عبد الرحمن الأوسط بالحضارة المادية (العمرانية والاقتصادية وغيرها) 


.85 /١4 الصفدي: الواني بالوفيات»‎ )١( 

(1) الصفدي: الواني بالوفيات» /١5‏ 585. 

(9) المقري: نفح الطيب» ”7/ 077/4 وزِمكٌ الطائر: ذيله وذنبه. ابن منظور: لسان العربء مادة زمك »47”5/1١‏ 
والمعجم الوسيط .5٠١/١‏ 

(5) الصفدي: الواني بالوفيات» 15/ ."8٠‏ 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ه/ا١‏ 


اععاقا كوت1 ا قاردع رت سشركة التجازة فى عيطة#ومن ثم كتردق الأموال' "بو 
المهم أن نعلم أن بلاد الأندلس لم يكن فيها ما نُسَمّيه ب «التسول»» فقد كانت هذه 
العادة في بتعض البلاد الإسلامية الأخرى؛ لكنها 1 تعرّف في بلاد الأندليين : 

كذلك تقدّمت وسائل الريٌ في عهده بشكل كبير» وتم رصف الشوارع 
وإنارتها ليلاً في هذا العمق القديم جدًا في التاريخ» في الوقت الذي كانت فيه أوربا 
تعيش في جه وظلام دامسء كما أقام القصور المختلفة والحدائق ثق الغنّاء» وتوسّع في 
ناحية المعمار حتى كانت المباني الأندلسية آية في المعمار في عهده له ”*. 


شالثًا: وقف غزوات النورمان: 

النورمان هم أهل إسكندنافياء وهي بلاد تضم الدانارك والنرويج وفنلندا والسويد. 
وقد كانت هذه البلاد تعيش في همجية مطلقة؛ فقد كانوا يعيشون على ما يَسَمّى بحرب 
العصابات» فقاموا بغزوات عرفت باسم «غزوات الفايكنج»؛ وهي غزوات إغارة على 
أماكن متفرّقة من بلاد العالى ليس لها من َم إلاَجمع المال وهَدْم الديار. 

وفي عهد عبد الرحمن الأوسط سنة (17*0ه-855م) هجمت هذه القبائل على 
إِشْبيلية ية من طريق البحر في أربع وخمسين سفينة» ودخلوها فأفسدوا فسادًا كبيرًا؛ 
ودتّروا شي اتا؛ ونبيوا ثرواتماء وهتكوا أعراضهاء ثم تركوها إلقدونة 
وَأَلْرِيّة ومُرْيسيّة وغيرها من البلاد فأشاعوا الرعبء وعم الفزع *» وهذه هي طبيعة 


.7 417/١ المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

.9١/7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 

(9) قال المقري : «وأما طريقة الفقراء على مذهب أهل الشرق في الدروزة التي تكسل عن الكد, وتحوج الوجوه 
للطلب في الأسواق» فمستقبحة عندهم إلى نهاية» وإذا رأوا شخصًا صحيحًا قادرًا على الخدمة يطلب سَبوه 
وأهانوه» فضلاً عن أن يتصدقوا عليه؛ فلا تجد بالأندلس سائلاً إلا أن يكون صاحب عذر». . نفح الطيب» 
57١ /١‏ والفقراء هنا هم الصوفية. 

ا(4) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» »4١/7‏ والمقري: نفح الطيب» 497/١‏ ”. 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب» ام 


الحروب المادية بصفة عامّة» وشئَّان بين المسلمين في فتحهم للبلاد وبين غيرهم في 
معاركهم! 
فلن علم عبد الرحمن الأوسط له بهذا الأمر ما كان منه إلا أن جهّز جيشه 
وأعد عُدّته وخلال أكثر من مائة يوم كاملة دارت بينه وبينهم معارك ضارية؛ 
أغرقّت خلاها خمسٌ وثلانون فين للفايكنج؛ وم الله عل المسلمين بالنتصرء 
وعاد النورمان إلى بلادهم خاسئين خاسرين'" 
ول يجنح عبد الرحمن الأوسط مله بعدها إلى الدَّعَة أو الخمول؛ وإنها عمل على 
تفادي تلك الأخطاء التي كانت سببًا في دخول الفايكنج إإ, بلاده فقام بها يلي: 
و اق أن إِشْبِيلِيَة نة تقع على نهر الوادي الكبير الذي يصبٌ في المحيط 
الأطلنطي. ومن السهولة جدًا أن تدخل سفن الفايكنج أو غيرها من 
المحيط الأطلنطي إلى إِشْيِيايّة» فقام بإنشاء سور ضخم حول إِشْبِيلِيَةَ 
وحصّنها تحصيئًا منيمًاء ظلّت بعده من أحصن حصون الأندلس بصفة 
عامة”". 
ثانيًا: م يكتفي بذلك بل قام -أيضًا- بإنشاء أسطولين قويين؛ أحدهما في 
الأطلسي والآخر في البحر الأبيض المتوسط؛ وذلك حتى يُدافع عن كل 
سواحل الأندلس» فكانت هذه الأساطيل تجوب البحار وتصل إلى أعلى 
حدود الأندلس في الشمال عند تملكة ليون» وتصل في البحر الأبيض 
المتوسط حتى إيطاليا. 


7 لالم ام‎ /*١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
والحميري: : صفة جزيرة‎ ,.85 /١8 والصفدي : الوافي بالوفيات»‎ .17١/4 الذهبي: : سير أعلام النبلاء»‎ )( 
الألداس امن الوك‎ 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية ١‏ 

وكان من نتيجة ذلك أنه فتح جزر البليار للمرة الثانية'''» وكذلك كان من 
نتيجة هزيمة الفايكنج في هذه الموقعة قدوم سفارة من الدانارك محمّلة بالدايا 
تطلب ود المسلمين» وتطلب المعاهدة معهم. 

وبلغت البلاد من القوة في عهد الأمير عبد الرحمن هذا أن جاءته الهدايا من 
الميشاطيية أرما" . 


)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 4/7 وكنا قد ذكرنا أن الذي فتحها للمرة الأولى كان موسى بن نصير 
ي#خلله؛ وذلك قبل فتح الأندلس سنة (١91ه-١٠/م)»‏ ثم سقطت في أيدي النصارى في عهد الولاة الثاني حين 
انحدر حال المسلمين آنذاك؛ ثم سيطر عليها الفايكنج» وهنا وفي سنة ( 11ه-849م) تم فتحها ثانية. 


بوفاة عبد الرحمن الأوسط لله يبدأ عهد جديد في بلاد الأندلس» وهو فترة 
الضعف في الإمارة الأموية» ويبدأ من سنة (1718ه--807م) وحتى سنة 
(٠ه-417م)‏ أي حوالي اثنتين وستين سنة. 

فلقد تون بعد عبد الرحمن الأوسط ابنه محمد بن عبد الرحمن الأوسطء ثم اثنان 
من أولاده؛ هما: المنذر وعبد الله» وحقيقة الأمر أن الإنسان لَيتَعبّب: كيف بعد هذه 
القوّة العظيمة والبأس الشديد والسيطرة على بلاد الأندلس وما حوها يحدث هذا 
الضعف وذلك الانحدار؟! 

فمن سنن الله يب أن الأمم لا تسقط فجأة» بل يأتي السقوط متدرّجًا وعلى 
فترات طويلة» ففي عهد الولاة الثاني ظهرت أسباب الضعف؛ منها: 

أولا: انفتاح الدنيا وحبٌ الغنائم. 

ثانيًا: القَبَليّة والقومية. 

شانثا: ظلم الولاة. 

رابعًا: ترك الجهاد. 

وكل هذه الأسباب لم تنشأ فجأة» وإنما كانت بذورها قد نشأت منذ أواخر عهد 
القوّة من عهد الولاة أثناء وبعد موقعة بلاط الشهداء. 


الباب الرابيع: عصر الإمارة الأموية 1/4 


إِذَا لكي نفهم سبب ضعف الإمارة الأموية علينا أن نرجع قليلآء وندرس 
الفترة الأخيرة من عهد القوة» ونبحث فيها عن بذور الضعفء والأمراض التي 
أدَّت إلى هلكة أو ضعف الإمارة الأموية في هذا العهد الثاني. 


عوامل وأسباب ضعف الإمارة الأموية : 
كان من أهمٌّ أسباب ضعف الإمارة الأموية ما يلٍ: 


أولاً: كثرة الأموال وانفتاح الدنيا على المسلمين: 

من جديد كانت الدنيا قد انفتحت على المسلمين» وكثرت الأموال في أيديبم؛ 
وقد زاد هذا بشدَّة في أواخر عهد القوة من الإمارة الأموية» فقد ازدهرت التجارة 
كثيرّاء ولم يُوجد هناك في البلاد فقير» وفْيِنَ الناسٌ بالمال» وتكرّر ثانية حديث رسول 
الهيئية : وله ما لمر أَحتَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْمَى أن تبْسَط الدَنْا عَلَيكُمْ كما 
بسطَّتْ عَلَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتنَاَسُوهَا كا تا ل 
وقال -أيضًا كي :"إن لكل أ أَمة ِْة وف أَتِي اخالُ) ' "لوقن عدو الرضول كه 
من الدنيا يرا وتكرارًاوقذل من قيمتهء كان قر الله ما ادن في الخ خِرَة إلا 
ِْلَ ما يخِعَل أَحَدَّكُمْ إصْبَعَةُ هذه ' "في اليم ينظ بم يَزْجغ ؟» ”ا 

ثانيا: زرياب: 

اسم ليبن بعزيبٍ لكنه كان كدابة الأرض التي أكلت م: مِنْسأَءَ سليان كيل 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها »)567١(‏ ومسلم: كتاب الزهد 
والرقائق (94571؟) عن عمرو بن عوف واللفظ له. 

(1) الترمذي: كتاب الزهد, باب أن فتنة هذه الأمة في المال (77177)» وقال: صحيح غريب. وأحمد (17/6057)) 
وابن حبان (7771), والحاكم (72847): وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(؟) أشار أحد رواة الحديث بالسَبّابَة. 

(4) مسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (1854) عدن المستورد بن 
شدادء وأحمد ».)١8797(‏ وابن حبان (57560). 


فسقط جسده على الأرض؛ زِرياب هذا كان من مطربي بغداد, تربّى هناك في بيوت 
الخلفاء والأمراء؛ حيث كان يُعَن هم ويُطريهم؛ وكان مُعَلّْمه هو إبراهيم الموصلي 
كبير مطربي بغداد في ذلك الوقت”". 

ومع كََ الايام ومرٌ السنين لمع نجم زرياب في بغداد فغار منه إبراهيم الموصلي» 
فدبّر له مكيدة فطْرِدَ من البلاد» أو أنه هدّده فهرب زرياب من نفسه دون مكائد كما في 
روايات أخرى. 

وكانت مشارق الأرض الإسلامية ومغاريها متسعة جدًا في ذلك الوقت؛ وبعد 
شيزة وحن تورنات فاه و الأنهب و هيع الأمؤان الققير ر تداق والقضون 
وهي صفات كثيرًا ما يعشقها أمثال هؤلاء» ى| تكون -أيضًا- أرضًا خصبة لاستقبال 


:0 قف 


وإيواء أمثالهم 

وغالب الأمر أن الأندلس إلى هذه الفترة لم تكن تعرف الغناءء إلا أن زرياب 
ذهب إلى هناك فاستقبلوه وعظَّمُوه وأحسنوا وقّادته» حتى دخخل على الخلفاء» 
ودخل بيوت العامّة ونواديهم, فأخذ يُعَن للناس ويُعَلّمهِم ما قد تَعَلَّمَهِ في بغداد. 
ورك روات يمه القناموتاليف نا حك بالموقتجاق الأدالبية للكنه 
بدأ يُعَلّمهم فنون (الموضة) وملابس الشتاء والصيف والربيع والخريفء وأن هناك 
ملابس خاصّة بكل مناسبة من المناسبات العامّة والخاصّة”". 


وم يكن الناس في الأندلس على هذه الشاكلة» إلا أنهم أخذوا يسمعون من 
ورقان ويتك لكر و خبط والاقنويراالعلمتي + اكيا فنون الطعام ك عَلَّمَهُم 
ملايبس الموضة تماماء وأخذيحكي لهم حكايات الأمراء والخلفاء والأساطير 


(1) المقري الف الطب 53 
(1) انظر: المقري: نفح الطيب» /١‏ 177. 
() انظر مزيدًا من التفاصيل في المقري: نفح الطيب» /١‏ 17. 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية ١8١‏ 


والروايات؛ وما إلى ذلك حتى تعلّق الناس به بشدّة» وتعلّق الناس بالغناء وكَثْرٌ 
المطربون في بلاد الأندلسء ثم بعد ذلك انتشر الرقص. وكان في البداية بين الذكور 


الغريب أن دخول زرياب إلى أرض الأندلس كان في عهد عبد الرحمن اللأوسط 
خله؛ ذلك الرجل الذي اهتمّ بالعلم والحضارة والعمران والاقتصاد وما إلى ذلك؛ 
لكنه -ويا للأسف- ترك زرياب يفعل كل هذه الأمور» وينخر في جسد الأمّة دون 


50 ع فيه 
أن يدرى أحد 


ففي الوقت الذي انتعشت فيه النهضة العلمية وكثرٌ العلماء» كان كلام زرياب 
المنمّق وإيقاعه لزنن يصرف الناس عن ساع العلماء إلى سماعه هوء ويصرف الناس 
عن ساع حديث رسول الله وكْةِ» وعن سماع قصص السلف الصالح إلى سماع 
حكاياته العجيبة وأساطيره الغريبة» بل - والله - لقد انصرف الناس عن سماع 
القرآن الكريم إلى سماع أغانيه والتعلق بلهوه ومموثه. 
وليس هذا بعجيب أو جديد؛ ففي بداية دعوة رسول الله وَكَْةِ في مكة» وحين 
وه التفيرين الخارس ع وه انع وتوت عقارب اطي الناتن بتالقر أن قات وق 
ويؤمنون بهذا الدين, ما كان منه إلا أن قطع أميالاً طويلة وذهب إلى بلاد فارس؛ 
وقضى هناك ذ فترة طويلة يتعلّم حكايات رستم وإسفنديار» ويتعلّم الأساطير 
الفارسية» ثم اشترى قينتين (مغنيتين) وعاد إلى مكة. وفي مكة كان النضر بن 
الحارث يقوم بحرب مضادة للدعوة الإسلامية» فكان إذا وجد في قلب رجل ميلاً 
إلى الإسلام أرسل له القيتئين تُعَنْانِه ما كان ني بلاد فارس من حكايات رستم 
وإسفنديار؛ حتى يُلهياه عن هذا الدين» وظلٌ على هذا النحوء وأنزل الله 6 فيه 
3 يتل إلى يوم القيامة: أوَّمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْئرِي هُوّالحِيثِ لِيْضِلٌ ء عَنْ سَمِيلٍ الله 


و 


0 ع 


غير عِلَمِ ويَتّخِذهَا هُرْوا أُولَيِكَ هُمْ عَذَابٌ مهِينٌ4 [لقران: 1]ء 


قضة 
1 
#لذعء » 
١185‏ م 5 3 1 
8 ص 3 


شاكِرينَ # [الأعراف: 17]. 


وكلما زاد الاهتهام بالدين وارتقى مستوى الإيمان عند الناسء وتعلّقت 
قلوبهم بالمساجد. نشط الشيطان» وزادت حركته عن طريق زرياب ومّن سار على 

وإنه بالرغم من مرور أكثر من أل ومائتي عام على وفاة زرياب هذاء إلا أن له 
شهرة واسعة في كل بلاد شال إفريقياء فلم يسمع الكثير من الناس عن السّمح بن 
مالك الخو لاني وعنيسة بن سحيم -رحمهم الله- ولم يسمعوا عن عقبّة بن الحجاج؛ 
أو سيرة عبد الرحمن الداخل» أو عبد الرحمن الأوسطء ولم يسمعوا عن كثير من قادة 
المسلمين في فارس والروم وفي بلاد إفريقيا والأندلس؛ لكنهم سمعوا عن زرياب» 
ويعرفون سيرته وتفاصيل حياته» بل إن موشحاته الأندلسية ما زالت إلى يومنا هذا 
تُدّى ق تونس والمقرب واكرائزة:ومنا زالت تدرس ستيرعه الذائية هناك عل أنه 
رجل من قوّاد التنوير والنهضة. ويُمَجَّد في حربه ضدَّ الجمود وكفاحه من أجل 
الفنّ ولا يعلم الناس أن زرياب هذا ومَنْ سار على طريقه كان سببًا رئيسَا في 
سقوط بلاد الأندلس» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

شالفًا : من أسباب ضعف الامارة الأموية ١‏ عمر بن حفصون ): 

عمردين حفصون (5-174:ه-1194-800م) كان مسا من المولّدين؛ 
أي: من أهل الأندلس الأصليين» كان عمر بن حفصون قاطعًا للطريق» وكان 


:584 /7 والبغوي: معالم التنزيل في تفسير القرآن»‎ 21717 /7١ انظر: الطبري: جامع البيان في تأويل القرآن.‎ )١( 
.77 /5 وابن كثير: تفسير القرآن العظيم»‎ 251 /١ 4 والقرطبي: الجامع لأحكام القرآن؛‎ 


الباب الرابع : عصر الإمارة الأموية م١‏ 


ع عصابة من أربعين رجلا وحين بدأ الناس يركنون إلى الدنيا ويتركون الجهاد 
في سبيل الله زاد حجمه؛ واشتدٌ خطره؛ وبدأ يشور في منطقة الجنوب؛ حتى أرهب 
الناس في هذه المنطقة» وأخذ يجمع حوله الأنصار فتوسّع سلطانه كثيرّاء فسيطر على 
كل الجنوب الأندلسي. 

وفي سنة (745ه-414م) قام عمر بن حفصون بعمل ل يتكرّر كثيرًا في 
الأزيع الإمالاني يسقتعاقة رجاريع الأتدلق ولف عاكية :لعي كسمن 
قرّته في آخر عهده» وبعد اثنين وعشرين عامًا من ثورته انقلب على عقبيه وتحوّل من 
الإسلام إلى النصرانية» وسمّى نفسه صمويل؛ وذلك بهدف كسب تأييد تملكة ليون 
النعرزائية فى العا ل وهر وان كان فده رسكن الماك الثاين كات يهازلا آنه 
نال بالفعل تأيبد مملكة ليون: في الوقت الذي تزامن مع توقّف الجهاد في مالك 
ا 

بدأت (مملكة ليون) تتجرَّأ على حدود الدولة الإسلامية؛ فبدأت تهاجمها من 
الشمال وعمر بن حفصون أو صمويل مهاجمها من جهة الجنوب. 

نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف : 

بعد اثنين وستين عامًا من الضعف الشديد» وبعدما تفاعلت عوامل السقوط مع 
بعضها البعضء ثُلقي الآن نظرة عامّة على طبيعة الوضع في بلاد الأندلس أواخر عهد 
الضعف في الإمارة الأموية؛ أي سنة (00٠7ه-417م)»‏ ونُوَضح أهمٌ الملامح التي 
سادت هذا العصرء والتي كانت من فعلٍ ونتاج عوامل الضعف؛ فكانت كم يلي: 

أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس: 

كانت هناك ثورات لا حصر لا داخل الأندلس» بل واستقلالات في كثير من 


.179 /7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


أ 

:ما الأتدلس 
ل ا ا 
استقلٌ بالجنوب وكوّن ما يشبه الدُوَيْلة فضَهٌ إليه الكثير من الحصون.» حتى ضم 
كل حصون إِسْيِجّة وجَبّانء التي كانت عند فتح الأندلس من أحصن المناطق 
الأندلسية على الإطلاق» وكذلك كانت غَرْنَاطّة إحدى المدن التي في حوزته» والتي 
اتحذ لها عاصمة سَّاها (بابشتر) وتقع في الجنوب بجوار ألمَرِيّة على ساحل البحر 
الأيقن الوط" . 

هه التورات اكوا ره اجو خف و ره ركانيه 


20 
قالع قور رد باع عي شين أو هحول فى تور عبد دزطة 


ومثلها كانت ثورة ثالثة في شرق الأندلس في منطقة بَلَنْسيّة» ورابعة في منطقة 
مَرَقْسْطّة في الشمال الشرقي» حيث استقلّت إمارة سَرَقْسْطَة -أيضًا- عن الإمارة 
الأموية في فَرْطْبَّة» وخامسة في غرب الأندلس يقودها عبد الرحمن الجلّيقي» 
وسادسة في طُلَيْطلّة» وهكذا ثورات وثورات أدَّت في نهاية الأمر إلى أن الحكومة 
المركزية للإمارة الأموية في قُرْطْبّة لم تَعْدُ تُسيطر على كل بلاد الأندلس إلا على مدينة 
فُرْطْبّة وحدهاء إضافة إلى بعض القرى التي حولها””". 

ومن نَم فقد انفرط العقد تمامًا حتى سنة (0٠ه-‏ 917م)» وتورّعت 
لد ل 00 

ثانيًا : تكون مملكة نصرانية ثالثة : 

0000 
ا ا 0 اللخان كوها زد 


(؟) انظر: عار ا 
() انظر بعض تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ “15 . 


الباب الرايع: عصر الإمارة الأموية نيل 


ضعف المسلمين في عهد الولاة الثاني» وهنا وفي الفترة الثانية من فترتي الإمارة 
الأموية تكوّنت في الشمال -أيضًا- مملكة نصرانية ثالثة كانت قد انفصلت عن تملكة 
ليون وهي مملكة أو إمارة نافار وتُكتّب في بعض الكتب العربية (نباره)» وتُعَرَفٌ 
الآن في إسبانيا بإقليم الباسك؛ ذلك الإقليم الذي يحاول الانشقاق عن إسبانيا. 

هذه ال مالك النصرانية الغلاث بعد أن كانت تخاف المسلمين في العهد الأول 
للإمارة الأموية» تأت كثيرًا على البلاد الإسلامية؛ فهاجمت شل الأندلس» 
وبدأت تقتل المسلمين المدنيين في مدن الأندلس الشالية. 

ثالثًا: قتل ولي العهد: 

أمر خطير آخر قد ظهرء وهو يُحَيرُ عن مدى المأساة والفتئة في ذلك الوقت. 
وهو أن وخ العهد للأمير عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الأوسط الذي كان يحكم 
الباكد ف ذلك لوقك تل لعو لط انق غبيد نوات ول الفينه هذا يسك 
محمد بن عبد الله» فأصبح الوضع من الخطورة بمكان"''. 


.١6٠ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/‎ )١( 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية لام ١‏ 


وهكذا يكون الحال حين يختلف المسلمون ويتفرّقون» وحين ينشغلون بدنياهم 
وبزريابهم وبأنفسهم؛ حكومات نصرانية في الشمال باجم المسلمين» ثورات 
واستقلالات في الداخل؛ قتلّ لولي العهد القادم؛ بلاد إسلامية واسعة بغير ولي عهد 
في هذه المرحلة الحرجة. 

رابع : ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد 
الأندلس: 

زادت الأمور تعقيدًا في بلاد الأندلس بظهور دولة جديدة في بلاد المغرب» 
كانت من أشدٌ الدول خطورة على بلاد الأندلس» وهي الدولة المسمَّاة بالفاطمية؛ 
واسمها الصحيح الدولة العبَيْديّة. 

ظهرت الدولة العبيدية في بلاد المغرب العربي سنة (795ه- 09١1م)؛‏ أي: 
قبل سنة (0٠ه-91م)‏ 7 (نهاية الفترة الثانية من الإمارة الأموية) بأربع 
سراق فقط وكات ذولةً شي خيكة ؛ هتها الأول ككل غلماء الشنة ف بلاد 
المغرب العربي؛ وحاولة نشر نفوذها في هذه المنطقة» فانتشرت بصورة سريعة من 
بلاد المغرب إلى الجزائر وتونسء ثم إلى مصر والشام والحجاز وغيرها. 

وأغلن انز انهو الطاعة عند الله الأيدي'"اأؤلا كك أذذلك 1 كن حا 
في العبيدين؛ ولكن احتياجًا لمددهم وأموالهم. 

خامسا: تَّردِي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي : 

إذا تَحطَيْنَا بلاد الأندلس وألقينا نظرة على مجمل أقطار العالم الإسلامي في 
الشرق والغرب وجدنا ما يلي: 


.4 47/5 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
.170 /4 ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون.‎ )1( 


مصر والشام يحكمها الإخشيديون. الموصل يحكمها ابن حمدان» البحرين 
واليامة يحكمها القرامطة؛ أصبهان يحكمها بدو بويه» خراسان يحكمها نصر 
الساماني» طبرستان يحكمها الدَّيْلَم الأهواز يحكمها الُريديون» كرمان يحكمها 
محمد بن إلياس» الدولة العباسية أو الخلافة العباسية لا تحكم إلا بغداد فقطء ولا 
تبسط سيطرتها حتى على أطراف العراق. 

هكذا كان الوضع في أقطار العالم الإسلامي؛ م يكن هناك أي أمل في 0 
إلى بلاد الأندلس؛ حيث كانت كلها أقطار مشتتة ومفرقة؛ ولا حول ولا 


بالله! 


وإن الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت ليرى أنه لا محالة من انتهاء 
الإسلام فيهاء وأن ما هي إلا بضعة شهور أو سنوات قلائل حتى يدخل النصارى 
إلى الأندلس ومُُكِموا قبضتهم عليهاء ولن تُنَقَّدَّ إلأبمعجزة جديدة مثل معجزة 
عبد الر حمن الداخل طله. 

وبالفعل فإن الله 3 بمنْه وجوده أنعم على المسلمين بتلك المعجزة للمرّة الثانية» 
فَمَنّ عليهم بأمير جديد. وخَّد الصفوف وقوَّى الأركان» وأعلى من شأن بلاد 
الأندلئس حتى أصبحت في عهده أقوى مالك العالم على الإطلاق» وأصبح هو 
أعظم ملوك أوربا في زمانه بلا منازع» إنه عبد ال رحمن الناصر حل . 


دعن 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأمرية ١04١‏ 


رأينا كيف كان الوضع أواخر عهد الضعف من الإمارة الأموية» وكيف أن 
الناظر إلى بلاد الأندلس في ذلك الوقت يرى أنه لا محالة من انتهاء الإسلام فيهاء 
وأا مناهى الأ بفيعة اتدهن او سنوات قلؤمل سدى ييهل التضارى الأندلن 
وحَكِمُوا قبضتهم عليها. 


هو أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله 
الرؤايكواله 1م ول تنك (مارنا) أ لهرت اوسن +وجذ: النادس مب عد 
الرحمن بن معاوية الأموي - صقر قريش - وقد وُلِدَ في َرْطْبّة وعاش بها. 

نشأعبد الرحمن بن محمد يتيّ؛ فعندما كان عمرّه عشرين يومًا قَتَلَ عمّه أباه؛ 
لأنه كان مؤهلاً للإمارة بعد أبيهما عبد الله الأمير السابع من أمراء الأمويين 
بالأندلس» وفتح الصبي عينيه على الدنيا ليجد الحياة قاتمة أمامه» ولم يكن البلاط 
الأموي المشغول بكثير من الأحداث -من ثورات داخلية ومطامع خارجية- 
ليشغلّ نفسه بطفل صغير كهذاء غير أن جدَّه الأمير عبد الله -الذي اتصف بالورع 
والتقوى والتقشف وحب الناس» وكان على درجة عالية من التدين- هذا الجد هو 
الذي تون تربيته» فنال الصبي الصغير نصيبًا كبيرًا من رعايته» وكان جزاءٌ عَمَّه 


القتل» فقد قتله أبوه عبد الله بعد أن تأكد من براءة أخيه مما اتهم به» ثم اهتم الأمير 
١‏ 4 31 51 
عبد الله بحفيده اهتمامًا كبيرًا وأولاه عناية خاصة”"'؛ ولعل ذلك عطفٌ وشفقة عليه 


بعد مقتل أبيه» ونشأ عبد الرحمن في هذا الجو المليء بالأحداث المتتابعة. 

وكان عبد ال رحمن من ناحيته فتى شديد النجابة والنبيغ» وأبدى بالرغم من 
ذا تتر قا الخلوم والحازف إل ذرجةا معتل دده ودر القراة والشنة 
وهو طفل لم يجاوز العاشرة» وبرع في النحو والشعر والتاريخ» ومهر بالأخص في 
فنون الحرب والفروسية» حتى كان جده يُرَشّحه لمختلف المهام» ويندبه للجلوس 
مكانه في بعض الأيام والأعياد لتسليم الجند عليه» وهكذا تعلّقت آمال أهل الدولة 
بهذا الفتى النابه» وأضحى ترشيحه لولاية العهد أمرًّا واضحًا مقضيّاء بل يقال: إن 
جده قد رشحه بالفعل لولاية عهده» وذلك بأن برئ بخاهه إليه حين) اشتدٌ عليه 
المرضن كإشارة باستخلافه””". 

لاشَكٌ أن سيرة عبد الرحمن الداخل -الجحد الأكبر لعبد الرحمن- كانت تلهمه. 
كما أن قصة تأسيسه للدولة الأموية بعد عناء وجهاد وإرادة فولاذية كانت نصب 
ين عند الرحين: وهو وفن ما يمكن أن تشتيه ربخلة التأسسين الثاى: 

ومن الطرائف التي تندر في التاريخ أن أحدًا من أعمام عبد ال رحمنء ولا من 
أعمام أبيه» حاول أن يعترضه في المنصب أو ينازعه فيه'"'» بل كانوا أول مَنْ بايعوه 
حتى تكلم بلساهم عمه أحمد بن عبد الله قاتلاً: «والله! لقد اختارك الله على علم 
للخاص منا والعام» ولقد كنت أنتظر هذا من نعمة الله عليناء فأسأل الله إيزاع 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل: 557/57» وابن عذاري: البيان المغرب» 5 والذهبي: سير أعلام النبلاء» 
554 0. والصفدي: الوافي بالوفيات» .1757/1١4‏ 

(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 8008. 

() رسائل ابن حزم 7/ 1915. 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ١4‏ 


الشكرء وتمام النعمة» وإهام الحمد)”". 


وقفة مع عبد الرحمن الناصرء وبداية حياته. وتوجّهه نحو الإصلاح: 

إن دراسة كافّة جوانب حياة عبد الرحمن الناصر كتحتاج إلى دراسة جادّة متأنية, 
وغناية تخاصّة تثوق هذه السطور إلا أن هاه يعن الاقتارات العاكةرآينا أن 
نقف أمامها بعض الشيء؛ فحين) تولى عله الكم كان يبلغ من العمر اثنتين 
وعشرين سنة هجرية”"؛ أي: إحدى وعشر ين سنة ميلادية؛ وبِلْعَةٍ أخرى فهو 
طَالِبٌ بالفرقة الثالثة أو الرابعة بالجامعة في أيامنا هذه هذه واحدة. 

ما الثانية فإنه يخطئ مَنْ يَظنَّ أن تاريخ عبد الرحمن الناصر له يبدأ منذ هذه 
السن أو منذ ولايته هذه على البلاد» فقد ري عبد الرحمن الناصر منذ نعومة أظافره 
تربية قلَّا تتكرّر في التاريخ. 

لم يكد يرى عبد الرحمن الناصر نور الدنيا حتى يِل أبوه» وهو بعدٌ لم يبلغ من 
العمر إلا ثلاثة أسابيع فقط؛ ومن نّم قام على تربيته جدّه الأمير عبد الله بن محمد 
فربّاه له ليقوم با لم يستطع هو القيام به» ربّاه على سعة العلم وقوة القيادة» وحب 
الجهاد. وحسن الإدارة؛ رياه على التقوى والورع. رياه على الصبر والحلم وعلى 
العزة والكرامة؛ ربّاه على العدل مع القريب والبعيد؛ ربا على الانتصار للمظلوم 
ربّاه ليكون عبد الرحمن الناصر. 

زهي وننالة إن كل آباء الممسلجية يرول الأمو متهن إن 1 لكو قد عبد الرتمن 
الناصر فليكن أبناؤنا عبد الرحمن الناصر» وإذا كان كل مولود يُولّد على الفطرة» 
فأبواه بمؤدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه؛ فما بال تربية أبنائنا اليوم؟! هل نأمرهم 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟7/ 1/4”. 


(1) انظر: ابن الأثير: الكامل» 4”//5. وابن عذاري: البيان المغرب» /5» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 
.1١65 4‏ والصفدي: الواني بالوفيات» 175/14. 


مد الإنجلس 
بالصلاة عند سبع ونضربهم عليها عند عشر؟! هل تُحَمْظ أبناءنا القرآن» أم ندعهم 
يتعلمون اللغات فقطء ويحفظون الأغاني» وينشغلون بالكرتون؟! وتّرَّى ما قدوة 
ا ل 
كُمْ َع وَكُلكُمْ مول عَنْ رَعيه”". 

والثالثة أنَّ عبد الرحمن الناصر عله حين تو لمكم كان على ثقةٍ شديدة بالله 
ت» وفي الوقت ذاته على ثقةٍ شديدة بنفسه» وأنه قادر على أن َي فهو يعي قول الله 
تعالى: 9إإِنْ يَنَضرَكُمْ الله لَه قَلا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ تحُدُلْكُمْ قَمَنْ : ذا الَّذِي يَنْضُدْ كم ين 
بَعْدِِ وَعَلَ الله فَلْيتَوَ كَل المؤّمئُونَ4: [آل عمران: .]1٠١‏ فلم يدخل قلبّهِ يو مَاشَكٌ أو ياس أو 
إحباطٌ من صعوبة التغيير أو استحالته أو أَنَّهِ لا أمل في الإصلاح.. فقام وهو ابن 
اثنين وعشرين عامّاء وحمل على عاتقه مهمّة ناءت بها السموات والأرض والجبال؛ 
مهمّة هي من أثقل المهام في تاريخ الإسلام. 


0 لان 


)١(‏ البخاري: كتاب العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (417 ؟) عن عبد الله بن عمر؛ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (9 .)١18457‏ 


يعون عبد الرحمن الناصر الحُكم ويقوم بأمر الإمارة» فإذا به -وسبحان الله- 
يل الضعف إلى قوّة» والذلّ إلى عزَّة» والقُرة إلى وَحْدَة» ويْبَدّد الظلام بنور ساطع 
يُشرق في كل سماء الأندلس تحت مد وسيادةٍ وسلطان. 

بعد تَوَلْ عبد الرحمن الناصر الحُكم -ويبذه المؤهلات السابقة» وبهذه التربية 
الشاملة لكل مقوّمّات الشخصية الإسلامية السويّة» وبهذه الثقة الشديدة بالله 
وبنفسه- أقدم على تغيير التاريخ, فقام بها يلي: 


عا او مأ يعكن سمي ١‏ سيف فرطية 8 

حين تون الحُكمَ لم يكن عبد الرحمن الناصر يملك من بلاد الأندلس سوى 
َرْطْبَة وما حولها من القرى”", ورغم أنها تُعَدّ أكبر بلاد الأندلس» وعثل مركز ثقل 
كبير لكونها العاصمة: إلا أنها لم تكن تَثْل أكثر من عُشْر مساحة الأندلس» وبدأ عبد 
الرحمن الناصر من هذه المساحة الصغيرة يُعَيّر من التاريخ. 

نفام عقي الإطارة الت نحوله + اووقريق العم سنغيطها فا الآند عرزل من 
رآه غير صالح للمنصب الذي هو فيه» وول مَنْ رأى فيهم الكفاءة والمقدرة وحخسن 
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كفسين امور" 

ثم أعلى من شأن العلماء؛ ورفع منزلتهم فوق منزلته نفسه. ورضخ لأوامرهم 
ونواهيهم؛ فطبّق ذلك على نفسه أولاً قبل أن يُطبّقه على شعبه» واجتهد قدر طاقته 
في تطبيق بنود الشريعة. 

ولقد وَرَدَ أنه جل كان يحضر خطبة الجمعة. وكان يخطبها المنكر بن حيلف 
وكان من أكبر علمء قُرْطْبّة في ذلك الوقت»ء وكان شديدًا في الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء حتى على عبد ال رحمن الناصر طِله الخليفة والأمير» وكان عبد الرحمن 
الناصر قد بنى لنفسه قصرًا كبيرّاء فأسرف المنذر في الكلام» وأسرع في التقريع لعبد 
الرحمن الناصر لبنائه ذلك القصر. 


حرو ع عد راق الحاضن الريك تبن (والته القد تعمّدني منذر دعا مس 
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0 8 6 !ف علب ا 2 عه أ مهدا #اكيوياة 
وما م وك و أثر هد فى فشر نعي 2 و ابخمرساة 2 


فزعزع قلبى» وكاد بعصأة يشر عني2. 
وهنا أشار عليه رجل من كانوا حوله بعزله عن خطبة الجمعة» فرد عليه عبد 


ده 


مح كي شير 2 ار 
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الر حمن الناصر قائلا: 4١‏ ا متلر س0 | سعبيك 3 قُّ ع فضسله و سار 0 وعلمه بع أل ١‏ أ 3 
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2 موعممو ا أله ل اجعز 5 بيني 2 د 2 صلاة اجمعة ة شفيعًا مثا مندر قل و سه 


وصذئه) اورقا عد لسع نا 


وعلى مثل هذه المبادئ وهذه المعاني بدأ عبد ال رحمن الناصر له يرب أهل 
ا لد 


(1) اين عذاري انان أخريية 0 


() النباهي: تاريخ فضا الأندلس وص لاو وان بخاقان” : مطمح الأنفس» ص١٠٠.‏ والمقري: : نفح الطيب» 
01/1 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية 1و ١‏ 


ثانيا: الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها: 

بعد الانتهاء من الشأن الداخلي في فُرْطْبَة وتهيئته تمامًا بدأ عبد ال رحمن الناصر 
يتجه إلى المحيط النارجي؛ حيث الشورات المتعدّدة في كل أرض الأندلس» 
فأرسل حملة يقودها عباس بن عبد العزيز القرشي إلى قلعة رباح» التي كان قد ثار 
فيها واحد من زعماء البربر يُدعى الفتح بن موسى بن ذي النون» ومعه حليف قوي 
آخر يدعى «أرذبلش», وبعد معارك شديدة هزم الفتح بن موسى وقتل أرذبلش» 
وك براه إل وزعنة جيك ح نهنا الناصر عل كات البيية لإزهاب القاترية: 
وطهرت قلعة رباح وما حوها من الثورة.. كان ذلك في ربيع الآخر من عام 7”٠0(‏ 
ه)» أي بعد شهر واحد من جلوسه على كرمي الملك. 

ثم أرسل سرية أخرى في جمادى الأولى إلى الغرب فاستردت مدينة إِسْيِجَة 
التي كان يسيطر عليها أتباع ابن حفصون. فحققت النصر على العصاة» وهدمت 
أسوار المدينة وقنطرتها الواقعة على نهر شنيل؛ لتعود معزولة لا يمكنها أن تثور مرّة 
أخرى. 

ثم خرج عبد ال رحمن بنفسه قائدًا على حملة عسكرية» فكان في توليه القيادة ما 
أثار نفوس الجنود بالحهاسة والعزم» وتوجّه بها إلى عُمّر أو صمويل بن حفصون 
(705-740ه-114-860م)"؛ وكان لتبكيره إليه ونبوضه إليه بنفسه ثلاثة 
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أسباب: 

الأول: أن هذا الرجل لا يختلف اثنان على أنه يستحقٌ القتل؛ وذلك لأنه ارتد 
عن دين الله كذ وفارق جماعة المسلمين بخروجه عليهم؛ ومن نّم فقد أصبح قتاله 
زاغل السلميةه 
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الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية حل 


والثاني: أن ابن حفصون كان الثائر الأقوى والتهديد الأكبر من بين الشائرين في 
الجزيرة» وتركه على حاله ومواجهة صغار الثائرينء يُقَوّي مركزه» ىا يُقَوّي نفوس 
الثائرين الآخرين» ويضع صورة الحكم في قُرْطْبَة في حرج شديدء إذا ظهر أنها تتأححر 
عن مواجهته. 

والثالث: أنه يستطيع بذلك أن يمر أهل فُرْطْبّة الذين كانوا قد ألفوا النورات 
في هذه الآونة؛ حيث المعركة في منتهى الوضوح؛ فهي بين المسلمين والمرتدين. 

في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون : 

استمرٌ مدى هذه الحملة طيلة ثلاثة أشهر كاملة؛ هي شعبان ورمضان وشوال 
من سنة (0٠اهت‏ 417م) في العام نفسه الذي تون فيه له واستردً فيها مدينة 
جَيّانَء وهي من المدن الحصينة في الأندلس» كما استردً فيها زهاء سبعين حصئًا من 
أمهات المعاقل الثائرة» وهزم فيها جيوش ابن حفصون هزائم منكرة'". 

ولكن ما زالت قوة صمويل بن حفصون كبيرة جدًا؛ فالمدد يأتيه من الشمال من 
دول النصارى. ويأتيه -أيضًا- من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية)» هذا 
فضلاً عن إمدادات مدينة إِشْبيلِيّة» التي كان عليها حاكم مسلم من بني حجاج: 
لكنه كان متمرّدًا على سلطة فُرْطْبَّةَ وكان يملك جيشًا مسلا كبيرًا. 

وفِكّر عبد الرحمن الناصر كثيرًا في كيفية قطع هذه الإمدادات عن صمويل بن 
حفصونء واهتدى أخيرًا في أن يبدأ بالهجوم على مدينة إِشْبِيلِيّة أكبر مدن الجنوب 
بعد فُرْطْبّة؛ وذلك بمنطق النزعة الإسلامية التي غلبت عليه؛ حيث أمَّل إن هو 
ذهب إلى إِشِْيلِيّة واستطاع أن يرغم حَاكِمَها على الانضام له أو الانصياع إليه 
بالقوة أن ينضم إليه جيش إِشْيلِيّة الممسلم الكبير» وبذلك تقوى جيوش الدولة 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ -17» ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس سه 


قطلية 
0 لأندلس 

الأموية» وتقوى شوكته. 

وبالفعل -وبعونٍ من الله- كان له ما أمّل؛ حيث ذهب إلى إِشْبِيلِيّة بعد أقل من 
عام واحد من ولايته في سنة (1 ٠ه‏ 415م)» واستطاع أن يضمّها إليه؟ فقويت 
بذلك شوكته وعظم جانبه؛ فعاد إلى صمويل بن حفصون بعد أن قطع عنه المدد 
الغربي الذي كان يأتيه من إِشِْيلِيّة» واستردً منه جبال رُنْدة ثم شَذُوة ثم قَرمُوَة'" 
وهي جميعًا من مدن الجنوب. 

تعمّق عبد ال رحمن الناصر بعد ذلك ناحية الجنوب حتى وصل إلى مضيق جبل 
طارق فاستولى عليه» ويكون بذلك -أيضًا- قد قطع الإمدادات والمساعدات التي 
كانت تأتيه من الجنوب من الدولة العبيدية (الفاطمية) عن طريق مضيق جبل 
طارق» وسعى عبد ال رحمن الناصر إلى أكثر من هذا؛ حيث قطع -أيضًا- طريق 
الإمدادات التي كانت تأتيه من الدول النصرانية في الشمال عن طريق المحيط 
الأطلسي» ثم مضيق جبل طارقء ثم البحر الأبيض المتوسطء ثم إنه وجد في البحر 
مراكب لابن حفصون كانت تأتيه بالمدد من بلاد المغرب العربي فأحرقها؛ وبذلك 
يكون عبد الرحمن الناصر قد قطع عن صمويل بن حفصون كل طرق الإمدادات 


1 7 ل دض 
والمساعدات التى كانت هذه وتقؤيه”". 
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ولم يجد صمويل بن حفصون بدا من طلب الصلح والمعاهدة من عبد الرحمن 
الناصر على أن يُعطيه اثنين وستين ومائة حصن من حصونه. ولأن البلاد كانت 
تشهد موجة من الثورات والانقسامات يُريد عبد الرحمن الناصر أن يتفرّغ لهاء فضلاً 
عن أنه سيضمن في يده اثنين وستين ومائة حصنء وسيأمن جانب عدوٌه؛ فقد قبل 


)١(‏ قرمونة أو قرمونية: كورة بالأندلس يتصل عملها بأعمال إشبيلية غربي قرطبة وشرقي إشبيلية. ياقوت 
(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 217514 156» وتاريخ ابن خلدون: 7/4 179. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية امم 


95 5 1 لق 
المعاهدة ووافق على الصلح مع صمويل بن حفصون 5 


عبد الرحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي : 

أصبحت قرّة عبد ال رحمن الناصر #ة تضم فُرْطْبَة وإشْبِيلِيّة وجَيّان وإِسْيِجّة 
دح اا دا ري رياف لصون احخري تعره 0 كها ذكرنا - وكل 
هذه لباك كانت مكل تقر ويا سدس مساحة الأندلس الإسلامية في ذلك الوقت» 
هذه أولا 

وثانيًا: أن صمويل بن حفصون ما زال يملك حصونًا كثيرة» ويُسيطر سيطرة 
كاملة على الجنوب الشرقي من البلاد» لكن قَطِعت عنه الإمدادات الخارجية؛ سواء 
من النصارى أو الدولة العبيدية (الفاطمية) أو إِشْبِيلِيّة فصار خطره محدودًا 
بالمقارنة بالحال من قبل. 

وثائنًا:.كان هناك ترد في طُلَيْطِلَة (تقع في شال فَرْطْبّة): ورابعًا: رو 
تخطاق قال الخو :وحايةه لوق قرف الأنشن :ف بلنسة :وسادش: 
تمرّد في غرب الأندلس يقوده عبد الرحمن الجلّيقي. 

أي أن الآندلس في عام (07ه- 110م) كانت مقسمة إلى ستة أقسام؛ قسم 
واحد فقط في يد عبد الرحمن الناصرء ويضمْ فَرْطْبّة وإشْبِيليّة وما حوهماء بها يُقارب 
سدمن مساحة الأندلس -كى) ذكرنا- والخمسة الأخرى مُوَرْعة على غمسة 
متمردين؛ والمتوقّع - ذا - أن يحاول عبد الرحمن الناصر من جديد مقاومة أحد 
مراكز التمرّد هذه وبخاصة الأقرب منه. 

وإن المرء ليقف متعجّبًا حين يعلم أن عبد ال رحمن الناصر ترك كل هذه 
التمرّدات؛ واتجه بصره صوب الشمال الغربي؛ صوب مملكة ليون النصرانية مباشرة» 


(1) تاريخ ابن خلدون: 3 
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001 
7 الأندلس 
فأرسل أحد قادته» فانتتصر وغنم وسبىء ثم عاد في العام نفسه. غير أن النصارى 
أرادوا الانتقام لمزيمتهم؛ فعادوا لمهاجمة ديار المسلمين. فأَرْيِلّتْ إليهم صائفة في 
العام التالي» غير أن المسلمين هُزْموا فيهاء فتجرّأ النصارى من بعد على مهاجمة 
الثغورء فأرسل عبد الرحمن الناصر إليهم في العام التالي جيشًا قويّا أوقع بهم هزيمة 
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فكأنه أراد أن يُعَلّم الناس أمرًا ويُرسل إليهم برسالة في منتهى الوضوح كانت 
قد حَفِيّتْ عليهم؛ مفادها: أن الأعداء الحقيقيين ليسوا المسلمين في الداخل؛ إنها هم 
النصارى في الشمال؛ مملكة ليون ومملكة نافار» وبهذا العمل استطاع عبد الرحمن 
الناصر عل إحراج المتمردين إحراجًا كبيرًا أمام شعوبهم؛ كما استطاع أن يحَرّك 
العاطفة في قلوب الشعوب نحوه. وكذلك تتحرك عواطف الشعوب نحو مَنْ 
يدافع عن قضاياها الخارجية» ونحو مَنْ يحارب أعداءها الحقيقين. 

وهذه نصيحة إلى أولياء أمور المسلمين بألا يتهاونوا بعواطف الشعوبء وأن 
كدروه اسن قتندرهاء :و أذيمكمراوها بالفر تسر الأعواء كتيقوت ند لا مره 
الصراع مع الجار أو القُطر المسلم» فإذا كانت القضية هي فلسطينء أو الشيشانء أو 
كشمير» أو غيرها من قضايا المسلمين كانت الوّحُدة والتجمّعء وكان الانسجام 
وعدم الفرقة. 

لم يمض عامان آخران حتى جاءته هدية من رب العالمين» ألا وهي موت 
صمويل بن حفصون مرتدًا وعلى نصرانيته في سنة (1:7ه-915م)» ذلك الثائر 
الأخطر في تاريخ الأندلس منذ الفتح» والذي ظلَّت ثورته تؤرّق بلاط العاصمة 
الأندلسية ثلاثين عامّاء وكانت هذه بداية النهاية لمعاقل ابن حفصون التي تنازعها 
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أولاده فافترقواء ومنهم مَنِ انحاز إلى الناصر» فسهل على الناصر بعد مجموعة من 
المعارك الاستيلاء على كل معاقل ابن حفصون وتطهيرها في عام ١17(‏ ه) ”". 

عيد الرحمن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلس: 

لم يلتقط عبد الرحمن الناصر لله أنفاسه؛ وقام في سنة (8٠اه-‏ ١171م)‏ 
بالتحرّك نحو نصارى الشمال بجيش كثيفء وفي طريقه نحو الشهال ماف صاحب 
طُلَيْطِلَة المستقل بها أن يغزوه عبد الرحمن فخرج بجيشه مع الناصر مُظهرا الطاعة» 
واتجه الجيشان نحو غزو الشمال'''» بعدها أصبح الطريق آمنًا نحو الشمال مباشرة؛ 
حيث سَرَقْسْطّة في الشمال الشرقي وطُليْطِلَة في وسط الشمال قد أصبحتا في يده. 

وفي العام نفسه (8 ٠‏ "اه- ١971م)‏ وعمره - آنذاك - ثلاثون سنة فقطء قام 
عبد الرحمن الناصر على رأس حملة ضخمة جدًا باتجاه نصارى الشمال» فكانت غزوة 
موبش الكبرى بين عبد الرحمن الناصر من جهة» وجيوش ليون ونافار مجتمعة من 
جهة أخرىء واستمرّت هذه الغزوة طيلة ثلاثة أشهر كاملة» حقق فيها عبد ال رحمن 
الناصر انتصارات ضخمة وغنائم عظيمة» وضمٌّ إليه مدينة سالم وكانت تحت يد 
ا 

وبعد أربعة أعوام من غزوة موبش وفي سنة (1١لاه-‏ 5 17م) قام عبد الرحمن 
الناصر له بنفسه بحملة ضخمة أخرى على مملكة نافار» واستطاع في أيام 
معدوداتٍ أن يكتسحها اكتساحًاء ويضم إلى أملاك المسلمين مديئة بنبلونة عاصمة 


)١(‏ انظر التفاصيل عند محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/ 87 وما بعدها. 

(1) ابن عذاري: البيان المغرب ١/7‏ .ونيّه ابن عذاري إلى أن طاعة صاحب طليطلة تحتها معصية؛ وبالفعل 
فقد خرجت طُلَيْطِلّة عن طاعة الناصره فعاد وأرسل إليها سنة (14ه) يُدذر ويتوعّد ويحضهم على 
الدخول في الطاعة» ولكنهم أَبَؤْا فضربٍ عليهم الحصار عامين, استغاثوا خلالهم) بملك ليون؛ ولكنه لم 
يستطع أن يفعل لهم شيئّاء وفي النهاية سلّموا لعبد الرحمن الناصر سنة ٠(‏ لاه). 

() لمزيد من التفاصيل: انظر: ابن عذاري: البيان المغرب». ؟7/ 8/ا1. 
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نافار» ثم بدأ بعدها يحرّر الأراضي التي كان قد استولى عليها النصارى في عهد 
فك القارة ا ادو 


وفي سنة (15اه-478م) أرسل عبد ال رحمن الناصر حملة أخرى إلى شرق 
الأندلس؛ لقمع التمرد الذي كان هناك؛ وضَّمِّها بالفعل إلى أملاكه؛ ثم في العام 
نفسه أرسل حملة أخرى إلى غرب الأندلس فاستطاعت هزيمة عبد الرحمن الجليقي؛ 
ومن نَمّ ضمٌ غرب الأندلس إلى أملاكه من جديد"") 

وبذلك وبعد ستة عشر عامًا من الكفاح المضني يكون ملل قد وخَّد الأندلس كلها 
تحت راية واحدة؛ وحّدها جميعًا ول يتجاوز عمره آنذاك ثانية وثلاثين عامًا بعد. 

عيد حدنك. . عهد الخلذقة الأمودة : 

نظر عبد الرحمن الناصر ملل إلى العالم الإسلامي من حوله. فوجد الخلافة 
العباسية قد ضَعُفتء وكان المقتدر بالله الخليفة العباسي في ذلك الوقت قد قَتِل على 
يد مؤنس المظفر التركي. وقد تون الأتراك حكم البلاد فِعْليّاه وإن كانوا قد أجلسوا 
الخليفة العباسي القادر بالله على كرسي الُكم. 

ثم نظر لله إلى الجنوب فوجد العبيديين (الفاطميين) قد أعلنوا الخلافة:» 
وسمِّوا أنفسهم أمراء المؤمنين» فرأى أنه - وقد وحّد الأندلس» وصنع هذه القوة 
العظيمة - أحق بهذه التسمية وبذلك الأمر منهم؛ فأطلق على نفسه لقب أمير 
المؤمنين» وسمى الإمارة الأموية باخخلافة الأموية”". 

ومن هنا يبدأ عهد جديد في الأندلس هو عهد الخلافة الأموية» وذلك ابتداء 
من عام (15 1ه 47/8م) وحتى عام (0٠4ه-‏ ١٠١1م)؛‏ أي: نحو أربع وثمانين 


(1) انظر وطاق : الييان المغرب» 9/ 1981919 
()انظر: ابن عذاري : البيان المغرب» ؟/ 8ه والمقري : نفح الطيب» /١‏ 561 


مس : + عر الغلافة | الاموية مدن 


نحتما اوه تكد (غية اخلذقة 0 ل الأمادة 508 مع 
فروق في شكليات الحكم وقوة السيطرة والسلطان لصالح الأخير. 
عبد ال رحمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية: 


بعد ثلاث سنوات من إعلان الخلافة الأموية سنة (9١اه-‏ ١97م)‏ اتجه عبد ' 


الرحمن الناصر جنوبًا نحو مضيق جبل طارقء وقام بغزو بلاد المغرب وحارب 
العبيديين (الفاطميين) هناك» فضم سَبْنَة وطّنْجّة إلى بلاد الأندلسء وتّت له بذلك 
السيطرة الكاملة على مضيق جبل طارقء فبدأ بإمداد أهل السَّئة في منطقة ا مغرب 
بالسلاح» لكنه لم يشأ أن يمدّهم بالجنود؛ تحسَّبًا لحجرات مالك النصارى في الشمال. 

وفي سنة (1771ه- 910م) تَحَدّث خيانة من حاكم تملكة الشمال الشرقي 
(مَرَقْسْطّة) محمد بن هشام التجيبي؛ حيث تحالف مع مملكة (ليون) النصرانية 
ترن هه بحن الناضر اؤكل رم وتره باعل عد الرعن الناصر ةا كبنها 
يتصدّى به لهذه الخيانة ويهاجم مدينة (صَرَ لط ) وعنن أطراف المدينة مها حمه جيش 
)م مَرَقْسْطّة)؛ فيغزو عبد الرحمن الناصر قلعة حصينة» ويمسك بقوّاد هذا الجيش» 
ويقوم بإعدامهم على الفور أمام أعين الجميع في عمل لايُوصف إلا بالكياسة 
والحزم. 

وهنا أعلن حاكم (م سَرَقُطة) محمد بن هشام التجِيبي ندمه وعودته إلى عباد 
لحن الناضين وكغادة الابطال الذهاة والباسة الدكياء قَبِلّ منه حل اعتذاره. ثم 
أعاده حاكمً) على (م سَرَقسْطّة)؛ رابحًا بذلك كل قلوب التجيبيين بعد أن كان قد تمحكن 

ميو منحيهاي الك برسول لله اتسين 10ل لعل مك ينما دخيلها فاخا 
وكانوا قد طردوه منها وآذوه هو وأصحابه: «اذَكَبُوا فَأَنتمُ | الطلف 72 . 


030 ابح هلاه : السيرة النبوية اسيل : الروض الأنف 4/ ٠ء‏ وابن القيم: زاد المعاد 7657/9 
وابن كثير: السيرة النبوية ”/ ٠لاه.‏ وأبن حجر: فتح الباري 4/ 148 


وبمنطق الحزم وقت المزم والعفو عند المقدرة عَيِلٌ عبد الرحمن الناصر؛ 
فأطلق حُكَام (م سَرَقسْطة) بعد أن أعلنوا توبتهم» وأعاد التجيبيين إلى حكمهم؛ وفي 
سنة (1375ه-/477م) بعث غبد ال رحمن الناضر من سَرَ قَسْطّة بحملة إلى أرض 
العدوّ في الشمال» بقيادة نجدة بن حسين الصقلبي وأمر محمد بن هشام التجيبي 
بالخروج معه؛ اختبارًا لوفائه بالعهد. فخرج معه محمد» وقامت الحملة بواجبها؛ 
فاستولت على مدن وحصون. وهزمت النصارى هزيمة كبيرة» وعادت محملة 
بالغدائع إلى تر قن 

لفاك ومتكيل عرف القيك” 

أن تسير الأمور هكذا على الدوام أمر في غاية الصعوبة» فليس هناك بشر لا 

تارك وا صر هذه ليست مبررات لا سيأ بقدر ما هي بحث في العلّة 
ا ا شيم البشر؛ ؛ ففي سنة 
(100ه- 474م) وبعد سبع وعشرين سنة من بداية عهد عبد ال رحمن الناصر 
كانت قوّة الجيش الإسلامي قد بلغت شأوًا عظيً)؛ حيث ناهزت المائة ألف مقاتل» : 
والأندلس آنذاك تحت راية واحدة» أخذ عبد الرحمن الناصر هذا الجيش العظيم 
متجهًا إلى مملكة (ليون) النصرانية ليحاريهم هناك”". 

دعر لور المتتن ارون ا 
سَمّيّت بموقعة الخندقء وبانتهاء المعركة كان نصف عدد الجيش (حمسون ألمًا) بين 
القتل والأسرء وفرَّ عبد الرحمن الناصر تل مع النصف الآخر عائدين بأكبر خسارة 
وأثقل هزيمة. 

وأرجع المؤرخون سبب المهزيمة إلى أن بعض المسلمين كانوا يجدون في قلوبهم 


)١‏ محمد عبد الله عنان: اضيا 5٠‏ ومابعدها. 


و 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ا 


من عبد الرحمن الناصرء فقبعوا للصفوفء. وسارعوا في المرب» وجرٌوا على 
المسلمين الهزيمة وأوبقوهه”". 

إلا أننا نعتقد أن الأمر ليس ببذه البساطة الظاهرة» ونرى أن الدولة التي بلغت 
هذا القدر من القوة» وخرج منها هذا الجيش المجهزء وتوالي انتتصاراتها السابقة قد 
يكون أوقع في نفس عبد ال رحمن الناصر ما كان قد وقع من قبل في نفس مَنْ هو خير 
منه؛ حين قالوا: «لن نغلب اليوم من قلة». فأخذ -كى] أخذوا- درسًا ربانيًا قاسيًا. 

عبد الرحمن الناصر والعودة الى سابق عهده: 

بعد موقعة سمورة لم يستسلم عبد ال رحمن الناصر 3#. وهو الذي رَّ على 
الجهاد والطاعة لربّه ولرسوله كه فعَلِمَ مواضع الخلل ومواطن الضعفء ومن 
جديد تدارك أمره» وقام ومعه العلماء والمربُون يمون الناس. 

ومن علد فت وا القدةوقتامر ابيكى عدية غدل المعارى سن 
(7ه-١‏ 44م) تلتها ملات مكثفة وانتصارات تلو اتتصارات» ظلَّت من سنة 
(79"اه- 1 45م) إلى سنة (175هم-9417م) حتى أيقن النصارى بالهلكة» وطلب 
ملك (ليون) الأمان والمعاهدة على الجزية» يدفعها لعبد الرحمن الناصر عن يد وهو 
صاغر”'"'» وكذلك فعل ملك نافار فدفعوا جميعًا الجزية ابتداءً من سنة 
(70ه-417م)» وإن لم يمنع هذا من نقض ونشوب بعض الحروب خلال هذه 
الفترة وحتى آخر عهده عل سنة (٠0اه-9151م).‏ 

علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال الإفريقي: 

لم تقتتصر الأخطار التي كانت تْبَدّد الدولة الإسلامية في الأندلس على ما كان في 


)١(‏ ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص/7”7؛ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 4١15 /١‏ وما بعدها. 
() انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام»؛ ص/ا. 
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در _ _ الإنتلس 
الأندلس نفسها من ثورات أتت على قواها ومواردهاء ولا على ما كان يترص بها 
من القوى الإسبانية النصرانية المتوّبة الطامحة للقضاء على المسلمين في الأندلس؛ بل 
وف كل بقاع الأرض إن استطاعت إلى ذلك سبيلا لم تقتصر الأخطار المحدقة على 
هذاء وإنا تحالف مع هذه الأخطار وشاركها خطرٌ آخرٌ يتربّص بها في بلاد الشمال 
الافريقي لظ لأ مدل متموعا غ ح طموح الفزنارك ىالب »فهو - ليشت يهمنن 
السيطرة على هذه الجزيرة» وعلى ما فيها من خيراتء ويعلم أنها لن تَدِين له بشكل 
كامل إلا إذا اعتنقت معتقده؛ وتلّت راغبة أو راهبة عما تعتقد؛ إنه الخطر الشيعي 
الإسماعيلء الذي تمثّل في هذا الوقت في الدولة العبيدية (المعروفة زورًا بالفاطمية). 

أعلن قيام هذه الذولة الخبيئة بالمغرب سنة (/141ه)» بعد ننجاح أبي غبد الله 
الشيعي في دعوته» وجذب الأعوان والأنصار لهاء وقيامه بمبايعة «عبيد الله المهدي») 
بالخلافة» وكان ذلك في ظلٌ انشغال الإمارة الأموية في ذلك الوقت بمواجهة 
الثورات» التي كانت تعصف بالأندلس من الداخلء كما كانت مشغولة برد 
اعتداءات نصارى الشمال على أرضهاء وكانت أضعف -في ذلك الوقت- من أن 
تُسيطر على هاتين الجبهتين معاء فكيف إذا تحت عليها جبهة ثالئة؟! ثم إن بلاد 
الشمال الإفريقي لطاما اعبَّرت خط الدفاع الأول عن الأندلس؛ لأنها كانت دائمًا 
قاعدة غزو هذه البلاد. 

وكان عبد الرحمن الناصر يعلم بكل هذه الأخطار؛ لقربه من جدّه الأمير عبد 
الله» وكان مطلعًا على ما آلت إليه حال الأندلس من ضعف في الداخل والخارج» 
وما آل إليه حال الأعداء من قرّة وتمكٌن ولكنه -ومع علمه بهذا كله- لم يفعل مثل 
أعمامه وأعمام أبيه» ولم يترك الأمر بالكلية لغيره يتحمّل أعباءه وإنها تصدَّر لهذا 
الأمرى وقام به حقٌّ القيام. 


فإلى جوار المهامٌ العظيمة التي اضطلع عبد الرحمن الناصر بها منذ تَوَّه الحكم 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية ال 


إلا إنه ومع ذلك كان منذ اللحظة الأولى يرقب كل ما يحدث في بلاد الشمال 
الإفريقي بعين احرص والحذرء وأنقذه وخمّف عنه في ذلك الوقت أن الدولة 
العبيدية كانت هي الأخرى.مشغولة بتوطيد أركانها في المغرب؛ لأنها ما كانت 
تستطيع الانطلاق إلى الأندلس أو إل عضر الأبعك أن تستقر ف الكرت أولا. 

ولكن استقرار هذه الدولة في المغرب سيكون على حساب الأندلس بعد ذلك؛ 
لذلك لم يستطع عبد ال رحمن الناصر أن يصير حتى يقضي على كل الشورات في 
الأندلس قضاء مبرمّاء ولا أن يقضي على شوكة نصارى الشمال أولأء وكذلك م 
ينتظر حتى يفرغ العبيديون من أمر المغربء ثم يأتي دور الأندلس» وإنها سارع هو 
إلى نقل المعركة إلى أرض المغرب؛ ليشغلهم بالمغرب عن العبور إلى الأندلس» 
ا ال ل ل 
ذلكء وف ذلك براعة حربية؛ فهو بذلك يُشَدَت جهود العبيديين العسكرية 
والسياسية» ويشغلهم عن الأندلس بالمغرب» ويعاقبهم على مساندتهم ومساعدتهم 
للثائرين عليه بأن يُساعد هو -أيضًا- كلّ مَنْ يسعى للخروج عليهم؛ ويضمّه عبد 
الرحمن الناصر إليه» في حين لا يستطيع العبيديون أنفسهم أن يفعلوا ذلك. 

ففي سنة (114ه) أرسل الناصر أسطولاً قويّا حشد له ما استطاع من رجال 
وعتاد» وأرسله إلى سَبْنَة فاستولى عليها من يد ولاتها بني عصام حلفاء العبيديين 

ثم سارع بتحصينهاء وإمدادها بالجند والسلاح» والقادة الأكفاء؛ لأنه يعلم جيدًا أن 
العبيديين لن يركنوا إلى الراحة والدعة» ولن يتخلُوًا عن سَبْتَة بسهولة؛ ليس لأنها 
مفتاح الأندلس فحسبء ولكن لأنها إن بقيت في يد الناصرء فإنها ستَهّدّد دولتهم 
الناشئة التي لم تستقرٌ بعد وقد عرفنا من قبل أهمية ميناء سَبْتّة بالنسبة للأندلس» 
ورأينا كيف أن موسى بن نصير لم يستطع العبور إلى الأندلس إلا بعد أن أن خطر 
سَبْتَة وها نحن الآن نعرف أهمية سَبْنَة بالنسبة للمغرب -أيضًا- لذلك لا نعجب 
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رانس 
إذا عرفنا إصرار إسبانيا على أن تبقى سَبْنَة ومليلة تحت يدها حتى الآن. 


لقد كانت هذه خطوة جريئة حازمة من عبد الرحمن الناصر» أشعرت العبيديين 
-بلا شك وحلفاءهم بالخوف والجزع من هذه القوة الجديدة؛ التي بدأ نجمها 
يبزغ في الآندلسء فإلى جوار الثورات التي يعمل هذا الرجل على إخمادها في بلاده, 
وبالرغم من وجود نصارى الشمال المتريّصين به وبدولته. إذا به يفتح على نفسه 
جبهة جديدة في المغربء وقد كان المنتظر منه أن يسارع إلى الاستنجاد ببذه الدولة 
الفتية التي بدأت تظهر في المغرب؛ لتعينه على أعدائه الكثيرين؛ لذلك فإننا نعتبر أن 
هذه الخطوة كانت من أكثر خطوات عبد ال رحمن الناصر له جَرْأة وشجاعة 
وحزمّاء كما كانت أكثرها دلالة على حُسن سياسته وفهمه الرائع لكيفية سير الأمور. 

كان يمكن لعبد ال رحمن الناصر أن يركن لهذا التقدم وهذا النصر المهم؛ فلقد 
شغلهم بِسَيْبَة عن الأندلس.ء إلا أن الرجل كان قد عزم على أن يمضي في طريقه إلى 
النهاية» وألا تضعف همته أو تفتر» فراسل الحسن بن أبي العيش بن إدريس العلوي 
حاكم طَنْجّة لينزل له عن طَنْجَة؛ لتكتمل بذلك سيطرته على رأس العدوة» فرفض 
ابن أبي العيش ذلك» فحاصره أسطول الأندلس» وضيّق عليه حتى اضطره إلى 
العطلي”” : 

وفي سنة (719ه) -أيضًا- أرسل إليه موسى بن أبي العافية أمير مِكْنَاسَة يحالفه 
ويدخل في طاعته؛ ويَعِدّه بالدعوة له في المغرب» وبتقريب أهل المغرب وزعمائهم منه» 
فتقَبّله عبد الرحمن أحسن قبولء وأمدّه بالمال» وساعده في حروبه في المغرب؛ ليعَوّيّ 
مركزه' ''» وبادر على إثر ذلك زعماء الأمازيغ (البربر) من الأدارسة وزناتة إلى طاعة عبد 
الرحمن الناصر والدعاء له على المنابر» وامتدٌ نفوذه إلى تاهرت» وفاس. 


.701 /١ أبو العباس أحمد الناصري: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء‎ )١( 
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وفي سنة (171ه) أرسل القائم العبيدي جيشًا بقيادة ميسور الصقلبي إلى 
موسى بن أبي العافية» ودارت بينهما عدة معارك انهزم فيها موسى بن أبي العافية» 
وهرب إلى الصحراء, ثم استنجد بالناصر فأنجده. وهزم العبيديون» وعاد لموسى 
بن أبي العافية ملكه في المخرب وقوي أمره'"'» | قوي نفوذ الناصر لدين الله هناك؛ 
حتى إن مَنْ ثاروا على الدولة العبيدية في المغرب كانوا يُراسلونه ويعترفون له بأنه 
الأحق بالولاية» وكان عبد الرحمن الناصر يصلهم ويحْسِنٌ إليهه”". 

كل هذا والمعركة دائرة في المغرب, فلا قويبت شوكة العبيديين في المغرب» 
ولفلتواعل عاق عله طن قرراكه انو النو لقي ال الى عن اسه 
جسٌ نبض عبد الرحمن الناصرء فأمر أسطوله بضرب سواحل الأندلسء وبالفعل 
هاجمت سفن العبيديين ثغر أَلَرِيّة سنة (7454ه)» وأحرقت ما فيه من سفن» 
وخَرّبت كل ما استطاعت تخريبه فكان رد عبد الرحمن الناصر عليهم عنيًا؛ إذ أمر 
فخرج أسطوله إلى سواحل الدولة العبيدية» ورد لهم الصاع صاعينء وعادوا سنة 
(5: "ه) 7" فعلم العبيديون أنه لا طاقة هم بالأندلسء فلم يُعيدوا الكَرَّة. 

وفي سنة (/51 1ه ) اجتاحت قوات العبيديين بقيادة جوهر الصقلي المغرب 
الأقصى» ودخلت فاس وقتلت عامل عبد الرحمن الناصر عليهاء فأسرع عبد الرحمن 
الناصر بتجريد حملة أندلسية عبرت إلى المغربء. واستطاعت رد العبيديين على 
أعقابهوه”. 

ثم لم يلبث عبد ال رحمن الناصر أن مرض سنة (44 اه ).؛ ثم توفي له سنة 
(-7"6ه). 


)١(‏ انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ ا 
0 أنظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 717. 

(9) انظر ابن عذاري: البيان المغرب» 517" وتاريخ ابن خلدون 45/5. 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 777. 


فكره المسكخرف: 

وَرِتَّ عبد الرحمن الناصر عن جدَّه مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عبد 
الرحمن الداخل مبادئ أساسية للحرب؛ منها: 

مبد! انباغةة: وقد ظهرت المباغتة في الأعمال القتالية للخليفة الناصر بشكل 
معقد جدًا؛ مما يُشير إلى درجة التعقيد التي وصلتها الأعمال القتالية في أيامه. فهو 
يعتمد أحيانًا على المباغتة الزمنية؛ حيث يعمل على حشد القوات في ظاهر قُرْطْبّة 
خلال مرحلة مبكرة عنًّا هو معهود في توجيه الصوائف للغزوء وأحيانًا أخرى يلجأ 
إق الاقف الكاموسيف يقال أعنانة للظهر في كان حون مر مم رسن انبر 
الماناك: يق لآ يعرك اغا القنال ثوايا التاضر» و إل أي سيوع ه تقل قات 
الهجومء وني أحيان -أيضًا- تأخذ المباغتة عند الناصر شكل مباغتة على مستوى 
العمليات» وأحيانًا على المستوى الاستراتيجيء إذ لم يكن التوجّه إلى عواصم دول 
الشمال (ليون ونافار) إلا نوعًا من المباغتة الاستراتيجية» كما أن طريقة زح القوات 
وحجمها كان نوعًا من المباغتة على مستوى العمليات» وكانت مباغتة العمليات 
والمباغتة الاستراتيجية مميزة بشدَّة تعقيدها لما تُبرِزه متابعة مسيرة الأعمال القتالية؛ 
حيث تمتزج فيها المباغتة الزمنية بالمكانية بطرق زج القوات لتأخذ شكلاً متقدَّمًا 
ومتطورًا لمفهوم المباغتة. 
أراد الخليفة الناصر في بداية حكمه إعطاء نموذج للجهاد بنفسه؛ فكان يقود 
المعارك بنفسه مدفوعا بإيهان الشباب وحماسته للحربء وممارستها بصورة فعلية» 
الحانت رذ الرعنة ديه قوق السلمين رترميها ونا روقواء ردق 
نجاحًا رائعًا في هذا المضار» حتى إذا استقامت له الأمور لم تَعَدْ هناك حاجة 
للإقدام على مُجخازفةٍ غير محسوبة تضيٌ بالإسلام والمسلمين بأكثر مما تفيدهم كم| 
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تبدّى هذا في موقعة الخندق؛ فكان إمساك الخليفة الناصر بالإدارة العليا للحرب 
أكثر أهمية من قيادته للأعمال القتالية بنفسه؛ إذ سمح له ذلك بالإشراف على تنظيم 
الجيوش بصورة مستمرّة» وإعادة تنظيمها -كُلَّما تطلّبت الحاجة- وتوجيهها إلى 
ميادين القتال» وتحديد واجباتها بدقّة» وتأمين متطلباتها من الإمداد والتموين. 

لقد بقيت الأندلس طوال عهد الناصر لدين الله في حرب مستمرّة ومتواصلة 
وَعل كانة الباذية واقييات وكان ذلك ينطلك تأنن موار فر رةه وقد 
أظهرت مسيرة الأعمال القتالية أن قوات المسلمين كانت في تعاظم مستمرٌ» وأن 
متطلباتها كانت متوفرة» ولم تظهر ولو مجرّد ظاهرة واحدة تير إلى عيب أو خلل في 
التنظيم الإداري أو في تأمين الإمداد للمقاتلين» وليس ذلك إلا برهان ساطع على 


3 


تلك الكفاءة العالية» التى ضمنت حشد الموارد الضرورية للقوات» وهو ما يعْتَبرَ في 
الجيوش القديمة والحديثة مقياسًا لكفاءة الإدارة المشرفة على الحرب». وهكذا فإن 
تمل الخليفة الناصر عن إدارة القتال قد ساعده على تحقيق واجب أكبر؛ وهو الإدارة 
الشاملة للحربء وتأمين متطلباتباء وضمان الظروف الموضوعية لتحقيق النصر. 


4م22 رو و 4 8 ّ 4 5 0 ٠ه‏ ي»* 1 
ا اث به | عوم فل حوون ذاه هة, ُتلشاعيهد ٠‏ 
١‏ فوا ١‏ ياي عه ممه كطساماها الس جهن ١‏ دا لام 


بلغت الثورات والفتن الداخلية في الأندلس ذروتها في النصف الأخير من 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي)؛ وبدّدت هذه الفتن قوى الأندلس 
وموارَدَغا:وضعفت الأندلس بحى غو :قرفن سيظ ربا عل كثير مخ أراضببهاء نا 
هيأ لإسبانيا النصرانية فرصة عظيمة للاستقرار ولتوطيد سلطاهها في المناطق 
الخاضعة لهاء وتنمية مواردهاء وتقوية جيوشها؛ فلم يأتِ القرن العاشر الميلادي 
حتى كانت مملكة ليون -التي حَلََتٌ ملكة جِلَيقِنِّة والتي كانت تضم ولاية 
قشتالة- قد بلغت من القوة والبأس ما يّتيح لما أن تخوض صراعًا عنيقًا مع 


الأدلس» وقد بلغ هذا اصرل شروت في عهد عد الرحن الاصرء حت استطاعت 
ليون هزيمة عبد ال رحمن الناصر في موقعة شنت إشة شتيبن سنة (/911م)؛ وذلك 
بالرغم من إنجازات عبد ال رحمن الناصر الداخلية» وإخماده للفتن» وإحيائه لقوة 
الأندلس» ثم توالت غارات ليون على الأراضي الإسلامية عقب هزيمة شنت 
د شتيبن» حتى وفاة ملكها أردونيو الثاني سنة (470م). 

أضعف موت أردونيو الثاني مملكة ليون كثيرًا؛ إذ إن أخاه فرويلا -الذي تون 
بعده- لم يبقّ في الحكم سوى عام واحد ثم ماتء ليبدأ بموته نزاع شديد بين سانشو 
وألفونسو وَلَدَيْ أردونيو» وفاز ألفونسو في هذا الصراع بمعاونة ملك نافار صهره 
وحميه» ولكن سانشو ( أخا ألفونسو) لم ييأسء فتوّج نفسه ملكا في شنت ياقب ( في 
أقاصي جِلَيْقِيّة) وجمع جيشًا جديدًاء ثم زحف على ليون» فحاصرها واستولى عليهاء 
وارتقى العرش مكان أخيه؛ فعاد ألفونسو إلى الاستعانة بملك نافار» حتى استطاع 
أن هزم أخاه» وأن يعود للحكم مرّة أخرى؛ فعاد سانشو إلى جَلَيقيّة وظل مصدًا 
على دعواه في الملك» واستمرّت الحرب الأهلية حتى مات سانشو عام (159م)) 
فاستقرٌ الك لألفونسو الرابع دون منازعة» ولكن هذا الاستقرار لم يدم طويلاً؛ إذ 
ماتت زوجة ألفونسو الرابع فحزن لفقدها حزنًا عظيًاء فشعر باليأس وزهد في 
الدنيا؛ فتنازل عن العرش لأخيه راميرو الثاني» والذي تُطلق عليه المصادر 
الإسلامية اسم رذميرء أما ألفونسو فإنه اعتكف في دير ساهاجون واعتنق الرهبانية. 

م يطِقَ ألفونسو الرابع حياة الرهبانية كثيرّاء فترك الدير» ونادى بنفسه ملكا في 
حصن شنت منكشء» وكان هذا العمل عارًا كبيرًا في نظر الرهبان» فأثاروا عنه 
شائعات شديدة» حتى اضطر اضطرارًا إلى أن يعود إلى الرهبانية» ولكنه ما لبث أن 
انتهز فرصة مسير أخيه راميرو إلى دعم نُوّار طُلَيطِلّة فغادر الدير» وزحف مع بعض 
أنصاره إلى مدينة ليون واستولى عليهاء فعاد راميرو بجيشه مسرعًا واستولى على 
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ليون» وسمل عين أخيه وأبناءَ عمه فرويلا الثلاثة الذين ساعدوا أخاه؛ لكي يطمئن 
إلى أن أخاه لن يثور عليه مجدّدًا. 

ومبذا استقرٌ الك ل راميروء الذي كان صليبيًا متطرّفًاء م يترك وسيلة يمكنه أن 
يضرّ بها دولة المسلمين إلا استعملهاء فكان يُغير على الأراضي الإسلامية» ويحَرّض 
الثوّار على عبد الرحمن الناصرء ويُعينهم على ذلك بم يستطيع» وهذا غير المعارك 
المباشرة التي كان يخوضها بنفسه ضد المسلمين» وقد سبق أن فصلنا أدوار ذلك 
الصراع العنيف؛ الذي اضطرم بين راميرو وبين عبد الرحمن الناصرء والذي بلغ 
ذروته في موقعة الخندق» التي دارت فيها الدائرة على المسلمين تحت أسوار مدينة 
سمورة سنة (/1لاه- 97754م). 

السعي لإنشاء مملكة قشتالة : 

ولكي نفهم جيدًا تطورات الأحداث في ليون فإن علينا أن نقف أمام سعي 
قشتالة للانفصال عن جسم ملكة ليون؛ فقد كانت قشتالة في القتسم الشرقي من 
مملكة ليون» وكان سّكَّانَ هذه المنطقة من البشكنس وأهل ألبة» وكان ملوك الجلالقة 
قد غزوها وأضافوها إلى تملكتهم» وواجهوا مقاومة عنيفة من زعماء قشتالة» الذين 
حاولوا قدر استطاعتهم الحفاظ على استقلالهم» ثم ثاروا! في عهد أردونيو الثاني» 
فحاريهم وأخضعهم وأعدم بعضهم. حتى اضطر الباقون إلى الالتزام بطاعتهم 

استمرٌ الوضع كذلك حتى ظهور الكونت فرنان كونثالث» فحشد الكونت 
انضباره:وقوائه وأعلة لكوت خل راميرو الداق ملك لوقه فهزم وين ولكن 
القشتاليين استمرٌوا في الثورة والقتال» وزحفت جموعهم إلى ليون» فاضطر راميرو 
أن يُطلق سراح فرنان كونثالث شريطة أن يُقسم فرنان يمين الطاعة ملك ليون وأن 
بعارلعن كل أملاكه واد بروج ابعه ارراكا لأرموفو ين واميزق: وتَفّذ فرنان 
ركرك يده لحرو والدوبر سياسن » إلا أن هذا لم يُضعف من آماله 
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وأحلامه في الاستقلال بقشتالة عن مملكة ليون. 

وكان المسلمون في هذه الفترة قد عادوا للإغارة من جديد وبقوة على أراضي ليون؛ 
وقام عبد الرحمن الناصر بتجديد مدينة سالم -ثغر الحدود بين الأراضي الإسلامية 
وقشتالة- سنة (145م)) واضطر راميرو أمام هذه الضربات القوية أن يلتزم خطة الدفاع؛ 
فاستغل فرنان كونثالث هذه الأوضاع الجديدة» فعمل جاهدًا على توطيد مركزه» وضمٌ كل 
الزعماء القشتاليين تحت لوائه؛ ليسهل عليه الاستقلال بقشتالة بعد ذلك. 


توفي راميرو الثاني في أوائل سنة (٠0م)»‏ وترك مِنْ بعده ولدين كان أكبرهم 
هو أردونيو» وهو من زوجته الأولى تاراسياء وسانشو وهو من زوجته الثانية أوراكا 
أخت غرسية ملك نافار» وكان أردونيو -ني العرف الأوربي آنذاك- هو الأحق 
بالعرش؛ باعتبار أنه الأكبر سنّاء غير أن أخاه قد طمع في العرش» فاستعان بأخواله 
من نافار» وجدته طوطة ملكة نافار» ىا تحالف مع الكونت فرنان كونثالث الذي 
يتوق للانفصال بقشتالة؛ ومن نّم لم يكن همه إلا أن يُضعف مملكة ليون؛ حتى لو 
كان ملكها هو أردونيو زوج ابنته» ومع ذلك استطاع أردونيو أن هزم سانشو 
والمتحالفين معه» واستقرٌ بذلك على العرش. 

وكانت غزوات المسلمين تتوالى في هذه الفترة على الأراضي الليونية» فاضطر 
أردونيو نتيجة هذه الاضطرابات الداخلية أن يطلب عقد صلح مع عبد الرحمن 
الناصر في أوائل سنة (155م)؛ فاشترط عليه الناصر أن يُصلح بعض القلاع 
الواقعة على الحدود. وأن هدم البعض الآخر. 

ثم ما لبث أن توفي أردونيو بعد ذلك بقليل؛ وخلفه أخوه سانشو في اُّلْكِء 


2-2 


فرفض تنفيذ المعاهدة التي عقدها أخوه مع عبد الرحمن الناصر» فبعث الناصر جيشًا 
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غزا ليون» فاضطر سانشو أن يعقد الصلحء وأن يُقِرّ ما سبق أن تَحَهّد به أخوه. 
وبذلك ساد المدوء بين الفريقين لفترة. 

كان المتوقع أن يسود الحدوء -أيضًا- بين فرنان كونثالث في قشتالة وبين سانشو 
في ليون؛ إذ وقف فرنان كونثالث في صف سانشوء حينم ثار الأخير على أخيه. 
ولكن ما حدث كان على خلاف ذلك؛ إذ إِنَّ فرنان كونثالث لم يلبث أن انقلب على 
سانشوء وأصبح يبادله الخصومة والعداوة» ول تلبث الأحوال أن ساءت أكثر داخل 
عاك للضم قار راقص ساكو رترعرايه قرت اكع إن لم 
في هزيمة المسلمينء وأن بدانته المفرطة تمنعه من ركوب الخيل ومباشرة القتال 
بنفسه. ففرٌ سانشو إلى جدته طوطة في بنبلونة عاصمة نافار» وقام الأشراف في ليون 
وقشتالة باختيار ملك جديد هو أردونيو الرابع» والذي كان قد تزوج ابنة فرنان 
كونثالث بعدما طلقها أردونيو الثالث. 

وكان هذا الملك الجديد أحدبًا دميً) سيئ الخلق, فلقبوه بالرديء» واستنجد 
سانشو بعبد ال رحمن الناصر» وسأله أن يساعده حتى يعود للحكم., واتفقا على أن 
يُرسل عبد الرحمن الناصر إليه طبيبًا يموديًا من قُرْطْبّة ليعالجه من بدانته» وفي سنة 
(740ه- 408م) ذهبت طوطة إلى فُرْطْبَة» ومعها ابنها غرسية سانشيزء الذي 
كانت تُحَكّم نافار باسمهء ى) ذهب معها -أيضًا- سانشو ملك ليون المخلوع 
فاستقبلهم عبد الرحمن الناصر بحفاوة بالغة» وعقد السلم مع طوطة وأقرّ ولدها 
عل تافارة ووغد سغاوتة ناكو عل استروادع شمر كله مقايل فيل بآن سك 
للمسلمين بعض الحصون الواقعة على الحدود وأن يهدم البعض الآخر؛ ثم أمذّه 
عبد ال رحمن الناصر بالمال والجند» فغزا ليون» وغزا النافاريون في الوقت نفسه ولاية 
قشتالة من ناحية الشرق» وانتهت الحرب بانتصار سانشو وجلوسه على العرش مرّة 
أخرىء وفرٌ أردونيو إلى فرنان كونثالث في برغش. 


كللذ 
الما الأندلس 
ثم توفي عبد الرحمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بعهوده. ول يتمد ما 
اتفق عليه مع عبد الرحمن الناصر. 


؟- مملكة ثاقار: 

نشأت مملكة نافار في القرن التاسع الميلادي. وتولٌّ الك فيها سانشو غرسية 
الأول عقب اعتزال أخيه فرتون الك في سنة (405م)» وكان سانشو قد خاض مع 
ال ا امد ام ل لي ا ايا 
و 5 
طويلاً حتى بعد أن كبر ونضجء وكانت نافار خلال ذلك ترتبط برباط المصاهرة مع 
المملكتين النصرانيتين الأخريين؛ فقد كان أردونيو الثالث ملك ليون متزوجًا من 
أوراكا ابنة الملكة طوطة» وأخخمت غرسية؛ وكان فرنان كونثالث كونت قشتالة 
متزوجًا من ابنة أخرى لطوطة؛ فكانت طوطة تحتل لذلك مقامًا ملحوظًا في ال مالك 
الثلاث» وقد وقفت نافار -كى| ذكرنا- إلى جانب سانشو عندما نشبت الحرب بينه 
وبين أخيه أردونيو على تولي العرش بعد وفاة أبيهما راميرو الثاني» ثم وقفت إلى 
جانبه ثانية بعدما خلعه أشراف ليون. 

ثم اضطربت العلائق بين نافار وبين قشتالة» ونشبت بينهما حرب شديدة هزم 

غ4 

فيها الكونت فرنان كونثالث» وأسر في نافار مدة طويلة ضعفت فيها شوكة نافار» 
ولزمت السكينة حيئًا”'". 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس: ص ١088؛‏ وما بعدها بتصرف. 
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ما سبق كان من التاريخ السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر 3# وواقع 
الأمر أن جهده لم يكن كله موجهًا للجيوش والحروب فقطء بل إنه كان متكاملاً 
ومتوازنًا مه في كل أموره؛ فقد قامت في عهده ممضة حضارية كبرى هي الأروع 
بين مثيلاتها في ذلك الوقت. استهلّها كه بإنشاء هياكل إدارية عظيمة وأَكْثّرَ من 
الوزارات والهيئات» وجعل لكل أمر مسئولاًء ولكل مسئول وزارة كبيرة تضم 
عمال كثيرين وكتبة» وهذه تُبدَّة عن أهم جوانب الحياة الحضارية في عصره: 


عور 


كان من أهم ما يُمَيِّر الناحية المعمارية في عهد عبد ال رحمن الناصر تلك المدينة 
العظيمة التي أنشأها وأطلق عليها اسم :.دينة الزصراء» وكانت مدينة الزهراء على 
طراز رفيع جدّاء وقد استجلب ها عبد الرحمن الناصر جل موادٌ من القسطنطينية 
وبغداد وتونس ومن أورباء وقد صَمّمت على درجات مختلفة؛ فكانت هناك درجة 
سفلى؛ وهي للحراس والكّتبَة والعمال. ثم درجة أعلى وهي للوزراء وكبار رجال 
الدولة» ثم أعلى الدرجات في منتصف المدينة وفيها قصر الخلافة الكبير”"". 


وفي مدينة الزهراء أنشأ عبد الرحمن الناصر قصر الزهراء؛ ذلك القصر الذي م 


() أبن عذاري: البيان المغرب» ,77١/7‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص78؛ وتاريخ ابن خلدون؛ 
1/4 . ش 


8 
فكاءة 
1 


1 | لالج كه أ 
ما 


يْبْنَ مله حتى ذلك الوقت؛ فقد بالغ في إنشائه حتى أصبح من معجزات زمانه. 
فكان الناس يأتون من أوربا ومن كل أقطار العالم الإسلامي كي يشاهدوا قصر 
الزهراء؛ يقول المقري في نفح الطيب: الما بنى الناصر قصر الزهراء المتناهي في 
الجلالة والفخامة» أطبق الناس على أنه لم يُبن مثله في الإسلام ألبتة» وما دخخل إليها 
فا اد من سافن لاذه النائية والبسن المعدافة) من متك وارد أو وشيو0:وافدة 
وتاجر جهبذ -وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفة والفطنة- إلا وكلهم قَطَمَ 
أنه لم يَرَ له شبهّاء بل لم يسمع به. بل لم يتوهم كون مثله؛ حتى إنه كان أعجب ما 
يؤمله القاطع إلى الأندلس في تلك العصور النظر إليه» والتحدث عنه؛ والأخبار عن 
هذا تتسع جدَاء والأدلة عليه تكثر» ولو لم يكن فيه إلا السطح الممرد المشرف على 
الروضة المباهي بمجلس الذهب والقبة» وعجيب ما تضمّنه من إتقان الصنعة 
وشخامَة المة وحسن المستشكوقة وبراغة الملشن والكلة مانن مزهر عستون» 
وذهب موضونء وعمد كأن| أفرغت في القوالب» ونقوش كالرياض» وبرك عظيمة 
محكمة الصنعة» وحياض وتمائيل عجيبة الأشخاص. لا تهتدي الأوهام إلى سبيل 
استقصاء التعبير عنهاء فسبحان الذي أقدر هذا المخلوق الضعيف!)”". 

وهذه مدينة وُوطْبَة قد اتسعت جدًا في عهد عبد ال رحمن الناصرء وبلغ تعداد 
سكاءها نصف مليون مسلم'""» وكانت بذلك ثاني أكبر مدينة في تعداد السكان في 
العالم بأسره بعد بغداد المدينة الأولى» والتي كان تعداد سكانها يبلغ مليونين”". 

يصف ابن عذاري قَرْطْبّة في هذه الفترة فيقول: «ومما قيل في آثار مدينة فُرْطْبّة 
وعظمها حين تكامل أمرها في مدة بني أمية - رحمهم الله تعالى-: إن عدة الدور التي 
بداخلها للرعية دون الوزراء وأكابر أهل الخدمة مائة ألف دار وثلاثة عشر ألف 


(0) المقري: نفح الطيب» .37737/١‏ 
(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 5757/7. 
(") طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصورء ص598١.‏ 


س: عصر الخلاقة الأموية يه 


دار؛ ا د وذلك 
لسكتق السلطان وتحاشيعه وأهل ببعة ب 7 

وينقل المقري عن ابن حيان قوله: الإن عدة المساجد عند تناهيها في مدّة ابن أبي 
عابر ا ون انه جستانا وات اليا بيع نيزن عضن الخواري لمر : 
كان بِقَرْطْبَة في الزمن السالف ثلاثة آلاف مسجد وثانائة وسبعة وسبعون مسجدًا؛ 
منها: بشقندة ثانية عشر مسجدًاء وتسعائة حمام» وأحد عشر حمامّاء ومائة ألف دار» 
وثلاثة عشر ألف دار للرعية خصوصًاء وربها نصف العدد أو أكثر لأرباب الدولة 
وخاصتها... إلخ)”". 

وهذا -أيضًا- مسجد فَرْطْبّة قد وسّعه ل حتى أصبح آية من آيات الفن 
المعماري» وكان محرابه عبارة عن قطعة رخام واحدة على شكل محارة ". 

لكوع وسيره ني بطاعر ارة أزق عل لاي ذلك تعض استوهرة 


03 
أ لما فنا الاقفتصادىي: 


كانت البلاد في عهده مله تعيش في رخاء منقطع النظير» فكثرت الأموال؛ 
حتى بلغت ميزانية الدولة ستة ملايين دينار ذهبيٌ» كان يقسمها ثلاثة أقسام كجده 
عبد الرحمن الداخل عله : ثلنًا للجيشء وثلثًا للبناء والمعمار والمرتبات وما إلى ذلك؛» 
والثلث الأخير للادّخار لنوائب الزمه 07 


41 هاري :ايان كوي 00 

() المقري: نفح الطيب؛ 20/١‏ 

() حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص8/ا5. 

(4) عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي ص5 .7"١‏ 

(6) انظر: ابن عذاري : البيان المغرب» 771/7, وابن الخطيب : أعمال الأعلام» ص8 7. 


ونمت الزراعة نموًا مزدهرًا؛ فتنوّعت أشجار الفواكه والمزروعات من قصب 
السكر والأرز والزيتون والكتان» وأوجد مزارع خاصة لتربية دودة القزء كا تَلَّم 
أقنية الري وأساليب جر المياه» وجعل تقوي) للزراعة لكل موسم (ومنها انتقلت 
الزراعة إلى أوربا)”'". 

كان من اهتماماته -أيضًا- استخراج الذهب والفضة والنحاس» وكذلك 
صناعة الجلود وصناعة السفن وآلات الحرث» وكذلك صناعة الأدوية» وقام لم 
بإنشاء أسواق كثيرة متتخصصة لعرض وتداول مثل هذه البضائع؛ فكان هناك -على 
سبيل المثال- سوق للنحاسين» وأخرى للحوم, بل كان هناك -أيضًا- سوق 
ل 


ا الشرطة من أهم المناصب الإدارية المتعلقة بضبط النظام والأمن» 
وكانت قبل عهد الناصر تنقسم إلى مرتبتين» الشرطة العلياء والشرطة الصغرى» 
اجاح ا و عر ليت التي ا لد 
خطة المظالم (أي المحاكم) إلى خطتين عام (70ه)؛ وكانت قبل عهد الناصر خطة 
مفردة تتضمن العرض والمظالم» وجعل العرض خطة مستقلّة بذاتباء وكذلك المظالم 
قدي مل ا 


00 


(1) السابق نفسه. 
(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ؟١/‏ 5/5. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية يفف 
َْطْبّة؛ تلك التي كانت قد تأسّست قبل ذلك الوقت» فزاد كثيءًا في حجمها حتى 
بلغ عدد الكتب فيها أربعماثة ألف كتاب» وهو زمن لم تظهر فيه الطباعة بعد وإنما 
كانت عن طريق النسخ اليدويء الذي كان وظيفة النسّاخين, فإذا أراد واحد من 
الناس أن يمتلك كتابًا ما عليه إلا أن يذهب إلى تَسَاحْ؛ فيذهب النساخ بدوره إلى 
مكتبة قَرْطْبَة فينسخ له ما يُريد(؟) 

وبأثر من هذا الجوٌ العلمي الزاهر أوردت المصادر التاريخية وكتب التراجم 
والطبقات عددًا كبيرًا من الأساء التي نبغت في هذه الفترة؛ فمنهم: 

حسان بن عبد الله بن حسان 994-111 945-491م): 

من أَهْل إِسْتِجّة» وقد وصف بأنه كان تبيلاً في الفقه. وحافِظًَا للرأي, ومُعْتنيًا 
بالحديث والآثار» ومتصرّفًا في علم اللغة والإعراب, والعّروض ومَعَاني الشَّعرِه مع 
بصره بالفرض وعلم العَدد. ولمكانته العلمية قيل عنه: ل يكن في إِسْيَجّة قبْله ولا 
بعده مثله'". 


محمد بن عبد الله الليثي ت9؟8ه- ١نوم‏ ): 

من أهل فر طْبَة وكان يشغل منصب «قاضي الجماعة» في قر طَبّة تلمذ عل 
شيوخ بالأندلس» ثم رحل إلى مكة. ثم إلى مصرء ثم إلى تونس» وكان حافظًا 
للرأي. مُعْتَيا بالآثار» جامعًا للسئن» متصرفًا في علم الإعراب» ومعاني الشعر» 
وكان شَاعِرًا مطبوعًاء وقد ولاه عبد الرحمن الناصر 28# قضاء إلِْيرة وبَجّانة» ثم 
قضاء الجماعة بَِرْطْية في شهر ذي الحجة سنة (7 7ه )» وكان كثيرًا ما يخرج إلى 
اللعورو ريع نه ل إمبلام كدت نناء قاد ادر خرصانة إلى ناكا 


.؟١ طارق السويدات: الأندلس التاريخ المصوره ص1‎ )١( 
.١١5ص ابن الفرضي: تاريخ علماء الأندلس»‎ )1( 


ا 

: لي ا )١‏ 
ومات في حصن مجاور لطليطلة فدفن فيها . 

السياسة الخارجية : 

ذاع صيت عبد ال رحمن الناصر كله في الدنيا كلهاء ورضيت منه مالك الشمال 
بأن تعطيه العهد والجزية» وقد جاءت السفارات من كل أوربا تطلب ودَّهء فجاءت 
من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإنجلتراء بل جاءت من أقصى شرق أوربا''' من بيزنطة» 
وهي بعيدة جدًا عن عبد الرحمن الناصر لكنها جاءت تطلب وده وتمبدي إليه 
الهداياء وأشهرها كان جوهرة ثمينة وكبيرة» كان يضعها عبد ال رحمن الناصر في 
وسط قصره. الذي يقع في مدينة الزهراء» «وكانت من تحف قصر اليونانيين بعث بها 
صاحب القسطنطينية إلى الناصر مع تحف كثيرة سنية»”". 

وهكذا كان عزٌ الإسلام وبجده متمثلاً في عهد عبد ال رحمن الناصر ل حتى 
أصبح حبلا منازع- أعظم ملوك أوربا في القرون الوسطى؛ وهذا ما جعل إسبانيا 
سنة )0١19471(‏ تحتفل -وهي على نصرانيتها- بمرور ألف سنة ميلادية على وفاة 
عبد ال رحمن الناصر؛ لأنه كان أعظم ملوك إسبانيا على مر العصورء فلم يستطيعوا 
أن تُخفوا إعجابهم بهذا الرجل الذي رفعهم في العالمين» الذي كانت الأندلس في 
عهده - وبلا جدال - أقوى دولة في العالم. 

عبد الرحمن الناصر.. الإنسان : 

مَنْ يقرأ أو يسمع مثل ما سبق يجول في خخماطره أن مثل هذا الرجل لم يكن 
يعرف إلا طريقًا واحدًاء هو طريق العظمة والجدية التامّة طريق العزَّة وعدم 
الخنوع» وهذا وإن كان صحيحًا إلا أن مَنْ ينظر إلى شخص عبد الرحمن الناصر كك 
)١(‏ ابن الفرضي: تاريخ علاء الأندلس» ص208 09. 


(؟) المقري: نفح الطيب» .77/١‏ 
(*”) المصدر السابق» 7/1١‏ 051. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية قف 
-الذي ظل يحكم البلاد من سنة ١(‏ “اه 4117م) إلى سنة (700ه- 9151م) 
: نصف قرن كامل- لَيَرَى العَجَبَ العُجاب؛ فقد كان له مع كل هذا السلطان 
وهذا الصولجان دائمٌ الذّكْر لربه يك سريع الرجوع إليه. 

حدث ذات مرّة قحط شديد في الأندلس» فأرسل الناصر رسولاً من عنده 
يدعو القاضى منذر بن سعيدك بإمامة الناس ف صلاة الاستسقاى فقال منذر 

ل: ليت شعري ما الذي يصنعه الخليفة سيدنا؟ فقال له: ما رأينا قط أخىه 

سو سعرة . يقة سي يسيع 
منه في يومنا هذا؛ إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه. لابس أخس الثياب» مفترش التراب» 
وقد رمد به على رأسه وعلى لحيته» وبكى واعترف بذنوبه» وهو يقول: هذه ناصيتي 
بيدك» أتراك تُعَذّبِ بي الرعية وأنت أحكم الحاكمين؟! لن يفوتك شيء مني. قال 
الحاكي: فتهلل وجه القاضي منذر عندما سمع قوله؛ وقال: يا غلام؛ امل المطر 
معك؛ فققد أذن الله تعالى بالسقياء إذا خشع جبار الأرض» فقد رحم جبار السماء. 
وكان كما قال» فلم ينصرف الناس إلا عن السقيا»”". 

وكان يقول الشعر -أيضًا- ومن شعره في أمر بنائه مدينة الزهراء: [الكامل] 

جم امْلُوكِإدا أرَاُوافِكُرَهَا م بيهم قالش نالَانِ 

إن الْبنَاءَإِذَا تَمَاظمَ تَأنهُ نكي يذل ل عط الننا 10 


1١ 


اد 


قالوا عن عبد الرحمن الناصر.. 

قال عنه الذهبي: كان شجاعًا شه محمود السيرة؛ لم يزل يستأصل المتغلّبِين 
حتى تم أمره بالأندلس» واجتمع في دولته من العلاء والفضلاء مالم يجتمع في دولة 
)١(‏ انظر: ابن خاقان: مطمح الأنفس» ص ٠١7‏ والذهبي: تاريخ الإسلام» 5 415 والمقري: نفح الطيب» 


١ 
ه/ا0.‎ /١ المقري: نفح الطيب»‎ )( 
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ف الأندلس 
: : ره 8 © 
غيره» وله غزوات عظيمة ووقائع مشهورة؛ قال ابن عبد ربه: قد نظمت أرجوزة 
ذكرتٌ فيها غزواته. قال: وافتتح سبعين حصنا من أعظم الحصون؛ ومدحه 
الشكراء” : 

وقال عنه الصفدي: ولم يكن بعد عبد الرحمن الداخل أجزل منه - أي الناصر 
- في الحروب. وصحة الرأي» والإقدام على المخاطرة وا هول. حتى نال البغيّة... 
فرتب الجيوش ترتيبًا م يُعهَدُ مثلّه قبله» وأكرم أهل العلم» واجتهد في تخيّر القضاة» 


ركان تند لاتدظى :ولك فق إلا فنا رام سذاة 1" . 


وها هو ذا يُتَوَقٌ حل في رمضان سنة (100ه- 4351م) عن اثنين وسبعين 
عامّاء وقد وجدوا في خزانته ورقة كان قد كتبها بخط يدهء عد فيها الأيام التي 
صَمَتْ له دون كدر؛ فقال: «ني يوم كذا من شهر كذا في سنة كذا صفا لي ذلك 
اليوم». فعدُوها فوجدوها أربعة عشر يومًا فقط'”". 


م 


ِ 
2 


)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ةف ارفة 
(؟) الصفدي: الوافي بالوفيات» 7/14 . 
(") ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 777ء والمقري: نفح الطيب» .774/1١‏ 


اباب الشامس : عصر الخلافة الأموية 1 ؟ 


]أ 
ا 
1 


الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 
مسبج كه »حسمب ٠»‏ 
00 

العكم بن عبد الرحمن الناصر (؟:-955ه- 3/5-914م) وعصر النهضة: 

استخلف عبد الرحمن الناصر من بعده ابنّه الحَكَمَ الذي تون من سنة 
(5"ه- ١451م)‏ إلى سنة (1757ه- 91/5م)» وتلقب بالمستنصر بالله» وكان يوم 
لول ق تنكو السشابعة والأرين من عر" ركان أنوه بقرة ويكتمد عليه فى فعين 
من الأمور؛ فكان ذا خبرة بشئون الُكم والسياسة» وكان عبد ال رحمن الناصر قد 
استطاع توطيد أركان الدولة» والقضاء على الفتن» وهو مايسَّر للحكم المستنصر 
فيا بعدٌ أن يَصِلّ بالأندلس في عهده إلى أعلى درجات الرقي الحضاريء وأن تحدّث 
في عهده نبضة علمية وحضارية غير مسبوقة. 

يقول عنه ابن الخطيب: «وكان لله عالمًا فقيهًا بالمذاهب. إمامًا في معرفة 
الأنساب, حافظًا للتاريخ, جمّاعَا للكتبء مميرّا للرجال من كل عالم وجيل» وفي كل 
مصر وأوان» تجرّد لذلك وتهمم به؛ فكان فيه حجة وقدوة وأصلاً يُوقف عنده»"". 
ويقول عما وصلت إليه الأندلس في عهده من الرقي والتحضر: «وإليه انتهت الأبهة 
والجلالة» والعلم والأصالة» والآثار الباقية» والحسنات الراقية»”". 


وقد أنشأ الحكم بن عبد الرحمن المكتبة الأموية. تلك التي تُحَدٌ أعظم مكتباتٍ 


(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص١‏ 4. 


5 


قصضة 

لف الأندلس 
العصور الوسطى على الإطلاق» وكانت تُنافس مكتبة قَرْطْبّة ومكتبة بغداد» وقد 
دفع آلاف الدنانير الجلب أعظم الكتب إليها من كل مكان في العالم» وكان له عّال 
وظيفتهم الوحيدة هي جمع الكتب من مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمين 
ومن غير بلاد المسلمينء فإذا جاءوا بكتاب في الفلك أو الطب أو الهندسة أو غيرها 
من أي بلد غير إسلامي تُرجِمَ على الفور وضمَّ إلى المكتبة الأموية» وقد وسّع الحكم 
بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثيرًاء وجعل ا أَروٍقَةٌ عظيمةٌ حتى تستوعب كثرة 
الحضور من المسلمين. ظ 

وكان عل يشتري الكتب مهما بالغ الناس في أسعارهاء وقد أحضر في مكتبته 
هذه النسخةً الأولى من كتاب الأغاني للأصفهاني''' (وهو كتاب في الأدب) 
وأصفهان هذه الآن من مدن إيران» فأين إيران من إسبانيا الآن؛ فالرجل لم تكن 
تقف أمامه التخوم ولا الحدود! 

وكَثْرَ النسحْ في عصره. حتى قال ابن خلدون: «وجمع بداره الحذاق في صناعة 
النسخ. والمهرة في الضبطء والإجادة في التجليد» فأوعى من ذلك كله واجتمعت 
بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده إلا ما يُذكر عن 
الناصر العباسي ابن المستضيء»”"". 

ومن مآثره أنه رَنّبٍ معلمين ومربين يُعَلْمون أولاد الفقراء والضعفاء» وأنفق 
على أجورهم من بيت المال» وبلغت دور التعليم هذه سبعًا وعشرين؛ ثلاثة منها 
حول جامع فَرْطْبَة» وباقيها في ضواحي المدينة””". 
كها أنشأ <له جامعة فُرْطْبَةَ » التي كان مقرها في المسجد الجامع الكبير» وتدرس 


.785/١ انظر ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون. 5 ووالمقري: نفح الطيب»‎ )١( 
1/5 (؟) ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون»‎ 
.71٠ ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/‎ )©( 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية اح 
في حلقاتها مختلف العلوم؛ وكان يُدَرّس الحديث أبو بكر بن معاوية القرشي» ويملي 
أبو علي القالي ضيف الأندلس دروسه عن العرب قبل الإسلام؛ وعن لختهم 
وشعرهم وأمثالهم؛ وكان ابن القوطية يُدَرّس ل ل 
أساقذة من أعلام العصرء وكان الطلبة يُعَدُوْنْ بالكلانىف17) 

ولهذا نقرأ في عصره عن أسماء كثير من العلماء؛ منهم: 

أبو بكر الزييدي (4-815/الاه- 44-9376م): 

تزيل الإطالةوشيكه إل اين ونقى قيدة ير باليي كلوخد عصر ةق 
علم انحو وحفظ اللغة» وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر إلى علم 
السير والأخبار» ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه» وله كتنب تدلٌ على وفور 
علمه؛ من أشهرها: «مختصر كتاب العين»؛ وكتاب «طبقات النحويين والغويين 
بالمشرق والأندلس» من زمن أبي الأسود الدؤلي إلى زمن شيخه أبي عبد الله النحوي 
الرَبَاحيء وكتاب «الأبنية في النحو» ليس لأحد مثله. 

وقد اختاره اكم لتأديب ولده وولي عهده هشام؛ فكان الذي علمه الحساب 
والعربية» وتول قضاء إِشْرِيّة ومُخطة الشرطة؛ وكان كثير الشعر؛ فمن ذلك قوله في 
أبي مسلم بن فهر: [الطويل] 

أبا مشي إن الَقَى بِجَتنْهٍ وَمِفْوَلهٍلا بابك سوَاللبْسٍ 

وَلَمْسَ ثِيَابُ المرءِ ثغْنِي فُلامَة إِذَاكَانَ مَفُضُورًا ل قِصرٍ النَفْسِ 

وَلَيْسَ يُفِيد الْعِلْمَ الم وَالجَا أَبا مُسْلِم طُولُ الْقُمُود عَلَ الَْكُرْيِيِ”" 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دو[ : دولة الإسلام في الأندلس ؟/ ٠‏ :66 . (وهذا وصف المستشرق الإسباني رينهارت 


دوزي). 
زفق انظر: أ بن خلكان : وفيات الأعيان» / الاك اللا 


خرف الأندلس 


وهو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحمء 
وقد أوردنا اسمه الكامل لأن له حكاية طريفة» فجده الأخير عيسى بن مزاحم هو 
الذي تزوج من سارة القوطية حفيدة يليان الذي مهد للمسلمين فتح الأندلس 
وسأاعد فيه. 

لما مات يليان ترك ولدين هما إيفا وسيزبوت» وم يلبث أن مات إيفا وقد أنجب 
ولدين وسارة» لكن العم سيزبوت اغتصب نصيب أبيهم: فبادرت سارة بالسفر مع 
أخويها إلى الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك في دمشق» فأنصفها وقضى لها برد 
ميراث أبيهاء وفي دمشق تزوجت سارة من عيسى بن مزاحم» وأنجبت منه إبراهيم 
م صاحبنا المؤرخ أبو بكر الذي عْرِفَ -هذا- 

بلقبه اد بن القوطية)”". 

ارد امن ا وكوب ارد ف برو لعي رالا يار 
والنوادر» وكان من أكثر الناس رواية للأشعارء وإدراكًا للآثار» وكان مضطلعًا 
بأخبار الأندلس» عارقًا بسير أمرائها وأحوال فقهائها وشعرائهاء يُملي ذلك عن 
ظهر قلب» وكانت كتب اللغة أكثر ما تُقرأ عليه وتوخذ عنه؛ وطال عمره فسمع 
الناس منه طبقة بعد طبقة» وروى عنه الشيوخ والكهول؛ وكان قد لقي مشايخ 
عصره بالأندلس وأخذ عنهم, وأكثر من النقل من فوائدهم» وصنف الكتب المفيدة 
في اللغة؛ منها: كتاب «تصاريف الأفعال»؛ وهو الذي فتح هذا الباب» وكتاب 
«امقصور والممدود»» جمع فيه ما لا يُحَذّ ولا يُوصفء ولقد أعجز به مَنْ يأتي بعده. 
وفاق مَنْ تَقَدَمهه وكان الأديب الكبير العلامة اللغوي أبو علي القالي يُبالغ في 
تعظيمه» حتى قال له الحكم المستنصر: مَن أنبل مَنْ رأيته ببلدنا هذا في اللغة؟ فقال 


.71/1١ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية خرف 
القالي: محمد ابن القوطية. 

وكان مع هذه الفضائل من العْبّاد النسّاكء جيد الشعر»ء صحيح الألفاظ. 
واضح المعاني» حسن المطالع والمقاطع؛ حكى الأديب الشاعر يحيى بن هذيل 
التميمي أنه توجّه يومًا إلى ضيعة له بسفح جبل قَرْطْبَة» فصادف أبا بكر ابن القوطية 
في الطريق» قال: فل رآني عرج عَلَّ واستبشر بلقائي» فقلتٌ له على البديهة مداعبًا 
له: [البسيط] 
منأين أفبِلِتَيَا من لاشنية لله :وقين هوالشتني والدنا لذ فبك 


قال: فتبسم وأجاب بسرعة: 
اي عه ره ا ل و ا ا ال رز 
مِن مَنْزْل يعْحِب النسَّاك خلوتة وَفِهِ سَبرٌ عل الفتاكٌ إن فتكوا 


5 ا ل ل و 4 : 5 و و 6 
قال: فا تمالكت أن قبلت يده؛ إذ كان شيخى, ومجدته ودعوت له " . 


علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي : 
مات عبد الرحمن الناصر لدين الله بعد خمسين سنة من الُكم. تمَكّن فيها من 
تون كين ابل وزعرار قرام كريب ل الاتدرين: واكاك ديت 
شمسهم فيهاء وينهار بنيان الإسلام في الأندلس كلها؛ بعد أن عصفت الفتن 
بالبلاد» واستبدٌ كل زعيم بولايته» وتحالف من استطاع منهم مع نصارى الشمال 
المتريّصين» فأنعم الله على هذه الأمّة في ذلك الوقت بعبد الرحمن الناصر الذي 
استطاع بالجهاد والمثابرة والمجالدة إعادة البلاد إلى الوحدة» فعادت للأندلس قوتها 
التي تمكنت بها من التصدي لنصارى الشمال وإخضاعهم؛ كا تمكنت من إخضاع 

بلاد الشئال الإفريقي لسلطان عبد ال رحمن الناصر. 


(١)ابن‏ خلكان: وفيات الأعيان» 754/5 الا؟. 


شرف الأندلس 
غير أن عبد الرحمن الناصر لم يسمّ للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي سيطرة 
تامّة» ولم تكن تعنى له بلاد الشمال الإفريقى أكثر من أنها البوابة الجنوبية للأندلس» 
ول تزه إلى بسط سيطرته عليها إلا قيام الدولة العبيدية الخبيئة في هذه البلاد. 
ومعرفته بأنها لا بّدَ أن تسعى للسيطرة على بلاد الأندلس» والقضاء على بني أمية 
وعلى ملكهم فيها؛ ولذلك سارع إلى بلاد الشمال الإفريقي لتكون «منطقة حاجزة» 
في المقام الأول؛ ثم يستغلها بعد ذلك في إضعاف الدولة العبيدية كلما عَنَّت الفرصة. 
وكان حُكّام الشمال الإفريقي في ذلك الوقت مثل معظم حكام المسلمين آندل؛ 


كلها عنمي كر ان قز شكاماء ون التتطاعن بغي د للك مرسيم سلكهن قار 8011| 
كانت تغلب عليهم العصبية لعرقهم ولقومهم, فأراد عبد الرحمن الناصر استغلال 
صفاتهم هذه فاكتفى منهم بالخروج على سلطان العبيديين» والدخول في طاعته. 
وإن كان يعلم جيدّاء أنهم لن يدخلوا في طاعته إلا خوفًا من بطشه؛ واحتماءً به من 
بطش العبيديين بمء وتوطيدًا لسلطانهم في بلادهم؛ كما كان يعلم أنهم متى 
استطاعوا الاستقلال بعيدًا عن الاثنين فعلوا؛ لذلك لم يكن سلطان عبد الرحمن 
الناصر مستقرًا في هذه البلاد» وكان يعتمد في الأساس على هؤلاء الأمراء الذين 
دخلوا في طاعته رغبًا أو رهبًا. 

وكان الحكم المستنصر على علم بكل هذاء ولم يكن يجهل منه شيئًا؛ ولذلك 


سعى لأن يُبقي على هذه التحالفات قوية مع هؤلاء الحكام» وبخاصة أن قوة الدولة 


العبيدية كانت في زيادة مستمرّة في ذلك الوقت. 

على زيري بن مناد الصنهاجي عامل المعز لدين الله العبيدي» واستطاعوا قتله 
5 1 . 2 مه كم 
وقطعوا رأسه ورءوس كبار رجاله» وذهبوا بها إلى الحكم المستنصر في فَرْ طْبّة ففرح 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية روفرف 
بذلك فرحًا عظيًاء واحتفل بهم» وأجزل لهم العطاء”"". 

فعزم العبيديون على الانتقام» وعلى أن يعيدوا فرض سيطرتهم على هذه المناطق 
عَدداوسكدوا لذلك حيكا فوا سنة 53 اى) كان عل راسهيو سين ربوق 
بن مناد الصنهاجي الشهير ببلقين» وهو ابن القائد الذي قتله أتباع الحكم المستنصرء 
فاجتمع أتباع الحكم المستنصرء وقامت حرب رَبُون''' بين الفريقين» دارت فيها 
الدائرة على أتباع المستنصرء وكانت زناتة من أتباع المستنصر في شمال إفريقياء فل) 
أيقن محمد بن الخير أمير قبيلة زناتة با هزيمة» اتكأ على سيفه فذبح نفسه؛ أنفة من أن 
يقع أسيرًا في يد عدوه. فكانت هزيمة شديدة لأتباع الحكم المستنصرهء وانتصارًا 
ساحقا لبلقين» الذي لم يتوانَ بعد هذا عن قتل أبناء زناتة وتخريب بيوتهم» 
ومطاردتهم» وخضعت لبلقين معظم المناطق التابعة للحكم المستنصر في شمال 
إفريقياء وقد حاول دخول سَبْئَةَ» ولكنه ل يستطع لشدّة تحصينها ومناعتها ". 

وهذا الموقف من محمد بن الخير أوضح دليل على ما كان يسيطر على هؤلاء 
القوم في ذلك الوقت من عصبية جاهلية لأقوامهم؛ وححبٌ للمناصب والسلطان» 
ويوّكٌد ذلك -أيضًا- هذا الانتقام الأعمى الذي قاده بلقين ضد قبيلة زناتة. 


وكان حسن بن قنون الحسني أمير الأدارسة ممن استسلم لبلقين» وتحوّل عن 
طاعة الحكم المستنصر إلى طاعة العبيديين» وأصبح يدعو هم على منابر طَنْجَة بدلاً 
من الحكم, فلا علم التكم بها حدث واستشعر اقتراب الخطر من الأندلس إلى 
درجة أن طَنْجَة قد دخلت في طاعة العبيديين» بادر الحكم فأرسل جيشًا قويًا إلى 
سَبْتَة؛ لتكون قاعدته التي يتجه منها للسيطرة على بلاد الشمال الإفريقي كاملة؛ 
)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 17/7 7. 
(؟) حرب زَيُون تَزِينُ الناس؛ أي: تَضْدِمهم وتدفعهم. ابن منظور: لسان العربء مادة زبن 195/17 والمعجم 


الوسيط 5"8//1. 
() انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 57 7. 
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خقصة 
7 ندل 
وأوصى قائد الجيش بالجدٌ والاجتهاد في محاربة ابن قنون» وأمره إن نصره الله تعالى 
ألا يفعل مثل بلقين» بل يأخذ بالعفو والصفح. وإصلاح البلاد» واستصلاح 
الرعية» وأن يستعين في ذلك بِمَنْ يدخل في طاعة بنى أمية» ودارت المعارك بين 

م جياه و 53 . ءَ 

جنود الاندلس» وجنود حسن بن قنون» وهزم حسن بن قنونء وفرٌ هو ورجاله عن 
طَنْجّة تاركين خلفهم أموالهم وأمتعتهم؛ ودخلت طَنْجَة في طاعة الحكم المستنصرء 
وأعطاها قادة الحكم المستنصر الأمان» وأرسلوا بالبشرى إلى ُرْطْبَة» ثم طارد 
الجيش الأندلسي فلول ابن قنون فهزموه مرّة أخرىء وألجئوه هو ومّنْ معه من 
رجاله إلى جبل حصين. فتبعه الجنود. ودارت بينهما معارك أخرى انبزم على أثرهاء 

وهرب تاركًا أمتعته خلفه» ثم توالت فتوحات الأندلسيين في شمال إفريقيا. 
ولكن حسن بن قنون لم ييأس. فأعاد تنظيم قواته» وقابل الجيش الأندلسى بعد 
أشهر قليلة» ودارت بين الفريقين معركة شديد في فحص مهران في ربيع الأول سنة 
61 قل ف هلاء المغركة قاند اللمكن الأند للى د من فاسمه ومو اليش 
الاتدلش وقدل مجه سوال شسانة قار والقنور اه وغادت فلولا يكن 

الأندلسي إلى سَبْئَة وأرسلت إلى الحكم المستنصر تطلب الغوث والمدد'"". 
وعلم حسن بن قنون أن الحكم المستنصر لن يتوانى عن إمداد مَنْ بقي من 
الجيش الأندلسي» وتوجيهه إليه؛ وكان يعلم ما وصلت إليه الأندلس من القوة 
يستغل هذا النصر الذي أحرزه بطلب الصلح وتقديم الطاعة وتبادل الرهائن» 
ولكن الحكم المستنصر لم ينخدع بهذا؛ وعلم أنه لا يريد الصلحء وإن) يريد استغلال 
هزيمة الأندلسيين. ليرب قواته ويُعيد الكَرَّة من جديد بمجرّد أن يشعر في نفسه 
بالقدرة على ذلك وأن حسن بن قنون هذا لو كان يُريد الصلح؛ لصالح من البداية» 
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الباب القامس ؛ عصر الخلافة الأموية نايف 


وا قاوم الأندلسيين كل هذه المقاومة برغم الهزائم الشديدة التي جرت عليه» فكان 
نما أرسله المستنصر إلى عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل قائد ثغر أصيلا في 
المغربء ردًا على ما أبداه الحسن من رغبة في الإنابة والصلح: «وكيف يذهب الآن 
هذا المذهبء وهو في طغيانه مستمرٌ وفي دينه مستبصر» ولكم في كل أيامه محاربٌ» 
هذا هو الضلالء والمحال عين المحال» وسبب الخبال» وقد رأى أمير المؤمنين تأمين 
جميع الناس لديه غيره» وغير مَنْ أصئّ إصراره. وتمادى تماديه, إلى أن يحكم الله عليه؛ 
ويفتح فيه)'". 

وبالفعل دخل في الطاعة؛ بسبب هذه السياسة الحكيمة سبعون رجلاً ممن كانوا 
مع حسن بن قنون من قبيلة مصمودة» ودخلوا إلى قُرْطْبّة في أول جمادى الآخرة من 
العام نفسه (777ه)؛ ليُعلنوا دخوهم في طاعة الحكم المستنصر. 

نا حسن بن قنون فقد جهَّر له الحكم المستنصر جيشًا قويّاء وجعل على رأسه 
واحدًا من أفضل قورّادهء وأكثرهم شجاعة وشهامة» وهو غالب بن عبد ال رحمن» 
وأمدّه بالمال والجند وأرسله في رمضان من العام نفسه إلى بر العدوة قائلا له: «سِرُ يا 
غالب مَسِيرَ مَنْ لا إذن له في الرجوع إلا حيًّا منصورًا أو مينًا معذورًا»"". فلم نا 
ذلك إلى علم حسن بن قنون» وكان في البصرة (إحدى مدن المغرب الآن) تركهاء 
وكا الكو أقواله رن قلي عفر العدر اللتعةالقروة مق متمق دارفال شيدية 
بينه وبين اليش الأندلسي بقيادة غالب بن عبد الرحمن» واستمرّت المعارك أيامّاء 
واستمال غالب رؤساء الأمازيغ (البربر) -المنضمين لحسن والمدافعين عنه- بالمال» 
فانشقّوا عنه» وبقي حسن بن قنون على عناده؛ وتحصّن بالقلعة فضرب غالب حوله 
الحصارء وضيّق عليه» حتى أشرف عل الاك هو وأهله؛ فأرسل يطلب الأمان؛ 
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0 : ار 
من غالب وتسلّم منه الحصنء وحمل غالب على تطهير المغرب من الخارجين عن 
طاعة الحكم المستنصرء وأرسل إليه الخليفة بالأموال؛ ليستميل بها قبائل الأمازيغ 
الله» واستقرٌ الأمر في بلاد الشهال الإفريقي للحكم المستنصر. 
الأندلس» ومعه حسن بن قنون وشيعته من بني إدريس.الحسنيون» ودخلوا على 
الخليفة المستنصر قَوَق لهم بعهدهم, وأجزل لهم الأعطيات والهدايا ليتألّفهم» وكان 
قد أعدَّ لهم دُورًا في فَرْطْبَة فأنزلوا فيهاء وعَيّن سبعائة من حاشيتهم في ديوانه. 
مبالغة في الإحسان إليهم. 

واستمرٌ الحسن وذووه في ذلك حوالي عامين» ولكن الحسن بن قنون هذا كان 
لجوجًا سيئ الخلق» وكانت نفقاتهم الكثيرة قد ثقلت على الخلافة» فضاق به الخليفة 
فأمر بترحيلهم إلى المشرق» وبالفعل رحلوا إلى مصرء واستقبلهم العزيز بالله 
العبيدي» وأحسن إليهم؛ ووعدهم بالعون والنصرة حتى يعود إليهم ملكهم في 
5 00 
المغرب 1 

المشهد الصليبي في عهد المستنصر. 

: مملكة ليون واستقلال فشتالة‎ -١ 


كان سانشو ملك ليون قد لجأ مع جدته طوطة ملكة نافار إلى عبد الرحمن 
الناصر ليساعده على اعتلاء عرش ليون من جديدء بعدما عزله أشراف ليون عن 
اكور لوا يذل" مقاب عمه اردوليو الردئ دحك كرا رن كل وقد نيدت 
الناصر استقبالههم» ووعدهم بالمساعدة» وأرسل طبيبًا يهوديًا إلى سانشو ليُعالجه من 
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بدانته المفرطة» وكذلك أمدَّ سانشو بالمال والرجال؛ ليُساعدوه على أن يعود لعرشه» 
في مقابل تسليم بعض الحصون على حدودهم مع الأراضي الإسلامية» وأن ييدموا 
حصونًا أخرى» وبالفعل عاد سانشو إلى الُكم بمساعدة عبد ال رحمن الناصرء 
وهرب أردونيو الرابع (الرديء) إلى برغش في قشتالة. 

ثم توفي عبد الررحمن الناصر بعد ذلك بقليل» ونكث سانشو بوعوده التي قطعها 
لعبد الرحمن الناصرء فلم يهدم الحصون التي اتفقا على هدمهاء كا لم يُسَلّم الممسلمين 
ما اتفق على تسليمه لهم من حصون أخرىء ولم يكن هذا ذكاء من سانشو؛ إذ إن 
أردونيو الرابع لم يزل على قيد الحياة» وسيحاول هو الآخر أن يعود إلى العرش كما 
حاول سانشوء فلم يكن من الصواب أن يُعادي سانشو المسلمين. بأن يتدكّر لعهوده 
معهم على هذا النحو. 

وبالفغل استغل أردونيو هذا التطور الجديد في علاقة ليو مع المسلمين؛ 
وذهب إلى الحكم المستنصر يستنجد به» ويطلب التحالف معه؛ ليساعده على أن 
يعود إلى عرشه؛ فأحسن الحكم استقباله» ووعده بالنصرة والمساعدة؛ فلمًا علم 
سانشو بها عزم عليه الخليفة الحكم المستنصر من مساعدة خصمه وعدوٌه؛ أرسل إلى 
الخليفة المستنصر وفدًا من أشراف ليون وأحبارها يعرض عليه أن يعترف بطاعته. 
وأن يقوم بتنفيذ ما تعهّد به لعبد الرحمن الناصر من قبل» فيهدم الحصون التي كان 
غيب أن هدمها ويسلم السلميق اللضوق الأخرى. 

ولكن أردونيو ما لبث أن توفي» فعاد سانشو ونكث بعهوده التي كان قد قطعها 
على نفسه؛ فعزم المستنصر على تأديبه» وبدأ يستعدٌ لمواجهة ليون عسكريّاء فخاف 
النصارى من أثر ذلك عليهم» وقرَّرُوا أن يتحدوا لمواجهة المسلمين» وكان الكونت 
فرنان كونثالث قد أعلن قبل ذلك بقليل استقلاله بقشتالة عن ليون» وكانت 
العداوة قائمة بينه وبين سانشو ملك ليون» ولكن خوفهم من المسلمين أرغمهم على 


أن يتّحدوا معًا لمقاومة الضربة الإسلامية القادمة» وبالفعل تحالف سانشو مع فرنان 
كونثالث أمير قشتالة» ومع غرسية سانشيز ملك نافار» ومع كونت يَرْشَلُوة' 
وتأهّبوا جميعًا لصدّ المجوم الإسلامي الوشيك. 

وخرج الحكم على رأس صائفة عام (017اه_- 477م) معلنًا الجهاد. 
فاجتاحت الجيوش الإسلامية أراضي قشتالة ومَرّقت جيوشها شَّمّ مزق في موقعة 
شنت إشتيبن» وأرغمت فرنان كونثالث» وسانشو على طلب الصلح. ثم اجتاحت 
الجيوش الإسلامية غربي تملكة نافار؛ عقابًا لملكها على نكثه بعهوده مع المسلمين 
وإغارته على أراضيهم؛ ثم توالت غارات المسلمين على أراضي قشتالة ما بين سنتي 
7م و937م. 

وقد تسببت الصراعات الداخلية على الحُكم في تملكة ليون» والصراعات 
الخارجية مع المسلمين وغيرهم في ضعف سلطان ليون في الداخل والخارج. 
فكثرت ثورات الزعباء والأشراف على سانشوء وكان من أشدٌ هؤلاء الشوار من 
الأشراف الكونت جوندسالفو سانشيز حاكم جِلَّيْقِيّه وكان قد استطاع أن يُوَطّد 
استقلاله في المنطقة الواقعة بين هري منيو ودويرة» وأن يبسط حكمه على ثلاث 
قواعد مهمة؛ هي: لاميجو وبازو وقُلُمْريّة الواقعة فيها وراء دويرة شالي البرتغال» 
فسار سانشو لقتاله» ولكنه حين) عبر نهر منيو بقواته وجد الزعيم الثائر قد أرسل 
إليه يععرض عليه التسليم والدخول في طاعته؛ ثم دعاه إلى لقائه» فقبل سانشو 
وذهب إليه» فغدر به حاكم جِلْيقِيّة بأن دعاه إلى مأدبة طعام, وقدَّم إليه فاكهة 
مسمومة؛ فأكل منها سانشوء وسرعان ما شعر بآثار السمٌ تسري في جسده؛ فحُمل 
في الحال إلى ليون» وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة» ودّفن بها سنة (177م). 

وتولٌ من بعد سانشو ابنه راميرو الثالث» وكان طفلاً في الخامسة من عمره 
فتولّت الوصاية عليه عمته الراهبة إلبيرة» ولكن ذلك لم يَرْقُ لمعظم أشراف ليون: 
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فأبوا الاعتراف بسلطانه» ونشبت نتيجة لذلك عددٌ من الثورات المحلية» وأعلن 
كثير من الزعماء الأقوياء الانفصال عن العرشء وكان مَثَلْ فرنان كونثالث في 
الانفصال بقشتالة أقوى مشجّع لهم على ذلك؛ وكانت أخطر الشورات هي ثورة 
جوندسالفو سانشيز قاتل سانشو؛ حيث استمرٌ على استقلاله بحكم جَايقيّة. 
وحكم القواعد الثلاثة المهمة لاميجو وبازو وقُلْمْرِية الواقعة في) وراء نهر دويرة. 

وفي خلال ذلك توفي الكونت فرنان كونثالث أمير قشتالة عام (11/0م)) 
وخلفه على قشتالة ابنه غرسية فرناندز» ى) توفي غرسية سانشيز ملك نافار» وخلفه 
ابنه سانشو غرسية الثاني. 

ود هذه الأحداث والاضطرابات الداخلية في المالك النصرانية في أن 
تلتزم هذه امالك المهدوء تجاه المسلمين حيئًا من الزمن دون أن تحاول الاعتداء 
عليهم؛ بل اتجه الملوك والأمراء النصارى إلى تحسين علاقاتهم بالمسلمين؛ فتوالت 
زياراتهم وسفاراتهم على الحكم المستنصر يطلبون منه الصلح والمهادنة. 

فوفد أمير جَلَّيْقِيّة» وأمير أشتوريشء ثم وفدت رُسل غرسية ملك نافار» وهم 
قاين اراسي (العر اك اراي كيدا هالص » فأجابهم الحكم إلى ما 
طلبواء وأرسل أمير بَرْشّلُوئّة كذلك بسفارة إلى الحكم في شعبان سنة 6١‏ 1ه -يونيو 
١/عوم؛‏ لتجديد المودَّة والصداقة» وكان مع السفارة ثلاثون أسيرًا مسلًا كانوا 
محتجزين في يَرْسلُوئّةه كما وفدت الراهبة إلبيرة الوصية على ملك ليون تطلب 
السلم» فاستقبلها الحكم استقبالاً حافلا» وأجابها إلى ما تطلب من السلم» كم| 
وفدت سفارات أخرى من غرسية فرناندز أمير قشتالة» وفرنان لينيز أمير شلمنقة.. 


وكانت هذه السفارات في معظمها لطلب السلم والمودَّة مع الحكم المستنصرء 


دلاء 


4" الإدلس 


وأحيانًا كانت لتقديم الطاعة وطلب العون. 


؟- استقلال قشتالة : 

كان عبد الرحمن الناصر ققد تدحل لإعادة سانش و إلى العرش -كما ذكرنا- 
فاستغلٌ فرنان كونثالث هذا الصراع على الحُكم داخل مملكة ليون؛ وأعلن استقلاله 
بقشتالة عن مملكة ليون» وسعيًا منه إلى توسيع أملاكه وتوطيد حكمه أخذ يُغِيهُ 
أراضي المسلمين من وقت لآخر؛ حيث كان نزوله إلى ميدان مقاومة المسلمين 
وتحاولة إضعافهم سبيلاً -في ذلك الوقت- إلى تدعيم هيبته في نفوس النصارى, 
واجتذاب عطفهم ومحبتهم؛ كما أنه بذلك يُوَطَّد سلطانه في مواجهة ملك ليون. 
الذي لم يَعْدْ إلى هذا المكان إلا بدعم من عبد الرحمن الناصر العدرٌ اللدود للنصارى 
الإسبان. ّْ 

ومنذ ذلك الوقت بدأت قشتالة تحتل مكانها في تاريخ الكفاح بين إسبانيا 
النصرانية وإسبانيا المسلمة» وتغدو -بالرغم من نشأتها المتواضعة- شيئًا فشيئًا أعظم 
المالك النصرانية رقعة» وأوفرها قوة ومنعة» وأشدها مراسًا في محاربة المسلمين» 

؟- مملكة نافار: 

كانت العلاقات قد اضطربت بين قشتالة وبين نافار في آخر حياة عبد الرحمن 
الناصرء ودارت رحى حرب شديدة بين الطرفين انتهت بهزيمة قشتالة» وأَسْر 
قائدها الكونت فرنان كونثالث. فلما توفي عبد الرحمن الناصرء وتونّ من بعده ابنه 
الحكم المستنصرء طالب ملك نافار بتسليمه فرنان كونثالث. إلا أن ملك نافار 
رفض أمر الحكمء بل زاد فأطلق فرنان كونثالث من أسره. 

ثم اتحدّ النصارى لمواجهة الممسلمين عسكرياء بعدما رفض سانشو تنفيذ ما 
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تعهّد به للمسلمين» ودخلت الجيوش الإسلامية غرب نافار وعاثت فيها -كم| 
تقدَّم- وظلٌ غرسية سانشيز في الحكم حتى سنة (0970)» واستمرّت أَمّه الملكة 
طوطة محتفظة بإشرافها عليه» ومشاركتها الفعلية في الحكم حتى وفاتها سنة 
ا 


جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته: 

ظنّت المالك الإسبانية النصرانية في الشهال أن وفاة عبد الرحمن الناصر ستؤثّر 
كثيرًا على الأندلس» وأن الأندلس لن يكون بعد وفاة عبد الرحمن الناصر كما كان 
قبل وفاته» وربما ظَنُوا أن هذه الثورات التي استطاع عبد الرحمن الناصر إخمادها في 
أول عهده؛ لن تلبث أن تعود من جديد بعد موته؛ لذلك استهانوا بالحكم 
المستنصرء فهو في بداية عهده. وهو في أمسّ الحاجة لاستقرار أحوال بلاده في هذه 
الفترة؛ حتى يقوى مُلكه» أو هكذا ظنُواء فسارع سانشو - كما ذكرنا - إلى نتقض 
العهد الذي كان بينه وبين عبد الرحمن الناصرء ثم عاد ونقض عهده مع المستنصرء 
في حين أبت نافار تسليم فرنان كونثئالث زعيم قشتالة» الذي هاجم الثغور 
الإسلامية أكثر من مرّة فرأى الحكم أنه لا بد من تأديب نصارى الشمال؛ على كل 
ما فعلوا ويفعلون, وبالفعل أَعَدَّ جيشًا قويّا وغزا به ال مالك النصرانية في الشمال سنة 
(51اه)» وفتح حصونًا كثيرة» وقتل وغنم وسبىء ثم رجع ظافرًا'". 

ثم عاد وجَهَّر جيشًا قويًّا في العام التالي سنة (707ه) أرعب النصارى» 
وحملهم - رغم ما بينهم من عداوات- على الاتحاد لمواجهة القوات الإسلامية» ثم 
غزا الحكم بهذا الجيش المالك الصليبية الثلاث في الشمال؛ ومرَّق به جيوشهم شَرّ 
تمزق» واضطرهم إلى طلب الصلح والإذعان للمسلمين”"» بل وتمسكوا -على عادة 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ؟/ 045 بتصرف. 
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1 لأندلس 
الأمم الضعيفة التي لا تملك الدفاع عمن نفسها - بعلاقات السلام مع الحكم 
المستنصر, وظُلّت وفودهم تأتي من عام إلى آخر تطلب تجديد الصلح مع الحكم 
المستنصرء أو تطلب منه التحالف معه في مقابل الدخول في طاعته”". 

غزو الفايكنج لسواحل الأندلس: 

استطاع الحكم المستنصر ببذه المهمة العالية أن يطأ أرض نصارى الشمالء وأن 
تخضعهمء وأن يحملهم على اليأس من أن ينالوا منه شيئّاء وهذا ما اضطرهم إلى 
الحفاظ على حالة السلم بينهم وبين الحكم المستنصرء ولكن هذه الحالة من الرخاء 
والجلام 1 شعمة طويلة بل لعل هذا الرخاء قد اعرى أقواما ارين بالاند ؛ 
فهجمت على السواحل الغربية للأندلس سنة (70ه) عصابات الفايكنج الذين 
هاجموا الأندلس من قبل في عهد عبد الرحمن الأوسطء واستطاع عبد الرحمن 
الأوسط رَدَّهم عن الأندلس مهزومين» وشرع في تحصين إِشْبيلِيّة -كما ذكرنا من 

- ولكن يبدو أن حالة الرخاء التي وصل إليها المجتمع في ذلك الوقت قد 
أنستهم هذه ال هزائم القديمة» وأغرتهم بأن يُعيدوا الكَرَّة من جديد. فهاجموا 
السواحل الأندلسية الغربية بثهانية وعشرين مركبّاء وبدءوا يعيشون فيها فسادًا؛ 
فخرج إليهم المسلمون ودارت بينهم معارك شديدة» قُتل فيها عدد من الطرفين» 
وأرهلك هده المناطق :رساك إل الك الممشم يرن 15د رون عدنه ولت 
منه العون والنجدة؛ فسارع بأمر الأسطول بالتحرّك إلى نجدة المسلمين» وبالفعل 
دارت بين الأسطول وبينهم معارك شديدة هزمهم المسلمون فيهاء وحطموا عددًا 
من مراكبهم؛ واستطاعوا رَدَّهُم عن السواحل الأندلسية خائبين خاسرين: بعدما 
حَلّضُوا مَنْ معهم من أسرى | المسلمين» وظَلَّت سفنهم -التي بقيت لهم بعد هذه 
المعركة- تجوب المياه الغربية للأندلس فترة» لم يجرءوا فيها على مهاجمة الأندلس» ثم 


[0 الظراين خلذون: تاريخ ابن علدون: 016لا 


ال ا ااا ااا لذ آذ ا 


وبعد ذلك شُغل الحكم المستنصر بأمر الشمال الإفريقي» وإخضاعه لسلطانه. 
وبين هذا وذاك كان الحكم مهتًا بنشر العلم والتعليم» وإقامة هذا الصرح الحضاري 
العظيم في الأندلس» حتى توفي سنة (779ه) بعدما أخذ البيعة لابنه هشام» وهو لا 
يزال طفلاً. 


)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ؟/ 25375 وتاريخ ابن خلدون: /5ع5. 
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الفصل الخامس 
هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية 


02 
4 


الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد : 

بالرغم من أن الحكم المستنصر كان من أفضل حكَّام الأندلس إلا أنه في آخر عهده 
قد أخطأ خطأ جسيًا؛ فقد أصيب في آخر أيامه بالفالج (بالشلل)» فقام باستخلاف أكبر 
أولاده هشام بن الحكم وعمره آنذاك أحد عشر عامًا فقط”"» استخلفه على بلاد 
الأتدلين وفوقها بلاد النصارى في الشمال ومن تحتها الدولة العبيدية (الفاطمية) في 
الجنوب» وكل تمالك أوربا متريّصة للكيد لهذه القوة العظيمة وهزيمتها. 

وهي بلا شك زلّة خطيرة من الحكم بن عبد الرحمن الناصر؛ إذ كان عليه أن 
ينتقي مَنْ يستخلفه لهذه المهمة الجسيمة؛ ويُوَلْ رجلاً آخر من بني أمية؛ يستطيع أن 
يقوم بأعباء حُكم دولة قوية» كثيرة الأعداء متسعة الأطرافء ومترامية الأبعاد 
كدولة الأندلس. 

وقد توفي الحكم بن عبد الرحمن الناصر #ك سنة (157ه-91م)» مستخاقًا 
على التكم من بعده ابنه الطفل الصغير هشام بن الحكم؛ وكان في القصر حزبان قويان؛ 
*ما: الفتيان الصقالبة من جهة, ومن الجهة الأخرى الحاجب جعفر بن عثان 
المصحفيء ومعه قائد الشرطة القوي والناظر على شئون الخليفة ومتولي أمره محمد بن 


() ذكر ابن عذاري في البيان المغرب ”0 ؟ أنه بلغ إحدى عشرة سنة وثانية أشهرء في حين ذكر ابن الخطيب 
في أعمال الأعلام ص أنه تون وهو ابن عشر سنينء وقال المقري في نفح الطيب 747/١‏ أنه تولى وهو ابن 
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أبي عامر» ومن وراء هذا الحزب أم الخليفة صبح البشكنسية» التي كانت أقوى شخصية 
في هذا الحزب في تلك اللحظة» وهي بشكنسية الأصل (نافارية)» وكانت أحب نساء 
الحكم إليه وأحظاهن عنده. 

مؤامرة الفتيان الصقالبة: 

كان من عادة أمراء بني أمية الاستكثار من الفتيان الصقالبة» والاعتاد عليهم 
في أعمال القصر وأمورهم الخاصة» وقد سار عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم 
المستنصر على هذا النهج» فزاد عدد الفتيان الصقالبة في عهدهم, وبلغ عدد العاملين 
منهم في القصر فقط في نباية عهد الحكم المستنصر أكثر من ألف فتى؛ فانّسع 
نفوذهم؛ وأصبحوا قوة لا يُستهان بها لكثرتهم؛ ولقّربهم من الخليفة» ولاعتاد 
الخليفة عليهم في أعمال مهمة كحراسته شخصيًاء وما إلى ذلك من أعمال تهرّسُوا فيها 
بمرور الوقت دون غيرهم: حتى ظنُوا أن اُلْكَ بأيديهم: وأن لا غالب لهم. 

وكان كبير الفتيان الصقالبة الفتى فائق» ويليه في المرتبة والمكانة الفتى جؤذرء 
فلما مات الحكم المستنصر كتم هذان الفتيان خمبر موته» وضبطوا أمور القصر 
وسَيّدُوها كأنْ لم يحدث شيء: وعقدا العزم على صرف أمر الخلافة عن هشام بن 
الحكم لصغر سِنّه ولمعرفتهم أن الحاكم الفعلي سيكون حزب المصحفي وابن أبي 
عامر وصبح. فعزموا على تقل الخلافة إلى أخي الحكم المستنصر المغيرة بن عبد 
الرحمن الناصرء فيكون لما نتيجةً لذلك فضل على المغيرة بن عبد ال رحمن الناصرء 
ويتّسع نفوذهما ونفوذ أتباعه). 

جلس الفتيان فائق وجؤذر يضعان الخطة لتنفيذ فكرتهاء فأشار جؤذر بقتل 
الحاجب المصحفيء فبذلك يتم لهم الأمر. فلم يرض فائق بهذاء وأشار بأن يأتوا 


بالحاجب فيّحَّروه بين الموافقة أو القتل» فأرسلا إلى جعفر الحاجب. ونعوا إليه 


م ا يه 
١ 2‏ 


ا 
سن هشام فأدرك الحاجب التهديد الكامن وراء الكلام» فأظهر الموافقة وقال: هذا 
والله! أَسَدُ رأي وأوفق عمل؛ والأمر أمرى). وأنا وغيري فيه تبع لماء فاعزما على 
ما أردتماء واستعينا بمشورة المشيخة؛ فهي أنفى للخلاف, وأنا أسير إلى الباب (أي 
القصر)ء فأضبطه بنفسي» وأنفذا أمرى| إل بها شئتا. 

وبادر بالفعل إلى ضبط أبواب القصر لكي لا ينتشر الخبر» ثم سارع إلى طلب 
كبار رجال الدولة من العرب والبربر» وكان منهم محمد بن أبي عامر كما أمر 
بإحضار أتباعه وشيعته» ونعى إليهم الخليفة» وأخبرهم بخطة الفتيان الصقالبة في 
تحويل أمر الخلافة إلى المغيرة بن عبد الرحمن الناصر بدلاً من هشام , بن الحكم ثم 
عَرَّفْهم أضرار ذلك فقال: «إن حَبَسْنَا الدولة على هشامء أُمِنّا على أنفسناء وصارت 
الدنيا في أيديناء وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبّدَل بناء وطلب شفاء أحقاده». فأشاروا 
عليه بقتل المغيرة بن عبد الرحمن» ولكن لم يجرؤ أحد منهم على التقدَّم لتنفيذ هذا 
الأمر. 

تلاراى'ابن أن عابر ذلكه شازع عو كايذ عل الوم #خرض اسه علبهي» 
واتباعًا لجعفر بن عثمان» فأعجبوا به. وزاد تقديرهم له وقال له جعفر: انك احن 
بتوني كِبْرّه لخاصّتك بالخليفة هشام ومحلك من الدولة. ثم أرسل معه فرقة من 
الجنود فذهبوا من فورهم إلى دار المغيرة بن عبد ال رمن الناصر» فأحاطوا بالدار من 
جميع جوانبهاء ودخل عليه ببعض هؤلاء الجنود, ولم يكن قد علم بخبر وفاة أخيه. 
فنعاه ابن أبي عامر إليه» وأخبره بأن الوزراء قد خشوا أن يخرج المغيرة على بيعة 
هشام, فأرسلوه إليه ليمتحنه. وليتأكّد من صدق ولائه لابن أخيه وبقائه على 
بيعته» فذّعِر المغيرة ثم استرجع عليه» واستبشر بملك ابن أخيه؛ وقال: «أَعْلِمْهم أني 
سامع مطيع وافٍ ببيعتي؛ فتونُّوا مني كيف شئتم». وأقبل يستلطف ابن أبي عامرء 
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ويناشده الله في دمه» ويسأله المراجعة في أمره حتى رق له ابن أبي عامر» فأرسل إلى 
جعفر المصحفي يصف له أمر المغيرة» ويطمئنه بأنه سامع مطيع؛ وكان جعفر 
وأمسحانة فلاس مواغل التتلم متو افير اتاحان موقفه سالعة فتامين 
الخلافة» فلم| رأى جعفر رغبة ابن أبي عامر في ترك المغيرة حيّاء أرسل إليه بلومه على 
التأخير» ويقول له: غررتنا من نفسك؛ فانّقُذُ لشأنك أو فانصرف نرسل سواك. 

فعلم ابن أبي عامر أن لا سبيل لنجاة المغيرة» واستفزَّت كلمات جعفر ابنّ أبي 
عامر, فأمر بالمغيرة فقتل خنقًا أمام حريمه. ثم عَلَّقُوا جثمانه على هيئة المشنوق» 
ليقولوا مِنْ بعدُ: إنه قتل نفسه نا أكرهوه على الركوب لابن أخيه لبايعته. وكانت 
سنه يوم قتل سبعًا وعشرين سنة'''. 

هل كان المغيرة طرفًا في مؤامرة الفتيان الصقالبة؟ 

حتى باعتبار أن الحكم المستنصر أخطأ حين عهد بولاية العهد لابنه الصغيرء 
ففي عُرْفِ ذلك الزمان أن الولد قد تمت له بيعة شرعية؛ وأن الخروج على هذه البيعة 
هو خروج على الوالي الشرعيء ولقد كان المغيرة فتى بني أمية ومن المؤهلين لتولي 
الخلافة» ووردت عبارة لابن بسام في الذخيرة تُفيد بأنه كان يتأَمّبٍ للانقلاب على 
ابن أخيه» قال: «وكان فتى القوم كرمًا ورجلة؛ وممن أشير نحوه بالأمر بأسباب 
نأطنةة تالخد له أهيعه”. 

كما بدا في كلمة المصحفي: «وإن انتقلت إلى المغيرة اسْتَبّدَل بنا» وطلب شفاء 
أحقاده»» أن له عداوة سابقة مع المصحفيين» وهم رجال دولة الحكم, فهذا دليل 
آخر على أن الرجل لم يكن بعيدًا عن صراعات القصر وأطرافه. 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب ١95 /١‏ وما بعدهاء بتصرف. 
(؟) ابن يسام: الذخيرة 5/8//79. 
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ون ل فع أن يكون الفتيان الصقالبة من السذاجة بحيث إنهم يُدَبّرون 
لصرف الأمر إلى المغيرة إلا لو كانوا على سابق اتفاق معه» فليس من طبائع الأمور 
أنهم سيدبرون لهذا الأمر دون أن يتم تواصل مع الرجل الذي يُريدون تنصيبه 
خليفة؟ 


4. 


وهذاء فحن نميل إلى القول بأن المغيرة كان ينوي الانقلاب على ابن أخيف إلا 
أن المصحفي -وقد كان يملك أمر الدولة- كان أسرع إليه من خبر وفاة أخيه 
الحكم» فوصل إليه ابن أبي عامر ومجموعته وهو آمن. 

لاشَكَ أن مصلحة المصحفي كانت في تصفية المغيرة وإغلاق هذا الملف كله؛ 
فيضمنون انتهاء مؤامرة الصقالبة» وانتهاء الرجل القوي الذي قد ينازع بعدئذٍ في 
منصب الخلافة» ويقود الخروج على ابن أخيه؛ ولا شك أن المغيرة حين رأى ابن أبي 
عامر ومجموعته أيقن بالهلاك» فحاول بكل ما أطاق استنقاذ نفسه؛ ولاشَّكٌ - 
أيضًا- أن المصحفي حين بلغه رجاء ابن أبي عامر ألا يقتل المغيرة لأنه أعلن الطاعة 
قدّر ني رأسه هذا المعنى؛ وأنه لوثّرِك المغيرة حا فإنه سيكون أشد نقمة على 
المصحفي وجماعته بعد هذا الموقف؛ فلقد كانوا على وشك قتله» فرأي المصحفي أن 
يُغلق هذا الباب كله» وأرسل إلى ابن أبي عامر الذي صَدّع بالأمروما كان له-في 
هذه اللحظة- أن يفعل إلا هذاء ولول يرضّ به. 

وتميل بعض التحليلات الأخرى إلى أن المغيرة م يكن على علم بمؤامرة 
الصقالبة» ولا كان ينوي الخروج؛ إذ لم تبدٌ من بادرة نحو هذاء وأن مقتله لم يكن إلا 
نتيجة مؤامرات لم يكن هو طرفًا فيهاء ولكن كانت مصلحة المصحفي في قتله 
لضفو له الامن: 


عاد ابن أبي عامر إلى جعفر يَبَشّره بتصفية المغيرة» ففرح بذلك» وقرّب ابن أبي 
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عامر إليه؛ فدًا بلغ الأمر لفائق وجؤذر سقط في أيديهم» وأخذا يتلاومان» ثم أرسلا 
إلى جعفر يعتذران إليه» ويقولان له: إنَّ الجزع أذهلنا عنًا أرشدك الله إليهء فجزاك 
الله عن ابن مولانا خيرًاء وعن دولتنا وعن المسلمين. وأظهراله القبول 
والاستبشار» فأظهر الحاجب جعفر -أيضًا- لما قبول عذرهماء وعدم التثريب 
عليهماء غير أن العداوة قد استعلنت بين الطرفين: الصقالبة من جهة» وحزب هشام 
وي احروا وي حالس جر عل ادر رف سن الما كلهم رار 

ينهم العيوت والح واسنيشء :وظل في انتظار'الفرضة المناسبة لتمتريقهم وتشعيت 
جعي ريعز ا سبك اليل با 

بلغ المصحفي أن فائقًا وجؤذرًا يتآمران مع بعض أتباعه| من الصقالبة في 
داخل القصر وخارجه؛ لتنحية هشام عن الملكء فشدَّد الحاجب الرقابة على 
الصقالبة: وأمر بسدٌ الباب المخصّص لهم في القصره وأن يكون دخوهم وخروجهم 
من بعد من باب السدّة مع باقي الناس» : ا وا 00 
بعضهم بحاشيته» فاستجاب له ابن أبي عامر, فانتقل خمسائة منهم إلى حاشية ابن 
أبي عامرء فعمل ابن أبي عامر على استرضائهم» وقويت بهم شوكته من بعل. 

فشعر مَنْ بقي من الصقالبة بأن أمرًا ما ناك ضِدَّهم, فسَعَوًا للضغط على 
الحاجب جعفرء فأعلن الفتى جؤذر رغبته في الاستعفاء من عمله. وكان يظنٌ أن له 
مكانة في القصرء وأنه لا يمكن الاستغناء عنه» إلا أن استقالته قد قبلت بالفعل في 
رسالة واضحة لَنْ بقي منهم, أنهم لا يُمَتْلُون الأهمية الكبيرة التي يظنونها لأنفسهمء 
فزاد تذمّرهم وسخطهم على الدولة» وكان أكثرهم جسارة في ذلك فتى اسمه دري» 
وكان جاهلاً متمردّاء فحرّك الحاجب جعفرٌ المصحفي رجلّه القوي الذكي ابنّ أبي 
عامر للتخلص منه فأوعز ابن أبي عامر لمن تحت قيادة الفتى دري بأن يشتكوا جوره 
وظلمه لهم؛ لكي تُخلْصهم منه» فسارعوا إلى ذلك. 
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لس اإتطلس 

ورفع الحاجب جعفر أمر ذلك إلى هشام المؤيدء فأمر بجمع دري والمتظلمين 
منه والتحقيق معهمء فاستدعاهم ابن أبي عامر إلى دار الوزارة للتحقيق معهمء فلا 
أقبل دري على دار الوزارة» أحسٌ بالشِرٌ فَهَمّ بالرجوع فاعترضه ابن أبي عامر 
وقبض عليه فأساء دري إليه وتشاجر معه. وجذبه من لحيته» فقبض عليه ثم حل 
إلى داره» وقتل في تلك الليلة» ثم عمد إلى باقي الفتيان الصقالبة فأمرهم بمغادرة 
القصر إلى دورهمء» وأن يلزموها ولا يخرجوا منهاء فلا تم له ذلك اشتد في 
مطاردتبم» وأخذ أموالهم؛ حتى لا يُفَكّروا في العودة إلى التآمر على الدولة» ونفى 
فائمًا إلى الجزائر الشرقية (جزر البليار حاليًا) فبقي بها حتى ماتء وبذلك استأصلوا 
شوكة الفتيان الصقالبة» وأَمِئوا مكرهه"". 
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محمد بن أبي عامر : 

هو محمد بن عبد الله بن عامر بن أبي عامر بن الوليد بن يزيد بن عبد المللك 
العافرى؛ وكان جدّمعيد املك المنائري من العرت الفاتين الذين مخلوا الأندلن 
مع طارق بن زياد له فنزل بالجزيرة الخضراء في جنوب الأندلس» واستقرٌ بهاء 
وكان والد المنصور (عبد الله بن عامر) من أهل الدين والعفاف والزهد في الدنيا 
والقعود عن السلطان» وقد مات في مدينة طَرَابُلُس الغرب وهو عائد من أداء 
فريضة الحج» وأمه هي بَرَئجَة بنت يحيى من قبيلة بني تيم العربية المعروفة. 

نشأ محمد بن أبي عامر في هذا البيت نشأة حسنة» وظهرت عليه النجابة منذ 
تعوفنة ارو وقد مار عل كط أعاله وشكاةة سي القضناءة فقيل انيت 
والأدب» ثم سافر إلى فَرْطْبَة ليُكمل تعليمه» وكان ذا طموح كبير وهمة عالية وذكاء 
وقاده وعمل كاتبًا للقاضي محمد بن إسحاق بن السليم؛ الذي رأى من نبوغه ما 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغخرب» ؟/ 2546 ومأ بعدها بتصرف. 
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جعله يوصي به عند الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي» وكان من تصاريف القدر 
أن وَلدت صبح البشكنسية -جارية الخليفة الحكم المستنصر- ولدها الأول عبد 
الرحمن فطلب الحكم المستنصر وكيلاً لولده عبد الرحمن» يقوم على ولده ويرعاه. 
فرسّح الحاجب المصحفي هذا الفتى النابه محمد بن أبي عامر لذلكء وأثنى عليه عند 
الحكم المستنصرء فولاه الحكم المستنصر وكالة ابنه عبد ال رحمن بالفعل سنة 
(50ه). 

وقد أعجب الحكم المستنصر بأخلاق محمد بن أبي عامره وذكائه ونباهته 
وحُسن تصرّفه ى) ببره هذا النبوغ العلمي الذي يحوزه ذلك الشابء ولقد كان 
الحكم كما سبق- عاًا وخبيرًا بالأنساب ومؤرححاء فلا شك أن هذا كان من أهم 
أسباب تقريبه لابن أبي عامر وحبّه إِيّاه. ْ 

توفي عبد الرحمن طفلاً صغيراء ثم لم يلبث أن ولدت صبح ولدها الثاني هشاماء 
فتونّ وكالته -أيضًا- ابن أبي عامر سنة (704ه»؛ ولم يلبث أن تدرّج في المناصب 
العلياء فعْيٌنَ أميئًا لدار السكة, وكُلّفَ بالنظر على الخزانة العامة وخطة المواريث» ثم 
أصبح قاضيًا لإمْبِيليّة ولبلة» ثم عيّنه مديرًا للشرطة الوسطىء ثم ولأه الأمانات 
بالعدوة» فاستصلحها واستمال أهلهاء ثم عينه الحكم قاضي القضاة في بلاد الشمال 
الإفريقي» وأمر عماله وقرّاده هناك ألا يقطعوا أمرًا إلا بمشورته؛ ثم عينه الحكم 
المستنصر ناظرًا على الحشم وهو في مرض موته. 

ومن المدهش في أمر محمد بن أب عامر أنه لم يتولّ عملاً إلا وأداره ببراعة 
وكفاءة فاقت براعة سالفيه. رغم أنه دونهم في السنّ والخبرة» وأنه كانت تزيد عليه 
المناصب والتكاليف فيستطيع أن يجمع بينها مهما اختلفت وتكائثرت ويبّدي بعد 
كل هذا - مهارة فائقة في الإدارة والتصرفء رغم أن الدولة كانت في عصرها 
الذهبي؛ أي أن الأعمال كانت في الغاية من التفئن والدقة» وتتطلب خبرة وإتقانًا. 
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وكان ثما ساعد محمد بن أبي عامر على أن يصل إلى هذه المراتب العالية بهذه 
السرعة -بجانب هذه المواهب النادرة- أنه استطاع استالة «صبح البشكنسية» أمَّ 
هشام المؤيد» وجارية الحكم المستنصرء بحسن خدمته لها ولابنهاء وسعة بذله في 
الحدايا التي كان تهديها دائً) إليهاء فأتاها بأشياء لم يُعهد مثلها؛ حتى لقد صاغ قصرًا 
من فضة وقت ولايته السكة» وصرف فيه مالا جسيًاء حتى جاء بديعاء لم ثَرَ العيون 
أعجب منه ولا أحسن.ء ثم مل إليها من دار ابن أبي عامر؛ ليُشاهده الناس جميعاء في 
مشهد لم يُعهد ولم ير مثله من قبل. 

على أن الحكم المستنصر لم يكن غائبًا عن هذا كله. فيُحكى أن الحكم المستنصر 
ظنّ أن محمد بن أبي عامر يُتلف مال السكة (وزارة المالية) المؤْكَّن عليه؛ فأمره الحكم 
بأن يُحضر المال الذي عنده ليراه بنفسهء ويتأكّد من كاله ويُقال: إن ابن أبي عامر 
كان قد استهلك بعضًا من هذه الأموال؛ ولذلك ذهب إلى الوزير ابن حدير ليُسلفه 
المال الناقص -وكان صديقًا له- فأسلفه ابن حدير المال الناقص» فعرف الحكم أنه 
قد أساء به الظنَ» وزاد إعجابٌ الحكم بأمانة ابن أبي عامر وحُسن تدبيره» ورفع 
كلو كتوم وميد د أن اكد الحكم من عدم نقصان المال؛ أعاد ابن أبي عامر إلى 
الوزير ابن حدير ماله وهو مع هذا كله تسن معاملة الحاجب (رئيس الوزراء) 
جعفر بن عثان المصحفي ويُداريه'''» ويطلب منه دائًا النصح والمشورة'". 


محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية : 


بعد وفاة الحكم المستنصرء وبعد القضاء على مؤامرة الصقالبة» ثم على قوة 
الصقالبة ونفوذهم في القصرء صفا الخال لحزب هشام بن الحكم المؤيد بالله» وهذا 


0/15 ". 
(1) ابن عذاري: البيان المغرب» 7576/7 وما بعدها بتصرف. 
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الحزب -كم| سبق وقلنا- متمثل في الحاجب المصحفيء وأم الخليفة الصغير صبح 
البشكنسية» وهي الشخصية القوية في القصرء التي كانت أحب نساء الحكم إليه 
وأحظاهن عنده. ثم محمد بن أبي عامر الشخصية القوية التي : فول العدن مم 
الأعمال» والتي يتكئ عليها جعفر المصحفي في كل عمل مهم وهو كذلك متصل 
بصبح باعتباره كان وكيلاً لولدها هشام -الذي هو الخليفة الآن- ثم تون النظر على 
شئون الخاصة 

وتذكر المصادر التاريخية أن حبّا عظيًا نشأ بين صبح وبين محمد بن أبي عامر» 
وأن هذا الحب كان ذا سهم كبير -بجانب كفاءة ابن أبي عامر - في ترقيه في مناصب 
الدولة؛ ثم في الأمور التي ستأتي في) بعد» والحقٌّ أن أمرًا كهذا لايمكن القطع به 
على سبيل اليقين» وإن لم يكن مستبعدًاء فصبح شابّة جارية كانت عند الخليفة الذي 
كان في مرحلة الكبر» بينا ابن أبي عامر شاب يشتعل ذكاء وحسئاء ومقدرة على 
تصريف الأمورء ثم هو يتقرّب إليها بين الحين وا حين بالهدايا الفاخرة. 

لآ قاف ردنا لوده نا صم ووه ادن لذ عن اكو خرف 
2 امت لط مقع ل لازاه اا جاور تار الى اكرام دلت أن 
كل ما حدث وما سيأتي يمكن أن يُقَسِّر في إطار المصلحة المشتركة؛ ابن أبي عامر لا 
قدي لفولا نالع تك عليه قز زا رمو وجو اناو بلي ل ا 
هو في مكانته من الدولة» وصبح جارية بشكنسية فلو لم يكن ولدها في منصب 
الخليفة لماكان لها شأن يُذْكَرء إلى جانب ما دكب في الأمٌ من غريزة حب الولد» الني 
تجعلها تجاهد ما استطاعت ليكون ولدها هو الخليفة سيد البلاد. 

ففي هذه اللحظة من تاريخ الآندلس كان في المشهد ثلاث شخصيات قوية: 
المصحفي الذي يتكئع على عصبته «المضصحفيين»» وابن أبي عامر يتكىئ على صبح 
والخليفة ومواهبه الفائفة» وصبح التي تتكئ على ولدها الخليفة وعلى ولاء محمد بن 


أبي عامر. ثم نُضيف إلى هؤلاء شخصية قوية رابعة ألا وهي شخصية فارس 
الأندلس الكبير وصاحب التاريخ الجهادي الزاهر غالب الناصري. 

وكان غالب الناصري لا يحب المصحفيء ولا يراه أهلاً لأن يكون شيج الموالي 
دونه؛ ذلك أن المصحفي ليس له سابقة جهاد ولا تاريخ» كما أنه معروف بالبخل» 
ول يتَرَقَع قعنامب: الدولة إلا لثنه كان دقر د علج وكر الخلفه كم ذا 
كان ولي العهد. فلا تولى الحكم الخلافة عَهِدَ إليه بمنصب الحجابة. 

ثم وقع بالأندلس حادث خطير؛ إذ ما أن علم نصارى الشمال بوفاة الحكم 
الممتتصر»:وجدوا الفرضة سانحة لنقض كل ما كان بينهع وبينه من غهود وموائيق» 
وشرعوا يُماجمون النغور الإسلامية هجمات عنيفة» بغرض الشأر من المسلمين 
وإضعافهم؛ فلا يجدون فرصة لاستجاع قواهم من جديد. ولا يجد حاكمهم الجديد 
-أيضًا- الفرصة لتوطيد مُلكه؛ فيستطيع من بعد أن يُوّجّه لهم الضربات العنيفة 
التي اعتادوها في عهد الحكام الأقوياء؛ ومن هنا فقد اشتدَّت هجمات نصارى 
الشمال على الثغور الإسلامية» بل وتخطّوها حتى كادت حملاتهم تصل إلى قُرْطْبَة 
عاصمة الخلافة الإسلامية في الأندلس. 

ركان قوت الخريقة | تطبر قن نسحن لتاق ونال الذولة سكا فلم لانم 
أحد على كفاح النصارى وردّهم. ولا يجدون أحدًا يتقدّم لم؛ فغالب الناصري في 
مديئة سام -وهي إحدى الفغور- يقول بأنه لآ يسغطيع تنرك المدينة؛ وإلأ هوجمنت. 
وبعض التحليلات تقول بأنه م يشأ الخروج لملاقاة العدوٌ لِيّحْرِجٍ المصحفي. ويثبّت 
قدره ومكانته في الدولة. 

والمصحفي متردد خائر الرأي» ليس له عزيمة» ولا يدري ماذا يفعل» وهو يجبن 
عن الخروج لملاقاة العدوٌ» بل بلغ به الأمر -بالرغم من قوة الجيش الذي تركه 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية هه" 


الحكم المستنصر» ووفرة امال والسلاح والعتاد- أن أمر أهل قلعة رباح بقطع سد 
نبرهم؛ ظنًا منه أن هذا قد يُنجيهم من ضربات النصارى المتلاحقة. 

وهكذا بدت هذه الدولة القوية وكأن) ستعاني وتسقط جراء خلافات رجالماء 
وصغر سن خليفتهاء وضعف وتردٌّد حاجبها ومتوئي إدارتها. 

وهنا.. بض للأمر محمد بن أبي عامرء الذي أنِف من تصدّف المصحفي» ووجد 
فيها إعلانًا بالضعف والصغارء وكأن البلاة قد خلت من الرجال» فلا يجدون رجلاً 
يقود الجيوش القوية الموجودة بالفعل» فيلجئون إلى هذه الخطة الدفاعية الذليلة التي 
تضرٌء وقد لا تنفع» فعرض محمد بن أبي عامر على الحاجب جعفر المصحفي أن يقوم 
بتجهيز الجيش للجهاد في سبيل الله ولكن لم يجد المصحفي رجلا يقود الجيش» 
فلقد جبنواء فضلاً عن استحالة أن يقوم هو بنفسه بقيادة الجيش؛ فليست له خيرة 
بالجهاد من قبل» فبادر لهذه القيادة ابن أبي عامر» وقام باختيار مَنْ يخرج معه من 
الرجال. واحتاج في تجهيزه للجيش لائة ألف دينار» فاستكثر ذلك بعض 
الحاضرين. فقال له محمد بن أبي عامر: «ذٌ ضِعْمّهاء وامضص! وليحسئن غَنَاؤّك). 
فبهت المعترض وسكت. 

بروزنجم محمد ين أآبي عامر: 

استعد ابن أبي عامر لهذه الغزوة أفضل استعداد» وقاد الجندء وأخذ معه المال» 
وسار في رجب سنة (77ه) إلى الشمال» وهرب من أمامه جيش النصاريء ثم 
استطاع الاستيلاء على حصن الحامة وربضه. وعاد إلى فُرْطْبّة بعد اثنين وخمسين 
يومًا من خروجه إلى الغزو محملاً بالسبي والغنائم» ففرح الناس بذلك فرحًا عظيًاء 
وزاد حبّهم وتقديرهم له؛ إذ استطاع بشجاعته وإقدامه رفع الذلٌ والعار عنهم» 
وكذلك أحبه الجنود الذين كانوامعه؛ يا رأوا من كشرة جوده» وكرم عشرته؛ 
وشجاعته في الحرب» فأحبوه والتُوا حوله؛ وزاد هو إحسائًا إليهم. 


3 


امم 3-0 _الأنطلس 

وهكذا انتهت الغزوة الأولى لصالح المسلمين عامة» ولصالح ابن أبي عامر 
خاصة. ولم تفتر همة ابن أبي عامر بعد هذه الغزوة؛ بل سارع بهمة عالية إلى استغلال 
آثارها على كاقّة المستويات» وكانت هجمات النصارى التي تتابعت على الأندلس 
عقب موت الحكم وسكوت غالب عن مواجهتها قد أضعفت مركز غالب بن 
عبد الرحمن وَلَلَتُ من شأنه. 

وعرف ابن أبي عامر ما في نفس غالب من العداوة للمصحفيء وبأنه يرى نفسه 
فوقه» ويُغضبه أن يكون المصحفي في الحجابة وفي مراتب الدولة» وهو الذي بلا 
تاريخ ولا سابقة» فسعى ابن أب عامر للدفاع عن غالب عند الخليفة الصغير وَأمّه 
فرفع بذلك قدرهء وأعطيّ لقب ذي الوزارتين» وأصبح هو وابن أبي عامر المسئَولَيْنٍ 
عن الإعداد للصوائف؛ فهو المسئول عن جيش الثغرء وابن أبي عامر المسئول عن 
جل لعز راي كيدل لكلف بالاقا وحن :021 ون عبد لطر قن السام 
نفسه (1757ه) اتجه ابن أبي عامر بالجيش إلى الشمال» واجتمع ابن أبي عامر بغالب 
بن عبد ال رحمن في مدينة مجريط (مدريد الآن)» واتجها بالجيش إلى قشتالة» وفتحا 
حصن مُولّة» وغنموا وسبوا كثيراء وكان غالب ورجاله قد أبلوا أحسن البلاء» حتى 
كانوا سببًا في هذا الفتح. ْ 

وكاهات راحو ينان يغام لا رآة من مواهية» أو كا رأى من سعية للدفاع 
عنه ورّفع قدره عند الخليفة وأمه ودوره في أن يُلَقَب بذي الوزارتين» أولما كان من 
اسان وتدوية لمعك ين له زان اناي أ عاس اح انان 
المصحفي. 1 

أثاها كان لأف ليس عاسيق 4031 هلد الأبدات نقاء فلقزترطرت لفاوق 
بين غالب الناصري ومحمد بن أبي عامرء إلى الحدٌ الذي تنازل فيه غالب عن أبلاه 
وجنوده في الفتح» فتسب ذلك كله إلى ابن أبي عامر» فأرسل الرسائل إل فطنة لدنية 


: عصر القلافة الأموية الحا 


با كان منه ومن بطولته وجهاده؛ وعظم الفتح الذي تمّ على يديه؛ ثم اتفقاعلى عزل 
المصحفيء ذلك الحاجب الضعيف المتردّد الرأي» وقال غالب لمحمد بن أبي عامر: 
«سيظهر لك بهذا الفتح اسم عظيم وؤكر جليل؛» يشغلهم السرور به عن النوض في| 
تحدئه من قصة:» فإيّاك أن تخرج عن الدار حتى تعزل ابن جعفر عن المدينة وتتقلدها 
دونه!»؛ لأن ابن جعفر المصحفي كان متوليًا لقَرْطْبّة العاصمة؛ وعَزْل هذا الوالي أول 
طريق عزل المصحفي عن الحجابة. 

عاد ابن أبي عامر إلى فَرْطْبّة ومعه الغنائم والسبي» فاستال بهذا الفتح الكبير 
العامة والخاصة» وعرفوا فيه حسن النقيبة» ويُعد الهمة» فيا كاد يصل ابن أبي عامر 
إلى فُرْطْبَة حتى أمر الخليفة في اليوم نفسه بعزل محمد بن جعفر المصحفي عن مدينة 
ُرْطْبَّة» وتولية ابن أبي عامر المدينة» فأظهر ابن أبي عامر في حُكم المدينة كفاءة 
منقطعة النظير؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي يصف ما قام به بالنسبة إلى فعل ابن 
المصحفي فيقول: «فضبط محمد المدينة ضبطًا أنسى أهل الحضرة (أي فَرْطبّة) مَنْ 
سلف من أفراد الكُمَاة!'' وأولي السياسة» وقد كانوا قبله في بلاء عظيم؛ يتحارسون 
اليل كلاه ويكابدوة من روعات طراقه ما لا يُكابد أهل التغورمن العدوٌ, فكشف 
الله ذلك عنهم بمحمد بن أبي عامر وكفايته» وتنزّهه عما كان يُتسب لابن جعفر؛ 
فسدَّ باب.الشفاعات»؛ وقمع أهل الفسق والزعارات”"» حتى ارتفع البأسء وأَمِنَ 
الناس» وأمنت عادية المتجرّمين من حاشية السلطان؛ حتى لقد عثر على ابن عم له 
يعرف بعسقلاجة؛ فاستحضره في مجلس الشرطة وجلده جلدًا مبرحًا كان فيه 
حمامه'"؛ فانقمع الشيٌ في أيامه جملة)”؟. 


.577/18 الكّفاة: الخدم الذين يقومون بالخدمة؛ جمع كافي. ابن منظور: لسان العربء مادة كفى‎ )١( 
.07777 /5( (؟) الزعارات : جمع زعارة: وهي الشراسة وسوء الخلق. ابن منظور لسان العربء مادة زعر‎ 
أي مات من الجلدء وكان قد جلده في حد شرب الخمر.‎ )( 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» 77577/7. 
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ولما رأى الحاجب جعفر المصحفي ما آل إليه أمر ابن أبي عامر من القوة؛ وما 
بدا من تضعضع قوته وانحسار نفوذه؛ بادر إلى استالة غالب» فخطب ابنة غالب 
لابنه. وما أن علم ابن أبي عامر بالأمر» حتى أرسل إلى غالب يناشده العهد. 
ويخطب ابئة غالب لنفسه. وسانده في ذلك أهل دار الخلافة» فخرج طلب خطبة 
أسماء إلى ابن أبي عامر من قصر الخلافة في الزهراء» وبهذا كان الميزان كله في صالح 
ابن أبي عامر» فوافق غالب على تزويج ابنته أسماء له وتم عقد القران بالفعل في 
المحرم سنة (700اه)؛ وعندها أيقن المصحفي بالنكبة» وكففٌ عن اعتراض ابن أبي 
عامر في ثبيء وانفضٌ الناس عن المصحفي. وأقبلوا على ابن أبي عامر إلى أن صار 
المصحفي يغدو إلى قصر فَرْطبَة ويروح وهو وحده وليس بيده من الحجابة سوى 
اونا 

وبعد أن تمّ عقد قران ابن أبي عامر على أسماء ابنة غالب» خرج ابن أبي عامر في 
غزوته الثالثة» فخرج إلى طليطلة في غرَّة صفر /71/اه» واجتمع مع صهره غالب» 
ونبضا معًا إلى الشمال النضراني» فافتتحا حصن المال» وحصن زنبق» ودخلا مدينة 
شلمنقة» واستولوا على أرباضهاء ثم عاد ابن أبي عامر بالغنائم والسبي» وبعدد كبير 
من رءوس النصارىء بعد أربعة وثلاثين يومًا من خروجه. فزادت حفاوة الخليفة 
به وقلنه خخطة الوزارين للتسوية بده وين ضهرةة» ورف راتبه إلى تزانين دينارًا في 
الشهر» وهو راتب الحجابة في ذلك الوقتء ثم زفت أسماء بنت غالب إلى محمد بن 
ايعاد لله التتوو ون قصر الخليفة و كرس لأطيل له الأندلتوه تو فلدة 
الخليفة مطَّة الحجابة إلى جانب جعفر المصحفيء ثم تغيرٌ الخليفةٌ على جعفر وسخط 
عليه وأمر بعزله هو وأولاده وأقاربه عن أعالهم في الدولة» والقبض عليهم؛ 
فسارع محمد بن أبي عامر إلى محاسبتهم حتى استصفى كل أموالهم؛ ومزّقهم كل 
ممزق» وأيقن جعفر المصحفي أله هالك الأ تغالة فشاول اسن شناء ابن أي عامل إل 
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أن ذلك ل مُجْدِ شيئًاء حتى توفي سنة (1/7ه) في سجنه» وقيل: قتل. وقيل: دست 
إليه شربة فيها سم '". 

ويُعَلّق ابن حيان على ما آل إليه أمر جعفر المصحفي فيقول: «وكانت لله عند 
جعفر في إيثاره هشامًا بخلافته» واتباع شهوة نفسه وحظ دنياه» وتسرّعه إلى قتل 
ل ال له 
قدر أن يتسنلط عل التامن باسمةه”": 

الدولة العامرية (55؟-599ه- 5ل/لو-و١٠ام)‏ : 

ستقرٌ الأمر لمحمد بن أبي عامر؛ فلقد أضحى الحاكم الفعلي لبلاد الأندلس؛ 
فهو الحاجب القويء الذي يسوس البلاد والعباد. ويغزو صيمًا وشتاءً فينتصر في 
ل ل ل ل 
من حال مملكته شيئًا. 

وقبض الحاجب محمد بن أبي عامر عل أَزِمَّة السلطان في الدولة» وصار إليه 
الأمر والنهي والتولية والعزلء وإخمراج الجيوش للجهاد. وتوقيع المصالحات 
والمعاهدات» حتى عرف ذلك العهد بعهد الدولة العامرية. 

والدولة العامرية هي ذروة تاريخ الأندلس» وأقوى فتراتها على الإطلاق» ففيه 
بلغت الدولة الإسلامية الغاية في القوّة» فيا بلغت المالك النصرانية أمامها الغاية من 
الضعف, وقد بدأت فترة هذه الدولة فعليّا منذ سنة (157ه- 91/5م)» منذ أن تولى 
محمد بن أبي عامر أمر الوصاية على هشام ب بن الحكمء وظَلّت حتى سنة (148ه- 
9م أي: أنها نقذ ارق كلؤثا وثلاقن سنة مقمدلة ولع الزولة الخائرية درس 


)١(‏ أبن عذاري: البيان المغخرب» 4/7" بتصرف. 
() انظر: ابن بسام: الذخيرة /ا// 16. 


5 
55 


في فترة الخلافة الأموية؛ لأن الخليفة ما زال قاشّاء وإن كان مجرّد صورة. 

محطات في الدولة العامرية : 

من الأهمية بمكان -ونحن نناقش فترة محمد بن أبي عامر- أن نتذكر أنه بلا 
عصبة؛ أي ليست وراءه عائلة يتقوى بهاء وتتعصب له على نحو ما كان مهيأ 
للعائلات الكبيرة؛ كبني أمية وبني العباس في المشرق» وغيرهم من العائلات 
الأقل» ولنتذكر أن عامل «العصبية» هذا هو الذي كان يحكم كل العالم إلى ما قبل أن 
تنشأ الجمهوريات الحديثة» فكان لا بد للملك أو الحاكم أن تكون له عصبة ترفعه 
وتحميه ويتكئ عليها. 

وحين دخل عبد ال رحمن الداخل إلى الأندلس استفاد من تناحر العصبيات 
العربية الكائنة فيهاء فحاول التحالف مع القيسية» ثم تحالف مع اليمنية وبهم 
انتصرء ولقد كان الداخل بعيد النظر حين علم أنه إن أراد إقامة دولة للإسلام 
فلا يْدٌَ له من أن يقضي على العصبيات» وأن يتخذ لنفسه رجالاً لا عصبية لهمء فأكثر 
ملل من اتخاذ الموالي» الذين صار لهم الشأن الأكبر في عهد الإمارة الأموية؛ بين) 
تراجعت رجالات العربء وابتعدت عنهم المناصب» وصاروا في الدولة في مكانة 
تشريفية؛ يحضرون المجالس ويُقَدّمون في المناسبات؛ وما إلى ذلك. 

وكذلك -أيضًا- فعل عبد الرحمن الناصر؛ فلقد أكثر من الاعتتاد على البربر 
الذين عبروا إلى الأندلس من عدوة المغربء ونستطيع أن نقول بأن نجاح الدولة 
الأندلسية كان من أهم أسبابه اختفاء العرب ذوي العصبيات من مناصب الحكم. 

وكذلك فعل ابن أبي عامر؛ فلقد كان البربر عَدَّته ورجاله» ولقد استكثر منهم» 
وضمهم إليه واستقوى بهم؛ وكان ابن أبي عامر قد تولى قضاء عدوة المغرب في أيام 
الحكم المستنصرء وساهم بذكائه وحسن سياسته في جعل أهم قبائل البربر المغربية - 
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وهم بني برزال» وزعيمهم جعفر بن حمدون- يتخلَّوْن عن تحالفهم مع العبيديين 
(الفاطميين)؛ وينحازون بالولاء إلى فُرْطْبّة عاصمة الأمويين» وكان من نتائج هذا 
أن فقد العبيديين (الفاطميين) المغرب الذي خلص من بعد للأمويين”". 

فالآن نحن أمام رجل ذكي موهوبء حسن السياسة:؛ يتونٌ حكم الأندلس 
فعليًا باسم الخليفة الغلام هشام المؤيد بالله. وصحيح أن الأندلس قد خلت من 
الرجال الأقوياء» الذين يبلغون منافسته في الحكم -اللهم إلا فارس الأندلس 
العظيم غاليًا الناصريء وهو صهره الآن وعلاقتهم| طيبة وبينهها تحالف- إلا أن هذه 
السياسة تجعله في خطر من بني أمية» الذين يرون الملك باسمهم؛ ولكن فعليًا ليس 
بأيديم» وكذلك المصحفيين الذين تُكبوا وزالت سطوتهم بزوال الحاجب جعفر 
المصحفي. 

وبعد قليل سيظهر في الأفق خصم شديد الخطر عظيم الذكاء؛ إنها صبح؛ أَمٌ 
الخليفة هشام» والتي سترى أن الخلافة تخرج من بين يدي ولدهاء وأن ابن أبي عامر 
يسيطر بنفسه على الأمور. 

في ظلّ هذه الظروفء نفهم هذه المحطات التي حدثت بالدولة العامرية؛ وهي: 

.١‏ إنشاء مدينة الزاهرة: 


كما أنشأ عبد ال رحمن الناصر طلّ مدينة الزهراء في الشمال الغربي من مدينة 
ُرْطْبّة؛ لتكون مركرًا لخلافته» قام محمد بن أبي عامر بإنشاء مدينة ملوكية جديدة في 
شرق قُرْطْبّة سَّاها مدينة الزاهرة أو مدينة العامرية» بدأ في بنائها عام (54٠ه).‏ 
وانتقل إليها بعد اكتمال بنائها في (٠/ا"اه)»‏ نقل إليها الوزارات ودواوين الحكم. 
وأنشأ له قصرًا كبيرًا هناك» حتى أصبحت مديئة الزاهرة أو مدينة العامرية هى 


1 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 5 وتاريخ ابن خلدون»‎ )١( 
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المدينة الأساسية في الأندلس وبها قصر الُكو”". 

وكان إنشاء هذه المدينة تحَقّقَ هدفين مهمين؛ الأول: هو الا كاده كلفد 
والمؤامرات حيث مواطن الأمويين» وحيث قصر الخليفة وأمه. ومن غير المأمون أن 
تُدَبّر عليه مؤأمرة بيد الأمويين أو مواليهم أو بعض فتيان القصر. والثاني: هو ترسيخ 
وتثبيت شأنه في الدولة» وخطوة على طريق الانفراد بشئون الدولة وإدارتها. 

؟. قدوم جعفر بن حمدون: 

استدعى ابن أبي عامر (في عام 77١‏ ه) فارس المغرب وزعيم بني برزال جعفر 
بن حمدون.ء وقد ذكرنا أنه قد كانت بينهها صلة قديمة منذ كان ابن أبي عامر قاضيًا في 
المغرب» فنزل جعفر إلى الأندلس وقربه ابن أبي عامر ورفع من قدره؛ ولا شك أن 
في هذه الخطوة تقوية لمركز وقوة ابن أبي عامر» فجعفر فارس كبير وشخصية قوية 
ثم هو زعيم البربر الذين سيزداد ولاؤهم لابن أبي عامر بنزول زعيم منهم في كنفه. 
وأن يصير من رجال الدولة وفرسانها. 

إلا أن هذا النزول وهذه النتائج لم تكن بالتي تغيب عن ذهن فارس الأندلس 
غالب الناصريء والذي رأى في وجود جعفر منافسة له» بل ورب تحديّاء يقبت أن 
الدولة تستطيع الاستغناء عنه بغيره» وأنه لم يَعْدِ الوحيد المختص بجهاد العدوٌ» ول 
يَعْد الدّعامة التي يُستند إليها في مهمات الحرب الجليلة. 

ولا شك أن ابن أبي عامر استفاد من درس الماضي القريب؛ حين كان المصحفي في 
الحجابة» وثار العدو بئغور الأندلس فلم ينهض إليهم غالب لإحراج المصحفي 
ولإقناك كاكةنت» الدولة قحي أن يعنت كتراز هذه ا لأزفة ومورة عض 
الروايات أن غالبًا كان بالفعل #يستطيل على ابن أبي عامر بأسباب الفروسية» ويباينه 


.01/8/١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 7370,» وتاريخ ابن خلدون. 14 »: والمقري: نفح الطيب»‎ ١0 
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بمعاني الشجاعة» ويعلوه من هذه الجهة التي ل يتقدّم لابن أبي عامر بها معرفة»”'". 

". تمرد غالب الناصري: 

خرج المنصور إلى غزوة من غزواته في الصوائف إلى قشتالة» فدعاه غالب 
الناصري إلى وليمة أقامها بمديئة (أنتيسة» وعزم عليه في حضورهاء ولما ذهب ابن 
أي عامر جرى بينهن) ثقاشئن واحتد ختى «سبّه غالب وقال له: يا كلب؟ أننت :الذي 
أفسدت الدولة» وخربت القلاع؛ وتحكمت في الدولة. وسل سيفه فضربه)”". 
ولولا أن أحد الحاضرين أعاق يده فانحرفت ضربة السيف لكانت الضربة قد 

ولحسن حظّه استطاع ابن أبي عامر أن يُلقي بنفسه من فوق القلعة» وأن ينجو 
من هذا المأزق الخطير بها فيه من إصابات» ثم عاد إلى فُرْطْبّة وقد استُعلنت بينهما 
العداوة. 

جهز ابن أبي عامر جيشًا من فُرْطْبَة ثم سار به إلى ملاقاة غالب الناصريء وهنا 
وقع الفارس العظيم في خطأ قاتل» كان أسوأ خاتمة لحياة اتصلت ثانين عامًا حافلة 
بالجهاد» لقد اتصل غالب الناصري براميرو الثالث ملك ليون» وطلب منه النجدة 
فيك معيشن قزل فأمله وامير و سواه ون تعدلاة: 

ويستطيع المرء أن يتخيّل السعادة التي حازها راميرو حين) يجد الفارس الكبير 
الذي أذله وبلاده كثيرًا في موقف المستنجد به ولعلَّه كَل في أن يكون هذا بداية 
تحالف طويل بينهما. ظ 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» 717/8/7. 
(9) المقري: نفح الطيب» "/ 41. 
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من عجائب القدر؛ 

التقى الجيشان؛ جيش قَرْطْبّة يقوده ابن أبي عامر في القلب وعل الميمنة فارس 
المغرب -الذي صار فارس المغرب والأندلس- جعفر بن حمدونء وعلى الميسرة 
الوزير أحمد بن حزم (والد الإمام الكبير ابن حزم) وغيره من الرؤساء» أمام جيش 
غالب الناصري ومعه جيش ليون. 

ومع أن غالبًا الناصري كان قد بلغ الثئانين إلا أنه هجم على الميمنة فغلبها 
يا ا ال ا القلب» 
الحدن كان ترك امد وك و الس ا 
حياته» فيختم بها سجل تاريخه. 

رفع غالب صوته قائلاً: «اللهم إن كنت أصلح للمسلمين من ابن أبي عامر 
فانصرني» وإن كان هو الأصلح لهم فانصره». ثم حدث أعجب ما يمكن أن يتصور 
في هذا الموقف. ولولا أنه وصل إلينا من رواية صحيحة ثابتة لما صدقه أحد من 
المؤرخين"''» لقد مشى غالب بفرسه إلى خخارج الجيشين. فَظَنَ الناس أنه يُريد 
الخلاء» ثم طال غيابه» فذهب بعض جنوده للبحث عنه فوجدوه ميئًا بلا أثر ولا 
ضربة ولا رمية» فعادوا بالبشرى إلى ابن أبي عامر. 

وأراد الله أن يموت الرجلان ول ينهزم أحدهماء ولعلّه استجاب 35 إلى دعاء 
غالب» فأبقى للمسلمين مَنْ هو أصلح لهم”". إلا أن هذا الحادث المفاجئ أسفر عن 
تطور ل يتوقّعُه أحد؛ إذ انحاز جيش غالب المسلم إلى جيش قُرْطْبَة فوقع جيش ليون 
في المأزق الكبير! 
)١(‏ رواه الإمام الكبير ابن حزم عن أبيه الوزير شاهد العيان. ابن حزم: رسائل ابن حزم ؟١/‏ 45» 45. (رسالة 


نقط العروس). 
(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص54. 
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بقي أن نذكر -قبل أن نتجاوز قصة تمَرّد غالب الناصري- أن بعض المؤرخين 
يتوقع أن من أسباب تمرّد غالب الناصري ما قد يكون تحريضًا من صبح أم الخليفة 
الفتى» التي بدأت ترى أن الملك يذهب من بين يدي ولدها. 
5. غُرْو الممالك النصرانية: 
استدار جيش ابن أبي عامر -الذي انحاز إليه جيش غالب- ليواجها جيش 
ليونء لتبدأ غزوات المالك النصرانية» التي استمرّت بعدئلٍ سبعة وعشرين عامّاء 
وانتهت جميعها بالظفر للمسلمين. 
قصد ابن أبي عامر إلى مدينة سمورة -التابعة لمملكة ليون- ليُعاقب ملكها راميرو 
الثالث» وحاصرها واستولى على ما حولماء وفرت أمامه الجيوش» حتى طلب راميرو 
المساعدة من غرسية صاحب قشتالة» وسائشو ملك نافارء وعقدوا تحالمًا ثلائيّاء 
وسارت الجيوش المتحالفة إلى لقاء جيش المسلمين فهزموا شرَّ هزيمة» ثم زحف الجيش 
الإسلامي في خطوة بالغة الشجاعة إلى مدينة ليون عاصمة المملكة» ووصلوا فعلاً إلى 
أبوامهاء إلا أن نزول الشتاء والثلوج دفعا بالجيش إلى الرجوع دون إكال فتح المدينة: 
فعاد الجيش إلى فَرْطْبّة» وكان ابن أبي عامر يحمل معه مفاجأة: 
©6.الحاجب المنصور: 
بعد عودة الجيش الإسلامي إلى قُرْطْبَة مُكلّلاً بهذا الظفر الكبير؛ القضاء على 
هرد غالب التاضريء ثم عؤيمة جيش لنون» ته هزيمة جوش التضارى المتحالقة: 
ثم الوصول إلى أبواب ليون قام محمد بن أبي عامر (في سنة ااه 181م) باتخاذ 
ا ل ال ل ا 
لخلفاء. ثم امع لح تسمل لاريم الالجسيمار» بن الحكمم ثم تُقش أسمه 
على النقود وعلى الكُتب والرسائل”'". 
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+ الأندلس 


ومن ذلك التاريخ عرف محمد بن أبي عامر بهذا اللقب: الحاجب المنصور 


(22201ط لم ) . 


كان عهد المنصور بن أبي عامر في الذروة من القوة والكفاءة» فعلى المستوى 
الخارجي جهاد دائم, يخرج المنصور مرتين في العام فيتتصرء وعلى المستوى الداخلي 
فاض الأمن والرخاء» وبلغت الحضارة والمدنية آفاقها السامقة. 

وكانت الدولة العامرية تحت السلطان الكامل للحاجب المنصورء ويختفي تمامًا 
ذكر الخليفة هشامء الذي ظلّ حبيس قصره الفاخر في الزاهرة» لا يول من أمر 
الملك شيئًا؛ لذا تختلف الروايات التاريخية إلى حدّ التضارب في حاله؛ فمن رواياتِ 
تذكر أنه كان منصرقًا للعبادة مقبلاً على العلم كثير الإنفاق على المحتاجين”"', إلى 
رواياتٍ أخرى تقول بأنه كان منصرفا إلى اللهو والعبث ومجالسة الجواري والاهتمام 
تاماك نإل روانات اعرف ةلكا لكاي وترون تاكن 
مغلوبًا على أمره» ليس بيده شيء يمكنه به استرجاع ملكه في ظلّ السيطرة الكاملة 
والشاملة للمنصور على مقادير الأمور. 

بعد التمهيدات السابقة وفي الطريق نحو عهد جديد قام المنصور بن أبي عامر 
في سنة (1781ه-141م) بأمر ل يُعهد من قَبْلُ في تاريخ الأندلس؛ بل في تاريخ 
المسلمين» حيث عهد بالحجابة من بعده لابنه عبد الملك بن المنصورء وكان المشهور 
والمتعارف عليه أن يكون العهد بالخلافة» وأن يكون من الخليفة نفسه» ثم بعد حمس 
سنوات أي في سنة (187ه- 145 م) اتخذ لنفسه لقب الملك الكريه”". 


() ابن عذاري: البيان المغرب». ؟/ *50. 

0 ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» .١46 2.1945 /١‏ 
(") ابن خلكان: وفيات الأعيان 5/ 7"1/7. 

(5) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 2797 759415. 
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ظ 
| الفصل السادس 

الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور 
مسجكه »يحب ٠»‏ 

8 1 عدي ان عادر ل سام ارده 7 وحتى وفاته لله في 
سنة (147ه- ٠١١7‏ م)» وقد قغى هذه المدَّة في جهاد دائم لا ينقطع مع تمالك 
النصارى في الشمال» مع حسن إدارة وسياسة على المستوى الداخلي» حتى صارت 
الأندلس في عهده في ذروة مجدها”" . 

أولاً: كان مجاهدا : 

غزا محمد بن أبي عامر في حياته أربعًا وخمسين غزوة: لم هزم أبدًا في واحدة 
منهاء بل كان الأغرب من ذلك هو أن يصل في فتوحاته إلى أماكن في مملكة ليون وفي 
بلاد النصارى لم يصل إليها أحدٌ من قبلٌ» بل لم يصل إليها الفاتحون الأوائل؛ مثل: 
موسى بن نصير وطارق بن زياد» فقد وصل الحاجب المنصور إلى منطقة الصخرة؛ 
تلك المنطقة التي لم تُفتح من قِبّل المسلمين من قبل واستطاع له أن يغزو 
النصارى في عقر دارهم» وها هو ذا قد وصل إلى خليج بسكاي والمحيط الأطلسي 
في الشمال» وفي كل هذه الغزوات لم تنكسر له فيها راية» ولا فل له جيشء ولا 
أضبي نه شم و لقعت ا 

وكاو 3 القن رقيغلة قا ذلك ام الدهاة ف السوانك فقطه إلا أن الداجنيت 
المنصور كانت له في كل عام مرتان يخرج فيهم| للجهاد في سبيل الله» عرفت هاتان 


.9//١ والمقري: نفح الطيب‎ »١158/54 0"ء وتاريخ ابن خلدون؛‎ ١/7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.411 /١ انظر تفصيل ذلك عند ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 45 1ء والمقري: نفح الطيب»‎ )7( 


اح مقن ازا 

وكانت أعظم هذه الغزوات قاطبة غزوة اشانت ياقب»» وشانت ياقب هو 
النطق العربي في ذلك الوقت ل «سانت يعقوب» أي القديس يعقوبء وكانت هذه 
المدينة في أقصى الشمال الغربي من شبه الجزيرة الأيبيرية» وهي منطقة على بعدها 
الشديد عن أهل الأندلس في ذلك الوقت كانت شديدة الوعورة؛ ولذلك لم يصل 
إليها فاتح مسلم قبل المنصور بن أبي عامر» هذا بالإضافة إلى أن هذه المدينة على 
وجه التحديد كانت مديئة مقدسة عند النصارىء فكانوا يأتونها من مختلف بقاع 
الأرض ليزوروا قبر هذا القديس؛ حتى إن ابن عذاري المراكشي قال: إنها «أعظم 
مشاهد النصارى الكائنة ببلاد الأندلس وما يتصل بها من الأرض الكبيرة» وكانت 
كنيستها عندهم بمنزلة الكعبة عندنا؛ فبها يحلفون, وإليها يحجون من أقصى بلاد 
رومة وما وراءها»"" 

وكان ملوك نصارى الشمال كلما هاجم ابن أبي عامر عواصمهم فروا إلى هذه 
المنطقة القاصية الوعرة؛ يحتمون فيها من بأس المسلمين؛ وهذا قرَّر ابن أبي عامر أن 
يذهب إلى هذه المدينة» وأن يحطم أسوارها وحصونبا؛ ولِيُعْلِمَ هؤلاء أن ليس في 
شبه الجزيرة كلها مكان يمكنهم أن يحتموا فيه من بطش ابن أبي عامر. 

وقصة هذه المدينة هي ما يقال عن يعقوب صاحب هذا القبر» من أنه كان أحد 
حواريي سيدنا عيسى ابن مريم |2 اقل الاثني عشرء وأنه كان أقرمهم إليه اكلا؛ حتى 
سموه أخاه اكلا للزومه إِيّاه فكانوا يَسَمُو نه أخخا الرب -تعالى الله عا يصفون علوًا 
كبيرًا - ومنهم مَنْ يزعم أنه ابن يوسف النجار» وتقول الأسطورة أن صاحب هذا 
القبر كان أسقف بيت المقدس. وأنه جاب الأرض داعيًا إلى عقيدته حتى وصل إلى 
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تلك الأرض البعيدة» ثم إنه عاد إلى أرض الشامء وقتل بهاء فلما مات نقل أصحابه 
رفاته إلى آخر مكان بلغه في رحلته الدعوية. 


وفي صائفة سنة (//٠ه)‏ -وهي غزوته الثامنة والأربعون- قاد ابن أبي عامر 
قواته متتجهًا مها نحو الشمال قاصدًا شانت ياقبء وفي الوقت نفسه بدأ الأسطول 
الأندلسي الذي أعده المنصور لهذه الغزوة تحرّكّه من الموضع المعروف بقصر أب 
دانس غربي الأندلسء وفي الطريق انضم إلى المنصور ابن أبي عامر عدد كبير من 
أمراء نصارى الإسبان؛ نزولا على ما بينه وبينهم من معاهدات تُوجب عليهم أن 
يشتركوا معه في المعارك» ثم اتجه إلى شانت ياقب مخترقًا الطرق الجبلية الوعرة» حتى 
وصل إلى هذه المدينة» بعد فتح كل الحصون والبلاد التي في طريقه» وغنم منها 
وس تو وفيل اق أووطائر المي ماكويانيد و ديه إلا راجا بعوار 
قبر القديس يعقوبء فسأله عن سبب بقائه» فقال: أؤانس يعقوب. فأمر بتركه 
وعدم المساس بهء وأمر بتخريب حصون هذه المدينة وأسوارها وقلاعهاء وأمر بعدم 
المساس بقبر القديس يعقوبء ثم تعمق حتى وصل إلى ساحل المحيط دون أن يقف 
أمامه شيء, وكرّ راجمّاء بعدما أنعم على مَنْ كان معه من أمراء النصارى بالمال 
والكساء كلّ على حسب قدره؛ ثم كتب إلى المسلمين يُبَشّرهم بالفتح'". 

وهذه صور مشرقة من حياته الجهادية: 

١‏ - نُسَيْر جيشا جرارا لإنقاذ نسوة ثلاث: 

جاء عن الحاجب المنصور في سيرة حروبه أنه سَيِر جيشًا كاملاً لإنقاذ ثلاث من 
نساء المسلمين كر أسيرات لدى مملكة نافار؛ ذلك أنه كان بينه وبين مملكة نافار . 
عن ركان فين قوق 0 ا لموية رانك كرو لهذا العيند الا يانيروا اعدا من .* 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 2795 وما بعدها. 


ا _الإأتتلس 
المسلمين أو يستبقوهم في بلادهم. فحدث ذات مرّة أن ذهب رسول من رسل 
الحاجب المنصور إلى تملكة نافار» وهناك وبعد أن أذَّى الرسالة إلى ملك نافار أقاموا 
له جولة. وفي أثناء هذه الجولة وجد ثلاث نسوة من نساء المسلمين في إحدى 
كنائسهم فتعجّب لوجودهن. وحين سألهن عن ذلك قلن له: إنمن أسيرات في ذلك 
المكان. 

وهنا غضب رسول المنصور غضبًا شديذاء وعاد إلى الحاجب المنصور وأبلغه 
الأمرء فها كان من المنصور إلا أن سيّر جيسَا جرارًا لإنقاذ النسوة؛ وحين وصل 
الجيش إلى بلاد نافار دهش ملك نافار» وقال: نحن لا نعلم لماذا جئتم» وقد كانت 
بيننا وبينكم معاهدة على ألا نتقاتل» ونحن ندفع لكم الحزية. وبعزّة نفس في غير كبر 
ردُوا عليه: إتكم خالفتم عهدكم؛ واحتجزتم عندكم أسيرات مسلمات. فقالوا: لا 
نعلم ببن. فذهب الرسول إلى الكنيسة وأخرج النسوة الثلاث» فقال ملك نافار: إن 
هؤلاء النسوة لا نعرف ببن؛ فقد أسرهن جندي من الجنود وقد تم عقاب هذا 
الجندي. ثم أرسل برسالة إلى الحاجب المنصور يعتذر فيها اعتذارًا كبيرًاء ويخبره بأنه 
قد هدم هذه الكنيسة» فعاد الحاجب المنصور إلى بلده ومعه النسوة الثلاث”'". 

-١‏ يقطع النصارى عليه الطريق؛ فيُملي شروطه عليهم: 

وجما ذكر عن الحاجب المنصور -أيضًا- أنه له وهو في جهاده لفتح بلاد 
النصارى كان قد عبر مضيقًا في الشمال بين جبلين» ونكاية فيه فقد نصب له النصارى 
كميئًا كبيرًا فتركوه حتى عبر بكل جيشه؛ وحين هم بالرجوع وجد طريق العودة قد 
قُطع عليه» ووجد المضيق وقد أغلق تمامًا بالجنود. 

فا كان من آمر اتفاتحث المنضون إلا أن ها مكة أخرى إل الشنال واحدل ملنيفة 
من مدن النصارى هناك» ثم أخرج أهلها منها وعسكر هو فيهاء ووزَّع ديارها على 
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جنده» وتحصّن وعاش فيها فترة» ثم اتخذها مركرًا له يقود منه سير العمليات 
العسكرية» فأخذ يُرسل منها السرايا إلى أطراف تمالك النصارىء ويأخذ الغنائم 
ويقتل المقاتلين من الرجالء ثم يأتي بهؤلاء المقاتلين ويرمي بجثئثهم على المضيق 
الذي احتلّه النصارى ومنعوه من العودة منه. 

وهنا ضح النصارى وذهبوا مغاضبين إلى قوّادهم يعرضون عليهم أن يفتحوا 
له الباب؛ حتى يعود إلى بلده مرَّة أخرىء أو يجدوا حلاً لم في هذا الرجل» 
فامتجابوا لل وعرضوا ضل التاجت المتضوز آنا حلوَابيكه وبين طريق الغنودة 
دوعيف انر اف] كاناسن الغصور إلا انترففن هذا الحرض ةاور لهم 
متهكّ) أنه كان يأتي إليهم كل عام مرتين صيمًا وشتاءً» وأنه يريد هذه المرّة أن يمكث 
بقية العام حتى يأتي موعد المزَّة الثانية» فيقوم بالصوائف والشواتي من مركزه في هذه 
البلاد بدلاً من الذهاب إلى فُرْطْبة ثم العودة منها ثانية. 

م يكن مفرٌ أمام النصارى سوى أن يطلبوا منه الرجوع إلى بلده ومالوا إلى 
السلمء فراسلوه في ترك الغنائم والجواز إلى بلاده» فقال: أنا عازم على المقام. فتركوا 
لح ا عي ن الم ورا للد وار حر لحم قم 3 
بلادهم؛ فأجابهم إلى الصلح» وفتحوا له الدرب”" 

“1- يجمع ما علق على ثيابه من غبار ليُدفن معه لي قبره: 


مقتديًا بحديث رسول الله كَِة: «. .. وَلأَيْتَمِعٌ عبار فى سَبِيلٍ الله وَدْحَانَ 
جَهَنْمَ) 5 . فكان من عادة الحاجب المنصور 222 له في جهاده وبعد كل معركة أن 
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(؟) الترمذي: كتاب فضائل الجهاد؛ باب في فضل الغبار في سبيل الله (17777) عن أبي هريرة هه وقال: حديث 
حسن صحيح. والنسائي :))57١5(‏ وابن ٠‏ ماجة (771/4): وأحمد (/05719 »٠‏ والحاكم (61717: وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


يفف 


ينفض ثوبه. ويأخذ ما يخرج منه من غبار ويضعه في قارورة» ثم أمر في نباية حياته 
أن تُدفن معه هذه القارورة؛ وذلك حتى تشهد له يوم القيامة بجهاده ضد 
الو 1 
ويحاول إجهاض المؤامرات في مهدهاء ولا ينتظر للدفاع مثلما كان حال مَنْ سبقه '". 

ثانيًا: اهتمامه بالجوانب الحضارية في البلاد: 

من الجوانب الوضّاءة في حياة محمد بن أبي عامر أو الحاجب المنصور -أيضًا- 
اهتامه الكبير بالجانب المادي والحضاري في البلاد؛ فقد أسّس مدينة الزاهرة على 
أحسن ما يكون -كما ذكرنا- وزاد كثيرًا في مساحة مسجد قُرْطْبَة حتى أضاف إليه 
ضعف مساحته الأصلية» وكان يشتري هذه المساحات ممن يقطنون حول المسجد؛ 
وذلك بالمبلغ الذي يرضونه””. 

وقد ذكر في ذلك أنه كانت هناك سيدة وحيدة تسكن فببيت فيه تخلة بجوار 
المسجدء وقد أبت هذه السيدة أن تبيع بيتها هذا إلا إذا أتى لما الحاجب المنصور 
بمنزل فيه نخلة كالذي تملكه» فأمر الحاجب المنصور بشراء بيت لما فيه نخلة كا 
أرادت» حتى ولو أتى ذلك على بيت المال ثم أضاف بيتها إلى حدود المسيجد””". 


زاد الحاجب المنصور كثيرًا في الممسجد بعد ذلك حتى أصبح ولفترة طويلة من 
الزمان أكبر من أي مسجد أو كنيسة في العالم» وهو ما يزال إلى الآن موجودًا في إسبانياء 
ولكنه -وللأسف- حول إلى كنيسة بعد سقوط الأندلسء ولا حول ولا قوة إلا بالله! 
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0 4 1 لشاقسن 0 عصر الحاذقة الأموية افيا 


وكذلك كانت العلوم والتجارة والصناعة وغيرها من الأمور قد ازدهرت 
كثيرًا في حياة الحاجب المنصورء وقد عم الرخاء وامتالآت خزانة الدولة بالمال» ولم 
يَعْدْ هناك فقراء تمامّاء ى) كان الحال أيام الحكم بن عبد ال رحمن الناصر أو أيام عبد 
الرحمن الناصر نفسه. 

وحتى البلاد التي فتحها المنصور من بلاد النصارى اهتم بتعميرها وعمارتها؛ 
بتو اريس الطوروة الأنلالسية عله متعدلة العلتر ان عام زاهره حشر تطير و" 

ثالث ؛ عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده: 

كان من اللافت للنظر -أيضًا- في حياة الحاجب المنصور أنه ورغم طول فترة 
حكمه -التي امتدَّت من سنة (1557ه- 4175م) وحتى سنة (1/417ه- 7١١1م)-‏ 
م تقم عليه أي ثورة» أو تمرّد في عهده على طول البلاد واتساعها واختلاف أمزجتهاء 
اللهم إل ما ذكرناه من قبل عن النزاع بينه وبين غالب الناصري. 

فقد كان الحاجب المنصور رجلاً قويّاء محكً) للأمن والأمان في البلاد» كما كان 
عادلاً مع الرعية؛ ومما جاء في ذلك ما ترويه بعض الروايات من أنه جاءه يومًا رجلٌ 
بسيط من عامّة الشعبء يبغي مظلمة عنده؛ وقال له: إن لي مظلمة وإن القاضي م 
يُتصفني فيها. وحين سمع منه مظلمته أتى بالقاضي مستوضحًا منه الأمرء وكيف 
أنه لم يُنصف الرجل في مظلمته فقال له القاضي: إن مظلمته ليست عنديء وإنما 
هي عند الوسيط (بمكانة نائب رئيس الوزراء في زمننا)» فأحضر الحاجب المنصور 
الوسيط وقال له: اخلع ما عليك من الثياب (يقصد ثياب التميز والُكم)؛ واخلع 
سيفكء ثم اجلس هكذا كالرجل البسيط أمام القاضي. ثم قال للقاضي: الآن انظر 
في أمرهما. فنظر القاضي في أمرهماء وقال: إن الحقّ مع هذا الرجل البسيط» وإن 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 181/5 م» وابن الكردبوس: نص في وصف الأندلس» من منشورات 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد 17/ .١7‏ 


الأندلس 
العقاب الذي أقضيه هو كذا وكذا على الوسيط. فا كان من الحاجب المنصور إلا أن 
قام بإنفاذ مظلمة الرجلء ثم قام إلى الوسيط فأقام عليه أضعاف الحدٌ الذي كان قد 
أوقعه عليه القاضيء فتعجّب القاضي» وقال للمنصور: يا سيدي؛ إنني ثم آمر بكل 
هذه العقوبة. فقال الحاجب المنصور: إنه ما فعل هذا إلا لقَرْبه مِنَاهِ ولذلك زدنا 
عليه الحدٌ؛ ليعلم أن قربه منا لن يمكّنه من ظلم الرعيّة”". 

المشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر . 

شُغْل المسلمون بعد وفاة الحكم المستنصر لبعض الوقت بشتونهم الداخلية» فظن 
النصارى -كالعادة- أن الوقت قد حان لأن يضربوا بكل عهود السلم التي كانت 
بينهم وبين الحكم المستنصر عرض الحائط. وأن يعودوا إلى الإغارة على أراضي 
المسلمين» فأغار القشتاليون على الأراضي الإسلامية» وتوغّلوا فيها جنوبّاء وعاثوا فيها 
فسادًاء فهبّ ابن أبي عامر لردّهم ومعاقبتهم, فغزا أراضي قشتالة في أوائل سنة (57 ٠ه‏ 
- 91/7 م)» ثم غزاها ثانية» واقتحم مدينة شلمنقة في العام التالي» وبدأت بذلك سلسلة 
الغزوات الشهيرة المتوالية على امالك النصرانية في الشمال والتي استغرقت طيلة حياة 
ابن أبي عامر. 

مملكة ليون : 

أَمّا تملكة ليون» فقد أقدم الملك راميرو الثالث» على معاونة القائد غالب 


88 


الناصري ببعض قواته في خروجه على المنصورء فعزم ابن أبي عامر على عقاب 
راميرو على هذا التحدّي» وسار إليه في جيش لمحاربته» فتحالف راميرو الثالث مع 
أمير قشتالة غرسية فرناندز ومع ملك نافار سانشو غرسية: والتقى الجمعان؛ 


.784 /7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية حضف 


المنصور بن أب عامر من جهة والجيوش النصرانية المتحدة من جهة أخرى» وهزمهم 
المسلمون في موقعة شنت منكش سنة (1/ا17ه- 1/1م). 

وبعد هزيمة راميرو الثالث في هذه المعركة؛ ادَّعى أشراف ليون أنه لم يعد صا ًا 
لتون أمر المملكة» فقرّروا خلعه؛ وتولية ابن عمه برمودو بدلا منه. ولكن راميرو م 
يُذعن لهذا القرار. فحشد أنصاره وخاض حربًا مع ابن عمه. فهرم وفرٌ إلى مدينة 
أسترقة» ثم حاول أن يلجأ بعد ذلك إلى المنصور بن أبي عامرء وأن يستعين به لاسترداد 
عرشه ولكن القَدَرَ ل يُمهله؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل» وخلا الجوٌ لبرمودو. 

ولكن برمودو نفسه لم يستطع الاطمئنان على ملكه؛ وبخاصة أن عددًا من 
الأشراف عارضوا حكمه. فخثي أن يُفعل به مثلم| فعل بابن عمه» فلجأ إلى المنصور 
بن أي غامر مد مه العوةا والتازيد فق مقايل آن يعرف يظاعية زأن بودي إلية 
الجزية» فأجابه المنصور إلى طلبه» وأرسل إليه بقوّة من الجند» نزلت مدينة ليون 
عاصمة المملكة؛ لتحمي برمودوء وبذلك أصبحت ليون تابعة للمسلمين. 

ولكن هذا الوضع ل يَرُفُ لبرمودو؛ فبمجرّد أن شعر باستقراره على العرش, 
وبازدياد نفوذه وقوته. قرّر أن يغدر بالمسلمين ويتخلّص من تبعيته لابن أبي عامر, 
فهاجم الحامية الإسلامية» واستخلص من يدها مدينة ليون» فهبّ المنصور لحربه» 
وسار إلى مدينة ليون واقتحمهاء ومزَّق قوى النصارىء ثم استمرٌ يغزو أراضي ليون 
تباععاء ويوقع المهزائم المتتالية ببرمودو. حتى اضطر برمودو إلى طلب الصلح. 
والعودة إلى طاعة ابن أبي عامر عام (195م). 

وم يُعَمَّر برمودو طويلاً بعد ذلك فمات عام (144م)»: وخلفه ابنه ألفونسو 
الخامس» وكان طفلاٌ فعُيّن أحد أشراف ليون -وهو الكونت مننديث كونثالث- 
وصيًا على الملك الصغير. 


مملكة ناأقار: 

تولّ سانشو غرسية الثاني عرش نافار بعد موت أبيه غرسية سانشيزه وكانت 
نافار قد اتسعت رقعتها عندئذ» فصارت تشمل عدّة ولايات» غير ولاية نافار 
الأصلية؛ مثل: ولايات كانتبرياء وسوبرابي» وربا جورسياء ونمت مواردها وقواهاء 
حتى بدأ سانشو غرسية في مهاجمة الأراضي الإسلامية» فكان رد المنصور بن أبي 
عامر على ذلك عنيقًا؛ فغزا مملكة نافار وتوغّل فيها حتى دخل عاصمتها بنبلونة عام 
(910م). 

وخلف سانشو في الُكم ولده غرسية سانشيز الثالث» فلم يدم حكمه سوى 
خمسة أعوام» وقد غزا المنصور بن أبي عامر نافار في عهده مرّة أخرى عام (199م), 
وقد مات غرسية بعد هذه الغزوة بعام» وتونٌّ بعده ابنه سانشو الثالث الملقب 
بالك 1 

لقد كان المشهد الصليبي في أيام المنصور وبأثر من جهاده في غاية الضعف 
والتمزّق. 


)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 014. بتصرف. 
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1 الفصل السايع 


أشرى عيود الأندلس قاطبة ( الحاحب المظفر بن المنصور) 

توفي المنصور بن أبي عامر وهو في أوج قوته. والأندلس قد بلغت من القوة 
والعظمة مالم تَصِلٌ إليه من قبل في أي عصر من العصورء إلى جوار ما كان فيه أعمداؤها 
من الضعف الشديدء وكذلك كان الحال داخل الأندلس نفسها؛ فالخليفة الأموي 
هشام المؤيد بالله كان رجلاً ضعيفًاء في حين كانت قوة العامريين قد بلغت شأوًا بعيدًاء 
ومع ذلك فبمجرد أن مات المنصور بن أبي عامر سارع ابنه عبد الملك إلى ُرْطْبَة» قبل أن 
يطرأ أي أمرلم يكن قد استعدٌ له من قبل» ليستصدرٌ مرسومًا من الخليفة بتوليته الحجابة 
بعد أبيه» وكان أبوه قد عَهِدَ له بالحجابة من بعده -كما ذكرنا- وتمت توليته الحجابة | 
أراد يوم الاثنين لثلاث بقين من رمضان (47لاه)» وبقي في الحكم سبع سنين إلى أن 
مات سنة (49اه) 27 

وسار عبد الملك المظفر على نبج أبيه في سياساته الداخلية والخارجية؛ وفي غزوه 
الدائم للأراضي النصرانية في الشهال» حتى قال عنه المقري التلمساني في نفح الطيب: 
«جرى على سنن أبيه في السياسة والغزوء وكانت أيامه أعيادًا دامت مذة سبع سنين» 
وكانت تسمى بالسابع تشبيهًا بسابع العروس» ولم يزل مِعْلَ اسمه مظفّرًا إلى أن مات 
سنة تسع وثلاثائة في المحرم» وقلسحة نان وس , 

زقن أعتمي ب للتليون والعيزو ع ةا داكو عليه أغيل النتاء كان مين 


)١(‏ ابن عذاري: الييان المغرب» رذكارة 
(0) المقري: نفح الطيب١١/‏ 5377. 


0" م2 أندلس 
ذلك ما نقله ابن الخطيب: «قالوا: كان عبد الملك أسعد مولود وَلِدَ بالأندلس على 
نفسه وأبيه وغيرهما؛ فجدّد الألقاب» واقتفى الرسوم, فقد ذُكر أن المنصور توق عن 
ألقاب عديدة من ألقاب الطبقات من بابه من الفقهاء والعلماء والكتاب والشعراء 
والآطياء والمتجية) ال لارام و اي 
لالجو وام من أمرهم؛ إذ كان مُه مُمَتَصَ اعلل تأنه ف التجتد والعمل , بالسلاح؛ 
حفظًا للرسوم, والتماسًا لجميل الذَّكْره وحرصًا على التزيّد والشفوف على غيره» 
وح وام رار و سيا رسو ررق 
مواقفي الكريهة أسدًا وَرْدَا لا يقوم له شو لا ل . 

قد زعي ليون ندر سخ بيه رد ا نا رعاو ان لطي 
المسلمين سدس الجباية التي كانت عليهم'”"» فتعلّقت به قلوب الرعية وآماهاء 
ووجدت فيه العزاء عن فقدان أبيه» وبخاصة أنَّ أباه كان يعتمد عليه دائً) في حياته. 
ويُكلَّه بالمهام الجسام؛ كقيادة الجيوش وما إلى ذلك. 

وكان من عادة نصارى الشمال -كما رأينا- أنه متى مات حاكم الأندلس - 
وبخاضة إذا كان قويًا- ضربوابالمتاهلات والموائيق روفن المائط وأخذوا 
#هاجمون الثغور والآراضي الإسلامية بهدف الثأر من المسلمين وإضعافهم؛ وسلب 
ما يمكن سلبه» وهم بهذا -أيضًا- يُضعفون موقف الحاكم الجديد. الذي يسعى 
لتوطيد ملكه؛ رأينا هذا عند تون الناصر لدين الله» كا رأيناه عند تون المستنصر 
وابنه هشام المؤيدء ولكنهم هذه المرّة م يفعلوا ذلك» وربما كان ذلك بسبب 
الضربات القوية المؤثّرة التي وجهها لهم المنصور بن أب عامر في حياته. 

ولم يكتفي الحاجب المظفر ببذه الموادعة؛ إذ إنهم لو وادعوا اليوم» فلن يوادعوا 


.85 ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص‎ )١( 
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غدًا إذا 0ك لي ومن هنا 
بدأ الحاجب المظفر مُجَهّز لغزو نصارى الشمالء واجتهد في الإعداد؛ حتى إن أهل 
العدوة قد سمعوا هذه الغزوة» فتوافدوا إلى الأندلس للمشاركة فيهاء وفيهم جماعة 
كبيرة من أمرائهم وزعمائهم وفقهائهم» وقد أحسن الحاجب المظفر استقباهم» 
وأغدق لهم العطاء» فقبل بعضهم وتحرّج البعض الآخر. 

وخرج الحاجب المظفر من الزاهرة بجنده ليلة ١١‏ شعبان سنة "41 اه في مشهد 
مهيب» وسار حتى وصل مدينة سالمء فانضمت له قوة من قشتالة» نزولاً على ما 
كان بين قشتالة لساري أن طاشي ماقي اعت انك إمازة اسار 
ودارت بينه وبين نصارى بَرْشلُوئَة حرب شديدة: هُزْموا فيها هزيمة نكراءء 
واستولى ا مسلمون على عدد من حصون يَرْشُلُوئّة» وهدموا حصونًا أخرى؛ وغنموا 
وسبواء وعمل الحاجب المظفر على إسكان المناطق المفتوحة بالمسلمين» فنهى الجنود 
عن تدمير البيوت وهدمهاء وأمر بنقل المسلمين لعمارة هذه الأرض» وجعل لمن 
ال ا ل ل 
بأرض َرْشُلُوئة: واحتفل نمع جنوده ورجاله في بسائطهاء : ثم أمر بإرسال رسالتين 
عراس إحداهما إلى الخليفة هشام المؤيد» والثانية ليوأ على المسلمين كافة في 
ُرْطْبَة» ثم في باقي الولايات. 

وجا 13 رسدفين لقان اس ل . وأن عدد الحصون التي 
اقتحمت عَنْوة ستة حصون. وعدد الحصون التي أخلاها العدو فد تك وذقركت 
5 حصئاء وذكر أسماء هذه الحصون كلها في الرسالتين» ثم أَْنَ للمتطوعين معه 
للجهاد بالعودة إلى ديارهم وبلدانهم؛ إذ إن ال هدف الذي خرجوا من أجله قد انتهى؛ 
فعاد المتطوعون إلى بلادهم مسرورين فرحين بنصر الله'" 


.5 /” ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


وفي السنة التالية لهذه الغزوة (795ه) -وفي دلالة واضحة على ما وصلت إليه 
قوة الدولة وهيبتها في عهده- احتكم إليه قادة امالك النصرانية”"» وفي ذلك ينقل 
ابن عذاري المراكشي عن المؤرخ الفقيه أبي مطرف محمد بن عون الله (وهو من 
معاصري هذه الحوادث) قوله: «وانتهى المظفر عند ملوك الأعاجم في دولته إلى 
منزلة عظيمة؛ مثل منزلة والده المنصورء وأحلُُوه محلّه في الإصغاء له والتعظيم؛ 
جلاله والهيبة من سخطه والطلب لمرضاته» حتى صار أعاظمهم يحتكمون إليه في) 
شجر بينهم؛ فيفصل المكم فيهم ويرضون با قضاه ويقفون عنده)”". 

وتوالت غزوات الحاجب المظفر له على أراضي النصرانية في الشمال» وكانت 
غزوته الخامسة سنة (7417ه)» وفيها اتمه بجيشه إلى مملكة قشتالة» فاتحدت جميع 
المالك والقوى النصرانية ضده. ودارت بين الفريقين معركة شديدة؛ نصر الله فيها 
المسلمون نصرًا عظيًاء وكان قد بلغ الناسّ في الأندلس خيرٌ اتحاد امالك النصرانية ضد 
جيش المسلمين» فأشفقوا على اليش الإسلامي» وخحافوا عاقبة ذلكء وكان أهل 
العساكر المشاركين في الغزوة هم أكثر الناس خوقًاء فلما وردهم خبرٌ انتصار المسلمين» 
كان فرحهم بذلك فرحًا عظيًاء وعلى أثر هذه الغزوة تلقب عبد الملك بالحاجب المظفر 
بالله”” . 

ثم خرج بعد ذلك في شاتية سنة (/9اه) -وكانت هذه هي شاتيته الوحيدة- 
وقد خرج فيها إلى قشتالة» ودارت بينه وبين نصارى قشتالة معارك عنيفة استمدّت 
عدّة أيام انتهت بنصر عظيم للمسلمين”» وكانت هذه هي غزوته قبل الأخيرة؛ 
لأنه خرج إلى غزو قشتالة في صائفة العام نفسه (194ه). ولكنه مرض مرضًا 
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0 /” (؟) ابن عذاري: البيان المغرب»‎ 

(؟) المصدر السابق» "/ .١5‏ 

(؟) المصدر السابق» */ .5١‏ 
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000001010212021 000 
ففشل مشروع الغزوء وعاد إلى فَرْطْبّة"', ثم عاد وشعر ببعض التحسن فتحامل 
على نفسه وبدأ يتأمّبٍ إلى غزو قشتالة من جديد» وخرج بالفعل متحاملاً على نفسه 
لومم راردا وسوتتعا اراد الترعةار انار لامر ام 

يَعْذَ يستطيع الغزوء فعادوا به محمولاً على محمّة, وتوفي <ل في الطريق إلى فر طْبّة في 
صفر عام (199ه) 7". 

أشهر العلماء في الدولة العامرية: 

أحمد بن عبد الله بن ذكوان (49؟-؟1)ه- 909-؟ ١1م‏ ): 

أبو العباس أحمد بن عبد الله بن هرئمة بن ذكوان بن عبيدوس بن ذكوان؛ 
قاضي الجماعة بفرْطَْة وخطيبهاء ولد سنة (147ه- 101م)» ولأ المنصور بن أبي 
عامر القضاءء وكان من خاصته يلازمه في رحلاته وغزواته؛ وحله منه فوق محل 
الوزراءء يُفاوضه المنصور في تدبير الك وني سائر شئونه. كذلك كان معه المظفر 
وشنجول ولدي المنصور بعد وفاة أبيهماء وتوفي المظفر فزاد أخوه عبد ال رحمن في 
رفع منزلته وولآه الوزارة بالإضافة إلى قضاء القضاة» وكان عظيم أهل الأندلس 


6 


ورئيسهم؛ وأقريهم من الدولة وأعلاهم ملاًء توفي سنة (511ه) 


ابن جلجل (؟؟5- بعد /الالاه- ؟94- بعاد /281قم ): 

أبو داود سليهان بن حسان. الشهير بابن جلجلء كان طبيبًا ماهرّاء وكان إمامًا 
في معرفة الأدوية المفردة» لاسيها بكتاب ديسقوريدسء الذي عرب في بغداد في 
خلافة المتوكل العباسي» وبقيت منه ألفاظ كثيرة يونانية ل تُحَرّب ولا عرفت» ويحكي 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 77. 


(1) ابن عذاري: البيان المغرب» / 71ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص84. 
(©) النباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 80» والذهبي: تاريخ الإسلام» 14/ 717. 


ا 


كك املس 
ابن جلجل قصة هذا الكتاب فيقول: «انتفع الناس با عرّبٍ منه» فلما كان في دولة 
الناصر عبد ال رحمن بن محمد صاحب الأندلس. كاتبه أرمانوس صاحب 
القسطنطينية قبل الأربعين وثلاثاثة وهاداه بنفائس» فكان منها كتاب ديسقوريدس 
مصور الحشائش بالتصوير العجيب, والكتاب باليوناني» ومنها كتاب هروشيش» 
وهو تاريخ عجيب في الأمم والملوك باللسان اللطيني (اللاتيني). وكان بالأندلس 
مَنْ يتكلم به» ثم كاتبه الناصر وسأله أن يبعث إليه برجل يتكلم باليوناني واللطيني؛ 
يلم له عبيدًا؛ حتى يُترجموا له فبعث إليه براهب يُسَبَّى نقولاء فوصل فُرْطْبّة في 
فئنة رزو ونشر من كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولاء وكان هناك جماعة من 
حداف الأطاف فأخكم الكتاب» وقد أدركثهم» وأدركتٌ نقولا الراهب وصحبئتهم» 
وفي صدر دولته (أي: المستنصر) مات نقولا الراهب». 

ومن كُتب ابن جلجل "تاريخ الأطباء والفلاسفة» وله تذييل وزيادات على 
كتاب ديسقوريدس مما لم يعرفه ديسقوريدس""". 


المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس (19-578ه- ١0و-/1١٠ام):‏ 
هو الفيلسوف الرياضي الفلكي أبو القاسم مسلمة بن أحمد بن قاسم بن عبد 
الله المجريطيء وَلِدَ في مديئة مجريط (مدريد) سنة (178ه- ٠40م))‏ كان إمام 
برع في علوم كثيرة» وله كتابان رجع إليها ابن خلدون هما : (رتبة الحكيم): .وهو 
أهم مصدر لدراسة الكيمياء في الأندلس» و(غاية الحكيم): وهو كتاب موسوعي تُرجم 
إلى اللاتينية في القرن الثالث عشر الميلادي... وني هذا الكتاب بحوث تهتم بدراسة 
تاريخ الحضارة في أقدم عصورهاء وتاريخ مستنبطات الأمم الشرقية العريقة في القدم 


2717 /097 انظر : الذهبي: : تاريخ الإسلام‎ 6١( 
الزركلي: : الأعلام» ا‎ )0( 
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من أنباط وأقباط وسريان وهنود.. وغيرهم؛ ومكتشفاتهم وجهودهم في تَقَّدَّم العمران» 
وف هذا الكتاب -أيضًا- بحوث في الرياضيات والكيمياء» وعلم السحره وعلم الخيل؛ 
والتاريخ الطبيعي» وتاريخ المنشأء والبيئة'"» وله زيج قيل فيه: ل يُوَلّف في الأزياج مثل 
زيج مسلمة -أي: المجريطي- وزيج ابن السمح”". 

ومن مؤلفاته أيضا: 

- روضة الحدائق ورياض الخلائق. 

- ثار العدد: وهو في الحساب ويعرف بالمعاملات. 

- اختصار تعديل الكواكب من زيج البتاني. 

- كتاب الأحجار. 

ولقد قال إدوارد فنديك صاحب كتاب (اكتفاء القنوع با هو مطبوع): توجد 
مجموعة أخرى تسمى بالرسائل الجامعة ذات الفوائد النافعة» وتَعْرّف -أيضًا- باسم 
(رسائل إخوان الصفا) للحكيم المجريطي القرطبي... وهي على نمط رسائل إخوان 
الصفاء ولكنها م تُطبع ول تشتهر كالأولى'"» ولعلّ هذا هو ما جعل خير الدين الزركلي 
صاحب الأعلام يقول: ذهب بعض المؤرخين إلى أنه مؤلف (رسائل إخوان الصفا)» ولم 
نيت ذلك” ''» وقد توفي في مدينة مجريط (مدريد) سنة (144ه- /17١١1م).‏ 

ابن الفرضي (49-1701ه- 17-9517١1م):‏ 

الإمام الحافظ» البارع الثقة» أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي» 
المعروف بابن الفرضي» مؤرخ حافظ أديبء وُلِدَ بِقُرْطّْة سنة (101ه- 4137م ألّف في 
(أخبار شعراء الأندلس)» وكتاب في (المؤتلف والمختلف)» وفي (مشتبه النسبة). 
)١(‏ انظر: محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام, 4/ .1١١‏ 
(5) المقري: نفح الطيب» .1١1757/7‏ 


() إدوارد فنديك: اكتفاء القنوع با هو مطبوع ص .١1854‏ 
() الزركل: الأعلام» 1/ 771. ٠‏ 


وكان من تلاميذه الإمام المعروف أبو عمر بن عبد البر» وهو من أئمة المذهب 
المالكي الكبار. ووصفه بقوله: كان فقيهًا حافظّاء عانًا في جميع فنون العلم في 
الحديث والرجال؛ أخذثٌ معه عن أكثر شيوخيء وكان حسن الصحبة والمعاشرة. 

وقال عنه شيخ مؤرخي الأندلس ابن حيان: ل سار 
وحفظ الحديث؛ ومعرفة الرجال» والافتنان في العلوم والأدب البارع؛ وجمع من 
الكتب أكثر ما يجمعه أحد في علماء البلد. وكان حسن البلاغة والخطً. 

ومما يذكر عنه قول الحميدي: حدثنا علي بن أحمد الحافظ» أخبرني أبو الوليد بن 
الفرضي قال: تعلّقتُ بأستار الكعبة» وسألت الله تعالى الشهادة: ثم َكَّرت في هول 
القتلء فندمت؛ وهممت أن أرجع» فأستقيل الله ذلك» فاستحييت. يقول الحافظ 
اكت ري ري ل عر لمت ١‏ 
يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلٍ الله وَالله له أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ في سَبيا سَبِيلكء إِلأجَاءَ يَوْمَالْقِيَامَة وَجُرْحْةُ 


4 0 000 


0 اللو دلَوُم وا تار يخ ست 
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. كأنه ١‏ ليد حل ا لد لمن 


0 2 0 د م سه لير 


دلي رجو وال وي وَمَالَك في مَصْل الْقَضَاءِ مالف 


ل 3 5 - 2 2 2 2 مه ساي.*(05) 


أبو الاسم الزهراوي الجر اح العظيم: . 
ولناا مع هذا الرجل وة رد ار ا وا 


6 اديت زواء البشارق: كاب لودو التي راف ا موق سل الا غارة 10031 رسكل :كتاب 
الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله )١141757(‏ عن أبي هريرة 5: واللفظ له. 
(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء» /11/ /797. 
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(ت 4117ه- 1١7‏ م) من العلماء الأعلام في الأندلسء وفي التاريخ الإسلامي 
كله كان لكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) الفضل في أن أصبح من كبار 
جرّاحي العرب المسلمين» وأستاذ علم الجراحة في العصور الوسطى وعصر النهضة 
الأوربية حتى القرن السابع عشرء ومن خلال دراسة كته تين أنه أوّل من وصف 
عملي ة حفييت الخصاة في المثانة» وبَحَتٌ في التهاب المفاصل؛ وفي السلّ. قفوي . 


والزهراوي -المعروف في ونا باسم (ونموء1ناطهة - أبو القاسم)- هو أول مَنْ 
تمكن من انختراع أولى أدوات الجراحة؛ كالمشرط والمقصٌ الجراحي؛ كم| وضع 
الأيتين والقوانين للجراجة الي من أممّها ربط الأوعية لمنع نزفهاء واخترع خيوط 
الحراحة؛ فكان كد العلاء الأعلام الذين سعدت بهم الإنسانية. 


وقد وٌّلِدَ أبو القاسم الزهراوي في مدينة الزهراءء» ونُسب إليهاء كان طبيبًا 
فاضلاً خبيرًا بالأدوية المفردة والمركبة» جيد العلاج» وله تصانيف مشهورة في 
صناعة الطبء. وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهراوي» ولخلف بن عباس 
الزهراوي من الكتب كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف)» وهو أكبر تصانيفه 


وأشهرهاء وهو كتاب تام 5 ات 


كان الزهراوي يوارس بنفسه فنّ الجراحة بدلاً من أنْ يُوكل ذلك -كما كانت 
العادة- للحجّامين أو الحلاقين» فمارس الجراحة وحذق فيها و أبدع» حتى صار عَلَّا 
من أعلام طب الجراحة» لدرجة أنه لا يكاد يُذكر اسمه إلأأمقتر مقترئًا مع الطب 
الجراحي ”» تدس متك الإخراوق فى لخر اعم خاصة محل كتابات القدماء» 
وكلل الحيدة في فر الجراحة حتى القرن السادس عشرء وباتت أفكاره حدنًا تحوليًا 


(1) ابن أبي 7 : طبقات الأطباء» /١‏ 98؛ وشوقى أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية» ص17 5. 

(6)ابن أن أسينة : طبقات الأطباء» 45/7 5 والزركلي : الأعلام ؟/ .71١‏ 

(*؟) شوقي أبو خليل: علماء الأندلس.. إبداعا تهم المنميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص١‏ 7 وجلال مظهر: 
حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» ص 01 107: وعلي عبد لله الدفاع: : رواد علم الطب في 
الحضارة الإسلامية» ص27 7. 


أ 
خقضة 


ا ابلس 


في طرق العلاجات الطبية؛ حيث هيأ للجراحة قُدرة جديدة في شفاء المرضى أذهلت 
الناس في عصره وبعد عصره. وقد ساعدت آلاته الجراحية التي اخترعها على وضع 
حجر الأساس للجراحة في أوربا”". 

وقد وصف الزهراوي هذه الآلات والأدوات الجراحية التي اخترعها بنفسه 
للعمل بها في عملياته» ووصف كيفية استعالها وطرق تصنيعها؛ منها: جفت 
الولادة» والمنظار المهبلي المستخدم حاليًا في الفحص النسائي, والمحقن أو الحقنة 
العادية» والحقنة الشرجية» وملاعق خاصة لخفض اللسان وفحص الفم؛ ومقصلة 
اللوزتين» وجفت وكلاليب خلع الأسنان» ومناشير العظام؛ والمكاوي والمشارط 
على اختلاف أنواعهاء وغيرها الكثير من الآلات والأدوات التي أصبحت النواة 
التي طُوّرَتْ بعد ذلك بقرون لتُصبح الأدوات الجراحية الحديثة”"! 

يقول كامبل في كتابه (الطب العربي): «كانت الجراحة في الأندلس تتمتع 
بسمعة أعظم من سمعتها في باريس أو لندن أو أدنبره؛ ذلك أن مارسي مهنة 
الجراحة في مَرَقسْطة كانوايُنحون لقب طبيب جراح: أمّا في أوربا فكان لقبهم 
حلاق جراحء وظل هذا التقليد ساريًا حتى القرن العاشر الهحجري)”". 

وكتابه (التصريف لمن عجز عن التأليف) هو في الحقيقة موسوعة كثيرة الفائدة» 
تامّة في معناهاء لم يُوَلْف في الطب أجمع منهاء ولا أحسن للقول والعملء وتُعتبر من 
أعظم مؤلفات المسلمين الطبية» وقد وصفها البعض بأنها دائرة معارف» ووصفها 
آخرون بأنها ملحمة كاملة» وليس من الغريب أن تُصبح هذه الموسوعة المصدر 
الأساسي لجراحي الغرب حتى القرن السابع عشرء وتظلٌّ المرجع الكبير لدارسي 
الطب في جامعات أوربا؛ مثل جامعة سالرنو ومونبلييه في القرن السادس عشر 


كم ؟ 


() جلال مظهر: حضارة الإسلام» ص 777١‏ 
() نقلآ عن جلال مظهر: حضارة الإسلام وأثرها في الترقي العالمي» ص 7. 
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والسابع عشر الميلاديين» والحقيقة التي ينبغي ألأَتغْفل -أيضًا- أن الجراحين الذين 
غرفوا في إيطاليا في عصر النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتمادًا كبيرًا على 
كتاب (التصريف لمن عجز عن التأليف) للزهراوي'''. ويقول عالم وظائف 
الأعضاء الكبير هالّر: «كانت كتب أب القاسم المصدر العام الذي استقى منه جميع 
مَنْ ظهر من الجراحين بعد القرن الرابع عشر»' '”. 

والزهراوي هو أوّل مَنْ جعل الجراحة علمًا قانًا على التشريح؛ وأوّل من جعله 
علا مستقلاً» وقد استطاع أن يبتكر فنونًا جديدة في علم الجراحة؛ وأن يُعَدهها' '» وهو 
أوَّل مَنْ وصف عملية القسطرة» وصاحب فكرتها والمبتكر لأدواتهاء وهو الذي 
أجرى عمليات صعبة في شئٌّ القصبة ال هوائية» وكان الأطباء قبله -مثل: ابن سينا 
والرازي- قد أحجموا عن إجرائها لخطورتهاء وابتكر الزهراوي -كذلك- آلة 
دقيقة جدًا لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة؛ 
لتسهيل مرور البول» كما نجح في إزالة الدم من تجويف الصدرء ومن الجروح 
الغائرة كلها بشكل عام. والزهراوي -كذلك- هو أول مَنْ نجح في إيقاف نزيف 
الدم أثناء العمليات الجراحية؛ وذلك بربط الشرايين الكبيرة» وسبق بهذا الربط 
سواه من الأطباء الغربيين بستمائة عام! والعجيب أن يأتي مِنْ بعده مَنْيَدَّعي هذا 
الابتكار لنفسه. وهو الجراح إمبراطور باري عام (907١م).‏ 

وهو -أيضًا- أول من صنع خيطانًا لخياطة الجرّاح» واستخدمها في جراحة 
الأمعاء خاصة؛ وصنعها من أمعاء القططء وأول من مارس التخييط الداخلي 
بإبرتين وبخيط واحد مُتبِّتِ فيهما؛ كي لا تترك أثرًا مرتيًا للجرّاح؛ وقد أطلق على 
(1) عامر النجار: في تاريخ الطب في الدولة الإسلامية؛ ص ١؟؟.‏ 
(؟) جوستاف لوبون: حضارة العرب. ص .44١‏ 


() علي عبد الله الدفاع: رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية» ص50 5» ومحمود الحاج قاسم: الطب عند 
العرب والمسلمين تاريخ ومساهمات» ص" ٠‏ : 


أ 7 


هذا العمل اسم (إلمام الجروح تحت الأدمة)» وهو أوَّل من طبّى في كل العمليات 
التي كان يُجريها في النصف السفليٍ للمريض رفع حوضه ورجليه قبل كل شيء؛ مما 
جعله سبّاقًا على الجرّاح الألماني (فريدريك تردلينوبورغ) بنحو ثانائة سنة» الذي 
تُسب الفضل إليه في هذا الوضع من الجراحة؛ مما يُحَدَّ اغتصابًا لحن حضاري من 
حقوق الزهراوي اللمبتكر الأول لها'". 

كما يُحَدُ الزهراوي أول رائد لفكرة الطباعة في العالم؛ فلقد خطا الخطوة الأولى 
في صناعة الطباعة» وسبق بها الألماني يوحنا جوتنبرج بعدّة قرون» وقد سَجّل 
الزهراوي فكرته عن الطباعة ونقَّدَّها في المقالة الثامنة والعشرين من كتابه الفلّ 
(التصريف)؛ ففي الباب الثالث من هذه المقالة» ولأول مرّة في تاريخ الطب 
والصيدلة يصف الزهراوي كيفية صنع الحبوب (أقراص الدواء)» وطريقة صنع 
القالب الذي تُصَبٌ فيه هذه الأقراص أو تحشر مع طبع أسمائها عليها في الوقت 
نفسه باستخدام لوح من الأبنوس أو العاج مشقوق نصفين طولا ويحْمّر في كل 
وجه قدر غِلَظٍ نصف القرصء وينقش على قعر أحد الوجهين اسم القرص المراد 
صنعه مطبوعا بشكل معكوسء فيكون النقش صحيحًا عند خروج الأقراص من 
قالبها؛ وذلك منعًا للغسٌ في الأدوية» وإخضاعها للرقابة الطبية. 

وفي ذلك يقول شوقي أبو خليل: #ولا ريب أن ذلك يُعطي الزهراوي حمًا حضاريًا 
لكي يكون المؤسس والرائد الأول لصناعة الطباعة» وصناعة أقراص الدواء؛ حيث اسم 
الدواء على كل قرص منهاء هاتان الصناعتان اللتان لاغنى عنهما في كل المئؤسسات 
الدوائية العالمية» ومع هذا فقد اغُْصِبَّ هذا الحقٌّ وغفل عنه كثيرون)7". 

وكذلك يُعَدٌ الزهراوي أوّل مَنْ وصف عملية سل العروق من الساق لعلاج 
(1) شوقي أبو خليل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص 0" وعامر النجار: في 


تاريخ الطب في الدولة الإسلامية» ص57١.‏ 
(؟) شوقي أبو خليل: علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» ص7" “ل. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية اح 


دوالي الساق والعرق المدني» واستخدمها بنجاح» وهي شبيهة جدًا بالعملية التي 
نمارسها في الوقت الحاضر والتي لم تُستخدم إل منذ حوالي ثلائين عامًا فقط بعد 
إدخال بعض التعديل عليها”"» وللزهراوي إضافات مهمّة جدًا في علم طب 
الأسنان وجراحة الفَكَيْنِء وقد أفرد لهذا الاختصاص فصلاً خاصًا به'". 

وكان مرض السرطان وعلاجه من الأمراض التي شغلت الزهراوي» فأعطى 
لهذا المرض الخبيث وصمًا وعلاجًا بقي يستعمل خلال العصور حتى الساعة. وم 
يزد أطباء القرن العشرين كثيرًا على ما قدَّمه علامة الجراحة الزهراوي”". 

وإن ما كتبه الزهراوي في التوليد والجراحة النسائية ليُعتبر كنرًا ثميئا في علم الطب؛ 
ولقد ابتكر آلة خاصة لاستخراج الجنين الميت فسبق الدكتور فالشر بنحو تسعمائة سنة في 
وصف ومعالجة الولادة الحوضية؛ وهو أول من استعمل آلات خاصة لتوسيع عنق 


(5 


الرحم, وأول من ابتكر آلة خاصة للفحص النسائي لا تزال إلى يومنا هذا . 
ويحكي جوستاف لوبون عن الزهراوي فيصفه بقوله: «أشهر جراحي العرب» 
ووصف عملية سحق الحصاة في المثانة على الخصوص؛ فعُدَّت من اختراعات العصر 
الحاضر على فو يحو )ا ”". وجاء في دائرة المعارف البريطانية أنه ليوك الاق 
الجراحة عند العرب (المسلمين)» وأول من استعمل ربط الشريان لمنع التزيف"'. 


واد واد واج 
نز قد قات 


. 157 21537 محمد كامل حسين: الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب» ص‎ )١( 

(؟)المصدر السابق» ص١١5.‏ 

(9) انظر: الدفاع: رواد علم الطب. ص25 5. 

(5) انظر: كيال السامرائي: الأمراض النسائية في الطب العربي القديم؛ مجلة المهن الطبية» العدد١-‏ 955١م؛‏ 
ومحمود الحاج قاسم: الطب عند العرب والمسلمين» ص”57١‏ وما بعدها. 

(5) جوستاف لوبون: حضارة العرب» ص١5‏ 447. 

(5) الزركلي: الأعلام» رةه 


بو لتو وان اللخلآنة لكبو عا نانس السوو سك الأندلس ابنداء مق 
سنة (17557ه- 917/5م) وحتى وفاته ْم سنة (1947ه- 1١١7‏ م)» وقد استخلف 
على الحجابة من بعده ابنه عبد الملك بن المنصورء فتونّ الحجابة منذ قل والده 
وحتى وفاته سنة (7959ه- ٠١١94‏ م) أي سبع سنوات متصلة» سار فيها على مج 
أبيه في تون حُكم البلاد» فكان يجاهد ني بلاد النصارى كل عام مرّة أو مرّتين كل 
هذا وهو -أيضًا- تحت غطاء الخلافة الأموية. 

في هذه الأثناء وعند بداية ولاية عبد الملك بن المنصور أمر الحجابة كان الخليفة 
هشام بن الحكم قد بلغ من العمر ثانية وثلاثين عامّاء ومع ذلك فلم يطلب الحكمء 
ول يحاول قط أن يُعمل نفوذه وسلطانه في بلاد الأندلس» فكان قد تعوّد على حياة 
الدعة واستماع الأوامر من الحاجب المنصور ومن تلاه من أولاده. 


96 ينه هع 4ه تي 4 ا لخ وى بشي ف ل شث ٠١‏ 
3 كم يرل أل جعي خبن نص شم رذن اث ثم أنرذع نم 15 هاه نك 
تدا عم ع دمعو ١‏ هد دعومو د ١‏ 3 ومسو 0 1 أذ وفيا ع3 ١‏ صقم 4 أوكطة 1 - 
ع عو 0 دواع 0 تعمد واي 2 ١‏ ويام + لحاما ف هه امقس 4م لمك 


في سنة (149ه- 1١١9‏ م) توفي الحاجب المظفرء فتولٌ أمر الحجابة من 
بعده أخوه عبد الرحمن بن المنصور؛ حيث كان أولاد بني عامر يتملّكُون زمام 
الأمور في البلادء وأخذ -أيضًا- يُدير الأمور من وراء الستار» لكنه كان مختلقًا 
غن أيه واهيث نإعنافة إل أن أكه كانت يمع املك ثافاز كانت فصر انية ققد 
كا عد الرهن بن النضون غانا ةا فاسةا 5 انا لكي فالا للوثناء عقر 


4 


بض إجسطتت نفات ا هد لدعب جه هط !مغن ب سنج ب ع ممع اسع ملت مصاع 0 0ك 


المتكرات» فكرهه الناس في الأندلس”'". 

وفوق ذلك فقد قام عبد الرحمن بن المنصور بعمل لم يُعهد من قَبْلُ عند 
العامريين» وهو أنه أجبر الخليفة هشام بن الحكم في أن يجعله وليّا للعهد من بعده. 
وبذلك لن يُصبح الأمر من حَلْفِ ستار الخلافة الأموية كما كان العهد حال تول 
والده محمد بن أبي عامرء أو أخيه عبد الملك بن المنصورء فكان أن ضجٌٌ بنو أمية لهذا 
الأمر» وغضبوا وغضب الناس أجمعونء لكن لم تكن لهم قدرة على القيام بأي رد 
فعل؛ خاصة وأن عبد الرحمن بن المنصور قد جعل جميع الولايات ني أيدي 
العامريين وفي يد البربر» الذين هم أتباع العامريين منذ أيام لاس فور 7 

ومع كل هذا الفسق وهذا المجون الذي كان يعيشه عبد الرحمن بن المنصور إلا 
أن الشعب كان قد تعوّد حياة الجهاد والخروج كل عام إلى لاه التضارزىي» قل 
خرج عبد الرحمن بن المنصور على رأس جيش من الجيوش إلى الشمال» انتهز الناس 
الفرصة وأرادوا أن يُعَيّدوا من الأمر» فذهبوا إلى هشام بن الحكم في قصره وخلعوه 
بالقوّة» وعَيّنُوا مكانه رجلاً من بني أمية اسمه محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد 
الرحمن الناصر (من أحفاد عبد الرحمن الناصر)؛ وما أن طار الخبر إلى عبد الرحمن 
حتى بدأت الجموع التي معه تنفضٌ من حوله شيمًا فشيماء فل دخل إلى فُرْطْبَة كان 
الناس قد انفضوا عنه وانحازوا إلى محمد بن هشام الذي تلقَّبٍ ب«المهدي)» ثم ما 
لبث أن أرسل إليه المهدي جماعة قبضوا عليه وقتلوه وأرسلوا إليه برأسه' ". 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» 7/ 27*84 وابن الخطيب: أعبال الأعلام» ص15. 
(؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص 45 وتاريخ ابن خلدون» 54 ١‏ والمقري: نفح الطيب» .477/١‏ 
(؟) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص45. وتاريخ ابن خلدون» 5 ١‏ والمقري: نفح الطيب» .477/١‏ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية ”5 


وتقول بعض الروايات أنه التجأ إلى دَيْر فأعطاه أحد رهبانه طعامًا وشرابًاء ثم 
عثر عليه رجال بني أمية سكران. فأظهر الخوف والجزع» وادعى دخوله في طاعة 
المهدي. فلم يشفع له ذلك فقتلوه"". 

واشتعلت الثورات في الأندلس» فكأنّ مقعل عبد الرحمن , بن المنصور واشتعال 
الفتن والثورات في الأندلس كانا بميعاد» فمنذ أن قَتِلّ عبد الرحمن بن المنصور 
العامري انفرط العقد تمامًا في البلاد» وبدأت الثورات تكثر والمكائد تتوالى» وبدأت 


2 


البلاد تقسم. 


وك واد واد 


(9) ابن عذاري + : البيا المغرب #/ 1لا 


عبد الجبار بن عبد ال رحمن الناصرء الذي تلقب بالمهدي, انفرط العقد تمامًا في 
الأندلس» فلم يكن يملك المهدي من لقبه إل رسمه. إذ كان فتى لا يمسن قيادة 
الأمورء وليس له من فن الإدارة ثىء؛ فكان من أول أعماله في الحُكم ما يلٍ: 

أولاً: ألقى القبض على كثير من العامريين ونفاهم إلى أطراف البلاد وانتهك 
العامريين حتى بلغ في انتهاكهم وانتهاب أمواهم أن ترحّم الناس على أيام 
العامريين» وهدم الزاهرة وأباح انتهاهباء فنهض السفهاء يتسابقون حتى ههدمت 
الزاهرة وتّركت خرابًا كأن لم تغن بالأمس'". 

ثانيًا: فصل سبعة آلاف من الجند». وهو عدد كبير» فتغيرت عليه قلوب 

00 

هؤلاء : 

ثاننًا: أساء إلى البربر حتى بدأ العامة يتطاولون عليهم» وقد كانوا في ذلك 
الوقت أولو قوة وعصبية» كما كانوا حديئي عهد بالسلطان, ثم إنهم كانوا قد 
انفضوا عن شنجول حينا رأوا سوء سياسته. وساعدوا خصومه. ولكن ورغم 
ذلك كله؛ لم تكن نفوس بني أمية قد صفت من ناحيتهم؛ إذ كانوا عماد الدولة 
العامرية التي أخذت منهم سلطاءهم, فأساءوا إليهم» وكان المهدي يُظهر سخطه لهم 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ '57.» وما بعدها. 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» 8/7/,. 


الباب الخامس ؛ عصر الخخلافة الأموية سكا 


ولا يخفيه حتى وصل به الحال إلى أن أعلن أن مَنْ قتل بربريًا فسينال جائزة» فسارع 
أهل قُرْطْبّة إلى قتل البربر وهتك أعراضهم! وكان البربر قبل حدوث هذا يستعدّون 
للثورة عليه؛ لما كان منه من عداوة» فلم حدث ما حدث زاد حنقهم وغيظهم 
وحماستهم على الثورة عليه''". 

أثار هذا الفعل غير الخحصيف من قبّل المهدي غضبًا عارمًا لدى البربر 
والعامريين» بل وعند الأمويين أنفسهم. الذين لم يعجبهم هذا القتل وذاك التشريدء 
وهذه الرعونة في التصرّّف. فبدأ يحدث سخط كبير من جميع الطواتف على المهدي» 
وم يكن ليقف الأمر عند هذا الحدٌ؛ فقد تجمّع البربر وانطلقوا إلى الشهال» وهناك 
أتوا بسليمان بن الحكم بن سليهان بن عبد ال رحمن الناصرء فنصّبُوه عليهم ولقَبُوه 
بالمستعين أمير المؤمنين» وبدأ يحدث الصراع بين سليمان بن الحكم هذا ومِنْ ورائه 
البربر وبين المهدي في قُرْطْبّة» وكان البربر من قبل قد فكروا في مناصرة هشام بن 
سليمان بن عبد الرحمن الناصرء فقبض المهدي عليه وعلى أخيه وقتلهماء ففر ابن 
أخيهما سليمان بن الحكم إلى البربر بظاهر قُرْطْبَة» فبايعوه ولقبوه المستعين بالله '". 

بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث غريب: 

وجد سليمان بن الحكم ومَنْ معه من البربر أن قوتهم ضعيفة» ولن تقوى على 
مجايية قوات المهديء فقاموا بعمل لم يُعهد على الأمويين من قبل في بلاد الأندلس.. 
استعانوا بملك قشتالة. ا 

وكانت مملكة قشتالة هذه هي أحد جزأي مملكة ليون في الشمال الغربي» بعد أن 
كان قد نشبت فيها (بملكة ليون) حرب داخلية؛ وانقسمت على نفسها في سنة 


)١(‏ ابن عذاري: البيان المغرب» "/ ١٠568/اء‏ وابن الخطيب: أعيال الأعلام. ص”7١١»‏ وتاريخ ابن خلدون؛ 
16/4 
(5) اين خلدون: تاريخ أبن خلدون» 6٠/4:‏ 


:]أ 2 


1 الأندلس 
(154ه- ١41م)‏ إلى قسمين» فكان منها قسم غربي؛ وهو مملكة ليون نفسهاء 
وقسم شرقي وهو مملكة قشتالة» وكلمة قشتالة تحريف لكلمة كاستولّة» وتعني - 
أيضًا- قلعة باللغة الإسبانية» فَحُرّقَتْ في العربية إلى قشتالة» وكانت قد بدأت تكبر 
نسبيًا في أول عهد ملوك الطوائف؛ فاستعان بها سليهان بن الحكم والبربر على حرب 
المهدي. 

وبين المهدي من ناحية وسليهان بن الحكم والبربر وملك قشتالة من ناحية 
أخرى دارت موقعة كبيرة» هزم فيها المهدي أو محمد بن هشام بن عبد الجبار» وتو 
سليوان بن الحكم مقاليد الحكم في بلاد الأندلس» وبالطبع كانت فرصة من السماء 
للك قشتالة لضرب الأندلسيين بعضهم ببعض» ووضع قاعدة لجيشه وجنده في 
أرض الأندلسء تلك البلاد التي طالما دفعت الجزية كثيرًا للمسلمين من قبل 0"©. 

وفي فترة مدتها اثتتان وعشرون سنة يدون حكم المسلمين في الأندلس ثلاثة 
عشر خليفة متتاليين» بدأت هذه الفترة بيشام بن الحكم سنة (9 اه - ١91م))‏ ثم 
المهدي. ثم سليان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذي تون الُكم؛ (وكان قد 
استعان بملك قشتالة) وذلك في سنة ٠0(‏ 4 ه- ١٠١1م).‏ 


بين المهدي وسليمان بن الحكم وحدث أغرب: 

وتدور الأحداث بعد ذلك» حيث يفرٌ الملهدي -الذي انهزم أمام سليان بن 
الحكم أو المستعين بالله- إلى الشهال حيث طَرْطُوسة» وفي طَرْطُوشة -وحتى يرجع 
إلى الحكم الذي انتزعه منه سليان بن الحكم, والذي لم يبقّ فيه غير شهور قليلة- 
فكّر المهدي في أن يتعاون مع أحد أولاد بني عامر الذين كانوا أعداءه منذ قليل. 


5 000 م 7 0 م وهس ٠‏ 
كان المهدي قد قابل في طرّطوشة رجلا من موالي بني عامر يَدْعى الفتى 


.478/١ والمقري: نفح الطيب»‎ 15١ /4 وتاريخ ابن خلدون؛‎ 24١/7 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية /؟" 


واضح. وكان واضح قد بايع للمهدي بمجرّد أن اعتلى كرمي الخلافة» ففر إليه 
المهدي في طليطلة» نا خاف القتل في فُرْطْبّة. وقد أقنع المهدي بأنه سيتعاون معه 
ليُعيده إلى اللْكِ من جديد» ويبقى هو على الوزارة ى) كان في عهد الدولة العامرية 
من قبل» وهذا ما وافق قبولاً لدى المهديء فقَبِلَ عرض الفتى واضح. وبدءا 
يتعاونان معًا لتنفيذ خطّطها ذلك. 

في بداية الأمر وجد الفتى واضح والمهدي أنه لن يستطيعا أن يصمدا أمام قوة 
كبيرة مثل التي يملكها سليمان بن الحكم والبربر ومعهم| ملك قشتالة» فهداهما 
تفكيرهما في الاستعانة بأمير بَرْشلُوئَة» ويَرْشّلُونّة هذه كانت ضمن مملكة أراجون؛ 
التي تقع في الشمال الشرقي للأندلس» والتي كان يدفع حاكمها الجزية لعبد الرحمن 
الناصر ولابنه وأيضًا للحاجب المنصورء فلا حدثت هذه الهرّة في بلاد المسلمين 
انخلعت من هذه العباءة» وقامت من جديدء فكان أن استعان بجيشها المهدي 
والفتى واضح في حرب سليمان وملك قشتالة. 

وقد وافق أمير بَرْشُلُوئّة على أن يساعدهم؛ لكن على شر وط؛ هي: 

أولا:مائة دينار ذهبية له عن كل يوم في القتال. 


ثانيًا:دينار ذهبي لكل جندي عن كل يوم في القتال» وقد تطوّع الكثير الحرب 
المسلفين فكان عدة الليان ك1 

6 ور 

ثالثًا: أخذ كل الغنائم من السلاح إن انتصر جيش بَرْشُلُوئّة مع المهدي والفتى 
واضح. 

رابعًا: أخذ مدينة سالم» التي تمثْل الئغر الشالي الذي طالما انطلق منه الجهاد ضد 
امالك النصرانية. 

3 7 3 يس - 0 .-. 5 5 ا 
وهي بلا شك شروط قبيحة ومخزية» ولا ندري كيف يوافق مسلم على مثلها؟ ! 


نو اق عنقت ارم وااو جل جد قف وز ل هال اناري التقددة قاور ا فو التووة قن 
إدخالهم مدينة سالم وتسليمها لهم؛ فأخلاها مّنْ كان فيها من المسلمين» وأنزلها 
الكافرين؛ ليقاتلوا معه البربر حماية للفاجر ابن عبد الجبار» فدخل الإفرنج مدينة 
سالم قاعدة الثغر اللأوسط وملكوهاء فأول ما دخلوا من المدينة الجامع... وضربوا 
فيه الناقوس وحؤّلوا قبلته... ثم شرطوا على واضح أن يلتزم لكل رجل منهم 
دينارين في كل يوم؛ وما يقوم به من الشراب واللحم.. وغير ذلك؛ ويجري على 
القومس (الكونت) في كل يوم.مائة دينار» وما يقوم به من الطعام والشراب.. وغير 
ذلك؛ وعلى أن لهم كل ما حازوه من عسكر البربر من سلاح وكّراع”" ومال؛ وأن 
نساء البربر ودماءهم وأموالهم حلال لهم لايحول أحد بينهم وبينهم» وشرطوا 
عليه شروطًا كثيرة غير هذه فالتزم ذلك كله لهم)”". 

وبدأت بالفعل موقعة كبيرة جدًّا في شمال قُرْطْبَة بين المهدي (محمد بن هشام بن 
عبد الحبار) ومعه الفتى واضح العامري ومعهم أمير بَرْشُلُوئَة من جهة» وسليمان بن 
الحكم الخليفة الملقّبٍ بالمستعين بالله ومعه البربر من جهة أخرىء انتصر فيها المههدي 
ومَنْ معه وانهزم سليوان بن الحكمء وفرٌ ومَنْ بقي معه من البربر» وسُلَّمَت مدينة 
سام لأمير بَرْشُلُوئَة» ومِثْلّها الغنائم» وتولّ المهدي الحُكم من جديد في فر طبّة”". 


تدوع : 

م يتراجع المهدي عن سياسته التي أشعلت الفتنة» وظل على تتبّعه للبربر 
وقتلهم وانتهاكهم بمساعدة الصليبيين» كذلك البربر لم يكن أمامهم إلا أن يُقاوموا 
ويشنوا الغارات على فَرْطَبَة» حتى ضح أهل فُرْطْبَّة» وأغروا الفتى واضح العامري. 


١‏ لطم 2 همد ١‏ عسووة ‏ داكي 8 مذ ١‏ طحم 
3 قي عي اليه ١‏ كلما ينا 0 


.707/8 الْكْرَاعٌ: السلاح» وقيل: هو اسم يجمع الخيل والسلاح. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة كرع‎ )١( 
. 45 /* انظر: أبن عذاري: البيان المغرب»‎ )00 
.١١6ص انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» ”/ 40. وابن الخطيب: أعمال الأعلام»‎ )( 


الصاف ب الم#امس امس ؛ عصر الغلاقة #الأموية ‏ للحن 


مرحم ترون ارده وشو ميا ررس المر ا رالا 
المهدي كان -وسط هذه الأجواء- منشغلاً بملذاته. 

ولا نستبعد أن واضحًا -أيضًا- لم تصفٌ نفسه تجاه المهدي؛ فهو الذي شنّت 
الغامرون وأذاقت دولتهع؛ ومن © ذ] نهو إلا قبل حتيالقلب راض عل المهدي 
فقتله» وبدأ هو في تون الأمور كان الفتى واضح أذكى من عبد ال رحمن بن المنصور» 
هذا الذي طلب ولاية العهد من هشام ب بن الحكم قبل ذلك» فقد رفض أن يكون هو 
الخليفة؛ ؛ حيث اعتاد الناس أن يكون الخليفة أمويًا وليس عامريّا؛ ومن نَم فإذا فعل 
ذلك فسيضمن الأ تحدث انقلابات عليه» وأيضًا يكون ل قبول لد يع 
الطوائف. 

ومن هنا فقد رأى الفتى واضح أن يُتَصَّبٍ خليفة أمويّا ويحكم هو من:ورائه. 
وبالفعل وجد أن أفضل مَنْ يقوم بهذا الدور ويكون أفضل صورة لخليفة أموي هو 
هشام بن الحكم الخليفة المخلوع من قبل هذا الذي ظلّ مجرّد اسم طيلة ثلاث 
وثلاثين سنة أيام المنصور محمد بن أبي عامر» ثم عبد الملك بن المنصورء ثم في يد 
عبد ال رحمن بن المنصور على التوالي. 

وعاد هشام بن الحكم -الذي كان ملقَبًا بالمؤيد بالله- من جديد إلى الحُكم 
لكن زمام الأمور كانت في يد الفتى واضح'') 

سليمان بن ا لعكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ : 

كان يليان بن نكم ل تسل بعة ومازال في البلا كبر اللكالد» بريد أن يسود 
إلى الحكم من جديد, ولم يد أمامه إلا أن يعود هْرّة أخرى إلى ملك قشتالة (المرّة 


(1) أبن عناري: البيان المغرب 76/ /41. وابن المخطيب : أعمال الأعلام ص5١١»ء‏ وتاريخ ابن خلدون 215١/4‏ 
والمقري: نفح الطيب .5718/١‏ 
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.#6 الأنبلس 
الأولى كان قد ساعده على هزيمة المهدي والوصول إلى الحُكم)؛ ليعرض عليه من 
جديد أن يكون معه ضدًّ الفتى واضح وهشام بن الحكم حتى يصل إلى الحُكم. 

ودس أذافكيد: شا تعد توضات املاط ورطئة ولأ كعد أن كوة 
الذي أوصلها هو ملك قشتالة نفسه. فا كان من هشام بن الحكم وواضح العامري 
إلآ أن نزلوا لملك قشتالة عن ماتتى حصن من الحصون الشالية» التى كان قد 
حدودها أكبر من حدود مملكة ليون» بالرغم من أنها كانت جزءًا صغيرًا منفصلاً 
عن مملكة ليون. وعظمت بذلك البلاد النصرانية في الشهال”". 

إنها لكازثة كين قن لك رديار القرك فون سدقت 4 جد اكه دف 

و ةحب بديار الو سام مين 
القتل والمكائد والصراعات والاستعانة بالنصارى ثم دخوهم بلاد المسلمين. كل 
ذلك في ثلاث سنوات فقط. 


وفي سنة (501 هم 1١17‏ م) -عندما كان هشام بن الحكم على الحُكم- قام 
سليمان بن الحكم ومن معه من البربر بعمل لم يحدث في تاريخ المسلمين من قبل 
ونستن هده لالط قم تحير عل قوفل قينا عساة وقداة راخقه نا 
للنساءء؛ ثم من جديد يتونٌ سليهان بن الحكم (المستعين بالله) الحكم في بلاد 
الأندلس» وقرّ هشام بن الحكم أو قتل» فلم يُعرف مصيره على وجه اليقين» وكان 
مقر الحكم آنذاك هو فَرْطْبّة؛ لكن البلاد كانت مفكّكة تمامّاء وقد فر العامريون إلى 
شرق الأندلس في منطقة بلنسية وما حولها”". 


)١(‏ أبن عذاري: البيان المغرب ».٠195١/4‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص7١١»‏ والمقري: نفح الطيب» 
41/1 . 

(0؟)انظر: أبن عذاري: البيان المغرب». 7/ ١ ١١‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص8١١»‏ وتاريخ ابن خلدون» 
5 والمقري: نفح الطيب» .474/١‏ 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية كنا 
لاش اس ا ا 0 


البربر والانقلاب على سليمان بن الحكم وتاجج الصراعات: 

من سنة (7 5٠‏ ه- 1١17‏ م) ظل سلييان بن الحكم يتولى المتكم؛ وكان غالبية 
جيشه من البربر» وبعد عام واحد من تولّيه يثور حاكم مديئة سبتة المغربية» ويدّعي 
علي بن حمود -وقد كان من البربر- أنه وصلت إليه رسالة على لسان هشام بن 
الحكم المؤيد بالله (الخليفة المخلوع مرتين) تُوصي إليه بالخلافة من بعده'''» وبعض 
الروايات تقول بأن البربر -الذين هم عاد جيش سليهان المستعين بالله- أرادوا 
الانقلاب عليه وألَُّوا هذه الرسالة على لسان هشام؛ وبعثوا بها إلى علي بن حمود» 
فثار علي بن حمود في سبتة» واتصل ببعض مَنْ يُناصره في الأندلسء ثم عبر إليهاء 
وفي سنة (401ه-15١1م)‏ وقعت المعركة بين علي بن حمود؛ وبين سليان 
المستعين بالله» فانتصر علي بن حمود. وتولى الحكم في قُرَْطْبَة وقَتَل سليمان وأخاه 
وأباهما الحكم؛ كي يشتمن آلآ يتور جيه أحد ثم قولّ انشكم في بلاد وتَسَمّى 
بالناصر بالله”"". 

واستقرٌ الأمر لعلي بن حمود فبدأ بذلك عهد الدولة الحمودية في قُرْطْبَّة وقام 
بتعيين أخيه القاسم بن حمود على إِشييلية في سنة (401ه- 15 ١1م))‏ وأصبح 
البربر هم الخلفاء الذين يتملّكُون الأمور في فُرْطْبّة وما حوها. 

م يرس العامريون الذين فوا إلى شرق الأندلس بهذا الوضع فا كان منهم إلا 
أن بحثوا عن أموي آخر وهو عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله أحد أحفاد عبد 
الرحمن الناصر. * ثم بايعوه على الخلافة» وقد تلقَّبٍ بالمرتضي ا 


سار العامريون ومعهم المرتضي بالله إلى عَرْاطة كمقدمة للتوجٌه إلى فرطب 


.١١5/7 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 
.١7١ص (؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام»‎ 
. 11 ٠ (؟) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ ص‎ 


ولكن -وكما| هي العادة في زمن الفتنة- وقع أمر عجيبء فقد فوجئ خيران 
العامري بقوة شخصية المرتضيء وأيقن أنه لن يكون أبدًا صورة خليفة كما كان 
هشام المؤيد بالله» فكان أن انقلب عليه سرّا فتحالف مع الحموديين» فلما نشبت 
المعركة بين المرتضي ومعه خميران العامري وبين زاوي بن زيري حولي غَرْئَاطة 
البربري- ابزم خيران فانبزم جيش المرتضيء ثم أدركه بعض فتيان خيران فقتلوه. 

وكان من العجيب -أيضًا- ما حدث قبل ذلك بقليل؛ إذ تآمر ثلاثة فتيان من 
الصقالبة موالي بني أمية بالخليفة الجديد علي بن حمود فقتلوه في ا حمام» وعلى الفور 
رافئل التوير. المتغلبون على فَرْطبة أخا علي مقتول القاسم بن حموده الذي كان حاكم) 
لإشْبيلِيّة من قبل أخيه الذي قتل. 

لكن ما لبث ا حال أن تطور -أيضًا- فلقد ثار على القاسم ابن أخيه يحيى بن 
علي بن حمود في سَبْئّة» ورأى أنه الخليفة الطبيعي بعد وفاة أبيه» واجتمع حوله نفر 
من البربر» وسار في جموعه إلى فُرْطْبَة فانسحب أمامه عمه القاسم واتجه إلى 
إشبيلية» ثم كان من أعجب العجب أن تصالح كل منهما مع الآخرء فرضي كل 
منهم| أن يكون الآخر خليفة» وفي ذلك يقول ابن حزم: «وهذا أمرٌ لم يُسمع في الدنيا 
بأشنع منهء ولا بأدلّ على إدبار الأمور: ين دده والقاسم بإشبيلية)”"". 

غير أن الأمور لم تهدأ؛ فكلا نُصَّبٍ حاكم في قُرْطْبّة ثار عليه القرطبيون إن كان 
من البربر» أو لم يستطع ضبط الأمور إن كان أمويّاء لقد انتهى عهد الرجال الأقوياء 
من بني أمية؛ ول يبقّ إلأضعيف الرأي والعزم» وقامت بعد ذلك صراعات كثيرة» 
واستمرٌ الوضع على هذا الحال حتى سنة (477 ه- اع 


اين حزم: رشان اش 7 0 


في محاولة لحل هذه الأزمة التي تمر بها البلاده وني محاولة لوقف هذه الموجة من 
الصراعات العارمة؛ اجتمع العلماء وعلية القوم من أهل قُرْطْبَة» وذلك في سنة 
(75:هداله م ووجدوا أنه يَعُدْ هناك من بني أمبة مَنْيَصْلح لإدارة 
الأمور؛ وكان زعيم هذا الأمر قاضي 2 البارز وصاحب التاريخ والخصال أبا 
الحزم بن جهورء فلقد كان أبو الحزم هذا من علماء القوم؛ كم كان يشتهر يشتهر بالتقوى 
ال ا اه 

كوّن ابن جهور مجلسًا للشورى لإدارة البلاد لكن حقيقة الأمر أن أبا الحزم بن 
ال ا ل ا 
الأندلس» أمّا بقية البلاد راطم الأخرى فقد ضاعت السيطرة عليها تَامّاء 
وبدأت الأندلس بالفعل تُقَسّم ل تل ؛ ليدأ ما يُسَمَئ 
حتت رافق الراك ودار ارا 

وقد ذكرنا -سابقًا- أن مساحة الأندلس كانت ستائة ألف كمء فإذا طرحنا 
منها ما أخذه النصارى في الشمال؛ فإن النتيجة هي أربعمائة وخمسون ألف كم (أقل 
من نصف مساحة مصر) مقسمة إلى أثتنين وعشرين دولة؛ كل منها لها مقومات 
الدولة المتكاملة من رئيس وجيش ووزارات وعملة وسفراءء فتفَّتَ المسلمون في 
الأندلس تفي ل يُعهد من قبل في تاريخهم؛ وفقدوا بذلك عنصرًا مهما جدًا من 
عناصر قوتهم وهو الوحدة فكان الحبوط على أشدٌ ما يكون؛ ولا حول ولا قوة إلا 


بالله! 


() ابن ل تاريخ ابن خلدوت» 007 


| 


أ 5 
الفصل العاشر 
وشفة مع أسباب السقوط 
محجةت ده »صمب ١‏ 
الخلافة الأموية هو تون عبد الرحمن بن المنصور الحُكم؛ ذلك الفاسق الماجن الذي 
أسقط بنى أمية وأحدّث هذه الاضطرابات الكثيرة في البلاد. 
لشهور معدودات» فلم يمكث عبد الرحمن بن المنصور في الحكم إلا أقل من عام 
واحد ومهما بلغ أمره من الفحش والمجون فلا يمكن بحال أن يودي إلى مثل هذا 
الفشل الذريع» والسقوط المدوّي للبلاد» فلا بد إِذّا أن تكون هناك أسباب وجذور 
أخرى. انت قد :- > مان قبل وتزايدت مع مرور الزمن» حتى وصلت أوجها في 
فترة عبد الرحمن بن المنصور؛ ومن نَمَّ كان هذا التفتت وذلك الامبيار. 
وكارآينا -متابقات فق كليل لأسنانت تنعت الإمارة الأموينة بتر كيك كافيت كنذا 
الضعف أسباب وجذور تمتدٌ إلى عهد قوة الإمارة الأموية ذاتهاء فإن هناك ثلاثة أسباب 
رئيسة لسقوط الدولة الأموية؛ ومن ثم الدولة العامرية؛ نذكرها فيها يل: 
السبب الأول: انتشار الترف والإسراف. 
ويرجع هذا إلى زمن عبد الرحمن الناصر ذاته ذلك الرجل الفذّ الذي انَّسم 
عصره بالبذخ والترف الشديدين» وكثرة إنفاق الأموال في زخرفة الدنيا؛ ومن تم 
انشغال الناس بتوافه الأمورء وكانت الدنيا هي المهلكة؛ وليس أدلٌ على ذلك من 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية م.م 


قصر الزهراء» الذي أنشأه عبد ال رحمن الناصرء وكان آية في الروعة والجال» 
وأعسجوبة من أعاجيب الزمان في ذلك الوقت؛ فقد كان على اتساعه وكبر حجمه 
مبطّنًا من الداخل بالذهبء بل كان سقفه -أيضًا- في ] مخاتظ معن التلهيه 
والفضة؛ بأشكال تخطف الأبصار وتبهر العقول”''» ومع أن عبد الرحمن الناصر لم 
يكن مُقَصّرًا في الإنفاق على أي شأن من شئون الدولة؛ مثل: الإنفاق على التعليم؛ 
أو اليس: . أو غيره إلا أنَ ْلَه هذا يعد نوعًا من البذخ والترف المبالغ فيه؛ أدّى 
في النهاية إلى أن تتعلّق القلوب بالدنيا وزخرفها. 

ومما جاء في ذلك أن القاضي المنذر بن سعيد حل دحل على عبد الرحمن الناصر 
في قصره وكان على هذا الوصف السابق» فقال له عبد الرحمن الناصر: ما تقول في 
هذايا منذر (يُرِيد الافتخار)؟! فأجابه المنذر ودموعه تقطر على لحيته قائلاً: ما 
ظننت أن الشيطان يبلغ منك هذا المبلغ على ما آناك الله من النعمة» وفَضَّلَّكَ على 
كثير من عباده تفضيلاً حتى يُنْ ِلك منازل الكافرين. 

فقال عبد ال رحمن الناصر: انظر ما : تقول كيف أنزلني الشيطان منازل 
الكافرين؟! فردَ عليه المنذر: أليس الله تعالى يقول في كتابه الكريم: : #وَلؤْلا أَنْ يَكُونَ 
النَّْسُ أَمَةَوَاحِدَةَلَعلْمَاَْ يَكْمْرُ الثم ن وتم م شَقَفًا مِنْ فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَبه 
يَظْهَرٌ ون [الزخرف: 8م]. 

فقد ذكر الله كك السّقّف التي من فضة في هذه الآية على سبيل التعجيز؛ يعني: 
لولا أن يكفر الناس جميعًا بسبب ميلهم إلى الدنياء وتركهم الآخرة لأعطيناهم في 
الدنيا ما وصفناه؛ لهوان الدنيا عند الله وك لكدا م نجعله؛ إلا أن عبد الرحمن الناصر 
فعله» وجعل لقصره سقمًا من فضة. ٠‏ 

وسار جح في ع لاسر رنود فشلق لكان الكت ليقن نه 


.0577/1١ انظر: المقري: نفح الطيب»‎ )١( 


بدأت دموعه خله تنساب على وجهه. وقام على الفور ونقض ذلك السقفء وأزال 
ماابه من الذهب والفضة» وبناه كما كانت تُبَى السّقّف في ذلك الزمن» إلا أن مظهر 
الترف -لكثرة الأموال اتير ا 0 
ا 0 ا ركنا أن تلات فرية أمرتام 


إضافة إلى الترف والإسراف فقد كان توسيد الأمر لغير أهله من أهم الأسباب 
العي دك إل سنقوط القولة العاهرية والخلانة الآموية ولعد تكن هن العام 
واضحًا جليا حين ولَّ الحكم بن عبد الرحمن الناصر ابنه أمور الحُكم في البلاد» وهو 
ما زال طفلا لم يتجاوز الثانية عشرة سنة بعد فأذن بهذا زوال الدولة الأموية؛ إذ 
تولّ الحكم رجال لم يملكوا عصبة الأمويين» فلئن كان منهم مقتدورن موهوبون كا 
كان المنصور وابنه» فلم يكن هذا متوفرًا فيمن بعدهم. 
1 : من توسيد 0 دا أهله حين أجاب السائلٌ عن 
أمارات ووقت الساعة بقوا له: 5١‏ قت الأماقة فالقظر الدّامة). قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذ) ( ظ 7 06 


وقد حذرنا رسول الله 


ب ا 000 
أعلى مناصب الدولة؟! فقد ضيحت الأمانة» ووسّد الأمر لغير أهله؛ فكان لا بد أن 
)١(‏ أبو الحسن التباهي: تاريخ قضاة الأندلس» ص 1/. 


(؟) البخاري: : كتاب العلم؛ باب من سثئل علا وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل (59) عن 
أبي هريرة ذه وأحمد (8015)؛ والبيهقي ١160(‏ 86 


ودين 


يمد ا مود سمي مجه مسد سه ورب ده فيج :مسال ادير مسععمد يجب حمس و يدوج ببسي سبد بع مس ا ال ا 1 1:7 


إِتمَامًا للفائدة رأينا أن نقف بالقارئ على وفك لدرية تطة عايية الأسدلشض 
الفاخرة الباهرة في أيام روعتها ومجدها. 

«إن 3 التي فاقت كل حواضر أوونا مانية أثناء القنرت الغائر «الميلاذي) 
كانت في الحقيقة محط إعجاب العالم ودهشته؛ كمدينة فيئيسيا في أعين دول البلقان» 
وكان السياح القادمون من الشهال يسمعون با هو أشبه بالخشوع والرهبة عن تلك 
المديئّة التي تحوي سبعين مكتبة» وتسعرائة حمام عمومي؛ فإن أدركت الحاجة حُكام 
ليونء أو النافار» أو برشلونة إلى جرّاح» أو مهندسء أو معماري» أو خائط ثياب» أو 
موسيقي فلا ينّجهون بمطالبهم إلا إلى قُرْطُّة)('". هذا هو وصف أحد الغربيين 
للدينة يئة فَرْطْبّة الأندلسية في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)؛ وهو جون براند 
تون 


فامتدادًا 0 إسلامية إنسانية عي وقمأ“» ويجدًا- برغ نجم مليئة ة قرطبة» كشاهل 


لإسلام في ذلك الوقت من التاريخ» وهو 
مف القرة انرا الجر (المافد الملانئ اكير اذكانت أزوبا بنط فتعيل عبيق: 


قرطبة.. ذلك الاسم الذي طا ما كان له جرس مُعَيٌ ووقع خاصٌ في الأذن 
الإسلامية» بل وفي أذن كل أوربي آمن بالنهضة والحضارة الإنسانية» يقول المقري 


13 جونا ب دتري : إسبانيا والبرتغال: دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام بإشراف أرنولد» ص/77. 
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| 
1 الأندلس 
قال بعض علاء الأندلس: [البسيط] 
بأربَع قَاقَّتِ الأَمْصَارَ فُرْطْبَةٌ فلي فصر الْوَاوى وَجَايمهنا 


هَانَانقَ يِكَان وَالرَهْرَاء كالنةٌ - أَعْظَم شَيْءِ وَهْوَرَابِعُهَ" 

وسنتعرف على قرطبة.. المديئة الجميلة.. من خلال النقاط التالية: 

- لمحة جغرافية وتاريخية 

- بعض مظاهر الحضارة فى قرطبة 

- قرطبة.. المديتة العصرية 

- قرطبة في عيون العلماء والأدباء 

محة جغرافية وتاريخية : 

هي مدينة تقع على نهر الوادي الكبيرء في الجزء الجنوبي من إسبانياء وقد أرّخت 
ليوات ع سور ل ا لو يي 
طارق بن زياد وذلك سئة 480 هت ١الام)‏ ل ا 
خط انها يخبط حَديد ا وملما مهدا فى تاريخ الخضارة» فبدا نجمهنا فى الصعوه 
كمدينة حضارية عالمية» لا سيهما في عام (17١ه-‏ 07/م)) عندما أسس عبد ال رحمن 
الداخل (صقر قريش) الدولة الآموية في الأندلس» وذلك بعدما سقطت في دمشق 
على أيدي العباسيين. 

وفي عهد عبد الرحمن الناصر (أول خليفة أموي في الأندلس) ومن بعده ابنه 


0 المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب /١‏ 197. 


الباب الخامس: عصر الخلافة الأموية احيقا 


الحكم المستنصرء بلغت قرطبة أوج ازدهارهاء وقمة ريادتها وحضارتها؛ خاصة أنه 
اتخذها عاصمة لدولته الفتية» ومقءًاله كخليفة للمسلمين في العالم الغربي» وقد 
جعل منها منبرًا للعلوم والثقافة والمدنية» حتى غدث تناقنة القسطنطينية عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية في قارتهاء وبغداد عاصمة العباسيين في المشرق» والقيروانً 
والقاهرةً في إفريقياء حتى أطلق عليها الآوربيون: جوهرة العالم). 

وقد شمل اهتهام الأمويين بقرطبة اهتمامهم كذلك بنواحي الحياة المختلفة فيها؛ 
من زراعة وصناعة؛ وبناء الحصون, ودور الأسلحة.. وغيرهاء وقد شقوا الترع» 
وحدووا اللتنواكو:واقافيا سنارف وير للاندلين اانا واوا ل تحن تررم 

بعض مظاهر الحضارة في قرطبة: 


97 


في السطور التالية تَتَعَرَفَ على بعض مظاهر الرقي والحضارة التي تَيِّرَتَ بها 
الأندلس عامّة» ومدينة قرطبة خاصّة؛ لنقف على الإسهامات الإسلامية في مسيرة 
الإنسانية. 

١)قنطرة‏ قخرطية: 

كان من المعالم المهمّة في قرطبة (قنطرة قرطبة)» والتي تقع على نهر الوادي 
الكبير» وقد عرفت باسم: (الجسر)» وأيضًا: (قنطرة الدهر)» وكان طوها أربععائة 
متر تقريبّاء وعرضها أربعين مترّاء وارتفاعها ثلاثين مترًا! 

وقد شهد لها ابن الوردي والإدريسي بأنها «القنطرة التي عَلَتِ القناطرٌ قَخْرًا في 
بنائها وإتقانها»"”''. 


.01/ 4/7 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائتب ص7١» والإدريسي: نزهة المشتاق‎ )١( 


كان عدد أقواسها سبع عشرة قوسًّاء بين كل قوس والآخر اثنا عشر مترّاء 
وسعة القوس الواحد اثنا عشر مترّاء وكان عرضها حوالي سبعة أمتار» وارتفاعها 
عن سطح ماء النهر بلغ خمسة عشر مترً]”". 

إن هذه الأبعاد كانت لقنطرة بُنِيّت في بداية القرن الثاني المجري (١١٠١ه)؛‏ أي 
منذ ألف وأربعائة عام» على يد السمح بن مالك الخولاني الذي كان والي الأندلس 
من قِبّل عمر بن عبد العزيز» أي في وقت لم يكن فيه الناس يعرفون من وسائل 
الأنقان إلا اخيل والتعان والخطر وول تكن 'وسائل واساليت الخاء حل المتترق 
المتطور حينئذٍ؛ نما يجعل هذه القنطرة بهذا الشكل واحدة من مفاخر الحضارة 
الإسلامية. 


يُعتبر الجامع الكبير من أهم معالم قرطبة وآثارها الباقية إلى اليوم» وهو يُسمى 
بالإسبانية (2]تنان2ع351) (وتنطق: ميتكيتا)» وهى تحريف لكلمة (مسجد)» وقد كان 
أشهر مسجد بالأندلس (على اعتبار أنه الآن كاتدرائية)» ومن أكبر المساجد في 
أوربا! وقد بدأ بناةه عبد الرحمن الداخل سنة (١11ه-‏ 85/ام)) ومن بعده ابنه 
هشام الأول» وكان كل خليفة جديد يُضيف لهذا الجامع ما يزيد في سعته وتزيينه؛ 
ليكون أجمل المساجد في مدينة قرطبة» ومن أكبر المساجد وقت وجوده. 

وفي وصف لهذا الجامع يقول صاحب الروض المعطار: وبها (بقرطبة) الجامع 
المتتهون أمرة الشائع ذكره» من أجل مساجد الدنيا كبر مساحة. وإحكامٌَ صنعة» 

د 


وجمالٌ هيئة» وإتقان بئية» تبمم به الخلفاء المروانيون» فزادوا فيه زيادة بعد زيادة» 


وتتميً| إثر تتميم؛؟ حتى بلغ الغاية في الإتقان» فصار يحار فيه الطرف» ويعجز عن 


00 1/1 المقري: انع الطيت‎ )١( 


م رانخلافة ؛ الأموية 1 اخ 


1 1 1 ذ ذ ذ ذذاال ل ل أذ ا اماما اااي 


ل ا و ا ا 
باع وكاترناناقا»وتففة متف ونففة سه ولا سقف "وعده (أقواس) 


مسقّفه أربع عشرة ة قوسّاء وسَوَارِي مسقفه بين أعمدته وسَوَارِي قببه صغارًا وكبارا 
سبع يصق سَوَارِي القبلة الكبرى وما يليها ألف سارية وفيه مائة وثشلاث عشرة ويا 
لوقيد؛ أكبر واحدة منها تحمل ألف مصباح؛ وأقلّه تحمل اثني عشر مصباحاء 
وجميع خشبه من عيدان الصنوبر الطرطوشي” '"» ارتفاع الجائزة '' منه شبر في عرض 
شبر إلا ثلاثة أصابع» في طول كل جائزة سبعة وثلاثون شبرًاء وبين الجائزة والجائرة 
غلظ اللجائزة» وفي سقفه من ضروب الصنائع والنقوش ما لا يُشبه بعضها بعضاء قد 
أحكم ترقنهنا اتيج تلرنيدا باتراع اع الحمرة:» والبياضء والزرقة, والخضرة» 
والتكحيل؛ فهي تروق العيون» وتستميل النفوس بإتقان ترسيمها ومختلغفات 
ألوانها. وسعّة كل بلاط من بلاط سقفه ثلاثة وثلاثون شبراء وبين العمود والعمود 
خمسة عشر شيرًاء ولكل عمود منها رأس رخام وقاعدة رخام. 
5 00 

ولهذا الجامع ِبْلَةَ يعجز الواصفون عن وصفهاء وفيها إتقان يبهر العقول 

8 : 00 24 3 
العظمى إلى عبد الرحمن الناصر لدين الله... وفي جهتي المحراب أربعة أعمدة: اثنان 
أخضران. واثنان زُرْرُوريّان لا بوم بهال» وعلى رأس المحراب نَحضَّة'“' رخام 


(1) القياسات القديمة كانت بوحدات الشبر والذراع والباع؛ والشبر يساوي 17 ستتيمتر) تقرييئاء والذراع يساوي 
اوور ريا 0 محمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي: : معجم لغة الفقهاء 2507/1١‏ 48/7. 

(؟) نوع من أنواع النشب 

(") الجائرّةٌ من البيت ني اللنعة أن القدية الى كاين عدن الت . انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة 
جوزه/7؟5. 

(4) الرُّرْرُودُ: : طائر من رتبة العصفوريات وهو أكبر قليلاً من العصفور؛ له ريش بنفسجي مائل إلى الخضرة؛ أو 
بريق أرجواني فاتح» أو هو حَبجَرٌ أبيضُ رِخْوٌ ومنه كَمْرِي أو أصَفَرٌ وله بريق معدني. ابن منظور: لسان 
العربء مادة زرر ."71١/5‏ 

(5) لعل المقصود كتلة رخام. 


أ 0 


سم الأندلس 


ليزن و انحدة ممنتر كه مكف ا التسيق من الذهب والَلارَوَرُوٍ وسائر الألواث: 
واستدارت على المحراب حظيرة خشب بها من أنواع النقش كل غريب» ومع يمين 
المخراق اد ادي لبد شور لعن وم ا ما ا ا 
وعود المجمر, يقال: إنه صَيْمٌ في سبع سنين» وكان صناعة ستة رجال غير مَنْ 
يخدمهم تصرقًا! 

وعن شمال المحراب بيت فيه عدد وطّسّوت”"' ذهب وفضة وحسك”"» وكلها 
لوقيد الشعيع ف كل لثلة سبع وطفريق فق ورتسا ةو قن لمن عمط ررفسة 
رجلان لثقله؛ فيه أربع أوراق من مصحف عثان بن عفان © الذي حَطَّهِ بيمينه. 


وفيه نقطة من دمه. ويُحْرَحُ هذا المصحف في صبيحة كل يوم يتونَّ إخراجه قَوْمٌ من 
قَوّمة الجامع» وللمصحف غشاء بديع الصنعة منقوش بأغرب ما يكون من النقش» 
وله كرمي يُوضَعٌ عليه فيتولٌ الإمام قراءة نصف حزب فيه؛ ثم يُْفَُ إلى موضعه. 

وعن يمين المحراب والمنبر باب يُعْضِي إلى القصرء بين حائطي الجامع في 
ناباط"'" ختص نوق هذا الماناط ثنآنية أرؤا ها أرسة قلق موجية القصى: 
وأربعة تنغلق من جهة اخامع؛ وهذا الجامع عشرون با مصفّحة بصفائح النحاس 
وكواكب”' النحاس, وفي كل باب منها حلقتان في غاية الإتقان» وعلى وجه كل 
باب منها في الحائط ضروب من الفصٌ اَذ من الآجرٌ الأحمر المحكوك» وأنواع 
شتى واصتاف غتلفة من الستاعات والميق. 


0 جمع طَْت وهو من الآنية . ابن منظور: لسان العرب» مادة طست»‎ )١( 

(5)الَسَكَ : من أدوات الترنو رن اخلمق بعلول: دالت حول )السك واي الرلامو خقي س عزلة 
انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة حسك» .51١ 7/٠١‏ 

(#8الشاياط عقف بج حاكن ارين ارين رهن خنها طرق اقل لظو لبن ورور لبان الور اذ 
سيط 704/17 

(؟) كواكب جمع كوكب : الممسمار .انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة كوكب» “٠ /١‏ والزبيدي: : تاج 
العروسء. .١68/5‏ 


الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية م 

وللجامع في الجهة الشالية الصومعة (المئذنة) الغريبة الصنعة» الجليلة الأعمال. 
الرائتقة الشكل وا مثال؛ ارتفاعها في اللهواء مائة ذراع بالذراع الرشاشي'' ؛ منها 
ثمانون ذراعًا إلى الموضع الذي يقف عليه المؤذن» ومن هناك إلى أعلاها عشرون 
ذراعاء ويصعد إلى أعلى هذا المنار بدرجين: أحدهما من الجانب الغربي» والثاني من 
الشرقيء إذا افترق الصاعدان أسفل الصومعة لم يجتمعا إلا إذا وصلا الأعلى» ووجه. 
مل الضمونعة ختطو بالك إن" مقو فسن وعه الآرقئ إل أعتن الصتويية: 
بصنعة تحتوي على أنواع من التزويق والكتابة. 

وبالأوجه الأربعة الدائرة من الصومعة صَفَان من قِبِيَ (أقواس) دائرة على 
عقد الرخام» وبيت له أربعة أبواب مغلقة يبيت فيه في كل ليلة مُوَدمَانَء وعلى أعلى 
الصومعة التي على البيت ثلاث تفاحات ذهبًا واثنتان من فضة وأوراق سَوْسَيِيّة 
تَسَعُ الكبيرة من هذه التفاحات ستين رطلاً من الزيت» ويخدم الجامع كله ستُونَ 
رجلاً» وعليهم قائم ينظر في أمورهم " 

وبقريب من ذلك يصفه ابن الوردي في كتابه (خريدة العجائب وفريدة 
الغرائب). وقد كانت ساحته تملؤها أشجار البرتقال والرمان؛ ليأكل منها الجائعون 
والقادمون إلى المديتة من شتى البقاع! ومما يحزن له القلب وتدمع له العين أن هذا 
المسجد العظيم المهيب قد حول عقب سقوط الأندلس إلى كاتدرائية» وأصبح تابعًا 
للكنيسة» مع احتفاظه باسمهء وتحَوَّلَتْ مئذنته الشاهقة إلى برج تُنصب فوقه 
أجراس الكنيسة لإخفاء طابعها الإسلامي» كا لا يزال يعلو جدرانه المنيعة نقوشٌ 
قرآنية تعكس عبقرية فنيّة نادرة» وهو الآن من أشهر المواقع التاريخية في العالم كله. 
(1) الذراع الرشاشي: هو ثلاثة أشبار. انظر: الجميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» /١‏ 08. 
(1) الكدّان: الحجارة الرَّحوة التّخِرة. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادَّة كذذ, / 0504؛ ومادّة كذنء 


لاه 
(") الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار» 2507/1١‏ 551. 


لوو مداد لمق لقال طبر ال ا د 2 
ل ل ل 
نتقلت العلوم العربية إلى الدول الأوربية على مدى قرون؛ وكان يدرس في هذه 
الجامعة كل العلوم. وكان تختار لها أعظم الأساتذة» وكان طلاب العلم يَفُدُون إليها 

ون لكر وو ولعت سان السراة دلق كانوا اوضي سان ونه ات 
حلقات الدرس والعلم أكثر من نصف المسجدء وكان للشيوخ راتبٌ جيد ليتفرّعُوا 
للدوس يو الغالقه: وكدزلك خصفيت أشوال الطلابة ومكافات وسعرمات 
للمحتاجين؛ وهو الأمر الذي أثرى الحياة العلميّة بصورة ملحوظة في ذلك الوقت 
وني تلك البيئة» واستطاعت قرطبة أن تَمْرِجَ للمسلمين وللعالم الجمٌ الغفير من 
العلماء» وفي جنيع مجالات العلوم؛ وكان منهم: الزهراوي (5-770 4٠‏ ه- 915- 
١٠م)‏ أشهر جرَّاح» وطبيبء وعالم بالأدوية وتركيبهاء وهناك -أيضًاح- ابن 
باجه. وابن طفيل» ومحمد الغافقي (أحد مُوَّسَِّ طبّ العيون)» وابن عبد البرء 
واعن رشناو الادزيسى» وابو بكر عبى بن نيعلاو يق قنام الأرديء والقاضي 
القرطبي النحوي, والخافظ القرطبيء وأبو جعفر القرطبي؛ وغيرهم كثير. 


ارات ا عازن كيار الذي لاود ا الالح ورا رصنت 
القرن الرابع الحجري/ العاشر الميلادي)» وكأنها مدينة عصرية» تُضارع المدن العالمية 
في الألفية الثالثة! وكيف العجب وقد انتشرت المدارس لتعليم الناس؛ وانتشرت 
المكتبات الخاصّة والعامّة» حتى صارت هي أكثر بلاد الله كتبّاء وحتى عَدَتْ مركرًا 
ثقافيًا ومجممًا علميا لكل العلوم وفي شتى المجالات» وقد كان الفقراء يَتََلَّمُونَ في 
مدارس بالمجّان على نفقة الّكام أنفسهم؛ ولذا فليس عجيبًا أن نعلم أن جميع أفراد 


ا 


الشعب كان قد عرف القراءة والكتابة, وأ جمذ فى قرطبة شخص واحد لا جيد 


القراءة والكتانة ل فع الناس في أورباء باستثناء بعض 
رجال الدين! 


وجدير بالذكر أن هذه النهضة العلمية والحضارية في مدينة قرطبة في ذلك 
ع سم 20 

الوقتء واكبها -أيضًا- نمهضة إدارية؛ وذلك من خلال عدد من المؤسسات والنظم 
الرائدة في الحكم؛ منها: الإمارة والوزارة» وقد تطوَّرَت أنظمة القضاء والشرطة 
والحشبة» وغيرهاء وواكبتها -أيضًا- مبضة صناعية عظيمة؛ إذ تطوّرت فيها 
الصناعة كثيرًاء واشتهرت صناعات مثل: صناعة الجلود» وصناعة السفن» وآلاات 
الحرث. والأدوية.. وغيرهاء وكذلك استخراج الذهب والفضة والتحات 1 

أمّا إذا نظرنا إلى الحياة المدنية والعصرية فيهاء فنراها مُقَسّمّة إلى مس مدن 
وكأنها خمسة أحياء كبرىء يقول المقري: «وبين المديئّة والمديتة سور عظيم حصين 
خاعن وكل قديفة سستفلة عنسيهاء وق كل ضهنا من امات والأسواق؛ 
والصناعات... ما يكفى أهلها)”". 

كما تميزت قرطبة -كم) يذكر ذلك ياقوت في معجم البلدان- بأسواقها الممتلئة 
بكاقّة السلع» وكان لكل مدينة سوقٌ خاصٌ بها9. 

ومن المقري ا قرطبة: 


زادت بعد ذلك 0 خرن ماحد | 


)١(‏ محمد ماهر حمادة: المكتبات في الإسلام» ص99. 

(؟) القلقشندي: صبح الأعشىء 118/5. 

(*) المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» .008/١‏ 
(4) ياقوت الحموي: معجم البلدان» 5/ 4 77. 


البيوت الشعبية: لالا 5١7٠‏ بيئًا. 
بيوت النخية: 1١7٠١‏ بيت. 
ا لخوانيت (المتاجر وما شأيه): 500 6٠‏ حانونًا. 


الحرامات العامة: 4٠١‏ حمام. 


الأرباض (الضه واحي) 4 ”7 ضاحية 00 
وهذه الأرقام كانت تزيل ود تنقص باختلاف الأحوال السامتية وباختلااف 
روايات المؤرخين. غير أنها اختلافات على (مدى» الفخامة والجلالة والجهال. لا 


على أصل وجودها وتحققِهًا. 
وكان عدد سكان قرطبة في عهد الدولة الإسلامية زُهاء خمسمائة ألف نسمة!”) 
والجدير بالذكر أن عدد سكان قرطبة حاليًا يبلغ "7٠١,٠٠٠‏ نسمة تقريبًا!"". 


قرطبة في عي عدون العاماء والأدباء: 


وقد طَرّقٌ قرطبة في حدود سنة (:7*0ه- 451م) ابن حوقلء التاجر الموصلي 
فقال يَصِفها: (وأعظم مدينة بالأندلس قرطبة» وليس لهافي المغرب شبيةٌ في كثرة 
الأهل وسعة الرقعة» ويقال: إنها كأحد جانبي بغداد. وإن لم تكن كذلك فهي قريبة 
منها. وهي حصينة بسور من حجارة: وها بابان مشرعان في نفس السور إلى طريق 
الوادي من الرصافة» والرصافة مساكن أعالي البلد مُتَصِلَة بأسافله من رُيْضِه! 
وأبنيتها مشتبكة محيطة من شرقيها وشماليها وغربها وجنوبهاء فهو إلى واديهاء وعليه 


(1) المقري نفج الطيب؛ 1/: 1 ريا 
(؟) محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الياقية في إسبانيا والبرتغال» ص5١.‏ 
ش (5') موقع ويكيبيديا: 10://31.7/1[456013.018!. 
(4) الْرّيُْض: جماعة الشجر الملتفت. انظر: ابن منظور: لسان العرب. مادة ربغس؛ /9// .1١49‏ 


الباب الخامس ؛ عصر الخلافة الأموية كن 


الرصيف المعروف بالأسواق والبيوع؛ ومساكن العامة برَيْضِها اك ل 
و > ابر 10 

ان حكن نوا واد ورتعام توي ادزلات للاسي يو علا وهل اوا وتم 
مكانة! يقول في ذلك الإدريسى : اول تل قرطبة قَذُ من أعلام العلماء وسادات 
اللطقاء زو اها سابد رات امال كنار را حول رادا ولتمي ان كد وق 
ار قرف 
علية) . 


ويقول الحفري: اقرطبة:قاعندةالأنذلس: وأءٌمدائتهاء وغ خلاقة 
الأمويين بهاء وآثارهم بها ظاهرة» وفضائل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن 
تُذْكّره وهم أعلام البلاد وأعيان الناس» اشتهروا بصحّة الَذهَب وطيي المكسيت: 
ونحسن الزيٌ» وعلوٌ الهمّة» وجميل الأخلاق» وكان فيها أعلام العلماء وسادات 
الفض يغ , 

ويصفها ياقوت -أيضًا- فيقول: «مدينة عظيمة بالأندلس وَسَط بلادهاء 
وكانت سريرًا لَلِكِها وقصبتها”“'» وبها كانت ملوك بني أمية» ومَعْدِن الفضلاء» 
ومنبع النبلاءء من ذلك الصّقّع 7001 

كيار عسي ا جياات له وات يبي خابط ومركار اولي وم 
القرى» وقرارة أهل الفضل والتقَّى» ووطن أُول العلم والتهى» وقلب الإقليم» وينبوعً 


. 147 تمَوَّلَ الرجل: عارك امان. انظر: : الرازي : مختار الصحاح. مادة مول» ص‎ )١( 

(؟) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 5/6 57. 

(؟) الإدريسي: نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ؟/ ه/اه. 

(4) الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطارء ص5 4. 

(5) قَصَبةٌ البلد: مَدِيئتّهء ووسطه. انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة قسب» /١‏ 57/4» والزبيدي: تاج 
العروس» 47/4. 

.7١١/48 الصّقَع: ناحية الأرض. انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة صقع»‎ )١( 

(/) انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان» 4/ 5 87. 


متَسَجَر العلوم؛ وقبة الإسلام؛ وحضرة الإمام؛ ودار صوب العقولء وبستان ثمرة 
الخواطر وبحر ذُرَرِ القرائح؛ ومن أفقها طلعت نجوم الأرض وأعلام العصرء وفرسان 
النظم والنثر؛ ويها انتشأت التأليفات الرائقة» وصَّْتٍِ التصنيفات الفائقة؛ والسبب في 
ذلك -وتبريز القوم قدي وحديثًا هنالك على مَنْ سواهم- أن أَقَهُم القرطبيّ لم يشتمل 
قط إلأعلى أهل البحث والطلب لأنواع العلم والأدب. وبالجملة فأكثر أهل بلاد هذا 
الأفق -يعني قرطبة خاصةً والأندلس عامّة- أشراف عرب المشرق افتتحوهاء وسادات 
أجناد الشام والعراق نزلوها؛ فبقي النسل فيها بكل إقليم» على عرقٍ كريم» فلا يكاد بلد 
منها يخلو من كاتب ماهر وشاعر قاهر)»"''. 

ويَصِمُها وَأَمْلًَّا ابن الوردي في خريدة العجائب فيقول: «وأهلها أعيان البلاد. 
وسراة الناس في حسن المآكل والملابس والمراكب وعلو الهمّة» وبها أعلام العلماء 
وسادات الفضلاءء. وأجلأء الغزاة وأمجاد الحروب». ثم قال بعد أن وصف 
مسجدها وقنطرتها: «ومحاسن هذه المديئة أعظم من أن يحيط بها وصف»)”"". 

كانت هذه هي [حذى مُدُّن المضارة الإسلاميّة التي سامت ف تَقَدّم مسيرة 
الإنسانية» ودفع عجلتها إلى الأمام. والحقيقة أن قرطبة ليست الوحيدة في ذلك. 
ولو كان حديثنا عن بغداد؛ أو دمشقء أو القاهرة, أو البصرة:» أو غيرها وغيرهاء 
عاق ها النارححة نميا م العحب أو اسن نولا ع و!اقيية سعضيارة لين 
أعظم حضارات الدنياء ودُرّة الجبين في تاريخ الإنسانية الطويل. 


)١(‏ أبو الحسن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» /١‏ "ا. 
0 ابن الوردي: خريدة العجائب وفريدة الغرائب» ص١١.‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف م 


هذه فترة من أصعب فترات التاريخ الأندلسي قاطبة» وأكثرها 
تعقيدًا وتشابكاء فعلى الرغم من قِصّر مدتها -التي لا تتجاوز القرن 
الواحد- إلا أنها تتسم بالأحداث المتعاقبة والأطاع المتزايدة» وَالفُرقَة 
والتنازع الشديدين؛ فغدت الأندلس كحبّات العقد المتنائرة» التي لا 
يجمعها رابط عرق ولا دين» وكانت هذه اللأحداث جديرة بأن تجعل 
القرن الخامس الهجري من القرون المظلمة في تاريخ الأندلس كله. 
فمنذ إعلان إلغاء الخلافة الأموية في الأندلس بدأت الأندلس بالفعل 
نُّقسّم بحسب العنصر إلى دويلات مختلفة؛ ليبدأ ما يُسَمَّى بعهد 
دويلات الطوائف. أو عهد ملوك الطوائف. 


الفصل الأول 
9 
ملو الطوائف 
: 

كيف تكونت ممالك الطوائف : 

استحالت الأندلس بعد أن كانت كتلة موحدة إلى أشلاء ممزقة ورقاع متناثرة» 
وولايات ومدن متباعدة متخاصمة؛ يُسيطر على كل منها حاكم سابق استطاع أن يحافظ 
على سلطته المحلية خلال الانهيار» أو متغلّبٌ من الفتيان الصقالبة أو القادة ذوي 
السلطان السابقء أو زعيم أسرة حلي من ذوي الجاه والعصبية» وسيطر البربر من 
جانبهم على أراضي المثلث الإسباني الجنوبي» وما كان منه بيد الدولة الحمودية» وأنشئوا 
هنالك إمارات عدَّة» ما لبئت أن نزلت إلى ميدان الصراع العام الذي شمل هذه المنطقة» 
وهكذا قامت على أنقاض الدولة الأندلسية الكبرى دول عديدة هي دول الطوائف. 
وذلك منذ أوائل الربع الأول من القرن الخامس حتى الفتح المرابطي» زهاء سبعين عامّاء 
قضتها جميمًا في سلسلة لا نهاية لما من المنازعات الصغيرة» والخصومات والحروب 
الأهلية» وكادت بتنارذها وتفرّقها ومنافساتها تمَهّد لسقوط الأندلس النهائي”"". 

و5503 اتسستارقاك أن شنتائخة الأتدل ‏ تتسليت إل الشين وعشر ين دولة؛ 
فتفيّت المسلمون في الأندلس تفّنًا م يُعهد من قبل في تاريخهم» وفقدوا بذلك عنصرًا 
مها جدًا من ءناصر قوتهم وهو الوحدة» فكان الهبوط على أشدٌّ ما يكون» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله! 


.”1// 317/7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ققحن 


عهد ملوك الطوائف: 
في ذلك العهد قَسَّمَتَ فيه بلاد الأندلس إلى سبع مناطق رئيسة؛ هي كما يلي: 


أولا: بنو سياد وهم ينتمون إلى العرب من بني لخمء وقد أخذوا منطقة 


ثانيًا: بنو زيري: وهم من البربر» وقد أخذوا منطقة غَرْنَاطَة وكانت إِشبيليّة 
وك تأطناق ستوب لسن 
ثالنًا: بنو جهور: وهم الذين كان منهم أبو الحزم بن جهور زعيم مجلس 


و 
0 


الشورئءوقل أخذوا منطفة و ط#اويظ الأندلس: 

رابعًا: بئو الأفطس: وهم من البربر» استوطنوا غرب الأندلس» وأسسوا هناك 
إمارة بَطَلْيُوس”'' الواقعة في الثغر الأدنى. 

خامسا: بنوذي النون: وهم من البربر» استوطنوا المنطقة الشالية» التي فيها 
طُلَيْظلة وفابفر فيا (اليسن الأوقط): 

سادسًا: بنو عامر: وهم أولاد بني عامر الذين هم عرب معافريون من العرب 
اليهانية» استوطنوا شرق الأندلس» وكانت عاصمتهم بَلَدِيسيّة. 

سابعًا: بنو هود: وهؤلاء أخذوا منطقة مَرَقَسْطّة (النغر الأعلى)» تلك التي تقع 
في الشهال الشرقي. 

وهكذا قُسَّمَثْ بلاد الأندلس إلى سبعة أقسام شبه متساوية» كل قسم يضمٌ إما 
عنصرًا من العناصرء أو قبيلة من البربر» أو قبيلة من العربء بل إِنْ كل قسم أو 


)١(‏ بطليوس: مدينة كبيرة بالأندلس من أعمال ماردة على بر آنة غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
4/1 . 
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ا ا1واالال 0 
0 2 ا 0 
رغم وجود ما يقرب من حمس وعشرين بالمائة من مساحة الأندلس في المناطق 
الشمالية في أيدي النصارى. 

وفيما يلى ذكر حال أشهر تلك الدويلات: 

أولا: بنوجهورضي قرطبة: 

قصة الدولة : 

لما غادر يحبى بن علي الحمودي قَُرْطْبَّة بعد أن ترك حامية بربرية فيها -وذلك في 
المحرم من عام 417 ه متجهًا إلى مَالَقّة- ثار أهل فُرْطْبّة على الحامية البربرية» وقتلوا 
ألما منهم» واجتمع أمرهم على رد الأمر إلى بني أمية» وكان عميدهم في ذلك الوزير 
أبا الحزم جهور بن محمدء الذي أرسل إلى أهل الثغور والمتغلبين هنالك على الأمور, 
وعرض عليهم الأمر فقبلوه» وأجمعوا على مبايعة هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
الناصر لدين الله» وكان مقي في منفاه بالبُونت'!' عند أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
بن قاسم الفهري المتغلَّبٍ بهاء فبايعوه في شهر ربيع الأول سنة 4١4هه‏ وتلقب 
بالمعتدٌ بالله. وبقى على ذلك خليفة يُخطب له في قر طْبّة وهو في منفاه. 

ثم عزم على القدوم إلى فُرْطْبَة عصبة الُلَْكِ والخلافة» وذلك بعد سنتين من 
مبايعته» فقدمها في ذي الحجة ١547هه‏ ولبث فيها سنتين حتى أساء السيرة» 
3 : . د ل 6 1 0 
رترت وزراض الا ورور الا اراح لي وكاو 01 رج هو واهله 
وخدمه في ذي ,الحجة 4717ه واجتمع أهل قُرْطْبَة وأججعوا أمرهم على إلغاء 


الثلافة الأموية؛ والتخلّص ماتيا من بني أمية وإجلائهم خارج قُرْطْبّة: وكأن 


)حص ين عدي افد 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف فيضن 


عميدهم في ذلك الوزير أبا الحزم جهور بن محمد» وغدت قَرْطْبّة بلا خلافة ترفعها 
ولا خليفة يجمعها.. وانتهى عهد الخلافة الأموية في بلاد الأندلس إلى الأبد. ولا 
حول ولا قوة إلا بالله! 

وبذلك انفرط عد الأندلس منذ تلك اللحظة؛ فالخلافة وإن كانت ضعيفة إلا 
أنها رمز لجمع الكلمة وتوحيد الصفًء إذا وَجَدّتْ مَنْ يحمل رسالتها الخالصة 
وأحَدَها بحَقّها. ولكن تلك ؛* سن الله في بناء الدول وانحدارهاء وما أشبه الليلة 
بالبارحة! فمنذ أن ألغيت الخلافة العثانية وحال المسلمين كما نرى: رقاع متناثرة» 
ودول متناحرة» لا يجمعهم إلا القومية والعصبية الجاهلية. 


وبدأت أنظار القرطبيين تتجه صوب الوزير الحازم المعروف برأيه وحسن 
تدبيره وصلاح سيرته؛ ليتولى أمور قُرْطْبّة بعد طرد الأمويين والحموديين من 
ُرْطْبَة: وهكذا اختير الوزير أبي الحزم بن جهور رئيس الجاعة وكبير فُرْطْبَة» اخحتيارًا 
شرعيًا شورياءِ للاضطلاع بتلك المهمة الخطيرة» وذلك في متتصف ذي الحجة عام 
0 واف لح سدم المعتدٌ وعزله يقول ابن عذاري: افْتِيِحَتٌ بيعته 


لامر رم او لام 0 


الوزير أبوا لحزم بن جهور: 
ينتمي أبو الحزم بن جهور إلى بيت عريق من بيوت الشرف والوزارة في بلاد 
الأندلس منذ أن دخلها الأمير الأموي عبد ال رحمن بن معاوية (الملقب بصقر 


2717/١ والحميدي: جذوة المقتبس:‎ 0/٠ انظر تفاصيل ذلك في ابن حزم: ارسائل ابن حرم الاقدلني»‎ )١( 
وابن عذاري : البيان المغرب»‎ "١٠ وابن الأبار : الحلة السيراء؛ ؟/‎ ٠ 7/١ وابن بسام : الذخيرق‎ 
ولسان الدين ابن الخطيب : أعمال الأعلام. ص791778١. ومحمد عبد الله عنان:‎ 2.186 4167- ١عهرلل‎ 
.7377١ /9 دولة الإسلام في الأندلس»‎ 


00 
قله 


00 
05 41 صط وي 


قريش)» وظلَّت في عقبهم إلى أن آلت إليه وفي ولده من بعده» فهو أبو الحزم جهور 
بن محمد بن جهور بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن الغمر بن يحيى بن عبد الغافر بن 
يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي. 

كان جدَّه يوسف بن بخت بن أبي عبدة من الفرس وهو مولى عبد الملك بن 
مروان» وكان قد دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشرء وكان من كبار موالي بني 
أمية في فُرْطْبَة قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إليهاء ولما دخلها كان من أنصاره» 
وولي وزارته وحجابته» وكان ذا دين وفضل 00060 القيادة والحجابة في 
عهد هشام الرضي بن عبد ال رحمن بن معاوية» ومن بعده للحكم الربضي”", وظلت 
الوزارة في عقب يوسف بن بخت بن أبي عبدة الفارسي» فوليها حفيده عبد الملك بن 
يديون للكنين عن اديه خمند رانين الوسية عبد ارس العاضر ".وقول وله 
جهور بن عبد الملك الوزارة في عهد الناصر أيضًا'"» كم وَل أبو الوليد محمد بن 
جهور بن عبد الملك الخزانة لعبد الرحمن الناصر””'. وولي الوزاذة ضيه الور 
بن أبي عامر» ثم تون أبو الحزم جهور بن محمد بن جهور الكتابة لعبد الرحمن 
المنصور المعروف بشنجولء وهو آخر مَنْ وَل الدولة العامرية. 

وأبو الحزم جهور عاش الفتنة» وراقب الأحداث والقنات التي عانتها 
الخلافة في قُرْطْبّة» حتى آلت لعلىي بن حمود الذي استوزره» ثم شهد ما حدث بين 
يحيى بن علي الحمودي وعمه القاسم بن حمود وتبادل الخلافة بينهماء ثم خروج علي 
بن حمود من قُرْطبَة إلى مَالَقَة على نحو ما ذكرناء وكان هو زعيم الثورة القرطبية على 


)١‏ انظر: الحميدي: جذوة المقتبس» 0/ 188.» وابن الأبار: الحلة السيراء» ”/ 7٠‏ وابن عذاري: البيان المغرب» 
؟/ 0مك 8, والمقري: نفح الطيب» +/رهغ. 

7077/1١ الحميدي: جذوة المقتبس» /ا/ 187» والمقري: نفح الطيب»‎ )١( 

() أبن عذاري: البيان المغرب» 9/7 1. 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب» ؟191//7. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف فض 


بني حموده ثم استقدامه هشام المعتدٌء ثم ثورة أهل فَرْطْبّة التي تزْعّمّها على هشام 
المعتد وطرده هو وبني أمية والمروانية كلهم من فَرْطَبَة وبقيت قَرْطْبّة بلا حاكم أو 
خليفة» وهنا اتجهت أنظار أهل الرأي والمشورة في قُرْطّْة إلى صاحب الزعامة 
الشعبية وحسن التدابير في الوزارة والحكم» وكان هو أبو الحزم جهور بن محمد؛ 
فهو كبير الجماعة ورئيس مجلس الشورى وزعيم فر طب فأصبح هو رئيس الحكومة 
القرطبية بإجماع أهلها ورؤسائها وأهل الرأي فيها. 

وللوزير الكاتب الفتح بن خاقان وصف عجيب. وبيانٌ جليل لقدر هذه 
العائلة ومنزلة أبي الحزم منهم في مقال فريد نذكره لحسن سجعه وجمال تعبيره؛ 
يقول فيه: (وبنو جَهُوّر أهل بيت وزارة» اشتهروا كاشتهار ابن هبَيْرة في قرّارة» وأبو 
الْحَزْم أمجدهم في المكرمات» وأنجدهم في الملّات؛ ركب مُتُون الفتون فَرَاضْهاء 
ووقم عزو امكو تاها لانيل لظ لاكوين» لا اطائدن النَّسَانِ ولا رَعِشء 
وقد كان وزر في الدولة العامرية فَتَرْفَتُ بجلاله» واعترفثٌ باستقلاله» فلمًا 
انقرضت وعاقت الفتنٌ واعترضتء تخلٌ عن التدبير مُدّحاء ول لخلافه تذبير 
الخلافة وشدّتماء وجعل يُقيل مع أولئك الوزراء ويُذِير وينهل الأمر معهم يدير 
جا ررد ل از راك زور ا ال 


وراك واحات رما رمت عد 


ف الرئاضة وي" سين 
الفتنة ويَدِبٌ» ولَّا ارتفع ذلك الوبال» وأدبر ذلك الإقبال راسَلٌ أهلّ التقوى 
تمد تم وسغشمدًا عتل يعضهم؛ تخللا نه وفويتاء وكدافيًا عل أعل 


الخلافة وذّويهاء وعَرّضٌ عليهم تقديم المعتدٌ هشام؛ وأومض منه لأهل فُرْطْبّة برق 


)١(‏ وَحَحد يخِد: أسرع ووسّع الْخَطو. ابن منظور: لسان العرب. مادة وخخده / 407 والزبيدي: تاج العروس» 
1174 والمعجم الوسيط» ؟/ .1١١94‏ 

(0)الََب : ضرب من العدوء أي الإسراع في المني. أبن منظور: لان العرت اد ويه ايديا 
تاج العروس» 578/7. 
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قصة 
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خلب" يُشَام » بعد سرعة التياثها ' وتعجيل انتكائهاء فأنابوا إلى الإجابة» 


وأجابوا إلى استرعائه الوزارة والحججابة» وتوجّهوا مع ذلك الإمام, وأْلمُوا بقَرْطْبَة 
أحسسّ إمام؛ فدخلوها بعد فتن كثيرة» واضطرابات مستثيرة» والبلد مَُفِره والجلد 
مُسْفِر» فلم يبقّ غير يسير حتى جبذ واضطرب أمره فخُْلِعَ واخْمْطِفَ من الُلكِ 
والْترَعَ والتافزيك#الذولة الانوية و زتعت الدؤلة الكلوية والسول عل فر عطنة 
وتاك اوحور رجا بار اردور ل ا نتيا رع 
طارق تلك الفتنة وطائفهاء وخلا له الجر فطارء واقتضى لقاب لاوا 
فعادت له فُرْطْبَة إلى أكمل حالاتهاء وانجلى به نوء استجلالاتهاء ولم تزل به مشرقة» 
وغصون الأمل فيها مورقة إلى أن تو سنة 476 ه)”") 


ومن هنا وبعد أن انفرد أبو الحزم بن جهور بالحكم بلا منازع ينازعه؛ ولا 
خليفة ينادي بالحكم دونه ماذا عن سياسته في إدارة الأمور وتسيير البلاد؟ 


)١(‏ البْقُ الخلّب كعاتب الذي يرق رد مولا عار تنا وا جردا تيلم كانه عرق يوقي جار تلمع لمقارة 
ثم يحْلِفُكء ويقال لمن يَعِدُ ولا يُنْجز وغَدّه ا قت كل خلت الجوهري: : الصحاح, باب الباء فصل الخاء 
»و وابن منظور: لسان العربء مادة خلب 2377/١‏ والمعجم الوسيط 8/١‏ 7. 

(1) شامَ السحاب والبرق شَّّا: نظر إليه أين يقصد وأين يُمْطرء وقيل: هو النظر إليهما من بعيد. الجوهري: 
الصحاح, باب الميم فصل الشين؛ 5/ ”2.1477 وابن منظور: لسان العرب؛ مادة شيم» 2359/١7‏ والمعجم 
الوسيط؛ .0١5/١‏ 

() الالتياث: الاختلاط والالتفاف والالتباس وصعوبة الأمر وشدته. الجوهري: الصحاح. باب الثاء فصل 
اللام» 2541/١‏ وابن منظور: لسان العربء مادة لوث؛ 7/ 185.» والزبيدي: تاج العروس., باب الثاء 
اقلت فصل الام 76 110141018 

(4) اللّبانات : الحاجات من غير فاقة» ولكن من همه فهو أخصٌ وأعلى من مطلق الحاجة» يقال : قضى فلان لبانته. 
أبن منظور: لسان العرب. مادة لبن» /١7‏ 7/ا7. والزبيدي: تاج العروسء باب النون فصل اللام» 75/ 97» 
والمعجم الوسيط. 7/ .41١5‏ 

(5) الأوطار جمع الوطر: وهو ال حاجة لك فيها َم وعِنايةٌ؛ فإذا بلغتها فقد قضيت وطرك وأربك. الزبيدي: تاج 
العروس. باب الراء فصل الواوء /١5‏ 7”15. 

(7) الفتح بن خخاقان الإشبيلي: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» /١‏ 4 7”5-1. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف احرض 


حكومة أبي الحزم بن جهور: 

تقف حكومة قَرْطْبّة في ذلك الوقت موقف الفريد والنادر بين مالك الأندلس» 
التي تشكّبت بها الطرق بعد إلغاء الخلافة الأموية؛ فالسياسة التي اتّبعها أبو الحزم 
بن جهور بعد اختياره حاك لقُرْطْبَة تنعٌ على بُحْدِ سياسته ودهائه؛ فهي حكومة من 
نوع خاصٌء فأبو الحزم بن جهور يحكم دولة على أنقاض الخلافة الأموية» تبسط 
سلطاتا عل ,رقعة متورسظة م الآندلين معد كال حنى بل القنازات (سييزا 
مورينا»» وشرقًا حتى منابع مر الوادي الكبير» وغربًا حتى قرب إِسْيِجَّة» وجنوبًا 
حتى حدود ولاية غَرْنَاطّة وتشمل من المدن عدا فَرْطْبَة جَيّان واد وبيّاسّة والمدور 

وا ولو ل 
ومووج ا حر لحياضة و دعاب تك التبعاتد ارد رولك اودري 
الخلفاء والمتسلّطين على الخلافة» فعرَّ فته التجارب أن السلط والاستبداد طريق 
الزوال القريبء فابتكر نظامًا سياسيًا شوريّء أقرب إلى النظام الديمقراطي في وقتنا 
الحاضرء فلم ينفرد بالسياسة ولا بتدبير الأمور» بل شكّل مجلسًا شوريًا وزاريًا من 
الوزراء وأهل الرأي والمشورة والقيادة بقَرْطبّة» وجعلهم أهل رأيه. لا يصدر عن 
رأي إلا مهم ولا بسياسة إلا بتدبيرهم» وسمّى نفسه (أمين الجماعة)» وكان إذا سّيِلُ 
قال: «ليس لي عطاء ولا منع» هو للجاعة وأنا أمينهم». وإذا رابه أمر أو عزم على 
تدبير» أحضرهم وشاورهم فيّسرعون إليه» فإذا علموا مراده فَوّضُوا إليه بأمرهم؛ 
وإذا خوطب بكتاب لا ينظر فيه إلا أن يكون باسم الوزراء» كما أنه اتبع سياسة 
أخرى كانت أشدّ ذكاء ودهاء؛ فهو لم يُفارق رسم الوزارة» ولم ينتقل من دور 
ل ا 
ل فى علية يمك الشوورتت الؤانية 


ا وى 
2 


مسكا للموضع إلى أن يجيء مستحق و 
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والحشم على أبواب تلك القصور على ما كانت عليه أيام الخلافة» ولم يتحوّل عن 
داره إليهاء وجعل ما يرتفع من الأموال السلطانية بأيدي رجال رَنَّبهم لذلك» وهو 
المشرف عليهو”". 

إضافة إلى هذا الدهاء السيامي الذي اتبعه أبو الحزم بن جهور فقد كان من أشدٌ 
ا ل ل 
م يختلف به حال من الفتاء إلى الكهولة» ول ب لك عق مسال باد ل ا 
عد كا دا حر واد لطر كه نوي لحاس ضاي ل يفخ هد يعاية 
الأئمة متى تَخلّهُوا عنه. حافظًا لكتاب الله قائي به في سرّه وجهره متقئًا للتلاوة» 
متواضحًا في رفعته» مشاركًا لأهل بلده» يزور مرضاهم ويشاهد جناد ف 7 


فنظام الُكم الذي اتّبعه الوزير ابن كوو على بُعد نظره وحسن سياسته 
وتدبيره» وقد عَرِفَتٌ هذه الحكومة التي كوَّنها ابن جهور بحكومة الراعة 
والشورىء والباعث الحقيقي لدى الوزير ابن جهور لتكوين ذلك النظام من التكم 
ربا يكون خفيّا فيمكن أن يكون الأمر ضربًا من الذكاء والدهاء السيامي» يجمع به 
كلمة الشعب حوله وأصحابٌ الرأي فيه يَتَّقَي بهم منافسيه؛ ويكونون له عونا 
يستند إليهم عند الحاجة» ويمكن أن تُرجعه إلى حُبّه للشورى وإقامة العدل وجمع 
كلمة المسلمين» وخاصّة بعد أن انفرط عقد الخلافة وبالتالي انفرط عقد الأندلس 
كلها. 

وق ل كل نإجا كانت بلاازتته تمرقكا يديكابو شك السورىه او بعكم 


3١/7 وابن بسام: الذخيرة ؟/ 2307 107 وابن الأبار: الحلة السيراء‎ 278/١ الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
وأبن عذاري: البيان المغرب 187/7» وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 277 277 وطقوش:‎ "١ 
تاريخ المسلمين في الأندلس ص577.‎ 

(؟) ابن حزم: رسائل ابن حزم 1/ 5 .7١‏ والحميدي: جذوة المقتبس /١‏ 4 ؟» وابن بسام: الذخيرة ؟/ ”2507 وابن 
الأبار: الحلة السيراء ١/7‏ "2 وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 185. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف أخوضن 


الأقلية الأرستقراطية في عصر سادت فيه نزعة الرئاسة الفردية والحُكم المطلق؛ 
وكان من أبرز مزاياها أن يستطيع الرئيس أن يتنصّل من المسئولية» وأن يستظلٌ 
بلواء الجماعة إذا ما ساءت الأحوالء وأن يُحْرِرٌ الثناء وجميل الذَّكْر إذا حسنت 
الغو فيه 

السياسة الداخلية: 

عق أبو الحزم جهور حكومة قُرْطْبّة والبلاد تعيش حالة توتر أمني؛ فالبلاد 
تعيش بلا خليفة يحكمهاء أو خليفة يلتفٌ الناس حوله؛ فكانت البلاد مسرحًا 
للعابئين من محترفي النهب والسرقة؛ كما شهدت فسادًا اقتصاديًا؛ حيث غلت 
الأسعان وتدهورت التجارة» وعم الاستغلال» وارتفعت الضرائب والمكوس» 
بت الأموال العامة من محتلسي أموال الدول وعاعنت كذلك كدهوةااعلمًا 
وفكريًا فليست هناك حكومة تعتني بالعلماء والأدباء والشعراءء وتُفق عليهم من 
الأموال ما هو كفيل بإبداعهم وتفوقهم, فكان النظام الجديد الذي ابتكره أبو الحزم 
بن جهور كفيلاً بأن يقف أمام هذه التحديات. 

سلك الوزير ابن جهور مسلك الحاكم المصلح. باتخاذ إجراءات إصلاحية في 
البلاد؛ لعل أوَّها القضاء على الانفلات الأمني وأحداث الشغبء التي قد تعصف 
بالبلاد» وأن يُوَطَّد دعائم الأمن والنظام» فعامل البربر الثائرين عليه بخفض الجناح 
والرفق في المعاملة» حتى حصل على سلمهم وحبّتهم» ى) قرّق السلاح على البيوت 
والمحلات؛ حتى إذا دهم أمرٌ في ليل أو نبار كان سلاح كل واحد معه؛ كما جعل 
ادن الأنواق تكذاء ومن الماس ننه نان قعل كلاه به امن ويد ويل 
وأصبحت قُرْطبَة ملجأ أمن للفارّين والمنفيين من الأمراء المخلوعين عن عروشهمء 


.77 /7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


1ك 


شف الأندلس 


قري 2 ع8 
فقرطبة في أيامه حريً) يأمن فيه كل خائف من غيره”"'. 


كما عمل أبو الحزم ابن جهور على إصلاح الفساد الاقتصادي؛ فقفى على كل 
أنواع البذخ والترف. وعمل على حفظ الأموال العامة؛ وخاصة الأموال السلطانية 
من السرقة» فقد جعل عليها رجالا يشق بقدرتهم وأمانتهم. وجعل نفسه مشرقًا 
عليهم''' كما عمل على خفض الضرائب والمكوس؛ وعمل على تشجيع المعاملات 
التجارية؛ فوزّع الأموال على التجار؛ لتكون بيدهم ْنَا عليهم؛ 0 
ويحصلون على ربحها فقطهء وُْمَظ لديهم. ويحَاسَبُونَ عليها من وقت لآخرء 
وكانت النتيجة أن عدمٌ الرخاء قُرْطْبَة» وازدهرت الأسواق, وتحسّنت الأسعار, 
وغلت الدور رغاد الداء بعد الكساة” 0 
ونتيجة لهذه السياسة الحكيمة التي اتبعها الوزير أبو الحزم بن جهور شهدت 
اط ازدهارًا سياسيًا واقتصاديّاء كان دافعًا إلى إصلاح القضاء من ناحية؛ حيث 
عم العدل بين الناسء وأُمِنَ الناس على حقوقهم» ومن ناحية أخرى عملت هذه 
السياسة على الازدهار الثقاني والفكري. وهذا الانقلاب الإيجابي الذي أحدثته 
حكومة ابن جهور أثارت دهشة مؤرّخ الأندلس ابن حيان» وهو أحد من عاشوا 
وشاهدوا ذلك التحوّل بقوله: «فحَجِبَ ذو التحصيل للَّذي أَوَى إليه في صلاح 
أحوال الناس من القوّة ولما تعتدل حالء أو بهلك عدو أو تَقَوَ جباية» وأمر الله 
تعالى بين الكاف والنون»”'“. وابن حيان نفسه في موضع آخر يذكر أن ابن جهور م 
يكن لينسى نفسه أمام هذا الرخاء؛ الذي نعمت به قُرْطْبَّة في ظلّ حكومته؛ فيقول: 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس 4/١‏ 7. وابن بسام: الذخيرة 7/ 557 5 »5١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 75 
"ا وأبن عذاري: البيان المغرب 2185/9 /141. 
(1) الحميدي: جذوة المقتبس 07/8/1١‏ 74 وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 89 
(*) الحميدي: جذوة المقتبس ا وا لاد الحلة السيراء 7/ 77 "ا وعنان: دولة الإسلام في 


الأندلس 77/8 
() ابن بسام: الذخيرة ”/ 5 55» وابن عذاري: البيان المغرب 7/ /141. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف وخرفنا 


دوم يخلٌ مع ذلك من النظر لنفسه وترقيحه'" لمعيشته» حتى تضاعف ثراؤه؛ وصار 
لا تقع عينه على أغنى منهء حاط ذلك كلَّهُ بالبخل الشديد والمنع الخالص. اللذين 
لولاهناه) ويد عائته فيه ظطحتاء ولكفل لو أنايقة ا يقمرو . 

السياسة الخارجية : 

موقفه من دعوة ظهور هشام المؤيد 4 إشبيلية: 

كان للوزير ابن جهور موقفًا خاضًا من دعوة القاضي أبي القاسم بن عباد 
متملّك إِشِْيليّة بظهور الخليفة هشام المؤيد في إِشْبييّة سنة (7 4 ه- 0 1117م) 7"؛ 
وذلك ليدحض دعوة يحيى بن علي الحمودي في الخلافة من ناحية» وليكيسبَ 
الشرعية السياسية لحُكم البلاد من ناحية أخرىء فبعد أن أخذ القاضي ابن عباد 
البيعة لحشام من أهل إِشْبِيليّة وأعيانهاء بعث بالككتب إلى أنحاء الأندلس لأخذ البيعة 
للخليفة الشرعي للبلاد» فلم يعترف به أحدٌ سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب 
بَلَْيّة» موف العامري صاحب دانية والجزائر الشرقية» وصاحب طَرْطُوشة”". 

أما الوزير أبو الحزم بن جهور فإنه أرسل الرسل ليتييّن حقيقة الأمر, ولما ظهر 
له كذيها رفض هذا الادعاء؛ إلا أن أهل قُرْطْبّة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام . 
المؤيد» وكادت تقوم ثورة ضدّ ابن جهوره فزوّر الشهادة؛ فَصَحَّت عنده الشهادة به» 
فبايعه وخطب له؛ بيد أن بيعته كانت لغرض الدنيا ودفع دعوى الحموديين في 
الخلافة ومطامعهم في أملاكها على نحو ما أراد ابن عباد» غير أن ابن جهور تراجع 
عن طاعته؛ خاصة أن القاضي ابن عباد طلب منه أن يدخل في طاعته باسم الخليفة 


)١(‏ التّرْقيح: إصلاح المعيشة» وترقيح المال إصلاحه والقيام عليه. الجوهري: الصحاح. باب الحاء فصل الراء 
”*0١‏ وابن منظور: لسان العربء مادة رقح 7/ .40١‏ 

(؟) ابن بسام: الذخيرة ”/ "507» وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/١7؛‏ وابن عذاري: البيان المغرب 1481/7 

(*) ابن عذاري: البيان المغرب */ 7٠١0-1917‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 2181 5 18 . 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب "/ »٠4٠‏ وابن الخطيب: أعبال الأعلام ص .١165‏ 


0 


ل 
والازدهار في فُرْطْبَة؛ وهذا ما جعلها موضع ثقة ملوك الطوائف الأخرى في بلاد 
الأندلسء وكانت الهيبة ورجاحة العقل صفتين تيرَ بها الوزير ابن جهورء وهذا ما 
جعله موضع الوسيط العدل لفضٌ المنازعات والخصومات بين الأمراء المتنازعين» 
فحين كاد الصراع أن يحتدم بين المعتضد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة والمظفر بن 
الأفطس صاحب بَطَلَيُوسء حيث هاجم المعتضد بن عباد مدينة لَبْلّة الواقعة غربي 
إِشْبِيلِيَة» فاستغاث صاحبها ابن يحيى بالمظفر بن الأفطس لنجدته فتحرّك له 
وأرسل جماعة من البربر لمهاجمة إشْبلِيّة» وأرسل الوزير ابن جهور رسله ليُنْذرهم 
من رَحَى فتنة تعصف ببلاد الأندلس» ويدعوهم إلى السلم وفضٌّ النزاع» وهي 
السياسة نفسها التي اتبعها ابنه أبو الوليد محمد بن جهور بين المعتضد بن عباد 
والمظفر بن الأفطس كذلك. على نحو ما سنذكره في موضعه إن شاء الله. 

وكان هذا النصح المتكرّر من الوزير جهور وابنه أبي الوليد محمد أَنَّرٌّ في إنقاذ 
الأندلس من فتنة هوجاء عاصفة”". 

وقاة الوزير ابن جهور: 

وهكذا عاشت قَرُ ب في ظلّ حكومة الجماعة آمنة من الفتنة» فضلاً عن ذلك 
الازدهار الاقتصادي والأمن السياسي, لا الوزير ابن جهور حاكً) لقَرّطبّة حتى 
وافته المنية في صفرء وقيل: المحرم سنة 470 ه. وقد أجمع أهل فُرْطْبَة على تقديم ابنه 


اروعنارق: البيان المغرب 194/6 511 
(1) ابن يسام : الذخيرة 7/ ”737 -7”5,. واأبن عذاري: : البيان المغرب 9/ 17-584 7, 


اباب السادس : عصر ملوك الطوائف مم 


أبي الوليد محمد بن جهور حاكمًا عليهم''". 
ويجدر بنا هنا أن نذكر قصيدة لابن حيان يرثي بها أبا الحزم بن جهورء ويمدح 
فيها أبا الوليد بن جهور يقول: [الطويل] 


َه ماه 


لتر أن اشن كذ مها اكه 
ار ا ل 


إِسَاءَ َه دَهْرِ خسن الْفغْلّ بَعَدَمًا 


وَأَنْ ان لديا شي كدر 
َقَدْ مَاض لِلآمَالٍ في إِنْرِه الْبَحْرٌ 


وَذُنْبٌ نُ رَمَانِ ا ال 


كما اليل إلار: 2 طَلَّعَ الْمَجْرٌ 
عَلِفَنَة العَدل اهنا وائئة الْبَرٌ 


ىَ 4 


ولع 7 37 فرق 
نِعْمَ الْعِلْقٌ أَخلمة الد هر 


فَلايَتَهَنَ الكَاشِحُونَ ف دَجَا 


معو دو ساس 


وَإِنْمَك وَل جَهُوَرٌ فَمُْحَمَدٌ 
1 العا 1 و 
أبوالوليد محمد بن جهور: 
قام أبو الوليد محمد بن جهور يقتفي خطى والده في سياسته. وأقرٌ لأول ولايته 
م ٍ 
الحُكام وأولي المراتب على ما كانوا عليه أيام أبيه» وأخذ بسياسة الحزم على نحو ما 
كان عليه أبوه» وأقرّ الأمن والنظاه””*. 
وكان من محاسن دولته أن قرّب إليه مؤرّخ الأندلس أبا مروان بن حيان؛ 
وجعله من خاصّته في ديوان السلطان؛ وفي ذلك يقول ابن حيان: (وكنتٌ تمن 
جَادَنْهُ ساءٌ الرئيس الفاضل أبي الوليد الثرٍّة وكرم فَّ فعلّه ابتداء من غير مسألة» 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 7”, » واين سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب» تحقيق الدكتور شوقي ضيف 
0ه وابن عذاري: البيان المغرب */ 0181 01177 وابن | الخطيب: أعمال الأعلام ص58 ١‏ . 

(1) العلّق: النفيس من كل شي لتَعَلَقٍ القلب به. الجوهري: الصحاح, باب القاف فصل العين 4/ 2157٠‏ وأبن 
منظور: لسان العربء مادة علق 5١/١١‏ 5. والمعجم الوسيط 1/؟171. 

(") ابن يسام: الذخيرة» /١‏ 5437. 

(:) المصدر السابق» ؟/ .5١06‏ 


د الإنتلس 
فأفْحَمَني في زمرة العصابة البررّة الحتصلء مع كلال الحدٌ وضعف الآلة؛ واهتدى 
لكان خلّتي؛ وقد ارتشف الندهد بلالني”"©: بأن قلّديٍ إملاءً الذّكْر في ديوا 
السلطان المطابق لصناعتيء اللآئق بتحرِّفء براتب واسعء لولا ما أخذ عي كَنْمِ ما 
أسداه الجهدت في وصفه. وإلى الله تعالى أفزع في إجمال المكافأة عني برحمته)”'"'. ومن 
محاسنه كذلك أن قرّب إليه شاعر الأندلس الكبير أبا الوليد بن زيدون» وجعله 
وويزهة وكدمه إل التطوعن آهل الذكة لفن الأمو و الترفنة :وععله سان 
دولته وسفيرًا له إلى أمراء المالك الأندلسية» وظلٌ كذلك إلى أن سخط عليه فأودعه 
السجنء ثم فر ابن زيدون إلى دولة المعتضد بن عباد بإشبيليّة وأصبح وزيره 
الأول””. 

الفكنة القاضية : 
بقيت الأمور على ما هي عليه من الاستقرار والأمان حيئّاء ويبدو أن أبا الوليد 
محمد بن جهور أتعبته السياسة وأثقلت كاهله» وكان له ولدان» عبد ال رحمن أكبرهماء 
وعبد الملك أصغرهماء ولكن عبد الملك تميّر عن أخيه بشهامته» فلم| عزم أبو الوليد 
عل شرك النياسة وأمورهناعقد الأمي لاتسغيد للك الأصعن وأ سه قول: 
[الكامل] 
وَإِذا الْمَتَى قَقَدَ السَّبَاتَ سََلَهُ ‏ حُبٌ الْبَِينِ وَلا كَحُبٌ الأضْعَرِ 

وقد نصحه بعض خواصّه بتقديم عبد الرحمنء إلا أنه أصرّ على تقديم عبد 

الملك» وقدّمه للناس» وطلب منهم البيعة له» فظَلَمٌ وأساء السيرة» واستبدٌ بالسلطة 


)١(‏ البّلالة: الإساءة والعيب. الجوهري: الصحاح. باب اللام فصل الباء 4/ 2١54٠‏ وابن منظور: لسان العرب» 
مادة بلل /١١‏ *537. 

(؟) ابن بسام: الذخيرة ”/ 0 59. 

() ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب 2777/١‏ 35, وابن بسام: الذخيرة» /١‏ 30117 774. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف وضضنا 


من دون الجماعة» واستباح أموال المسلمين» وسلّط عليهم أهل الفساد. وأهمل 
الأمور الشرعية» وشرع في المعاصي والفسوق» وعم الخوف محل الأمان» وتعاظمت 
قوّته بتجبّره» وتسمّى بذي السيادتين (المنصور بالله الظافر بفضل الله)؛ وخطب له 
على المنابر» فخالف سيرة أبيه وجدّه وفي سنة 4٠‏ 5ه عَهد عبد الملك بأمور الحكم 
إلى وزير أبيه أبي الحسن إبراهيم بن يحيى المعروف بابن السقّاءء فضبط الأمن وأعاد 
النظام» وساد العدلءين الثائن: وكان المعتضد بخ غباد ثراقي الأسوراعين ككب؟ 
فك الفرضة النافحة لقعا عل 3ط قلا وعدها علك يعت يدي 
ذلك الوزير القوي ابن السقاء» ورأى أن ذلك يحول بينه وبين حلمه ني امتلاك 
ُْطْبَة؛ عَملَ على الوقيعة بين عبد الملك بن جهور وبين وزير أبيه ابن السقاء» فدسٌّ 
إلى عبد الملك مَنْ جَسّره''' على الفتك بابن السقاء. وحذره من طمعه واستتثاره 
بالسلطةذوته و]ق :امن العامة الف ونرزوفه كز الللكبوكان عبد للك 
ضعيف العقل سيّى الرأي. فقتل وزيره في كمين دبّره له سنة (00 5ه - 
ا 

وبعد أن قُتل الوزير ابن السقاء انفرد عبد الملك بالسلطة لنفسه. فتجبّر وأساءء 
فلم| وجد أخوه الأكبر عبد الرحمن ذلك طمع في السلطة» وزععم أنه أحٌ بالولاية 
من أعيف لتقا مستعي كن جني طاقة كو كاده وان للرغية وجداك جزادر 
الفوضى تعمٌ فَرْطبّة» فلم) وجد أبو الوليد بن جهور ذلك خاف سوء العاقبة عليه 
وعلى ولديه؛ فعمد إلى تقسيم السلطة عليه|ا وذلك سنة (495ه-54١1م)؛‏ 
فجعل إلى أكبرهما عبد الرحمن النظر في أمر الجباية» والإشراف على أهل الخدمة 
ومشاهدتهم في مكان مجتمعهم؛ والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة لحل 
00 تر تمه وصئلة مار نرم رمي لسطاى بال ازا لطن لني 317 114 رامن 


منظور: لسان العرب» مأدة جسر ».١1757/5‏ والمعجم الوسيط /1١‏ 177. 
(1) أبن بسام: الذخيرة 7 50 50-741 1ء وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 7 03737037 501. 


با سباي 


والعقد» وجميع أبواب النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند. والإشراف 
على أعطياتهم» وتجريدهم في البعوثء والتقوية لأولادهم وجميع ما يخصهم. ورضيا 
الأخوان بذلك. إلا أن عبد المللك تغلب على أخيه فسجنه وحكم عليه بالإقامة 
الجبرية في ينه واستبدٌ بالأمردونة: وأطلق الجنان وتسلّط هو والسوقة من رعيته 
بين الناس بالأذىء فى كان من أهل قُرْطْبّة إلا أن انصرفوا عن بني جهور”" 


كانت هذه السياسة -التي اتبعها عبد الملك بن جهور في فَرْطْبَة - كفيلة بإسقاط 
حكمه» خاصّة وأن حاشيته عاثت في الأرض فسادًا ونهبًا وسرقة؛ ما أثار أهل 
ُرْطْبَة» وبدأت مظاهر الانحلال السابقة بقة للسقوط الأزلي لدولة بني جهور في 
ُْطْبَق خاصة وأن قُرْطْبَة حل أنظار امالك المجاورة لها؛ سواء بني عباد في إِمْسِلِيَة: 
أو بني ذي النون في طُلَيْطِلَة» وعقب الاضطرابات التي شهدتها فُرْطْبّة عام 4717ه 
أغار صاحب طُلَيْطِلّة المأمون يحيى بن ذي النون على قُرْطْبّة» فاستغاث عبد الملك 
بن جهور بالمعتمد بن عباد'''» وكانت تلك الاستغاثة الأخيرة من بني جهورء والتي 
أعقبها سقوط حُكمهم إلى الأبد في فَرْطْبّة على نحو ما سنذكره في موضعه؛ إن شاء 


أللّه. 
علماء في بلاط شرطية : 
شكّلت النهضة العلمية والأدبية -التى تتّمت بها الأندلس في فترة الطوائف- يُمْدًا 
حضاريًا على الرغم من الفوضى السياسية الصارخة؛ التى عمت الأرجاء الأندلسية 
اا ب ا ا ا 
ضرة تستقطب ما العلاء والفقهاء وق شتى جنوانك نب العلوم النظرية والتجريبية. 


19 ابن يتسا لتخي ةا ل ارا ا : البيان المغرب 0705/8/7 273594 وابن الخطيب: أعهال 
الأعلام ص494١.‏ 

(؟) ابن يسام: الذخيرة »11١-704/7‏ وابن عذاري : البيان المغرب "/ 151١770‏ وابن الخطيب: أعيال 
الأعلام ص494١-157.‏ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف اف 


وكانت قُرْطْبَة عاصمة الخلافة المنصرمة مُث حاضرة العلوم» ليس في الأندلس 
فحسب. بل في العالم كله» وكانت مكتبتها شعلة علمء تأتي إليها البعثات الغربية 
لتستضيء بنورها من ظلمات الجهل الذي غرقت فيها أوربا قروئًا من الزمان. 

وقد نبغ في فَرْطْبَة العديد من الشعراء والعلاء في شْنّى فروع المعرفة» وكان لهم 
بل شك دور بارز في تسيير أمور المملكة سياسيًا وعلميًا في آن واحد؛ ويقف على 
رأس هؤلاء العلماء الإمام المؤرخ الفقيه الفيلسوف ابن حزم الأندلسي» وقاضي 
قضاة الأندلس يونس بن عبد الله بن مغيث؛» ومؤرخ الأندلس الأوحد أبو مروان 
بن حيان» وتلميذه أبو عبد الله الحميدي» وغيرهم كثير» وسوف نقف على بعض 
لمحات من حياة بعضهم. 

- اين حزم الأخدنسي (1075-784ه-14-144١٠م‏ ): 

الإمام الكبير أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصلء ثم 
الأندلسي الفْرْطْبِيُ اَي مولى الأمير يزيد بن أبي سفيان بن حرب؛ الأموي 
الظَّاهِرِيُ» وكان جدٌّه خلف بن مَعْدَانَ هو أول من دخل الأندلس في صحابة عبد 
الرحمن الداخلء وُلِدَ في قُرْطْبَة وتعلّم فيها وتربّى على شيوخهاء وفَفَّهَ أوّلاً 
للشافعيء ثُمَّ أَدَاهُ اتِهّاده إلى القول بنفي القنانى لاك و عفةة بو عبد باهز 
النصٌّ وعموم الكتاب والحديث؛ كان مفسّرًا حدّناه فقيهًا مؤرّحاء شاعرًا مرياء 
عانًا بالأديان والمذاهب؛ لنذلاك يَعَند له من أكبر علاء الإسلام فقهًا وعلً) 

كان ابن حزم الأندلسي سياسيًا بارعا ووزيرًا ماهرّاء وكان بيته بيت وزارة؛ إذ وزر 
أبوه للمنصور بن أبي عامر» وقد عاش ابن حزم أمور الفتنة في قُرْطْبَة» وناصر المرتضى 
الأتري عل قمر و ولك رد وكاو ذلك ن معي م سدم أطلق 


ا 


فطلية 
0 
_الأندلس 
3 5 1 500 ل . 7 

سراحه من الاسرء فعاد إلى قرَطبة» ثم ولي الوزارة للمستظهر ثم قتل المستظهر وسجِنّ 
ابن حزم. ثم عَفِي عنه. ثم تون الوزارة أيام هشام المعتد فيما بين (414ه-477ه)ء 
وقد عاصر ابن حزم ملوك الطوائف وهي في أوج اختلافهاء وكان يحمل عليهم وَيَوَّلْب 
2 720 يم كه 2 و بر 8 

ونظرًا لحهوده العلمية والسياسية فقد نال ثناء العلماء» الذين عرفوا شهائله 
وعلوٌ #مته؛ قال الأمير أبو نصر بن ماكولا: كان فاضلاً في الفقه حافظًا في الحديث» 
مصئفًا فيه وله اختيار في الفقه على طريقة الحديث» روى عن جماعة من الأندلسيين 
5-0 : 600 
كثيرة وله شكر ورسانا ”. 

وقال الحميدي: كان حافظًا عانًا بعلوم الحديث وفقهه. ومستنبطًا للأحكام من 
الكتاب والسّنََّ متفنًا في علوم جمّةَه عاملاً بعلمهن: زاهدًا في الدنيا بعد الرئاسة 
التي كانت له ولأبيه من قبله من الوزارة وتدبير الممالك» متواضعًا ذا فضائل جمّة”". 


20 


وقال الحافظ الذهبي: ابن حزم الأوحد البحرء ذو الفنون والمعارف. وله طلم 
العديد من التصانيف. أشهرها: طوق الحمامة» والمحلى في الفقه. والفصل في الملل 
والأهواء والنحل» والناسخ والمنسوخ. وله أيضًا: رسالة في الطب النبوي؛ وكتاب 
حدّ الطب» وكتاب اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادّة» وكتاب في الأدوية 
المفردة. 

بيد أن آراء ابن حزم في ملوك الطوائف جعلته موضع اضطهاد ومطاردة منهم 
وظلٌ حاله معهم من بلد إلى بلد حتى استقرٌ به القام في لَبْلّة حيث أصله الأولء ويها 


3 
ارت 1" 


.451١ 7/7 أبن ماكولا: الإكيال‎ )١( 
.7١08/8 (؟) الحميدي: جذوة المقتبس‎ 
.717-185 /14 انظر ترجمته في: الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )( 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 8*١‏ 
ملسا ات وو م م ع ص ع ا 1111 11 
- أبومروان ابن حيان ( 459-111 ه-410ة-15١٠م‏ ): 


الإمام الإخباري المؤرخ» أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان 
القرطبي الأموي بالولاء» وقد كان أبوه وزيرًا للمنصور بن أبي عامر» وقد عاصر 
ابن حيان أحداث الأندلس في فترة الطوائف. فكان أبلغ من كتب فيهاء | كان ابن 
حيان وزيرًا للوليد بن جهور في فَرْطبَة» ومِنْ خاصّتهء وقد عايش ابن حيان سقوط 
دولتهمء ى) كان بارعا ف الآداب» وهو صاحب لواء التاريخ بالأندلس» وأفصح 
الثانن 'فيةء كان لأيتعكد كديا فن| متكنه من القصنصن والأخبانة من كنبه: المقتبنسن 
في تاريخ الأندلس» والمتين في تاريخ الأندلس أيضًا""". 

تعد ملكة إِمْسِيليّة أهمّ دول الطوائف كلهاء وأعظمها شأنًا وأقواها عدَّة وشكيمة» 
فمع تفوّقها العسكري والسياسي وموقعها الجغرافي» فقد علا فيها شأن العلم والعلماء؛ 
والأدب والأدباء؟؛ وهذا ما جعل ملوكها أشهر الملوك» وشعراءها أفحم الشعراء. 

وإذا كنا سنتحدّث عن مملكة إِشْبيِيّة فيجدر بنا أن تتحدث عن بني عبّاد الذين 
صنعوا من إِشْيَةمملكة تفوت على دول الطوائف الأندلسية؛ واستطاعت التخلّب 
على فُرْطْبَّ وأسقطوا حكم الحموديين فيهاء وعلا كعبهم' " في بلاد الأندلس حتى 
خطب ودَّهم أمراؤها وأعيانها. 

النسب والانتماء: 

بنو عباد من العرب الداخلين إلى الأندلس» وهم ينتمون إلى لخم وكان قد 


)١(‏ ابن يسام: الذخيرة ؟/ 0 ١‏ والذهبي : سير أعلام النبلاء /١14‏ لل رالا 


(1) علا كعبهم؛ أي : ازدادوا علرّا وشرفًا وظَمُرًا وحظا. ابن منظور: لسان العربء مادة كعب 27/1!//١‏ والمعجم 
الوسيط ”/ ١4ل.‏ 
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ذأ 


ا و ا 
دخل رهط من اللخميين بلاد الأندلس» كان منهم عطاف بن تُعيم وهو جد 
العباديين» دخل الأندلس مع طالعة بلج بن بشر القشيري» وهو لخمي الشسب 
صريحاء وأصله من عرب حمص بأرض الشام, ولما دخل الأندلس نزل بقرية قرب 
ِشْبِيليّة» وقد تناسل ولده بها مدّة من الزمان. ثم انتقلوا إلى مص (وهي إِشْبيلِيّة): 
وكان جند الشام يسمون إِشْبِيليّة حممص؛ لقوة الشبه بينها وبين مص الشام» من 
حيث الطبيعة والإقليم'''. 


وبنو عباد قيل: إنهم ينتمون إلى النعمان بن المنذر بن ماء السماء. فهم لخميون 
أصليون. وكانوا بنسبهم يفتخرون على غيرهم» ويمتدحهم بذلك شعراؤهم, وفي ذلك 
يقول شاعرهم ابن اللبانة: [الخفيف] 

مِنْ ني النْذِرِينَ وَهُوَانْقِسَابٌ 2 زَادَفي فَْروبتوعَئياوا" 

نه 1 ل يواه الكياق,. :#التحين ايلج اراي 

وكانت بويع عنام تكانة ونرقترة لم لتنا وأمراء بني أمية؛ خاصة 
الحكم المستنصرء وابنه هشام المؤيد» وحاجبه المنصور محمد بن أبي عامر» فكانت 
فيهم الإمامة والخطابة والقضاء”". 


وخير مَنْ أجاد وأبلغ في وصفهم وبيان حالهم الوزير الكاتب الفتح بن خاقان 
الإشبيلٍ في قوله: هذه بقيةٌ منتماها في لكم؛ ومرتماها إلى مَفْخَّرِ ضَخْمه وجَدّهم 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء» 7/ 275 70 وابن عذاري: البيان المغرب "/ “2147 وابن المخطيب: أعمال الأعلام 
ص ١0”‏ وحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 57-#ام. 

(1) في حاشية الحلة السيراء كتب ما يلي: في الأصل : 

من بي المنذر بن ماء السماء وهو انتساب زاد قٍ فخره بنو عباد 
وهو واضح الانكسار» وقد صوبه دوزي على هذا النحو» وهو صحيح. 

(؟) ابن الأبار: الحلة السيراء؛ ”/ 86. 

() ابن عذاري: البيان المغرب 147/7 ١1454‏ ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١157‏ . 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائشف ا 


المنذر بن ماء السماء» ومَطْلعهم من جر تلك السماء» وفو فيا مارك سمي 
الدهرء وتنفّس منهم عن أَعْبّق الزهر» وعمَرُوا ربع اُلّكء وأمروا بالحياة وا هلك 
ومُعْتَضِدٌُهم'أحد من أقام وأقْمَده وتبوّأ كاهل الإرهاب واقْتّعد'''» وافترش من 
عِرّيسته'''» وافترس من مكائد فريسته» وزاحم بعؤد " وهَرَّ كُلّ طَدء وأَخمل كل 
ذي زيّ وشارة وحَتّل بوحي وإشارة ومعتمدهم كان أجود الأملاك؛ وأحد ترات 
تلك الأفلاك)7'. 


القاضي ذو الوزارتين أبو الوليد إسماعيل بن عباد: 

وقد سطع نجم بني عباد في إِشْبِيليّة منذ سقوط حكم العامريين واعتلال 
الخلافة الأموية ثم سقوطهاء وذلك أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس 
المجزياة: ونتج عن ذلك توالي الفتن وكثرة الانقلابات» وقد تألّقَ نجم بني عباد في 
أعقاب الفتنة» على يد جدهم أبي الوليد إسماعيل بن عباد» وقد استطاع بحكمة 
ودهاء أن يجمع خيوط السياسة في يده ويجمع حوله أعيان ورؤساء إِشْبِيلِيّة؛ لمكانته 
في نفوس أهلهاء فقد ولي الشرطة لهشام المؤيد, ثم ولي الإمامة والخطابة باجامع 
الأعظمء ٠كما‏ ولأه المنصور بن أبي عامر قضاء إِْسيليّة» وظلٌ بها يرقب الأحداث على 
كثبء ويعمل ليوم ينفرد فيه بالسلطة لنفسه وولده من بعده كم) انفرد غيره 
بمالكهم, ويستآئر بحُكم مدينة من أعظم الا 


)١(‏ اقتعد: ركب واتخذها قعودًا له. الجوهري: الصحاح. باب الدال فصل القاف 5/ 015, وابن منظور: لسان 
العرب. مادة قعد /٠‏ /61 3 والمعجم الوسيط 58/7/. 

)١(‏ العرّيسة: الشجر الملتف يكون مأوى للأسد. الجوهري : الصحاح؛ باب السين فصل العين ”77 45/8» وابن 
منظور: جاع ام ال حر ل ا 

(") العودٌ: الجمل ان وفيه بقية» وفي الما : زاجم بعَؤْد أو دغ. أي «التتدن عل محرياك بأعل الت والمعرفةة فإن 
رأي الشيخ خير من مَشْهّدٍ الغلام. . الجوهري: الصحاح. باب الدال فصل العين 7/ 2014 وابن منظور: 
لسان العربء مادة عود ”*/ 16 *» وانظر: أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني : مجمع الأمثال ٠ /١‏ ره 


(5) الفتح بن خاقان الإشبيليٍ: : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس ا 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب ”/ 1١95‏ . 


أ 8 


4 الأندلس 
كان أبو الوليد إسماعيل بن عباد عميد الأسرة وكبيرها؛ وكان يتمتّع بصفات 
٠ ٠ 5‏ إئ 7 6 

الزعامة ومؤهلات القيادة» فكان ينفق مِنْ ماله وآوى كثيرين تمن فروا من قَرْطبّة 
عند احتدام الفتنة» وكان معلومًا بوفور العقل وسبوغ العلم والدهاء وبُعد النظر”"', 
واستطاع أن يحمي مدينة إِشْبِيلِيَة من سطوة البرابرة النازلين حولها «بالتدبير 
الصحيح. والرأي الرجيحء والنظر في الأمور السلطانية)”". 

وهكذاا ستتبٌ الأمر في يد القاضي ذي الوزارتين إسماعيل بن عباد, ثم لما 
مرض ندب الأمر من بعده لابنه أبي القاسم محمد ليشغل القضاءء واقتصر هو على 
تدبير الرأي في إِشْبِيلِيّة» وظل كذلك إلى أن أتاه أجله سنة ١5‏ 4ه”". 

القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن عباد: 
هو المؤسس الفعلي لدولة بني عباد, أبو القاسم محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
500 1 . )2 

إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن عطاف ". 

كان سلطان الحموديين في ذلك الوقت يتردّد بين فُرْطْبَة وإشِْيليّة» فلما قل علي بن 
حمود في أواخر سنة ١8‏ 5ه تولى الخلافة من بعده أخوه القاسم بن حمود» وبعد سلسلة 
من الصراعات الداخلية على السلطة بين القاسم بن حمود وابن أخيه يحبى بن علي» ترك 
القاسم بن مود قُرْطْبَة وقصد إِشْبِيليّة سنة 17 4ه وهناك بويع له وتلقّب بالمستعلي» 
ثم عاد ثانية إلى قَرْطْبّة في ذي الحجة سنة 17 4ه وجُدّدَتْ له البيعة. وكان القاسم بن 

0 3 باح 2 5707 0 ب س..(هة) ا 

حمود وهو في إِسْبيلِيّة قد قدم القاضي ابن عباد على قضاء إشبيليّة »وكان القاضي 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء» 7/ هلا *"8. 
(1) ابن عذاري: البيان المغرب / 45١ء‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص157١.‏ 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ .١45‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص157. 


(5) ابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 4 "1؛ وابن عذاري: البيان المغرب /148» وابن الخطيب: أعمال الأعلام 


م١‏ 
ص .١8١‏ 
(5) ابن الأبار: الخلة السيراء فض وابن عذاري: البيان المغرب ؟/ ».١145‏ وابن الخنطيب: أعبال الأعلام 


١ ه١ ص‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف همع 


ابن عباد يشعر من جانبه أن استمرار سلطان الحموديين يُجَدّد رئاستهم وينذر 
بالقضاء عليهاء فلا استدعى المستعلي ليتولى الخلافة ثانية في فُرْطْبَة» اجتمع رأي 
أهل إِشْبِيليّة على ثلاثة من الزعاء؛ هم: القاضي أبو القاسم محمد بن إسماعيل؛ 
والفقيه أبو عبد الله الزبيدي» والوزير أبو محمد عبد الله ابن مريم» فكانوا يحكمون 
في النهار بالقصرء وتنفذ الكتب تحت أختامهم الثلاثة» إلا أن القاضي ابن عباد 
استطاع أن ينفرد بالسلطة لنفسه. 


ثم حدث أن ثار أهل ُرْطْبَة على القاسم بن حمود ففرّ إلى إِشْبِيلِيّة وطلب فتح 
أبوابها له. إلا أن زعماء المدينة وعلى رأسهم القاضي أبو القاسم ابن عباد اتفقوا على 
إغلاق أبوابباء وأخرجوا وَلَدَ القاسم المستعلي ومَنْ فيها من أهله؛ واتَّفْقَ أهل 
إِشْبيلِيّة انّقاء عدوان القاسم المستعلي على أن يُوّدُوا له قدرًا من المال وينصرف عنهم» 
وتكون له الخطبة والدعوة ولا يدخل بلدهم, ولكن يُقَدَّم عليهم مَنْ يحكمهم 
ويفصل بينهم؛ فقدّم عليهم القاضي ابن عبادء وبذلك انفرد ابن عباد بإِشِْيلِيّة: 
وأميهف وقانةةغلها قرعية وغلية'. 

وبعد أن أصبحت إِشْبِيلِيّة ولاية شرعية للقاضي أبي القاسم بن عباد؛ فهو 
قاضيها وحاكمها معًاء راح يسعى لتوطيد كمه وتوسيعه» وهذا لا يكون إلا 
بحاشية مخلصة له وبجنود يتفانون في خدمته والدفاع عنه؛ فأكثر من شراء الرجال 
اهران والفيية: واقتناء أنواع السلاح والعّدَّة والعتادء إلى أن ساوى ملوك 
الطوائفء وزاد على أكثرهم بكثافة سلطانه وقوة جيشه وعتاده؛ ولم يكن القاضي 
ابن عباد على غفلة من تدبير الحموديين والبرابرة ضدَّه؛ فهو يعلم تريُصهم به. 
وطموحهم في امتلاك إِشْبيلِيّة ثانية» كا أن طموح القاضي أبي القاسم بن عباد لم 
)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس /١‏ 5 737-7» وابن بسام: الذخيرة 4840-441١ /١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء 


7 وابن عذاري: البيان المغرب "/ 71501931960 710 ولسان الدين ابن الخطيب: : أعمال 
الأعلام ص177» 167ء والمقري: نفح الطيب /١‏ 2417 وعنان: : دولة الإسلام في الأندلس ”/ "لا 5 17. 


فيص يي لس سس هيكحيدا تم 
تكن على حدود إِشْبِيليّة فقط؛ بل اتجه للتوسّع خارج حدود مملكته ناحية الغرب؛ 
للارتباط الإقليمي بين إِشْبِِيّة وغرب الأندلسء إضافة إلى خلوّها من المنافسين 
الأقوياة”. 

وكان من أشهر أعيال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته إعلانه ظهور 
الخليفة هشام المؤيد. وتجديد البيعة له خليفة بإِشْبِيليّة» وأنه قد عثر عليه حيّا وذلك 
سنة (1477ه-1590١1م)»‏ ولم تكن هذه الخطوة التي خطاها القاضي ابن عباد عبثًا؛ 
فهو كان يرمي من ناحية إلى دحض دعوى الحموديين بالخلافة؛ وذلك بظهور 
الخليفة الشرعيء ومن ناحية أخرى يريد أن يُضفي الشرعية على حُكمه وتدبيره 
وتوسعاته خارج حدود إِشْبِيليّة؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي للأندلس كلها. 

وقصة هشام المؤيد هذا يكتنفها الغموضء وتضاربت الروايات في شأنه 
واختلفت في تحديد مصيره. والروايات الأندلسية يظهر منها أن القاضي ابن عباد 
أظهر شخصًا زعم أنه هشام المؤيد وتُظهر الروايات أن هذا الرجل يُشبه هشامًا 
المؤيد شبهًا كبيرًاء وأنّ هذا الدعيّ كان اسمه خلف الحصريء وتذكر الروابات أن 
هشامًا المؤيد لا فرّ من الفتنة كتم أمره. واستقرٌ بقرية من قرى إِشْبِيلِيّةه وعمل مؤدًنًا 
بأحد مساجدهاء ولا وصل أمره إلى القاضي ابن عباد جمع ولده وخاصّته وخدمه 
وعبيده؛ وقَبّلُوا الأرض بين يديه» وألبسوه لباس الخلافة» ونحوطب بالخلافة» وبايعه 
القاموة ونودي في المدينة: يا أهل إِشْبيليّة؛ اشكروا الله على ما أنعم به عليكم؛ فهذا 
مولاكم أمير المؤمنين هشام قد صرفه الله عليكم؛ وجعل الخلافة ببلدكم؛ لمكانه 
فيكم» ونقلها من قَرْطْيّة إليكم؛ فاشكروا الله على ذلك9؟. 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 7/ ةل 7 ابن الأبار: الحلة السيراء لوا ا وابن عذاري: البيان المغرب 
5 , ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعملام ص 161 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 
وذمرة 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 0 ولسان الدين ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 5 ١5‏ . 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف يقل 
وبعد أن أخذ القاضى ابن عباد البيعة لهشام بِإِشْبِيلِيّة بعث بالكتب إلى أنحاء 
الأندلس لأخذ البيعة للخليفة الشرعي للبلاد» فلم يعترف به أحدٌ سوى الوزير أبي 
الحزم بن جهورء مع علمه بكذب دعوى ابن عباد» ولكن بيعته كانت لغرض الدنيا 
ودفع دعوى الحموديين في الخلافة ومطامعهم في أملاكها على نحو ما ذكرنا 
1 
وبهذا قامت دولة بني عباد بِإِضْبلِيّة» والذي يُحَدٌ القاضي أبو القاسم محمد بن 
إسماعيل بن عباد هو المؤسس الحقيقي لهاء والتي كان لها شأن كبير بين ملوك الطوائف 
ف الأنكلنى: وقد عقكم تك ابن عيناهوقوينيت تحوكه إل أن قوق سن 
(7غه-5: ١٠1م).‏ 
وللقاضى ابن عباد مقطوعة شعرية تشير إلى رغبة قديمة في الحكم, تقول 
[الطويل] 
ولا ند يَومًا أن أشوة عل الوزي:. . وَلر رد تحر واللزمحان وعبامز 
قََ الْْجْدُإِلاً في ضْنُوعِيَ كَامِنٌ ب يد 
0000 سوسم هو سس عي به 4 و(5) 
نكن العلذ ما ان خسن عافل تفز ادق ماين عدن رَاخْرَ 
المعتضد بالله ابن عباد: 
عندما توي القاضي أبو القاسم ولي من بعده ابنه أبو عمرو عباد بن محمدء 
ل ل ل 0 


الماح ركس للدي ريط لحيل ,دل بعل انلكا ةو قينا لدان 


,7١1-19/4/7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.5/8 7/57 (؟) ابن الأبار: الحلة السيراء‎ 


5 


4 الأندلس 
عه بالأمون عدو وكان فس قوية» كان صارمًا قامي القلبء ذكيّا داهية 
سريع البديهة''؛ حتى قال عنه المؤرخ ابن بسام: «رجل ل يثبثْ له قائمٌ ولا حصيدء 
ولا سَلِم عليه قريب ولا بعيٌ بربرم الأمور وهو متناقض» وأسد قرس الملل" 


رءعر 8 


وهو زارضي) تهون تتناناء 7" ' الدهاة» وجبَارٌ لا تَآمَنْه الكماة'' لسك "عياف 
ومنْبَتٌ قطع ف) أبقى» ثار والناس حربٌ» وكل شيءٍ عليه لب" فكفى أقرانّهُ وهم 
سا ا ل د ار 
وعدذه. .. جبّارَا من جبابرة الأنام؛ شود به مَنْ خلقه... حَرْبَهُ سمٌ لا يُبطى» وسهم لا 
طروة ولي ا |0 

وقال عنه مؤرخ الأندلس ابن حيان: «ذو الأنباء البديعة» والحوادث الشنيعة» 


والوقائع امير والهمّم العليّة» والسطوة الأبئّة... حل عليه على مر الأيام في 
باب قَرْطٍِ القسوة وتجاوّز الحدود, والإبلاغ في المْلَةَ والأخذ بِالظَنّة والإخمّار”) 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص١ 2١5‏ وابن ن الخطيب : أعمال الأعلام ص ١166‏ . 
(؟) الطل : الأعناق» مفردها الطّلاة : وهي العنق أو صفحته . ابن منظور: لسان العسربء مادة طلى 2٠١ /١6‏ 
والمعجم الوسيط 7/ 055. ؛ 

(') تحاماه الناس؛ أي: توقَوْه واجتنبوه. الموهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل الحاء 5/ »157١‏ وابن 
منظور: لسان العربء مادة ما /١5‏ 141» والمعجم الوسيط .7٠١/١‏ 

(4) الكماة ة مفردها الكمي : الشجاع المقدام الجريء المحمي بسلاحه ودرعه. الجوهري : الصحاح, باب الواو 
والياء فصل الكاف 477/75 ؟» وابن منظور: لسان العرب, مادة كمي 2771/19 والمعجم الوسيط 
9/1 

(0) المتعشف: الظالم الجائر والسائر على غير هدى ولاعلم. الجوهري: الصحاح. باب الفاء فصل العين 
٠ 4٠715‏ وابن منظور: لسان العرب, مادة عسف 49/ 45 1ه والمعجم الوسيط ؟7/٠5031055.‏ 

(1) الإلْب: القوم يجتمعون على عداوة إنسان. ابن منظور: لسان العربء مادة ألب 1١5/١‏ والمعجم الوسيط 
0/1 

(7) ابن بسام: الذشخيرة ؟/ 5 3؛ وابن الأبار: الحلة السيراء 279/7 .5١‏ 

(8) المبيرة: المهلكة التي تُسرف في الإهلاك. ابن منظور: لسان العرب, مادة بور 81/4» والزبييدي: تاج 
العروس. باب الراء فصل الباء ١٠٠ثم‏ 588 

(9) الإخفار: نقض العهد والغدر به. الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الخاء ابن ينطوو لسان 
العرب. مادة خفر 4/ "701 والمعجم الوسيط 45/١‏ 1. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف اين 


للذمّة» حكاياتٌ شنيعة لم يبد في أكثرها للعالم بصدقها دليلٌ يقومٌ عليهاء فالقول 
ينساغ في ذكرها؛ ومهما يَرئ من مغبّتها فلم يَبْرَأُ من فظاعة السطوة وشدَّة القسوة» 
وسوء الاتّهام على الطاعة)”"". 

بدأ المعتضد عهده بالقوّة والصرامة» فبطش بوزراء أبيه» ثم انتقل للامتلاك على 
إمارات غربي الأندلس الصغيرة» واستطاع بقوّته وتفوقه العسكري أن يُسيطر عليها 
ويضمّها إلى أملاكه» فانتزع لَبْلّة من ابن يحيى اليبحصبي» وقضى على دولته سنة 
(5 4ه "0 ١1م)‏ 7" كا أنه انتزع جزيرة شَّلْطِيش وولبة من بني البكري» وقضى 
على دولتهم سنة (57 5ه-01١1م)7"»‏ وفي السنة نفسها انتزع شَنْتَمَرِيّة الغرب 
من بني هارون وقفى على دولتهم”''» وأخرج القاسم بن حمود من الجزيرة 
الخضراء””'» وهكذا توسّعت مملكة إِشْبِيلِيّة كثيرًا على حساب الطوائف المغلوبة على 
أمرها! 

وما فرغ المعتضد من إمارات الغرب اتجه إلى الإمارات البربرية في الجنوب؛ 
وهي: إمارة بني يفرن في رُنْدة» وبني دمّر في مورور» وبني خمزرون في كَذٌَّونة 
وأركشء وبني برزال في قَرْمُونة؛ وذلك ليتفرّغ بعدها للشال والشرق» واستطاع 
بذكائه وخديعته أن يُسيطر على تلك الإمارات ويضمّها لأملاكه؛ إذ دبّر لهم حيلة 
قتلهم فيها جميعًا؛ ففي سنة (40 08-4 ٠‏ ١م)‏ دبّر المعتضد كميئًا لأولئك الأمراءء 
فدعاهم إلى زيارته بإِشْبِيلِيّة» فلبّى الدعوة ثلاثة؛ صاحب _رُنْدة» وصاحب مورور» 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ؟/ 5 ؟» 16 وابن الأبار: الحلة السيراء »٠ /١‏ ورّحِم واشجة: مشتبكة متصلة متآلفة. 
الجوهري: الصحاحء باب الحيم فصل الواو 57/١‏ 7» وابن منظور: لسان العرب» مادة وشج 738/7 
والمعجم الوسيط ؟/ .١١1‏ 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب #/ 340 70٠‏ 7031 

(*”) اين بسام: الذخيرة “/ 786-1917 

(5) ابن عذاري: البيان المغرب 7 794537948. 

(5) ابن بسام: الذخيرة 75/7 وابن عذاري: البيان المغرب 40/9 17-17 7 


ل لحيو 


رمحي لتر امسن اب ا ا ااه و 
واستولى على أمتعتهم وسلاحهم. ثم أمر بإدخالهم الحمام» وأشعل الثار فيه» فهلكوا 
جميعّاء ويقال: إنه أبقى على ابن أبي قرة صاحب رُنْدة وهلك الآخران؛ وبذلك 
انتلكت غلكة إشيلية و عهة لمك موس ماسم انتيل لزع ون من 
الاي 

وأما قَرْمُونة وأصحابها بني برزال فبينهم وبين المعتضد شأن كبير فما زال 
المعتضد يرهقها بغاراته منذ أيام محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» ولكن 
البرزالي صمد أمامه حتى وفاته سنة 4 47 هء ثم بويع لابنه المستظهر عزيز بن محمد 
وقد انتظمت أحوالها معه ورخمت أسعارهاء وعم الأمن والرخاء» حتى جدّد 
المعتضد غاراته عليهاء فما زالت الحروب عل أوّارها'" بينهماء حتى استسلم 
المستظهر أمام جبروت المعتضد. وخرج من قَرْمُونة وحلّ بإِشْبِيليّة ومَلَكّها المعتضد 
سنة (64 4 ه-/717١1م)‏ 7 


وفي عهد المعتضد وقعت أشرس الفتن الأندلسية وأقواها وقعًا في النفوسء 
تلك الفتنة التي اشتعل أوارها بينه وبين بني الأفطس أصحاب بَطَلْيُوس لولا حماية 
اك المسلديق ققد عن القافى يعور واركه أن الر لين لفعبها و التع تي ند 
عواقبهاء وهو ما ستْمّصّله في موضعه إن شاء الله. 

تعرّض المعتضد بن عباد لمآس كثيرة خلال فترة حكمه. التي لا #هدأ عواصفها 
عفني مدن 01 ه12 م) عدون اموه لوائرة كادت أن تتعلقابه 


مك111 2300011 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة ”/ ١-758‏ 4» وابن عذاري: البيان المغرب ”7/ ,"٠ ١-1795‏ وعنان: دولة الإسلام في 


الأندلس "/ 48-46. 
(؟) أزاز العىء: خدتت ويوم در أوان أى#قى تقوم وني ويد ابن منظور: لسان العرب» مادة أور 5/ هثاء 
واللعجع الوشيط 9/1 


() ابن عذاري: البيان المغرب 7/ "١١‏ دتخرةت 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف الوم 
َبِمُلَكِه كله وكانت هذه المؤامرة شديدة الوقع على نفسه؛ وقد عبّرت عن شدة 
بأسه في تعامله مع مثل تلك الظروف؛ إذ تآمر عليه ابثه وولي عهده إسماعيل ووزيره 
ارجات » اناب العامة قلا انتداق قلتي الاوسل امف الوزن عا سيد 
ولكن يبدو أن المعتضد كان شديد الحيطة فيمن حوله؛ فاكتشف المؤامرة التي دَبّرها 
ابنه مع الوزير البزلياني وقتله]”". 

كان المعتضد بن عباد شديد الطموح والاعتداد بنفسه. وعدم تقيّده بغيره؛ 
لذلك عزم على قطع الخطبة للمدعو هشام المؤيد» فقطعها سنة ١(‏ 55 ه-59١٠م).‏ 
ونعى هشام المؤيد إلى رجال دولته وأهل بملكته. 

وقد عَلَّى المؤرّحون الأندلسيون وغيرهم شماتة وحزئًا على هشام. فقالوا: 
«صارت هذه الميتة لحامل هذا الاسم الميتة الثالثة» وعساها تكون -إن شاء الله- 
الصادقة» فكم قُيِلّ! وكم مات! ثم انتفض عنه التراب»”". وقال بعضهم فيه: 
[الرجز] 

ذا لزي كنات راذا وف عقن لدت و ل 


فقد أعلن محمد بن هشام المهدي الأموي وفاة هشام المؤيد» ودّفن بمحضر من 
الفقهاء والعلماء في شعبان سنة (149ه-9١٠٠م)»‏ ثم ظهر بعد عام على يد الفتى 
واضحء وتولّ الخلافة, ثم توق قتيلاً على يد سليمان المستعين أو ولده محمد بن 
سليان سنة (5٠8ه-5١١٠0 ٠١7”‏ ١م»‏ ودُفن لخفية» ولمادخل علي بن حمود 
قُرْطْبَة بحث عن هشام فلم يجده فأعلن وفاته؛ ودعا لنفسه بالخلافة سنة 
(409ه-5١١1م))‏ ثم جاء القاضي ابن عباد سنة (4757ه-70١٠م)»‏ فأظهر 


.7 491-17 5 4 /”7 ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.57 /7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
.45٠ /١ البيت لمتنبي الأندلس أبي طالب عبد الجبار» انظر: ابن بسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة‎ )( 


: [5 


ام | ندلس 
الدعوة الحاشمية ودعا له وأخذ البيعة له؛ وذلك دفعًا لدعوى ابن حمود بالخلافة, 
وليُضفي على نفسه الشرعية كها ذكرنا قبل ذلك7©. 

ومع سطوة المعتضد بن عباد السياسية وبراعته العسكرية» إلا أنه كان يتمنّع 
بثراء علمي وثقافي واسع. وكان بلاطه بلاط العلاء والفقهاء» وقد اشتهرت إِشْبِييّة 
في عصره بالعلم والشعر والفن؛ فقصدها الشعراء من كل جانب في الأندلس» حتى 
أصبح بلاطه الملكي تحلى بالشعراء ورجال العلم في الأندلس كلهاء ومن أشهرهم 
الشاعر الأديب الوزير ابن زيدون» الذي لحق بالمعتضد إثر نكبته مع بني جهور 
فقصد إِشْبِيلِيّة» فأكرمه المعتضد وقَرّبه إليه» وجعله وزيره ولسان دولته» وكان منهم 
وزيره وكاتبه البزلياني» الذي كان «أحد شيوخ الكُتّابء؛ وجهابذة أهل الآداب)!". 
هذا فضلاً عن أن المعتضد كان شاعرٌ|"". 

توق المعتضد بن عباد بعد أن توسّعت دولته» وعظم ملكه؛ وهو يبلغ من العمر 
5 سنة» وذلك في جمادى الآخرة سنة (8701ه-79١٠م)»‏ وفيه يقول ابن القطَّان 
المؤرخ: «كان ذا سطوة كالمعتضد العبابى ببغداد» وكان ذا سياسة ورأي؛ يدير مُلكه 
من داره» وكان يغلب عليه الجود؛ فلم يُعْلّم في نظرائه أبذل منه للمال»”*". 


المعتمد بن عباد: 
ترق المستف وال شك فلك ا مولت اسه ان لقان لوكو فنانه تفن 
توفي و إشبيلية إلى ابنه ابي القاسم محمد بن عم : 


بالظافر بحول الله والمؤيد بالله والمعتمد على الله» وكان المعتمد يوم أن جلس على كرسي 
والده فى في ريعان شبابه في الثلاثين من عمره» كان مولده سنة ١‏ 57ه أو 417 ها". 


نا 


0 


.57 /” أبن عذاري: البيان المغرب ”2754/7 وعنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

() ابن بسام: الذخيرة 7/ 5 537. 

(©) الحميدي: جذوة المقتبس رقم (519/7)» ص45 7»ء وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 70 
(5) ابن عذاري: البيان المغرب 785/7 

(5) ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ 57. 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الهاه 2 على ب 


كان المعتمد عله فارسَا شجاعاء وشاعرًا ماضيّاء مشكور السيرة في رعيته؛ 
تلكب لكيه لقره حو طاريق أقع داك وان ملتسم الراك التمندة 
والسهدان الناكى و الاعر ان الأسفياء الماموق كفيك البتيف والديل و هالفا 
لأبيه في القهر والسفك والأخذ بالظنٌء رد جماعة ممّنْ نفاهم أبوه» وأحسن السيرة» 
إلا أنه كان مولعًا بالخمرء منغمسًا في اللذات» عاكمًا على البطالة» مخلدًا إلى الراحة؛ 
فكان ذلك سبب عطبه وأصل هلاكه””"» وكان شاعرًا رائع الشعرء وشغوفًا بالأدب 
لو . 

ويّعَدٌ عصر المعتمد في الأندلس من أشهر عصور الطوائف على الإطلاق؛ وكان 
أول عمل تضلَّع له المعتمد بن عباد أن تدخَل وبصورة مباشرة في شكون فُرْطْبّة؛ 
ليحسم الختلاف ويحقّق حلم آبائه في تمذكهاء وهذا مااحجدث له بالفعل سنة 
(47ه-١7١1م)»‏ وكانت بينه وبين المأمون بن ذي النون (ملك طليطلة) 
مساجلات» وألعاب سياسية تحث الستار على نحو ما سنبينه في موضعه إن شاء الله. 

كان المعتمد بن عباد على عِلَّم به| تُضمره له القبائل البربرية في الأندلس وخاصة 
في غَرْنَاطَة» صاحبة المساجلات العسكرية الشرسة مع إِشْبِيلِيّة» وبالتالي سير المعتمد 
قوّاته ناحية غَرْنَاطّة للسيطرة على ممتلكاتها وضَمّها لنفسه. واستطاع ضمّ جَّانَ أهمّ 
قواعد غَرنَاطّة الشمالية سئة (557 ه-17/5١1م)»‏ كا استطاع أن يستولي على معظم 
أراضي طُلَْطِلَة الجنوبية الشرقية من المعدن شرقًا حتى قونقة» واستولى على مُرْسِيّة 
وبَلَنِسيّة من يحيى القادر بن ذي الور" : 

وم يقنع المعتمد بن عباد بها تحت يديه؛ إذ طمع في ضمٌ غَرْنَاطَة وهنا اصطدم 
)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة .1١9 /١‏ 

.05 /7 ابن الأبار: الحلة السيراء‎ )١( 


(7) عبد الواحد المراكشى: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص68١.‏ 
(5) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص ١17١؛‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس 71/7. 


بعبد الله بن بُلقينَ حاكمهاء ودارت بينهما حروب ونزاعات» استنصر فيها المعتمد 
بن عباد بالنصارى على أخيه المسلم» مقابل ما يدفعه من جزية باهظة أثقلت كاهله 
وكاهل غيره من ملوك الطوائفء على نحو ما سِدْبينُه في الصراع بين إِشْميلِيّة 
وغَرْنَاطّة إن شاء الله. 

كما أن المعتمد بن عباد وقع في خصومات مع بني ذي التون أضحات طُلنْطِلة؛ 
انتهت بسقوط طُلَيْطِلَة في يد ملك النصارى ألفونسو السادسء ليدفع المعتمد بن 
عباد ثمن خيانته واستهتاره بدينه وبدماء المسلمين» وتعاونه مع النصارى ضدَّ ملوك 
الطوائف. والتي جاءت بالوبال عليه وعلى الأندلس؛ إذ هاجم النصارى تمالك 
الأندلس وأوها إِشْبِبليَّة وفرضوا عليها الحصار وانتهى الأمر باستدعاء المرابطين 
من المغرب العربي. 

ولقد استطاع المعتمد بن عباد أن يُوّسّس أعظم مملكة للطوائفء تند في قلب 
النصف الجدوبي من شبه الجزيرة الأندلسية» من غرب ولاية تُذُمِير شرقًا حتى 
المحيط الأطلنطي» ومن ضفاف وادي يانة جنويًا حتى أراضي الفرنتيرة"'". 

وقافك قهزة لماعل الله الأدرة والشعرية شهزته ف السياسة والملك» فقد 
كان له في الأدب باعٌ» ينظم وينثرء وفي أيامه نفقت سوق الأدباء”"» فتسابقوا إليه 
وتهافتوا عليه» وشعره مدوّن موجود بأيدي الناسء وم يكُ في ملوك الأندلس قبله 
أشعر منه ولا أوسع مادة' '"» ومحاسن المعتمد في أشعاره كثيرة» وخصوصًا مراثيه 
لأبنائه وتفجّعه لزوال سلطانه ومنها: [مجزوء الكامل] 


.731 /” عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(1) تفّقت سوقهم وتَّمّق مالّه: نقص وقلء وقيل: فني وذهب. الجوهري: الصحاح؛ باب القاف فصل النون 
.٠ 570١ /4‏ وابن منظور: لسان العرب, مادة نفق .701//١١‏ 

(”") ابن الأبار: الحلة السيراء /١‏ 00. 


البابا ساس ' : عصر ملوك الطوائف همهم 


نض لز يمة ‏ ليها ةق تر 
والتدسية” 5 م الحم ع / ١‏ 183 لتقم و 


ّ 2 سه سظك 2 : هه 1 و 
إن ل تستيتلت علي الدنا 7 ملكي وَتَسْلمَنِي الخموع 
سس وساهة قير وه 2 عمو و 
َالملحتب تحن محساوقع ‏ 1 تتحل التلبت الحلوع 


نتف تف الطتحها ا 
فَبِدَرقت يوم لِِرَاهم مدان التجححدرن 
الت ل 2500 0 
وَبَدَلْتْ تفي كيْ تي ِلإِذَايَسِيلُ يَاالئجِعْ 
أجي قأغرَ إيكُكن بي وَاي فل وَالحُشُْميٌ 
2 252 كله وَوَكَانَ من أمَيلٍ الرجُوعٌ 


و الكل الا يج وَالأضل تَنْبَكة الْفرُوغ"" 

وكانت وفاة المعتمد على الله بأغعات في المغرب إِنْر نكبته مع المرابطين؛ جزاء 
تعاونه مع النصارى ضد ابن تاشفين» وذلك في ذي الحجة سنة 
(54ه-90١٠م)»‏ وقد رثى نفسه بهذه الأبيات؛ وأمر أن تكتب على قيره: 
[البسيط] 


3 


َب الْعَرِيبٍ سَفَاكَ الرَائْحُ الْمَاوِي حَقَاظ فِرْتَبأَشْلاءِ ابن عَبَادٍ 
وه م ه 5 ب هرا مده :م 6س 000 3 
بالحلم بالعلم بالنعْمّى إذا انَصَلت بالجضب إة أجَدَبُوا يالرّيَ للصادي 


)١‏ بَرْرَّ بَرارَّةَ: سَبّق بعد تمام. الجوهري: الصحاح, باب الزاي فصل الباء ”/ 14 وابن منظور: لسان العرب» 
مادة برز ٠94/0‏ ”23 والمعجم الوسيط .59/١‏ 

(؟) ابن يسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؟/ "ه. وابن الأبار: الحلة السيراء 20/7 5 والذهبي: تاريخ 
الإسلام لل الاك الال 


بِالطَاعِنٍ الصَارِبٍ الرَّامِي إِذَا 


نَعَمْ هُوَ الْحَقٌ فَاجَاني عَلَ قَدَرِ 
وَل كن قَبْلَ ذَاكَ النَعْشٍ أَعْلَمْهُ 
فَلائَرَّل ص لَوَاتٌ لله نَازِلَة 


بِاوْتٍ أَحْمَرَبالفَرْعَامَةٍ الْمَادِي 
بابد ني ظُلّمٍ بالصَّدْرٍ في النّادِي 
مِرََالسَّأَءٍ وَوَافَانِي لميعَاد 
أن الْججَالَكهَادَى قَوْقٌ أَعْوَادٍ 


8 م 24 4 0 2 
عل دذفيئنك لانخحصَ بتَعغْدَاد"" 


وهكذا انتهت حياة ملك ملوك الطوائكف, وهكذا انتهت مملكة إشْبيليّة إلى 


الأبد. 


عاماء في بلاط اسبيلية: 

تمتعت إِشْبِيليّة بمكانة علمية واسعة النطاق؛ بقدر ما كانت تتمنَّع به من مكانة 
سياسية وعسكرية» وقد كان بنو عباد في إِشْبيلِيّة أعظم ملوك الطوائف اعتناءً 
بالأدب قدر اعتنائهم بالسياسة» وكان بلاط إِشْبِيلِيّة مسرحًا رائعًا للشعراء والأدباء 
والفقهاء؛ إذ كان المعتضد شاعرًا أديبّاء فضلاً عن أن شهرة المعتمد الشعرية ربما 
فاقت شهرته السياسية» وقد اجتمع في بلاد بني عباد فحول شعراء الطوائف. وقد 
اعتنوا بهم وقَدَّمُوهم واتخذوهم ندماء ووزراء؛ زغل أشهرهم ابن زيدون وابن 
اللبانة وابن عمار الوزير الفارسء وكان من أشهر كُتَّابٍ الدولة البزلياني كاتب 
المعتضدء الذي قال فيه ابن بسام: «أحد شيوخ الكّنّابِ» وجهابذة أهل الآداب»)”". 


شالنًا: بنوالأفطس في بطليوس: 
في النغر الأدنى من بلاد الأندلس تَكَوّنت مملكة بَطَلْيُوس؛ وهى مملكة مُكل 


)١(‏ ابن بسبام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ؟/ 01 وعبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 
ص77 5» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص »١75‏ والإحاطة في أخبار غرناطة 119/7 .17١‏ 
(؟) ابن بسام: الذخيرة 5/7 57. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف /اه ؟ 


بُعْدَا مها في الصراع بين مالك الطوائف؛ نظرًا لأهميتها الجغرافية الخاصة؛ فهي من 
نال تقع في الشمال من مملكة إِشْبلِيّة» ولا يفصل بينهم| إلا سلسلة جبال الشارات 
أو سييرا موريناء ومن ناحية أخرى فهي تشمل رقعة واسعة تمتدٌ من غرب مملكة 
طُلَيْطِلّة عند مثلث وادي يانة» وغربًا حتى المحيط الأطلسي. كما تشمل بَطَلْيُوس 
(8348(02) المديئة المهمة من مدن المملكة فهي العاصمة: وُّحَدٌ لمنطقة الوسطى 
للمملكة» إضافة إلى أنها تشمل المنطقة الغربية لبلاد الأندلس؛ أي: تشمل كل دولة 
البرتغال الحالية 3 تقريبًاء حتى مدينة بَاجّة (066[3) في الجنوب. وبالتالي فهي تشمل 
مدن مهمة؛ مثل: مَارِدَة (316302) ولكصوة (مم115) وسَئتَرِين (مسةتداصة 5) 
وَقُلَمْريَة (#2طسنه©)).؛ وغيرها. 


ابتداء دولتهم: 

ظهرت ملكة بَطَلْيُوس وأحدثت تغييرًا فعليًًا في عصر الطوائف على يد بني 
مسلمة:؛ أو بني الأفطس على ما هو مشهور في كُتتب التاريخ الأندلسي؛ فقد كانوا 
سادتها نيقًا وسبعين سنة. 

وقصة الدولة تبدأ عند احتدام الفتئة في أواخر عهد الحكم المستنصر بالله» حيث 
كان يحكم المنطقة الغربية لبلاد الأندلس (البرتغال) فتى يُسَمَى سابور العامري أو 
الفارسي؛ أحد صبيان فائق الخادم مولى الحكم المستنصرء وظلٌ حاكمًا على البلاد 
ثلاث عشرة سنة» فلا اشتدَّت أحداث الفتنة وطمع كل طامع ب| تحت يده من البلاد» 
استبدٌ سابور وأعلن انفصاله واستقلاله» وكان فارسًا شجاعًاء إلا أنه افتقد الخبرة في 
شئون الحُكم والإدارة وأنواع المعارف» فاستوزر عبد الله بن محمد بن مسلمة 
الأفطسء ورمى إليه بأمور البلاد. فدبّر أعماله» ها لبث أن صار الأفطس هو الحاكم 
الفعلي في البلاد» فلم مات سابور سنة ١1(‏ 5ه-77١٠م)»‏ ترك ولدين صغيرين م 
يبلغا الحلم؛ هما: عبد الملك وعبد العزيز» فأعلن الأفطس استقلاله» واستبدٌ بالأمور 


من دون الولدين الصغيرين» وضبط أمور مملكته وتلقب بالمنصور»ء وصارت المملكة 
له ولأعقابه من بعده. 


عبد الله بن مسلمة المعروف بابن الأفطسء أصله من مِكْنّاسة المغربية» من قوم 
متواضعين غير أنه كان من أهل المعرفة التامّة» والعقل والدهاء والسياسة؛ لذلك م 
يكن غريبًا عليه - وقد دانت له المملكة - أن يعمل على توطيد مملكته وتنظيم 
شئونهاء وتقوية جيشه وبناء الأسوار بها يضمن له حماية المملكة من أي عدوان 
خارجي؛ خاصة وأن القدر وضعه بين خصمين لدودين» يتحيّنان الفرص بين الحين 
والآخر للانقتضاض على خصميه)؛ وهما: بدو عباد في إِشْبِيلِيّة» وبنو ذي النون في 


0 224 
2 3 


وكان ابن الأفطس يرقب تمرّكات القاضي أبي القاسم بن عباد بكل حذر 
وحيطة؛ خاصة وأن دولة القاضي ابن عباد أضحت في قوة؛ لذلك تزايدت مخاوفه 
حتى أصبحت حقيقة بمهاجمة ابن عباد مدينة بَاجَة إثر اندلاع الثورة فيها سنة 
1اكعاراتي قباعنيد بو طن اندب الانطن وق أطلن انعد قله الصنذاء 
بينهما مرة أخرى سنة (470ه-75١1م)»‏ وكانت الغلبة هذه المرّة لقوات ابن 
الأفطنن» توكانيت كن ويقيعة للك اعرناة ناكو توف التيسال يق الطرفين سيت 
انشغال بني عباد بحروبهم ضد البربر» التي أسفرت عن محنة أشد من سابقتها سنة 
١هءإذ‏ تجمّع البربر في غَرْنَاطَة وقَرْمُونة ومَالَقَة ضد قوات ابن عباد وهزمته 
هزيمة منكرة» وقتل إسماعيل ابن القاضي أبي القاسم بن عباد» على نحو ما سنفصّله 


ُ 
00 


في موضعه إن شاء الله" . 


.77-91 /7 وابن عذاري: البيان المغرب‎ ,57-7 ٠ /” ابن بسام: الذخيرة»‎ )١( 


الباف السادس ؛ عصر منوك الطوائف دا 


وعلى النحو الآخر كان عبد الله بن الأفطس مشغولاً بالقضاء على ثورة ابني 
سابور (عبد العزيز وعبد الملك) في لَشْبُوئّة؛ إذ طمع عبد العزيز في استرداد مُلّكِ أبيه. 
فأعلن الثورة في لَسْيُوئّة» ولم تَطُل ثورته لوفاته» فخلفه من بعده أخوه عبد الملك. 
ويبدو أنه لم يكن على قدر الكفاءة والسياسة والإدارة» فلم يقنع به أهل لَسْبُونَة؛ 
فكاتبوا سرّا ابن الأفطس أن يبعث لهم واليّا من عنده فسيّر لهم جيشا عليه ولده 
محمد» ودخل المدينة دون مقاومة تُذكر؛ إذ تواطأ أهل البلد ضده مع ابن الأفطس» 
فلم يفق عبد الملك حتى وجد نفسه محاطًا بالعساكر والجند» فأذعن بالتسليم» وطلب 
السلامة له ولأهله وماله» فأعطي ما طلب, وتركوه يسير حيث يشاءء فترك لَشُبُوئة 
وقصد وَرْطْبَة» فل) قرب منها استأذن الوزير ابن جهور في الدخول فأذن له» فدخل 
قَرْطْبَة ونزل بدار أبيه سابور» وظلّ بها إلى أن مات”". 

وهكذا ظل عبد الله بن الأفظس يعمل عل تقوية دولعه وتوسعتها وإحكام 
السيطرة عليهاء إلى أن مات في جمادى الأولى سنة (/511 هده 5 ١٠م)»‏ وخلفه من 
بعده ابنه محمد الملقب بالمظفر"". 

المظفر سيف الدولة أبو بكر محمد بن عبد الله بن مسلمة المعروف بابن 
الأفطين: لف والده يعد وقاتة سنئة #817 هه وان المظفر مكل أببة يعي النظر 
والسياسة» فعمل على توطيد مُلْكه في بَطَْيُوس وما حوهاء وإقرار النظام في أنحاء 
المملكة؛ لِيتسئَّى له مراقبة الأحداث الخارجية؛ سواء ما مَحْبّؤٌه القدر له من ملوك 
الطوائف. أو ما يَدَيْرّه النصارى له في الشهال» واستطاع بحنكته وشجاعته أن يُقيم 


)2000 ابن عذاري: البيان المغرب وذفارفة 
فم ابن الأبار: الحلة السيراء ا وابن عذاري: البيان المغرب وناضفة وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص 2187 


بع يفيه 
1ل : 


ملكًا ضاهى فيه مُلّك بني عباد في رةه ومُلّك بني ذي النون في طلَِْلَة وم 
يكن ذلك إلا بدماء مججنده التي أهدرت في ساحات الحرب بينه وبين ين ابن عباد. 
وخاصة في المعارك العنيفة بينهما حول لَبْلّة ويَابرّة الواقعتين بين مملكة إِشْبِيلِيّة 
وَيطَلبُورسة وكائت المفارك ريني متببعة: ]كانت سحالاً بين الظرفين وكاه كل 
منه| يفني الآخر لولا تدحل الوزير أبي الحزم جهور وابنه أبي الو ليد بن جهور 
ماب 1غ ابد ما ستل رخ 1 

وما كان المظفر لينتهي - ولو إلى حين - من خصمه العنيد المعتضد بالله بن عباد 
حتى وقع عرضة لهجمات المأمون بن ذي النون صاحب طُلبطِلّة ودارت ينها 
عاوكة في 

لم يكن النصارى في الشمال لتغيب عنهم تلك الأحداث المؤسفة في بلاد 
المسلمين؛ لأمهم يتحيّتون الفرصة بين الحين والآخر للقضاء على الإسلام في 
الأندلس. فها أن استتبّ الأمر لفرناندو الأول بن سانشو ملك قشتالة وليون» حتى 
هاجمت قوّاته المنطقة الشمالية والغربية لمملكة بَطَلْيُوس -أي: شال البرتغال حاليًا- 
ودارت بينهها حروب كانت الغلبة فيها للنصارى» وضاعت الثغور الغربية في أيدي 
فرناندو؛ ولعلّ أعظمها وأفدحها سقوط قُلّمْرِيَة (6:2مذ0©) سنة (4051ه - 
5٠م‏ وإجبار ابن الأفطس على دفع الجزية للنصارى”'' على نحو ما ستفصّله 
ضمن حلقات تطور المشهد الصليبي في عهد ملوك الطوائف. 

وكذاط الطف: بن الأفطس يتقلّب من حال إلى حالء لا يكاد يُخمض جفنيه 
عن حرب في الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب, وظلّ كذلك حتى وافته المنية 


,7175-17١١ /” ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
.7817“ /" أبن عذاري: البيان المغرب‎ )1( 
. 18 (؟) ابن عذاري : البيان المغرب 2377/8/7 9,» وابن ن الخطيب : أعبال الأعلام ص5‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف لكين 
سنة (470ه-717١٠م)»‏ وحَلّفه ابنه يحبى على بَطَليُوس وتلقب بالمنصور”". 

وقبل أن يتطرّق بنا الحديث عن فترة المنصور يحيى وأخيه المتوكل عمرء يجدر بنا 
أن نذكر جانبًا من الجوانب المضيئة في حياة المظفر لخلّه. وهو الجانب الفكري 
والنشاط العلمي الذي خلفه في بَطليوس. 

فمع شدّة المظفر وبأسه واستحكام قوته في الحروب والنزاعاتء إلا أنه كان 
أديب ملوك عصره؛ شغوقًا بالعلم والثقافة ومجالسة العلماء» وشراء الكتب وجمعهاء 
حتى أصبح حل حكاية زمانه في العلم. ى| كان مله يحضر العلماء للمذاكرة فيفيد 
ويستفيد”''» وله التصئيف الرائق والتأليف الفائق» المترجم ب(التذكرة) والمشتهر 
أسمه ب(كتاب المظفر)» وهو في مائة مجلد. وقيل: في حمسين مجلد. وقيل: في عشرة 
أجزاء. يشتمل على علوم وفنون من مغاز وسبّر» ومثل وخيرء وجميع ما يختص به 
علم الأدب. فكان موسوعة علمية وتاريخية وأدبية عظيمة؛ جمعت بين الآداب 
المتخدّرة» والطراكف المستملحة» والنكت البديعة,» والغرائب الملوكية واللغات 
الغربية» وقد ألف المظفر هذه الموسوعة بنفسه. ولم يستعن فيه بأحد من العلماء إلا 
بكاتبه أبي عثمان سعيد بن خيرة”". 

فأيّ علم وثقافة! وأيٌّ همّة وعزيمة امتلكها المظفر بن الأفطس! وأين وقت 
الفراغ الذي كفله لنفسه ليكتب هذا السفر العظيم؛ وهذا ما حدا بابن حزم أن 


)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 5/ ».17١‏ وابن الأبار: الحلة السيراء ”/ 917 وذكر الدكتور حسين مؤنس في 
تحقيقه للحلة السيراء أن المظفر بن الأفطس توفي سنة (5557ه-77١٠م)»‏ وأيّد ذلك في حاشية 7/ 37. في 
كر تسلسله لحكام بني الأفطسء اعتمادًا على عملة عثر عليها الباحث الإسباني بريتوبيبس باسم أبنه وخليفته 
يحيى المنصورء مؤْرّخة في سنة 4605ه. 

(5) المقري: نفح الطيب */ 8٠‏ 841 

(؟) ابن حزم وابن سعيد والشقندي: فضائل الأندلس وأهلها ص 0 ؛ وعبد الواحد المراكثي: المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب» ص178١»‏ وابن بسام: الذخيرة 7/ 25٠‏ 1516540/5. وابن عذاري: البيان 
المغرب 377/7 ل/الا”ء وابن الخطيب: أعبال الأعلام ص 2187 185. 


يفتخر به على ملوك الأندلس جميعًاء ويجعله فضيلة من فضائل الأندلس على مر 
التاريخ» بقوله: وهل لكم ملك أَلّف في فنون الأدب كتابًا في نحو مائة مجلدة مثل 
المظفر بن الأفطس ملك بَطَلْيّوسء ولم تشغله الحروب ولا المملكة عن همّة 


١ ب‎ 
"١ الأدب‎ 


ومن شعره: 4 


٠‏ 6ع ١‏ 2 ير .عر 6ه ا 
أَنفْتٌ مِنَ الُدَام”" لأنَّ عَفلٍ أَعَرْ عي مِنْ أنسٍ الْمدَام 
وَأَرَ محلل رَوْضِ وَزَهْرِ وَلكِن لِلحَئِلٍ وَالحُسَام 


إِذَا 1 أَئِكِ الَّهَوَاتِ قَهْرًا َم أي الشّهُفَ عَلَ الام 

وكان يقول: مَنْ لم يكن شعره مثل شعر الماسبي والمعري فليسكت”". 

التصور بحبى بن الأفضر 

توق لقوق الأفطسن ابد ل وعلم اماه عي وعية أبعي وداب 
نامو كلك تطلتوسق و أع كنا ننه عن وتات ا شوو انو كان اخوه موا 
(87012) (بلدة في جنوب البرتغال حاليًا) حاكًا عليه وما إليها من كور وبلدات» 
وما كاد المنصور يحيى لينعم بِمُلْكِ أبيه ومملكته الواسعة» حتى ثار عليه أخوه عمر 
حاكم يَابرَة واشتدٌ النزاع بينهماء وبلغ أشدَّه سئة 571 ه-78١1م)؛‏ وكانت تلك 
الفتنة فرصة لألفونسو بن فرناندو ملك قشتالة ليشن هجومه على بلاد المسلمين» 
وينتزع أموالهم وديارهم» واشتعلت الحرب الأهلية بمملكة بَطَليُوس وأصبحت 
على أشدّهاء وتفاقم الأمر فالتجأ عمر إلى المعتمد بن عباد صاحب إِشْيِيلِيّةه ومال 
أخوه يحبى المنضور إل المأمون بن ذي الدون صاحب طُلَيْطِلَة وما زا ل الأمر 


)ابن حز)وابن سعيد والشقندي : فضائل الأندلس وأهلها ص ه". 
() المدام: أي الخمر. 
() ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 185. 


اانه الساذ سس اس ؛ عصر ملوك ؛ عصر ملوك الطوائف برا 


111101111111« 
يحيى المنصور فجأة سنة (١555ه-م>‏ ٠م»‏ وانفرد عمر بالآمر كله دون منازع؛ 
وَدخل بطلتوس وسعل ابه الفناتى سل كاوه وقافي المتوكل خلج انلو ةة , 


المتوكل على الله بن الأقفطس : 

كان المتوكل عالي القدر» مشهورًا بالفضلء مثلاً في الجلالة والسرور» من أهل 
5 كه مح عر الل ل ل 

علم'". ولم تكن شهرة المتوكل على الله بن الأفطس شهرةً سياسة أو دهاءء أو 
حروب وشجاعة وإغارة» وإنم| كانت شهرته شهرة أديب وشاعر وبليغ؛ فقد جمع 
عله فوق شجاعته علا وأدبًا وبلاغة؛ فكان المتوكل بن الأفطس في حضرة بَطَلْيُوس 
كالمعتمد بن عباد في حضرة إِشْبِيلِيّة» فكم أَحْيِيّت الآمال بحضرتبماء وشّدَّت 
الالال عاشي 

كما وصفه المراكشي بعد مدحه لأبيه المظفر بقوله: وكان لابنه المتوكل قدم 
لم ويام لحر لعي كبام له وز ريه رركاو 1د 0 
الغزو» ولا يشغله عنه شيء””. 


وقد تَقَلتْ لنا كتب التاريخ والتراجم جملة من أشعاره وأخباره؛ تنم على سعة 
علم المتوكل بن الأفطس وثقافته وقوّة بلاغته شعرًا ونشرًا؛ وتتجلى فيها الرُوح 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 4/ وابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 917 48» وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص5 18. 

(1) ابن الأبار: الحلة السيراء ؟/ 45» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص .١186‏ 

(؟) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب /١‏ 75. 

(؛) أَغَبَّ القومَ : جاءَ يومًا وترك يومّاء وأَعَبَّ عَطاؤٌه : إذا لم يأتنا كلّ يوم . والمقصود: لايترك الغزو. الجوهري: 
الصحاح, باب الباء فصل الغين 14٠ /١‏ 141» وأبن منظور: لسان العربء مادة غبب /١‏ 25754 والمعجم 
الوسيط ؟/547. 

(0) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص8؟١.‏ 


18 8ه 4 
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0 القصادر 
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الدينية التي كانت ملازمة له وظاهرة في أقواله وأفعاله» وأَمًا عن نثره جل فهو 
اوت من معرنه ور تدلكنة تماموعيها اقذاذ لكات ونا سو تابه الور 

ودولة المتوكل بن الأفطس ل يَعْلُ ؤِكْرُها بين ملوك الطوائف بالعلم والثقافة 
تفط ويل كاله يافسسار الحدك والسناواة كن العامن و إعاره الشرينة وقد يمه 
للعلماء؛ أمّا عن الجانب السيامي من حياة المتوكل بن الأفطس فلعلّ أشهر 
الأحداث السياسية في عهده دخوله طُلَيْطِلّة سنة (141/7ه-174١1م)؛‏ وذلك بعد 
هروب حاكمها القادر بالله يحبى بن ذي النون إثر ثورة عليه» وظلٌ المتوكل حاكمًا 
عل طَلَيْطِلَة يدير أمرها وشئونهاء ثم حرج منها بعودة القادر بالله مرّة أخرى 
مستعيئًا بالنصارى» وقد عاد المتوكل إلى بَطَلْيُوس بعد أن حصل على أموال وذخائر 
ابن ذي النون. بيد أن طُلَيْطِلَة لم تنعم كثيرًا في يد القادر بالله؛ إذ سقطت طُلَبْطِلّة في 
يد النصارى سنة (5/17 ه-85١٠م)»‏ على نحو ما ستْمّصّلهِ في موضعه إن شاء الله. 

ويعة نقوط طلتطلةايةا النوشيو ملك ققتغالة لخدن لقف اول نل د 
الطوائف واحدًا إثر آخرء وهنا لاح في الأفق الخطرء وعلى الفور تحرّكت النخوة 
والعَبْرة على الدين؛ فانتدب المتوكل قاضيه أبا الوليد الباجي ليطوف بملوك 
الطوائف؛ يدعوهم إلى الوحدة و1 الشعث ومدافعة العدوٌء ولمالم يستنصره أحدٌ 
انتهى به الأمر إلى ذلك القرار الخطير» الذي شاء القدر أن يكون نقطة تحوّل في حياة 
الأندلس وفي تاريخهاء ونعني استدعاء المرابطين”"» على نحو ما ستُنّصَلَُّه في المشهد 
الصليبي وعلاقته بملوك الطوائفء إن شاء الله. 

محنة بني الأقطس : 

وقد دامت أيامٌ المتوكل بن الأفطس إلى أن تغلّب المرابطون على الأندلس» فبعد 


.47246 /64 الفتح بن خاقان: قلائد العقيان ص 57446» وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غَرْنَاطّة‎ )١( 
.41 /7 (؟) عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف كان 


أن حاصر سير بن أبي بكر إِشِْيّة وأسقطها (544ه-41١٠م)»‏ قام المتوكل بن 
الاي عا بكر كيه بن قا لقد راسل ألفونسو السادسء ومكّنه من 
لَشْبُونّة وشَّنْرِين وشَثْئرَة؛ وذلك ليستعين به على المرابطين» فلم| رأى الناسٌ منه ذلك 
انحرفوا عنه» فلم| كانت أوائل سنة (5/8/4ه-59١٠١م)‏ راسلوا سير بن أبي بكر قائد 
المرابطين» فدخل بَطَلْيُوس وحاصرهاء واعتصم المتوكل ومَنْ معه بقلعة بَطَلْيُوس 
لمناعتهاء ولم يتمكّن ألفونسو من معاونة حليفه المسلم المتوكل» وقد استطاع 
المرابطون دخول بَطََيُوس بسهولة؛ وأعملوا فيها السيف والقوّة» وقبض سير بن 
أنبكراعل التوكل وظل :ابد العناس والقضل بر اند ء هم إلى إِشْبيليّة» وعلى مقربة 
منها قيل له: تأمَّبٍ للموت. فسأل أن يُقَدَّم ابناهء فقدَّمُوهما قبله رغبة منه أن 
يحتسبهما عند الله ولينال أجرهماء فقَدّمَا عليه فقتلاء وقام بعدهما كي يُصَنّ ركعتين 


فطعنوه بالرماح؛ وقد اختلط كلامه في صلاته» حتى فاضت نفسه وغربت 
)220 
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وكان للمتوكل ابن اسمه المنصور بعث به إلى حصن منتانجش على مقربة من 
حدود قشتالة؛ ليمتنع فيه» فلا علم بها جرى القدر به في أبيه وإخوته» سار بأهله إلى 
ملك قشتالة ليحتمي به» وأقام بأرضه. وقيل بأنه اعتنق النصرانية'". 

يدك كاي 5ل رووك في بع الأبطين ردكا ]ريت 
مأساة المتوكل على الله.. وهكذا تت للمرابطين السيطرة على غرب الأندلس.. 
وهكذا دفع المتوكل بن الأفطس ثمن موالاته للنصارى من دون المؤمنين» وتلك زلّة 
م يغفرها له التاريخ» مع خسن سيرته وشيوع عدله وعلمه.. ولكنها الدنيا وشهوة 


)١(‏ ابن دحية الكلبي: المطرب من أشعار أهل المغرب ص" 7؛ وعبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار 
المعغرضاضن)؟ اء وان الأنار: : الحلة السيراء 7/7 .٠١‏ وابن الخطيب : أعمال الأعلام ص 21852186 
والإحاطة في أخبار غَرْنَاطَة 4"/6»/ا4. 

() ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص87 1١.؛‏ وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 579. 


السلطان» وصدق الله إذ يقول: 


كر 0 [المائدة: 0١‏ . 


4ر0 ع منج »م 5 8 
المت ىر ين جد ا كيده 
يل ال ا السصسسسي © 


كانت بَطَلْيُوس في ظلٌّ بني الأفطس حاضرة من حواضر العلم والأدب والفقه 
في فترة ملوك الطوائف. وكان يتسابق إليها العلماء والشعراء؛ ينهلون من عطايا 
ملوكهاء وخاصة المظفر والمتوكل» وقد اعتنى بنو الأفطس عناية فائقة بالأدب 
والخوو كاف :ولمل أشهو تغرانيم الوزين الشاض الأديه ارخ عيدون» الف 2 
من أشهر وزراء الطوائكف وشعرائهم. وهو عظيم مُلْكِ بني الأفطس ونظيم 
سلكهمء وقد رثا دولتهم بكلمات اشتملت على كل مَلِك قُتل» وأشارت إلى مَنْ 
غُدر منهم ويل تُكبرها المسامع ويعتبر بها السامع”"» كما أنه قد نبغ في بلاط 
تطلئوس العديد م النقهاء والخلياء الأحلا» الذين قالوا كن وتجهروا بده وَشَكُوا 
في درأ الصدع والفتنة والصلح بين ملوك الطوائف. ويأتي على رأسهم أبو الوليد 
الباجي, والعالم الفقيه ابن عبد البر المالكي القرطبي الأصلء» وغيرهم كثير» هذا 
فضلاً عن أن المظفر بن الأفطس كان من كبار أدباء عصره؛ ويكفي أنه صاحب 
كتاب المظفر الذي عدّه ابن حزم مفخرة من مفاخر الأندلس» كما كان ابنه المتوكل 
بن الأفطس أديبًا شاعرًا عا ما وكانت مدينة بَطَلْمُوس في مُدَّته دار أدب وشعرء 


ونحو وعلم'". 


وعبد الواحد المراكثي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب 150-179» وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص185: 184 والإحاطة في أخبار غَرْنَاطّةَ 6/ /01-141. 
)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 45/7. وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 188 . 


هو أبو الوليد سليهان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارثء الأندلسي الباجيٌ» 
أصله من بَطَلُْوس ومولده في بَاجَة ارتحل في طلب العلم والفقه بين الحجاز 
وبغداد ودمشق والموصل وأصبهانء فأخذ علم الحديث والفقه والكلام, ثم عاد إلى 
الأندلس بعد ثلاث عشرة سنة بعلم غزير حَصّله مع الفقر والتقئع باليسير» ثم ولي 
القضاءء حدّث عنه ابن عبد البر وابن حزم والحميدي والطرطوشي وابنه أبو 
القاسم بن سليمان» وقد أجمع العلماء على أنه أحد أئمة المسلمين في المشرق والمغرب. 
وكان أبو الوليد الباجي من المقرّبين إلى المتوكل بن الأفطس ينصحه ويُذّكّره ى] أنه 
كان من العلاء العاملين» الذين يحملون هموم دعوتهم ودينهم» وكانت تشغله داق 
أحوال الأندلس والتفرّق والتنازع بين ملوك الطوائف واستقوائهم بالنصارى؛ 
وكان ألفونسو السادس قد شدَّد غاراته على أراضي المسلمين» وأثقل أمراءهم 
بالجزية» بل إنه لم يقنع بهاء فلما رأى الباجي ذلك أعدّ عَدَّته من الإيهان» وشحذ همّنه 
لقول الحقٌّ لهؤلاء الأمراء» وأجهد كه نفسه في دعوة ملوك الطوائف إلى الاتحاد 
ونبذ القرقة والتشاحنء ولكن لم يُضْعْ أحد إلى دعوته؛ وحَسْبْه أنه قد أعذر إلى ربه. 
ومات غك ول ير حُلْمَه في اجتماع كلمة المسلمين. 

صنّف أبو الوليد الباجي كتبًّا كثيرة؛ منها: كتاب (المنتقى)» و(إحكام الفصول 
في أحكام الأصول»» و(التعديل والتجريح فيمن روى عنه البخاري في الصحيح).. 
وغين ذلك”"". 

أبن عبد انير 159-14 شحزلاة- الاءأم): 


أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي» 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ 4/8» وابن خلكان: وفيات الأعيان 7/ ٠425048‏ 4» والصفدي: الوافي بالوفيات 
2 رف 


الإمام العلامة حافظ المغرب» ولد بِعُرْطْبَة وبها تعلّم على يد كبار رجانها وفقهائهاء 
قال عنه الإمام أبو الوليد الباجي: لم يكن بالأندلس مثل أبي عمر بن عبد البر في 
اذيك ؤقال عله أيضنا: أن و عر أحفظ اهل امورب فازق ابن عبد ان فرطبة 
وجال في غرب الأندلس مدةً» ثم تحوّل إلى شرق الأندلس. وله رحلات كثيرة فيهاء 
وقد استقرٌ به الأمر في بَطَلْيُوس غرب الأندلس؛ فتولٌ قضاء لَشْبُوئّة وشَئْئرِين 
للمظفر بن الأفطسء ثم رحل إلى شاطبة وبها تُوق. 

من تصانيفه: (الدرر في اختصار المغازي والسير). و(العقل والعقلاء)؛ 
و(الاستعات) و(جة المجالن :واس المجالسشس) و(التمهيد) 7 


أهمية طنيطلة ١التفر‏ الأوسط ): 

منذ أن دخل الفتح الإسلامي لبلاد الأندلس وطُلَيْطِلَة (101600) ممثّل عين 
الاهتمام من الولاة والأمراء» وكانت تُعْرَّف بالثغر الأوسطء ويبدو الطابع الجهادي 
في التسمية واضحًا ذا معنى مهم وخطير؛ إذ إنها مُكل الحاجز الشالي الأوسط 
للدولة الإسلامية في الأندلس ضِدَّ غارات المالك النصرانية المتاحمة؛ ومن هنا 
فأهميتها تكمن في أمرين: 

الأول: الموقع الجغرافي المهم؛ إذ هو موقع إستراتيجي خطير عسكريًا وسياسيا؛ 
وهذا ما جعلها موضع الاهتمام من كلا الطرفين الإسلامي والإسباني النصراني. 

الشاني: المساحة الواسعة والشاسعة لطَلَيْطِلّة وأعماها (من الكور والمقاطعات) 
في قلب الأندلس؛ فهي تمتدٌ شرقي مملكة بَطَلْمُوس (الثفر الأدنى)» من قُورِيّة 
وترجالة (18113111-0) نحو الشمال الشرقي» حتى قلعة أيوب وسَّنْتَمَرِيّة الشرق» 


.195-107 /18 الذهبي: سير أعلام النبلاء‎ )١( 


الياب السادس: عصر ملوك الطوائف بسو 


وت الجنوب الغربي لمملكة بني هود في سَرَقُسْطة الثغر الأعلى)» وتمتدٌ جنوبًا إلى 
الغرب حتى حدود مملكة فُرْطْبَة وتمتدٌ شالاً إلى الشرق فيها وراء مر تاجة متاحمة 
لحدود مملكة قشتالة'''» وهذا الموقع الخطير يجعلها من ناحية في وضع الصدام 
العسكري المسلح مع مالك الطوائف الأندلسية القوية ذات المطامع التوسعية. 
خاصة بني الأنطس في بَطَلْيُوس (الثغر الأدنى)؛ إذ تُثّل طلَيْطِلَة لها الجانب الشرقي 
نحو الشمال» وبني هود في سَرَقُسطة (النخر الأعلى)؛ إذ مدل طُطِلّة ها الجانب 
الجنوب الغربي» وبني جهور في قُرْطْبّة؛ إذ مُكل طُلَيْطِلّة لما الجانب الشمالي نحو 
الغرب» ومن ناحية أخرى فهي موضع عدوان مستمرٌ وغارات متواصلة من 
امالك النصرانية؛ إذ يُحَدٌ طُلَيْطِلَة الخطوة الأولى والأهم للسيطرة على ملوك 
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الطوائف الأندلسية في القبضة النصرانية» وهو ما 7 تم بالفعل على نحو ما سنبيّنه في 


موضعه إن شاء الله. 

بنوذي النون الأصل والتاريخ: 

ذَكّر أصحابٌ التاريخ أن بني ذي النون أسرة بربرية من قبائل هوارة» واسم 
جدهم الأكبر هو زنون» فقتصحف الرسم بطول المدَّة ومُضيٌ الزمن» فصار (ذو 
النون)؛ وهو اسم 1 تع في قبائل البربر» وهم من أسرة - على حدٌّ تعبير ابن عذاري 
فترة المنصور بن أبي عامر وولده من بعده حتى حدوث الفتنة ونكبة الخلافة”". 

وهناك بعض الروايات التاريخية تُوَصْح أن هذه الأسرة دورًا منذ أيام الإمارة 
الأموية * ثم الخلافة» وقد استحكم أمرهم زمن الدولة العامرية والفتنة» فابن حيان 


)١(‏ انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 46: بتصرف. 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7177/7ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص177» /ا١1»‏ وابن خلدون: تاريخ 
ابن خلدون 5/ .151١/5 0151١‏ 


قضة 
1( 
دري الإندلس 


يذكر جدهم ذي النون في أيام الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (178- 
7-71 وم -87م) فقد حَلّفَ عدده تحصِيً بحصن أَفْلِيشُ (10105]) ذ فعالحه 
حتى برئ. وكان ذلك سبيلاً لتوثيق العلاقة بينههاء فولأه الأمير حكم أَفْلِيش 
وََتْتَمَرِيّة (هنئه/3 هامة5) ”""؛ ومن هنا برز نجم بني ذي النون على مسرح 
الأحداث» وخاصة في زمن الحكم المستنصر» وقد طمع بنو ذي النون في الاستقلال 
ولهم في ذلك محاولات؛ منها: محاولة الفتح بن موسى بن ذي النون بقلعة رباح سنة 
له زمن الخليفة الناصر لدين الله» فأرسل له حملة عسكرية بقيادة عباس بن عبد 


العزيز فأ: ف 


ثم علا كعب بني ذي النون خاصة في دولة المنصور بن أبي عامر وولده من 
بعده؛ ففيها قادوا الجيوش ولو الأعمال والبلاد. وظهر منهم عبد ال رحمن بن 
إسماعيل بن ذي النون» وكان قد مَلَّك شَنْتَمَرِيّة كلهاء وملكها من بعده ابنه 
إسماعيل» فلا كانت نكبة الخلافة الأموية وانتهاء عهد الدولة العامرية وقعت الفتنة» 
فلحق إساعيل بالثغر وجمع إليه بني عمه. وخطب لسليان المستعين الملقب 
بالظافرء فأعطاه سليانٌ ولاية إقليم أَقْلِيش» ثم أخذ يتوسّع على المالك المجاورة له. 
حتى عظمت قوّته» وانقاد له قوّاد الغور؛ فاستقامت له الأمورء فمنحه سليان 
الظافر الوزارة ولقّبهِ بناصر الدولة» فلما اضطرمت الفتنة أعلن إسماعيل بن عبد 
الرحمن بن ذي النون استقلاله» فكان أَوَّلَ الثوار والمفارقين للجاعة» وأخذ يتوسّع 
على حساب غيره ويجبي الأموال» وقد وصفه ابن حيان بالبخل قائلاً: «وكان من 
البخل بالمال» والكَلَفِ بالإمساك, والتقتير في الإنفاق» بمنزلةٍ لم يكن عليها أحدٌ من 
ملوك عصره لم يرغب في صنيعة» ولا سارع إلى حسنة» ولا جاد بمعروف. فما| 


() ابن بسام : الذخيرة /9/ 0157 وابن شيل مزق : المغرب في حلى المغرب 21١/7‏ 11 
(؟) ابن عذاري: البيان المغرب ؟/ 184 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ين 
2 7 ه 0 0 
أعملت إليه مطية» ولا عْمَلَتَ أحدًا نحوه ناقة» ولا عرَّجٍ عليه أديبٌ ولا شاعرء ولا 


امتدحه ناظمٌ ولا ناثر» ولا استّخْرج من يده درهم في حقٌ ولا باطلء ولا حَظِِيَ 
1 . 5 ف و و 
أحدٌّ منه بطائل» وكان مع ذلك سعيد الدٌ تنقاد إليه دُنياه» وتَصْحَبّه سعادثه. فينال 


؟ علاة 


9 ع 3 51 2 . ا © 
صعابٌ الآمور بأهون سعيه. وهو كان فرّط الملوك في إيثار الفرقة؛ فاقتدى به مَن 
تعد افضاز وتوم التقاق» وأول مو اسع شك العصيان والققاق» ونه تفجر 


ينبوعٌ الفتن والمحن. فتباركٌ مَنْ أَمْلَ له. ولم يرضّ له عقوبةً الدنيا مثوبة»”"". 


بنوذي النون في طليطلة : 

الظافر إسماعيل بن ذي النون (450-1411ه-5؟١١45-1١1م):‏ 

عندما وقعت الفتنة وانمارت السلطة المركزية بالأندلس أضحت طلَيْطِلّة بلا 
حاكم أو والٍ شرل أمورهاء ويضبط أمنهاء ومن نَم آلت إدارة البلاد إلى قاضيها أبي 
بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأسديء وبقي في حُكم طلَيْطِلّة إلى أن عُزِلَ وسار إلى 
قلعة أيوب» وظلٌ بها إلى أن توق سنة 14 4ه”"» ثم تونّ من بعده عبد الرحمن بن 
متيوه فضبط أمور طْلَنْطِلََ وظلَ كذلك إلى أن وافته المنية» فتونّ من بعده ابنه عبد 
الملك بن عبد الرحمن بن متيوه» فأساء السيرة في أهلهاء واضطربت الأمور وعَمَّت 
الفوضى؛ فاجتمع زعماء طَلَيْطِلّة على أن يرسلوا إلى حاكم شَّنْتَمْرِيّة عبد الرحمن بن 
ذي النون» الذي وَطَّد ابنه إساعيل أمور البلاد» وكانت هذه فرصة ذهبية لابن ذي 
النون» وعلى الفور أرسل لمم ابنه إسماعيل بن ذي النون» فاستولى على طُلَيْطِلّة 
ودخلها سنة (4119ه-5١٠م)»‏ وتلقّب بالظافر» وبدأ يتوسّع في مُلكه الجديد. 
واستعان في تدبير أمور البلاد بكبير الجماعة وشيخ البلدة أبي بكر ابن الحديدي؛ فهو 


ّْ .١57 201557 ابن بسام: الذخيرة /ا/‎ )١( 
وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 4ه وذكرأن‎ »)١09177( اين بشكوال: الصلة» ”/ 441» ترجمة رقم‎ )١( 
القاضى يعيش توفي سنة /471ه.‎ 


برام الأندلس 
شيخها والمنظور إليه بها من أهل العلم والعقل» والدهاء وحسن النظر» فضلاً عن 
كونه محبوبًا من أهل طُلَيْطِلَةَ» فكان الظافر إسماعيل لا يقطع أمرًا دونه» ويُشاوره في 
مهمات أموره وشكون دولته» ول تَطُّلَ مدَّة ولاية الظافر إسماعيل؛ إذ وافته المنية مسنة 
(40 ه- "47 ١٠م)»‏ وخلف من بعده ابنه يحيى بن إسماعيل الملقب بالمأمون"'". 


المأمون يحيى بن إسماعيل: 
وق الظافر إسماعيل وملك من بعده ابنه يحيى الملقب بالمأمون» وذلك سنة 
(475ه-"4# ١٠م)»‏ وسار المأمون على سن أبيه في تسيير أمور تملكته المترامية 
الأطرافء فأقام بين الناس بالعدل» وكانت السياسة التي انتهجها المأمون في بداية 
عهده سبيلاً لاتساع مملكته. 


لم يكن عهد المأمون عهد هدوء واستقرار» وإنما كان عهد تنازع وفراق بينه وبين 
ظ ملوك الطوائف الأخرى» وكان من شدَّة هذا التنازع والفراق أن ظهرت الخسّة 
والنذالة» واستعانوا بالنتصارى بعضهم على بعضء وضعفت قوّة الأطراف 
المتنازعة» وهذا ما حدا بالنصارى أن يُغِدُوا على أملاك المسلمين» ولا يجدون رادعا 
يردعهم, ولا قوّة تطاردهم؛ فنْهبَت البلاد» وشّرقت الأموال» وسّبيت النساءء وقتل 
الأطفال والرجال» وحكام الطوائف يتنازعون على أعراض زائلة» فخسروا دينهم 
ودنياهم, وما أشبه الليلة بالبارحة! 

فعلى الرغم من اتساع مُلك المأمون بن ذي النون إلا أنه شغل خلال فترة 
حكمه الثلاث والثلاثين بالتخاصم مع ملوك الطوائف الآخرين» وخاصة عدوّه 
اللدود سليان المستعين بن هود صاحب مَرَقَسْطَّة والمعتضد بن عباد صاحب 


ء1١7/7 انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة ؟/ 440؛ وابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب‎ )١( 
واين عذاري: البيان المغرب 9/ 779/7177 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص177» وابن خلدون:‎ 7 
تاريخ ابن خلدون 75 ١15١ء وفيه توفي الظافر إسماعيل سنة 4574ه.‎ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف وان 


إِشْبِيلِيّة ومن بعده ابنه المعتمد» وابن الأفطس صاحب بَطَلْيُوس 


بيد أن حروب المأمون الأشد شراسة كانت مع سليمان بن هود؛ خاصة أنها 
لمم له لج نه جد كم رم 
باينا إذ استعان كل منه) على أخيه بالنصارى أصحاب قشتالة, 0-0 عاثو 

ومن أشهر الأعمال التي قام بها المأمون بن ذي النون دخوله في طاعة هشام 
المؤيد بالله (أو شبيهه على وجه الدقة) التى دعا إليها المعتضد بن عباد؛ وذلك طمعًا 
في نصرته ضد عدوه سليمان بن هود. وبالفعل قَبِلَ المعتضد الأمر ووعده بالتناصر 

١ 0 58‏ 0 1 
بالدعاء على المنابر» ولكن يبدو أن المأمون ذهب به الطمع الخائب كل مذهب. وغرّه 
الأمل واتّبع الباطل» واشتغل عنه المعتضد بحروبه ضد ابن الأفطسء وم ينل من 

حقق 

ابن عباد أي شيء؛ وعاد من بيعته بخفي حنين 5 

وكان من أهمٌ أعمال المأمون -كذلك- الاستيلاء على بَلَنْسيّة وأعماللها سنة 
(0 5 ه- 10 1٠١‏ م)؛ حيث كانت تحت حكم عبد الملك بن عبد العزيز حفيد 
المنصور بن أبي عامر» وكان صهرًا للمأمون حيث تزوّج ابتته عقب وفاة أخيه 
زوجها الأول فأهانها وأساء عشرتهاء وكان سيئ السيرة» منهمكًا في الشراب 
والخلاعة» مع نقص في المروءة والانحطاط في مهاوي اللذات الوضيعة» وكان ذلك 
سبيلاً لزوال مُلكه؛ على ما جنت يداه» وهو ما حدث بالفعلء فل علم المأمون 
بحال ابنته مع عبد الملك بن عبد العزيز حقد عليه» وأضمر الشرّ له. 


وهناك ني استيلاء المأمون على بَلَديسيّة روايتان؛ الأولى: أن المأمون قدم على عبد 


,71/6 091/8. /8 أبن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 


أ 3 


خقصة 

با الإنجلس 
الملك بن عبد العزيز بن أبي عامر من طَلَبْطِلّة على سبيل الزيارة» وهناك استقبله 
صاحب بَلَنْسِيّة أحسن استقبال هو وغلمانه وعبيد القصرء فأقام المأمون عنده أيامّاء 
ثم دبَّر لعبد املك مكيدة ذات ليلة» فقبض عليه وعلى ابنه وأخحرجهما ليلا إلى 
ا ل 
ولا مشكة وال دما والروؤابة الثانية تقول؟ إن المائؤة اسكعان بمذك فقغالة عل 
صهره صاحب بَلَنْسِيّة فاستولى عليها واعتقل عبد الملك وابنه» وكان ذلك في شهر 
ذي الحجة سنة /01 5ه وقيل: سنة (/40 هم-0” م0 


وأمام توسّعات المأمون كانت قُرْطْبة محل نظره منذ زمنء وكان يتحيّن الفرص 
للانقساطى طلتيك وهو هدلت بالفس عن اميظررث الآمور عقي نول عبد 
الملك بن جهور أمورها وأساء السيرة بين أهلهاء فأغار المأمون عليها عام 4757ه» 
فَرْطَبَة”'"» على نحو ما سنذكره في فصل التناحر بين ملوك الطوائف إن شاء الله. 

مع كل هذه ا حروب والنزاعات التي شهدتها فترة كم المأمون. إلا أنه يَعَد 
أطول ملوك الطوائف عهدًا؛ فقد دام مُلكه ثلاث وثلاثين سنة» وانّسعت رقعة 
مُلكه حتى ملك بَلَنْيِسّة وأعم الها في شرق الأندلس» وعظمت خزائن المأمون حتى 
قصده الشعراء والعلاء» وأكثر المأمون من تشييد القصور الفخمة. والمجالس 
الباهرة» ومن ن أشهرها مجلسه المسمى «المكرم )» ونحن ننقل هنا وصفه؛ ليرى القارئ 
الكريم مدى الرغد الذي ورثه ملوك الطوائف من عصر الأمجاد. فأضافوا إليه 
وتفننوا وأبدعواء ثم نسوا الله فأنساهم أنفسهم, فصارت هذه الذخائر مطمعًا 


)١(‏ ابن الأبار: الحلة السيراء 7/ »١179‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7/ 2771/2577 07 7 وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس 7/7 .1١723١1‏ 

() أبن بسام: الذخيرة 11-7 وابن عذاري: البيان المغرب» وذللاهة 0 وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص59 .165-١‏ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف فا 


للنصارى يحوزو نبا بافتراق المسلمين وتناحرهم. بل استطاعت ممالك الأندلس أن 
تقل فكاع ل الراللك النصز انين دشم ين و0 

هذا وصف مجلس المكرم كما يورده ابن حيان ناقلاً له على لسان ابن جابر شاهد 
العيان: ١وكنتٌ‏ ممن أَذْمَلَتْه فتنةٌ ذلك المجلس» وأغربٌ ما قيّدَ سحي من بهي زُخرفه - 
الذي كاد حبس عيني عن الترقي عنه إلى ما فوقّه- إزاره الرائع الدائر به حيثُ دارء 
يعو تخة موري الزثر ايض السستوة الزارية ستغاك بالضاع بدن اناد 
وتّصاعة التلوين» قد حرّمَتٌ في جُئانه صَوّرٌ لبهائم وأطيار وأشجار ذات ثمار» وقد 
تعلق كلمن تلك القاندل السوّرة ب بلبينافة أفنان اننجان وأسكال التمر ما بي 
جان”" وعابث” "؛ وعَلق بعضّها بعضًا بين مُلاعبٍ ومُثاقفء ترنو إلى مَنْ تأمّلها بألحاظ 
عاط كان قللة عليه أو انير إليم را ريه يها ققد ع عياتيهها لكر 
من شكلهاء نكاد تَُيّد البصرٌ عن التعلّ إلى ما فوقها. قد قصّل هذا الإزارَ عم فوقه كِتَابٌ 
قش عريضٌ التقدير» عبرم تحفور» دائرٌ بالمجلس الحليلٍ من داخله» قد حَطُه لِثْقَارُ أبين 
من خط التزويرء قائمٌ الحروفي بديمٌ الشكلء مُسْتبِينُ على البَعْدِء مرقومٌ كله بأشعارٍ 
سان قد تخي في أماديح مرج الأمون بورد عا كك اناس رهد حامس 
بُحورٌ منتظمة من الزجاج الملوّنء الْلْسّسِ بالذهب الإبريز' اعرد اح ماه شكال 
حيوانٍ وأطيار» وصورٌ أنعام وأشجار» راكد ويُقَيّد الأبصار. وأرض هذه 
التعاز ماخر فقن أوراق الذعت اررق عدر بأمفال كلك انارو ميق وان 
والأشجار بأتقنٍ تصوير وأبدع تقدير. 
() بدرو شلميطا: صورة تقريية للاقتصاد الأندلسي؛ منشور في: سلمى الحضراء الجييوسي: الحضارة العربية 

الإسلامية في الأندلس» "/ لكلل 
(1) الثمر الجاني: الثمر الذي تستطيع أخذه وجنيه ما دام طَرِيّا رطبًا. ابن منظو:: لسان العرب» مادة جني 

.١41 /١ والمعجم الوسيط‎ .157 4 


(”) الثمر العابث: الجاف. أو هو المختلط الجاف والرطب. ابن منظور: لسان العرب» ماذة عبث 7/7 173. 
(4؟ ذهب إبْريز: الخالص. ابن منظور: لسان العرب. مادة برز 2309/0 والمعجم الوسيط /١‏ ؟. 


ا الأندلس 

ثم قال: وهذه الدار بُحَيْرَتَانَ: قد نُضَّثْ''" على أركان) ات 0 
الذهب الإبريز أحكمّ صياغة» تيل قلي كاله افر ال 
سناناهة أنزاهيا نحو التعرتين اما هونا شين ا 
وقد وُضع في قعر كلّ بحيرة منهما حوضٌ رخام يُسمَّى الَذْبّح محفورٌ من رفيع 
ارط كد تقر اريت الشكاة» بحن القت قد أمريت و ستيه شور 
حيوانٍ وأطيار وأشجار زبتحصر رُ ماؤهما في سَجَرَيْ فضّة عاليتي الأصلين» غَريبتي 
لكل حكمتي الصَّنْعة» قد عُرِرتْ كل شتعرة ينها وَسَط كل كع بأدقّ صناعة» 
يترقى فيها الماءٌ من المذبحين. فيَنْصَبٌٌ من أعالي أفنانه) انصباب رذاذ المطر أو 
رَشَاش التندية» فتحدِّثُ لَخْرَجه نات تُصبي النفوس»ء ويرتفعٌ بذْرْوتها عمودٌ ماء 
ضخم مُنضغط الاندفاع؛ ينساب من أفواهها وَيُبَلّل أشخاصٌ أطبارها ارهن 
بالستة ة كالمبارد الصقيلة؛ يقَيّد خُسْنها الالحاظ الثاقبة» ويدع الأذهانَّ الحادَّة 
ل 


والواقع أنه لم يكن ببلاط المأمون بن ذي النون للشعر والأدب دولة زاهرة» كما 
كان الشأن في إِسْبِيلِيَة وبَطَليُوسء بيد أننا نجد أكابر شعراء العصر وعلمائه يعيشون 


)١(‏ نصّ: رفع ووضع على النّضَّة؛ أي: على غاية الشهرة والظهور. ابن منظور: لسان العرب, مادة نصص 
/ /ا3» والمعجم الوسيط 4777/7. 

(7) كالحة الوجوه: مكشرة عابسة. الجوهري: الصحاح, باب الحاء فصل الكاف ١/99"؛‏ وابن منظور: لسان 
العرب. مادة كلح /١‏ 07/4, والمعجم الوسيط 0 

الع اقم الجوهري: الصحاح, باب الراء فصل الفاء 87/7/ء وابن منظور: لسان العربء مادة 

فكر 485/8 والمسج الوسيط 151/7 

(5) الشدوق جمع السَّدْق : وهو جانب الفم. انظر: : الجوهري : الصحاح؛ باب القاف فصل الشين 4/ ٠١‏ 
وابن منظور: لسان العربء مادة شدق ١١/177ء‏ والمعجم الوسيط .177/١‏ 

(5) سحالة اللجين: ما سقط من الفضة كالبرادة. الجوهري: الصحاح., باب اللام فصل السين 5/ 217/7177 وابن 
منظور: لسان العرب, مادة سحل 2371/١١‏ والمعجم الوسيط .47١ /١‏ 

() الجزم: الجسد. الجوهري: الصحاح, باب الميم فصل الجيم 5/ 21885 وابن منظور: لسان العربء مادة جرم 
٠و‏ والمعجم الوسيط .1١8/١‏ 

(0) ابن بسام: الذخيرة /ا/ 2177 175. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ذف 
في ظلّ المأمون» وكان من هؤلاء شاعره ابن أرفع رأسه”"» صاحب الموشحات 
المشهورة» والعلامة الرياضي ابن سعيد مؤلف تاريخ العلوم المسمّى «طبقات 
الأمم»» وكان يُلقي دروسه في المسجد الجامع» والعلامة النباتي ابن بصال 
الطليمل 20 

ويجدر بنا ونحن على مشارف الانتهاء من حياة المأمون بن ذي النون أن نذكر 
أن ابن حيان المؤرخ الأندلسي الكبير لم يجد مَنْ يبدي كتابه (التاريخ الكبير) سوى 
للمأمون؛ إذ قال في مفتتحه: «وكنت اعتقدت الاستكثار به لنفسي, وَحَبأَه لولدي. 
والضنً بفوائده الجمّة... إلى أن رأيتٌ زفافه إلى ذي خطبة سَنِيّة أتتني على بُعْدِ الدار, 
أكرم خاطب وأسنى ذي همّة الأمير المؤنّل”" الإمارة المأمون ذي المجدين؛ الكريم 
الطرفن ين بنذ لون 0 

القادربالله يحيى حفيد المأمون: 

مات المأمون بن ذي النون مسمومًا بِقَرْطْبّة -في حادث سنفصل ظروفه بعد 
قليل إن شاء الله- وخلفه من بعده حفيده يحبى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي النون 
وذلك سنة 5571ه-170١٠م)»‏ وتلقّب بالقادر بالله» وكان القادر بالله سيئ الرأي. 


)١(‏ ابن أرفع رأسه: هو أبو بكر محمد بن أرفع رأسه الطليطل» شاعر المأمون بن ذي النون» وله موشحات 
مشهورة يغنى بها في بلاد المغرب. ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب 18/7 . 

(؟) عنان: دولة الإسلام في الأندلس .1١5/7‏ 

(*) المؤثّل؛ أي: المجموع ذو الأصلء والدائم. ابن منظور: لسان العرب. مادة أثل .9/١١‏ 

(5) يقول د. محمود مكي (وهو من المتخصصين في دراسة تاريخ الأندلس): «والحق أننا لانعرف كيف فعل ابن 
حيان لكي يُقَدَّم إلى المأمون هذه «الحدية» من تاريخه. وهو الذي وصف مساوئ أسلاف ابن ذي النون 
ومفاسد حكمهم ما لا نعتقد أنه يعجب هذا الأمير أو ينال منه أدنى قبول. والأعجب من ذلك في هذا 
التناقض هو ما نرأه في فقرات أخرى ينقلها ابن بسام كتب بها ابن حيان إلى المعتمد بن عياد يبنكه بفتح قرطبة 
وظهوره على المأمون بن ذي النون... والغريب هنا هو أن ابن حيان يرمي المأمون بن ذي النون بأسوأ التهمء 
مع أنه هو الذي أهدى إليه من قبل تاريخه وطرزه باسمه». (مقدمة تحقيق د. مكي لقطعة من المقتبس 
ص4). 

(6) ابن بسام: الذخيرة ؟/ 01/8. 


ذلاء 


قصضة 


م د _الأنطلس 
قليل الخبرة والتجاربء مع أنه يحكم مملكة عظيمة وطَّدها له جدّه المأمون» وكان 
المأمون قبل وفاته قد قَسّمِ وظائف دولته وعهد بها إلى وزيراه: ابن الفرج وابن 
الحديدي» فجعل أمور الجند لابن الفرج وأمور المشورة والرأي إلى ابن الحديدي» 
وأخذ عليها المواثيق والعهود بحسن الإدارة والنصح. إلا أن القادر بالله وقع تحت 
تأثار اليه ودح رتسام اللقصر: وطاففة .من ونا السوعا وريطانة الكل الوا وراءة 
عدو أوظاريوا ارده درم ب تدرو يفون للنكاك تدرو الع لس من و1 كين 
القادر ليتخلّص من ابن الحديدي دون ثُيَمَة بيّنة وخيانة ظاهرة؛ حتى يقنع أهل 
طُليْطِلّة بالأمر» فدبّر مكيدة؛ وهي أن يستظهر جماعة كان جدّه المأمون قد أودعهم 
السجن بإيعاز من ابن الحديديء فأطلق القادر سراحهم ودعاهم إلى مجلسه. ودعا 
ابن الحديدي إليه أيضًاء فللا حضر ابن الحديدي ورآهمء أيقن بالهلاك» وأسرع إلى 
القادر يستجيره منهم. إلا أن القادر غادر مجلسه فتمكَنُوا منه وقتلوه» وأمر بنهب 


دور ابن الحديدي» وكان ذلك في أوائل ذي الحجة سنة (74 5 ه-1/5١٠١م)‏ 7". 


لم ينعم القادر بالله منذ أن فتك بابن الحديدي بالأمان؛ إذ صار أعوان الأمس 
أعداء اليوم» وإذا بمن أوغروا صدره على ابن الحديدي ينقلبون عليه ويكيدون له 
الدسائسء فلم ينسوا أن المأمون جد القادر هو من أودعهم السجنء وكاد يفتك 
م 

وهكذا بدأت ال هموم والمتاعب والثورات تنهال عليه؛ فابن هود صاحب 
مَرَقُسْطَّة يُرهقه بغاراته من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلَدْسِيّة استغل 
الفوضى واستبدٌ بالأمرء وأعلن الشورة والاستقلال؛ والنصارى يُغيرون على 
أملاكه» وكادوا أن ينتزعوا قونقة منه إلا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال. 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة /ا/ 1500-9 وابن الخطيب: أعوال الأعلام ص179. وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس .١١1//#‏ 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف م 

ومن ناحية أخرى أعلن أعوان الأمس الثورة الداخلية للإطاحة به. وفعلاً 
هرب القادر من طُلَيْطِلّة إلى حصن وَبْذَّهه وهنا وجد أهل طَلَبْطِلَة أنفسهم بلا أمير 
أو حاكم؛ فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (41/1ه-179١٠م))‏ 
وَظ ل المتوكل حاكيًا عليه إلى أن عاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو ملك 
قشتالة» وحاصرت قرَّات النصارى طُلَيْطِلّة» وهذا ما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ ما استطاع من أموال القادر وخزائنه» ونجحت قوّات 
ألفونسو الدخول إلى طُلَيْطِلّة وإعادة القادرء ودخل القادر طُلَيْطِلَة في حمى النصارى 
وجنودهم؛ وكانت هذه العلاقة المشعومة سببًا في سقوط طُليْطِلّة.. 

فيا ليت كام المسلمين يعون الدرس» ويعتمدون على ربهمء ولا يتكلون إلى 
عدرّهم؛ فهذا جزاء الخائنين» وصدق الله إذ يقول: #يا انها الّْذِينَ آمَثوا لا تَتَخِذوا 
الْمَهُودَ وَلْصَارَى ولا َه أزليء يخ وَنْ عَم كم قن ِنهُمْ إِنَّ اللا 
عبْدِي الْقَوْمَ اله ين © فى الَِّينَ في دلوم مَوَضٌ مُسَارِعُونَ فم بَقُوُونَتَخْشَى 
0م نح أو مر منْ عند ميُضْبِحُوا عَلَ ما أسَرٌ زاف 
من ف وَيَقُولُ اَن نوا أمؤْلاءِ لين أقَسَمُوا بالله جَهَدَ فين م 


و 


لَعَكُمْ حَبطَث أَعَْاشُمْ َأصْبَحُوا حَاسرِينَ © [المائدة: -0١‏ 017]. 

علماء في بلاط طليطلة: 

الواقع أنه لم يكن ببلاط طَلَيْطِلّة للشعر والأدب دولة زاهرة كما كان الشأن في 
إِشْبلِيَة وبَطَلْيُوسء إلا أنها شهدت دولة زاهرة في علوم ال حياة: الرياضيات والطبٌ 
والنبات والزراعة» ومع هذا حرص المأمون على جمع الشعراء حوله. وكان منهم 
شاعره ابن أرفع رأسه ضاخئ الموشيحات المشهوزة» وكان ذلك سيلا إلى :علو شأن 
لوا دصري رع رو مرح رلا در ارات 


م مر مه 


قال 
0 00020200 _الأنتلس 
مؤلف تاريخ العلوم المسمى (طبقات الأمم)» والزرقالي» وعلامة طُلَيْطِلَة صاعد 
الأندلسى الطليطل. 


صاعد الأندلسي : (١6515-145ه.-9؟:1-١‏ ١1م‏ ): 


هو القاضي أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن صاعدء الأندلسي 
التغلبي القرطبي الطليطلي» المالكي» أصله من فَرْطبَة يُعَذّ علامة التاريخ في عصره. 
وكان من أهل المعرفة والذكاءء والرواية والدراية من تلاميذ الإمام ابن حزمء وهو 
أول مفكر عربي حاول تفسير طبائع البشر وفقًا لتغيّرات المناخ» وقد ولي قضاء 
طُلَيْطِلّة للمأمون بن ذي النون» وبقي فيها إلى أن مات. 

أشهر كتبه كتاب (طبقات الأمم) الذي ألفه سنة (٠147ه-77١٠م),‏ حاول 
فيه استكمال دراسة أستاذه ابن حزم الظاهري عن دور الأندلس في إنتاج العلوم 
والتعريف بأهم الشخصيات الفكرية التي برزت في مختلف العهود الإسلامية؛ إلا 
أن دراسته اختلفت عن رسالة ابن حزم في (مراتب العلوم)؛ فهو لم يكتفي بأخبار 
الكاتب؛ بل حاول التعريف بعصره وظروفه وبيئته» وبسبب شمولية الكتاب وَضَع 
مقدمة تحليلية للتعريف بتاريخ العلوم وتطور الأفكار واتصال الثقافات ببعضها من 
المشرق إلى المغرب وانتهاء بالأندلس وعصره. فجاءت دراسته تاريخية حاول من 
خلاها الردّ على مسألتين: مجحرى التطورء وصلة حلقات التطور ببعضها. 

وحتى تكون إجابات صاعد واضحة في معالمها كان لا بد له من تجاوز حدود 
الأندلس والابتعاد عنها جغرافيّاء والغوص في عمق الزمن إلى عهود سابقة على ' 
ظهور الديانات السماوية» واضطر بسبب المستجدات وتغيير خطة كتابه. أن يعيد 
قراءة مراتب العلوم كونيًا في سياق رؤية عالمية للتطوّر الفكري وصولا إلى العرب 
وظهور الإسلام والفتوحات الكبرى. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف 8١‏ 


فرضت خطَّة الكتاب على صاعد أن يقوم بمراجعة شاملة وسريعة لتاريخ 
الأفكار ودور الأمم في صنعها وصلاتها ببعضهاء كذلك حاول قدر الإمكان 
التعريف بالأمّة والتعريف بأفكارهاء ثم التعريف بأعلامها؛ حتى يربط حلقات 
التطوّر في مجرى زمني هادف. 

من كتبه: (جوامع أخبار الأمم من العرب والعجم)» و(صوان الحكم) في 
طبقات الحكماء؛ و(مقالات أهل الملل والنحل)؛ و(إصلاح حركات النجوم)؛ 
و(تاريخ الأندلس»» و(تاريخ الإسلام) ©. 

ابن وافد (/4؟-517:ه - 895-ئل/ا١1م‏ ): 

هو الوزير أبو المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن وافد بن مهند 
اللخمي الطليطي» ولد بطْلَيْطِلّة ونشأ يهاء وعاش في كنف بني ذي النون هناك 
وهو أحد أشراف أهل الأندلسء وذوي السلف الصالح منهمء والسابقة القديمة 
فيهم؛ اعتنى مله بالطب والأدوية المفردة» وألّف كتابه (الأدوية المفردة)» الذي قال 
عنه القاضى صاعد الأندلسي: وتمهّر بعلم الأدوية المفردة حتى ضبط منها مام 
يضبطه أحد في عصره. وألّف فيها كتابًا جليلاً لا نظير له» جمع فيه ما تضمن كتاب 
ديسقوريدس وكتاب جالينوس المؤلفان في الأدوية المفردة» ورتبه أحسن ترتيب. 

ولابن وافد في الطب نظريته الشهيرة؛ إذ كان لا يرى التداوي بالآدوية ما أمكن 
التداوي بالأغذية أو ما كان قريبًا منهاء فإذا دعت الضرورة إلى الأدوية فلا يرى 
التداوي بمركّبها ما أمكن اللتداوي بمفردهاء فإن اضطر إلى المركب منها لم يُكثر 
التركيب» بل اقتصر على الأقل مأ يمكنه منه. 


)١(‏ ابن بشكوال: الصلة ترجمة رقم (010) 7١/١‏ والمقري : نفح الطيب 75 185» والزركلي: : الأعلام 
“218/7 وموقع معرفة على الرابط : 19/7/7/.10215618.018. 


ذ[!ء 


فحدة 


د تة : الأتدس 


11111111111111 >] ]>]![]|] ااام 4 
ولابن وافد من الكتب: كتاب (الآدوية المفردة)» و(الوساد في الطب)»؛ 
و(مجربات في الطب)» و(تدقيق النظر في علل حاسة البصر)» وكتاب (المغيث) 7". 


خامسا : بنو هود في , شر اخسطة 


سرقسطة.. الموقع ا تجغرافي والأعمية السكرية: 
تُعَدَ مملكة سَرَ قَسْطّة من أهمٌ وأخطر المالك الإسلامية في بلاد الأندلس؛ 
وخاصة في عصر ملوك الطوائف. واكتسبت الأهمية من أمرين: 


الأول: اتتساع المساحة الجغرافية لسَرَقْسَطَة؛ إذهي تشمل في الجغرافيا 
الأند لكية مدية ده قط (22معدعة2) وأعوالماء تُطِيلَة” (100612). وَوَشَقة 
(1106563)» وبَريشْتر (متاقةطتة8). ولاردة (دلععم6)؛ وإ إِفْرَ رَاغة"'" (دوه8)ء 
روط كوفة” '' (م«معدسهة1). وي (1011053)» وتشغل المنطقة الواسعة 
الخصبة التي يخترقها نهر إبره (80011761)» من مصبّه عند مدينة طوف حتى 
مدخله عند مدينة قَلَهُرَّةا”' في ولاية نافار» ويخترقها فرعها الشلي الكبير مر 
سجري والأفرع الصغيرة الممتدة منه نحو بَريُشْتَر ووَشْقَة وفرعه الجدوبي خالون 
حتى قلعة أيوب (10لإ0212]8) وَدَرَوْقَة ففي هذه المنطقة الشاسعة التي تكثر فيها 
الوديان اليانعة والمواقع الإستراتيجية» كانت تقوم مملكة سَرَقسْطة""". 


ابن أي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء “971/8 581. 

)١(‏ تُطِيلّة : مدينة بالأندلس في شرقي قرطبة» شريفة البقعة غزيرة المياه كثيرة الأشجار والأنهار. اختطت في أيام 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية. ياقوت الحموي: مععجم البلدان ؟/ 8*. ش 

(؟) إفراغة : مدينة بالأندلس من أعمال ماردة كثيرة الزيتون. ياقوت الحموي: معجم البلدان .7717/١‏ 

() طَرّكُونة : بلدة بالأندلس متصلة بأعهال طرطوشة:؛ وهي مدينة قديمة على شاطئ البحر» منها نهر علان يصب 
مشرقًا إلى : خهر إبره» وهو بر طرطوشة؛ وهي بين طرطوشة وبرشلونة بينها وبين كل واحدة منهما سبعة عشر 
فرسخاء وطركونة -أيضًا- موضع آخر بالأندلس من أعمال لبلة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 7؟". 

(0) فَلْهُرّة : مدينة من أعمال تطيلة في شرقي الأندلس. ياقوت الحموي: معجم البلدان 4/ 5917. 

(5) عنان : دولة الإسلام في الأندلس 7ه" ؟. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف الوقن 
رسيي" اود او ويا يو الود 0ك 


ثانيًا: الموقع العسكري والسيامي الخطير؛ إذ هي حائط الصدٌّ الأول والأهم 
لبلاد الأندلس من هجمات المالك النصرانية الإسبانية؛ فهي تقع بين مملكة قطلونية 
من الشرق» ومملكة نافار أو نبرة من الشمال الغربيء ومملكة قشتالة من الجنوب 
الغري؛ لذلك فهي في جهاد دائم؛ إذ لم يَكُنتٌ النصارى عن هجراتهم على بلاد 
الإسلام في الأندلس منذ الفتح الإسلامي لها؛ لذلك أطلق عليها المسلمون (الثغر 
الأعلى). 

بنو ننجيب في سرقسطة : 

استولى بنو تُجيب -وهم أسرة عربية- على إقليم مَرَقْسْطَّة وعلا كعبهم فيها 
خلال كم المنصور بن أبي عامر حين) أقرّ يحيى بن عبد الرحمن التجيبي على الثغر 
الأعلى» وذلك سنة (/91اه-484م)» واستمرٌ فيها إلى أن توفي سنة 
(: 5 ه-/ 1 ١٠م)»‏ وخلفه ابنه المنذر بن يحيى التجيبي» الذي يُعَدٌّ أقوى حكام بني 
5 في الآندلس» وكان من بُعْدِ نظره أنه رأى أن يُجَادن النصارى إلى حين؛ ليأمن 
غاراتهم وعواقب هجراتهم على بلاد الأندلس» فوطد علاقاته مع رامون أمير 
بَرْشُلُوئَة» وسانشو الكبير (شانجة) ملك نافار» وولده فرناندو الأول ملك قشتالة» 
وألفونسو الخامس ملك ليون وقد بالغ المنذر في علاقاته معهم؛ فعقد حفلاً في 
قصره لعقد المصاهرة بين سانشو ورامون» حضره أهل الملتين من فقهاء المسلمين 
وقساوسة النصارى» فسخط الناس عليه واتهموه بالخيانة؛ بيد أن الناس لم يُدركوا 
بعد عله القساسة لكيام الكو مد رات إذعادت هجمات النصارى 
عليهم بعد أن ركن النصارى للدعة ومسالمة المسلمين'"". 

وهذه السياسة هي التي يلجأ إليها أصحاب المالك الصغيرة والدويلات 
الممزقة» وهي سياسة تُنشئها وتُكَذَّها شهوة حُبٌ السلطة؛ فإنها شهوة تُعَيّب العقل؛ 


)١(‏ أبن بسام: الذخيرة /١‏ -1865» واين عذاري: البيان المغرب 7/ ١0/0‏ -ل/الا1. 
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قُجةُ 

0 الأندلس 
إذ لو كان أمراء الممالك الصغيرة يُحْمِلُونَ عقوهم ويتنازلون عن شهوة السلطان. إِذَا 
لشعوا: نحو الوحدة والاتحاد وآثروا جمع الكلمة: بدلاً من هذه الفرقة التي تأتي 
بالضعف فلا يصير أمام أحدهم إلا أن يبذل من ماله أو من مبادثه لأعدائه ما يحفظط 
به نفسه منهم, ثم ليتحالف معهم وينتصر ببم على إخوانه. 

استطاع المنذر بن يحبى أن يُقيم دولته القوية في الثغر الأعلى ؛ بكر فشنطلة وأعرفاء 
وتلقّب بألقاب السلاطين! فتلقّب بالمنصور والحاجب ذي الرئاستين! ١‏ واستمر فق 
حك مر فط طن بجة 1 اه واه عق بعده ابن القلمر عي من الدلار سو 
توفي عنها سنة (547ه-79١٠م))‏ ثم خلفه من بعده ابنه المنذر الثاني بن يحيى» 
الذي تلقَّب بالحاجب معرٌ الدولة» وكانت على يديه نباية عهد بني تجيب بِسَرَُسْطَة؛ 
إذ توفي مقتولاً عن يد ابن عمٌ له يُسَمَى عبد الله بن حكيم سنة (0 57 ه-79١٠١م))‏ 
لم دعا لنفسهة ولكق يبد و أن آهل مَرَقْشَطَة قازؤا عليه لتدوع خلقه وهث وا تقدله 


0 


0 


فخرج فارًا بنفسه» وبقي ن أل ضر فشطة دو أمى بسر شئونهم؛ فبعثوا لسليان بن 
هود حاكم لاردّة» فدخل سَرَُسْطة واجتمع الناس عليه فكان ذلك بداية عهد بني 
واد لمر قباط »في المحرم سنة ١(‏ 47 ه- سبتمبر 79 ل 


بنوهود في سرقسطة : 

سليمان المستعين بن هود : 

اجتمعت كلمة أهل سَرَقْسَطة على سليمان بن هود كأمير عليهم وتلقَّبٍ 
بالمستعين بالله وذلك في المحرم سنة 47١‏ هه ومنذ هذا التاريخ بسط بنو هود 
سلطاءهم على الثغر الأعلى لبلاد الأندلس» وكان سليان بن هود يملك سَرَ قْسْطَة 
(1) انظر تفصيل الأحداث في: ابن بسام: الذخيرة 188-١18 /١‏ وابن عذاري: البيان المغرب 10-11/8/8 


١ ١‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص0170 217/١‏ وفيه يذكر ابن الخطيب أن أهل سرقسطة هم 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف هم 


وأعالها ما عدا طُرَطُوشَة» التي كانت بيد الفتيان العامريين» ولعلّ أشهر الأعمال 
السياسية والعسكرية في حياة سليمان بن هود ما كان بينه وبين المأمون بن ذي النون 
صاحب طْلَيْطِلّة» واستعانة كل منهما على أخيه بالنصارى (حكام نافار وقشتالة)» 
000 النصارى يُذكون نار الفتنة بين المسلمين» وكادت الفتنة تأتي على أراضي 
المسلمين» ل شرَّهابموت سليان المستعين بن هود سنة 
(478ه- ١1م)”"©»‏ وذلك على نحو ما سْبينُه في موضعه إن شاء الله. 


المقتدريالله أحمد بن هود : 

قبيل وفاة سليان بن هود قسم أعمال دولته على أبنائه الخمسة؛ فول ابنه أحمد 
بن سليمان سَرَقْسْطَةء وول يوسف لاردة. وول مدا قلعة آيوب» :وول ليا ميته 
ان '» ويبدو أن هذا العمل كان عملاً سلب إذ زرع العداوة 
والشقاق والتناحر بين الإخوة» فا أن وي والدهم حتى استبدٌ كل منهم با تحت 
ينوس أغزال والدف ولكن يدو أن لخديو سن عاة سجاه تعطاء وأفواهم 
ذكاء وحيلة؛ إذ ظلّ يتحايل على إخوته على ملكهم جنيعًاء فسجنهم؛ وبسط سلطانه 
على سلطاهم» غير لارِدّة؛ إذ وقف أخوه يوسف الملقب بحسام الدولة» أمام أطماعه 
واستطاع أن يحمي لارِدّة من أخيه. 

وليس ذلك فحسب: بل وقفت العامة مع أخيه يوسف ضدّم؛ لما وَأَوَا من 
بشاعة أفعاله ونكاله بإخوته» وتلقّب يوسف بالمظفرء وكادت البلاد أن تقع تحت 
نير الحرب الأهلية بين الأخوين: أحمد المقتدر ويوسف المظفرء ولكن أحمد المقتدر 
استطاع أن يتغلّبٍ على أخيه يوسف بالغدر والخيانة والاستهتار بدماء المسلمين؛ إذ 
استعان بالنصارى على أخيه. واستطاع بقوتهم أن يضم لاردّة وتُطِيلّة (أعمال 


. 109/8 ابن عذاري: البيان المغرب */ /ا/7387-1» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص/211/7‎ )١( 
. 10/١ (؟) ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 377 7ء وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ 


كم 


سَرَقْسطَة) إلى أملاكه؛ فعظم مُلَكُّه وقويت شوكته”". كما استطاع أن يضم 
طُرْطُوشة إلى أملاكه بعد تغلّبه على الفتى نبيل العامري سنة (5481ه-0١٠1م)0",‏ 
كما استطاع أن ينتزع دانية من صهره علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها وضيّق 
عليهاء وذلك سنة (54574ه-7١1م)77؛‏ وبذلك أضحت سَرَقْسْطَة أكبر مالك 
الطوائف من حيث المساحة. 

إن من أعظم المحن -إن لم تكن أعظمها- ما حدث للمسلمين في بَرِبُْضْرَ 
(831585150)؛ إذ كان الخطب بها أكبر من أن يوصف؛ حيث هاجم النورمانديون 
المدينة سنة (5 0 4ه-55١٠١م)‏ وفتكوا بأهلهاء وأبادوا المسلمين بأبشع صور الإبادة 
2 التاريخ, وم يبادر المقتدر أحمد بن هود لإنجاد المدينة؛ لأا من أعال أخيه 
يوسف المظفر» وقد وصف ابن حيان المحنة بكلهات من الدماء يا حل بالمسلمين 
هناك, يقول بعد أن ذكر تخاذل المقتدر عنها: «فأقام العدوٌ عليها أربعين يومّاء ووقع 
فيها بين أهلها تنازع في القوت لقلَّتِهء واتصل ذلك بالعدوٌ فشِدَّد القتالّ عليها 
والحصر لهاء حتى دخل المدينة الأولى في خمسة آلاف مُدَرّع. فدهش الناس وتحصّنوا 
بالمدينة الداخلة» وجرت بينهم حروب شديدة. قَيِلَ فيها حسائة إفرنجي, ثم ايف 
أن القناة التي كان الماء يجري فيها من النهر إلى المدينة تحت الأرض في سَرَّب موزون 
أمارت وفسدتء ووقعت فيها صخرة عظيمة سَدَّت السَّرّبٍ بأسره؛ فانقطع الماء 
عن المدينة» ويئس مَنْ بها من الحياة» فلاذوا بطلب الأمان على أنفسهم خاصة دون 
مال وعيال؛ فأعطاهم العدرٌ الأمان» فلا خرجوا نكث بهم وغدرء وقُتل الجميع إلا 
(1) ابن عذاري: البيان المغرب 911/8 518, 


(؟) المصدر السابق “/ .56٠١‏ 
(؟) المصدر السابق ”7/7 778. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ا 


القائد ابن الطويل والقاضي ابن عيسى في نفر من الوجوه» وحصل للعدوٌ من 
الأموال والأمتعة ما لا يُحْصَىء حتى إن الذي خصّ بعضّ مُقَدَّمِي العدرٌ لحصنه - 
ودوقانة سيل زوم تكو الف وس انه جارية أبكاكاء:ومن أوقار"" الأمعة 
وال حلي والكسوة خسمائة جملء وقُدّر مَنْ قُتل وأسر بواثة ألف نفسء وقيل: خمسون 
القع تقد ومن كو لاوما عرق صل هذ الندينة كا فتتاث القاه وانقطعيع المياه أن 
المرأة كانت تقف على السور ودّنادي من يقرب منها أن يعطيها جرعة ماء لنفسها أو 
ولدهاء فيقول ها: أعطيني ما معك. فتعطيه ما معها من كسوة وحلي وغيره». 

ويُكمل ابن حيان قائلاً: «وكان السبب في قتلهم أنه خاف مَنْ يَصِلٌ لنجدتهم 
وشاهد من كثرتهم ما هاله فشرع في القتل -لعنه الله تعالى - حتى قتل منهم نيما 
وستة آلاف قتيل» ثم نادى الملك بتأمين مَنْ بَقَِيّ» وأمر أن يخرجواء فازدحموا في 
الباب إلى أن مات منهم خلق عظيمء ونزلوا من الأسوار في الحبال للخشية من 
الازدحام في الأبواب» ومبادرة إلى شرب الماء» وكان قد تحيّز في وسط المدينة قدر 
دبع تين من الوجوه. وحاروا في نفوسهم.ء وانتظروا ما ينزل بهم »فلمًا خلت 
منْ أسر وقْتل وأخرج من الأبواب والأسوارء وهلك في الزحمة, تُودي في تلك 
القيةواه تادر كل متهم إليدازه بأعليوله الآماهة و أرحقواءو أ زفيذ وا قلاخصل 
كل واحد بمن معه من أهله في منزله» اقتسمهم الإفرنج -لعنهم الله تعالى- بأمر 
الملك» وأخذ كل واحد دارًا بمن فيها من أهلهاء نعوذ بالله تعالى. 

وكان من أهل المدينة جماعة قد عاذوا برءوس الجبال» وتحصنوا بمواضع 
منيعة» وكادوا يبلكون من العطشء فآمَّنهم المللك على نفوسهم» وبرزوا في صور 
مهلكى من العطشء فأطلق سبيلهم, فبين| هم في الطريق إذ لقيتهم خيل الكفر تمن ل 


)١(‏ أوقار جمع وقّر: وهو الجَمل الثقيل؛ وعَمّ بعضهم به الثقيل والخفيف. الجوه ى: الصحاح؛ باب الراء فصل 
الواو ؟5/ /85» وابن منظور: لسان العرب. مادة وقر 0/ 7589. 


١ 84‏ ادس 
يشهد الحادثة» فقتلوهم إلا القليل تمن نجا بأجله. 

وكان الفرنج -لعنهم الله تعالى- لما استولوا على أهل المدينة يفتضُونَ البكر 

بحضرة أبيهاء والثيّب بعين زوجها وأهلهاء وجرى من هذه الأحوال مالم يشهد 
المسلمون مثله قط فيا مضى من الزمان» ومَنْ لم يرض م: ا د 
أو ذات مهنة أو وخش أعطاهن وله وغلانه يعيشون فيهن عيغه” '"» وبلغ الكمَّرة 
منهم يومئذ ما لا تلحقه الصفة على الحقيقة» ولا عزم ملك الروم على القفول إلى 
بلده تخيّر من بنات المسلمين الجواري الأبكار والثيبات ذوات الجهال» ومن صبيانهم 
الحسان ألوقًا عدَّةء حملهم معه ليهديهم إلى مَنْ فوقه. وترك من رابطة خيله ببَرْبُشْثَ 
ألما وحمسائة» ومن الرجّالة القن 

وقد صوّر الفقيه ابن العسال فجيعة المسلمين هذه فقال: [الكامل] 

َتكُوا ِحَيْلِمٌقُضُورَ حَرِيوهًا ‏ يلو لاجَج ل وَلابَطْحَاهُ 

شملا مره تق ور ا سما 


ممَو عه شاه 7 و كسعىر 

موس والا. 48 ف 5 0 2 39 14 

وََ رَضيع فرقوامن أمَه فَلَ هإِليُهَاضِجة وَبعَاعء 
2 

7 2 00 يحو عوع ك5 رم م ْ كه لكيه ميو 

00 د 


موي إن 000 


000 ياي تعلبوبفة الو يفنا 


)١(‏ أي أن الإفرنجي إذا وجد خادمة أو غير ذات جمال تكبر أن يبتكها هو فكان يعطيها لخدمه وغلمانه ممتكونها. 

() المقري: نفح الطيب 6أ١5:.‏ وانظر مآسي المسلمين في: ابن بسام: الذخيرة ه/8١-1846ء‏ وابن 
عذاري: البيان المغرب ”7/ 97156-/7717, 

(؟) المجدّل: الصريعء أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العربء مادة جدل .١١7/1١١‏ 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف احلا 


نَوْلادُنُوبٌ امُسَلِيِينَ وَأَنَعَمْ رَكِبواالْكَبَائِرَ مَا كن خَقَاءٌ 

مَاكَانَ يُنْصَءُ للنصَارّى فَارِسٌ عاذ عتبية فاده يانذاة 

رح صر يا ا وا 

ونحن لَنْ نُعَقَّبِ على الحادثة بل نترك ابن حيان يُحَمَبٍ عليها بنفسه؛ لنتبيّن 
الأسباب التي أَدّت إلى وقوع تلك الكارثة بالمسلمين» يقول ابن حيان: قَدعَرْبَلٌ 
(زمانها هنذا) أهليه شد غريلة فسفسي أخلاقهم؛ واجتث أعراقهم» وسفه 
أحلامَهُم. وخبَّتَ ضمائرهم» فاحتوى عليهم الجهلٌ» واقتطعهم ازيف وأركستهم 
الذنوب ووَصَمَنْهُمُ العيوبٌ» فليسوا في سبيل الرشد بأتقياء» ولا على معاني الغيّ 
بأقوياء» شاءٌ من الناس هاملء يَُلّلون نفوسهم بالباطل؛ من أدلٌ الدلائل على فرط 
جهلهم بشأديم» اغترارهم بزمانهم؛ وبعادهم عن طاعةٍ خالقهم» ورفضهم وصيّة 
رسوله نبيهم فَكك وذهوهم عن النظر في عاقبة أمرهم, وغفلتهم عن سد ثغرهم, 
حتى لظلّ عدؤٌّهم الساعي لإطفاء نورهم يتبحبحٌ عِرَاصٌ ديارهم؛ ويستقرئٌ 
بسائط بقاعهم. يقطمٌ كل يوم طرَقًا منهمء ويبيدٌ مه ومَنْ لدينا وحوالينا من أهل 
كلمتنا صَمْوتٌ عن ذكرهم اةٌ عن بتهم ها إن يُسْمْمٌ غندثا في ستجد من 
مساجدنا وَحَفلٍ من محافلنا مذكَرٌ , بهم أو داع لهمء فضلاً عن نافرٍ إليهم أو مواس 
هم حتى كأن ليسوا من أو كأنَ م ليس بمفض إلنء قد بخلنا عليهم بالدعاء؛ 
بُخلنا بالعَنّاء» عجائبٌ مُغْرِبَة ة فاتتِ التقدير» وعرضت للتغيير» فلله عاقبةٌ الأمور, 
وإلة ال 

طار نبأ الفجيعة في بلاد الأندلس كلهاء واهتزت لما القلوب» وتزلزت 
النفوسء فأسرع المقتدر بن هود- الذي لحقه العار والمذلة لأنه ترك المدينة ولم 


.5١255٠/١ الحميري: صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 
.189218/8 6 ابن بسام: الذخيرة‎ )١( 


1 |]! 


ل ا الألطلس 
ينجذها باعتبارها من أملاك أخيه يوسف- فأعلن الجهاد. ونادى بالنفير العام في 
بلاد الأندلس» فاجتمع له كثير من المتطوّعة» وبعث له المعتمد بن عباد حمسائة 
فارس من إشبيلية» فسار في جمادى الأولى سنة (/501ه- ٠١56‏ م)» وضربوا 
الحصار على المديئة» ودارت معركة شرسة مع النصارى قل فيها منهم ألف فارس 
وخمسماثة راجل» ودخل بخمسة آلاف سبية من سبايا النصارى سَرَقّسْطّة» وعادت 
المديئة إلى أملاك المسلمين بعد أن دامت في يد النصارى تسعة أشهر”". 

يبدو أن علاقة المقتدر مع مالك النصارى كانت صافية؛ بيد أنه كان يستعين بهم في 
تصرّفاته العسكرية» وخططه السياسية التوسعية» وكان يستعين بأحدهم على الآخر. 

يقول الأستاذ محمد عبد الله عنان نقلآ عن دوزي في تاريخه لمسلمي إسبانيا: «وكان 
المقتدر بن هود من أعظم ملوك الطوائف في زمانه» وكان تميط نفسه بشيء من العظمة 
والأمبة» وكان بلاطه من أعظم قصور الطوائف وأفخمهاء وكان حيط نفسه بطائفة من 
أشهر العلماء والكُنّابٍ في عصره؛ ومنهم: العلامة الفقيه أبو الوليد الباجي» ووزيره أبو 
المطرف بن الدباغ» بل كان المقتدر نفسه من علماء عصره؛ وكان يشغف بدراسة الفلسفة 
والرياضيات والفلك. وقد كتب كتبًا في الفلسفة والرياضيات»”". 

وهكذا استطاع المقتدر أحمد بن هود أن يُكَوّنَ مملكة مترامية الأطرافء ويُوَطّد 
حكمه فيهاء إلى أن تُوقّ سنة (410 ه-81١1١م)‏ متأبرا بعضة كلب”", بعد أن دام 
حكمه 7١0‏ سئة. 


)١(‏ ابن يسام: الذخيرة 0/ 1489 »١150‏ وابن عذاري: البيان المغرب 7/7 158.75717, والحميري: الروض 
المعطار ص »4١‏ وصفة جزيرة الأندلس »4١/١‏ والمقري: نفح الطيب 5/5 40. 
(؟) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ا 
' () ابن عذاري: البيان المغرب 7/ 574» وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص١/117‏ 2177 وهنا يذكر ابن الخطيب 
وابن عذاري أن المقتدر قتل رجلاً صا تاء كان يعظه ويُذّكّره بالله» فسلط الله عليه كلبّاء فأصابه بكَلّبء وقد 
. كان المقتدر ينبح كمأ ينبح الكلاب» وظلّ كذلك حتى مات. نعوذ بالله من سوء اللخاتمة. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف كن 


يوسف المؤنمن بن هود : 

يبدو أن المقتدر ارتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه االددض كر سمي كلت 
بين ولديهء قخصٌ ابنه الأكيريوسف المؤقن بِسَرَقْشَطَة وأعرافناء وخصٌ ابنه 
الأصغر المنذر بلاردّة وطُرْطُوشة ودانية ومنتشونء وكم) حدث بين أولاد سليمان بن 
هوه مق قبل حدات يق أولاد المتناي من بحدة ققد طمع كل من الأوين :با في بد 
أخيه» فاستعان كل منهما بحليفي من النصارى على أخيه» فارتمى يوسف المؤتمن في 
أحضان السيد القمبيطور. وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أمير بَرْشّلُوئّة» وتعرّض المنذر وحلفاؤه لهزيمتين 
قاسيتين عند قلعة المنار القريبة من لارِدّة سنة (410ه-87١٠م)»‏ وأسر فيها أمير 
َرْشُلُوئَة رامون» والثانية عند أحواز موريلا على مقربة من طُرْطُوشةء برز فيها 
السيد القمبيطور كحليف مخلص ليوسف المؤتمن”". 

وقد حاول المؤتمن أن ينتزع بَلَدْييّة لما تتمتع به من موقع جغرافي» إلا أن حاكمها أبا 
بكر بن عبد العزيز لاحظ ما ينويه المؤتمن» فأسرع وسدّ باب طمع المؤتمن بن هود, بأن 
زوّج ابنته لأحمد المستعين بن يوسف المؤتمن» وحملها لزوجها أحمد إلى سَرَفْسْطَّة وكان 
بناؤها في ليلة /1؟ من رمضان سنة (41/1ه-8١٠1م)1".‏ 


لم تكن شهرة يوسف المؤتمن في قدرته العسكرية وطموحاته التوسعية فقطء بل 


)١(‏ عنان: دولة الإسلام في الأندلس / 2187580 والقمبيطور: اسمه رودريغو دي فيغار» من مواليد قرية 
فيغار قرب برغشء أما تلقبه بالسيد» فهي تحريف لكلمة السيد العربية» وقد أطلقها المسلمون الذين خدم 
واي تي ع لمعو اج موصي وو ل 
اتخذت الأساطير القشتالية من أعماله عناصر لبطولته؛ ورفعته إلى مرتبة بطل إسبانيا القومي وقد حرج هذا 
الفارس عن كل مبادئ الدين والإنسانية» فتارة يؤجر نفسه لأمراء المسلمين وتارة لأمراء النصارىء ويتدخل 
بشكل مباشر في الشورات والحروب في الممالك النصرانية والإسلامية. انظر: طقوش: تاريخ المسلمين في 
الأندلس ص؛ 40. 

(؟) أبن عذاري: البيان المغرب 7/ 5 ٠‏ ”27 وعتان: دولة الإسلام في الأندلس 78577/7. 
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شقدمة 

م الأندلس 
كذلك في كفاءته العلمية والفكرية؛ وكان مثل أبيه المقتدر عانًا بالرياضيات 
والفلك. وله فيها تآليف؛ مثل: رسالة الاستكمال والمناظر» وقد تُرحمت رسالته 
الاستكمال في القرن الثاني عشر الميلادي إلى اللاتينية» وقد وُصفت رسالته هذه أنها 
0 1 8 5 )00 5200 
ترتفع من حيث قيمتها العلمية إلى مستوى إقليدس والمجيسطي”''» كما كان المؤتمن 
خا لعالفية العلاء و الشف 

تدم مدّة حكم المؤتمن أكثر من أربعة أعوام؛ إذ وافته المنية سنة 
(41ه-806١٠1م)؛‏ وهي السنة التي استولى فيها النصارى على طُلَيْطِلّة من يد 
القادر بن ذي النون» كانت وفاة المؤتمن بن هود نهاية لتوسعاته. وخلفه في الحكم 
ابنه اعد المعين . 


توق يوست امون وخلفه ابن اعف انين اذى يعرف بالسسين 
الأصغر”*“» وأول ما واجهه هو صدٌ غارات النصارىء والوقوف أمام أطماع 
ألفونسو في انتزاع سَرَقْسْطّة» فما أن أسقط ألفونسو طُلَيْطِلَة سنة (5418ه 
-86١1م))‏ حتى وجّه قوّاته ناحية سَرَ قْسْطّة حاضرة المستعين» وضرب الحصار 
عليهاء واستمات المستعين بكل ما يملك من أجل الدفاع عن مدينته وأملاكه أمام 
اهجوم القشتالي العنيف؛. وطرق المستعين كل الأبواب من أجل دفع الفونسوء 
غيرهاء وأصرّ ألفونسو على أخذ المدينة» وأذاع عَُالّهِ في أنحاء سَرَ قَسَْطَّة أنه ما جاء 
(1) أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون 4/ 157, وعتان: دولة الإسلام في الأندلس /185. 
(1) ابن سعيد المغربي: المغرب في حلى المغرب 7/ 53777 . 
() ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص178. ابن الأبار: الحلة السيراء 44 7؛ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
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الباب السادس ؛: عصر ملوك الطوائف اوذكن 


إلا للمصلحة العامة» وما جاء إلا ليَطَبّق القرآن وتعاليمه السمحة» ولن يجبي منهم 
من الضرائب إلا ما يجيزه الشرع الحكيم؛ وأنهم سوف يكونوا موضع عنايتهم 
ورعايتهم» ى| كان الوضع مع إخواءهم في طُلَيْطِلَة واستمرٌ الحصار القشتالي على 
مَرَقَسْطَة دون فائدة» ثم جاء النبأ العظيم بقدوم المرابطين لإنقاذ الأندلس سنة 
(519ه-85١1م).‏ فا أن علم ألفونسو بذلك النبأ حتى بعث مسرعا إلى المستعين 
أنه يقبل الجزية التي عرضهاء فأجابه المستعين» وكان ألفونسو على علم بأن المستعين 
لن يدفع إليه درهمًا واحدًا”''. 

بعد انتصار القوات الأندلسية المرابطية اللجحدة على النصارى في الؤَّلأَقَة في 
(رجب 474ه- أكتوبر 5١1١م)‏ ضعفت قرّة قشتالة) وم تَحْدْ تُسَكَل خطرًا على 

َرَفْسْطَةء فاستغل المستعين هذه الفرصة وأخذ يتحيّن الفرص للانقضاض على 
بلي حلم آبائه من قبله» وطرق في ذلك الوسائل النبيلة والنذيلة» وقد كُلَنّتْ كل 
محاولاته بالفشل؛ خاصة أنه اعتمد على النصارى المرتزقة بزعامة القمبيطورء الذي 
شاءت الأقدار أن تقول بَلَنْسيّة إلى أملاك القمبيطورء بعد أن حاصرها بجنوده 
ونصب عليها المجانيق» حتى أكل المسلمون الكلاب والجيف والفئران» بل وأكل 
الناس من مات من إخوانهم المسلمين» ولما طال الحصار ولم يجد أهل بَلَدْيسيّة من 
يُتجدهم سقطت المدينة في يد القمبيطور سنة 444ه. ول تزل بَلَدْيسيّة في أيدي 
النصارى حتى استردَّها المرابطون سنة 596 م" 

وهكذا فشلت كل المحاولات التي اتخذها المستعين» وفجأة توالت المخاطر على 
المستعين من كل جانب؛ إذ وقع بين خطرين قد يقضيان على أحلامه؛ بل وملكه 
وحياته إذا أساء التصّف معهم)؛ الخطر الأول: قادم من الشمال متمثلاً في جيرانه 


.741/ /” نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
,8 05-7 ١1" /9 (؟) ابن عذاري: البيان المغرب‎ 
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١ #4‏ الأندلس 

النصارىء والخطر الثاني: زاحف من الجنوب متمثلاً في قوة المرابطين الجديدة» التى 

#هدف إلى وحدة واحدة تجمع الأندلس كلهاء وظل المستعين يتحاين التحالف بين 

هذا وذاك» حتى قَيِلَ في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراغون 

في (رجب 907ه- يناير )0111١‏ "كما أنه خسر مدينة وقشة إثر هزيمته الكبيرة 

وبيدور من طلوع الشمس حتى غروبهاء وخسر المسلمون أكثر من ١١‏ ألفامن 
الجنود وقْيلٌ المستعين» وذلك في ذي القعدة (44 ه-”9١٠م)‏ 7". 


نهاية بني هود : 

مات المستعين بن هود وخلف من بعده ابنه عبد الملك الملقب بعاد الدولة. 
وبايعه أهل سَرَقْسْطَة شريطة ألا ياف النصارى وألاً يستعين بهم» ولكن يبدو أن 
الأمور سارت على عكس ما أراد الشعب؛ إذ استعان عبد الملك بالنصارى» فغضب 
الناس وتحرّكت الحمية في قلومهم» وبعثوا إلى المرابطين الذين استجابوا لندائهم بعد 
أن أفتى الفقهاء بذلك» فدخلها المرابطون سنة 07٠0هه‏ وانتهى بذلك حكم بني 
هود في سَرَقْسْطّة» وآلت إلى المرابطين» ولكن تداعت الأمور وسقطت المديئة في 
يدي النصارى في رمضان ١17(‏ 4ه-7١١1م)7".‏ 


ويجب الأآنتنسى في نباية حديثنا عن بنى هود في سَرَقَّسُّطّة أن نذكر دور 

سَرَقَسْطّة المسلمة في ترويج رُوح التبادل التجاري والمهني بين المشرق والمغرب؛ فقد 
ل د 8 

كانت مملكة سَرَّقسَطة بسيطرتها على جزء كبير من البحر المتوسطء وثغريها الكبيرين 


)١(‏ أبن الأبار: الحلة السيراء 58/7 7؛ وابن عذاري: البيان المغرب 5/ 55 وانظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص 175» ويذكر ابن الخطيب أن المستعين استشهد في جهاده ضد النصارى سنة ٠١‏ 5هه وعنان: دولة 
الإسلام في الأندلس 7/7 791. 

0) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص7لا١.‏ 

() ابن الأبار: الحلة السيراء 548/7 5 وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 2١75‏ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
ا 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف : ان 


طركونة وطزطوقنة تسيا شنظ ةا كدي اسن قنارة المدرق ناز الأندلن 
والمغرب. وتعمل على تصريفها إلى الآمم الأوربية» عن طريق ثغور فرنسا وإيطالياء 
وكان بنو هود يجنون من وراء ذلك كله أرباحًًا طائلة» كان لما بعيد الأثر في دفع 
غارات النصارى. من خلال دفع الإتاوات الوفيرة لملوك النصارىء مقابل اتقاء 
عدوانهم أطول وقت ممكن”". 

علماء في بلاط سرقسطة : 

كانت سَرَ قْسْطّة في عهد بني هود كغيرها من حواضر العلم في الأندلس آنذاك؛ 
إذ تُساوي في مكانتها العلمية إِشْبِيلِيّة حاضرة بني عباد وَبَطلِيُوس حاضرة بني 
الأفطسء وطُلَيْطِلّة حاضرة بني ذي النون؛ فقد نبغ فيها علماء أجلاء؛ كابن باجة 
الفيلسوف. والطرطوشي الفقيه» وإسماعيل بن خلف القارئ» فضلاً عن المكانة 
العلمية الف عتم تهااكل من المتقدو أعيد وى هوه والله الوق يونت قافنا 
الفلسفة والرياضيات والفلك. 


الطرطوشي (401-١09ه-09١1195-1م):‏ 
الطَرْطُوفِيٌ”" الأندلسي الفقيه المالكي» وكان أبو بكر يُعْرّف في وقته بابن أبي 
الل ساسك ور 1 ١‏ 
ريدذقه ٠.‏ 

وقد وَلِدَ سنة (١401ه-04١1م)‏ في مدينة طَرْطُُوشة الأندلسية» وقد لازم 
القاضي أبا الوليد الباجي بِسَرَقْسْطّة وأخذ عنه مسائل الخنلاف» ثم حجٌ» فسمع 


797/7 عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(؟) الطرطوشي بضم الطائين» هكذا ضبطه المقرّيء وكذا الزبيديء انظر: المقري: نفح الطيب» الى 
والزبيدي: تاج العروس» 57/١7‏ 7. 

(؟) انظر: ابن بشكوال: الصلة» 878/7 (/1777)» والذهبي: سير أعلام النبلاء» /١19‏ *59. 
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عم 0 _الأنلس 
بالحجاز ثم رحل للعراق وسمع بالبصرة وببغداد ثم رحل إلى بيت المقدس ثم 
استقر بالإسكندرية'". 
قال عنه تلميذه إبراهيم بن مهدي بن قلينًا: كان شيخنا أبو بكر زهده وعبادته 
أكثر من علمه”"» وقال ابن بشكوال: كان إمامًا عانًّا عاملاًء زاهدًا ورعاء دَيْنَا 
متواضعًاء متقشفًا متقللاً من الدنياء راضيًا منها باليسير» أخبرنا عنه القاضي الإمام 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري ووصفه بالعلم والفضل والزهد في الدنياء 
والإقبال على ما يعنيه. قال القاضي أبو بكر: وكان كثيرًا ما ينشدنا: [الرمل] 


يوه ا رارعر مو 8 رم عي اث سد 

إنله سجَددًا فطنتَا ‏ طلَقواالدنيًا وَحَافوا الفِتَنَا 
اش 01 | للك ع كك لكر 7 كك 
بعلو هنا خكنة وافعدو ناك الأغثال وا" 


وأشهر مؤلّفات الطَّرطُوشِنُ هو كتاب (سراج الملوك)؛ الذي يتناول سياسة 
الك وتدبير أمور الرعية. وللطرطوشي عدد آخر من الكتب؛ منها: مختصر تفسير 
الثعالبي» وشرح لرسالة الشيخ ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي. والكتاب 
الكبير في مسائل الخلافء وكتاب الفتن» وكتاب الحوادث والبدع أو بدع الأمور 
ومحدثاتهاء وكتاب بر الوالدين» ورسالة العدة عند الكروب والشدة» وسراج 
الهدى» وكتاب في تحريم جبن الروم» والمختتصر في فروع المالكية. 

عاش الطَرطُوشينٌ 19 سنة وتوفي في الإسكندرية سنة (010 ه- 1157 م) له 1 


(1) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 55٠/19‏ وما بعدهاء بتصرف. 

(؟) المصدر السايق» 547/19. 

) انظر: ابن بشكوال: الصلة» 2878/1 وما بعدهاء والمقري: نفح الطيب. 417/7 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان» 7714/4. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف يكن 


سادسا؛ الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس : 
تُحَدٌ الطوائف التي ذكرناها آنَقّا هي الأقوى في عصر ملوك الطوائف. وإن 
اختلفت من حيث الامتداد الزمني والمكاني» ولكن ليست هذه الطوائف هي كل 
الطوائف التي شّكّلت حلقة التاريخ الأندلسي في تلك الحقبة الزمنية القصيرة» التي 
لا تتجاوز القرن الواحدء وإنم| هناك الكثير من الإمارات الأخرىء التي لا تعدو أن 
تكون أُسَا متغْربّة على بعض المدنء ليست لها أطاع توسّعية» ولم يكن لها شأن كبير 
في سير الأحداث؛ بيد أنها كانت محل نزاع بين الطوائف الأخرى الأقوى؛ ومن هذه 
الطوائف: 
أسرة بني زيري في غَرْنَاطَة في الفترة من ٠7(‏ 81-5 4 هم - ١1"‏ ١90-1١1م).‏ 
أسرة بني طاهر في مُرْسِيّة في الفترة من (9 51 -51/1ه-78١1/8-1١٠1م).‏ 
أسرة بني برزال في قَرْمُونة» في الفترة من (5 4894-5٠‏ ه-1١١1-/51١٠1م).‏ 
أسرة بني يفرن في رُنْدة» في الفترة من 01/-4٠5(‏ 5 ه-ه 50-1١1١‏ ١1م).‏ 
أسرة بني دمّر في مورورء في الفترة من ٠7(‏ 08-5 5 ه-7١‏ 57-1 ١1م).‏ 
أسرة بني خزرون في أركشء في الفترة من (5 571-15٠‏ ه-١١١١18-1١1م).‏ 
تملكة أَرِيّة في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من (0١-477ه- 41-1١15‏ ١1م).‏ 
مملكة أَلْرِيّة في عهد بني صمادح. في الفترة من 48-477 ه-١‏ 5 ١91-1١1م).‏ 
مملكة دانية والجزائر في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من 


.)م1١‎ 95-1١0 هد9‎ 458-40 


تملكة دانية والجزائر في عهد بنى هود فى الفترة من (4487-474هك10١91-1١1م).‏ 


ا 5 
مملكة بَلَدْسِيّة في عهد الفتيان العامريين» في الفترة من 
(4-40لاغه-؟١٠١80-1١1م)).‏ 
إمارة شَْتَمَرِيّة الشرق في عهد بني رزينء في الفترة من 
(0-/491ه-17١1-1١11م).‏ 
إمارة سَنْتَمَرِيّة الغرب في عهد بني هارون. في الفترة من 
410-"8 4ه-55١١51-1١1م).‏ 
إمارة بالبونت في عهد عبد الله بن قاسم. في الفترة من 
(490-4:0ه-9١١١1-١11م)).‏ 


دولة لَبْلّهَ في عهد بني يحيى؛ في الفترة من (5 40-4١‏ 4 ه-717 917-١١‏ ١٠١م).‏ 
ضري ل 200 
إمارة بَاجَة وشِلب"'' في عهد بني مزين» في الفترة من 
(466-4775ه-41 5-1١١‏ ١1م).‏ 
إمارة ولبة وجزيرة شَلطِيشُ في عهد بني البكريء في الفترة من 
48-406 4ه-11١01-1١1م).‏ 
ويجدر بنا -وقد ذكرنا بقية طوائف الأندلس- أن نذكر الدور العلمى 
والحضاري التي ساهمت به هذه المالك» فقد نبغ في ظلَّها العديدٌ من علماء الأندلس 
وفقهائهاء ففي دانية والجزائر -مثلاً- نبغ العالم اللغوي الكبير أبو الحسن ابن سيده» 
وكان إمامًا في اللغة وآدابهاء وَلِدَ بمُرْسِيّة وانتقل إلى دانية» وانقطع لمجاهد العامري. 
وله كتابه الشهير (المخصص». وكتاب (المحكم والمحيط الأعظم)» وكان مجاهد 
العامري صاحب دانية والجزائر من علماء عصره. عارفًا بالأدب وعلوم القرآن 


)١(‏ شلب: مدينة بغربي الأندلس» بينها وبين باجة ثلاثة أيام» وهي غربي قرطبة. ياقوت الحموي: معجم البلدان 
ع« ملام 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ا 
قالوا عنه: افتى أمراء دهره وأديب ملوك عصره»» وكان أبو عبد الرحمن بن طاهر . 
صاحب مُرْسِيّة» من علماء عصره. وفي مَيُورْقَة نبغ الحافظ الحميدي صاحب ابن 
حزم وهو مؤرخ الأندلس وعالمها في عصره. وله كتتاب (جذوة المقتبس في ذكر 
ولاة الأندلس). 

تلك هي ممالك الطوائف أَم سر متلَة وأخرى مغلوبة؛ ليس لهم من الأمر إلا دفع 
الشزية للتصارف الكاقرئ بوالسلط عن ازافي إخوانهم المسلمين» وليس لدي أبلغ 
تعزير أقوله في وصفن بخال تلك امالك وأضحابهاة بقدر ذكري لماقاله الوزير العال 
الأديب لسان الدين بن الخطيب؛؟؛ إذيقول: «وذهب أهل الأندلس من الانشقاق 
والانشعاب والافتراق إلى حيث لم يذهب كثيرٌ من أهل الأقطار» مع امتيازهم بالمحل 
القَريجي» الحم المجاورة لعْبّاد الصليب» ليس لأحدهم في الخلافة إرثٌ» ولافي 
الإمارة سَبّبء ولا في الفروسية نسَبء ولافي شروط الإمامة مُكْتسَبء اقتطعوا 
الأقطار» واقتستموا المدائن الكبانه وَجْبّوًا العَمالات والأمضار: وجِتَّدُوا الحتوف 
وقَدمن | القضاة؛ وانتحلوا الألقاب, وكَتبَتُ عنهم الكُنّابٍ الأعلام» وأنشدهم 
الشعراء» ودُوْتْ بأسمائهم الدواوين» وسََهِدَتْ بوجوب حمّهم الشهود. ووقفت 
بأبواهم العلماء» وتوسّلت إليهم الفضلاءء وهم ما بين مجبوبء وبربري محلوب» 
ومجّد غير تبُوب وخُفْلٍ ليس في السّراة بمَحْسُوبء ما منهم مَنْ يرضى أن يُسَمّى 
ارا ولا حزب الح مايرا وقُصارى أحدهم أن يقول: : «أقِيمٌ على ما بييدي؛ حتى 
تعن من يستيحق الخروخ به إليه: 

ولو جاءه عمر بن عبد العزيز ل يُقَبل عليه» ولا لقي خيرًا لديه؛ ولكنّهم استوفوا 
في ذلك آجالاً وأعمارّاء وخلفوا آثارّاء وإن كانوا لم يُبالوا اغترارّاء من معتمدٍ ومعتضد 
ومرتضى وموقق ومُسْتَكُف ومستظهر ومستعين ومنصور وناصر ومتوكلء كما قال 
الشاعر: [البسيط] 


نس ولاك عىوي 
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لكي اناا فور لاه 


إلى هنا ننتهى من ذِكْر مالك الطوائف ونشأتها وأشهر الأسر الحاكمة في تلك 
الفترة» وننتقل في الفصل القادم إلى الحديث عن الفرقة والتناحر بين تلك ال مالك 
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|| 


الفصل أ 
الفرفة والتناحر ببن ملوك الطوائف 
مسجخ ته !»مس١‏ 
1 

رأينا كيف تَكَرّنت ممالك الطوائف في الأندلس» وكيف أضحى صرح الخلافة 
الشامخ إلى بنيان متصدّع الأركان, متناثر الأشلاء» ولو أن هؤلاء المتغلبين سكنوا 
إلى ما تخلّبُوا عليه ورضوا به من غير طمع ولا جشع. وتحَلّوًا بالنخوة الإسلامية 
لمان الأمر عليناء ولسكن الناس إلى ما آلت إليه الأندلس المسلمة» ولكن يبدو أن 
هؤلاء الثائرين ومن هم على شاكلتهم قد آثروا الفتنة والشقاق والفراق» واستحلُوا 
دماء المسلمين بأرخص الأثمان» فباعوا دينهم وخسروا دنياهم؛ مقابل أن يتغلّب 
على أخيه في الدين» وربم) أخيه من أمه وأبيه» بل ربما استعان على أبيه وأخيه وعمه 
املس 

وتكَوّنت في سبيل النوازع الشخصية أحزابٌ المصالح وتكتلات المصالح» 
وسرعان ما تتصدّع تلك الأحزاب وتتفكّكء وينقلب صديق الأمس إلى عدوٌ اليوم 
والغد والمستقبل» وقد سلك هؤلاء امتغبُون المتحَكمُون في أراضي المسلمون في 
الأتدلس كل السيل تر الشرعية الح : عكر غن النذالة والْفمّة الني تمتّع بها 
معظمهم. فاستعانوا بالخيانة والغدر, كم) استعانوا بالنصارى على بعضهم البعض» 
ورضوا بالذلَّة والمهانة في دفع الجزية والإتاوات مقابل النيل برضا المالك النصرانية 
الإسبانية» وهكذا أضحت الأندلس مسرحًا للصراعات بين المتخاصمين 
والمتنابذين؛ تلك الصراعات التي شَكَلّتْ قصّةً مأساةٍ عاشتها أمَّة الإسلام ما 


يقارب القرن من الزمان. 


5لا: 


حك _الأنتلس 
أولا: الصراع بين إشبيبية وبطليوس 


اتسمت الحروب والنزاعات بين هاتين المملكتين بالشراسة والقوّة؛ ربها عاد 
ذلك إلى التقارب الحدودي الشديد بينهماء إضافة إلى الأطماع التوسّعية الى السنيم يننا 
أصحابهاء وهذا يجعلنا نستقرئ الأحداث قبل وقوعها #فكل من الشاضى أن 
القاسم بن عباد وعبد الله بن مسلمة الأفطس يسعى لتوسعة ممتلئكاته وتحصين 
دولته» وانتهاز الفرص بأسرع وسيلة ممكنة» وكان ذلك إيذانًا باشنعال الحرب بين 
المملكتين في أي وقت. وهو ما حدث بالفعل. 

كان أول صدام عسكري قام به القاضي ابن عباد صاحب إِسْبِيلِيّة هو قتاله مع 
عبد الله بن مسلمة الأفطس صاحب بَطَلْيُوس حول بَاجَة» المدينة التي أصابتها 
الفتنة والاضطراب إثر إلغاء الخلافة واستئثار كل ثائر بإمارته» ومعلوم أن بَطَلْيُوس 
مث الحدّ الشهال الغربي لإشْبيلِيّة» وكان كل من ابن عباد واللأفطس يستعين بالبربر 
في حروبه وتوسّعاته» وكان القاضي ابن عباد على علاقة وطيدة بمحمد بن عبد الله 


البرزالي صاحب قَرْمُونة» وقد وصف ابن حيان البرزالي بقوله: «وكان ابن عبد الله 
لحر تطراحي المح فيورك رمي الام اجن عاد كل اترين لبالا 
الاين وإلى فَرْطبَّة» فيعًا الجهات كلها تدويِخًاءِ كلما آباامن جهة صارًا إلى سواهاء 


حتن أنرا انار قبيحة 0 


ولا يخفى عليك أن علاقة ابن عباد بالبرزالي هي علاقة مصالح متبادلة لا 
أكثر! وهذا النوع من المصالح لا يدوم» فدعائمه ليست على كتاب الله ولا على سن 
رسوله» وسرعان ما يتحول الصديق إلى عدوٌ» وهو ما حدث بالفعل؛ إذ حاول ابن 
عاذ ةن جرع تزكر كيين تيشم الترؤزال؟ ركاه لنه ذلك فول جدسن الرسر 


.7١ /7 ابن بسام: الذخيرة‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف نيف 


واختراقهم أراضي إِشِْيلِيّة» وكانت مقتلة عظيمة قُيَلَ فيها إسماعيل ابن القاضي ابن 
عباد» وذلك سنة (11 ه-4؟١1م)‏ 7" . 

تل قَرْمُونة الحصن الشالي الشرقي لإِشْبِيلِيّةه فمن المصلحة العامة لابن عباد 
أن يكون على علاقة حسنة مع جاره» ومن ناحية البرزالي فمن مصاحته أن يُوَطْدَ 
علاقته بابن عباد ليستعين به على قتال ابن حمود الطامع في إمارته؛ ومن ثَّمَّ بعث 
القاضى ابن عباد لحليفه البرزالي يستعين به في السيطرة على بَاجَة» وأرسل عبد الله 
الأفطس ابنه محمد المظفر إلى بَاجَة» ويبدو أن ابن الأفطس أسرع إلى بَاجَة قبل 
الحليفين» وتملّك المدينة» فأرسل القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل على رأس جيش إلى 
بَاجَة» ومعه قوَّة من صاحب قَرٌمُونة محمد بن عبد الله البرزالي» وفرض ابن عباد 
الحصار على بَاجَة وبداخلها ابن الأفطس» وجاء ابن طيفور صاحب هِيْئلّة بمددٍ 
لابن الأفطسء فاضطرم القتال بين الفريقين» وكانت مذبحة مهيبة» قتل فيها من 

5. ّ . ع 

بن الأفطس» وأخ لابن طيفور صلب بإِشْبِيليّة سنة ١47ه»‏ وأرسل ابن الأفطس 
إلى قَرْمُونة ليكون بجوار البرزالي» ثم أطلق سراحه» وكان محمد بن عبد الله البرزالي 
عرض على ابن الأفطس يوم أطلقه أن يجتاز على القاضي ابن عباد ليشركه في امن 
عليه بفكّهء فأبى ابن الأفطس ذلك وقال: مُقامى في أسرك أشرف عندي من تحمّل 
منّهه فإما انفردت باليد عندي وإلا أبقيتنى على حالي. فأعجب ابن عبد الله البرزالي 
بمقاله» ونافس في إسداء اليد عنده لكمال خصاله. وأكرم تشييعه» وبعث به إلى 
1 زفق 
بعألبُوس”". 


هدأت الأمور بين المملكتين قليلآً» ولم ينس ابن مسلمة الأفطس تلك ال هزيمة 


.7 1/7” الحميدي: جذوة المقتبس‎ )١( 
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الثتقيلة» التي أَسِرَ فيها ابنه محمد, وكاد أن يُقتل» وظلٌ يننظر ذلك اليوم الذي يثأر فيه 
لنفسه ولابنه» ومرّت أربعة أعوام» وبعث القاضي ابن عباد ابنه إسماعيل بجيش 
توغّل شمالاً في أراضي ابن الأفطسء وهنا كمَنَ ابن الأفطس لابن عباد» وأغلق 
عليه طريق رجوعه؛ وكانت مقتلة عظيمة في جيش إِشْبِيلِيّة: م ينج منها إلا قليل» 
وفرّ إسماعيل بن عباد إلى لَسْبونَة وتحصن بهاء وكانت حادثة شنيعة لبني عباد سنة 
(470ه-: "1م70 . 

مرّت السنون ومات القاضي ابن عباد سنة (411 ه-7 ١٠م)»,‏ وخلفه أبنه 
فنا و القفين ناش امات أيقه] عيتد اشمن سبلية الأفطسن سننة 
5710 هده 4 ١٠م)»‏ وخلفه ابنه محمد المظفرء وهكذا مات الآباء وهم يحملون 
خصومات شنيعة جاءت بالويلات على المسلمين. 

ولكن السؤال: هل نسي الأبناء أحقاد آبائهم» أم ساروا على نبجهم؟ 

والحقيقة المرّة التي حفظها التاريخ أن الأبناء ساروا أشدٌّ مما كان في عهد آبائهم» 
فلم ينس المعتضد بن عباد مأساة والده في سنة 4765ه, كم لم ينس المظفر عداوة 
إِشْبِيلِيّة: وكان عار كانين" ناوه انهل 0 تإناغل اتاريية متددوة 4 

ْ / ش [الزخرف: 98] . 

عادت الحرب أشدّ ما كانت عليه؛ واضطرمت المعارك بين المعتضد والمظفر؛ إذ 
حاول المعتضد أن ينتزع لَبْلّة من صاحبها ابن يحيى» الذي عجز عن صدّ جيوش 
إشْبيليّة فاستغاث بالمظفر صاحب بَطَلْيُوسء الذي كان في غنّى عن هذه الفتنة» 
وخرج المظفر لإغاثة ابن يحيى» واستغلٌ فرصة غياب المعتضد عن إِشْبِياِيّة فبعث 
بجماعة من البرابرة فعاثوا فيهاء وعاث المعتضد في بَطَلْيُِوس وأعالهاء وكادت أن 


(1) ابن بسام: الذخيرة */ 77. 
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تكون فتنة يذهب فيها الإسلام والمسلمون من كلا الإمارتين» فتدخل الوزير أبو 
2 4 1 000 #ه ا ين وسة 
الوليد بن جهور مسرعًا؛ عملا بقول الله تعالى: #وَإِنْ طَايْفْتَانٍ مِنَ المؤٌمِنِينَ اقتتلوا 
_- ورصماه 22 2 ا 2 مه رن أسمنى 24 09 

َأصْلِحُوا بَْنَهُهامَِنْبََتْ إِحْدَاهُمَا عَلَ الأخرَى فَمَاتِلُوا التي تَبْفِي حَنَى تَفِيء إلى أمْر 
اللّه# [الحجرات: 14 وجهد ابن جهور جهده في صرفهم» وأرسل ثقات رسله إلى 
عامّتهم» وراح يضرب هم الأمثال» ويحَوّفْهِم من سوء العاقبة والمآل» حتى صار 
نهم كمؤين آل ترغون بوعط زتره عد متهم الأطواة الرابسية وويرقي اطيات 
المتصامة» وا ستنٌ القومٌ في ميدان الغِيَّ» وكانت مقتلة عظيمة وفتنة بربرية» اتسمت 
بالقوة والعنفوانية؛ وعاث كل منهم في أراضي الآخرء وكانت المزيمة على ابن 
الأفطس أولا لكنه استأنف الكرّة واستطاع هزيمة المعتضد هزيمة قاسية» قُتِلّ 
فيها كثير من جنده» وكان ذلك سنة (419ه-اغ ١1م)7.‏ 

ثم كانت سنة (441ه-900١٠١م)‏ حيث تطوّرت الحوادثء وتفاقم الأمرء 
حليفه ابن يحيى» ورفض أن يرد لابن يحيى ودائعه التي ائتمنه عليها من مال 
وذخائرء كان ابن يحيى جعلها عند المظفر أيام هجوم المعتضد بن عباد على لَبْلَه ولما 
ساء الأمر بينها هاجم المظفر بن الأفطس لَبلّه فهرع ابن يحيى للمعتضد بن عباد 
يطلب نجدته» فأرسل له جيشًا قويّاء فتك بابن الأفطس ومرّّق جيشه شر تمزّق» 
واحترّ من رءوسهم نحو مائة وخمسين, وأفنى حماة رجاله. 

ثم جهز المعتضد جيشًا آخر من إِشْبِيِيّة بقيادة ابنه إسماعيل ووزيره ابن سلام» 
فتوجّه ناحية بَطَلْيُوس وأعلماء فعاث شمالآً في أراضي ابن الأفطس حتى مدينة 
يَابرَة وعلى الناحية الأخرى جمع المظفر بن الأفطس رجاله واستدعى حليفه 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة /٠‏ 0 5 7 وابن عذاري: البيان المغرب 27١9/7”‏ ١71؛‏ وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس 85/7. 


لان 


مه _الأنتلس 
إسحاق بن عبد الله البرزالي» فبعث له بجيش عليه ابنه العز واجتمع الفريقان من 
غير أهبة ولا استعدد. ودارت حرب طاحنة» دارت دائرتها على ابن الأفطس» وحرٌ 
رأس العز بن إسحاق وبعث به إلى إِشْبِيليّة» مع رأس لعمٌ ابن الأفطس» ولم يجد ابن 
الأفطين: إلا الفرار و الحداة شيم فلجا رق با مت كيانن سارها عي اديه 
الخرّازء وقد قُدّرَ عدد مَنْ قُتِلّ في هذه الموقعة بثلاثة آلاف على أقل تقدير”" 

وفي أواخر سنة 47 4ه (حيث ل تجف دماء المسلمين في يابرّة» ولم يتنس أبن 
الأفطس الصعداء من هول هزيمته وصدمته في يَابِرَّة) جهّز المعتضد بن عباد جيشه 
وعاث في أراضي ابن الأفطس قتلاً وتشريدًا ونمبّاء وحرقًا في الأراضي والمزارع؛ 
فعمّت المجاعة في البلاد» وفتح المعتضد حصونًا وبلداناء والمظفر لا يستطيع أن يرد 
ولم يملك إلا أن اعتصم بحصنه بَطَلْيُوسء ول يُخْرِجٍ من خيله فارسّاء وجعل يشكو 
إلى حلفائه» فلا يجد ظهيرًا ولا نصررّاء واشتدٌ البأس على المظفر , بن الأفطس» 
ركاذت اتقو فاه إلا أن الورين أباءالو لدم تعهور تخ درها للق ونيا 
في الصلح بين هذين المتخاصمين» حتى تمَّله ذلك في ربيع الأول 
(55:ه-دلاه٠ 226١‏ 


وهكذا انتهت ت القطيعة بين إِشْبِيِيَة وبَطَلْيُوسء بعد أن كادت تُمْنِي كل شيء: 
ويبدو أن المعتضد والمظفر لم يرجعًا إلى نحو ما كانا عليه من الحروب والنزاعات؛ 
وإنما بحث كل منهما عن عدوٌ هو أضعف منه ينال من لحمه؛ وينهش من مُلْكِه. 
ثانيا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة : 
وقفت ملكة غَرْنَاطَة حجر عثرة أمام أطاع إِشْبِيلِيّة زمنًا طويل» فمع ما كان 


.7720 ,77 5 /” ابن بسام: الذخيرة ؟/ 4 5 لاء وابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
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الباب السادس؛: عصر ملوك الطوائف 8ر1 


ما م د اسه 
بقرّة عل الآمارات الددوبة الأندلسةء 0 
بين بني عباد وبني زيري؛ إذ يقف كل منهما في سبيل توسّعات الآخر 

والغريب أن أوّل اشتباك بين إِشْبِيليّة وغَرْنَاطّة لم يكن في أيّ من البلدين» وإنما 
كان في إِسْتِجَة إذ سَيّر القاضي أبو القاسم بن عباد جيشًا بقيادة ابنه إسماعيل؟ 
لانتزاع قَرْمُونة من محمد بن عبد الله البرزالي حليفه بالأمس» فحاصر ابن عباد 
قَرْمُونة ثم نمض إلى حصار حصن أشذونة وإِسْيِجَّة فلم يجد البرزالي إلا أن يستنجد 
بإخواله البرير فأرسل إل إدريس المتايد الحمودى وقبائل:صتهاجة: فأمذه إدرين 
بعسكر يقوده ابن بَقَنَةَ أمد بن موسى مُدَيّر دولته» وخرج باديس بن حبوس 
صاحب غَرْنَاطَة» ودار بينهم قتالٌ شرسٌ» انتهى بمقدل إساعيل بن عباد» ومل 
رأسه إلى إدريس الحمودي في سنة (1 47 ه-ة7١٠1م)‏ 7" . 

وقد انُّسمت علاقة بني عباد بإِشْبيلِيّة بالعدائية مع باديس بن حبوس في 
غَرْنَاطّة؛ وكانا كل من الطرفين يتسابق إلى أطماع الآخر يحول بينه وبينهاء ويققف 
أمامه حجر عثرة في سبيل تحقيقهاء وانّسمت توسّعاته) بأنهاذات اتجاه واحد 
ومصلحة واحدة؛ رلالاك دهم قي صراح دائم؟ وكان الصراع على أشّدَّه بين المعتتضد 
بن عباد وباديس بن حبوس يتمدّل في انتزاع مَالَقَّة والجزيرة الخضراءء أو أملاك 
الحموديين السالفة دولتهم. 


فقد استطاع المعتضد أن يُسيطر على الجزيرة الخضراء سنة (45 4 ه-- 
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كك لإندلس 
4 » وأنبى بذلك دولة بني حمود في الجزيرة» وبقي له مَالَقَّة التي استطاع 
باديس أن يستوقّ عليها سنة (54 5 ه-51١٠م)‏ ”"» وكان أهل مَالَقّة قد سئموا من 
كم البرجرة حافت نفوسهم إل المحلمن منه شيعتو إل انفد بر عبناد ني 
يستحثونه على افتناح مَالقَة فاستجاب لهم المعنضده وسيّ لم حملة بقيادة ابنيه جاير 
ومحمد المعتمد» وضربوا الحصار على مَالَقَّة وكادت أن تسقط إلا أن باديس 
صاحب غرناطة أسرع إلى نجدتهم؛ حتى فوجئ به جيش إشبيلية الذي كان على 
وشك النصرء فكانت معركة قاسية على جند إِشْبِيلِيّة» وفرٌ ابنا عباد جابر والمعتمد 
يجرّان أذيال الهزيمة إلى رُنّْدةء وكان ذلك سنة (/0 5 ه-5١٠م)‏ 0". 


م ييأس المعتضد بن عباد من هزيمته أمام باديس بن حبوس في انتزاع مَالَقَةَ 
فوجّه قوّاته إلى الإمارات البربرية الصغيرة الواقعة في الشمال والشرق من إِشْملِية؛ 
زهي إمَازات: رندق وكرمونة وأركشن» وشذونة«ومووون وقد استطاع المعتضد 
أن يُسيطر على إمارات ثلاثة؛ هي: قَرْمُونة» ورُنْدة» ومورور كما أوضحنا. 

وما يعنينا هنا هو إمارتي أركش وسّذُونة التي يُسيطر عليها بني يرنيان؛ إذ اتجه 
أمير أركش محمد بن خزرون إلى باديس بن حبوس وعرض عليه أن يُعطيه حصن 
أركش مقابل أن يُقطعهم أرضًا بعَرْنَاطّة ينزلون بهاء ويكونون تحت كنفه وفي دولته. 
فوافق باديس بن حبوس. وأرسل إليهم أن يأتوا بأموالهم وأهليهم وذويهم 
ومتاعهم» فخرجوا بذلك كله فكانوا نحوًا من خمسمائة دابة» وكان معهم جماعة من 
بني برزال أعداء المعتضدء وكان المعتضد يرقب عن كثب كل هذه التحدّكات» 
فَكّمّن لهم كميئاء ودارت حرب شرسة بين الطرفين مُرَّقّ فيها البربر كل مزَّق» وقّل 


() ابن عذاري: البيان المغرب ”7/ 57 7. 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 0 

إفرة ابن بسام: الذخيرة 7/ 55» 00. وابن عذاري: البيان المغرب ”/ 7170-1 وعنان: دولة الإسلام في 
الأندلس ”/ 737. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ١١‏ 


عن وو و0 وزلالاش ير العف خل مزيمقة ل #التةدوالقرم اركف رناة: 
شَذُونة من باديس بن حبوس”". 

توق المعتضد بن عباد سنة (471ه-79١٠١م):‏ وخلفه في الُكم ابنه المعتمد 
على الله محمدء وكان المعتمد ذا طموحء ول يكن ينسى ما كان بين أبيه وبين باديس» 
وظلّ يتحيّن الفرصة تلو الأخرى ليقتنص من غَرْئَاطَّة مايقدرء وكان يُراقب 
الأحداث في غَرْنَاطّة عن كثبء وكان المعتمد بن عباد مثل آبائه وأجداده يتوجّس 
خوفا من تنامي قوّة البربر في الأندلس؛ وخاصّة قاعدتهم الأقوى غَرْنَاطَة؛ إذ هي 
مهبطهم الأول إلى الأندلس عندما يأتون من وراء البحار من عدوة المغرب» إضافة 
إلى هذا فإن النزعة العنصرية بين العرب والبربر كانت على أشدّها في إِشِْيلِيّة 
وعَرْنَاطّة. 

وكانت سياسة باديس بن حبوس في مجملها ذات نزعة عنصرية واضحة للبربر؛ 
فمن ناحية يتقوّى مهم ضدَّ مالك الأندلس» ومن ناحية يتقوّؤن به ضدّ عدوان 
الآخرين عليهم؛ وهو ما رأيناه في أحداث قَرْمُونة ومَالَقَة وأركش وجَيّان وغيرها 
من ممالك البربر الجنوبية والشرقية في الأندلسء» وكانت هذه النزعة العنصرية 


٠٠ 


متملكة في دم باديس بن حبوسء حتى أعمته عن الصواب في كثير من قراراته؛ ففي 
سنة (41/0ه-70١01)‏ قام أحد الفرسان ويُسَمَّى ابن يعقوب باغتيال أبي نصر بن 
أبي نور أمير رُنّْدة البربرية بتدبير من المعتضد بن عباد» فلل| سمع باديس بن حبوس 
بالخبر قام للحادثة وقعد» وهاج من داء عصبيته ما قد سكنء وشقٌّ أثوابه... وهجر 
شرابه الذي لا صبر له عنه”'"» وفكر في قتل رعاياه الأندلسيين من العرب في 
غَرْنَاطّة» وأخذ قراره بقتلهم جميعًا في المسجد الجامع بِعْرْنّاطّة يوم الجمعة» وشاور 
(1) ابن عذاري: البيان المغرب ١/8‏ 11- 1/8 . 

(1) الخَلاذْ جمع مَلَذْ: وهو موضع اللذة وكل ما يُشتهى من الأشياء. ابن منظور: لسان العرب. مادة لذذ 2507/7 

المععجم الوسيط 417/7. 


وزيره اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرانة» مدبّر دولته الذي لا يقطع أمرًا دونه 
فحذَّره الوزير من العواقب الوخيمة لذلك الأمرء إلا أنه لم يستمع لنُصح وزيره: 
وحشد جنده؛ ولكن الله حَيّب خيب تدبيره؛ فد سبقه ابن نغرانة الذي أرسل بعض 
النساء خفية إلى دور الأندلسيين العرب وودر ف سن لسعو الممسجد يوم 
الجمعة» وهكذا فشل تدبيره» ثم عدل عن قراره بعد أن اقتنع بنصح وزرائه من 
صنهاجة''". 

لذلك فالعداوة متبادلة بين العرب في إِشْبِيلِيّة وعلى رأسهم المعتضد وابنه 
المعتمد (إذ من المعلوم أن بني عباد من لخم العربية)» وبين البربر في غَرْنَاطّة وما 
حوها وعلى رأسهم باديس بن حبوس ووزرائه من صنهاجة» وهذه العداوة 
الشديدة نر بحروب دموية وأكثر شراسة من غيرها؛ إذ هي قومية في اللقام الأول؛ 
وهكذا استَحِلتْ دماء المسلمين بين عرب وبربرء ول يَحْدْ للإسلام بينهم نصيبء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم! 


وحدث في سنة (5570 هم -”/ا٠ ١‏ أن تُوْقُ باديس بن حبوس» وملك من بعد 
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حفيده عبد الله بن بُلَقينَ وكان صبيا صغيرًا لايملك من أمره شيئًاء وتولّ أمور 
دولته الوزير سماجة الصنهاجي, واستبدَ بالأمرء وكان رجلا قويًّا حاسً)ء مرهوب 
العقاب» شديد السطو. ى) جعل عبد الله بن بلقين أخاه تمي على مَالَقَةا''؛ وقد 
أدرك المعتمد أن هذه فرصته ليتوسّع على حساب غَرْنَاطَّة فحشد جنده واتجه إلى 
مادينة جين وانتزعها من يد ابن بلقين سنة (477ه-175١٠م)؛‏ وكانت هذه ضربة 
قافنية لعبيك الباق بلقية ف إذ تكد عكان العطى فاعدة مددكرية املس اك 
الشهالية» ثم توجّه المعتمد بن عباد بقوّاته إلى غَرْنَاطّة وفرض عليها الحصارء وابتنى 
)١(‏ اب غذاري: ايان المغرب لس ع اسل وابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة /1١‏ 2458-1477 


وعنان: دولة الإسلام في الأندلس ”7/ .١5٠‏ 
(؟) ابن الخطيب: أعبال الأعلام ص "7717 775 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 5 
الحصون لبُرهق المدينة بغاراته عليهاء ولكنه فشل ورفع الحصار لحصانة المدينة 
وشدة بأس وزيرها سساجة الصنهاجي”" 

رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه لا قِبَل له بمقاومة جُند المعتمد بن عباد إذا 
عاود الكرة عليه وأغار على عَرِنَاطَة وفكّر ابن بلقين وقدّرء ثم « فَكَرَ وَكَدّرَ4ك 
[للدثر: 118 مم يِل كف كور [المدثر: :0]! إِذْ قاده تفكيره إلى أن بعث وزيره 
ساجة الصنهاجي إلى مَنْ؟! إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس؛ يستعين به على 
المعتمد بن عباد» وتعهّد له بدفع جزية مقدارها عشرون ألف ديناره وبالطبع وافق 
ألفونسوء وخرج عبد الله بن بلقين بجند عَرْئَاطة وجند النصارى القشتاليين» وأغار 
على أراضي إِشْبييّةه وعاث فيها فساداء واستطاع أن يستردٌ حصن قَبْرّة الواقع في 


وحدث في عام (/451ه- ٠١17/5‏ م) أن سار ألفونسو السادس ملك قشتالة إلى 
إِشْبِيليّة وغَرْئَاطّة ومعه وزيره ومستشاره المستعرب الكونت ا 
ليُطالب بدفع الجزية المفروضة عليهما ويبدو أن الأمير عبد الله بن بلقين» رفض 
دفع الجزية؛ معيرًا عن عه وأنه لا يخش ضرا من من ألفونسوء إلا أن المعتمد بن عباد 
ميدس هزيمته عند حصن قَْرَة» فانتهز الفرصة:» وأخحذ يُولْبُ ألفونسو على ابن 
بلقين؛ وبعث إليه بوزيره ابن عار» فوقّع معه حلقًا واتفاقًا؛ خلاصته أن يتعاون 
الفريقان مسلمو إِشِْيّة مع نصارى قشتالة ضد مسلمي عَرْنَاطَة وأن تكون المدينة 
ذاتها لابن عباده وأن يكون سائر ما فيها من الأموال لملك قشتالة» وأن يُوَّدَي ابن 
عباد فوق ذلك جزية ة قدرها خحمسون ألف دينار» وظهر أثر ذلك الحلف على الفور؛ 
إذعمد النصارى إلى تخريب بسائط غَرْنَاطَة» وبدأ ابن عمار بتنفيذ الخطة أيضًاء فقام 


ْ (1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام ص 7785 وعنان: دولة الإسلام ني الأندلس 1537/7 . 
(؟) نقلاً عن عنان: دولة الإسلام في الأندلس 2517/9 1572157 . 


م 
لش ! 
7 


بإنشاء حصن على مقربة من غَرْنَاطّة» وحاول من خلاله أن يؤْثَّر على أهل المدينة 
بغاراته» ولكنه لم ينل منها مأربًاء وحدث أن انتزع المأمون بن ذي النون فُرْطْبَة منه 
سنة 471 ه10١1‏ م)» فاضطر أن يي الحصن الذي احتلَنّه جنود غَرْئَاطَّة فيا 
بعد. 

ثم حرّض ابن عار ألفونسو مرّة أخرى على غزو غَرْنَاطَّة» ومنّاه بسهولة 
افتتاحها وضعف جندهاء عندئذ رأى الأمير عبد الله بن بلقين أنه يذهب بنفسه إلى 
ألفونسوء وأن يتفاهم معه. وأسفرت المفاوضات بينهما عن تعمّد ابن بلقين بأداء 
الجزية السنوية وقدرها عشرة آلاف مثقال من الذهب. وأن يُسَلَّم الحصون الواقعة 
جنوب غربي جَيّانَ وما أن انتهى الاتفاق حتى باع ألفونسو الحصون لابن عباد 
جزاء صداقته له”"! 

هدأت الأمور نوعًا ما بين إِشِْيلِيّة وعَرْئَاطَة؛ ومضت عشرة أعوام وفي سنة 
(10ه-84١٠1م)‏ حدث أن تطوّرت الأمور في مَالَقَهَ وثار تميم بن بلقين أخو 
الأمير عبد الله بن بلقين» وأعلن استقلاله عن غَرْنَاطَة وتلقّب بالمنتصر بالله» فتوجّه 
إليه الأمير عبد الله وأخضعه لسلطانه» ولكن خشى الأمير عبد الله أن يحالف أخوه 
تميمٌ المعتمد بن عباد؛ فهادنه وأعطاه حُكم مَالَقّة ونواحيها الغربية» وحدث في 
الوقت نفسه أن ثار كباب بن تميت حاكم أرشذونة وأنتقيرة» فسار إليه الأمير عبد 
لله وأخضعه لسلطانه؛ ثم تم الصلح وعَقْد المهادنة بين المعتمد بن عباد والأمير عبد 
الله بن بلقين» وسُوّيت بين الفريقين سائر وجوه النزاع من حدود وغيرهاء وكان 
ذلك أواخر سنة (//1ه-8١٠1م)”".‏ 


)١(‏ انظر هذه الحوادث ني مذكرات الأمير عبد الله بن بلقين المساة بالتبيان ص 14» ٠/؛‏ نقلاً عن عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس "/ 03147 87 1. 
(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس 7/ 2144 ١40‏ بتصرف. 


الباب السادس؛ عصر ملوك الطوائف لف 


_الباب السادس: عصر ملوك الطوا ئف. ااا ا لشيس 

وما هي إلا أيام حنى سقطت طُلَنِطِلّة في يد ألفونسو السادس في (صفر 
ه- مايو ١464‏ ١٠م)»‏ فما كان من الأمير عبد الله وابن عباد إلا أن أرسلا رسلهم) 
إى يوسف بن تاشفين يستتقذونه مما داهمهم من النصارى» وما حل بأراضي 
المسلمين بالأندلس! فأين كان هؤلاء عندما استحلّوا دماءهم بأيديهم» واستعانوا 
بالنصارى على بعضهم! 

ثالثًا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة 

بدأ الصراع بين إِشْبِيلِيّة وهُرْطْبّة مبكّرًا منذ أن بدأت أحداث الفتنة في بلا 
الأندلس» وسنلاحظ داثً) أن ِشْبيلِيّة في ظلٌّ بني عباد هي الطامع الذي لا يقنع إلا 
بامتلاك ما في يد الآخرينء وكانت قُرْطْبة محل نظر بني عباد منذ أن استقل القاضي 
ل ا ٠م‏ وظلَّت عينه على فُرْطْبّة؛ إذ 
مل قُرْطْبّة مدينة الأندلس الأولى» وحل الخلافة المنصرمة» وإليها مهفو نفوس 
الأندلسيين من كل حدب وصوبء وكان أهل قُرْطْبَة وعلى رأسهم حاكمها الوزير 
جهور على علم بكل ذلكء وما يفيه ابن عباد وغيره من طمع فيها. 

وكان من أشهر أعمال القاضي أبي القاسم بن عباد أثناء ولايته -على نحو ما 
ذكرنا في الفصل السابق- دعوته بظهور الخليفة هشام المؤيد وذلك مسنة 
(477ه-0١1م)»‏ ولم تكن نية ابن عباد من وراء ذلك إلا دحضًا لدعوى 
الحموديين بالخلافة؛ فالخليفة الشرعي قد بان وظهر» ومن ناحية أخرى إضفاء 
للشرعية السياسية في تدبيره وحكمه لإشْبِيليّة؛ فهو يتوسّع بأمر الخليفة الشرعي 
للأندلس كلهاء الذي لا يملك من أمره شيئًا وإنما الأمر والتدبير لابن عباد» الذي 
يُيْل عليه ما يُريدء والحقيقة أن هذا لم يكن خافيًا على ملوك الطوائف وخاصة 
الوزير ابن جهور حاكم قر طْبّة. 


3 1 


عل _الأندلس 
وبعد أن أخذ القاضي ابن عباد البيعة للمدعوٌ هشام المؤيد بإِشْبِيلِيّة» أرسل 
رسله إلى أمراء الأندلس يطلب منهم أخذ البيعة والنزول على حكم الخليفة 
الشرعيء بيد أنه لم يعترف به أحدّء سوى عبد العزيز بن أبي عامر صاحب بَلَنْسيََ 
والموفق العامري صاحب دانية والجزائر الحرقة وفاحب لط طوكة وما نعترنا 
هنا هو موقف الوزير ابن جهور؛ إذ إن موقفه يهم ابن عباد والوزير نفسه؛ فابن عباد 
ا 
يعلم ثقل قَرْطبّة في الأندلس, ويعلم ثقل الوزير ابن جهور ومكانته بين ملوك 
الطوائف. وسيطرته على قُرْطْبّة فاتحة له في السيطرة على الأندلس كلهاء وأما الوزير 
ابن جهور فمع علمه بكذب الدعوة وافترائهاء فهو يريد أن يتخذها ذريعة لدفع 
000 قي لين د نيا 3 
دعوى الحموديين؛ الذين أرهقوه بغاراتهم على قَرْطْبّة محل خلافتهم المزعومة, 
وامتلاكه لقوّة ابن عباد سبيل لهذا الدفع. 
بيد أن أهل قُرْطْبّة مالت نفوسهم إلى الخليفة هشام المؤيد. وأعلنوه ماما 
للجراعة في الأندلس» ورفض ابن جهور في بادئ الأمرء وكادت أن تقوم ثورة ضدّ 
في ُرطْبَةه فأرسل رسله للوقوف على صحَّة ما يدّعيه ابن عباده ويبدو أنه باع دينه 


بعرض من ,الدنياء وزور شهادته» وأثبت صحّة دعوى ابن عباد؛ ليدفع الحموديين 
عن فُرْطبة» لضي أهل فُرْطْبَة ويدفعهم عنهه وأخذ ابن جهور البيعة شام المؤيد 
المزعوم؛ وخطب له في مساجد قَرْطبّة وجامعها. 

يبدو أن الوزير ابن جهور تراجع عن بيعته وأعلن كذب هذه الدعوة» وكان 
ذلك إيذانًا بالحرب بينه وبين ابن عباد. الذي جمع جيشه واتجه صوب قُرّْطْبَة 
لإسقاطها بالقوّة» وفرض ال حصار على فُرْطْبَّة أوائل (471 م-. ١م‏ وأمر ابن 
جهوز بسدٌ أبواب المدينة أمامه. ولم يجد القاضي ابن عباد جدوى من الحصار. 


. ١55 ابن عذاري: البيان المغرب "*/ » وابن الخطيب: أعمال الأعلام ص‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف و 


اشاس سا ا ع ا اس ل 


فجمع جيشه وجرّ أذيال خيبته أمامه ووراءه إلى! يل 


هدأت الأمور نوعًا ما بن ةيةه وانشخل كلّ من القاضي ابن عباد 
والوزير ابن جهور في توطيد مملكتيهما وحروبم| الأخرى؛ ومرّت السنوات وتُوقّ 
القاضي ابن عباد» وملك من بعده المعتضد سنة (4177 ه-7 4 ٠م‏ كما توق 
الوزير ابن جهورء وملك من بعده ابنه الوزير أبو الوليد محمد بن جهور سنة 
(470ه-ة 4 ١1م):‏ وسارت الأمور هادئة) ولكن يبدو أن أبا الوليد آثر الراحة» 
فقدّم ولده الأصغر عبد الملك على ولده الأكبر عبد الرجمن» وسيطر عبد الللك بن 

جهور على مقاليد فُرْطَةه وكانت بين عبد املك والمعتضد صداقة ووٌده ولا يخفى 
جد اجا مانن وات »كما لا يخفى علينا أن المعتضد فاغر فاه على فرْطْبّةيُريد أن 
ينتزعهاء فكانت الصداقة تمهيدًا لما يريد. 


على كل حال سيطر عبد الملك بن جهور على قُرْطَْة إلا أنه أساء السيرة» وسار 
بين الناس بالمعاصيء وعَمَّت الفوضى البلادء فلم رأى ذلك أوكل أمور قُرْطْبَة سنة 
4ه إلى وزيره ابن السقاء؛ ؛ فضبط الأمورء وسار بين الناس بالعدل والحقٌ وعاد 
الأمن والأمان مرّة أخرى؛ وساد الاستقرار» وتقوّت قُرْطْبَة بعد أن أصابها 
المفقم والفتفيه ين عاد رانين الأشوز عن كس وز طبه كاك بين :قات 
قوسين أو أدنى منه؛ فعمد إلى الوقيعة بينه وبين وزيره وأوغر صدره عليه» حتى 
كك ابه يكمين كمله له وقانك هن الوزد ابه النماة ب( 20 عانم 7 

وهكذا تدحّل المعتضد بقرّة في شئون قُرْطْبَة» واستطاع أن يفتك بالوزير القوي 
ابن السقاء» وبذلك انفرد عبد الملك بالسلطة؛ فتجبّر وأساء السيرة بين الرعية؛ 


(1) انظر التفاصيل في: ابن عذاري: البيان امغرب “/ 701169151940 وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
ص ١66‏ . 
)١(‏ ابن يسام : الذخيرة 8/7 20.751١ // ٠ ١40‏ وابن عذاري : البيان المغرب 7/7 037737 1531. 


السلطة بين الولدين» وذلك عام (507ه-75١٠م)»‏ فجعل إلى أكبرهما عبد 
الرحمن النظر في أمر الجباية» والإشراف على أهل الخدمة ومشاهدتهم في مكان 
مجتمعهم, والتوقيع في الصكوك السلطانية المتضمّنة للحَل والعقد. وجميع أبواب 
النفقات» وجعل إلى عبد الملك النظر في الجند, والتونّ لعرضهم والإشراف على 
المي داه ع مت ال 
ا 0 

م تحت تعلء الاحدات عل المعتض د لظ وانعدة؛ فهو ثراقها عن كن كك آنا 
ل ف على ملوك الطوائف الآخمرين» وخاصّة المأمون بن ذي النون صاحب 
0ه لاه 

طليطِلة» ويمكن أن نقول: إن فرْطْبَة كانت موضع صراع عنيف وسريع في الوقت 

شيك لله إن ترطبة ل العمنيت ينها وضل دوه خائية 
لكل منهماء فلِمَنْ يا ترى تنتهي به الأحداث فيّحكم قبضته على م مة؟! 

10 ااستوقيعة اللمطو القادمة + 

عمَّتِ الفوضى أرجاء َرْطْبَّة وانفلتت الأمور من يد عبد الملك بن جهور. 
وكانت هذه فرصة ذهبية لمن يُريد الانتقضاض عل فَرْطَبّة» ويبدو أن المأمون بن ذي 
النون قد أعدّ لمرْطْبّة عُدّتهاء وكان هو كذلك يُراقبٍ الأحداث عن كثبء فجيَّز 
جيشه وأسرع ناحية قُرْطْبَة وأغار عليها سنة (571ه- ٠١10‏ م)» ولم يجد عبد الملك 
بن جهور مَنْ يستغيث به سوى صاحب إِشْبِيلِيّة» وهو حليفه وصديقه المعتمد بن 
عباد؛ إذ توق المعتضد بالله سنة (471ه-14١٠م)»‏ وعلى الفور أرسل له المعتمد 


0 ايبن يسام : الذخيرة 0 كلاه “لت واين عتقارة : البيان المغرب 708/7 704, وابن الخطيب: : أعمال 
الأعلام ص54 .١‏ 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ادف 
لسحح سس سس اس ع اس سس :133110 أ 


بويا ين أريد الف مهنا قآيا بعلت ل سو 01 
ووصل الجحيش الإشبيل إلى قُرْطْبَة ونزلوا في ربضها الشرقي» واستطاعوا أن يَرُدُوا 
جيش ابن ذي النون عنها. 

زمنوان لوفو كر هاه سكا وس رمعل الالستلامعل ترطية 
وأعطى أوامره لقائديه بذلك» كما يبدو أن الظروف في قُرْطَبَة قد هيّات له أمر السيطرة 
عليها؛ إذْعَكّت الفوضى وانتشر الفسادء وكره أهل قُرْطْبّة عبد املك بن جهور» 
فأرسلوا إلى القائدين ابن مرتين وخلف بن نجاح أن يقبضوا على عبد املك بن 
جهورء وأن تكون المديئة في طاعة المعتمد بن عباد» فاجتمعت الخطتين معاء خطة 
المعتمد المسبقة وخطة أهل فُرْطْبَة» ديرت المكيدة على أحسن وجه؛ إذ تظاهر قائدًا 
الجيش الإشبيي بالانصراف والعودة» وذهب القائدان ومن معه إلى وداع عبد الملك 
بن جهور بباب المدينة» وهنا اقتحم الجيش الإشبيلي الأبواب وملك المدينة؛ وسار 
الجنود في ُرْطبَة سلبًا ونببًا وسرقة وفسادًاء ودخلت قُرْطْبّة في طاعة المعتمد بن عباد» 
وكان ذلك في شعبان (471ه- ٠١10‏ م)» وقد اعْْقِلَ عبد الملك بن جهور وأهله 
وأخوه عبد الرحمن وأُرسلوا إلى إِشْبِيلِيّة مراعاة للحزم. 

وأما الشيخ القعيد أبو الوليد بن جهور ققد ثِيَ إلى جزيرة كأطِيش» وكان مما 
حفِظ عنه قوله: اللهم كم) أجبت الدعاء علينا فأجبه لنا. فمات بعد أربعين يومًا من 
نكبته وسقوط دولته'") 

ومنذ ذلك التاريخ ارتبط اسم قُرْطْبّة بإِشريّةه وجعل المعتمد بن عباد عليها 
ابنه المعتمد الاجب سراج الدولة الملقب بالظافر»ء ووزيره محمد بن مرتين» وأقام 
الظافر ملكًا على قُرْطْبَّة باسم أبيه» وظلٌّ المأمون صاحب طُلَيْطِلّة يتحين الفرص 


)١(‏ ابن بسام: الذخيرة 7 ,111١-‏ وابن عذاري: البيان المغرب: / 2171:77٠0‏ وابن الخطيب: أعمال 
الأعلام ص59 .157-١‏ 


لك 


اسصسس سس ب اإِظن 
للسيطرة ل حر ادي را كدر ١٠م)إثر‏ مكيدة دبّرها المأمون 
مع رجل يس يسَمّى بحكم بن عُكّاشة ضد الظافر بن المعتمد؛ حيث دخل ابن عكاشة 
على الظافر بن المعتمد وقتله وحزّ رأسه. واستولى على أبواب المدينة برجاله» كما قل 
ابنَ مرتين وهو غارق في شرابه وطوه. 

ودخل المأمون فُرْطْبّة في موكب عظيم في جمادى الآخرة سنة 4717ه» وما لبث 
المأمون أن اعتلٌ بِقُرْطْبَة ومات بهاء وجُيِلٌ تابوته إلى طُلَبْطِلّة في ذي القعدة 
(4710ه-7/5١1م)»‏ وما لبئت فَرْطْبَّة أن عادت إلى حوزة المعتمد بن عباد مدّة 
أخرى؛ إذ دخلها بجنده بعد أن راسله أهل قُرْطَيّة» وتغلّب على ابن عكاشة» وحر 
رأسه ثأرًا لابنه الظافر» واستخلف المعتمد عليها ابنه الفتح الملقب بالمأمون» وكان 
ذلك في ذي الحجة 14717 ه-101/0م)7". 

رابعًا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة : 

كانت الخصومة بين طُلبْطِلَةَ وسَرَقْسطّة شرسة؛ كما تلطخت بالخيانة وموالاة 
النصارى على بعضهم, وتمكينهم من أراضي المسلمين» ويمكننا أن نقول: إن هذه 
اتخضومة تقد الأبسوا ق تاريخ الأندلنماساة حَنًا انابسسق التفارى السلية: 
ويعيثوا في بلادهم تحت إشراف حُكّام مسلمينء وفي أراضي المسلمين! 

إنها أحداثٌ تزرف منها العيون» ويقشعر القلب من ذكرهاء ويسيل القلم 
حسرة من كتابتها! 

كان النزاع عل أشذويين المأموق بق ذى التوق داح طلتطلة ونين سلبان 
اللبقون نه هوه عناهي تر قشيطةه وكاتع تلاك اعدةاسونكاء صقت نال ل 


)١(‏ ابن الخنطيب: أعمال الأعلام ص 216١‏ 67 :بن خلدون: تاريخ ابن خلدون وابن 
يسام: الذخيرة 70/717587 


الباب السادس ؛ عصر ملوك الطوائف "١‏ 
ره تاسمه الو م ل ا 0 


وزالت هيبتهم عند النصارى؛ فمعلوم أن سَرَقُسطَة تمل من الناحية الجغرافية 
الجانب الشالي الشرقي لعليْطلّة» وكانت سلسلة المدن والقلاع وا حصون التي #نتاة 

ين القغر الأعل (سْرّ قّسْطّة)؛ وبين الثغر الأوسط (طْلَبْطِلّة) من قلعة أيوب وحتى 
5 الحجارة هي موضع الاحتكاك والتنازع 000000 

وعلى الرغم من أن وادي الحجارة من أعمال طُلَْطِلَة: لآ أن هناك بعضًا من 
أهلها مالوا إلى سليمان بن هود في مَرَقُسْطَة» وكانت هذه فرصة لابن هود أن ينفث 
في رُوِح الفرقة بين أهلها؛ ليتسنَى له السيطرة ة عليها بسهولة» وهو ما حدث بالفعل» 
فها زالت رُوح القُرقة تتزايد بين أهلها المشَّينء بين طَلَبْطِلَة وسَرَ قط حتى بعث 
سليمان بن هود جيشًا عليه ابنه أحمد ولي عهده. ودخل وادي الحجارة بتدبير من 
شيعته» وكان ذلك سنة (*47 ه- 5 5 ١٠م)»‏ وما أن علم المأمون بذلك حتى هرع 
إلى وادي الحجارة» ودارت بينه وبين أحمد بن هود معارك طاحنة» سالت فيها كثير 
من الدماء» وكانت الغلبة فيها لابن هود, وفرٌ لمأمون وتتبعه أحمد بن هود بجيشه 
وحاصره في مدينة طَليرَة» الواقعة على خبر التاجة غرب طُليطِلّق وبعث أحمد لأبيه 
سليان بن هود يُمْلِمه بالخبر» فأمره بترك المأمون والرجوع إلى سَرَقْسطّة ورفع 
الحصار عن طَلَبيرَة» وبذلك نجا المأمون من موت مُوَكد'"“! 

كانت هزيمة منكرة بلا شك للمأمون بن ذي النون» إلا أنه م ييأس وغلبه 
الجنوح إلى الغلبة والأنفة» ويا ليت أنفته كانت على نصارى الإسبان! وإنها كانت 
أنفته على مسلمي سَرَ لققطة الذين استهان بدمائهمء وجعلهم عرضة لجنوده 
وللنصارىء كا سنرى! 


ييْنْ امأمون وم يَلِنْ له عزمء ول تأخذه الراحة حتى يأخذ بثأره من سليهان بن 


48/5 عنان : دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
.178211/87/ (؟) ابن عذاري: : البيان المغرب / 27178.77 وابن الخطيب : أعمال الأعلام ص‎ 


د لل 5 
هود فماذا يفعل المأمون؟ وقد أنمكته الهزيمة وأخذت منه جُلَّ جيشه وعسكره. 
0 ذي النون ووجد ضالته في الاستعانة بالنصارى على أخيه المسلم» 
والتجأ إلى فرناندو الأول ملك قشتالة يستعين به. مقابل أن يدفع له الجزية» 
فاستجاب فرناندو للطلبء ونِعُْمَ ما يطلبه المأمون! 

وعلى الفور ولم تمض أيام حتى كانت خيل النصارى تعيث فسادًا في بلاد 
سليمان بن هود؛ قتلاً ونهبًا وسرقة» وليس هم رادع يردعهم! فأين جيوش سليمان 
بن هود؟! وأين عنجهيّته وجبروته؟ أم أن قوّته على المسلمين! أم أنه: [الكامل] 

أَسَدٌ عَلَّ وَف الُرُوب تَحَامَةٌ 0 

لقد فرّ سليمان بن هود وتبعه جنوده؛ وتحصّنوا بحصونهم, وتركوا رعيتهم 
لسيوف النصارى! 

كان مصابًا عظيًا للمسلمين في سَرَقْسْطة؛ إذ كان ذلك اهجوم في وقت الحصاد 
فقام النصارى بحصده وحمله. ولم يكتفوا بذلك بل خربوا الزروع والأراضي» وحملوا 
ما شاء لهم أن يحملوه إلى بلادهم؛ وكانت فرصة للمأمون أن يئأر لهزيمته» فأغار على 
بلاد ابن هود ونبب منها ما شاء. 

وم يكت المأمون بذلك فقطء بل عزم على عقد تحالفات أخرى مع ملوك 
الطوائف؛ يستعين بهم على ابن هود» وعرض المأمون على المعتضد بن عباد صاحب 
إِشْبِيلِية صداقته وتحالفه. واستمرّت المفاوضات بينهماء وَقَبلَ المعتضد بالله ذلك 
الحلف وتلك النصرة؛ على أن يعترف المأمون بالدعوة ال هاشمية» ويبايع للمدعو 
هشام المؤيدء وتكون له الدعوة في مساجد طُلَيْطِلَّة» ووافق المأمون بن ذي النون» مع 
أن أباه إسماعيل بن ذي النون قد رفضها من قبلٌ» ولكنها المصالح! 


2 .و 8" مي 3 
فرخاء تنفر من صَفِيرِ الصافر 


١(‏ البيت لعمران بن حطان السدوسى. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف و 
1 وسار اسع لاسي و و ا ا 1 2 
ويبدو أن المأمون خرج من ذلك الحلف خا اكه 


الاين الأفظلين صباحب اوس فلم يدل أننه ثنا روه وعاد تالف يني 
000 
حجان ٠.‏ 


أما ابن هود فإنه وقع في تلك السقطة التي وقع فيها المأمون» وذهب إلى 
النصارى يستعين بهم -أيضًا- على المأمون» وبعث إلى فرناندو ملك قشتالة بالهدايا 
والتحفء وأغراه في طُلَيْطِلَة فاستجاب فرناندو ولبََّى دعوته؛ وبعث بسراياه 
فعاثت في أراضي طُلَيْطِلَة فسادًا وتخريبًاء حتى وصلت إلى وادي الحجارة» وقلعة 
الذهر زقلة نارين ): 

م ييأس المأمون من المعركة والتمس مساعدة غرسية ملك نافار» وهو أخو فرناندو 
ملك قشتالة وكانت بينهما عداوة» وبعث المأمون إلى غرسية بالأموال والتحف 
يستنصره على ابن هود؛ فأغارت قوات غرسية على أراض سر قَسْطَة المتاحمة له فيا بين 
تُطِيلّة ووَشْقَة وافنتح قلعة قلبرة أو قَلَهُرّة من ثغر تُطِيلّة سنة (4709ه- 45 ١1م))‏ 
والتي فتحها المنصور بن أبي عامر» وعاثت فيها قوات النصارى تخريبًا. 

وهكذا استباح النصارى في قشتالة ونافار بلادَ المسلمين في طُلَْطِلّة وسَرَْسْطَة؛ 
بمساعي ابن هود وابن : ذي النون المشئومة الذميمة؛ وانهارت خطوط الدفاع؛ 
وساءت أحوال المسلمين» فاضطر أهل طُلَيْطِلّة إلى أن يبعثوا كبراءهم إلى سليمان بن 
جؤد وطن الصلح: وحفظًا لأراضي المسلمين من ظفر النصارى بهاء واستحواذهم 
عليهاء وتظاهر كل من سليهان بن هود والمأمون بالقبول والمصالحة» ثم غدر سليهان 
بن هود بم كان عاهد عليه أهل طُلَيْطِلَة والمأمون» ويبدو أن كلاً منها لم يكن مستعدًا 
لقبول الصلح؛ فالعداوة بينهم| ملأت القلوب! 


.١ ابن عذاري: البيان المغرب 8/9 70729, واين الخطيب: أعمال الأعلام ص78‎ )١( 


لاه 


»ىه د _الأنطلس 

م يمض كثير من الوقت حتى خرج سليمان بن هود بجنوده. ومعه طالعة من 
حلفائه النصارى متجهًا إلى مدينة سالم من أعمال طَلَيْطِلَة» ولم تصمد حاميتها أمامه. 
وقتل منهم الكثير» وبسط نفوذه على الحصون التي انتزعها منه المأمون. وكان معه في 
ذلك كله عبد الرحمن بن إسماعيل بن ذي النون» وهو أخو المأمون» وجعل يِدُنّه على 
عورات المأمون وثغراته» ولما علم المأمون با حادثة أسرع ليستردً المدينة ويّدافع عنهاء 
وانتهز فرناندو حليف ابن هود غياب المأمون» فبعث سراياه فعاثت في أراضي 
طُلَيْطِلَة خرابًا وتقتيلً؛ حنى يئس أهلهاء وبعثوا إلى فرناندو يطلبون الصلح 
والمهادنة» فطلب منهم أموالاً كثيرة» واشترط عليهم شروطًا لم يقدروا عليهاء وقالوا 
له: لو كنا نقدر على هذه الأشياء وهذه الأموال لأنفقناها على البرابرة واستدعيناهم 
لكشف ما نحن فيه من المعضلة. 

فردَّ عليهم فرناندو (ويا ليته لم يرد قائلاً: «أمّا استدعاؤكم البرابرة» فأمر 
تكثرون به عليناء وهدّدوننا به» ولا تقدرون عليه» مع عداوتهم لكم. ونحن قد 
صمدنا لكم ما نبالي من أتانا منكم, فإن) نطلب بلادنا التي غلبتمونا عليها قدي في 
أوّل أمركم؛ فقد سكنتموها ما قَضِيَ لكم, وقد نصرنا الآن عليكم برداءتكم 
فارحلوا إلى عدوتكم (يقصد عُدوة المغرب)» واتركوا لنا بلادنا؛ فلا خير لكم في 
سكناكم معنا بعد اليوم» ولن نرجع عنكم. أو يحكم الله بيننا وبيتكه)”". 

وهكذا لم يجد أهل طُلَْطِلَة قبولاًيًا عرض عليهم من الصلح؛ وعلى الجانب 
الآخر كان غرسية وجنوده حلفاء المأمون يعيثون في أراضي ابن هود فسادًا وتخريبّاء 
ودامت هذه الفتنة ال هوجاء بين هذين الأميرين المشئومين على المسلمين لمدة ثلاث 
سنوات (617"0 -8 47 ه- "49 4-1٠١‏ ١٠م)»‏ ولم تنته إلا بموت سليان المستعين بن 


() ابن عذاري : البيان المغرب ”/ 0 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف هوه 


لاا حا سس الس اس سس اس 


ل 1 
هود صاحب َرَقسطَة؛ إذ تمس المأمون بن ذي النون الضعداء/”” 


طُلَبْطِلّة ومَّرَقْسْطّة.. سليوان بن هود والمأمون بن ذي النون.. إه) نموذج 
صارخ لتلك الحروب والخصومات التي عاشتها أمَّة الإسلام» وعانت ويلاتها في 
تلك الفترة المشكومة على المسلمين فترة ملوك الطوائف. 

هدأت الأمور نوعًا ما بين المملكتين؛ إذ انشغل أولاد سليمان الخمسة في النزاع 
على أملاك أبيهم؛ وقد استطاع المقتدر باللهأحمد بن هود أن يتغاّب على إخوته» وأن 
يُكَرّنَ ملكة من أعظم مالك الطوائف» بعد أن ضمٌ طُرْطُوشة شة إلى أملاكه سنة 
(455ه-0١1م)”"»‏ كم انتزع دانية من صهره ه علي إقبال الدولة بعد أن حاصرها 
وذلك سنة (554ه-175١1م)7"؛‏ وبذلك أضحت مَرَ قِسْطّة أكبر مالك الطوائف 
مناحة و أعظلهها قرة: 

كما بدأ المأمون يتوسّع على حساب المالك الصغيرة الأخرى» واستطاع أن 
يكين مملكة قوية مترامية حتى وصلت إلى بَلَدْييّة شرقَاء وما لبث المأمون إذ وافته 
المنية بعد ثلاث وثلاثين عامًاء وذلك بِقَرْطْبَة سنة (471ه-175١٠م)»‏ وخلفه 
حفيده يحيى القادر على أملاك طَلَيْطِلّة وأعالها. 


لم يكن يحيى القادر على مقدار الكفاءة السياسية والعسكرية التي كانت عند 
جدّه المأمون؛ إذ كان سبئ الرأي» قليل الخبرة والتجارب» فوقع تحت تأثير العبيد 
والخدم ونساء القصرء وطائفة من قرناء السوء وبطانة الشرٌء ظلّوا وراءه حتى 
أوغروا صدره من مديّر دولته ابن الحديديء فقتله في أوائل ذي الحجة 


2١١8ص انظر تفاصيل ذلك فيء ابن عذاري: البيان المغرب م/ 188-17 وابن الخطيب: أعمال الأعلام‎ )١( 
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(؟) ابن عذاري: البيان المغرب ”7/ .76٠‏ 

(") المصدر السابق 7/7 7378. 


(454ه-76١1م)‏ -على نحو ما فصَّلْنَا- وسرعان ما انقلب عليه أعوان الأمس. 
وصاروا يُوَلْبُون العامّة عليهاء وانهالت عليه الضغوط من كل جانب؛ وكانت هذه 
فرصة للمقتدر بن هود أن يُغير على طُلَيْطِلّة وأعالههاء وفعلاً ككّف المقندر غاراته 
وأستعان بالنصارى في ذلك ولم يستطع يحيى القادر , دخ ذئ الثوون أن : يرد عليه 
وظل الأمر هكذا حتى استطاع المقتدر بن هود أن ينتزع منه مديئة كنتبرِية". 


تطوّرت الأحداث كفيرافي كل من طُليْطِلَة وَسَرَ قط إذ تصاعد القطر 
النصرانيٍ على بلاد المسلمين» وبدأ ألفونسو السادس يُسَدَّد ضرباته القوية على مالك 
الطوائف المختلفة» حتى أضعفها وأهكها؛ مرّة بالجزية» ومرّة بالغارات المتتالية» 
والواقع أن أحوال يحيى القادر في طُلَيْطِلّة كانت تُنذر بالخطر ووقوع النكبة؛ إذ 
اندلعت الثورة ضدّه في طَلَيْطِلّة وهرب منها إلى حصن وَبْدَّة سنة 7/ا54هف إلا أنه 
استطاع أن يعود على حراب ألفونسو مرّة أخرىء والتي أعقبتها زواله وخروجه 
ذليلاً من طُلَيْطِلَة؛ إذ وقعت التكبة وسقطت في يد ألفونس و في صفر 
(1414ه85١٠١م))»‏ وخرج القادر يحبى إلى بَلَنْسِيّة تحت اللاية القشتالية في شوال 
(/41ه-85١٠1م).‏ 


وعاث النصارى قتلاً وتخريبًا في المسلمين وديارهم تحت سمعه وبصره. ول 
يحرّك ساكنّاء وأمام هذه التطوّرات الخطيرة يصل الخبر إلى بََنْسيّة بالعبور المرابطي 
فيهرع النصارى في بَلنيسيّة إلى ألفونسو لنجدتهم من الاتحاد الأندلسي المرابطي. 
وتكون معركة الرّلأقة وينتصر المسلمون في الرجب 415 ه - -أكتوبر 87١1١م))‏ 
ويتنفّس مرحي امعان يفروج التصارئ وانقضار المستلمين: وهكذا انقلت 
دولة القادر بن ذي النون من طَلَْطِلّة إلى بَلنْسيّة. 


.1١1/ /” عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 
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وعلى الجانب الآخر توق المقتدر أحمد بن هود سنة (51/0ه-41١1م))‏ بعد 
*سنة حاكرًا عل َرَْسطَة بيد أن أبناء المقتدر يوسف والمنذر اقتتلا في| يينهم| على 
عرش أبيهماء واستعان كل منهما بالنصارى على أخيه؛ فارتمى يوسف المؤتمن في 
أحضان السيد القمبيطورء وجيشه من المرتزقة القشتاليين» وارتمى المنذر في أحضان 
سانشو ملك أراجون ورامون أمر برشو وانتهت الفتدة يتغل يوسف المؤتمن 
بن هود على مملكة مَرَقُسْطَة وانحصر سلطان المنذر في لاردّة وطُّرْطُوشة» وبدأت 
أطماع يوسف تنّجه صوب ,َلَنْيِيّة إلا أنه فشل في انتزاعها من يد حاكمها أبي بكر 
ا ا اه 

نتهت بالتقارب بينهما بالمصاهرة؛ إذ رج أبو بكر انه لأحمد المستعين بن يوصف 
ا ل 0 ٠م).‏ ول يحقتق نحَقَق حلمه. 
وخلفه من بعده ابنه أحمد المستعين. 

تطوويت الأحداث عل هذا النحو في المملكتين» وأسفرت معركة الزّلأقة عن 
انجلاء الحصار القشتالي عن بََدْييّة 418هه وتجدّدت أطماع المستعين بن هود في 

بقية أملاك طُلطِلّة وأخذ يتحيّ الفرص ليقتنصها ويقّق حلم آبائه وجاءته 
الفرضنة زة إن عدة انكر عا ير فدهو الاق الترضة الايفات عل يلنب : 
وحشد جنوده وفرض عليها الحصار سنة (5/01ه- ١٠١8٠0‏ م)» وهنا هرع القادر بن 
ذي النون إلى حليفه أحمد المستعين بن هودء الذي لبّى دعوته مسرعا وهو ينوي نية 
الاستيلاء» مستعيئًا في ذلك على القمبيطور وجنوده المرتزقة» وما أن اقترب المستعين 
ومَنْ معه من مرتزقة القمبيطور, حتى أنبى المنذر الحصار وعرض على يحيى 
كانتا وهنا لامرك الاصي كل من القمبيطور والمستعين» وظلٌ كل منهم| يلعب 
على الآخر وتفكّك الحلف بينهما؛ إذ ظهرت النوايا الخفيّة في سيطرة كل منهم| على 
بَلَدْسِيّة» وانتهى الأمر أن غدت بَلَدْيِسّة في يد القمبيطور» وكانت مصايًا عظيَاء ومحنة 


0 


جليلة للمسلمين هناك وذلك سنة (58/4ه-975١٠١م)»‏ وبقيت بَلَدْسِيّة في أيدي 
النصارى حتى استردّها المرابطون سنة 0596© . 

عاد المستعين حاملاً أذيال الخيبة من فشل محاولاته في انتزاع بَلمْسِيّة: إلى أن قتتل 
في معركة بلتيرة أو فالتيرا أمام ألفونسو المحارب ملك أراجون في (رجب 
٠‏ 5هحيناير ١1١1م)»‏ وخلفه ابنه عبد الملك الملقَّب بعماد الدولة» والذي كانت 
نماية دولة بني هود على يديه؛ فقد دخل المرابطون سَرَقُسطَّة مسنة 
(90ه>١110م)»‏ وكانت آخر ممالك الطوائف سقوطًا في يد المرابطين» وظلّت 
في أيديهم إلى أن سقطت في يد ألفونسو الأول ملك أراجون في رمضان (517ه 
-1114م) 7 

وهكذا انتهت الأحداث بين ملكتي طُلَيْطِلّة وسَرَقْسْطَة واللتي كان الاعتماد 
فيها واضحًا على جند النصارى والمرتزقة» والذي كان له بعيد الأثر في تدهور 
الأوضاع حتى سقوط المملكتين. 


.741 0579/8 "ا وعنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ ٠” ٠“ /* ابن عذاري: البيان المغرب‎ )١( 
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الفصل الثالك 
المشهد الصليبي.. تطورالحال في الممالك النصرائية 
مجه »مسب 


مَرّت ال مالك النصرانية الإسبانية في الشمال خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي بنفس الأطوار التي مرّت بها الأندلس الإسلامية في الجنوب» 
فمرّة في طور القوّة والنشاطء ومرّة في طور التفرّق والنزاع» وطور القوة يأتي من 
وَحدة تلك المالك المتنازعة في) بينهاء وطور الضعف يأتيٍ من التنازع بينهاء فك 
رأينا الحال في الأندلس عندما تنازعها ملوك الطواتفء وتقاتلوا فيا بينهم؛ حتى إن 
الأخ يقتل أباه وأخاه وأهله ليستآئر بالحكم دونهم» كان هذا هو الوضع -كذلك- 
في ال مالك النصرانية. 

ولا نعرف أيّا من الطرفين أخذ بسن الآخر! 

وفيما يلي في هذه السطور نحاول أن ثُلقي بعض الضوء على حال تلك ال مالك 
وعلاقتها بملوك الطواتف. وكيف تَوَّخَّدت تلك الممالك وعادت حركة الاسترداد 
النصرانية على الأندلس المسلمة؟ 

أولاً : الممالك النصرانية في الشمال : 


انقسمت المملكة النصرانية في الشهال في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي إلى ثلاث تمالك؛ هي على النحو التالي: 


0 


لح ضيب الكافر 


تملكة نافار أو نيرّة: وهي أكبر امالك النصرانية» وكان يحكمها سانشو الكبير. 

أما مملكة ليون: فكان يحكمها برمودو الثاني (444-9/5م). وخلفه في الحكم 
ابنه ألفونسو الخامس» وظل بها حتى توق سنة 11١٠م:‏ وذلك خلال إحدى 
غاراته على أراضي المسلمين في شال البرتغال» وحاصر مدينة بازو» فأصابه سهم 
مسموم فقتله» فخلفه ابنه برمودو الثالث. 

وأما تملكة قشتالة: وكان يحكمها سانشو غرسية حتى سنة ١7١٠م‏ ثم خلفه 
ابنه غرسية بن سانشو. 

وكان بين هذه ال مالك تنازع وفرقة» وكان كل منها -تمامًا كما كان يحدث بين 
ملرك الفرواتفهت رتح الفرؤة الناففة للاتعق اف عل كلاف الاعتريةه وهيوتمنا 
حدث بالفعل؛ إذ قصد غرسية بن سانشو ملك قشتالة مملكة ليون؛ ليتمّ عقد زواجه 
من أخت ملكها برمودو الثالث؛ فقتل غيلة هناك في الكنيسة أثناء مراسم الحفل» 
وبذلك أصبحت مملكة قشتالة بلا ملك ولا أمير» وكان ذلك سنة ٠١78‏ م» وكان 
لهذا الحدث أثره الكبير في تغيير الخريطة السياسية في ال مالك النصرانية. 

كان سانشو الكبير ملك ناقار (نبرة)» يرقب اللأحداث عن كثب» وكانت تلك 
فرصته الذهبية؛ إذ كان سانشو زوججا لأحت غرسية القتيل؛ وبالتالي فهو الوريث 
الشرعي لميراث زوجته» فجمع قوته واحتلّ قشتالة» وضمّها إلى ملكته» ووضع 
عليها ابنه فرناندو؛ وبذلك أضحت قشتالة ونافار مملكة واحدة. 


أضحت إسبانيا 7 مقترقةا ىن كين الارن سكي السافويو و واد انا 
وهى تملكة قشتالة ونافار» والثانية يحكمها برمودو الثالث؛ وهى تملكة ليون. 


كانت عين سانشو الكبير على ليون؛ إذ بها تتوحّد إسبانيا على يديه ويُصبح هو 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 3 


الزواج زواج مصلحة إلى حين» فكىم) استطاع سانشو أن يتغلّب على قشتالة بزواجه 
من أخت غرسية القتيل» أراد فرناندو أن تُخضع ليون بالطريقة ذاتهاء ولكن يبدو أن 
فرناندو استعجل ثمرته فهاجم مملكة ليون وافتتحها لنفسه. ففرٌ برمودو الثالث 
صهره؛ وبذلك توحّدت ممالك إسبانيا الثلاثة على يد سانشو الكبير» وكان ذلك 
نا" 

واوا لتر انا لخت لاتفاييك رامو ري ابعال وجا 
وليون وجليقِيّة من نصيب ابنه فرناندو» وخصٌّ ابنه الأكبر غرسية بنافار» وجعل 
لابنه راميرو ما تسّمى بمملكة أراغون. واقتطع لابنه كونزالو منطقة صغيرة هي 
ولايتي سوبرابي وربا جورسياء هذا فضلاً عن إمارة بَرْشْلونّة في شمال شرقي 
إسبانياء والتي يحكمها رامون برنجيز الأول. 

وكان هذا التقسيم إيذانًا بعودة الفرقة والتناحر بين الإخوة الأشقاءء وهو ما 
حدة بالفعل» بعد وفاة سائثتو الكبيو””, 

ثانيا: فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية : 

اندلعت الحرب الأهلية في إسبانيا النصرانية بين الإخوة الأشقاء» وكانت حربًا 
دموية وشرسة, استعان أطرافها بالغيلة والخيانة والخديعة. 
فار تفسهاء ول تكن قوت كفيلة ب كك اعد وت لا م افطع اين 
هود صاحب سَرَّقْسْطّة على أن يُمِدَّه بجنود من عنده» ثم زحف راميرو في قواته 
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للخ 
ف الأدلس 
المتحدة. إلى نافار ومعه حلفاؤه من المسلمين» وضرب حصاره عل قلعة تافالاء 
وعلى عَسجَلٍ جمع غرسية جيوشه؛ وفي جُنح الظلام انقضّ بقواته على جيش راميرو, 
وكانت مقتلة عظيمة ومفاجأة» وقّتل كذلك معظم جيش المسلمين المشارك في 
المعركة» وكان ذلك سنة 57 ١٠م.‏ 


وعلى الجانب الآخر كان غرسية ملك نافار يرى أنه أحقٌّ بقشتالة من أخيه 
فوتائدوة فهو أكين إخوته سنا وقاكت الغينة قله ماضن الأمتفر فرتائدو فدكر 
له حيلة ومكيدة يكون فيها مقتل فرناندو؛ إذ دعا غرسية أخاه فرناندو لزيارته في 
نافار؛ فهو على فراش الموتء ويحبٌ أن يرى أخاه قبل انقطاع حياته؛ وفعلاً لبّى 
فرناندو دعوة أخيه الأكبر» ولكنه فطن إلى حيلته بفعل عيونه فعاد مسرعًاء وقلبه 
يمتلىئ حقدًا على أخيه» ولم يكن غرسية على علم بأن فرناندو اكتشف حقيقة أمره 
ومكيدته» وبعث فرناندو برسالة لأخيه غرسية يدعوه لزيارته بقشتالة» فسار إليه 
وهو مطمئن النفس من أخيه. وما لبث حتى قبض عليه فرناندو واعتقله. ولكنه 
استطاع الفرار وهو يضمر لأخيه الانتقام» فكان لا بد من الحرب! 

جمع غرسية حشوده مستعيئًا في ذلك بحليفه المقتدر بن هود صاحب مَرَّقُسطَّة 
كا جمع فرناندو حشوده من قشتالة وليون» واشتبك الفريقان عند سهل أتابوركا 
شرقي برغشء وكانت معركة دامية» انقلبت فيها الموازين على غرسية وحلفائه من 
المسلمين وقدل غرسية بضربة قاضية؛ فانهار جيشه ولاذ بالفرار» وقصر فرناندو 
مطاردته على جيش المسلمين. فَمُرُُوا شرّ تمزَّق» وكانوا بين أسير وقتيل» ووقع اختيار 
فرناندو على سانشو بن غرسية ملكا جديدًا على نافار؛ ليكون وريئًا لأبيه0". 

وفكذا توحدت مالك إسبانيا النصرانية مة أخرئ؛ إذ أفبحت قغتالة وليون 
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الباب السادس : عصر ملوك الطوائف روفرف 


ونافار وجليقيّة وأراجون تحت قبضة ملك واحد هو فرناندو بن سانشو الكبير. 


ثالثا: فرناندووحرب الاسترداد الأولى 

حقًا إن التاريخ يُعيد نفسه» وما أشبه أحداث الواقع بالتاريخ.. ففي الوقت الذي 
كانت إسبانيا النصرانية تنزع نحو الوّحْدّة والقوّة على يد فرناندو الذي استطاع بالفعل 
أن يكَوّن جبهة نصرانية صليبية مُوّخّدة كانت إسبانيا المسلمة أو الأندلس الإسلامية 
تصطلي بنيران القُرقة والتنارُع والتشرذم بين أبناء الدين الواحده فما أن ألغيت الخلافة 
الأموية (عِقد الأمّة ورمز وّحدتها) وذلك في فُرْطْبَة سنة (4757ه-١١1م))‏ حتى 
أضحت الأندلس فرقًا تمرّقة وقطعًا متنائرة» وطوائف متنازعة متقاتلة. 


وكان هذا التنازع سبيلاً إلى أن يتقرّى بعضهم على بعض بتكوين التحالفات 
والتكتلات والاستعانة بغيرهم؛ ليتقوى بهم على جاره المسلم» وربما كان جاره أباه 
ان عاسو كان لد هنا الحليف أن يكون في موضع قوّة واتحاد؛ لذلك اتجهت 
أنظار ملوك الطوائف إلى النصارى الصليبيين» الذين يحملون روح الحقد والكراهية 

فكان هذا الاتحاد الذي أحدثه فرناندو بين ممالك إسبانيا الصليبية» وحالة 
التنازع والفرقة بين ملوك الطوائف سبيلاً إلى تغيير ميزان القوى السياسية 
والعسكرية في شبه الجزيرة الأيبيرية بشِقَيّْا الإسلامي والنصراني» وكانت هذه 
القوة النصرانية بداية لما يُسَمَّى بحرب الاسترداد الصليبية ضدّ المالك الأندلسية 
السطلنة: 

تمركزت سياسة حرب الاسترداد التي تزعٌّمها فرناندو الأول”'' ملك قشتالة 
على أكثر من جهة» وكان يدف من هذا الأمر إلى إضعاف قوّة ملوك الطوائف. 


)١(‏ فرناندو الأول ملك قشتالة: يُطلق عليه في المصادر العربية (فرذلند ملك الجلالقة). 
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9 ندل 
وإخضاعهم لسلطانه وسيطرته؛ إِمّا من خلال السيطرة على أراضيهم, أو إضعافهم 
وإرهاق كاهلهم بدفع الجزية والإتاوات» ونم يو فرناندو نظره وقوّته إلا للممالك 
الأقوى بين ملوك الطوائف. وكانت هذه امالك هي طُلَيْطِلّة وإِشْبيليّة وسَرَقْسْطَة 
وَيَطَليوسن وغيرها من الممالك الضعيفة. 

فا أن انتهى فرناندو من توحيد جبهته الصليبية عه اهفل إشوقة متي 
وجَّه أمره وقوته إلى بني الأفطس أصحاب بَطَْيُوس؛ لإخضاع وضمٌ ممتلكاتهم إلى 
دولته» ومعلوم أن بَطَلْنُوس تمُتّل الحدود الشمالية والغربية لدولة الأندلس؛ أي: 
تشمل دولة البرتغال الحالية بكاملها؛ فهي تضم لَشْبُوئَة (115008)» وشَثئرِين 
(م6عمامة 5).؛ وَقُلَمْريّة (8:طتصزه0) وغيرهاء وفي سنة (59 5 هحلاه ١٠١م)‏ أن 


فرناندو الأول وجمع جيوشه وغزا بلاد بَطَلْيّوس»ء وعبر بقوّاته نمري دويرة 
وتورمس» وهاجم الحدود الشالية لمملكة بَطَلْنُوسء واستطاع أن يخضع مدينتي 
بازو ولاميجو الواقعتين في شمال البرتغال» وعاث فيههما فسادًا وتخريبّاء ثم قام 
بعملية تصفية وتطهير عرقي ضد مسلمي المدينتين الإسلاميتين؛ إذ طرد المسلمين 
منها واستوطنها بالبصاوىق”. 

وبعد أن تدّت السيطرة لفرناندو طلب من المظفر بن الأفطس دفع الجزية 
والإتاوة» بيد أن المظفر رفض دفع الجزية له وهذا ما دفع فرناندو أن يَغِيرَ مرّة 
أخرى» فبعث بحملة من عشرة آلاف جندي عاثت تخريبًا وقتلآء ول تلقّ مقاومة 
لذكزه جحل اين الأفطسن» ولك قوات التضارق تيت فق اراضن السلضن 
فسادًا حتى وصلت مديئة تَثْئرِينَ» وكان ابن الأفطس على علم بتحرّكات 
النصارىء فسبق النصارى إلى شََثئَرِين» وَعَلِمَ لاقل للايعيد الشبازىة 
فعرض عليهم الصلح والهدنة» وانتهت المفاوضات على أن يدفع ابن الأفطس 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف و 
اللنزية السكوية وقد رهااخسة الف 5 

يبدو أن فرناندو قنع بخضوع بَطَلْيُوس وأصحايها من بني الأفطسء فوجّه وجهته 
الثانية ناحية طَلَيْطِلّة» وقد ييا -سابمًا- أن فرناندو كان يبعث سراياه لتعيث فسادًا في 
أراضي طُلْطِلَة أثناء حلفه مع ابن هود في فترة الصراع المحتدم بين سليمان المستعين بن 
هود وبين المأمون بن ذي النون» كا أن المأمون كان يستعين بغرسية ملك نافار» وكانت 
جيوش النصارى تعيث في أراضي المسلمين بتحريض من الأميرين المشئومين. 

وأذوك فرتانةؤ بعد توحيد حبيعة أن لاقِبَّل لملوك الطوائف بردّه؛ إذهم 
منهمكون في حرب بعضهم البعضء ففي سنة (4 50ه--57١٠١م)‏ هاجم فرناندو 

بى ا م 3 

حدود مملكة طُلَيْطِلّة الشمالية الشرقية؛ فأغار على مدينة سالم ووادي الحجارة وقلعة 
النهر (قلعة هنارس)» وعاث فيها فسادًا وتخريبّاء ولم يكن أمام المأمون إلا أن هرع 
مسرعًا إلى فرناندو» وجمع معه أطنانًا من الذهب والفضة؛ وقدم له المدايا اعترافًا 
بطاعته» وتعهد بدفع الجزية له'". 
ش وبعد أن اطمأن فرناندو إلى ولاء المأمون بن ذي النون» خرج بقوّات كثيفة سنة 
(554ه-7”١1م)‏ وأغار على ملكة إِشِْيلِيَة وأحرق قراها وخرّبٍ أراضيهاء فلم 
يجد المعتضد بن عباد بدا من أن يحتذي حذو المأمون صاحب طُلَيْطِلّة وهرع 
المعتضد مسرا إلى فرناندو وقدَّم له الهدايا؛ معلنًا الولاء والطاعة» كما عرض عليه 
الصلح والمهادنة والسلم فقَِلَ منه! وطلب منه أن ينقل رفات القديسة خوستاء التي 
استشهدت أيام الإمبراطور دقلديانوس وَذُفِئَتْ بإِشبيلية فوافق المعتضد بن عباد. 
حملت رفات القديسة في احتفال فخم, ونقلت إلى ليون”". 


(١)ابن‏ عذاري: البيان المغرب لإا اا 
(1) عنان: دولة الإسلام في الأندلس 3١3/9‏ 5م37 884 
(7) عنان: دولة الإسلام في الأندلس ”/ 85". 
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كلذ 

عر ' الأندلس 
وهكذا استطاع فرناندو أن يخضع طُلْطِلّ وبَطلُْوس وإِشَيليّة تحت قبضته؛ 
بارهاقهم بالجزية والغارات» وكان في كل ذلك يعد عدّته وخطعه الكبرى للسيطرة 
على قُلَّمْرِيّة من أعمال بَطَلْيُوسء التي فتحها المنصور بن أبي عامر في /ا'اه» قصد 
فرناندو قُلّمْرِيّة بجيوشه وفرض عليها الحصار سنة (1407ه-54١٠م)»‏ وكان 
قائدها في ذلك الوقت رجلا يُسَمَّى راندة» وقد غادر المدينة بعد أن راسل فرناندو 
سرّاء وخرج هو وأهله سالمين» ثم توجّه إلى المظفر بن الأفطس ال.ي قتله جزاء 
خيانته وتعاونه مع الصليبيين» ويبدو أن المسلمين حاولوا المقاومة» ولكن نفدت 
قواتهم, ولم تلبث المدينة حتى سقطت بعد ستة أشهر من الحصار بعد حكم 


إسلامي دام كوه بضع سبعين ا 


ل يَعْدْ أمام فرناندو إلا أنْ نُخُضِعٌَ مملكة بني هود التي تُسَمَّى بالثغر الأعلى 
سَرَقْسْطَة؛ فهى المملكة الوحيدة التي يهاطل أصحابها فرناندو في دفع الجزية 
والإتاوات المفروضة عليهم: بعالا اد ]سي ا اطاط اسن توج اراس 
سنة (/01 6 هع ه" ٠‏ ٠م)‏ صوب بَلَدْيسيّة خترفًا في ذلك حدود قققطة المتوبية 
وأعمل فيها القتل والتخريبء ونهب الزروع والقرىء كما أنه اجتاح سائر البقاع 
والحصون؛ وبذلك أرغم المقتدر بن هود على دفع الجزية. 

ثم اتجه من فوره ناحية بَلَنْيّة وفرض عليها الحصارء ولا طال الحصار ورأى 
فرناندو أن حصو نز المدينة منيعة» ووسائل الدفاع لديها قوية» عزم على الحيلة 
والمكيدة؛ فتظاهر بالانسحاب والمغادرة. رع أهل المدينة فرحين بالنصر 0 
فلول لجؤي معزيو ةق برينة التي الام رساتوق عفلة فح أفكن بيني 
الس للشو و لطا ورت ارال 


1 


أهل بَلَدْيسيّة القتل وَالأَسْرٌء واستسلمت المديئة لفرناندوء ولكنه أحسّ بالمرض فآثر 
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الباب السادس: عصر ملوك الطوائف يف 


لوه إل روفغ ارس علد 7 


وهكذا استطاع فرناندو أن يبسط قوّته على إسبانيا الصليبية وإسبانيا الإسلامية 
بسلطانه المادي بقوته وجيوشه. والمعنوي بالجزية والإتاوات» التى يُرهق بها ملوك 
الطوائف. 

رابعا: موت فرناندو والصراع بين ورثته 

عمد فرناندو قُبَبلَ وفاته إلى تقسيم مملكته المتحدة على أبنائه الثلائة وبنتيه؛ 
ويبدو أن فرناندو م يتعلّم من درس والده سانشو الكبير عندما قسّم مملكته المتحدة 
بين أبنائه؛ وقد ذاق فرناندو لظى القرقة التي كانت بينه وبين إخوته! على كل حالٍ 
لاا لي سك وا ري 1 الى 
وبنتيه: أوراكاء وإلبيرة. 

فخصٌ سانشو بقشتالة وحقوق الجزية من مملكة صر ل 

3 كَ كو ٠. ٠‏ .- أسا .- 307 1 2 

وخص الفونسو بليون وحقوق الجزية من مملكة طَليْطِلة. 

وخصٌ غرسية بِجِلْيقِيّة والبرتغال» وحقوق الجزية من مملكة إِشِْيلِيَة 
كو 
وبطليوس. 

وخصٌ أوراكا بمدينة سَمُورة الحصينة. 

وخصٌ إلبيرة بمدينة تورو وأماكن أخرى على نهر دويرة. 

وكان هذا التقسيم سبيلاً إلى اندلاع الشقاق بين الإخوة الأشقاء؛ وسبيلاً إلى 
الفُرقة والتنازع بينهم» وهو ما حدث بالفعل. 


)١(‏ انظر: عنان: دولة الإسلام في الأندلس */ 5 7 6ل تمل /املا. 
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8 الأندلس 

كانت مملكة نافار في ذلك الوقت تحت يد سانشو بن غرسية؛ كما كانت مملكة 
المملكتين إلى أملاكه» وقد شعر ملكا أراغون ونافار بئية ملك قشتالة» فكَوَّنَا حلمًا 
ضده. واستطاعا أن يصداه عن مملكتيهما في معركة فيانا عام /71١١م,‏ وبعد عام 
هاجم سانشو بن فرناندو ملك قشتالة أراضي ليون» وحاول أخوه ألفونسو رده 
ولكنه هزم وتنازل لسانشو عن بعض ممتلكاته عام ٠١74‏ م. 


ثم أعاد سانشو كرّته على ليون» وهزم في بادئ الأمر» ولكنه استطاع بحيلة 
ردريجو ياث (الذي يعرف بالقمبيطور) أن ينتصر على ألفونسو؛ إذ أغار على جيش 
ليون ليلآء ودخل سانشو ليون ظافرّاء واعتقل أخاه ألفونسو وسجنه في يوليو عام 
١0م‏ ولكنه خرج من معتقله بوساطة أخته أوراكاء وحُُدّدت إقامته في دير 
ساهاجون. وقد دَبّرت أخته أوراكا له مكيدة» استطاع بها أن هربء والتجأ إلى 
بملكة طُلَيْطِلّة؛ ليكون في رعاية المأمون بن ذي النون؛ وقد استقبله المأمون أحسن 
استقبال» وأكرمه وعاش في كنفه أحسن معيشة. 

ويبدو أن آلفونسو لم يكن يقضي منفاه في ل هو ولعب وعبث.ء وإنما كان يتنقل بين 
جنبات طُلَيطِلَة» تلك المدينة التي يحلم أن يمتلكها يوا ما؛ وما يؤيد ذلك قول 
الأستاذ بيدال: «كان ملك ليون المخلوع يختلط بالسكان المسلمين ويتريض في 
جنبات المدينة الحصينة؛ ويُفَكْر من أيّ الأماكن وبأيٌّ نوع من أدوات الحرب يمكن 
اقتحامها»"'". وقغفى ألفونسو تسعة أشهر في منفاه معرّرًا مكرّماء إلى أن شاءت 
الأقدار وتطوّرت الأحداث في قشتالة! 


7 1 2 5 . 6 ك. 201 4 
لم يقنع سانشو ب] تم له من السيطرة على ليونء بل أراد أن ينتزع الملك من أخيه 


."941 /" انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف او 


مامه 


المعتمد بن عباد صاحب إِشْبِيلِيّة وذلك سنة ٠١1/١‏ م. 


غرسية ملك جِلَيِقِيّة والبرتغال» وقد تم له ذلك» وفرّ غرسية هاربًا ليكون في حمى 


يَبْقَ لسانشو من مُلْكِ أبيه سوى مُلْكِ أختيه في مدينتي سَمُورة وتورو» وعقد 
عزمه على أن ينزع منهما ملكهماء واستطاع فعلاً أن يستويّ على توروء ولم تصمد 
أخته إلبيرة أمامه ثم توجّه بجيشه إلى سَمُورة» فصمدت أمامه كثيرًاء ففرض عليها 
الحصاره وفي ذات يوم وفد إلى معسكره فارسء وطلب مقابلته؛ لِينيئه عن بتعض 
أحوال المدينة المحصورة» وما كاد الفارس يراه حتى طعنه بحربته فأرداه قتيلا 
والفكن التصضاواعة الأنيعة وين أن أيه وراك كانت وراوكقده الخروجة ركان 
ذلك في أكتوبر سنة 1١1/7‏ م. 

وهكذا بقيت المملكة بلا ملك يتونّ شئونهاء ولم يبقى من إخحوة القتيل سوى 
ألفونسو اللاجئ في بلاط طُلَيْطِلَةَ وغرسية اللاجئ في بلاط إِشْبِيلِيّة فإلى مَنْ تغول 
المملكة الواسعة؟! 

خامسا: الفونسوملكًا على عرش ليون. 

وهكذا قتل سانشو جزاء طمعه واعتدائه على حقٌّ إخوته؛ فاجتمع الأشراف 
على استدعاء ألفونسو من طُلَيْطِلَة؛ ليتولّ الُكم مكان أخيه؛ بشرط أن يسم أنه ل 
يشترك بأي حال في تدبير مقتل أخيه سانشوء فأرسلت أخته أوراكا إليه تستدعيه 
وتُعْلِمُه بالأمره وعلى الفور أعلم ألفونسو المأمونَ بن ذي النون بالنبأ» فا كان من 
المأمون إلا أن أعرب عن سروره وغبطتّه ووعده بمساعدته بالمال والخيلء ولم 
يطلب سوى صداقته» وأن يعده أن يساعده ضد إخوانه من المسلمين» فقطع له 
ألفونسو عهده. وودّعه المأمون في موكب عظيم إلى حدود تملكته. 


ويا لخيبة المأمون! إذ ماذا كان سيفعل لو علم أن ألفونسو هو مَنْ قا 


2 ]] 


نمي لظن 


ملكنة ورتين نيذه القادن! 


على كل حال غَدَا ألفونسو ملكا على عرش ليون وقشتالة» وهكذا عادت 
المملكة الصليبية وحدة واحدة» كما كانت على عهد سانشو الكبير وفرناندو الأول. 

بيد أن غرسية الأخ الآخر لألفونسو طمع في أملاك أخيه ومَلّكَهُ الحسدء فلبّر 
له ألفونسو مكيدة بإيعاز من أختهما أوراكا؛ إذ دعا ألفونسو أخاه غرسية للتفاهم 
وما كاد يصل غرسية حتى قُِضٌ عليه ورج في السجن إلى أن تُوٌقٌّ سنة ٠9١٠م‏ 
وحَلُْص عرش المملكة لألفونسو بلا منازع”". 


مقع ماع بم 
انح رايط 


,5946-1 /" انظر التفاصيل في: عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف ::١‏ 


الفصل الرايع 
ألفونسو السادس وحرب الاسترداد 
مجة ده ٠١|»‏ 


كان الفونسو السادس ملك ليون وقشتالة أقوى ملك نصراني صليبي في ذلك 
الوقت» ولم ينس ألفونسو يومًا عداوة آيائه وأجداده للمسلمين في الأندلس؟ لذلك 
ليس غريبًا أن يستأنف ألفونسو حرب الاسترداد الصليبية في إسبانيا الإسلامية» بل 
وتكون أَشدَّها ضراوة وقوَّة وحمية. 

وقد انُّسمت فترة الصراع الإسلامي الصليبي في عهد ألفونسو بالدينية» وكان 
ذلك بتأييد من البابوية الكنسية؛ لذلك اتنّسم الصراع بالحماسة الشديدة من أجل 
تحقيق أهداف الكنيسة في القضاء على الإسلام والمسلمين في الأندلس. 

أولاً: الإغارة على ممالك الطوائف 

حرب الاسترداد الثانية: 

عندما اعتلى ألفونسو عرش قشتالة وليون سنة (555ه-17١٠م)‏ كان 
الصراع على أشدّه بين إِشْبِيلِيّة وغَرْنَاطَة وقد سبق وفصلنا كيف استعانت كلتا 
المملكتين بألفونسو السادس على بعضههماء حتى أرهقهم| بالجزية وبا أثاره من تقتيل 


2 ع ع م ع 3 
كانت العلاقة بين الفونسو ومملكة سَرَقسَّطة تسير من سيئع إلى أسواء وحدث 


قلاية 


ا __ال الدلس 


ل بزينك لكين عرق ال مسا نر بطي 6 ا ا ا 
ألفونسو (1414ه-80١٠١م)»‏ فتوجه إلى سَرَقسْطّة وضرب الحصار عليهاء إلا أن 
حملته باءت بالفشل؛ إذ جاءت الأنباء إليه بقدوم المرابطين لنجدة إخوانهم 


عرس 


بالأندلس. فعاد إلى قشتالة لبعد عدّته. 

أما عن بَلَدْسيّة فقد كانت تمر بفوضى سياسية تحت حُكم القادر يحيى بن ذي 
النون» الذي دخلها تحت الحاية القشتالية في شوال (51/8ه-8١1م))؛‏ فقد 
تعرّضت بَلَيّة لضغط المنذر بن هود صاحب طْرْطُوشة ودانية والجزء الشرقي من 
ملكة مَرَقْسطَّة وكانت المدينة تشطر أملاكه؛ فالتمس المساعدة من كل مِنْ 
ألفونسو السادس وأحمد المستعين» الذي هرع إلى القمبيطور, غير أن المصالح 
تضاربت بين الحليفين» فاضطر المستعين أن يستعين برامون أمير بَرْشُلُوئَة كا 
استعان القمبيطور بألفونسو السادسء. وحدث أن انتصر القمبيطور على رامون, 
واستولى بذلك على شرقي الأندلس وِبَلَدْسِيّة منهاء وفرض الجزية عليهاء وتعمّد 
كقوي د ينان الك د بتار و لقاش ناس لدت أ نا الاق اي لي 
القمبيطور وألفونسو السادس» فقبض ألفونسو السادس على زوجة القمبيطور 
وأولاده» وهاجم بَلَدْيِبَة في الوقت الذي كان فيه القمبيطور في سَرَقْسْطَة؛ لتنظيم 
الدفاع عنها تجاه خطر المرابطين !20 

وهكذا أضحت ملوك الطوائف كلها تحت نير”" هجهات النصارى والتي 
أمكت قوى ملوك الطوائف وأضعفت قواهم, ونتج عنها أن سقطت طُلَيْطِلّة على 
نحو ما ستمّصّله إن شاء الله. 


ل 
(5) النير: الخشبة المعترضة فوق عنق الثور لجر المحراث أو غيره. ابن منظور: لسان العرب. مادة نير 145/8 
والمعجم الوسيط 4577/7. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ودح 

ثانيا: أخذ الجزية من المسلمين: 

ِنَّ أشدَّ وأنكى ما كان من أمر ملوك الطوائف في هذه الفترة أخهم كانوا يدفعون 
الجزية للنصارىء فكانوا يدفعون الجزية لألفونسو السادسء وهم في ذِلَّة ومهانة؛ 
كانوا يدفعون الجزية حتى يحفظ لهم ألفونسو السادس أماكنهم وبقاءهم على الحُكم 
تمالك الطوائف تعتمد على شفَيْن: الأول: إرهاتهه 9500 لمتواصلةه والثاني: 
إرهاقهم بالجزية والإتاوات؛ وبذلك تضعف قوى ملوك الطوائف العسكرية 
والاقتصادية» فلا يقدرون على المدافعة. 

وكأ قول الله تعالى: يا يجا الَِّينَ آمنُوا لا تتَخِذُوا اليَهُود وَالتَصَارَى أَوَلِيَاَ 
بَعْضّهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَنْ يوَهُمْ نكم َه مِنْهُمْ إن الله لاببِدِي الْقَوْمَ الظَّاِنَ © 
كلق دكن ري قر ني رغرة ذه الشولوه لاش آ أنْ تُصِيبَنا دَائِرَة 

[المائدة: ١ه-8ه]‏ 

قد نزل في أهل الأندلس في ذلك الوقت؛ حيث يَتَعَلَلون ويتأَوّلُون في مودّة 
وموالاة النصارى بالخوف من دائرة تدور عليهم من قِبَّلِ إخوانهم أوعنا علق 36 
بقوله : #فَعَسَى الله أَنّْ يَأيَ بالْمَْح أو مر مِنْ عِنْدهِ تَبُضْبِحُوا عَلَ مَا أَسَرٌّوا في أَنْفْسِهِمْ 
نَادِمِينَ 4 [المائدة: 01] وهو بعينه الذي سيحدث في نهاية هذا العهد كما سنرى» حين 
يكون النصر فير هؤلاء في أنفسهم ما كان منهم من موالاة النصارى في الظاهر 
والباطن» ويندمون حين يفضحهم الله ويظهر أمرهم في الدنيا لعباده المؤمنين» 
وذلك بعد أن كانوا مستورين لا يدري أحدٌّ كيف حالهم. 


نذا لعو وعقة تور ها شرل الكري سيق وديفرة ابه مّة في كل زمان 


44 الأندلس 
ومكان: لإا يا الِينَ آمنُوا لا تَخُِوا الِّينَلَذُوا وبي ا اس الله 
أُونُوا الكِتَابَ مِنْ قَْلِكُمْ وَالْكُنَارَأَوْلِيَاءَ و الله إنْ كت مُؤْمِنِنَ # [المائدة: /61]. 


وان انسور لمع تار دو انك اليا تامس ري اراي 
غارات ألفونسوء فمع أن كل المالك وأمراء الطوائف كانوا يدفعون الجزية إلى 
ألفونسو السادس إلا المتوكل بن الأفطس أمير مملكة بَطَليُوس. 

وبعد أن أسقط ألفونسو طُلبْطِلَّة سنة (/441ه-80١1م)؛‏ وجد نفسه قادرًا 
على تحدّي ملوك الطوائف جميمّاء وهنا أرسل ألفونسو السادس للمتوكل بن 
الأفطس رسالة شديدة اللهجة يطلب فيها منه أن يدفع الجزية» كما كان يدفعها 
إخوانه من المسلمين في امالك الإسلامية المجاورة» فرد عليه المتوكل برسالة قوية 
تثبت ما كان عليه من علم وعزة وإرادة» قال: 

:اع ابوط ددر عع زرف كاعر ار ار ات 
يرعد ويبرق» ومع لارةثم يُفرّقه ويَدّد بجنوده الوافرة» وأحواله المتضافرة» ولو 
علم أن لله جنودًا أعزّ بهم ملّة الإسلام؛ وأظهر بهم دين نبينا محمد ليغا ال مأَعِرَةٍ عَلَ 
الكَافِينَ نَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله وَلا يحَاقُونَ4 [لمائدة: 4 بالتقوى يعرفون وبالتوبة 
يتضرّعون» ولئن لمعت من خلف الروم بارقة لاف الله وَلِيَْلم ْم مِنِينَ #4 [آل 
عمران: 177]. و #لِيمِيرَ الله ايت من الطَيّب 4 [الأنفال: 00]ء م وَلَيَعْلَمَنَ المنَافْقِينَ 4 


[العذكبوت: .]١١‏ 
الم التو عن ل لبا اللي 0 
المركوبة... ولو اتّفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك؛ لعلمتَ أيَّ مصاب أذقناك 


نا دم ا ل ا ]0 


)١(‏ القطيعة: المال المفروض على العدو كل عام؛ وهي نوع من أنواع الجزية» يضمن بها المهادنة من المسلمين. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف هع 
_الباب السادس: عصر ملوك الطوائف ااا ا اا ا 5070 
سلفك. إهداء ابنته إليه”"2 مع الذخائر التي كانت تَفِدُ في كل عام عليه... وأما 
نحن؛ وإن قلَّت أعدادناء وعدم من المخلوقين استمدادناء فم بيننا وبينك بحر 
نخوضه ولا صعب نروضه إلآّ سيوفًا تشهد بحدّتها رقاب قومك» وجلادًا تبصره 
في نبارك وليلكء وبالله تعالى وملائكته المسوّمينء نتقوّى عليك ونستعين» ليس لنا 
سوى الله مطلبء. ولا لنا إلى غيره مهرب» وما #تَرَبَضْو نَبمَا إِلأَإِحْدَى ال مين 4 
[التوبة: 01]: نصر عليكم فيا لها من نعمة ومن أو شهادة في سبيل الله فيالها من جنة» 
وفي الله العوض مما به هَدّدْتٌّ» وفرج يبتر ما مددت» ويقطع بك فيا أعددت)"' 

فيا كان من ألفونسو السادس إلا أن وجم ولم يُمَكْره ولم يستطع أن يُرسل له جيشَاءٍ 
فقد غزا كل بلاد المسلمين في الأندلس خلا بَطَلْيُوسء لم يتجرّأ على أن يغزوهاء فكان 
يعلم أن هؤلاء الرجال لا يقدر أهلٌ الأرض جميعُهم على مقاومتهم؛ فأعز الإسلام ورفع 
من شأن المتوكل بن الأفطس ومَنْ معه من الجنود القليلين حين رجعوا إليه» وبمجرّد أن 
لوّحوا بجهاد لا يرضون فيه إلا يإحدى الحسنيين» نصر أو شهادة. 

إلآ أن المتوكل صاحب هذه الرسالة» وصاحب العلم والفضل» ختم حياته على 
أسوأ وأخزى ما يكون الختام؛ إذ هو لما أتى فرح الله وتوحّدت الأندلس استولت 
عليه شهوة الملك؛ حتى تحالف مع ألفونسو عدوٌه القديم ضد المسلمين» وما أغنى 
عنه ذلك شيئًا! إذ لقى جزاء خيانته قتلاً في خاتمة ما كان أحسن به أن يتجنبها! 

ثالنًا : جرأة مفاجنئة: 

بعد أن استطاع ألفونسو إسقاط طُلَبْطِلَّة في صفر سنة (41ه-80١1م)‏ علا 
وتجدر وتسمى بذي الملتين» وراح يستهين بملوك الطوائف. لا يُمَرّق بين أحد منهم» 
)١(‏ ا أجير أجداده على دفع الجزية؛ فكان ملك نافار جد ألفونسو السادس قد أرسل ابنته هدية إلى المنصور حتى 


يأمن جانبه؛ وهي أمّ عبد الرحمن بن المنصور الذي انتهت بحُكمه الدولة العامرية. 
(؟) الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية» لمؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن اللهجري؛ ص" يضة 
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ال إأنلس 
وكانت خطوته التالية بعد طُلْطِلّة إخضاع إِفْسبيليّة السلطانه. وكان ألفونسو -كم) 
أوضحنا- قد اعتمد في إرهاق ِشْبِيليّة على الجزية والغارات المتواصلة» ولكن حدث أمر 
قلب موازين الأمورفي الأندلس.. 

أرسل ألفونسو سفارة على رأسها وزير يودي لأخذ الجزية من المعتمد بن 
ل ا 
صاحب أْريّة فغضب ألفونسو وطلب فوق الجزية أن يتسلم , بعض الحصون. ثم 
بالغ في طلباته فطلب أن تلد امرأته جنينها في مسجد قرطبة» وأن تسكن في الزهراء؛ 
بحجة أن الأطباء أشاروا عليه بنقاء ا هواء في الزهراء» كما أن القساوسة أشاروا عليه 
بهذا الموضع من الجامع» فرفض المعتمد هذه الطلبات» وإذ باليهودي -وهو مجحرد 
رسول- يرد على المعتمد بكلام مهين أمام مجلسه ووزرائه”"" 

وكعادة النفوس التي قد بقي بها شيء من عوالق الفطرة السوية» أخذت الغيرة 
امعتمد على الله وبنخوة كانت مفقودة قام المعتمد على الله فضرب اليهودي وقطع 
رأسه وصلبه بِقَرْطْبَة» واعتقل بقيّة الوفد. 

جُنّ جنون ألفونسو السادسء وعلى الفور جمع جيشه وأتى بحدٌّه وحديده 
رب في أراضي إِشْيِيّة» وبعث سراياه فعاثت في أراضي بَابة ولَبْلَة وأحرق كل 
القرى حول حصن إِشْيِيلِيّة الكبير» ثم عاث في أراض صَّذَُونة وانحدر غربًا يُخَدَب 
ويحرق» ثم فرض الحصار على إِشْبِيليّة”". 


حنصار اشبينية : 
فرض ألفونسو حصاره على إِشّْبِيلِيّة (//51 ه-866 ٠‏ ١م)‏ بعد أن خرب أعالها 


)١(‏ الحميري: الروض المعطار» ص88 ؟. 


الباب السادس : عصر ملوك الطوائف لا 


حرقا ونهبّاء ثم بعث برسالة للمعتمد بن عباد مع رجل يُسَمِّى البرهانس» وهي 
رسالة مِلْؤّها الوعيد والانتقام» يقول له فيها: 

امن الإمبراطور ذي الملَّئْنِ املك أذفونش بن شانجة إلى المعتمد بالله سدّد الله 
آراءه؛ وبصّره مقاصد الرشادء قد أبصرت تَرَلْؤُلَ أقطار طَليْطِلَة وحصارها في 
سالف هذه السّنِين» فأسلمتم إخوانكم؛ وعطّلتم بالدّعة زمانكم, والحذِر مَنْ أيقظ 
بال قبل الوقوع في الحبّالة''"» ولولا عهدٍ سَلَّفَ بيننا نحفظ ذؤمامه» ونسعى بنور 
الوفاء أمامه» لنهض بنا نحوكم ناهض العزم ورائده» ووصل رسول الغزو ووارده؛ 
لكن الإنذار يقطع الأعذار» ولا يعجل إِلأَمَنْ يخاف القَّوْت في يرومه؛ وقد حمّلنا 
الرسالة إليك السيد البرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به أمئالك» والعقل 
الذي يُدَبّر به بلادك ورجالكء مما أوجب استنابته في) يدق ويجلء وفي) يصلح لا 
فيها يخل» وأنت عندما تأتيه من آرائك» والنظر بعد هذا من وراتك؛ والسلام عليك, 
يسعى بيمينك وبين يديك»)”". 

فل قدم الرسول أحضر المعتمد بن عباد أكابر القوم ووزراءه وفقهاءه, فلمًا قرأ 

04 ع 5 55 8 0 
الكتاب بكى فقيه الأندلس أبو عبد الله بن عبد البرٌ وقال: قد أبصرنا ببصائرنا أن 
مآل هذه الأموال إلى هذاء وأن مسالة اللّعين قرّة بلاده» فلو تضافرنا لم نصبح في 
الثّلاف تحت ذل الخلاف» وما بقي إلا الرجوع إلى الله والجهاد. 
الذَلَ تبَاءالكِرَامَُوِيَا لَكَمَائَدِينُبِوِِنَالْبَأْسَاءِ 


سمَْاكَ ِل ما أَرَدْتَ وَبَعْدَدَا تَعْزُوكَ في الإِصبَاح وَالإِمْسَاءِ 


.174 /١١ حبالة: هي ما يصاد بها من أَيّ شىء. ابن منظور: لسان العرب مادة حبل‎ )١( 
الذهبي: تاريخ الإسلام لفن 1 والحلل ال موشية» ص8 اخرة‎ )( 


ححبة 
1 
1:8 الأندلس 
اللهأغل مِنْ صَلِييِكَ فَادَرعْ لِكتِبَةٍ حَطمْكَي اليِجَاءٍ 


سَوْدَاءَ عَابَتْ شَّمْسُهًا في عغَيْمهَا فَجَرَتْ مَدَامِعْهًا بمَيْضٍ دِمَاءٍ 
ماتيا إلا الكؤال وَفنننة “دحت رتاة الصز ف 'الْمَياء 
ََفئْمن د ليت يسم دَق مرَى بالْوَجكة الوَجتاو" 
ثم قال: 
«من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله محمد بن المعتضد بالله إلى 
الطّاغية الباغية أدفونش الذي لَقَّبٍ نفسه ملك الملوك» وتسمّى بذي الملَتَيْنِ» سلام 
غل كن تنم الى قار هاما عدا يدمو دعيزاء اندند لكان والمملمؤة حل كيدا 
الاسم؛ لأنَّ الذي نملكه من نصارى البلاد» وعظيم الاستعداد, ولا تبلغه قدرتكم؛ 
ولا تعرفه ملّتكم وإنَّما كانت يسئَةٌ سعدٍ انظ منها مُناديك» وأغفل عن التّظر 
السّديد جميل مُناديك؛ فركبنا مركب عجز يشحذ الكيّس»ء وعاطيناك كثوس دَعَةٍ 
قلت في أثناتها: لَيُس. ولم تستحي أن تأمر بتسليم البلاد لرجالكء وإِنّا لنعجب من 
استعجالك وإعجابك بِصّنْع وافقَكٌ فيه القَدَ ومتى كان لأسلافك الأخدمين مع 
ابباؤن ]كوس ند عافد أووققة سناعدة فامتعد بحربء وكذا وكذا... إلى 
أن قال: فالحمد لله الذي جعل عقوبة توبيخك وتقريعك ب الموت دونه والله ينصر 
قيئة ولو كره الكافر وق وة فين عليك” ”. 
طاول المعتمد على الله في التحصّنء وفي محاولة لبت الهزيمة النفسية في قلوب 


)١(‏ الغمّاء: الشديدة من شدائد الدهر. ابن منظور: لسان العرب» مادة غمم »44١/١7‏ والمعجم الوسيط 
فين 

(1) الوَجْنّة: ما ارتفع من المَدّين للشَّدْق والَحُجر. والوجناء: تامة للق غليظة لحم الوَجْنةٍ صٌلْبة شديدة. ابن 
منظور: لسان العرب. مادة وجن 57/١7‏ 5. 

(9) الذهبي: تاريخ الإسلام ”8 15-74» وانظر: الحميري: الروض المعطار ص588. والحلل الموشية 
ص17-178. 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف 1.64 
المسلمين والفتٌ في عضدهم أرسل ألفونسو السادس رسالة قبيحة أخرى إلى 
المعتمد على الله بن عباد يقول فيها: اكثْر بطول مقامي في مجاسي الدْبّان'"» وا 
علي الحرّ فحني من قصرك بمروحة أَرَوّح بها عن نفسي» وأطرد بها الذياب عني ». 

يُريد وبكل كبرياء وغرور أن تُخبره أن أكثر ما يُضايقه في هذا الحصار هو 
الذباب أو البعوضء أمّا أنت وجيشك وأمتك وحصونك فهي أهون عندي منه. 


3 
أشنا 


وبنخوة أخرى أخذ المعتمد على الله بن عباد الرسالةً وقلبهاء وكتب على ظهرها 
ردًا وأرسله إلى ألفونسو السادسء ولم يكن هذا الردٌ طويلاً؛ إنه لا يكاد يتعدّى 
انط الواتسن مقط ووم ان قرا القو دهي المناصي عن تلق ادرف والرهيت 
والفزع وأخذ جيشه؛ ورجع من حيث أتى.. 

م تكن رسالة المعتمد بن عباد إلا قوله: قرأت كتابك وفهمت خخيلاءك 
وإعجابك وسأنظر لك في مراوح من الجلود اللَّمْطِيّها" في أيدي الجيوش المرابطية؛ 
تريح منك لا تروح عليك إن شاء الله" 

لم يكن أمام المعتمد على الله غير أسلوب التهديد هذا؛ فقط لوّح بالاستعانة 
بامرابطين» وقد كان ألفونسو السادس يعلم جيدًا مَنْ هم المرابطون» فهو مطَّلِع على 
امع ا ل سرد ا اعرد ودر 


وهنا أيقن المعتمد فداحة جرمه وخطأه في دفع الجزية للنصارىء وإغارته على 
ممالك المسلمين» وقد أيقن أنه لا قِبَلَ له بألفونسو إلا بالمرابطين» وقد استنكر عليه 


(1) الذَبّانَ جمع : ذُباب. ابن منظور: لسان العرب. مادة ذيب /١‏ 0 

(؟) اللمطية انسسية إل لكلة وه قيلة بارضن المشر ب الأفصن: انظر: ياقوت الحموي: معجم البلدان 0/ 73. 

9 انظر: : الحميري #الروعي المطا نهدن يم اورصق حزية الاندلس ».ص 80., والمقري : نفح الطيب» 
1 السلاوي: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» 78/7. 


لحف 


1 5 ره او جد في 5 ٠.‏ 
بعضهمء وقالوا له: الملك عَقِيعٌ”''» والسيفان لا يجتمعان في غمد. فأجابهم ابن عباد 
بكلمته السائرة مثلاً: رعي الجمال خير من رعي الخنازير”". 


25 اشاموة 


)١(‏ املك عقيم: مَثَل يراد به أن امك لو نازعه وَلَدُه مُلْكَه م يلبث أن يُبلكه؛ فيصير كأنه عقيم لم يُولد له. 
العسكري: جمهرة الأمثال 50/5 7. والميداني: مجمع الأمثال 5/ .81١‏ 


20( انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام ا 036 والحميري: الروض المعطار ص 318 والسلاوى: الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى .78/1١‏ 1 


0 الباب السادس: عصر ملوك الطوائف الحف 
١‏ 
الك لو : 
الفصل الخامس 


سقوط طليطلة 


د 
00 


كان نتيجة زلزال عصر الطوائف هو سقوط طليطلة» ففي سنة (41ه- 
6 ٠١م)‏ سقطت طْلَيْطِلَة هذا الثغر الإسلامي الأعلى في بلاد الأندلس»؛ تلك 
المدينة العظيمة التي كانت عاصمة للقوط قبل دخول المسلمين في عهد موسى بن 
نصير وطارق بن زياد رحمهم الله. 

طُلَيْطِلّة التي فتحها طارق بن زياد بستة آلاف؛ فتحها بالرعب قبل مسيرة شهر 
منها. 

طُلَيْطِلَة الغغر الذي كان يستقبل فيه عبد الرحمن الناصر الجزية من بلاد 
النصارى؛ ومنه كان ينطلق هو ومَنْ تبعه من الحكّام الأتقياء لفتح بلادهم في 
القيال: 

طُلَبْطِلّة المدينة العظيمة الحصينة» التي تحوطها الجبال من كل النواحي عدا 
الناحية الجنوبية. 

فمع قصة سقوط طليطلة: 

تعضت مدينة طْلَْطِلَّة ل حجيات كثيرة من التصارى في غهد قرتاندو الأول 
وابنه ألفونسو السادسء هذا إضافة إلى غارات ملوك الطوائف المجاورة لما إثر 
النزاعات المتبادلة بينهم» وكان النصارى على علم بأن طُلَيْطِلّة واسطة العقد في بلاد 


.1 الأندلس 
الأندلس» فلو سقطت فين المؤكّد أن تسقط فُرْطْبَّة وبَطَلِيُوس وغَرْنَاطّة وإِشْبِيليَة 
وهكذا تباعا. 

أولاً: سذاجة المأمون بن ذني النون : 

٠. / 7‏ 3 .ا كلء. كوه 9 01 

تُرى لو يعلم المأمون بن ذي النون أن ألفونسو هو مَنْ سيّسقط طلَيْطِلَة هل 
كان سيحسن ضيافته؟! 
سانشوء وأحسن المأمون ضيافته تسعة أشهر كاملة.. وأخذ عليه عهده أن يحفظ 
طُليطْلة لنولاناته:: وقيل الفونسئ وكانه اينف بعتن ذلك الرعيل! 

الملأمون بن ذي النون يستضيف ابن فرناندو الذي أثقل كاهله وكاهل المسلمين 
بالجزية والغارات والإتاوات» الآن يستقبل ابنه الذي عا قليل سيُسقط طُلَيْطِلّة! 

يبدو أن ألفونسو كان أكبر ذكاءً من المأمون؛ إذ كان ألفونسو يتريّض في جنبات 
0 5 / 5 - 01 3 5 2 
طُلْيْطِلّة ويأكل من خيراتهاء وحخَالِط أهلهاء ويعرف كاثئنها ونقاط قوَّتها وضعفهاء 

ء 04 0 و ٠.‏ و اا 5 5 
استخباراتية سيحتاج إليها بعد حين. 
يود عدتة لخسقاط طلنطلة. 

ثانيًا: فساد القادربن ذي النون: 

مات المأمون بِمَرْطْبَة وخلفه من بعده حفيده يحيى بن إسماعيل بن يحيى بن ذي 
النون وذلك سنة (/551همدملا٠‏ ١ام)ق‏ 5 بالقادر بالله. وكان القادر يالله سيىئ 
الوأى» قافي' انقلق» الخاط واتنس اكه نوين قفد بريق النداقناة الهيرة بتار 
وراء هوى الغانيات والمغنيات» وما لبثت هذه البطانة السيئة حتى أوغروا صدره 


الباب السادس: عصر ملوك الطوائف م 


على وزيره الرجل القوي ابن الحديديء الذي قتله في أوائل ذي الحجة 
(474ه-05١1م)2.‏ 

ومالبث القادر أن جنى عاقبة فساده واعتماده على بطانة السوءء وانهالت عليه 
الثورات والهموم من كل جانب؛ فالمقتدر بن هود صاحب سَرَقْسْطَة يُرهقه بغاراته 
من ناحية» وأبو بكر بن عبد العزيز صاحب بَلَدْسيّة أعلن الثورة والاستقلال» 
والنصارى من ناحية ثالثة يُغيرون على أعمال مملكته» وكادت قونقة أن ينتزعها منه 
سانشو راميرو ملك أراجون. لولا أنه افتداها بمبلغ كبير من المال» وحاول القادر 
أن يجد عونا ونصيرًا له أمام تلك المتاعب والهموم, فالتجاً إلى ألفونسو السادس 
ملك قشتالة» يطلب مساعدته. وبالطبع وافق ألفونسوء ولكن في مقابل ماذا؟! 


وافق ألفونسو في مقابل أن يتنازل له القادر بن ذي النون عن بعض الحصون 
القريبة من الحدود. وقد تَسَلَّم منها بالفعل حصون سرية وفتورية وقنالش» كل 
ذلك إضافة إلى الأموال الباهظة التي اشترطها عليه» والتي يعجز عنه القادر, إلا أنه 
وافق لحاجته إليه! 

ثالنًا : ثورة أهل طليطلة : 

في خضمٌ كل هذه الأحداث كان المتآمرون داخل طُلَيْطِلَة يُمَهّدُونَ لشورة 
انقلابية على القادر وأعوانه» وأمام هذه التنازلات المخزية من القادرء واستشراء 
الفساد في طْلَيْطِلّة اندلعت ضده الثورة الداخلية ونادت بالإطاحة به» وفعلا هرب 
القادر من طُلَيْطِلَة إلى حصن وَبْدَّة وأصبح بح أهل طُلَيْطِلَة بلا أمير ولا حكومة ولا 
نظام» فاستقدموا المتوكل بن الأفطس ليحكم البلاد سنة (141/7ه-1/4١٠1م).‏ 


)١(‏ ابن يسام: الذخيرة /ا/ ١6 ٠‏ -50١»وابن‏ المخطيب : أعمال الأعلام ص174» وعنان : دولة الإسلام في 
الأنذلس #/ لاء 0 


»ىه 333 _الأتلس 

رابعا: الفونسويعيد القادر على حراب الصليبيين: 

انتقل القادر بن ذي النون من ملجئه في وَبدَّة إلى مدينة قونقة» وأرسل إلى 
التوتييع يطلت سنا غ48 و بلك ره تالت البوة نكهرين جح ذه امون ومناكتان 
للمأمون من فضل في عونه وإغاثته» فاستجاب له ألفونسوء وسار معه في سرية من 
جنوده» فهي فرصة سانحة لألفونسو أن يبسط سلطانه على القادر, إلى أن تحين 
الفرصة ويبسط سلطانه على المدينة كلهاء فعاد القادر مرَّة أخرى بمعونة ألفونسو 
ملك قشتالة» وحاصرت قرّات النصارى طُلَيْطِلََ نما اضطر المتوكل بن الأفطس إلى 
أن يخرج منها بعد أن أخذ من أسلاب القادر ما شاء؛ من أثاث وفراش وآنية» 
وسلاح وكتب وغيرهاء وبعث بها إلى بَطَْيُوسء ونجحت قوّات ألفونسو في 
الدخول إلى طَلَيْطِلّة وإعادة القادر إليها بعد عشرة أشهر من خروجه منهاء ودخل 
القادر طْلَيْطِلّة في حمى النصارى وجنودهم. ويقال؟]ن الفوتسر حامر طايطلة 
والمتوكل بداخلهاء واضطر المتوكل أن يغادرها بالفرار» وكان ذلك في ذي الحجة 


سنة (1/7 ه-١لله‏ 0 


الواقع أن ألفونسو كان قد أعدّ عَُنَه للقضاء على طُلَْطِلَةه ووضع خطته العسكرية 
التي تمه لمشروعه الواسع بالسيطرة على ممالك الطوائف كلهاء وكان المعتمد بن عباد 
صاحب إِشْبيلِية نا رأى من استفحال أمر ألفونسو وقوّته فكر كيف يصنع؛ وبدلاً من أن 
يسلك مسلك الشرفاء الأعزاء فيُساند طُلَيْطِلَةَ» أ ويسارع فيكَوّن حلمًا من ملوك 
المسلمين» إذا به يخشى على نفسه من أن ينساب تيار الغزو القشتالي إلى ملكته» فرأى أن 
يعقد مهادنة وصلحًا مع ألفونسو يأمن بها على أراضيه» فبعث وزيره ابن عمار ليتفاوض 
مع ألفونسوء وتمت المعاهدة والاتفاق على ما يلي: 
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- يودي المعتمد للملك القشتالي الجزية سنويًا. 

- يُسمح للمعتمد بغزو أراضي طُلَبْطِلَّة الجنوبية على أن يُسَلَّمّ منها إلى الملك 
القشتالي الأراضي الواقعة ش الي سيرامورينا (جبال الشارات). 

- لا يعترض المعتمد على مشروع ألفونسو القاضي بالاستيلاء على طُلَْطلّة. 


وهكذا ضحَى المعتمد بمعقل إسلامي مهمٌ؛ لكي يفوز بإمارات لم تخضع له 
بعدء وهذا خطأ سيامبي جسيم يُضاف إلى أخطائه» ودلالة على استهتاره نحو أَمَّته 


0000 
ودية 2. 


وفي شوال (41/4ه-87١1م)‏ ضرب ألفونسو الحصار على طُلَيْطِلَة وشدّد 
غاراته عليهاء وظلّ على ذلك أربع سنوات كاملة؛ يُحَرَّبٍ في الزروع والأراضي 
والقزئ + عاض النامن :فضي يوكريه ولي بين المسلين كير ولآ حول ولا 
قوة إلا بالله العظيم! 

وفي الوقت الذي خُحَاصَرِ فيه طُلَيْطِلّة كان ملوك الطوائف يُقَدَّمُون ميثاق الولاء 
والح ل أي #الحرية والإناوةا و1 رو احدامتهة غل الاعتزاقن عليه ف ذلك 
إلا المتوكل بن الأفطس الذي أُخرج من طلَبْطِلَة قبل قليل» وفي الوقت نفسه الذي 
تُخَاصَر فيه طُلَيْطِلَة نجد أن مالك الطوائف الأخرى تتنازع فيها بينهاء أو ترد غارات 
النصارى المتواصلة عليها. 

سادسا : وسقطت طليطلة : 

وكذا الي اا اله وضيةة اذ مادرئ؟ 


وتعكذا اضحت طلبْظلة تطظز ساغة الكسرة والسقوط: 
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وشكهذا ركيت طلئيل المايجة اللكرينة اصعيرفا وق عزيلت سس 
(5170ه-84١1م)‏ اقترب ألفونسو من المدينة» وأحكم الحصار بشدَّة وضاق 
الغامن زعا وكان موقفنا القنائر موركاء وكان هحالك اثفافا بيه ونين التصسارئ! 
وحاول أهل المدينة أن يُطيلوا انتظارهم عسى نجدة من المسلمين تنجدهم؛ ولكن 
لب بين ملم الأتذلس ف:ذلك الوق محرا 

ولما طال الحصار واستحكم على المسلمين وضاق بهم, أرسلوا جماعة من 
زعمائهم إلى ألفونسو تتحدث عن الصاح والمهادنة» فها كان من ألفونسو إلا أن 
ا ل ل 
يخطبون ودَّهء ويقَدَمُون ! إليه الأموال» وهكذا خرج زعمء طَلَيْطِلَّة وقد فقدوا أملهم. 
غاذوا تخائبية» وأيقتوا سوء اللض 0 . 

مضى على الخصار إلى الآن تسعة أشهر وتحطَّمت كل الآمال المرجوّة في الصلح 
والهدنة» وهكذا عرضت المدينة التسليم» بعد أن عجزت عن المقاومة؛ وبعد أن 
َلّمها ملوك الطوائف ثمنًا لدينهم» وشرفهم وعرَّتهم! 

وكان من ضمن شروط التسليم: 

- أن يَوّمَّن أهل المدينة على أنفسهم وأموالهم. 
- أن يُغادرها مَنْ يشاء حاملاً أمواله وأن يُسمح لمن عاد منهم باسترداد أموله. 
- أن يُوَدُوا الجزية إلى ملك قشتالة على ما كانوا يدون لمللوكهم من المكوس 
والضرائب 
- أن يحتفظ المسلمون للأبد بمسجدهم الجامع» وأن يتمتَّحُوا بالحرية التامَّة في 
إقامة شعائر هم وشريعتهم. 
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- تسليم سائر القلاع والخحصون. 

وأما بالنسبة للقادرين ذي النون: 

يمكّنه ملك قشتالة من الاستيلاء على بَكَنْيسيّة» وبالتالي تخضع له القواعد 
الشرقية كلها" . 

وكانت هذه العلاقة المشئومة بين القادر بن ذي النون وألفونسو السادس ملك 
قشتالة سيبًا في سقوط طُلَيْطِلَة وخروج القادر المتكود منها ذليلاً هو وأهله؛ وما 


أبلغ تعبير ابن بسام في وصف حال القادر عند خروجه! إذ يقول: وخرج ابن ذي 
النون خائبًا ما مناه شرق بعقبى ما جنام والأرض تج من مُقامه» وتستأذن في 
انتقامه» والسماء تود لو لم تُطلِعْ كَجم) إلأكدو: نهُ عليه حَثْمًا مبيدّاء ول تُنْشِى عارضًا إلا 
مطوثة عدانافيه شديداء واسشتة بمخلة افقو (الفرسو) عقر الذكة مدال 
الخرمة» ليس دونه باب» ولا دون حُرمه سر ولا حجاب. حدَّئَنِي مَنْ رآه يومئذ 
بتلك الحال وبيده أصطرلابٌ؛ يرصدٌ فيه أيّ وقت يَرْحَلء وعلى أي شيء يعوّل» 
وأيّ سبيل يتمثّلء وقد أطاف به النصارى والمسلمون» أولئكٌ يضحكوتٌ من فعله. 
وهؤلاء يتعجّبونَ من جهله)!". 

وما أبلغ شماتة ابن الخظيب في القادر وأهله عندما قال: «والطاغيةٌ بين يديه 
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وم 


بيده عنده» واستقرٌ بها شرّ استقرار» واقتضاه الطاغيةٌ الوّعْد وسليه الله 
النصر والسعد. وهلكت الذممء واستؤصلت الرّمَمء ونُمّذ عقابٌ الله في أهلها 
جاحدي الحقوق. ومُتَعَوّدي العقوقء ومُقيمي أسواق الشقاق والنفاق, واككّل 
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ل لآفاة 00 
وفي صفر (41/8ه-80١1م)‏ دخل ألفونسو السادس ملك قشتالة طُلَيْطِلَة: 
وهكذا سقطت طُلَيْطِلَة وخرجت من قبضة الإسلام» وغدت عاصمة للنصرانية» 
وحاضرة لمملكة قشتالة» التي يتربّع على عرشها ألفونسو السادس. 
وبسقوط طُلَيْطِلّة اهتزّ العالم الإسلامي في الشرق والغرب يُصَوّره الشاعر ابن 
عسّال بقوله: [البسيط] 
يا آهل أَندَنْس خثو لكك .“قينا اجام يبنا إلا ين الخلقط 
القَوْبُ ب يُنْسَلٌ من أطْرَافِهِ وَأَرَى2 نَوْبَالجَرِيرَة مَنشسُولامِنََالْوَسَطٍِ 
ارال ياف داه كَبِفَاليَاومَمَالحيَّاتِ في سَمَط" 
وهي صورة عجيبة ينقلها ذلك الشاعر (إعلام ذلك الوقت) المحبّط» حتى كانه 
يدعو أهل الأندلس جميعًا بكل طوائفه ودويلاته إلى الحجرة والرحيل إلى بلاد أخرى 
غير الأندلس؛ لأن الأصل الآن هو الرحيلء أما الدفاع أو مجرّد البقاء فهو ضرب 
ري ل ا ا 0 
قد جو التد عر ارسطله (مُبطلة) أوسط بلاد الأندلسء فذاك 00 
بل وكيف يعيشون بجوار هؤلاء (الحّات) إن هم رضوا هم بالبقاء؟! فها من طريق 
إلا الفرار وشدٌ الرّحَال. 
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سابعًا: استدعاء المرابطين: 

وعلى إثر سقوط طُلَْطِلَة بدأ الفونسو يُعِدٌ عُدّتهه ويتجهّز للهجوم على ال مالك 
الأخرى. لا سيم إِسْبِييّة وبَطَلْيُوس وسَرٌقْسْطة وما حولماء وبدأ ألفونسو يستخدم 
سياسة الاستهزاء والاستهتار بزعماء الأندلس» وتسمّى بذي الملتين» وتطوّر الأمر 
أن حاصر إِشْبِيلِيّة على نحو ما ذكرناء حتى كان ما كان من فكرة الاستنجاد 
بالمرابطين. 

إلذ اهار لهل قاد اطكاء قدلاك ارق هو امي رقص ره 
الحمدة وزاسلهق انيعو عق قار الاستجناء نا لز ارط وخر دوو من أن دوو 
المرابطين إلى الجزيرة قد يُغريهم بحكمها بأنفسهمء وحقًا إن شهوة الملك هذه تُذهب 
الدين والعقل والمروءة وسائر الصفات الكريمة» فما أكثر الحسرات التي يعانيها 
القارئ في تاريخ الأندلس وهو يقرأ أخبار هذه الفئة التي سكنتها شهوة الحكم 
الضوري الضعيف الحشء الذي لا يتماسك أمام العدوٌ» ولا يتوسّع إلأعلى حساب 
دماء المسلمين» ويرضى بالذلٌ ودفع الجزية» ويسكت عن إخوانه المحاصرين 
والمقتولين» ولا يُبصر أن الدور سيأتي عليه فلا يرضى حتى بالنجدة تعبر إليه 
لاحتمال أن تحوز الملك دونه! أي فسادٍ في الدين هذاء بل في العقلء بل في الفطرة 
السوية؟! 

إلا أن الله ألهم المعتمد ببذه العزيمة والإصرار» وقال كلمته الخالدة التي 
صارت مثلاً: «رَعْيُ الجهال خير من رَعْيِ الخنازير». ومعناه أن كونه مأكولاً ليوسف 
بن تاشفين أسيرًا يرعى جماله في الصحراء؛ خير من كونه مزَّهَا للأذفونش أسررًا له 
يرعى خنازيره في قشتالة. وقال لَعُذَّالهِ ولوّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: 
حالة يقين» وحالة شلكٌ ولا بد لي من إحداهماء أما حالة الشكٌ فإني إن استندت إلى 
ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي الممكن أن يفي لي ويبقى على وفاته» ويمكن أن لا 
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06 فهذه حالة شاك وأما حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي 
الله» وإن استندت إلى الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشكٌ فيها 
عارضة» فلأي شيء أدع ما يُرضي الله وآتي ما يُسخطه؟ فحينئذ قصر أصحابه عن 
ل 

والحق أن المعتمد -أيضًا- لم يترك من حسنات في سيرته إلا هذه الخطوة؛ ثم 
جهاده وصيره في معركة الزلاقة الذي سيأتي بيانه» أما قبل هذا القرار وبعده فهو 
ليس إلا واحدًا من ملوك الطوائف». سكنته شهوة السلطان؛ حتى أذهيت عنه كل 
أثر من عقل أو فضيلة» وسنراه كيف سيقاتل المسلمين المرابطين ب لم يفعل مثله مع 
النصارى. 

ولكن لا نسبق الأحداث؛ فأمام الحالة الإيهانية والجهادية العالية التي كان 
عليها المعتمد بن عباد تحرّكت النخوة في قلوب الأمراء الآخرين» فقام المتوكّل بن 
الأفطس صاحب بَطَلْيُوس وعبد الله بن بلقين صاحب غَرْنَاطَة فوافقوا المعتمد بن 
عبادفي رأيه» وبذلك اجتمعت الحواضر الكبرى في الأندلس على استدعاء 
المرابطين» وتقدّمت الوفود تلو الوفود إلى المغرب العربي؛ يقول الحميري: 'وكان 
يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين مجهشين 
بالبكاء» ناشدين الله والإسلام» مستنجدين بفقهاء حضرته ووزراء دولته» فيستمع 
ا كان 

فمن هم المرابطون؟ وما صفاتهم؟ ومن يكون يوسف بن تاشفين؟ 

هذا حديثنا في الباب القادم إن شاء الله. 
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في بداية عهد جديد من عهود الأندلس ودورة 
أخرى من دورات التاريخ بعد هذا العف وذاك 
السقوطء كانت رسالة المعتمد عل الله إلى ألفونسو 
السادس - التي أثارت الرعب والفزع في قلبه بمجرّد أن 
قرأهاء فأخذ جيشه وعاد إلى قشتالة - كانت تلك 
الرسالة هي مهد ذلك العهد وبداية تلك الدورة 
الجديدة. 

تُرى مَنْ هم المرابطون؟ إنهم أبطال مجاهدون, لا 
يهابون الموت» أقاموا دولة إسلامية امتلكت كل مقوماتٍ 
القوّة» تربّعت على المغرب العربي وما تحته. 
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قبيلة جدالة وأصل ال مرابطين: 

في أعماق صحراء موريتانياء وبالتحديد في الجنوب القاحل» حيث الصحراء الممتدّة 
والجدب المقفرء والح الشديد؛ وحيث أناس لا يُتْقَنُونَ الزراعة ويعيشون على البداوة.. في 
هذه المناطق كانت تعيش إحدى القبائل الأمازيغية (البربرية) الكبيرة» والتي تَذْعَى قبيلة 
صنهاجة» كانت هذه القبائل مجوسية تعيش في الصحراء بعيدًا عن أي عمران؛ حتى إن 
الرجل منهم ربا يَُمّر دهرًا طويلاً ويموت دون أن يرى في حياته خبراء فضلاً عن أن 
يتذرّقهه وظلُوا هكذا حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالث الحجري. 

ومع ابتعادهم في أعماق الصحراء في أقصى المغرب فقد استمروا على جهالتهم 
وبداوتهم فكأن لم يعرفوا الإسلام وتعاليمه وكأنه لم يدخل بلادهم, ثم اجتمعوا 
كلهم حول مَلِك واحد, ثم مات ملكهم وخلفه حفيده؛ ثم ابن حفيده الذي ثار 
عليه الصنهاجيون فقتلوه» واختلف أمرهم. وصاروا طوائف عديدة» ثم اجتمعوا 
بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة من صنهاجة)؛ 
واسمه ابن تيفاون اللمتوني. 

غير أنه لم يُعَمَّر طويلاء فقد مات في إحدى المعارك» فخلفه صهره يحيى بن 
إبراهيم الجدالي» الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجيم مثل الكاف الفارسية أو 
الجيم القاهرية)؛ التي هي - أيضًا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها مثل لمتونة» فصار 


الباب السابيع: عصر المرابطسين اكع 
يحيى بن إبراهيم رئيس صنهاجة. 

ومن أَعْجَبُ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك الذي 
ساد الناس في هذا الزمن» أن يخرج «أحدهم ابنه وابنته لرعي ي السوام» فتأتي البنت 
حاملاً من أخيهاء فلا يُتكرون ذلك». وكان من دأء بهم الإغارة بعضهم على بعض 
ويقتل بعضهم بعضًا)" ''» وانتشر بينهم الزناء ومصادقة الرجل للمرأة المتزوجة 
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بعلم زوجها وحضوره'''. وكان الرجل منهم يتزوج مايشاء من النساء بلا عدد؛ 
حتى إن يحيى هذا -رئيسهم- كان متزوّجًا من تسع نسوة» فهم لا يعرفون من 
الإسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شرائ ئع» اللهم إلا الشهادتين فحسب"”". 

لقد كانت هذه الأوضاع أشد وطأةً نما نحن عليه الآن» فلننظر كيف يكون 
القيام» ولنتدبّر تلك الخطوات المنظّمة التي سار أصحابها وَفق منهج رسول الله يل 
في بناء الدولة وإصلاح أحوال الأمّة 


يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين: 

أراد يحيى الجدالي أن يحج. وكان الحج في هذا الزمان يعني -أيضًا- رحلة في 
طلب العلم» فاستخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرق» وفي طريق عودته ذهب إلى 
القيروان» وقابل هناك أبا عمران موسى بن عيسى الفاسي» وهو شيخ المالكية في 
مدينة القيروان» وكان المذهب المالكي هو المنتشر في بلاد الشمال الإفريقي وإلى 
عصرنا الحاضرء كى| كان هو المذهب السائد في بلاد الأندلس آنذاك» قابل يحيى بن 
إبراهيم أبا عمران الفاسي» ذلك العالم الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه 
القيروان» إمام في وقته» دخل الأندلس, وله رحلة إلى المشرق وصل فيها إلى العراق 
)١(‏ الذهبي: تاريخ الإسلام» ١؟/‏ 47. 


رم ا ا 0 


ٍْ 
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وسمع بالقيروان وبمصر وبمكة وكان مكثرًا عانًاا"'. كما وصفه الحميري في 
الروض المعطار بالفقيه الإمام المشهور بِالعِلّم والصلاح'". 
(المالكي) أنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ المذهب المالكي إلى حديث 
النبي يِه ومعرفة معانيه» وكان يقرأ القرآن بالسبع ويجَوّدهه مع معرفته بالرجال 
وجرحهم وتعديلهم, أخذ عنه الناس من أقطار المغرب والأندلسء واستجازه مّنْ 
م يَلْقَهه وله كتاب التعليق على المدونة» كتابٌ جليل ل يُكْمَل» وغير ذلك”". 


لانشك في أن يحيى سمع من الفقيه أبي عمران ما أدهشه وأيقظه. وعرّفه بأن 
قومه يعيشون في جاهلية كبرى؛ ولا نشكٌ كذلك في أن يحبى -وهو الزعيم الحريص 
على أهله وقومه- حمل الهم الكبير لما اكتشفه من حقيقة الحال» وما هو إلا أن أخبر 
يحبى شيخه أبا عمران بأنه من قوم لا يعرفون شيثًا عن أمور دينهم فعامّة الناس لا 
يعرفون إلا الشهادتين» وقليل من الخاصة مَنْ يُصَلُونَء وأنَّ لاعلم لهم من العلوم 
ولا مذهب لمم من المذاهب؛ لأنهم منقطعون في الصحراء؛ لا يذهب إليهم إلا 
عضن التجار الجهال» ون في أقواما يرغيون قي تعلم الغله: والتفقه فى الدين؛ 0 


وجدوا إلى ذلك سبيلاً. فاختيره الفقيه حتى تأكد من حقيقة هذه الفاجعة”". 


فعرض الفقيه ذلك على طلابه فأَبَوَاء فأرسله إلى أحد فقهاء بلاد ا مغرب 


ويدعى وجاج بن زلو اللمطي, وكان من طلابه. وكان قد تَمَّقَه وجلس للتدريس» 
فرحل إليه يحيى الجدالي» فأرسل معه الفقيه وجاج واحدًا من ألمع وأذكى تلاميذه 
وهو عبد الله بن ياسين. 

)١(‏ الحميدي: جذوة المقتبس» ١م‏ امعان 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص 60 57. 


(©) ابن فرحون: الديباج المذهب» 7/ /ا" 73708. 
(5) ابن أبي زرع: الأنيس المطرب ص ١١١‏ وما بعدها. 


الباب السابع: عصرالمرابمسين أ 


الغصل الثاذ 
في 
ب »٠© ٠ ٠‏ > وه ٠‏ 
عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين 
ربجتو سسب ٠»‏ 
شرى مَنَ هوهذا الشيخ؟! 
كان عبد الله بن ياسين - الزعيم الأول للمرابطين» وجامع شملهم» وصاحب 
الدعوة الإصلاحية فيهم. (رت١هغهءد؟ؤوه:‏ ١م)-‏ من فقهاء المالكية. . 
كان من حُذَّاق الطلبة الأذكياء النبهاء النبلاء؛ من أهل الدين والفضلء والتقى 
والورع والفقه. والآدب والسياسة؛ مشاركًا في العلوم”''» قال الذهبي: «كان عاًا 
قوي النفسء ذا رأي وتدبير»”". أي ذا شخصية قوية له علم وبصر بالأمور وله 
قدرة على حسن التصرف. وها هو ذا يُقبل القيام هذه | لمهمّة الكبيرة» التي أحجم 
عنها أقرانه من تلاميذ الفقيه وجاجء وفضّل أن يُعَرّر في الصحراء. 
عبد الله بن ياسين ومهمة الأنبياء : 
اه القبخ عق لايخ بانسين ميان المعدراء الكرق غير قفري اللواقن 
وشهال موريتانيا حتى وصل إلى الجنوب منهاء حيث قبيلة جَدَالة» وحيث الأرض 
المجدبة والح الشديد» وفي أناةٍ شذيدة» وبعدما هانّه أمر الناس قْ ارتكاب 
المتكرات أمام بعضهم البعض. ولا يُدْكِر عليهم مُنْكِرء بدأ يُعَلَّم الناس؛ يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر» وكان الناس في جهل مطبق يصفه القاضي عياض 


.,//3 انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس, ص”177» والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.80 /9 ١ (؟) الذهبي: سير أعلام النبلا‎ 


باع 200 أندلس 
0 كان ادو عسوو لاف ترك اااي الى ان ا رط قي 
الشهادتين؛ ولا يعرف من وظائف الإسلام سواهما""". 

ولكن ثار عليه زعماء القوم وأصحاب المصالح, فهم أكبر مستفيد نما يحدث. 
فبداً الناس يجادلونه رتضدونة عا يفعلء ولم يستطع يحيى بن إبراهيم الجدالي زعيم 
القبيلة أن يحميه. 

م يقنط الشيخ عبد الله بن ياسين» وحاول المرّة تلو المرّة» فضربوه وأهانوه ثم 
هدكو بالطرة امن البلا او القتنء إلا انمو قف الكنيخ 21 :5د إلا ضبلابة» مرت 
الأيام وهو يدعو ويدعوء حتى طردوه بالفعل» ولسانُ حالهم: دعك عناء اتركنا 
وشأنناء ارجع إلى قومك فَعَلّمهم بدلاً مناء دع هذه البلاد تعيش كما تعيش فليس 
هذا من شأنك. وكأني أراه رأي العين وهو يقف خارج حدود القبيلة وبعد أن طرده 
الناس» تنحدر دموعه على خدَّهء ويقول مشفقًا على قومه: «إيا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ* 
زيس: 1؟١].‏ 

يُريد أن يُكَيُر ولا يستطيعء أَنْفّسٌ تتفلّتُ منه إلى طريق الغواية والانحراف عن 
النهج القويم؛ ولا سبيل إلى تقويمهاء حر في نفسه أن يُولّد الناس في هذه البلاد فلا 
يجدون مَنْ يُعَلّمهم ويُرْشِدهم» فأراد أن يبقى» ولكن كيف يبقى؟ أيَدخل جُدَالة من 
جديد؟ إِذَا سيقتلونه» فلو كان في مقتله صلاح لهم فأهلاً بالموت» لكن هيهات ثم 
هيهات! 


عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 
جلس له يُفكّر ويمعن النظر» فهداه ربّه 8ك» فما كان منه إلا أن تعمّق في 
الصحراء ناحية الجنوب بعيدًا في أعاق القارة الإفريقية» حتى وصل إلى جزيرة 


.54/7 القاضى عياض: ترتيب المدارك»‎ )١( 


الباب السابع : عصرالمرابشين الاع 


يرجح أنها تقع في منجنى نهر (النيجر)» على مقربة من مدينة تنبكتوء فمن هنا بدأ 
أمر المرابطين”''» يصف ابن خلدون هذه الجزيرة بقوله: ايخيط بها اليل 
صَحْضَاحًا "في الصيف. يخاض بالأقدام» وغمرًا”' في الشتاء يُعْبَر بالزوارق»””. 


صنع عبد الله بن ياسين خيمة بسيطة» وكان من الطبيعي أن يكون في جدالة 
بعض الناس- وخاصّة من الشباب- الذين تحرّكت قلوبهم وفطرتهم السويّة لهذا 
الدين» فحين علموا خبر شيخهم في مقرّه البعيد هذاء نزلوا إليه من جنوب موريتانيا 
ولم يتجاوز عددهم في بادئ الأمر سبعة نفر من جدالة» على رأسهم الأمير يحيى بن 
إبراهيم الجدالي'''» الذي ترك قومه ومكانته فيهم ونزل مع الفقيه» وتضيف بعض 
المصادر أن معهم اثنين من كبار قبيلة لمتونة؛ هم: يحيى بن عمر وأخوه أبو بكر”"! 

وفي خيمته وبصبر وأناة شديدين أخذ الشيخ عبد الله بن ياسين يُعَلّمهم 
الإسلام كا أنزله الله 8 على نبيّه محمد يك وكيف أنَّ الإسلام نظام شامل 
متكامل. يُنَظّم كل أمور ال حياة. 

بداية المرابطين, وتربية على منهج الرسول الكريم يله : 


مع كثرة الخيام وازدياد العدد إلى الخمسين» فالماكة» فالماكة وحمسين» فالمائتين. 


.”37/7 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 

(5) المقصود هنا فرع من نهر النيجر ولا علاقة له بالنيل الذي في مصر والسودان» وقد كان يُعرف هذا النهر في 
ذلك الوقت باسم النيل. 

() الضحضاح: الماء القليل وقريب القعر يكون في الغدير وغيره. انظر: الجوهري: الصحاح؛ باب الحاء فصل 
الضاد /١‏ 2785 وابن منظور: لسان العرب» مادة ضحح ”/ 5 57 والمعجم الوسيط /١‏ 4 01. 

(5) العَمْر: الماء الكثير الذي يعلو ويغطي الأماكن. انظر: الجوهري: الصحاح. باب الراء فصل الغين ”/ ”لالاء 
وابن منظور: لسان العرب. مادة غمر 5/ 9 ؟. والمعجم الوسيط 7/ 571. 

(5) ابن خلدون: تاريخ أبن خلدون, 8/5 

(7) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5١١.؛‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الثالث» ص77 
والسلاوي: الاستقصاء 8/1 

(0) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. كا 
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أصبح من الصعب على الشيخ توصيل علمه إلى الجميع؛ فقسّمهم إلى مبجموعات 
صغيرة» وجعل على كل منها واحدًا من النابغين» وهو منهج رسول الله يَكة حين 
كان يجلس وي مع صحابته في مكة يُعَلّمهِم الإسلام, وفي بيعة العقبة الثانية حين 
قسم الاثنين والسبعين رجلاً من أهل المدينة المنورة إلى اثني عشر قسًاء وجعل على 
كل قسم (خمسة نفر) منهم نقيبًا عليهم؛ ثم أرسلهم مرّة أخرى إلى المدينة المنورة 
حتى قامت للمسلمين دولتهم. 
وهكذا -أيضًا- كان منهج الشيخ عبد الله بن ياسين» حتى بلغ العدد في سنة 
(545ه-8: ١٠م)»‏ بعد أربعة أعوام فقط من بداية دعوته ونزوحه إلى الجزيرة إلى 


رف 


ألف نفس مسلمة لانَضرٌ مِنَ الله وَكَْحُ قَرِيبٌ وَبَشّرِ المؤْمنِنَ4 [الصف: 1]. 

فنعة أن طرةالرعل بو أرذى ف الله وقرى وده بالتسل إذا بلايقرل بحفردة 
إلى أعماق الصحراء حتى شمال السنغال وحيدًا طريدًا شريدًاء ثم في زمن لم يتعدّى 
أربع سنوات يتخرّج من تحت يديه ألف رجل على أفضل ما يكون من فهم الإسلام 
وفقه الواقع. 

يروي ابن أبي زرع فيصف هذه المرحلة من حياة المرابطين بقوله: «افدخلاها 
(الجزيرة) ودخل معههم| سبعة نفر من كدالة» فابتنيا بها رابطة» وأقام بها مع أصحابه 
يعبدون الله تعالى مدة من ثلاثة أشهر» فتسامع الناس بأخبارهمء وأخهم يطلبون الجنة 
والنجاة من النار» فكثر الوارد عليهم والتوابون» فأخذ عبد الله بن ياسين يقرئهم 
القرآن ويستميلهم إلى الآخرة ويُرَغٌبهم في ثواب الله تعالى» ويُحَذّرهم أليم عذابه. 
حتى تمكّن حُبّهِ منهم في قلويهم» فلم تمر عليهم أيام حتى اجتمع له من تلاميذه نحو 
ألف رجل من أشراف صنهاجة؛ فساهم المرابطين للزومهم رابطته. وأخذ هو 
يُحَلّمهِم الكتاب والسنة والوضوء والصلاة والزكاة» وما فرض الله عليهم من ذلك. 
فلم| تفقهوا في ذلك وكثروا قام فيهم خطيبّاء فوعظهم وشّوّقهم إلى الجنة» وحَوّفهم 


الباب السابع : عصر المرابطسين ؟الاع 


من النار» وأمرهم بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأخبرهم با في 
ذلك من ثواب الله تعالى وعظيم الأجر ثم دعاهم إلى جهاد مَنْ خالفهم من قبائل 
صنهاجة» وقال لهم: يا معشر المرابطين؛ إنكم جمع كثير» وأنتم وجوه قبائلكم 
ورؤساء عشائركمء وقد أصلحكم الله تعالى وهداكم إلى صراطه المستقيم» فوجب 
عليكم أن تشكروا نعمته عليكم؛ وتأمروا بالمعروف» وتنهوا عن المتكر, وتجاهدوا 
في سبيل الله حقّ جهاده. فقالوا: أيها الشيخ المبارك؛ مُرْنَا بها شئت تجدنا سامعين 

مطيعين مطيعين» ولو أمرتنا بقتل آبائنا لفعلنا. فقال لهم: اخرجوا على بركة الله وأنذروا 
قومكم؛ وَتَرّفُوهمٍ عقاب الله وأبلغوهم حجته فإن تنابوا ورجعوا إلى الحنّ 
وأقلعوا عا هم عليه فخلوا سبيلهم؛ وإن أَبوْا من ذلك وتمادوا في غيهم وجتُوا في 
طغيانهم» استعنًا بالله تعالى عليهم؛ وجاهدناهم حتى يحكم الله بينناء وهو خير 
الحاكمين. فسار كل رجل منهم إلى قومه وعشيرته» فوعظهم وأنذرهم ودعاهم إلى 
الإقلاع عا هم بسبيله» فلم يكن منهم من يقبل ولا يرجع» فخرج إليهم عبد الله بن 
ياسين» فجمع أشياخ القبائل ورؤساءهم وقرأ عليهم حجة الله؛ ودعاهم إلى التوبة؛ 
وحَوّفهِم عقاب الله فأقام يحَذّرهم سبعة أيام وهم في كل ذلك لا يلتفتون إلى قولهء 
ولا يزدادون إلا فسادًاء فل يئس منهم قال لأصحابه: قد أبلغنا الحجة وأنذرناء وقد 
وجب علينا الآن جهادهم. فاغزوهم على بركة الله تعالى»”') 

معنى المرابطين : 


أصل كلمة الرباط هى ما تُربط به الدابّة» ثم قيل لكل أهل ثغر يدفع عمّنْ 
خلفه رباط» فكان الرباط هو ملازمة الجهاد''» وروى البخاري بسنده عن سهل 


بن سعدٍ الساعديٌ 5ه أنَّ رسول الله يك قال: لآ ِبَاط يَْم في سَبِيلٍ الله ححيْرٌ من الذنيا 


1 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص 75١.؛ وما بعدهاء والسلاوي: الاستقصا‎ )١( 
707 /1/ (؟) انظر: ابن منظور: لسان العربء مادة ريط‎ 
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ولآن الرابظي أو المجاعناين كانو ا تهدون اما عل التعرو مون فبها تغزر 
المسلمين» ويجاهدون في سبيل الله؛ فقد تَسَمَّى الشيخ عبد الله بن ياسين ومّنْ معه 
من كانوا يرابطون في خيام على نهر السنغال بجماعة المرابطين» وعرفوا في التاريخ 
هذا الاسة: 

كا تُطْلِقَ عليهم بعض المصادر الملتَّمِينَ فيُّقال: أمير الملشمين» ودولة الملثمين. 
ويرجع سببٌ هذه التسمية كما يذكر ابن خلكان في (وفيات الأعيان) إلى أهم : اقوم 
يتلنمُون ولا يكشفون وجوههم؛ فلذلك ب سَمَّوْهُم اللقُمينء وذلك سُنَّة لهم 
يتوارثونها خلفًا عن سلفٍ» وسبب ذلك على ما قيل: أن (حمْيرَ جمْير) كانت تتلئّم لشدّة 
الحرٌ والبرد» يفعله الخواصٌ منهم, فكثر ذلك حتى صار يفعله عامّتُهم. وقيل: كان 
سببه أن قومًا من أعدائهم كانوا يقصدون غفلتهم إذا غابوا عن بيوتهم» فيطرقون 
الحي. فيأخذون المال والحريم؛ فأشار عليهم بعض مشايخهم أن يبعثوا النساء في رىَُ 
الرجال إلى ناحية» ويقعدوا هم في البيوت ملتّمين في زيّ النساءء فإذا أتاهم العدوٌ 
ارمع الساء فتزييون عليهم ففعلوا ذلك» وثاروا عليهم بالسيوف فقتلوهم, 
فلزموا اللثام تبرّكًا بها حصل هم من الظفر بالعدوٌ)”". 

وقال ابن الأثير في سبب اللثام: وقيل كان سبب اللثام لهم أن طائفة من لمتونة 
خرجوا غائرين على عدوٌ لحم فخالفهم العدرٌ إلى بيوتهم, ولم يكن بها إلا الملشايخ 
والصبيان والنساءء فلمً) تحقّى المشايخ أنه العدوّء أمروا النساء أن يلبسن ثياب 
الرجال ويداتن ور ل ني 120 11 ) وزلتستن ابذك ٠‏ ففعلن ذلكء وتقدَّم 


() البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب فضل رباط يوم في سبيل الله (71775)» والترمذي ,)١574(‏ وأحمد 
(35555). والبيهقى .)١7/570(‏ 
(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان؛ /ا/ 179. 


الباب السابع: عصرالمرابضين 1 
المشايخ والصبيان أمامهن» واستدار النساء بالبيوت» فلم) أشرف العدوٌ؛ رأى جمعًا 
عظيً) فظنّه رجالاًء فقال: هؤلاء عند حرمهم يقاتلون عنهن قتال الموت والرأي أن 
نسوق النعم ونمضيء فإن اتبعونا قاتلناهم خارجًا عن حريمهم. فبين| هم في جمع 
النعم من المراعي إذ قد أقبل رجال الحيء فبقي العدوّ بينهم وبين النساءء فقتلوا من 
العدرٌ فأكثرواء وكان من قتل النساء أكثرء فمن ذلك الوقت جعلوا اللشام سُنَة 
يلازمونه» فلا يعرف الشيخ من الشاب. ذ فلا يُزيلونه ليلاً ولا مهارّاء ومما قيل في 
اللثام: [الكامل] 

ا إن التَمَوْا صِنْهَاجَةَ فَهُمُ هُمْ 
َاَعُوّوَا إِخَرَارٌ كل مفبيلة ا ا ل 


إن مَنْ يق رأعن الشيخ عبد الله بن ياسين والمرابطين الذين كانوا معه قراءة 
عابرة» يظنٌ أنهم جماعة من الناس اعتزلوا قومهم ليعبدوا الله بعيدًا عن ضوضاء 
العمران ومشاكل الناس فحسب. ولم يكن الأمر كذلك على الإطلاق؛ بل كان هذا 
الاعتزال جزءًا من خطة كبيرة» يتم تنفيذها خطوة بعد خطوة؛ بفهم سليم وعمق 
ار 

عندما وصل عدد المرابطين إلى ألف. بعثهم الشيخ ابن ياسين إلى أقوامهم 
لينذروهم, ويطلبوا إليهم الكف عن البدع والضلالات» واتباع أحكام الدين 
الصحيح, ففعلوا ما أمروا به ودعا كل قومه إلى الرشد والهدى ومجانبة التقاليد 
المنافية للدين» فلم يُضْعْ لهم أحد من أقوامهمء فخرج إليهم عبد الله بن ياسين 
بنفسه» واستدعى أشياخ القبائل ووعظهم, وحدَّرهم عقاب الله ونصحهم باتباع 
أحكامه. فلم يلقّ منهم سوى الإعراض والتحديء فعندئظٍ قرر عبد الله وصحبه 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل» ١/8‏ 2737 والبيتان نُيسبَا لبي محمد بن حامد الكاتبء انظر: السلاوي: الاستقصا لأخبار 
دول المغرب الأقصى ؟/ 5. 


3 إأندلس 
إعلان الحرب على أولئك المخالفين7". 

وبالفعل بدءوا يستعدون لغزو البلاد والقبائل المحيطة بهم وأرسلوا يُنذرون 
ويعذرون, ثم بدأت غزواتهم بالفعل للقبائل والبلاد. ففتحوا الكثير منهاء 
إليهم ليُخَلْصُوهم من حكامهم الطغاة. 

يحيى بن عمر اللمتوني والمرابطون: 

استشهد أمير المرابطين يحبى بن إبراهيم الجدالي في إحدى الغزوات المرابطية» 
والأمير يحجيى هو الرجل الذي بدأ به أمر المرابطين» وهو أحد السبعة الذين انعزلوا 
فعرض عبد الله بن ياسين الزعامة على جوهر الجدالي ولكن جوهرًا زهد فيها 
وأعرض عنهاء فما كان من عبد الله بن ياسين إلا أن امخذ قرارًا حكيًا وبعيد النظر 
حقاء ألا وهو صرف الزعامة إلى يحيى بن عمر اللمتوني'"؛ وقد كان هو وأخوه فقط 
من قبيلة لمتونة ثاني القبائل الكبرى في المنطقة- مع السبعة من جدالة؛ الذين 
انحازوا إلى الرباط مع الشيخ ابن ياسين في أول الأمر. 

وفي الحقيقة نحن لا نستبعد أن يكون الشيخ ابن ياسين قد اتفق مع جوهر 
الجدالي -زعيم جدالة بعد يحيى- على التنازل عن الرئاسة ليحيى بن عمر اللمتوني؛ 
يا في تولّيه الرئاسة على قوم غالبيتهم من جدالة' '' من معانٍ تربوية تقاوم ترسبات 
العصبيات القديمة» كذلك لما في هذا من مصلحة الدعوة وجذب اللمتونيين» فلقد 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس "ا "ل 707 
(؟) ابن الأثير: الكامل 778/8. 


(؟) سبق أن ذكرنا أن لمتونة وجدالة كانتا القبيلتين القويتين والكبريين في هذه المنطقة من المغرب الأقصى» ويمكن 
تقريب الصورة لدى القارئ باستحضاره ما كان بين الأوس والخزرج قبل الإسلام. 


الباب السابع : عصرالمرابطسين 0 1 لالاع 


كان يحيى وأبو بكر من زعماء لمتونة» لكنهم| تركا هذه الزعامة لا آمنا به من دعوة 
الشيخ عبد الله بن ياسين. ولقدعان لان مهفن الأثر ارلا عل جدال نيركها 
لئلاً يظن الجمداليين ظنا سيئًا بالطريقة يقة التي جعلت لمتونيًا زعيً] عليهم؛ إن آثار 
التعصب القبلي والعائلي لا تزول في سنوات قليلة» وكان لا بد من مراعاتها في مثل 
هذه القرارات الفارقة» ولقد شهد التاريخ أن الشيخ ابن ياسين قد نجح بالفعل في 
هذا القرار الفارق» وصار يحبى بن عمر اللمتوني زعيً) للمرابطين. 

كان هذا في سنة (55 4 هم-57١٠م)»‏ وبالفعل وبتأثير من هذا القرار وكذلك 
بازدياد نطاق الجهاد المر ابطي..الذي تساقطت أمامه الإمارات والقبائل الصغيرة 
والمتنائرة» اتسعت دولة المرابطين ودخل في سلطانها الآلاف من الناس. 

وفي مثال لسن الختام وبعد قليل من دخحول قبيلة لَيُونة في جماعة المرابطين 

يستشهد زعيمهم الشيخ يحيى بنن عمر اللمتوني في إحدى غزواتهم سنة 
(40 5ه-ه 0 ١٠م):‏ ثم يتولى من بعده أخوه الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني. 

وقد دخل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بحراسة شديدة مع الشيخ عبد الله 

بن ياسين» وبدأ أمرهم يقوى وأعدادهم تزداد» وبأ المرابطون يصلون إلى أماكن 
أوسع حول المنطقة التي كانوا فيها في شمال السنغال؛ فبدءوا يتوسعون حتى 
وصلت حدودهم من شمال السنغال إلى جنوب موريتانياء وأدخلوا معهم جُدَالة: 
فأصبحت جُدَالة وُتُونة -وهما القبيلتان الموجودتان في شمال السنغال وجنوب 
موزيتأنيا - جماعة واحدةً تل جماعة المرابطين. ا 

تعر قبةالؤسس الكين والاي إلقالد الشيخ عبد الله بن ياسين باستشهاده في 
حرب برغواطة التي كانت -كما يقول المؤرخون- على غير ملة الإسلام؛ في سنة 
(451ه-04١1م)‏ بعد أن أمضى أحد عشر عامًا من تربية الرجال على الجهاد. 


١‏ الفصل الثالك 
يوسف بن ذتاشفين وتأسيس دولة المرابطين 


اد 


ست 


أبوبكر بن عمر اللمتوني (١٠46ه-/ل١٠م‏ ) وزعامة دولة المرانطن 

بعد الشيخ عبد الله بن ياسين يتونّ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني زعامة 
جماعة المرابطين» وقد معت له الزعامة الدينية والسياسية؛ فلقد كان من علماء 
المرابطين» وفي خلال سنتين من زعامته هذه الجماعة الناشئة يكون قد ظهر في 
التاريخ ما يعرف بدويلة المرابطين؛ وأوضبها انتذاك تقال الستفال و جدوتس 
موريتانياء وهي بعدٌ لا تكاد ثُرى على خريطة العالم. 

وفي سنة (1561ه-71١1م)‏ بعد سنتين من تون الشيخ أبي بكر بن عمر 
اللمتونٍ زعامة المرابطين, يَسْمَع بخلاف قد نشب بين جدالة ولمتونة وأصبح فتنة» 
ومن المؤرخين من يقول: إن الفتنة كانت بين مسوفة ولمتونة. فتوجّه أبو بكر بن عمر 
اللكوو يشمن المرابطن الحا الكلاف ين امنا زعت غناك تارك رشان 
المزابطين لاد عكة يوييفة ون تشقون 

وبعد أن استطاع أبو بكر بن عمر اللمتوق أن يحل القلاف ويطفيع نار الفندة 
التي اشتعلتء إذا به يتوجه إلى السودان -وهي المناطق الجنوبية للمغرب العربي- 
ليدعو أهل هذه المناطق إلى الإسلام؛ ولقد وجد قبائل وثنية لا تعبد الله بالكلية: 
وجدها تعبد الأشجار والأصنام وغير ذلك» وجد قبائل لم يصل إليها الإسلام قط. 


أقبل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بسبعة الآلاف الذين معه يُعَلْمُوهم 


الباب السابع : عصر المرابهضين 2428 


الإسلام ويُعرٌُوهم دين الله» وبصبرٍ شديدٍ ظلّ أبو بكر بن عمر اللمتوني يدعوهم 
إلى الإسلام» فدخل منهم جمع كثير وقاومه جمع آخر؛ ذلك أن أهل الباطل 
المستفيدين من وجود الأصنام لا بد أن يحافظوا على مصالحهم؛ فالتقى معهم في 
حروب طويلة. 

ظلّ الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني يتوسّع في دعوته» ويتنقل من قبيلة إلى 
قبيلة» وفي سنة (1474ه-1775١1م)‏ وبعد حمس عشرة سنة كاملة من تركه جنوب 
موريتانيا وهو زعيم على دويلة المرابطين» يعود 2 حل بعد مهبّة شاقّة في سبيل الله ِل 
يدعو إلى الله على بصيرة» فيدخل في دين الله مَنْ يدخل» ويحارب مَنْ صدَّ الناس عن 
دين الله وك حتى يرد إلى الدين» أو يَصّدَّه عن صَدَه. 

لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المرابطين» وأتقاهم وأكثرهم ورعًا 
وديئّاء وحيًا للشهادة في سبيل الله» وساهم في توحيد بلاد المغرب» ونشر الإسلام في 
الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجرء وجاهد القبائل الوثنية حتى خضعت 
وانقادت للإسلام والمسلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة في الإسلام» وساهموا 
0 لفتيِّة» وشاركوا في الجهاد في بلاد الأندلس؛ وصنعوا مع 


نهم المسلمين في دولة المرابطين حضارة متميزة 
يوسف بن تاشفين (0-4.0١٠0ه-‏ 9١٠١5-1١٠1م‏ ) ومهام صعبة 
يصفه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) فيقول: كان ابن تاشفين كثير العفوء مقرب 
للعلىاء» وكان اسمن ينه خفيف اللحية» دقيق الصوت» سائسًاء حازمًاء يخطب 
اخليفة العزاق 7 


)١(‏ الصلابي : دولة المرابطين» ص”7. 
(1) الذهبي: سير أعلام النبلا» 707/1١9‏ 


قللة 


0 ظ اتسين 

ووصفه ابن الأثير في (الكامل) بقوله: كان حليً) كريّاء دَيْنَا حَيّراء نب أهل 
العلم والدين؛ ويحكّمهم في بلاده. ويبالغ في إكرام العلماء والوقوف عند إشارتهم» 
وكان إذا وعظه أحدّهم خشع عند استاع الموعظة: ولان قلبّه لها وظهر ذلك عليه 
وكان ِب العفو والصفح عن الذنوب العظاء”"© 

ولم تكن دولة المرابطين التي تركها الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في يد ابن 
عمه يوسف بن تاشفين قد استقرت بعد؛ لذا أوصى أبو بكر خليفته على الدولة 
را الح ا 


نظر ُوسف بن تاشفين في شمال موريتانيا (المنطقة ألتي تعلوه) وفي جنوب 
المغرب العربي فرأى من حال البربر -الذين يعيشون في هذه المنطقة وبالتحديد في 
سنة (426017ه-١1١1م)‏ - أمورًا عجيبة؛ منها:. ا 

أولا: قبيلة غمارة: ا 

هي من قبائل البربر وقد وجد فيها -قبل أكثر من مائة عام من ذلك الوقت- 
رجلا يُدعى حاميم بن من الله يَدّعي النبوة» والغريب أنه لم يُكر نبوة رسول الله . 
يك بل قال: إنه نبي على دين الإسلام. ثم أخذ يشْرّع للناس شرعًا جديدًاء وهم 
يتْعُونه في ذلك ويظئون أن هذا هو الإسلام ". ش ْ 


.43/4 ابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 

(0) ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص 114؛ واببن الخطيسب : أعمال الأعلام القتسم الثالث. ص777. | 
و لسلاوي: الاستقصاء ؟/77. : 

(*) ظهر هذا الرجل- وكان اسمه حاميم- سنة 1 لاه, وأرسل إليه عبد الرحمن الناصر له مَنْ قتله سنة 
(15اه)» ويذكر المؤرخون أن أتباعه عادوا إلى الإسلام بعد قتله» على أن ابن خلدون يذكر أن قد تنبّأ بعده 
رجل آخر من غمارة» ولم يذكر تاريخ ذلكء وأنهم حتى أيام ابن خلدون كانوا يهارسون السحرء وقد ذكروا . 
الكثير من بدع حاميم هذا. 5 


ل ل 2 ل ات 0 

نارق سابع نود مغل الوه انسل لبوق لقت ادها 
في الشروق والأخرى في الغروب؛ وبدأً يُوَلْفَ لهم قرآنًا بالبربرية» ووضع عنهم 
الوضوء» ووضع عنهم الطّمر من الجنابة» كما وضع عنهم فريضة الحج؛ وحرّم 
عليهم أكل بيض الطيور وأحلّ لهم أكل أنشى الانزير» وأيضًا حرّم أكل السمك 
حتى يُذبح ”22 وإنه لخلطٌ وسَفه بين خاصة حين يَدَّعِي أنَّه من المسلمين؛ كما أنه من 
العجب أن يَتَبعَه الناس على هذا الأمر» ويعتقدون أن هذا هو الإسلام '". 

قبيلة برغواطة: 

هي قبيلة أخرى من قبائل البربر في تلك المنطقة؛ على رأسها كان رجل يُدعى 
صالح بن طريف بن شمعون”"» وقد ادَّعى-ذلك الذي لم يكن بصالح- النبوة» 
وفرض على الناس خمس صلوات في الصباح وخمسًا في المساء» وفرض عدليهم وضوء 
المسلمين نفسه؛ بالإضافة إلى غسل السَّرّة وغسل الخاصرتين» كما حرم عليهم الزواج 
من بنات أعمامهم» وجوّز لهم الزواج بأكثر من أربعة» ومع كل هذا فقدكانيَدّعي أنه 
3-5 ال 

وكان الأمير على برغواطة أيام ظهور المرابطين أبا حفص عبد الله من أحفاد صالح 
بن طريفء وقد بدأ المرابطون بحربهم في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين وقد قُتل الشيخ 
في حروبهم؛ فلا مات أوصى المرابطين باستكال حريهم وبأل عبتا في حربهم أو يجبنواء 
وبمجرّد أن واراه أبو بكر بن عمر عاد لحرب برغواطة؛ وم يتركهم الأمير أبو بكر إلاً 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص44. 

(؟) أبن أب زرع: روض القرطاسء ص48» 494) وتاريخ ابن خلدون: 517/5. والسلاوي: الاستقصاء 
ل م ١‏ 

(”) ظهر صالح بن طريف هذا في أيام هشام بن عبد الملك وادعى النبوة كأبيه» وشمعون هذأ ليس هو جده 
الأدنى» وإنما يقولون: إن أباه كان بهوديًا من حصن برباط بالأندلس» وأنه من ولد شمعون بن يعقوب القتلا. 

(5) انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص17 وتاريخ ابن خلدون» 5 ووالسلاوي: الاستقصاء 
ملا 


11 


خككصضة 
4.2/1 ْ ندلس 
بعد أن هزمهم شرّ هزيمة. 
قبيلة زناتة: 


كانت قبيلة زناتة من القبائل السّيّة في المنطقة» وقد تفشَّى فيهم الظلم. فكانوا 
يسلبون وينهبون مَنْ حوهم؛ والقوي فيهم يأكل الضعيفء ويجمل حاهم قول 
الفتااوى : وانيكة أمزاءالأطر اقم وملوف زنائة بالمعري كل باق تله وين 
الوازع» وتصرّفوا في الرعايا بمقتضى أغراضهم وشهواتهم»""". 

وكذلك كانت الحروب قد بدأت بين المرابطين والزناتيين من أيام عبد الله بن 
ياسين» وقد استطاع المرابطون فرض سيطرتهم على الكثير من مناطق زناتة في عهد 
عبد الله بن ياسين أيام يحبى بن عمر وأخيه أبي بكرء وظلّ أبو بكر على حرب زناتة 
وبطونهاء وفرض سيطرته على أراضيهم بعد موت الشيخ ابن ياسين» وقد أوصى 
أبؤ يكن يوشف باستكال حربيع» والاً يتوق عن ذللك: 

كان من هذا القبيل الكثير والكثير الذي يكاد يكون قد مرق من الدين بالكلية» 
وقد كانت هناك قبيلة أخرى تعبد الكبش وتتقرّب به إلى ربٌ العالمين» وبالتحديد ني 


. 5 1 0 0008 . 0 
جنوب المغربء تلك البلاد التي فتحها عقبة بن نافع ثم موسى بن نصير عتقشد '". 


يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة 

شقّ ذلك الوضع كثيرًا على يوسف بن تاشفين خلّه. فأخذ جيشه -الذي كان 
قد بلغ أربعين ألمًا'”- وانطلق إلى الشهال وحاربته كل القبائل الأخرى في المنطقة» 
حتى حاربته قبيلة زناتة السّئيّةه وبمرور الأيام بدأ الناس يَتَعَلّمُون منه الإسلام» 


.17/7 السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص 6ه.‎ 215١ العبادي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص‎ )( 


الباب السابع: عصر ال مرا لط سين ردك 
ويدخلون فى جماعته الع 0 


وبعد رجوع الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني في سنة (/55 ه-1/5١٠م)‏ وبعد 
خمس عشرة سنة من الدعوة - كما ذكرنا - في جنوب السنغال وأدغال إفريقياء يرى 
يوسف بن تاشفين لله الذي كان قد تركه على شمال السنغال وجنوب موريتانيا 
فقط في سنة (4517 ه-517١1م)‏ يراه أميرًا على السنغال بكاملهاء وموريتانيا 
بكاملهاء والمغرب بكاملهاء والجزائر بكاملهاء وتونس بكاملهاء وعلى جيش يصل 
إلى مائة ألف فارس غير الرجّالة يرفعون راية واحدة ويحملون اسم المرابطين. 

ويحل اثوا كو روعشو للتعوى عذلك الاجناة وذيلة قد أسنيف عل الطوى ال 
تكن على الأرض مطلفقًا قبل أن يغادر».وتلك هي مدينة مَرَّاكُشء والتي أسسها 
الأمير يوسف بن تاشفينء وكان أول بناء له فيها هو المسجد الذي بناه بالطين 
والطوب اللبن» تمامًا كما فعل رسول الله يكن وكان يحمل بنفسه الطين مع الناس 
تقيها < يعات بالر مول 7395" وهو الأمير عل ماتة آلف فارس””". 

وكذلك وجد الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني رجلاً قد أسس دولة لم تُعرف 
في المنطقة منذ سنوات وسنوات» ثم هو بعد ذلك يراه زاهدًا متقشّفًا ورعًا تقيّاء عالما 
بدينه» طائمًا لربهء فقام الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني بعملٍ لم يحدث إلا في تاريخ 
القاقيه اناك عنظا نازناتر سكين تاعقين: | كن د المكوقان: جه لامر 
فإذا 6ن كاقل السعلفتك كج حى أعوه: وإنك عست الآن أن تكوة أمما عل 
هذه اللاة إنت تفل أن مع النادن: وتستطيع أن تملك البلاد وتنشر الإسلام 
أكثر من ذلكء أمَّا أنا فقد ذقت حلاوة دخول الناس في الإسلام» فسأعود مرّة 


.717 ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الثالث» ص5 271 والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ )١( 
.10 /7 (؟) ابن أبي زرع: روض القرطاسء ص78١» والسلاوي: الاستقصاء‎ 
زفرف4 ابن أبي زرع: روض القرطاس» صض179» والسلاوي: الاستقصاء فة‎ 
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53 الإندلس 
أخرى إلى أدغال إفريقيا أدعو إلى الله هناك. 

أبوبكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة 

نزل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني له مرّة أخرى إلى أدغال إفريقيا يدعو 
من جديدء فأدخل الإسلام في غينيا بيساو جندوب السنغال» وفي سيراليون» وفي 
ساحل العاج» وفي مالي» وفي بوركينا فاسوء وفي النيجرء وفي غاناء وفي داهوميء وفي 
قبل ذلك بقرون» وفي الكاميرون. وفي إفريقيا الوسطىء وفي الجحابون. ٠‏ 

فكانت أكثر من حمس عشرة دولة إفريقية قد دخلها الإسلام على يد هذا 
المجاهد البطل الشيخ أبو بكر بن عمر اللمتوني جك هذا الرجل الذي كان إذا دعا 
إلى الجهاد في سبيل الله - كما يذكر ابن كثير في البداية والنهاية - كان يقوم له خمسمائة 
آلف مقاتل؛ أي: نصف مليون من المقاتلين الأشداء؛ غير مَنْ لا يقومون من النساء . 
. والأطفال» وغير بقية الشعوب في هذه البلاد من أعداد لا تُخُصَى قد هداها الله على 
يديه. 00 


هه 2 
5 ادى 


ل ل ا ا اه ف 
عبر لون ون مندر حي لت ْ 

ويذكره الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية» فيقول: «أبو بكر بن عمر أمير 
الملشْمينَ كان في أرض فرغانة» اتّمَنَ له من الناموس”'' مالم يَتّفقَ لغيره من الملوك, 
كان يركب معه إذا سار لقتال عدوٌ خمسمائة ألف مقاتل» كل يعتقد طاعته» ؤكان 


)١(‏ الناموس: : صاحب سر الخير» وصاحب سر الملك. أو الرجل الذي يطلعه على ير وباطن أمره ويخصه بها 
يستره عن غيره: ابن منظور: لسان العربء» مادة نمس كت 


الباب السابع: عصرالمرابطح سين همع 


يِقِيمٌ الحدود ويحفظ محارم الإسلام؛ ويحوط الدين» ويسير في الناس سيرة شرعية؛ 
مع صحَّة اعتقاده ودينه» وموالاة الدولة العباسية» أصابَئْه تُشَّابَةٌ في بعض غزواته في 
حلقه فقتلثه...2''". ثم ها هو ذا خِنّه وبعد حياة طويلة متجرّدة لله د يستشهد في 
إحدى فتوحاته في سنة (4/0 ه-481١١م).‏ 

دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين 

كانت بداية حديثنا عن تاريخ المرابطين هي سنة (50 4ه-48 ١٠م)‏ وكانت 
البداية برجل واحد فقط هو الشيخ عبد الله بن ياسينء والآن بعد ثانٍ وثلاثين سنة 
فقط» وتحديدًا في سنة (/141ه-80١1١م)‏ يُصبح يوسف بن تاشفين حل زعيم هذه 
الدولة العظيمة» ويُسَمّي نفسه: أمير المسلمين وناصر الدين» وحين سَعِل لماذا لا 
تَتسَمّى بأمير المؤمنين؟ أجاب: «حاشا لله أن نتسمّى بهذا الاسم. إنم| يتسمى به 
خلفاء بني العباس؛ لكونهم من تلك السلالة الكريمة؛ لأنهم ملوك الحرمين: مكة» 
والمدينة» وأنا رجلهم. والقائم بدعوعيي 

كان العباسيون في هذه الفترة لا يملكون سوى بغداد فقط. وكان يوسف بن 
تاشفين يُرِيدَ للمسلمين أن يكوثوا تحت راية واحخدة» ول يُردغكه أن يشق عضا 
الخلافة» ولا أن ينقلب على خليفة المسلمين؛ وكان يتمنّى أن لو استطاع أن يضم 
قوّته إلى قوّة الخليفة العباسي هناك ويُصبح رجلاً من رجاله في هذه البلاد؛ فقال 
يجمّعًا مؤمّلاً: وأنا رجلهم في هذا المكان. وهذا هو الفقه الصحيح, والفهم الشامل 
للوسلام. 
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.١50 /١7 ابن كثير: البداية والنهاية»‎ )١( 
في أعمال الأعلام والإحاطة- تذكر أنه اتخذ هذا اللقب بعد نصر الزلاقة في سنة 41/4ه.‎ 


الفصل الرابع 


الأندلس تستعين بالمرابطين 
0 


في سنة (/417ه-80١1م)‏ -كما ذكرنا- كانت قد سقطت طُلَيْطلَّة ومنذ 
سقوطها في ذلك التاريخ لم تَعْدْ إلى المسلمين» ثم حوصرت إِشْيِلِيّة؛ مع أنبا كانت 
تقع في الجنوب الغربي للأندلس وبعيدة عن مملكة قشتالة النصرانية التي تقع في 
الشمال» ثم كاد المعتمد على الله بن عباد أن يحدث معه مثلما حدث مع بَرْبُشْثَر أو 
بَلَنْسِيّة لولا أن مَنَّ الله عليه بفكرة الاستعانة أو التلويح بالاستعانة بالمرابطين. 

ويبدو أن فكرة الاستعانة بالمرابطين كانت فكرة شعبية خرجت أول ما خرجت 
من العلماء والمشايخ» وتلقاها العامة بالقبول والتأييد» ثم صارت مطلبًا عامّاء ونداء 
متكررًا يجد الدعم الشعبي» ويوحى به عند الأمراء»ء ومن الواضح -أيضًاح أنها 
بدأت من قبل سقوط طليطلة بأعوام؛ ولو أن ملوك الطوائف امتلكوا مثل هذا 
الوعي الشعبي لكانوا قد منعوا سقوط طليطلة» وما لحقهم من الذل قبلها وبعدها. 

يُورد النويري أنه قد «بلغ مشايخ فَرْطْبَة ما جرىء فاجتمعوا بالفقهاء وقالوا: 
هذه مدائن الأندلس قد غلب عليها الفرنج» ول يبقّ منها إلا القليل» وإن استمرّت 
الأحوال على ما نرى عادت نصرانية كما كانت. ثم ساروا إلى القاضي عبد الله بن 
محمد بن أدهم, فقالوا له: ألا تنظر إلى ما فيه المسلمون من الصَّعَار والذلة» 
وإعطائهم الجزية إلى الفرنج بعد أن كانوا يأخذونها منهم؛ وابن عباد هو الذي حمل 
الفرنج على المسلمين» حتى جرى ما جرى وطلب منه ما طلبء وقد دبّرنا رأيًا 
نعرضه عليك. قال: وما هو؟ قالوا: نكتب إلى عرب إفريقية» وتُعلمهم أنهم إن 


الباب السابع: عصرالمرابشئين 1 


وصلوا إلينا قاسمناهم في أموالناء وخرجنا معهم مجاهدين في سبيل الله تعالى. قال: 
٠‏ أخاف أن مُحَرّبُوا الأندلس كما فعلوا بإفريقية ويتركوا الفرنج ويبدءوا بكمء 
والمرابطون أقرب إلينا وأصلح حالاً. قالوا: فكاتب يوسف بن تاشفين ورغٌُب إليه 
أن يدخل إلينا بنفسه. أو يرسل إلينا قائدًا من قوّاده. قال أمَّا الآن فقد أشرتم برأي 
فيه السّداد. وقَدِمَ المعتمد إلى فَرْطْبّة في أثر ذلك» فدخل عليه القاضي وأعلمه بما دار 
بينه وبين أهل فَرْطْبَة وما اتفقوا عليه» فقال المعتمد: نِعُمَ ما أشاروا به» وأنت رسولي 
إليه. فامتنع القاضي واستعفاه» وإن) أراد أن يُقَوّيَ عزمه على إرساله» فقال: لا أجد 
هاغيرك: 

فسار القاضي وصحبه أبو بكر ابن القصيرة الكاتب إلى أمير المسلمين» فوجداه 
بسبتة» فأبلغاه الرسالة» وأعلماه بحال المسلمين وما هم عليه من الخوف والجزع من 


الأذفونش» وأنهم يستنصر ون بالله ثم به؛ وأن المعتمد يستنجد به...) 0 


بل نستطيع أن نقول: إن حركة المشايخ والفقهاء قد وصلت إلى يوسف بن 
تاشفين من قبل هذاء ففي سنة أربع وسبعين وأربعمائة» وفد جماعة من أهل 
ل ل ل ل 
بإمدادهم. وإعانتهم. وصرفهم إلى أوطانهي"" 

كما وردت عليه -أيضًا- الرسائل والكتب من أهل «الأندلس» يبثون حاهم. 
ويُجرّكونه إلى نصرهم. وفي سنة اثنتين بعدها ورد عليه عبد الرحمن بن أسباط من 
أَكَرِيّة؛ يشرح حال الأندلس»)”". 

وكان تمن كتب إليه -قبل ذلك- المتوكل على الله ابن الأفطس صاحب 


.5 57555 /8 النويري: نباية الأرب, 71/ 51/237757 7 وابن الأثير: الكامل‎ )١( 


() مجهول : الحذل الموشية» ص”77. 
() ابن الخطيب: الإحاطة 4/ .0٠‏ 


00 
سك رس -00001-- الإنتلس 

بطليوس يستصرخه حين هاجم العدوٌ بلاده» ولما بلغ خطابه هذا أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين كتب إليه يَعِدَّه بالجواز» والإمداد على العدو'''. 

إل لووط ابو ناشين كاتف لنيه كان رشان الأول انل تسيطر 
على سبتة» وهو الميناء المهم الذي يُحَدّ منغدًا لدخول الأندلس» فقد كان مايزال 
تقبط عله البرهراشيق وقارين: رضيه متوك البرغراشبتوالنائية» قينا كان 
يمكنه العبور إلى الأندلس من دون النزول في أراضي غرناطة أو إشبيلية» فهي أقرب 
المناطق إلى المغرب؛ لذا فا كان أمام ابن تاشفين إلا أن ينتظر رسالة من المعتمد بن 
عباد لكي يستطيع أن ينزل إلى الأندلس بأمان ولا يُعتبر محاربًا مهاجمًا لأراضي 
إشبيلية أو غرناطة. 

إلا أن ابن تاشفين بعد أن وصلته استغاثات الأندلس- وجّه جهوهه إلى فتح 
سبتة» ففتحها بالفعل» ثم بدأ يستكثر من الأعداد وتجهيز الإمدادات منتظرًا أن تأتيه 
الرسل من ابن عباد ملك إشبيلية. 

ولااشكٌ أن ابن عباد كان يفهم كل هذا ويعلمه؛ ولذلك فإنه لما راسل ابن 
تاشفين خاطبه خطاب مَنْ يعرف وعوده السابقة للعامة وللمتوكل ابن الأفطس» 


رف 


«منتجرًا وعده في صريخ الإسلام بالعدوة وجهاد الطاغية» 

انتشر في الاتدلسن الرد الذي كتبه المحية إل الفولمتو والذي ودنمقعةه 
بالجيوش المرابطية» وما أظهر من العزيمة على جواز يوسف بن تاشفين» 
والاستظهار به على العدوٌء فاستبشر الناس» وفرحوا بذلك؛ وفتحت لهم أبواب 
الآمال» وأما ملوك طوائف الأندلس فلءًا تحققواعزم ابن عباد وانفراده برأيه في 
ذلك. اهتمّوا منه -أي: صاروا مهمومين ما عزم عليه- ومنهم مَنْ كاتبه» ومنهم 


737 مجهول: الحلل الموشية» ص‎ )١( 
.١857/5 (؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ 


الباب السابع : عصر المرابط سين ا 


قز كلس عي وعذووة غاق لانم و فالر 0 للك عقي والسيفان ا 
يجتمعان في غمد واحد. فأجابهم ابن عباد بكلمته السائ #فعاا: زعى الال حنمن 
رعي الخنازير. ومعناه: أن كونه مأكولاً ليوسف بن تاشفين أسيرًا له يرعى جماله في 
الصحراءء. خير من كونه ممرَّقَا للأذفونش أسيرًا له يرعى خنازيره في قشتالة. وقال 
لعدّاله ولُوّامه: يا قوم؛ إني من أمري على حالتين: حالة يقين» وحالة شك ولا بُدَ لي 
من إحداهما؛ أما حالة الشكٌُ فإني إن استندت إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففي 
الممكن أن يفي لي ويبقى على وفائه» ويمكن أن لا يفعل؛ فهذه حالة الشكٌ» وأمّا 
حالة اليقين فإني إن استندت إلى ابن تاشفين فأنا أرضي الله» وإن استندت إلى 
الأذفونش أسخطتٌ الله تعالى» فإذا كانت حالة الشك فيها عارضة» فلأي شيء أدعٌ 


مايُرضى الله وآتي ما يُسخطه. فحينئذٍ قصر أصحابه عن لومه'"". 


وكان ممن وافق ابن عباد على رأيه المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس» 
وكذلك عبد الله بسن بلقين صاحب غَرْئَاطَة فأصبحت (غَرْنَاطَة وَإِشْبِيلِيّة 
ويَطَلْيُوس) الحواضر الإسلامية الضخمة ميَّفْقّة على الاستعانة بالمرابطين. 

وفور موافقة الأمراء الثلاثة جعلوا منهم سفارة كانت مكونة من قضة المدن 
الثلاث: قاضي الجماعة بقرطبة أبو بكر بن أدهم» وقاضي غرناطة أبو جعفر القليعي؛ 
وقاضي بطليوس أبو إسحاق بن مُقاناء ثم أضاف المعتمد إليهم وزيره أبا بكر بن 
زيدون» وأسند إلى القضاة ما يليق بهم من وعظ يوسف بن تاشفين» وترغيبه في 
الجهاد» وأسند إلى وزيره ما لا بد منه في تلك السفارة من إبرام العقود السلطانية» 
وَعْل هذااء فقد كان الوقد مكوٌثا مق هولاء الأربعة فقظ”” . 

وكان يوسف بن تاشفين لا يزال يَفِدٌ عليه وفود ثغور الأندلس مستعطفين 


(1) المقري: نفح الطيب» 809//5. 
() الحميري: الروض المعطار» ص88 5. والمقري: نفح الطيب» 4" والسلاوي: الاستقصاء رةه 


أ 00 


4 الأندلس 


جهشين بالبكاء» ناشدين الله والإسادم. مستنجدين يققهاء حضرته ووزراء دولته. 
0 0 
فيستمع | و راشف نر موود د لقعية ب 

وفي سنة (5417/8ه-85١1١م)‏ يستقبل يوسف بن تاشفين الوفد الذي جاء من 
الب مارك الكو نيك تكرت -لارجير الفتره والتبواجلاة ل رقات وعيد 
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هجرات النصارى عليهم ' فَأَعَلَّ الحُدّة حلم جه وجهّز السفنء وبين| يعبر مضيق جبل 
طارق وفي وسطه يبيج البحر» وترتفع الأمواج» وتكاد السفن أن تغرق. وكما كان 
قائدًا يقف هنا قدوة وإمامّاء خاشعا ذليلاً» يرفع يديه إلى السماء ويقول: 

«اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين فسهل علينا 
جواز هذا البحر» وإن كان غير ذلك فصعبّه عل حتى لا أجوزه». فتسكن الريح, 
ويَعْبُر هو ومَنْ معه' "» وعند أول وصول له -والوفود تنتظره ليستقبلوه استقبال 
الفاقين جد ننه شكرًا أن مكنة مق العبور وان اكهاره ليكو جند) مه وده 
كذ وجاهدًا في سبيله”". 


اه 
٠‏ 


يوسف بن تاشفين وقدوة كانت قد افتقدت وغيبت. 
يستقيلونه استقبال الفاتحين» ثم يقضد إل بطليوس حيث كانت عل مقربة من 
الرلاقة التى كان قدترطا الفرهو الساداس» توك ليه اقزز ماري م01 


)١(‏ الحميري: الروض المعطار» ص185؟. 

(؟) انظر: ابن الأثير: الكامل» 55/4 5. 

ابن أبي زرع : روض القرطاس» ص45 »١‏ والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 5 "» وانظر رسالته إلى تميم بن باديس» 
نقلاً عن محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس» ”54177/7. 

() محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندلس 8/ رق 

(5) ابن الأثير: : الكامل في التاريخ» 8/ 477 5» وابن الأبار: الحلة السيراء» ”/ »٠٠١‏ وابن خلكان: وفيات 
الأعيان. ».1١7/17‏ وتاريخ ابن خلدون» 187/1 والحميري: : الروض المعطارء ص 41. والمقري: نفح 
الطيب؛: 5/ 714 "؛ والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 57» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 .١‏ 


الباب السابع ؛ عصر المرابطسسين 4 

واجتمع بالمعتمد بن عباد بِشْييليّة» وكان المعتمد قد جمع عساكره أيضًاء وخرج 
من أهل ُرْطْبَة عسكر كثير» وقصده المطوّعة من سائر بلاد الأندلس» ووصلت 
الأخبار إلى ألفونسو فجمع عساكره؛ وحشد جنوده» وسار من لل 

وبدأ يلحق بركب يوسف بن تاشفين المجاهدون المتطوعة من قَرْطْبَّة وَإِشْبِيليّة 
وبَطَلْيُوسء وهكذا حتى وصل الحيش إلى الزّلآقة في شمال البلاد الإسلامية» وعدده 
يربو على الثلاثين آلف رجل. 

ولا نعجب فهذه هي أهمية القدوة وَؤِمْلها في المسلمين» وصورتها كما يجب أن 
تكون» تحرّكت مكامن الفطرة الطيبة» وعواطف الأخوّة الصادقة, والغَيْرّة على 
الدين الخاتّم» تلك الأمور التي تُوجَّد لدى عموم المسلمين بلا استثناء» وتحتاج فقط 
إلى مَنْ يحرّكها من سباتها. 


اد ماد ماد 
نا انا 


ري 0 


ترك الثلاثون ألف رجل بقيادة يوسف بن تاشفين ليصلوا إلى الزَّلأَقَة وهو 
ذلك المكان الذي دارت فيه موقعة هي من أشهر المواقع الإسلامية في التاريخ. 

كان النصارى قد استعدٌوا لقدوم يوسف بن تاشفين فجمعوا عددًا ضَحْمًا من 
المقاتلين» بلغ في بعض التقديرات أكثر من ثلاثائة ألف مقاتل”''؛ على رأسهم 
ألفونسو السادس بعد أن جاءه العون من المالك النصرانية فرنسا وإيطاليا وغيرهاء 
وقدِمٌ ألفونسو السادس يحمل الصلبان وصور المسيح» وهو يقول: بهذا الجيش 
أقاتل الجن والإنس» وأقاتل ملائكة السماء. فهو يعرف تمامًا أنها حرب صليبية ضد 
الإسلام”". 


الرسائل والحرب الإعلامية 
وكان ألفونسو السادس من قبل هذا أرسل إلى ابن تاشفين رسالة كلها غرور 
واستعلاء. وهذا نصها: 


باسمك اللهمّ فاطر السموات والأرض» وصل الله على السيد المسيح روح الله 


)١(‏ تُعَبْر المصادر التاريخية عن عدد الروم بالعبارات التى تفيد الكثرة والضخامة» وأما مَنْ ذكروا العدد فمنهم من 
قال: إنهم كانوا ثمانين ألف فارسء ومائتي ألف راجل. ومنهم من قال: إنهم كانوا ثمانين ألف فارس لابسين 
الدروع دون غيرهم. وهذه هي رواية صاحب الحلل الموشية الذي يعود ويقول بعد ذلك: إنه قل في هذه 
الغزوة من النصارى ثلاثائة ألف. ومنهم من يقول: إنهم كانوا خمسين ألف مقاتل. ومنهم من يقول: إن أقل 
تقدير لهم أغبم كانوا أربعين ألف دارع ولكل دارع أتباع. 

(؟) الحميري: الروض المعطار» ص84 1, والمقري: نفح الطيب» 2777/5 والسلاوي: الاستقصاء 7/ 57. 


الباب السابع: عصر المرابضسين وه 


وكلمته. الرسول الفصيح. أما بعدٌ: فإنه لا يخفى على ذي ذهن ثاقبء ولا ذي عقل 
لازبء أنك أمير الملة الحنيفية كما أني أمير الملة النصرانية» وقد علمتٌ الآن ما عليه 
رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل وإهمال الرعية, وإخلادهم إلى الراحة» 
وأنا أسومهم بحُكم القهر وجلاء الديار. وأسبي الذراري وأْمَمّل بالرجال» ولا 
ل ل ا 0 
فرض عليكم قتال عشر ما بواحد منكمء فالآن حَمَّف الله عنكم, وعلم أن فيكم 
د ا ل ل و 
امتناعاء وقد حَكِيّ لي عنك أنك أخذت في الاحتفال» وأشرفت على ربوة القتال» 
وتماطل نفسك عامًا بعد عام, تُقَدّم رِجْلاً وتؤخحر أخرىء فلا أدري أكان الجن أبطأ 
بك أم التكذيب با وعد ربّك, ثم قيل لي: إنك لا قد إن عنواة الطرسياة لا 
يسوغ لك التقحّم معهاء وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك وأعتذر لك وعنك» 
على أن تفي بالعهود والمواثيق والاستكثار من الرهان, وتٌرسل إليّ جملة من عبيدك 
بالمراكب والشواني والطرائد والمسطحات» وأجوز بجملتي إليك» وأقاتلك في أعر 
الأماكن لديك» فإن كانت لك فغنيمة كبيرة جُلبت إليك. وهدية عظيمة مَتَلَثْ بين 
يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا عليك» واستحقيت إمارة المدينِ والحٌكم على 
البرَيْنِ» والله تعالى يُوَفْنُ للسعادة ويُسَهّل الإرادة» لاربٌ غيره» ولا خير إلأخيره. 
اا ا : 


فلما تمَّ عبور جيش المرابطين إلى الأندلس أرسل يوسف بن تاشفين برسالة إلى 
ألفونسو السادس يقول له فيها: بلغنايا أذفونش أنك دعوت إلى الاجتاع بناء 


)١(‏ ذكرت بعض المصادر أن هذه الرسالة إنه) أرسلها ألفونسو الشامن إلى يعقوب المنصور الموحدي بعد هذا 
بحوالي قرن من الزمانء إلا أن التحقيق يؤدي إلى أنها مرسلة من ألفونسو السادس إلى أمير المسلمين يوسف 
بن تاشفين. انظر: ابن الأثير: الكامل 7737/٠١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان 5/10» لاء ومحمد عيد الله 
عنان: دولة الإسلام في الأندلس 198/6. 
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قللة 
ست فس 
وتمنيت أن تكون لك سفن تعبر بها البحر إليناء فقد عبرنا إليك» وقد جمع الله تعالى 
في هذه الساحة بيننا وبيناك» وسترى عاقبة دعائك ##وَمَا دُعَاءٌ الْكَافِرِينَ ! ١‏ 
ضَلالٍ 4# [الرعد: 15]. وكا يوسا بو اسفون ين الإقات راز روي 
تفلم التوؤتسين النناءا الرسيالة زوين أننوز اماع انان عدن وال 
بحر غيظه» وزاد في طغيانه وكفره» وقال: أبمثشل هذه المخاطبة يخاطبني» وأنا وأبي 
نغرم الجزية لأهل مِلَّته منذ ثمانين سنة؟!) : ثم أرسل ليوسف بن تاشفين متوعدًا 
ومُهَدّدًا: فإني اخترت الحربء فم ردّك على ذلك؟ وعلى الفور أخذ يوسف بن 
تاشفين الرسالة» وقلبها وكتب على ظهرها: الجواب ما ثراه بعيتك لا ما تسمعه 
بأذلك» والسلام عل من الع المندى :قل وفان الفوتس وغل هذا الميواب ارقاع لله 
وعلم أنه ب برجل لا طاقة له به'" 
قال صاحب (الروض المعطار): «ولما تحقق ابن فرذلند”'" -ألفونسو السادس- 
جواز يوسف استنفر جميع أهل بلاده وما يليها وما وراءهاء ورفع القسيسون 
والرهبان والأساقفة صابانهم» ونشروا أناجيلهم؛ فاجتمع له من الجلالقة 
والإفرنجة وما يليهم ما لا يحص عدده وجعل يُصغي إلى أنباء المسلمين متخيّظًا على 
ابن عباد» حانقًا ذلك عليه؛ متوعّدًا له» وجواسيس كل فريق تتردّد بين الجميع» 
وبعث -ألفونسو السادس- إلى ابن عباد أن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاد 
بعيدة وخاض البحورء وأنا أكفيه العناء فيا بقيء ولا أُكَلَّكم تعبّاء أنا أمضي إليه 
وألقاكم في بلادكم؛ رفقًا بكم وتوفيرًا عليكم. وقال لأهل ودَّه ووزرائه: إني رأيت 


3 


يا 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس. ص55 ١.ء‏ والحميري: الروض المعطارء ص40 1. والحلل الموشية» ص "ه» 
والمقري: نفح الطيب» 57/4 7, والسلاوي: الاستقصاء 7/ 87. 

(؟) ابن الأثير: الكامل» 57/48 4» ومجهول: الحلل الموشية» ص 07. 

(20) فرذلند: ال ا ل ل ل 
ألفونسو السادس, والذي يعرب اسمه إلى : الفنش ألفونش وأذفونش 


الباب السابع: عصرالمرابهعين هخ 


إن أمكنتهم من الدخول إلى بلادي فناجزوني”'' بين جدرها ربما كانت الدائرة علّ؛ 
فيكتسحون البلاد» ويحصدون مَنْ فيها في غداة واحدة» لكن أجعل يومهم معي في 
حوز بلادهم» فإن كانت عل اكتفوا با نالوه» ولم يجعلوا الدروب وراءهم إلا بعد 
أهبة أخرى» فيكون في ذلك صونٌ لبلادي» وجيرٌ لمكاسريء وإن كانت الدائرة 
عليهم كان مني فيهم وفي بلادهم ما خِفتٌ أنا أن يكون منهم فَِّ وني بلادي إذا 
ا ا 20( 
ناجزوني في وسطها . 

وني محاولة ماكرة لخديعة المسلمين أرسل ألفونسو السادس مُحَدَّدُ يوم المعركة» 
فأرسل أن: غدًا الجمعة» ولا تُحِبَّ مقاتلتكم فيه؛ لأنه عيدكم؛ وبعده السبت يوم 
عيد اليهود. وهم كثيرون في محلّتناء ونحن نفتقر إليهم؛ وبعده الأحد عيدناء 
فلنحترم هذه الأعياد» ويكون اللقاء يوم الاثنين”". 

تَسَلَم يوسف بن تاشفين الرسالة» وكاد ينخدع بها لأنه كان يعتقد أن الملوك لا 
تغدر”''» ولقد كانت هذه أولى جولاته مع النصارىء إلا أن المعتمد بن عباد فهم 
الخديعة ونبّه يوسف بن تاشفين إلى ما قد يكون فيها من الغدر”". 

تجهيز الجيش ورؤيا ابن رميلة 

بحذر تامٌ لم يلتفت يوسف بن تاشفين إلى ما جاء في رسالة ألفونسو السادس» 
وقام بتعبئة الجيش وتجهيزه يوم الخميس» ووضعه على أتمٌّ الاستعداد. 

إنها لحظة لم يتذوّقها الأندلسيون منذ سنوات وسنوات في أرض الأندلس» 
0 ناجزه: نازله وقاتله. انظر: ابن منظور: لسان العرب, مادة نجز 17/0 5» والمعجم الوسيط ؟/ "907. 
() الحميري: الروض المعطار.» ص98 235 وما بعدها. 
ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص55 ١ء‏ والحلل الموشية» ص/017. 


(5) عبد الواحد المراكثشي: المعجب 195 1980. 
(6) ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص57 .١‏ 


+] 


.6 الأندلس 
0 
شك أنبا لحظات تتلقاها قلوب المؤمنين باشتياق» كاشتياقها إلى الشهادة» ويأمر 
00 ويأمر الخطباء بتحفيز الناس على الجهاد؛ 
ويمرٌ هو بنفسه 4 على الفصائل ينادي ويقول: طوبى لمن أحرز الشهادة» ومَنْ 
بقي فله الأجر والغنيمة. وجاء في الروض المعطار: ووعظ يوسف وابن عباد 
أصودائء قاع النقهاء و الخبادامظرة النامن وعضونن عل الضوه و حدر عه 

د 

وفي ليلة الجمعة كان ينام مع اليش شيخ كبير من شيوخ المالكية في فُرْطْبَة 
وهو الفقيه الناسك أبو العباس أحمد ابن رُمَيْلَّة القرطبي» والذي قال عنه ابن 
بشكوال في الصلة: كان معتنيًا بالعلم» وصحبة الشيوخ» وله شعر حسن في الزهد. 
وكان كثير الصدقة وفعل المعروفء وكان أبو العباس هذا من أهل العلم والورع 
والفضل والديه”") 

لم تكن مهمّة الشيخ يومها هي مجرّد الجلوس في المسجدء أو إلقاء الدروسء أو 
تعليم القرآن فقط» فقد كان هذا الشيخ , ع يَفقَه أمور دينه. ويعلم أن هذا الجهاد هو 
ذروة سنام هذا الدين» وفي هذه الليلة يرى ابن رُمَيْلّة هذا رسول الله يَكةِ وهو يقول 
له: '(يَا ابن رميلة رُمَيْلَهَ إِنَكُمْ مَنْضُورُونَ وَإِنَّكَ مُلاقِينَا». 


يستيقظ ابن رَمَيّلّة من نومه وهو الذي يعلم أن رؤية الرسول يَلْةٍ في المنام حق؛ 
لأن الشيطان لا يتمئل بيك نفي البخاري بسنده عن أنس * ذه قال: قال التي 


د : اَن رَ ان في الام ققد آني؛ فَإِنَ الشّيِطَانَ لأيَتَكَيلُ بي. وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جُرْع ما 


آذه 


(؟) ابن بشكوال: الصلة. .)١155(1١١8 7/1١‏ 


الباب السابع: عصرالمرابطسين /5 
سن وََرْبنَ جُزْءا من ليوو 

يقوم الشيخ فرحًا مسرورّاء لا يستطيع أن يملك نفسه. فقد بشَّره رسول الله 
كِء وسيموت في سبيل الله فَالحُسْنَين أمام عينيه» نصر للمؤمنين وشهادة تناله» فيا 
ها من فرحة! ويا له من أجر! 

وعلى الفور يذهب ابن رُمَيْلَةَ لم له في جنح الليل فيوقظ قادة المسلمين حتى 
أيقظ المعتمد بن عباد» وقصّ عليهم رؤيا رسول الله يكو ولا شك أن هذه الرؤيا قد 
هرت ابن عباد فأرسل بخبرها إلى يوسف بن تاشفين وكل قوّاد الجيشء وقاموا من 
شدّة فرحهم وفي منتصف الليل وأيقظوا الجيش كله على صوت: رأى ابن رُمَيّلة 
رسول الله علبي يقول له: «إنَكُمْ مَنْضُورُونَ» وَإنْكَ مُلاقِيَا»"'". 

مخابرات ابن عباد تراقب الموقع : 
عليهم من مكائد ابن فرذلند؛ إذ هم غرباء لا عِلْمَ لم بالبلادء وجعل يتولّ ذلك 
بنفسه؛ حتى قيل: إن الرجل من الصحراويين -المرابطين- كان يخرج عن طرق 
محلاتهم لبعض شأنه أو لقضاء حاجته فيجد ابن عباد بنفسه مطيفا بالمحلة بعد 
ترتيب الكراديس -وهي كتائب الخيل- من خيل على أفواه طرق محلاتهم» فلا يكاد 
الخارج منهم عن المحلة تُخطئ ذلك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم» ". 

ثم جاء في الليل فارسان من طلائع المعتمد يخبران أنه| أشرفا على محلة ألفونسو 
وسمعا ضوضاء الجيوش واضطراب الأسلحة, ثم تلاحقت بقية الطلائع محققين 


)١(‏ البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي يك في المنام» (10591) واللفظ لهء ومسلم: كتاب الرؤياء باب 
قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ رَآني في الْنَام فَقَدْ رَآن» (75777). 

.45 /” الحميري: الروض المعطارء ص 40 7. والمقري: نفح الطيب» 4/ 2776 والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 

(*) ابن أبي زرع: روض القرطاس صل572١»‏ والحميري: الروض المعطار» ص 5١‏ 7. 


قللذ 
444 انجس 
بتحرّك ألفونسوء ثم جاءت الجواسيس من داخل معسكر ألفونسو يقولون: 
استرقنا السمع الساعة» فسمعنا ابن فرذلند يقول لأصحابه: ابن عباد مسعر هذه 
الحروب. وهؤلاء الصحراويون وإن كانوا أهل حفاظ وذوي بصائر في الجهاد. غير 
عارفين بهذه البلاد» وإنم| قادهم ابن عباد. فاقصدوه واهجموا عليه؛ وإن اتكشف 
لكم هان عليكم هؤلاء الصحراويون بعده؛ ولا أرى ابن عباد يصبر لكم إن 
صدقتموه الحملة». وعند ذلك بعث ابن عباد كاتبه أبا بكر ابن القصيرة إلى يوسف 
يعَرّفهِ بإقبال ألفونسو 52-6 تُصرته؛ فمضى ابن القصيرة يطوي الأرض طيًّا 
جتن بحاء يوست كزع تاشفن فعر مسيدلية الأ 7 
الجيش الإسلامي وخطة الإعداد والهجوم 

بعد ترتيب الجيش وصلةاة فجر يوم الجمعة الموافق ١”‏ من شهر رجب 
4 ه-77 من أكتوبر 85١٠م‏ نقض ألفونسو السادس عهده. وبدأ بال هجوم في 
ذلك اليوم؛ إذ الغدر والخيانة ومخالفة العهود هو الأصل عندهم. 

ولقد صّدم الجيش الإسلامي؛ وفوجئ بالفعل -كما ستؤكد الرسالة التي كتبها 
يوسف بن تاشفين نفسه فيم| بعد- وانحط عليه جيش النصارى بكتائب «تملاً 
الأقاق 4 ريدت العدية الأراة مجو ها ئلة دنا 

كان الجيش الإسلامي قد انقسم إلى ثلاث فرق رئيسة: 

الأولى: فرقة الأندلسيين وتضم الجيش الأندلسي وعلى رأسه المعتمد بن عباد 
ومعه ملوك الأندلس؛ ابن صمادح صاحب أُلَرِيّة» وعبد الله بن بلقين بن حبوس 
صاحب غرناطة» وابن مسلمة صاحب الثغر الأعلى» وابن ذي النون» وابن 
الأفطس.. وغيرهمء وقد أمرهم يوسف أن يكونوا مع المعتمد''”'» كان المعتمد في 


.4 5/7 ؟. والمقري: نفح الطيب» 7 6” والسلاوي: الاستقصاء‎ 3١ الحميري: الروض المعطار» ص‎ )١( 
. 40 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5 5 ١»؛ والسلاوي: الاستقصاء‎ )1( 


الباب السابع: عصر ال مرايشين 1 


القلب والمتوكل بن الأفطس في ميمنتهاء وأهل شرق الأندلس في ميسرتهاء وسائر 
أهل الأندلس الآخرين في مؤخرة هذه الفرقة”''» وقد اختار المعتمد أن يكون في 
المقدمة وأول مَنْ يصادم الجيش الصليبي”". 

يريد بذلك أن يغسل عار السنين السابقة وما رآه من ذل وهوان. أو لعله كان 
يريد أن يحوز القدر الأعلى من النصر إن تم؛ فيتسب الأمر له والله أعلم بالنوايا. 


وقيل في روايات أخرى بأن يوسف بن تاشفين خشي ألا يثبت المعتمد بن عباد» 
وألا ييذل جهدهفي الحربء فكان وضعه في المقدمة بطلب من يوسف بن 


0 
تاشفين © . 


الثانية: فرقة من جيش المرابطين وعلى رأسهم البطل المرابطي الكبير داود ابن 
عائشة» وكانت هذه الفرقة خلف الجيش الأندلسى. 


الثالثة: جيش المرابطين الرئيسى بقيادة يوسف بن تاشفين يختفى خلف أحد 
التلال على مسافة من الجيش» بحيث لا يُرى هذا الجيشء فيظن أن كل جيش 
المسلمين هو الفرقتان الأوليان: جيش الأندلسيين وجيش المرابطين الذي يقوده 


داود ابن عائشة”*". 

وقد أراد يوسف بن تاشفين من وراء ذلك أن تحتدم الموقعة فدَنْهِك قوى 
الطرفين حتى لا يستطيعا القتال» وكا يحدث في سباق الماراثون فيقوم هو ويتدخل 
بجيشه ليَعدل الكفة لصالح ل المي 7 


.6 مجهول: الحلل الموشية ص4‎ )١( 

() أبن خخلكان: وفيات الأعيان؛ .١11//1/‏ 

() ابن الأثير: الكامل» 48/ 44177 . 

(5) ابن الأثير: الكامل 5/8 5» وابن أبي زرع: روض القرطاس., ص45 »١‏ وابن الخطيب: أعمال الأعلام 
القسم الثالث» ص57 27 417 7. 

(6) ابن خلكان: وفيات الأعيان» .١١8/1/‏ 


ذخان 
سح للف 

لم تكن خطّة يوسف بن تاشفين له جديدة في حروب المسلمين؛ فقد كانت 
هي الخطة نفسها التي استعملها خالد بن الوليد في موقعة الولجة في فتوح 
فارس» وهي -أيضًا- الخطة نفسها التي استعملها النعمان بن مُقَرّنَ # في موقعة 
نباوند في فتوح فارس أيضًّاء فكان عه رجلا يقرأ التاريخ ويعرف رجالاته ويعتبر 
بم 

الزَلَأَقَهُ ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 

لماكان يوم الجمعة الموافق ١5‏ من شهر رجب 514ه- 77 من أكتوبر 
57م هجم ألفونسو السادس بجيشه الضخم على الجيش الأول للمسلمين 
(الجيش الأندلسي»» مال ألفونسو السادس على المعتمد بجموعه وأحاطوا به من 
كل جهة فاستحر القتل فيهم؛ وصبر ابن عباد -وجيشه الأندلسي- صررًا لم يعهد 
مكلة لأخدء واسعبطا يوستف وهو يلاظ طريقه: وَعَضّته الخرت» واقنتد البلاء؛ 
وأبطأ عليه الصحراويون» وساءت ظنون أصحابه» وانكشف بعضهم وفيهم ابنه 
عبد الله وأَنْخِنَ ابن عباد جراحات ومُرِبَ على رأسه ضربة فلقت هامته حتى 
وصلت إلى صدغه؛ وجرحت يمنى يديه» وطّعن في أحد جانبيه» وعقرت تحته ثلاثة 
أفراس» كلما هلك واحد قُدّمَ له آخرء وهو يقاسي حياض الموت يضرب يميئًا 
وشمالا وتَذّكَّر في تلك ال حال ابنًا له صغيرًا كان مغرمًا به» كان تركه بإِشْبِيلِيّة عليلاً 
اسمه المعلى وكنيته أبو هاشم, فقال: [المتقارب] 

ا عَاقْسيم ىَ تبي الشيناة التو معرئ ندا الخد 
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ذكزت شحيصك حت الجاع فلم يثنِِي ذكره لِلفِرَارٍ 


.0 /4 الأوار: شدَّة الشىء وقوته. ابن منظور: لسان العربء مادة أور‎ )١( 
(؟) العجاج: الغبار. الجوهري: الصحاح» باب الجيم فصل العين لي وابن منظور: لسان العرب» مادة‎ 
.7518/7 عجج‎ 


الباب السابع: عصرالمرابفسين ١ه‏ 


ثم ما هو إلا أن انضم إليه القسم الأول من ح جيش المرابطين وقائده داود بن 
عائشة» وكان بطلاً شهمًا فتفّس بمجيئه عن ابن 0 

إلا أن الفونسو كان قد قسّم هو الآخر جيشه إلى قسمينء فانهال بالقسم الآخر 
على جيش المرابطين الذي يقوده داود ابن عائشة بأعداد ضخمة. «فاقتتلوا قتالاً 
عظيً)اء وصبر المرابطون صررًا جميلاء وداسهم اللعين بكثر جنوده حتى كاد 
يستأصلهم؛ وكانت بينهم مضاربة تفلّلت فيها السيوف» وتكسّرت الرماح» 
وسارت الفرقة الثانية من عسكر اللعين مع البرهانس وابن رذمير نحو ملحة (لعله 
يقصد محلة) ابن عباد» فداسوهاء واستمرّت الهزيمة على رؤساء الأندلس إلى جهة 
بطليوسء وم يثبت منهم غير ابن عباد وجيشه. فإنهم ثبتوا في ناحية يُقاتلون 1 
ينهزمواء وقاتلوا قتالشديدًاء وصبروا صبر الكرام لحرب اللعام...»”". وبدا 
المعسكر الإسلامي مرة أخرى في حالة الهزيمة. 

وهنا بدأ تحرك الجيش المرابطي الرئيسي الذي يقوده ابن تاشفين» وذلك بعد أن 
كانت قد أبكت قوى الطرفين من المسلمين والنصارىء» وبعد طول صبر ينزل 
يوسف بن تاشفين بالقسم الرئيسي من جيش المرابطين الذين كانوا معه. وهم في 
كامل قوتهم» فيحاصرون الجيش النصراني. 

قسّم يوسف بن تاشفين الجيش الذي كان معه إلى قسمين: فالأول وقائده سير 
ابن أبي بكر - في قبائل المغرب وزناتة والمصامدة وغمارة وسائر قبائل البربر- يساعد 
جيش المسلمين الذي يقوده داود ابن عائشة والمعتمد بن عباد. والقسم الثاني بقيادته 
هو ومعه باقي قبائل صنهاجة والمرابطين يلتنفٌ خلف جيش النصارىء ويقصد 


(١)انظر‏ : ابن الأثير : الكامل 8/ /ا/ا4» وعبد الواحد المراكشي : المعجب ص 4١45‏ 1416» والحميري: الروض 
المعطار» ص١9‏ 5. والمقري : نفح الطيب» 7355/54 والسلاوي: : الاستقصاء ”557/7. 
(؟) ابن أبي زرع : روض القرطاس ص57 .١‏ 


5 _الإنلس 
مباشرة إلى معسكرهم» «فأضرمها نارًا وأحرقهاء وقتل مَنْ كان بها من الأبطال 
والرجال والفرسان» الذين تركهم ألفونسو بها يحرسونها ويحمونهاء وفرٌّ الباقون 
منهزمين نحو ألفونسوء فأقبلت عليهم خيله من محلته فارّين» وأمير المسلمين 
يوسف في أثرهم بساقته وطبوله وبنوده» وجيوش المرابطين بين يديه يحكمون في 
الف تبيونيهن زيزووك ان ونانيه تقاق الترتم حادس اهيدا افا ين 
الخبر بحرق محلته وببهاء وقتل حماتهاء وسبي حريمهاء فردٌ وجهه إلى قتالهه وصمم 
أمير المسلمين نحوه. فانتشبت الحروب بينههماء فكانت بينهها حروب عظيمة لم يسمع 
لطا اي بالك 

وحين علم النصارى أن المسلمين من ورائهم. وأنهم محاصّرون «ارتاعت 
قلوبهمء وتجلجلت أفئدتهم» ورأوا النار تشتعل في محلتهم» وأتاهم الصريخ بهلاك 
أموالهم: وأخبيتهم» فشقط في أيديهم, فَنّوًا أعنتهم. ورجعوا قاصدين محلتهم. 
فالتحمت الفئتان» واختلطت الملتان» واشتدت الكّرَّات» وعظمت الحهجهات» 
والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. ومشاهير أبطاله» وتقذف 
بخيلهم عن يمينه وشماله. وتداعى الأجناد والحشم والعبيد للنزال» والترججل عن 
ظهور الخيل» ودخول المعترك» فأمدٌ الله المسلمين بنصره» وقذف'الرغب في قلوب 
المشر كين . 

وهكذا حوصر جيش النصارى بين الجيش الأندلسي من الأمام» وجيش 
المرابطين من الخلف. وبالفعل بدأ الاضطراب والتراجع في صفوف النصارى» وقد 
التففّ جنود النصارى حول ألفونسو السادس يحمونه. ثم حدثت خلخلة عظيمة في 


م 


3 
2 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل 8/ /ا/ا4» وابن أبي زرع: روض القرطاس ص57 ١‏ وما بعدها. 
)١(‏ مجهول: الحلل الموشية ص9 6. 


الباب السابع: عصر المرابيشضصين مه 


يقول الحميري: «فبادر إليه يوسف,. وصدمهم بجمعه. فردّهم إلى مركزهم, 
وانتظم به شمل ابن عباد. ووجد ريح الظفرء وتباشر بالنصر» ثم صدقوا جميعًا 
الحملة فتزلزلت الأرض بحوافر خيوهم؛ وخاضت الخيل في الدماء» وصبر 
الفريقان صبرًا عظيّاء ثم تراجع ابن عباد إلى يوسف. وحمل معه حملة نزل معها 
النصرء وتراجع المنهزمون من أصحاب ابن عباد حين علموا بالتحام الفتتين 
فصدقوا الحملة)”". 


تزداد شراسة الموقعة حتى قبيل المغربء ثم ومن بعيد يُشير يوسف بن تاشفين 
إلى أربعة آلاف فارس من رجال السودان المهرة» وهم حرسه الخاص فيترجلون عن 
خيوهم., ليقتحموا -فيم| يشبه المهمة الخاصة- قلب جيش النصارى وينفذون إلى 
ملكهم. وبالفعل نفذ أربعة آلاف مقاتل إلى قلب المعمعة» واستطاع أحدهم أن 
يصل إلى ملك قشتالة» وأن يطعنه بخنجره في فخذه طعنة نافذة"". 

يصف صاحب الخلل الموشية هذه اللحظات من المعركة بقوله: «واشتدت 
الكَرّاتَء وعظمت الهجماتء والحروب تدور على اللعين» وتطحن رءوس رجاله. 
ومشاهير أبطاله» وتقذف بخيلهم عن يمينه وشاله» وتداعى الأجناد والحشم 
والعبيد للنزال والترجّّل عن ظهور الخيلء ودخول المعترك فأمدّ الله المسلمين 
بتضرةه..اوق أثناء ذلك تلاقى بالطاغية أذفنش غلام أسود بيده خنجر يدعوه 
البرابر بالأفطسء» قطع جرز درعه. وطعنه في فخذه مع مدار سرجه. فكان أذفنش 
يقول بعد ذلك: التحق بي غلام أسود فضربني في الفخذ بمنجل أراق دمي. فتخيل 
له الأفطس أنه منجل لكونه رآه معوجًا»””. 


)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص 740 وما بعدها. 

(؟) أبن خلكان في وفيات الأعيان» 1/ »١1١4‏ والسلاوي: الاستقصاء 47//7» ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلس ه/ 3780. 

(") مجهول: الحلل الموشية ص .5١‏ 
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خكصة 


ف د الإنطلس 

ويقول لسان الدين بن الخطيب: «ولم تزل الكَرَّات بين المحلات تتعاقب؛ 
والهجمات سجالاً تداول؛ والحرب تدور وأَمَرَ الأمي يوسف العبيدٌ فترجّلوا عن 
الخيل في نحو ألف, ودخلوا المعرك بالمزارق (الرماح القصيرة الخفيفة) لعجز 
السلاح عن الخيل الدارعة» فأثرت فيها بالطعن, وجعلت ترمح بفرسانهاء ولصق 
منهم بالأذفونش عبد قبض عل عنانه» وضربه بخنجر...» '"". وبقي أثر الطعنة مع 
ألفونسو بقية عمره؛ فكان يعرج منها'". 

ثم لحأ ألفونسو إلى تل يحتمي به كان قريبًا من معسكره ومعه نحو الخمسمائة 
فارس كلهم مكلومء وأباد القتل والآسر مَنْ عداهم من أصحابهم... ولما جاء الليل 
تسلل وهو لا يلوي على شيء» وأصحابه يتساقطون في الطريق واحدًا بعد واحد من 
أثر جراحهم؛ فلم يدخل طُلَيْطلّة إلا في دون المائة”"» وبعض الروايات تقول بأن 
الذين نجوا أقل من الثلاثين”''. وغنم المسلمون كل ماهم من مال وسلاح ودواب 
وغير ذلك””. واستشهد من المسلمين فيها حوالي ثلاثة آلاف رجل”"". 

وبذاك كاتف ال لأقةادون عالحة فالبرموك والقااسة: 

كان رأي المعتمد بن عباد أن يواصل الجيش مطاردته لألفونسو المنحسب حتى 
يقضي عليه نهائيّاه ولكن ابن تاشفين كان يرى أن الضغط عليهم وإرهاقهم يجعلهم 
يستبسلون في القتال» فيقاتلون قتال مَنَ لا يرى حياته إلا بموت خصمه. وفي هذا 
ضرر على المسلمين» لا سيهما وأن مطاردة ألفونسو وهو على هذا الحال قد تُوقع في 
طريقه بعض المسلمين المنسحبين, الذين يتواصل عودتهم إلى الجيش مع انقلاب كفة 
(1) ابن الخطيب: أعمال الأعلام؛ القسم الثالث» ص47 ؟. 
(؟) الحميري: الروض المعطار» ص .75٠‏ 
(*) المصدر السابق» ص 75٠‏ وما بعدها. 
(5) ابن خخلكان: وفيات الأعيان؛ .١11//1/‏ 


(5) ابن الأثير: الكامل 8/ //87» وابن خلكان: وفيات الأعيان ١117/1‏ 


الباب السابع: عصر المرابميئين همه 


المعركة» وهم بالنسبة له أقل قوة وهو أقدر على الإيقاع بهم؛ فإن انتظروا هذا اليوم 
فتكامل عدد المسلمين برجوع الذين انسحبواء هان عليهم أن يقاتلوه في اليوم الثاني؛ 
ورد عليه ابن عباد بقوله: إن فرَّ أمامنا لقيه أصحابنا المنهزمون فلا يعجزون عنه. إلا 


526 : اسن 5 00 وساء 0 
أن يوسف أصرّ على الامتناع وقال: الكلب إذا أرهق لا بد أن يعضّ"". 


ونحن إذ نقرأ التاريخ الآن نرى أن ابن عباد كان أصوب رأيًّا من ابن تاشفين 
في هذا الأمر» فلقد استمر ألفونسو يقاتل المسلمين بعدها عشرين سنة ولم يضعف 
ولم يتوان» ويُتوقع أن لو كان قَضِي عليه في يوم الزلاقة لكنا نكتب الآن تاريمًا آخرء 
ولكان المجلموة اببقطاعوا أن متهدو اطاط لهرة العتزى. :زلا أقذالا وشيها أن 
نعترف بأننا نقول الرأي الآن بعدما انتهت الأحداث وانقشعت المعارك» وما ندري 
لو كنا في ذلك الموقف ماذا قد يكون الاختيار. 

وما أن تنتهي أحداث الزلاقة حتى يصل إلى يوسف بن تاشفين نبأ مُفزع من 
بلاده بالمغربء إنه يحمل مصيبة قد حَلَّت به وبداره فابنه الأكبر قد مات؛ فيعجل 
هذا برجوع ابن تاشفين إلى المغرب”". 

ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة: 

لقد تم العثور على وثيقة مهمة عن المعركة» وثيقة كتبها بطل الزلاقة نفسه, أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين» وقد نقلها الآستاذ محمد عبد الله عنان في كتابه (دولة 
الإسلام في الأندلس)”"» ووصفها بقول: #رسالة كتب بها الأمير أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين إلى الناصر بدين الله تميم بن المعز بن باديس بالمهدية؛ يصف فيها 
)١(‏ الحميري: الروض المعطار ص 75١‏ وما بعدهاء ومجهول: الحلل الموشية ص4 6. 
0 ابن أبي زرع: روض القرطاس. ص57١.‏ والحلل الموشية» ص55, والحميري: الروض المعطار» ص 2797 

والمقري: نفح الطيب» 4/ 77١‏ والسلاوي: الاستقصاء .49/١‏ 


(*) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 55/7 4. (منقولة من المخطوط رقم 458 الغزيري بمكتبة 
الإسكوريال /531- .+491 .101. وهو مخطوط ناقص من أوله ولا عنوان له). 


وك 


ذه 0 0-2 الأتطلس 
بلاد الغرب» وجوازه للأندلس للجهاد بهاء وهزيمته للأذفنش أمير النصارى في 
رجب سنة تسع وسبعين وأربعماثة. وفيها نما يهمنا الآن في هذه الوثيقة» هو شرح 
أمير المسلمين لأدوار المعركة» يقول: 

افجمعنا عساكرنا وسرنا إليه (ألفونسو السادس)» وصرنا إلى قفل قورية من 
بلاد المسلمين صرفها الله فسمع بناء وقصد قصدناء وورد وردناء واحتل بفنائها 
منتظرًا لناء فبعثنا إليه نحضه على الإسلام» ودخوله في ملة محمد. أو ضرب الجزية 
عليه وإسلام ما كان من المال والبيوت لديه» ى) أمرنا الله تعالى وبين لنا في كتابه؛ 
من إعطاء الجزية عن يد وهم صاغرونء فأبى وتمرّدء وكفر ونخرء وعول على 
الإقبال عليناء وحثٌّ في الورود عليناء فلحِقّنَا وبيننا وبينه فراسخ. فلم كان بعد 
ذلك برزنا عليه أيامّاء فلم ُُبْنَا فبقينا وبقواء ونحن نخرج الطلائع إليه؛ وتتابع 
الوثوب عليه» وبنينا على لقائه يوم الخميس لإحدى عشر ليلة خلت لرجب سنة 
تسع وسبعين وأربعائة. 

فل| كان يوم الجمعة ثانيه ووة عله كدان دياك الأقاق: وتقليت تلب 
الحتوف للأحداق؛ قد استلموا الدروع للكفاح» وربطوا في سوقهم الألواح؛ 
وبطونهم ملأى من الخمرء يُقَدّرون أن الدائرة علينا تدور» ونحن في أخبيتنا صبيحة 
اليوم النكرو عاضا وجميعنا لاد فقصد أشدّهم شوكة؛ وأصلبّهم عودّاء 
وأنجدُّهم عديدًاء محلةً المعتمد على الله المؤيد بنصر الله -وَقَقَهُ الله- عماد رؤساء 
الأندلس وقطبهم, لا يقدرون عسكرًا إلا عسكره؛ ولا رجالاً إلا رجاله» ولا عديدًا 
إلأعديده؛ وداود من أصحابنا منا إلى إزائه» فهبطوا إليه لفيقًا واحداء كهبوط 
السيلء» بسوابق الخيل» فلما كان معه من جنده ومن جميع الطبقات, الذين كانوا 
يدخرون من قبله الأموال والضياعء استكّت آذاهو”"'» واضطربت أضلاعهم: 


.579/١٠١ استكت آذاهم: أي صَمّت. ابن منظور: لسان العربء مادة سكك‎ )١( 


الباب السابع : عصر المرابطسسين يدن 


ودهشت أيدمهم» وزلزلت أقدامهم؛ وطارت قلوبهم؛ وصاروا كركب الحمير, قروا 
يطلبون معقلاً يعصمهمء ولا عاصم إلا الله ولا هاربًا منه إلا إليه» فلحقوا من 
بطليوس بالكرامات»ء لما عاينوا من الأمور المعضلات» وأسلموه (المعتمد) -أيده 
الله- وحده في طرف الأخبية» مع عدد كثير من الرجالة والرماة» قد استسلموا 
للقضاءء. فوثبوا (الروم) عليه وثب الأسد على الفرائس» يعظمون الكنايس» 
فحبسهم حيئًا وحده مع مَنْ إليه ممن ذكرناه وبسطوا منهم الأرضء ول يبقّ من 
الكل إلا اسه ولا ف الأخبية بعد هين المنتهر قتصوانة مك ف التلبين 
وبلغه أمنيته» بعد أن وقف وقفة بطل مثله؛ لا أحد يَرُدٌ عليه» ولا فارس من فرسانه 
وعبيده يرجع إليه؛ لا يروعه أحد منهم فيهزم, ولا يهابهم فيسأم. 

ثم قَصَّدَّتْ كتيبتَهُ (كتيبة ألفونسو) سودًا كالجبل العظيم أو الليل البهيم» عسكر 
داود وأخبيته» فجالوا فيها جولانّاء وقتلوا من الخلق ألوانّاء واستشهد الكل بحمد 
الله وصاروا إلى رضوان الله» ونحن في ذلك كله غافلون» حتى ورد علينا وارد 
وقصد إلينا قاصد» فخرجنا من رواء الشعبء كقطع اللهبء بجميع مَنْ معناء على 
الخيل المسومة العراب» يتسابقن الطعن والضراب. فلم) رأوناء ووقعت أعينهم 
غليقاء ترا أن الدائرة هنا ولديناءوأنا كت اتياهم» ولعاء زماعهم فك نا وك 
الكل معناء مبتهلين لله وحده لا شريك له. ومبضنا للمنون الذي لا بد منه. ولا 
محيص لأحد عنه؛ وقلنا: هذا آخر يومنا من الدنياء فلتموتوا شهداء. 

فحملوا علينا كالسهام, فَتبِّتَ الله أقدامناء وقرّى أفئدتناء والملائكة معناء والله 
تعالى ول النصر لناء َوَلَوا هاربين؛ وقُرّوا ذاهبين» وتساقط أكثرهم بقدر الله تعالى 
دون طعنة تلحقه؛ ولاضربة تُتخنه. وأضعف الرعب أيديهم, فطعَنّاهم 


بالسمهري؟ دون الوخز بالإبر» وضاقت بهم الأرض با رحبت» حتى إن هاربهم 


.848١ /5 السمهرية: الرماح الصّلبة. ابن منظور: لسان العربء مادة سمهر‎ )١( 


ذلا ؟ 


ز[ز 0 9590007000 لس 
لايرى غير شيء إلا ظنه رجلا وفتكت فيهم السيوف على رغم الأنوف. فوالله! 
لقد كانت تقع على الدروع فتفرهاء وعلى البيضات فتبريهاء ورّرَق '' الرجالة منا 
عل خلقم الرفاع: فشكرهو نيا فرعت بيه 

ال 000000 
#زعناة: كان معدل بمقالءة وقد راكبرزة عل الحبواذالتميودة العري الصتود» 
الكانق :الخد :الى مائو ونا عن لا قنع ناذا" انا وضانا 
الثالث» عسى أن يمحدث من حادث» فصاروا في الأرض مجدلين "'. موتى 
معمّرين”'»» وقد تراجع الناس بعد الفرار» وأمنوا من العثار» وتضافروا مع عسكرنا 
وغيرهم؛ يقطعون رءوسهمء وينقلون بإزاء المحلات» حتى علت كالجبال 
الراسيات» عدد لا يَُدَّ ومدد لا تُرّر والتجريد فيهم» والأيدي متعاودة 
لبطونهم» واستأصلنا أكابرهم. وحللنا دون أماطيهم وأمانيهم؛ وما ربك بغافل عم| 
يعمل الظالمون. 

اوانتطع ين عكر هي نحو الل رخل إر أت والادقوض يهن عل نا العبزياء 
قد أَى: نخنوا جراحًا بإزاء محلاتهمء يرتادون الظلام للهروب في المقام» والله! لقد كان 
الفرسان والرجّالة يدخلون محلّتهم؛ ويعثرون في أخبيتهم» ويتتهبون أزودء تهم» وهم 
ينظرون شزرًا نظر التبوس إلى شفار الجازرينء إلى أن جنّ الليل وأرخى سدوله. 
وَلَوْا هاربين» وأسلموا رحائلهم صاغرين؛ فكم من دلاص”* على البقاع ساقطة» 
وخيول على البقاع رابضة» ولقد ارتبط كل فارس منا الخمسة الآفراس أو أزيد. 


.178/١١ زرق: أي ضرببها بالأسنّة, انظر : ابن منظور: لسان العرب مادة زرق‎ )١( 
(؟) هكذا في المصدر.‎ 

(*) المجدّل : الصريعء أو الملقى بالأرض. ابن منظور: لسان العرب؛ مادة جدل .٠١1" /١١‏ 
(؟) معمّر: أي تقلّب في التراب. 

للد الذّرع الدلاص : البرّاقة» الملساءء اللينة. ابن منظور: لسان العرب, مادة دلص ذية 


الباب السابع : عصر المرابطحسين حك 

وأمًا البغال والحمير فأكثر من ذلك» وأا الثياب والمتاع فناهيك» والأسرّة 
بأوطية الحرير والثياب والأوبار عدد ليلهم, ولا يكلّون في الانتقال» ولا يسأمون 
من تشريط الأموال» ولحقوا قورية» ومنها إلى حيث ألقت رحلها آم ل 
فصححنا ضائرناء وأخلصنا للمعتمد على الله نياتنا وسرائرناء ورجعنا بحمد الله 
ال" 
لاسن روي ني ال سارك توس قوفف تاقوا اي 
وكرَّم مثواهم وضريحهم. وجعل الجنة ميعادًا بيننا وبينهم» وفقدنا من أكابرنا نحو 
عشرين رجلاً من شهدت نجدته في المغرب» وانقلبت خبر منقلب. ولحقنا إشييلية 
حضرته (المعتمد) عمرت ببقايه» وأقمنا عنده أيامّاء ورفعنا عنه مُوَدّعينء لا تَوَدُع 


قاطع...)”" 

لانريد منكم جزاء ولا شكورا : 

بعد هذه المعركة جمع المسلمون من الغنائم الكثير» لكن يوسف بن تاشفين وفي 
صورة مشرقة ومشرّفة من صور الإخلاص والتجرّد. وفي درس عملي بليغ لأهل 
الأندلس عامّة» ولأمرائهم خاصّة يترك كل هذه الغنائم لأهل الأندلس» ويرجع في 
و 95 2 و مقى ا ار 
زهد عجيب وورع صادق إلى بلاد المغرب» لسان حاله: #لا نريد نكم جَرَاءٌَ وَلا 
شكُورًا» [الإنسان: 9]. 

قال المقري في نفح الطيب: وأقامت العساكر بالموضع أربعة أيام؛ حتى جمعت 
الغنائم» واسنّؤؤْن في ذلك السلطان يوسفء فعففٌ عنهاء وآثر بها ملوك الأندلس» 


.5414 /١7 أم قشعم: الحربء أو المنية. ابن منظور: لسان العربء مادة قشعم‎ )١( 
(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 58/7 4» وما بعدها.‎ 


ا 
لك بلس 
وعرّفهم أن مقصده الجهاد والأجر العظيم» وما عند الله في ذلك من الثواب المقيم» 
فلا رأث ملوك الأندلس إيثار يوسف لهم بالغنائم استكرموه؛» وأحبّوه وشكروا له 

ذلك”". 

يعود خله إلى بلاد المغرب بعد أن جمع ملوك الأندلس وأمَرّهم بالاتفاق» 
وإطراح التنابذ والتتخاصم؛ حتى لا يُضيعوا بحماقاتهم ثمار هذا النصر''"؛ وعاد 
يوسف بن تاشفين البطل الإسلامي المغوار وعمره آنذاك تسع وسبعون سنة! 

كان من الممكن له مله أن يُرسل قائدًا من قوّاده إلى أرض الأندلس» ويبقى هو 
في بلاد المغربء بعيدًا عن تخطّى القفار وعبور البحارء وبعيدًا عن ويلات الحروب 
وإهلاك النفوسء وبعيدًا عن أرض غريبة وأناس أغرب؛ لكنه له وهو الشيخ 
الكبير يتخطى تلك الصعاب» ويركب فرسه. ويحمل رُوحه بين يديه» لسان حاله: 
أذهبٌ إلى أرض الجهاد لعل أموث في سبيل الله. 

شعاره هو: [الوافر] 

ِذَا غَامَرْتَ في شَرَفِمَرُوم فَلاتَقَنَمٌبادُونَ النجوم 


0 


مَطَعْمٌ الموْتِ في أمر حَقِيرٍ ‏ كَطْمْم الُوْتٍي أَمْرِ عَظِيم" 


22 


واستشهد في ذلك اليوم جماعة من الفضلاء والعلاء وأعيان الناس؛ مثل: ابن 
رميلة صاحب الرؤية المذكورة» وقاضى مَرَّاكشُ أبي مروان عبد الملك المصمودي.. 


.7”59/5 المقري: نفح الطيب»‎ )١( 

0( انظر: عبد الله بن بلقين: التبيان؛ ص8 "237 نقلأعن حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين» ص 27/87 
وسعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين» ص/91. 

(1) ديوان المتنبي» ص .١848‏ 


الباب السابع: عصر ال مرابضين أله 


وغيرهمأء رحمهم الله ا 


المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد : 


ولا دخل ابن عباد إِشِْيلِيّة جلس للناس ومُنَى بالفتح» وقرّأت القرّاءء وقامت 
على رأسه الشعراء فأنشدوه؛ يقول عبد الجليل بن وهبون: حضرث ذلك اليوم 
وأعددثٌ قصيدة أنشده إياهاء فقرأ القارئ: لإِلأَتَنْصُرُوهُ قَقَدْ نَصَرَه الله [التوبة: 
]. فقلت: بُعْذًا لي ولشعريء والله! ما أبقت لي هذه الآية معنى أحضره وأقوم به 
وطار ذكر ابن عباد بهذه الوقيعة وشهر مجده ومالت إليه القلوب» وسالمته ملوك 
الطوائف» وخاطبوه جميعًا بالتهنئة» ول يزل ملحوظًا معظً) إلى أن كان من أمره مع 


و ا 


0 الحميري: الروض المعطاره ص57 5؟. والمقري: نفح الطيب» 6 والسلاوي: الاستقصاء 2/7 . 
(1) الحميري: الروض المعطار» ص57 5 والمقري: نفح الطيب» :/ ٠لاث”ء‏ والسلاوي: الاستقصاء 0 


ااه د _الأنلس 


الفصل الكامن 

سقوط ممالك الطوائف 
مبجك وا حسمب ٠»‏ 
4 

ظل الصراع بين المسلمين والنصارى قائًا بعد الزلاقة» بل لقد كثر عيث 
النصارى في بلاد المسلمين» وتخريبهم لهاء ولم يستطع حكام الطواتف فعل شيء» بل 
وصلت الأحوال إلى أن سقطت بلنسية -وهى حاضرة الشرق الأندلسى» ومن أبرز 
حواضر الأندلس كلها - في يد النصارى. كذلك لم تتنه الصراعات بين ملوك 
الطوائف وما نقّذوا وصية يوسف بن تاشفين لهم بالاتحاد؛ فاستغاث الناس بأمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الثانية» وكذلك فعل المعتمد بن عباد -أيضًا- 
فمن أجل ذلك كان الجواز الثاني ليوسف بن تاشفين إلى أرض الأندلس. 

ويتكرر ما حدث في العبور الأول إذ يقوم المرابطون بنصرة الأندلسيين وهزيمة 
النصارى في أكثر من موقعة, إلا أنه وفي أثناء حصار حصن لبيط (41600) في سنة 
(41ه-88١1م).‏ رأى من خداع أمراء الطوائف وشهد عندئلٍ من تمردهم 
ونفاقهم» وجنوحهم إلى مالآة النصارى ما أغضبه وأحفظه عليهم, ثم تكررت هذه 
اللأحوال للمرة الثالشة» فعبر ابن تاشفين مرة ثالثة إلى الأندلس في عام 
(48ه-90١1م))‏ فجهز جيوشه ودخل إلى الأندلس. 

والواقع يقول أن ابن تاشفين لم يطمع في الأندلس» وتردّد كثيرًا قبل العبور 
ثم يعود في الجواز الثاني بسبب اختلافات ملوك الطوائف, وتحالف بعضهم مع 
عدوٌ الإسلام» وكان الجواز الثالث لوضع حدٌّ لمهزلة ملوك الطوائف, لقدآن - 
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وباسم الإسلام- لهذه الدويلات الضعيفة المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن 
)200 


> ول 


م يمن تف وشا واستاء تارك ويف بهم صن 

ارحس د + 0000000 إن قناعت 
ليست بواجبة؛ لأنه ليس إمامًا شرعيًا من قريش. وأبشع من ذلك وأشنع أن رسالة 
قد وقعت في يد يوسف وجّهت من بعض ملوك الطوائف إلى العدو, يسَجّعه على 
المقاومة والصمود؛ وكان جواب يوسف لأولئك الزعماء المتمرٌدِينَ» أنه خادم أمير 
المؤمنين المستظهرء وأن الخطبة تجري باسمه على أكثر من ألفي منبر» وتَهْرَبٍ السكة 


زفق 
باسمه : 


ورغم دلائل الولاء هذه للخليفة في بغداد, إلا أن مَنْ لا ولاء لهم ولا انتماء من 
ملوك الطوائف تسَحوا الآن في الشرع» الذي ينتهكونه منذ حكموا حتى أذلوا 
المسلمين وبلادهم؛ ووضعوها في يد النصارىء وبذلوا لهم الأموال والهداياء 
وتحالفوا معهم على إخوانهم المسلمين. 

عندئدٍ اعتزم يوسف بن تاشفين أمره في افتتاح ممالك الطوائفء وأخذ يستولي 
عليها تباعاء وأرسل إلى بغداد طلبًا للخليفة ليحصل على كتاب منه بتوليته المغرب 
والأندلس» وكان همه -إلى جانب الحصول على المرسوم المخنلاني- أن يحصل على 
سند شرعي يُيرّر تصوّّفه نحو أولئك الأمراءء؛ فلما وصل الفقيه أبو محمد العربي 
وولده أبو بكر إلى بغداد» لقي الإمام أبا حامد الغزالي قطب فقهاء المشرق يومئلٍ 


.50 شوقى أبو خليل: الزلاقة» ص54‎ )١( 
.45-4١/5 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس‎ )١( 


عله ا 9 _الأنطلس 
وشرح له أحوال الأندلسء وخلال أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» وما اضطلع 
به من أعمال الجهاد وإعزاز الدين» وما كان عليه أمراء الطوائف من تفٌّق وتخاذل؛ 
واستعداء للنصارىء؛ وكيف تخلّف بعضهم عن مشاركته في الجهاد مجاملة 
للمشركين. وشرحا له الحال» ثم طلب الفقيه ابن العربي إلى الإمام الغزالي أن يرود 
فيها تقدَّم بفتوى بين حكم الشرع فيه وأن يُرّرّده بكتاب إلى أمير المسلمين» فأفتى 
الإمام الغزالي بحكم الشرع في موقف ملوك الطوائف. حسبم| شرحه ابن العربي 
للإمام؛ وعن حقٌّ يوسف في الحصول على المرسوم الخلاني بولايته على ما فتحه من 
الأقطار بسيفه وقد عاد الإمام الغزالي بعد ذلك» فكتب إلى يوسف كتابًا يعرض فيه 
بالتفصيل إلى قصة ملوك الطوائف. حسب| رواها له ابن العري» وإلى ما كانت عليه 
الأندلس في ظلّ حكمهمء من التخاذل والذل... ثم يُشير بعد ذلك إلى ما أصدره 
من فتوى في شأن ملوك الطوائف. وإلى ما كان ابن العربي بصدده من السعي إلى 
استصدار المرسوم الخلاني بولاية يوسف على جميع بلاد المغربء وتمكين طاعته. 
وإلى ما كان يبثه ابن العربي من دعاية واسعة للإشادة بحكم يوسف وخلاله؛ سواء 
في العراق أو في المشاهد الكريمة بأرض الحجاز. 

وكذلك حصل ابن العربي من العلامة أبي بكر الطرطوشي -حين مروره على 
نغر الإسكندرية» وهو ني طريق العودة- على خطاب آخر برسم يوسف. ويُسدي 
الطرطوشي في كتابه النصح إلى يوسف بأن يحكم بالحق وفقًا لكتاب الله. 

وقد توفي الفقيه ابن العربي بثغر الإسكندرية في فاتحة سنة (497ه)» وعاد ابنه 
أبو بكر إلى الأندلس في العام نفسه. وهو يحمل الرسالتين- رسالة الغزالي ورسالة 
الطرطوشي- وكذلك مرسوم الخليفة المستظهر إلى عاهل المرابطين”". 


00)انظر : ابن الأثير: الكاما ل٠41,7/8»‏ وابن خلدون : تاريخ أبن خلدون؛ 6/ 1881417 والمقري: : نفح 
الطيب» ٠‏ 5/ ”/ا”. ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في الأندنس 4١/5‏ -عة. 
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يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس: 

لم يكن دخول يوسف بن تاشفين الأندلس أمرًا سهلاً» فقد حاربه الأمراء هناك 
بها فيهم المعتمد على الله بن عباد» ذلك الرجل الذي لم يجد العرَّة إل تحت راية 
يوسف بن تاشفين مله قبل وبعد الزَّلأَقَة قام المعتمد على الله بمحاربته وأنّى له أن 
يبحارب مثله! 


استعرت نار الحرب بين المرابطين وملوك الطوائفء وانتهت بضم كل نمالك 
الأندلس إلى دولة المرابطين» واستطاع أن يضمَّها إلى بلاد المسلمين» وقد أصبح 
يوسف بن تاشفين الآن أميرًا على دولة تملك من شمال الأندلس وبالقرب من فرنسا 
وحتى وسط إفريقياء دولة واحدة اسمها دولة المرابطين. 

ولقد ظلَّ هذا الشيخ الكبير يحكم حتى سنة (6500ه-5١١1١م)»‏ وكان قد بلغ 
من الكبر عتيّاء وتوفي له بعد حياة حافلة بالجهاد وقد وقٌّ تمام المائة'" )ب منها سبع 
وأربعون سئة في الحكم» وكان تمام ستين سنة على ميلاد دولة المرابطين» تلك التي 
أصبحت من أقوى دول العالم في ذلك الزمان. 


. ١5 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 5/ 55» وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5‎ )١( 


مسا 


كاه 
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حاول المرابطون بعد دخوهم الأندلس تحرير الأراضي الأندلسية» التي أأخذت 
من المسلمين على مدار السنوات السابقة؛ فحاربوا في أكثر من جبهة؛ حتى اقتربت 
جدود دولة المرانظ ين هر فرنييخ! 

كما حاولوا كثيءًا تحرير طْلَيْطْلَةَ» (وكانت كا ذكرنا من قبل أئَّا من أكثر وأشدٌ 
مدن الأندلس حصانة على الإطلاق)؛ لكنهم فشلوا في هذا الأمرء وإن كانوا قد 
أخذوا معظم القرى والمدن التي حوها. 

المرابطون ومواصلة الانتصارات: 

بواسروق سين اصن يمان راكب رول عه 1011م ا وود 
ما يقرب من اثنتين وعشرين سنة من الزَّلأقَ تدور واحدة من أضخم المواقع بين 
المسلمين وبين النصارى» وهي التي سَمِّيّت في التاريخ مموفحة الليارة وقد نول 
القيادة فيها على المسلمين تيم بن يوسف بن تاشفين» وكان هذا ني عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين الذي تولى الدولة خلمًا لأبيه» وتولٌ القيادة على الصليبيين 
سانشو بن ألفونسو السادس» وانتصر المسلمون -أيضًا-:انتصارًا ساحقا في هذه 
الموقعة» وقٌتل من النصارى ثلاثة وعشرون ألما من بينهم سانشو بن ألفونسو وقائد 


.١5١ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 4/ 65 وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص‎ )١( 
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جيش النصارى”''» وقيل عن هذه المعركة بأنها الزلاقة الثانية". 
وسانشو هذا هو ابن ألفونسو السادس من زوجته التى كانت قبل ذلك جارية 
-واسمها زائدة- أعجبت المأمون بن المعتمد بن عباد الذي كان واليّا على قرطبة» 
فلا انمزم المأمون وفتح المرابطون قرطبة فرّت هي ومعها ولداها -حفيدا المعتمد- 
إلى الفونس و فتنصرت وتروجهاء وأنجب منها ولذّه اتش و هذاء فهذه عاقبة الطغاة 
المستبدين! 
كان سانشو في الحادية عشرة من عمره. وأرسله أبوه ألفونسو لإثارة حماسة 
الجند» بعدما أوهنته الشيخوخة ولم يعد قادرًا على قيادة الجيش بنفسه؛ إذ كان قد بلغ 
الثانين في ذلك الوقت. 
وتوالت انتصارات المسلمين بعد هذه المعركة؛ ففي عام (59٠ده-90١١1م)‏ 
استطاع المسلمون أن يفتحوا جزر البليار» تلك التي كانت قد سقطت من جديد في 
عهد ملوك الطوائف. وقد أصبح المسلمون يُسيطرون على جزء كبير من أراضي 
الأندلس تحت اسم دولة المرابطين””". 
ولقد مرّت سياسة المرابطين © الأندنس يمراحل ثلاث: 
١‏ - مرحلة التدخل من أجل الجهاد وإنقاذ المسلمين» وقد انتهت بانسحاب 
المرابطين بمجرد انتصار الرَّ لأقّة. 
١‏ - مرحلة الحذر من ملوك الطوائف. بعد أن ظل وضعهم وضع التنافر 
والتحاسد والتباغض بينهم؛ ول يُفَكرُوا في الاندماج في دولة واحدة بل 
قصل بعضهم التقرّب إلى الأعداء للكيد بالآخرين. 
)١(‏ انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» 5/ 05٠‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس؛ ص .١5١‏ 


( ابن الخطيب: أعمال الأعلام: القسم الثالث ص 707. 
() انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص517١.‏ 
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مصبر ألفونسو السادس : 

حون الفوشو عل وعيده ساتشو حرنا شديدا حتى مات بعدها بعشرين 
يوما!”'» وذلك في 719 يونيه سنة 9١١١م‏ (ذي الحجة من عام اثنين وخمسمائة' "). 
فحزن القشتاليون قاطبة لوفاته» وقد أسس ألفونسو خلال أربعة وأربعين عامًا من 
حكم قوي مستنير جد قشتالة إلى قرون. وكان يلقب ب «نور إسبانيا ودرعها»؛ 
وبلغت قشتالة في عهده من القوة مالم توهنه بعدئذٍ حرب أهلية ولا تقسيم' “. 

ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف: 

القاضى أبو بكر ابن العربي (554 -"4 هه-548-11/5١١م):‏ 
الإشبيلٍ الأندلسى المالكيء وَلِدَ في إِشِْيلِيَة سنة 474 هه تعلّم في الأندلس ثم ارتحل 
مع أبيه» فتعلم في بغداد ثم في دمشق ثم في بيت المقدس ثم في مكة ثم في مصرء وفي 
الإسكندرية مات أبوه فدفن هناك» ثم رجع إلى الأندلس في سنة (١491ه).‏ 

ومن أشهر شيوخه الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي» والفقيه أبو بكر 
الشاشى؛ والعلامة الأديب أبو زكريا التبريزي؛ والطرطوشى وجماعة آخرين”. 


وقد نقل إلى الأندلس عل كثيرًا وإسنادًا عاليّاه وتخرج على يديه أئمة كثيرون» 


)١(‏ شوقي أبو خليل: الزلاقة» ص 77ء والصلابي: دولة المرابطين» ص11/0115. 
(؟) أبن أبي زرع: روض القرطاس» ص59١.‏ 

0 ابن عذاري: البيان المغرب» :/60. 

(5) يوسف أشياخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين /١‏ 147. 

(5) انظر: ابن خلكان: وفيات الأعيان» 791//5. 


+ ١ 0 

لت ْ الإنجلس 

وله مؤلفات كثيرة من أشهرها: العواصم من القواصم. وأحكام القرآن» 
وأنوار الفجر في التفسيرء أتمَه في انين ألف ورقة؛ والناسخ والمنسوخ, والقبس» 

يذكره ابن بشكوال فيقول: (الإمام العام الحافظ المستبحر» ختام علماء 
الأندلس» وآخر أئمتها وحفاظها... كان من أهل التفئن في العلوم والاستبحار فيها 
والجمع لهاء متقدّمًا في المعارف كلهاء متكا في أنواعهاء نافدًا في جميعهاء حريضًا على 
أدائها ونشرهاء ثاقب الذهن في تمييز الصواب منهاء ويجمع إلى ذلك كله آداب 
الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف. وكثرة الاحتمال؛ وكرم النفسء وحسن 
العهد وثيات الوعد» واستقضى ببلده فنفع الله به أهله لصرامته وشدّتهء ونفوذ 
أحكامه. وكان له في الظالمين سَوْرة مرهوبة» ثم صُرفَ عن القضاء وأقبل على نشر 
العلم وبه. 

وتوني 3 بالعدوة وَدَفِنَ بمدينة فاس في ربيع الآخر سنة ثلاث وأربعين 

: 0 
سنك" ”. 
عياض بن موسى بن عياض القاضى (5/!؟ -5 ؛ هه- 59-1١87‏ ١١م):‏ 

هو القاضي الإمام المجتهد اليحصبيء سبتي الدار والميلاد» أندلسى الأصل» 
وَلِدَ بِسَبتَة في النصف من شعبان عام (41/5ه). 

وقل ألفت ابم القناضى أبنو عييد الله ميد كتابًا يذكر فبيةماتز أبنهة مبراه: 
)١(‏ انظر: المقري: نفح الطيب» ٠/7‏ 7. 


)١(‏ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء» »1417//7١‏ وما بعدها بتصرف. 
("؟) ابن بشكوال: الصلة. 7/7 4885. 
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(التعريف بالقاضي عياض»)» وقد تقل عنه الكثير من المؤرخين والعلماء» وكان 
عمرون (أبو جد القاضي عياض) رجلا خيارًا من أهل القرآن» وحجٌّ إحدى عشرة 
حجة؛ وغزا مع المنصور بن أبي عامر غزوات كثيرة» ثم انتقل إلى سَبْبَة وؤلد له ابنه 
عياض ثم وَلِدَّ لعياض ابنه موسىء ثم ولد لموسى القاضي أبو الفضل عياض. 
وكان أبوه حافظًا لكتاب الله مع الحظ الوافر من تفسيره وجميع علومه؛ وكان 
من أئمة الحديث في وقته» أصوليًا متكدًاء فقيهًا حافظًا للمسائل» نحويًا أديبًا شاعرًا 


رحل القاضي عياض إلى الأندلس» فدرس بِقَرْطْبَّة ومُرْسيّة وغيرهماء ثم عاد 
إلى سَبْنَة» فكان من علمائها وهو ابن ثلاثين سنة أو أكثر بقليل» ثم جلس للشورى. 
ثم ولي القضاءء فسار في ذلك حسن السيرة مشكور الطريقة: ثم انتقل إلى غَرْنَاطّة في 
أول صفر سنة ١01هه‏ فتولى القضاء بهاء ثم قضاء تادّلة. 

وله من المؤلفات كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى» وإكال المخْلِمِ في شرح 
مُسلم, والمسَْئْبَطَة على الكتب المدوَّنة والمختلطة» وترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لمعرفة أعلام مذهب مالكء والإعلام بحدود قواعد الإسلام؛ والإلماع في ضبط 
الرواية وتقييد السماع.. وغيرها كثير. 

قال ابن بشكوال: جمع من الحديث كثيرًاء وله عنايةٌ كثيرة به واهتمام بجمعه 
وتقييده» وهو من أهل التفدّن في العلم والذكاء واليقظة والفهه”". 

وقال الفقيه محمد بن حمادة السبتي: جلس القاضي -يعني القاضي عياضًا- 
للمناظرة وله نحو من ثُأنٍ وعشرين سنة؛ وولي القضاء وله حمس وثلاثون سنة. 
كان مَيّنّا من غير ضعف» صايًا في الحقٌ... ولم يكن أحدّ بِسَبْنّة في عصره أكثر 


.151١557٠ ابن بشكوال: الصلة» ؟/‎ )١( 


أ 0 


خقصة 

01 الأندلس 
تواليف منه... وحاز من الرئاسة في بلده والرفعة مالم يصل إليه أحد قط من أهل 
لدم ونا ذاه ذلك الآ تواضعا وحيدة إن ل 

وقال عنه القاضي ابن خلكان في (وفيات الأعيان): كان إمام وقته في المحديث 
وعلومه. والنحو واللغة. وكلام العرب» وأيامهم والقنارني ا 

وقال أبو عبد الله محمد الأمين في كتابه (المجد الطارف والتالد)» يصف مكانة 
القاضي عياض العلمية» وقدره الرفيع بين علماء الإسلام: (مقام عياض مثل مقام 
البخاري والأئمة الأربعة... وانظر إلى عياض فلا ترى تأليفًا معتبرًا من تواليف 
أهل الحديث؛ ولا أصحاب السير والفقهاء إلأَّوجدته مشحونًا بكلامه؛ مع أنه لم 
يرتحل إلى المشرق»)””". 

وقد توفي عله بِمَرَّاكَش ليلة الجمعة نصف الليلة التاسعة من جمادى الآخرة من 
سنة (5 5 0ه)ء ودفن في باب إيلان من داخل السور”". 


وه كله كاد 
2 0 يت 


.587/5 انظر: الذهبى: تذكرة الحفاظ.‎ )١( 

(؟) ابن خلكان: وفيات الأعيان» 7/ 4417. 

() انظر: عبد الحي الكتاني: فهرس الفهارسء ؟/ 5 .8١‏ 

(5) انظر: ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» 5/ 770-1777 بتصرف. 


الباب السابع؛: عصرال مرابشسين اوفين 


١‏ الفصل الحادي عشر 
المرابطون.. الضعف نم الانهيار 
2 لتئية 
010 
في سنة (6017ه-18١1م)‏ تحدث في داخل بلاد المغرب وفي عقر دار المرابطين 
ثورة تؤدي بأثر سلبي إلى هزيمتين متناليتين لهم في بلاد الأندلسء كانت الأولى 
هريمة فَتدَّة.والثانية هزيمة القليفة. 
المرابطون الهزيمة والانحدار. . وقفة متانية: 
على إثر قيام ثورة في المغرب في عقر دار المرابطين» وعلى إثر هزيمتين متتاليتين 
هم في الأندلس من قبل النصارىء يحق لنا أن نتساءل: لماذا تقوم الشورة في هذا 
الوقت في دولة المرابطين؟! ولماذا هذا الانحدار وتلك الهزائم المتتالية؟! 
وفي تحليل موضوعيٌ لهذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة المرابطين 
وقيامهاء فمنذ عام (455ه-58١1م)‏ ولمدة سبعين عامًا تقريبّاء وحتى عام 
٠4(‏ 5ه 5١١١م)‏ حيث الانتصارات المتتالية» وحيث العلو والارتفاع» وحيث 
الأموال والغنائم» والدنيا التي فْتِحَتُ على المسلمين» والتى وصلوا فيها إلى درجة 
عالية من الع والسلطان والتمكين» فا المتوفّع بعد ذلكء وما الأحداث الطبيعية 
الى هن المحكن أن تحدت 5] سيق ورابنا؟! 
لايك أن لشن الطيغي والتو كع سوووك موصتصيولا الكسا رسن ليه 
للمسلمين» وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فحت على المسلمين» وفتنة من هذه 


عأاء 
:لاه الأندلس 
الأموال التي كثرت في أيديهم. 
وقد يتساءل البعض: هل من المعقول بعد انتصارات أبو بكر بن عمر اللمتوني» 
وانتتصارات يوسف بن تاشفين وأعماله. وبعد الزَّلأَقَةَ» هل من المعقول بعد كل هذا 
عدت انكيار للمسولون ؟] 


وفي معرض الردٌ على هذا نقول: كيف نتعجّبٌ من حدوث هذا الانكسار الذي 
حدث بعد وفاة يوسف بن تاشفين» ولا نستغربه وقت أن حدث بعد وفاة رسول 
الله يلمتجسدًا في الردّة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين؟! وهو -بلا شلكٌ- 
أعظم تربية وأقوى أثرًا من يوسف بن تاشفين ومَنْ على شاكلته؛ وخاصة إذا كانت 
هناك شواهد بَينَة لهذا الانكسار وتلك الرجعة. 

شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين: 

كبنون طم من دوراتك القارية :وها لايعدُ آم اغزيبًا أ وغين متو قم كات 
هناك شواهد بَيّنَة لاتكسار وتراجع دولة المرابطين عم| كانت عليه قبل ذلك؛ 
نستطيع أن تُجملها فيها يلي: 

أولاً : قتنة الدنيا وإن ظلَ أمراالجهاد قائمًا : 

بالرغم من عدم توقف الجهادء وبالرغم من صولات وجولات عل بن يوسف 
بن تاشفين» التي كانت له مع النصارى وفي أكثر من موقعة, إلا أن المرابطين كانوا 
فد فقوا بالدهاء وهر تكد مناغ كا هدر وق غجل نهذ هذا اناه ردان 
سببه خطأ كبير كان قد ارتكبه المسلمون في دولة المرابطين» وهم عنه غافلون» وليتنا 
نأعذ العظة والعيزة منه؛ فقد جغلوا جل اهعائهم التزكيز عل جانب واحدمن 
خوانب الإسلام» وتركوا أو أهملوا الجوانب الأخرىء كما نرى من إغفال هذه 
الجوانب في كتب التاريخ؛ فقد انشغل المرابطون -ني أرض الأندلس وفي بلاد 


الباب السابع: عصرالمرابشضين فيك 


المغرب وما حوها من البلاد- بالجهاد في سبيل الله عن إدارة الحتكم وععن السياسة 
داخل البلاد» شّغْلوا بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية» والإسلام بطبيعته دين 
موارك::ونظام شامق لاايكلب اما عل جعانس: وقد زآيناامقالاً واضعا ذا الأصر 
في تلك الدولة المتوازنة التي أقامها عبد ال رحمن الناصر #كّه, في نواحي العلم 
والجهاد» والاقتصاد والقانون» والعمران والعبادة. . وكل شيء؟ حيث الدولة التي 
تسد حاجات الروح والجسد. فسادت وتمكّدَتْ وظلَّت حيئًا من الدهر. 


ومثلها -أيضًا- كانت بداية دولة المرابطين وإقامة الماعة المتوازنة على يد الشيخ 
عبد الله بن ياسين» تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة وعوامل ومقومات 
الدولة المتكاملة» التي تعطي كل جانب من مقوّماتها قدرًا مناسبًا من الجهد والوقت 
والعمل؛ فتعلّمُوا أن يكونوا فرسانًا مجاهدين؛ ورهبانًا عابدين» كا تعلَّمُوا أن يكونوا 
سياسيين بارعين» ومتعاونين على منهج صحيح من الإسلام وأصوله لكن أن يُوّجّه 
المسلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل الله في سَنةَ خمسمائة من ال هجرة وما بعدهاء ثم 
يتركون أمور السياسة الداخلية وتثقيف الناس وتعليمهم أمور دينهم؛ فتلك هي 
قاصمة الظهر. 

ثانيًا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: 

كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في الأندلس أو في 
أرض المغرب» وهذا مع وجود العلماء الكثيرين في ذلك الوقتء. وكثرة الذنوب كان 
أمرًا طبيعيًا خاصّة بعد أن فتحت البلاد وكثرت الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب 
تحتاج إلى أموال لاقترافهاء وأصحاب النفوس الضعيفة» الذين كانوا يقطنون في 
دولة المرابطين (في المغرب) وكانوا يفكرون في الذنوب لكن لا يقدرون عليهاء أما 
الآن وقد فتحت الدنيا عليهم وكثرت الأموال في أيديهم؛ فتحرّكت هذه النفوس 
الضعيفة ناحية الذنوب» وبدأت ترتكب من الذنوب والكبائر آلوانًا وأشكالا. 


اك 


قصة 

255 الأندلس 

ولا شك أنه كان هناك الغني الشاكر» لكن الحق أن هذا هو الاستثناء وليس 
القاعدة» والأصل أن الناس حميعًا يفتنون ل إذا كثر المال 
في أيد م رار كال عرض لعا و17 لاثَقَالَ اما الّذِينَ فوا مِنْ كدق 
6 مَا تراك إلا َشَرَ ا متلا وَمَا َائرَاكَ اَمَك إلا لِينَ هُمْ روا بَاِيَ ري وَمَاتَرَى لَكُمْ 
عَلَيْنَا من نْ فَضْلٍ با َل نَظنَكُمْ كَاؤِيِينَ4 [هود /71]. والأراذل هم ضعاف الناس وبسطاء 
القوم وفقراؤهمء وهم الذين اتبعوا نوححا انث واتبعوا الرسل من بعدهء واتبعوا 
كل الدعاة إلى يوم القيامة؛ ومن هنا فإِنَ كثرة «الذثوب أمرطيدي ومترقع كشجة 
مباشرة لكثرة الأموال» لكن أين العلماء الكثيرون المنتشرون في بلاد الأندلس وبلاد 
المغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خمّاقة وكيف تكثر الذنوب رغم وجود 
العلماء الأجلاء؟ ! ْ 

واقع الأمر أن العلماء هم الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من هذا التدني 
وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا أساسياتها؛ لقد 
طرقوا أمورًا وتركوا أمورًا أولى وأهمّ منهاء أخذوا يُوَّلّمُونَ المؤلفات» ويعقدون 
المناظراتء ويُقَسّمون التقسيمات في أمور لا ينبني عليها كثير عملء ولا كثير 
جدوىء؛ بين| أغفلوا أمورًا ما يصحٌ لهم أبدًا أن يتركوها أو يُغفلوهاء يقول عبد 
الواحد المراكقي” اوليك يقترب مق امي الممسلمين وعظى عنده إلا من عَلم 
الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب, وعوِلٌ 
بمقتضاهاء ونُبلٌ ما سواهاء وكثر ذلك حتى د ِىَ النظر في كتاب الله وحديث رسول 
للهيَكية؛ فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتني بهما كل الاعتناء» ودان 
أهل ذلك الزمان بتكفير كل مَنْ ظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام؛ وقرر 
الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام» وكراهة السلف له وهجرهم من 


الباب السابع: عصر المراملطسين /اىه 


ظهر عليه شيء منه» وأنه بدعة في الدين» ورب أدَّى أكثره إلى اختلال في العقائد في 
أشباه لهذه الأقوال» حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله. فكان يكتب 
عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد في نبذ الدوض في شيء منه؛ وتوعّد مَنْ وُحِدَ 
عنده شيء من كتبه» ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي له المغرب أمر أمير 
المسلمين بإحراقهاء وتقدّم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستئصال المال إلى مَنْ 
وَجِدَّ عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك)”". 

لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل كتب أبي حامد الغزالي» باعتبارها 
تخالف الإسلام الصحيح, وهو الإمام الذي لقب بحجة الإسلام» وكان سيد فقهاء 
المشرق» وهو الذي أفتى ليوسف بر, تاشفين بحكم الشرع في ملوك الطوائف. 
فكانت فتواه أقوى ما استند إليه يوسف في إزالة مالك الطوائف وتوسيع دولة 
المرابطين! 

النتائج التي ترتب تَبْتَ على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول: 

كان انجَاه العلماء في ذلك الوقت إلى التعمّق في الفروع وإهمال الأصولء كمَنْ 
ترك خة البسررواق إلى القدوات النوعية فى له الوضولة اواك لعمله الفائدة 
المرجوّة منه؟! فكان -ونتيججة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا القلب الناطئ» وذاك 
التعمق في الفروع تلك الأآمور الخطيرة التالية: 

أولاً: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة : 

وذلك أن العلماء «توبراار ا يسار اهيا جاب العانة كرام 
تعرف العامة ما يتنطّع به العلماء» وقد كان نبينا ‏ يك -وهو أعلم البشرء وأحكم 
الخلق د يكل بالكلمة فقوم علا الصحابة ويفهمه الأعرابي البسيطء كما كان 


)١(‏ عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص" 2.57 وما بعدها. 
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6ه الإنبدلس 

توي نيل وله !1 انقو كلمتو هاس سر 
ثانيًا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم : 

باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع ل يَعَدَ يشغلهم حال مجتمعاتهم؛ ولم 
يعودوا هم يعرفون شيئًا عا يدور فيهاء وما 7 بها من مصائب وذنوب» فتوسّعت 
لموّة كثيرًا بينهم وبين مجتمعاتهم» وحدثت بذلك عزلة خطيرة لهم في العهد الأخير 
للمرابطين؛ فكانت الخمور تُباع وتُشترى؛ بل وتُصنّع في البلاد ولا يتكلّم أحد. 
زكائت العر انالا حفلة تترفيى عل الاين خين الؤكاة ربعي وضفة بعل و يتكلم 
من العلماء أحدء وكان الظلم من الولاة لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء أحدء 
وكانت هناك ملاهي الرقص لا تُسترء بل تُعْلِن عن نفسها في سفور ولا يتكلم من 
الذاة اليه وإنة لوحن الله 1 أن عدي مدل هده الأموراق هذا الدمرق امن بعك 
سئة خمسمائة من ال هجرة) وتلك الدولة المرابطية» فقد كانت النساء تخرج سافرات 
بلا حجاب. والعلماء لاهون بالحديث عن المرجئة والمعطّلة» وغيرها من أمور 
الجدال العقيمة والفْرْقّة المقيتة» ويعتقدون أن مثل هذه الأمور هي التي يجب أن 
يشل بها المسلمون» وغيرها هي الأقل أهمية من وجهة نظرهم". 


ثالثا: أزمة اقتصادية حادة: 


كان من بين شواهد الانكسار الأخرى في باية دولة المرابطين» وبعد فتنة الدنيا 
والمال» وغياب الفهم الصحيح لتعاليم الإسلام؛ وكثرة الذنوب» وجمود الفكر عند 
العلماء وانعزالههم عن المجتمع» كان فوق كل هذه الأمور أن حدثت أزمة اقتصادية 
حادة في دولة المرابطين؛ ففي سنة (5177ه) وقع السيل العظيم بطنجة؛ حمل الديار 


الباب السابع: عصر المرابيشئين ليون 


والجدرء ومات فيه خلق عظيم من الناس والدواب"'". وكذلك فتك الجراد بحقول 
الأندلس من سنة (077ه) وحتى سنة (011ه)» فاشتدت المجاعة وانتشر الوباء 
في سنة (077ه) بأهل قُرْطْبّة» فكثر الموتى وبلغ مد القمح ١5‏ دينارًا”"» وكان قد 
وقع قبل ذلك بسنة (055765ه)» حريق ضخم في سوق الكتانين بقرطبة» واتصاها 
بسوق البز» كذلك حدث في سنة (015ه) حريق ضخم آخر في سوق مديئة فاس» 
فاحترقت سوق الثياب والقراقين وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون» وأن ذلك 
كان في أول الليل فتلفت أموال جليلة» وافتقر فيه خلق كثير"" 

وبعض المصادر تتحدث -أيضًا- عن القحط الذي حل بالبلاد» فييست 
الأرض وجنت الزرع وهلكت الدواب”) 

وقد يرى البعض أن هذا من قبيل المصادفة البحتة والعجيبة في الوقت نفسه» 
لكنها والله! ليست مصادفة؛ بل هي في كتاب الله يك ومن سنن الثوابت» يقول تعالى 
في كتابه الكريم: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقَرَى آمَنُوا وار نََوَا لَمَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ 
وَالأَرْض وَلَكِنْ كذَّبُا فََحَذْنَاهُمْ يا كَانُوا يَكْيِبُونَ4 [الأعراف: 45]. 

وعم حادم برع ل ب يديل لترماء بحيية درل «قَقلت ا ستَغْفرُوا ربكم 
إِنَّهُ كَانَ خَفَاًا © يُرْسِلٍ السّماءِ عَلَيكُمْ مِذْرَارًا © وَيُمْدِدُكُمْ ب بأَمْوَالٍ وَبَيينَ وَيخِعَلُ لَكُمْ 


0-4 
وه 


جنات ت وَيَخِعلُ لَكُمْ أَنها را :ها مَا لَكُمْ لآَتَرْجُونَ لله وَكَارَا [نوح: .]1-1١‏ 
فالله يل يبتلى المؤمنين دائً) بالقحط وبالأزمات الاقتصادية الحادة عندما 
يبتعدون عن طريقه» وععن بهجه القويم الذي رسّمّهُ لهم؛ ومن هنا فلو لوحظ 


.457/14 ابن عذاري: البيان المغرب»‎ )١( 

(1) ابن القطان المراكشي: نظم الجبان» ص 7827177 7٠‏ 6" 547 197036. 
(”) المصدر السابق. ص؟1"42771؟. 

(4) انظر: مراجع الغناي: سقوط دولة الموحدين» نقلاً عن الصلابي: دولة المرابطين» ص9 17. 


رد الاقتصادية لأحد البلدان أو المجتمعات» وبدأت الأموال تل فى 
أيدي الناس» وبدءوا يعملون لساعات وساعات ولا يحصل هم ما يكفي لسد 
رمقهم, أو ما يكفي لعيشهم عيشة كريمة» فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد وربهم يق وأن هناك ابتعادًا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا يطيعونه 
لبارك لهم في أقواتهم وأرزاقهم. 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين هزائم 
سعة ةفو قب التمسارى كاي دك ناك مر مة تسد نه 
(514ه-1170م)» والتي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة"''» ومثلها وبعدها - 
أيضًا- كانت موقعة القُليعة في سنة (077ه-179١م)»‏ والتي مُني فيها المسلمون 
-أيضًاح بالهزيمة المنكرة'". 


كاه ماع 2 


لز تذنم نزت 


)١(‏ انظر في خبر هذه الموقعة : ابن الأثير: الكامل» 7/9 ” لك 
)١(‏ انظر خبر هذه الموقعة : ابن القطان : نظم الجان. ص ».١157‏ وما بعدها. 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن نفك 


9 
الفصل الأول 
محمد بن تومرت ونأسيس دعوة الموحدين 


002 
4 


المؤسس محمد بن تومرت (4-47/7؟0 ه- ١غ١٠-١١1١م)وبداية‏ الثورة على 
المرابطين: 

كالتفددولة الزاطن تعفرو يعاق اتسين وكازنة لون 0 
أن تتحقق سن الله تعالى بتغيير هؤلاء واستبد الهم بغيرهم؛ وهذا ماتمّ بالفعل؛ إذ 
قام سنة (؟515ه- 18١١م)‏ رجل من قبائل مصمودة الأمازيغية (البربرية) يُدعى 
محمد بن تومرت بثورة على المرابطين» وكان محمد بن تومرت صاحب منهج في 
التغيير والإصلاح مختلف بالكلية عن منهج الشيخ عبد الله بن ياسين <له.. 

وقد وَلِدَ محمد بن تومرت هذا سنة (1/7 ه- 7١8٠0‏ م0" » ونشأ في بيت 
متدين في قبيلة مصمودة' ''» وقد نسب هو نفسه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب”", 
لكن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه المنطقة» وقد ظل محمد بن 
تومرت في هذا البيت إلى سنة ٠(‏ ٠5ه-‏ 7١11م‏ )» وكان قد بلغ من العمر آنذاك 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» ,٠١ ١/5‏ فقد قال: «ثم مات المهدي وكان عمره إحدى وخمسين سنة» 
وقيل: خمسًا وحخمسين سنة». وعلى هذا فهو إمًّا مولود في 554 أو /4هء وفي مولده اختلاف كبير غير هذا. 

(؟) ابن خلدون تاريخ ابن خلدون» 7757/5. 

(*) عبد الواحد المراكشي: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص55 7. وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 
5 "» ويقول الذهبي في سير أعلام النبلاع» 19/ ١:07‏ المدعي أنه علوي حسني وأنه الإمام المعصوم 
المهدى». 


6 عي بر 
جِ 5 


0000 
يتجوّلوا في سائر البلاد الإسلامية؛ ليتعلموا من علماء المسلمين في مختلف الأقطار؛ 
ولهذا فقد سافر محمد بن تومرت في سنة (0٠5ه-‏ 7١١11م)‏ إلى قُرْطْبّة وتلمّى 
العلم هناكء ولم يكتفي بذلك بل عاد وسافر إلى بلاد المشرق» فذهب إلى 
الإسكندرية ثم إلى مكة» حيث أدّى فريضة الحجٌ» وهناك تتلمذ على أيدي علماء 
فكة قتزة من الزمان» ترس ل إل بخداه وقعى فيهنا عثر ستوات كاملة تلقن 
د ا او 1 بر اير 


3 


0 


ل ل 
العلم على الإمام أبي حامد الغزالي ْله -إلا أن هذا غير صحيح بيقين'''- وعاد 


)١(‏ يقول الأستاذ عبد الله عنان مفندًا هذه المقولة: (ونحن نقف قليلاً عند هذه الرواية:؛ التي يَرَدّدها كثير من 
مؤرّخي المشرق والمغرب؛ إذ متى وأين كان هذا اللقاء؟ وني أي الظروف؟ لقد خرج ابن تومرت من وطنه في 
ل ا م ا ل ا ل 
فريضة الحج» وقصد على إثر ذلك إلى بغداد, وإِذًا فيكون من المرجّح أنه لم يصل إليها قبل سنة ؛ 5٠‏ أو 
0ه وقد كان الإمام الغزالي ببغداد يضطع بالتدريس في المدرسة النظامية بين ستتي (484» 
4ه - 4١‏ 6٠0م)‏ وفي سنة 4ه غادر العاصمة العباسية في رحلته التأملية الشهيرة التي 
استطالت حتى 449هء والتي زار فيها دمشق وبيت المقدس والإسكندرية ومكة والمدينة» وإذّا فيكون من 
المستحيل ماديا أن يكون ابن تومرت -الذي غادر وطنه لأول مرة في سنة ٠6ه-‏ قد استطاع أن يلتقي 
بالغزالي في بغداد أو غيرها من المدن التي زارها في خلال رحلته ثم إنه ليس من المحتمل أن يكون هذا اللقاء 
قد وقع عند عودة الغزالي؛ ذلك أنه لم يمكث بها سوى فترة يسيرة» ثم رحل منها إلى نيسابور» حيث قام 
بالتدريس فيها استجابة لدعوة السلطان ملك شاه؛ ثم غادرها بعد قليل إلى مسقط رأسه طوسء وانقطع بها 
للعبادة والتأليف حتى توفي في (جمادى الثانية ٠0‏ 4ه- ديسمير سنة 57١١١م).‏ 

ويتضح من ذلك جليا بطلان قصة اللقاء بين ابن تومرت والإمام الغزالي من الناحية التاريخية؛ وفضلاً عن ذلك 
فإنه يوجد دليل مادي آخر على بطلان هذه القصة أو الأسطورة؛ ذلك أنها تُقرن بواقعة أخرى تُخلاصتها أن 
ابن تومرت حينم| لقي الإمام الغزالي» وأخبره بها وقع من إحراق المرابطين لكتابه (إحياء علوم الدين) بالمغرب 
العام ع ا ار «اللهم مزّق ملكهم ى| مزّقوهء وأذهب 
دولتهم ا أحرقوه» . وأن ابن تومرت رجا الإمام عندئذ أن يدعو الله أن يكون ذلك على يده؛ فاستجاب 
الإمام, ودعا الله بذلك. 35 


الباب الثامن: عصر ال موحدايه سن عق 
بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد المغرب العربي'''» ويصف ابن خلدون محمد بن 
تومرت بعد عودته تلك في سنة (517 ه- /111م) وكان قد بلغ من العمر تسعا 
وثلاثين سنة» فيقول: أصبح محمد بن تومرت «بحرًا متفجرًا من العلم» وشهايًا 
واريًا من الدين»”". يعني أنه جمع علومًا كثيرة وأفكارًا حمّة من تيارات إسلامية 
مختلفة» وأصبح بالفعل من كبار علماء المسلمين في هذه الآونة. 


محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث محمد بن تومرت فترة في 
الإسكندرية يكمل فيها تعليمه. وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» ومن 
خلال سيرته ورغم أنه -كما ذكرنا- كان عايًا كبيرًاء إلا أنه كان شديدًا غاية السَّدَّة 
في إنكار المنكر والأمر بالمعروف. شِدَّة تصل إلى حدٌّ التنفير» فكان يَثْفْرٌ عنه كثير من 
الناس حين) يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن المنكر» حتى إنه خرج من الإسكندرية 


- وينقض هذه الواقعة من أساسها أن قرار المرابطين بحرق كتاب (الإحياء) قد صدر لأول مرة في سنة 07 0ه في 
أوائل عهد علي بن يوسفء؛ وذلك حسب) يخبرنا ابن القطان, أعني بعد أن غادر الغزالي بغداد إلى نيسابور لآخر 
مرة» وقبيل وفاته بنحو عام فأين إذا ومتى كان لقاء ابن تومرت به؟ وكيف نستطيع إزاء هذه المفارقات 
الزمنية» أن نصدق تلك القصة التي تُسجت حول خرق كتاب الإحياء؟ 

هي أسطورة إذَاء نُسجت كما نسجت نسبة ابن تومرت إلى آل البيت؛ لتغدو هالة تميط بشخصه وسيرته» 

وتُذكي عناصر الخفاء والقدسية حول شخصه وإمامته. وقد اختير الإمام الغزالي لبطولتها بالذات لتبرّئه 
يومئذ أسمى مكانة من العلم والدين والورع في العالم الإسلامي... ومن ثم فإنا نجد كثيرًا من المؤرخين 
والمفكرين يرفضون هذه الأسطورة والأخذ بهاء فابن الأثير ينفيها بصراحة ويقول لنا: «والصحيح أن ابن 
تومرت لم يجتمع به (أي: بالغزالي)». ويُبّدِي ابن خلدون ريبة فيهاء ويحملها على محمل الزعم. وكذلك 
يُعاملها لسان الدين بن الخطيب» وكذلك فإن البحث الحديث يُنكرها وينفيهاء ومن أصحاب هذا الرأي 
المستشرق الألماني ميللر» والعلامة المستشرق إجناس جولدسيهر. .. على أن ذلك كله لا يعني أن ابن تومرت 
م يتأثر ني تعاليمه الدينية بآراء الغغزالي ونظرياته...». محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس 
151/4 

)١(‏ انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص0 "2 وتاريخ ابن خدلدون» 7577/7 والسلاوي: الاستقصاء 
ا 

( انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7777/57. 


1ه 


صم 000000000 _الأنطلس 


مطرودً] متهناء طاردة واليهنا بعدها كى مده ثم وكية في تشفينة متجهية إل بلاذ 
المغرت لعزي وعل السقينة ايشا ظل عمد بن تومرت غثل حذثه ف أمرة 
بالمعروف ونهيه عن المنكر» ذ فمنع الخمور على ظهر السفينة» وأمر بقراءة القرآن. 
واشتدَ على الناس واختلف معهم كثيرّاء فألقوه في عرض البحر» وتركوه 
وساروا إلى بلاد المغرب» وهو يسبح بإزاء السفينة نصف يوم كاملء» فلم رأوا ذلك 
اشفقوا عليه وأنزلوا مَنْ أخذه من البحر وعظم في صدورهم. ول يزالوا مكرمين له 
إلى أن نزل من بلاد المغرب ”'"» وفي تونس تننهي رحلته فينزل إلى بلد تُسَمّى المهدية» 
ولما انتهى إلى المهدية نزل بمسجد مغلق» وهو على الطريق» وجلس في طاق شارع 
إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا يرى منكرًا من آلة الملاهىء أو أواني الخمر إلا نزل إليها 
الد اضف 
ا 


#اوضمة ين اتومرث تزين ققين ا لكر كل قهرة بجر فااوذقنة انفد وان 
أن هذا أمر مخالف لسئن الله تعالى؛ فحين بدأ الرسول يَكنِةِبالأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في مكة لم يأمر بهذا التغيير الجذري المفاجئ ولا سعى إليه» بل إن الأمور 
كانت تتنزل عليه يَكلِةِ من عند الله 5ك بصورة متدرّجَة؛ فقد نزل أمر اجتناب الربا 
على درجات متسلسلة» ومراعية للتدرّج مع الناس» وكذلك كان الأمر في تحريم 
الخمور وتجريمهاء والناس قبل ذلك لم تكن تعرف لكليهم| حرمة» حتى في أمر 
الجهاد والقتال في سبيل الله؛ فلم يتنزل هذا التكليف دفعة واحدة. 
تلك الأمور التي ققهها جيدًا عمر بن عبد العزيز له حين تولٌ الخلافة؛ فقند 
كانت هناك كثير من المتكرات في دمشق وما حولها من البلاد» وكان ابن عمر بن 


.7 5 عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص5‎ )١( 
.747/7 السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن يك 


عبد العزيز له شديدًا في الحّ» فأراد أن يد عر كل هذه المنكرات مستقويًا بسلطان أبيه» 
إلأّأنه وجد أباه عمر بن عبد العزيز يسير فيها بطريقة متدرّجة فشقٌّ ذلك عليه» فذهب 
ل ا ا 


1 عير هذا المدكر كله. وتُقيم الإسلام كا ينبغي أن يُقام لية 
)0 


وي 


يا بني؛ لوعلت الناين عل الى عله والحدة تركو جل #انجدة 


لكن محمد بن تومرت لم يكن ينحو مثل هذا المنحىء إن يُريد أن يُغَيْر ككل شيء 
تغيررًا جذرياه بل وبأسلوب ف شديد, وقد قال جل شأنه يخاطب نييّه الكريم: 


هم رلره س 


ٍقَبهَا رح ةن الله لنت هُمْ وَكَوْ كدْتَ ًا غَلِيظ اَل لالْقَضّوامِنْ حَوْلِكَ4 [آل 
عمران: .]١54‏ خطاتٌ لشخصه ‏ 2 ل م1 


0 

محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الأفكار الثورية : 

ولما كان ابن تومرت في بجاية قابل رجلاً» كان يُريد هو -أيضًا- ما كان يريده 
ابن تومرت في أوّل رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية المختلفة» ذلك 
الرجل كان يدعى عبد المؤمن بن عا وفي أول لقاء له به سأله عن سبب تركه 
لبلاده وسياحته في البلاد» فأجابه بأنه يبحث عن العلم والدين» فردًٌ عليه محمد بن 
تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لديّ» فالتقيا كثيرًاء وقد أخذ محمد بن تومرت 
يعَلمُه من علمه ما أعجب عبد المؤمن بن علي كثيرّاء وتآخيا في الله» وظلاً معًا في 
طريقه لم يفترقًا حتى مات محمد بن تومرت على نحو ما سيأتي بيانه”"". 
)١(‏ انظر: الذهبي: تاريخ الإسلام» 519/57. 
(؟) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص47 7» وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» »)31177/١‏ والسلاوي: 


الاستقصاء 7/ »8٠١‏ ومنهم من قال: إنه لقيه بملالة على بعد فرسخ من بجاية. ومنهم من قال: بفنزارة من 
بلاد متيجة. انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص ٠١٠١‏ 


أخذ عبد المؤمن بن علي العلم من محمد بن تومرت مع الطريقة الفظَّة في الدعوة 
إلى الله» وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبدأً الاثنان معًّا يدعوان إلى الله كك 
في بلاد المغرب العربي» وقد انضمٌ إليههم| خمسة آخرون» وأصبحوا بذلك سبعة أفراد 
بمحمد بن تومرت نفسه'' » وعلى هذه الحال وجد محمد بن تومرت ومن معه أن 
المتكرات قد كثرت بصورة لافتة في بلاد المرابطين» ووجد أن الخمور قد تفشت 
حتى في مَرَّاكُشء تلك العاصمة التي أسّسها يوسف بن تاشفين له من قبل» 
وكانت ثغرًا من ثغور الإسلام, كما رأى الولاة وقد بدءوا يظلمون الناس» 
ويفرضون عليهم الضرائبء ويأكلون أموال اليتامى» ووجد -أيضًاح- ذاك السفور 
والاختلاط قد انتشر وصار شيئًا مألوفًا بين الناس؛ حتى إنه شاهد بنفسه امرأة 
سافرة وقد خرجت في فوج كبير» وعليه حراسة مما يهاثل أفواج الملوك» وحينم!ا سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة» علم أنها أخت أمير المسلمين عل بن 
يوسف بن تاشفين» فأنكر ذلك عليها إنكارًا شديدًا؛ حتى إن بعض المصادر تثبت 


أنذ و حابة كانوا يضزيزق وجو نطاناها حكن أوقعوها و عل" . 


محمد بن شومرت وفكرته في التغيير 

لا بْدَّ من تغيير لهذا الوضع المخزيء كانت هذه هي الفكرة التي اختمرت 
واستحوذت على رأس محمد بن تومرت؛ فجلس مع أصحابه وعددهم ستة نفر» ثم 
عرض عليهم فكرته في التغيبر» فكان رأيه أن المعاصي والمتكرات قد استشرت في 
بلاد المرابطين» وأن السيل قد بلغ الزبى؛ وأن الحلّ في هذا الأمر هو أن نبدأ بالرأس» 
ونُقصي الُكّام عن المُكْم, فنبدأ بع بن يوسف بن تاشفين ومّنْ معه من المُكّام 


(١)انظر:‏ الونعهان: اوقات الأعنان: 0 والذعبي : سير أعلام النبلاء» 47/19 5 والسلاوي: 
الاستقصاء ؟/ 87. 
(") انظر: ابن كثير: البداية والنهاية» 271١/17‏ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7117/7. 


الباب الثامن: عصر الموحدايم سن خوك 


5000000 1 5 3 و 22 30 : 
والولاة وقادة الجيش» فنخرج عليهم فنقصيهم عن الحكم؛ ومن ثم يكون الآمر في 
أيديناء فنستطيع أن نُكَي في البلاد وَفْق ما يقتضيه كتاب الله وسُنّة رسوله يككِ. 

فمحمد بن تومرت يريد أن يختصر طريق التربية» ويختصر الطريق الطويل 
الذي بدأه عبد الله بن ياسين من قبله» والذي سار فيه سنوات وسنوات حتى تمكّن 
من الأمورة ل اوطقس ا كل بو يوس يق تاشقن ومن معهة ثم ينه أنارعتن 
الأمور يبدأ في تعليم الناس من فوق كرسي الحُكم وبسلطان القانون. 

وإذا أكملنا السير مع محمد بن تومرت فإن علي بن يوسف بن تاشفين كان يُقيم 
شرع الله يذ وكان يجاهد في سبيل الله إلا أنه كانت تشوبه بعض التجاوزات 
والمخالفات؛ مثل التي ذكرناهاء وهذه المخالفات لم تكن تُعطي الحق لمحمد بن 
تومرت ومَنْ معه -أيّا كانت نياتهم كب ]يدو لعا وأنا كان يقي ورقدف 
وعلمهم الغزير - أن يخرجوا عليه» بل كان عليهم أن يُقيموا الأمر من جديد. وأن 
يعاونوه على العودة إلى طريق الإسلام الصحيح, وكان عليهم تعليم الناس 
وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة. 

ولننظر إلى تغيير رسول الله كله في بداية الدعوة» وحين) خالفه المشركون في 
د ل مود لا 
وه كل مهم فل وج لأسن ناديد رثول هو الك ف مك وك 

ولأنها ليست سن الله في التغيير لم يَتََعْهما رسول الله يِه بل أخخذ يَرَبيِ الناس 
بالتدريج سَنَةٌ بعد سب حتى قضى ثلاث عشرة سنة في مكة على تلك الحال» ثم 
هاجر إلى المدينة المنورة وتابع مسيرته في تربية الناس بالتدريج» حتى كانت موقعة 
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بدر مع الكافرين» وتلتها المواقع الكثيرة التي أصقلت معادن المؤمنين؛ حتى تمَكّن 
رسول الله يَدنةٍ بعد ذلك من السيطرة على الأمور كلها في جزيرة العرب» واستطاع 
أن يُنشئ جيلاً من الرجال على طراز فريد من نوعه» استطاعوا من بعده أن يحملوا 
الرسالة إلى أهل الأرض قاطبة. 


بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت: 

هذا هو المنهج الذي سلكه محمد بن تومرت قاصدًا به الإصلاح والتغيير» وهو 
-بلا أدنى شكٌّ- مخالف تمامًا للنهج القويم» ونمج رسول الله يك في العمل ذاته على 
نحو ما رأيئا. 

سمع عل بن يوسف بن تاشفين بمحمد بن تومرت وبدعوته؛ وبمنطق سليم 
فكْرٌ الخليفة في عقد مناظرة بين محمد بن تومرت وبين علماء دولة المرابطين» يكون 
مقرّها قصر الخليفة نفسه. فقدم محمد بن تومرت على رأس أتباعه الستة» وأتى علماءٌ 
المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء وقاضي القضاة مالك بن وهيبء وبدأ 
الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عَقد مثل هذه المناظرة يوحي بأن عل بن يوسف بن 
اقيق كاج رع مان ل عنما سمو القن لكر وإ "فانم حول 1ق دورب كان 
من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن محمد بن تومرتء أو 
قتله أو فعل أيّ شيء آخر من هذا القبيل» خاصّة وهو ذلك الثائر على الحاكم؛ 
والذي يريد قلب وتغيير نظام الحُكم. وهذا ما سيزداد تأكيدًا في نباية هذه المناظرة 
في صالح الأمير على نحو ما سيأتي. 

وف هذه المناظرة تفوّق خمد تن توؤمزت غل علاء:دولة المرابطين تفوقا 
ملحوظًا؛ فقد كان -كىم| ذكرنا- من كبار العلماء المتشبّعين بالعلم» وكان كما وصفه 
ابن خلدون بحرًا متفجّرًا من العلم وشهابًا في الدين» وهو الذي أمضى عشر سنين 


الباب الثامن: عصر الموحدبسن ١:ه‏ 


في بغداد يتعلّم علم المجادلة» وفنون المحاورة على يد العقليين من المعتزلة وغيرهم» 
فاستطاع محمد بن تومرت أن يحاجّ علماء دولة المرابطين جميعًا في كل القضايا التي 
ثرت بينه وبينهم» حتى بكى علِئٌ بن يوسف بن تاشفين في مجلسه؛ لما رأى من كثرة 
المعاصي في دولته» وهو لا يدري عنها شيئّاء أو هو يدري عنها لكنه لم يُعَيزْهاء بكى 
من الخشية نا سمع حجج وأقاويل محمد بن تومرت, لكن ذلك لم يشفع له عنده. 
وظلَّت الجدَّة واضحة جلية في كلامه وحديئه مع الأمير. 

وكان علماء الدولة ووزراؤها يعلمون أنه يحَرّض الناس على الخروج على 
الحاكم» فأَسَرَ مالك بن وهيب قاضي القضاة في أذن علٌِ بن يوسف بن تاشفين؛ أن 
.عليه أن يعتقل هذا الرجلء ويُنفق عليه دينارًا كل يوم في السجنء وإلا ستمرٌ عليك 
الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير أشار على علي بن 
يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصّة وأنه جلس في مجلسه وبكى من خشية 
الله يك حين سمع كلماته» فلا يُعقل أن تأت بعد ذلك وتعتقله. فتَحْدُث بذلك بلبلة 
عند عموم الناس» كا أنه بِمَنْ معه سبعة نفر فقط» أمَّا أنت فحاكم دولة ضخمة؛ 
وهي دولة المرابطين؛ فكيف تخشى من هذا الرجل؟! 

وازن علِنٌّ بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضي القضاة وبين 
رأي الوزير» واستقرّ أخيرًا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية أن يأثم إن حبسه دون 
وجه حقٌّ؛ فالرجل ما زال به خير» وكان من الممكن أن يُصلح أمره إذا حاول معه 
محمد بن تومرت ومَنْ معه بالتي هي أحسن. لكنه لم يفعل '". 


محمد بن تومرت وجماعة الموحدين 


ما أن خرج محمد بن تومرت من مجلس الأمير علي بن يوسف بن تاشفين من 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المععجب» ص١‏ 5 25 وابن كثير: البداية والنهاية» 65و وابن خلدون: تاريخ ابن 
خلدون 707/5 7. 
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مَراكش حتى نزل على صديق له في بلد مجاور, وذهبوا بعدها إلى 0 
اسمها تينملل» وهي التي ستكون عاصمة للدولة التي سوف يوّسّسها محمد بن 


توفرت بيعل ذلكف7. 


اير اودر جد دز امارورك 0 لمل ل لد لا عقي 
و "» ولا يأكل إلا القليل من الطعام؛ وكان -كما ذكرنا- صاحب علم غزيرء 
فبدأ الناس في هذه القرية الصغيرة درق حول وسعرة لفاحم وردان قف 
بشكل طبيعي؛ يا كانوا عليه من المعاصي والمتكرات, تلك التي انتشر 0 
المرابطين» ثم بدأ يُكَوّن حوله جماعة بدأت صغيرة» وقد سنَّاها جماعة الموحدين”" 
وهي تسمية خطيرة لما سنعلمه بعد قليل. 


يذكر عبد الواحد المراكشي مراحل دعوة ابن تومرت وتربيته الناس في تينملل» 
فيقول: ١من‏ هذا الموضع قامت دعوته وبه قبره؛ ولما نزله اجتمع إليه وجوه 
المصامدة» فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يُظهر إمرة ولا طلبة 
ملك؛ ولف لهم عقيدة بلسانهم» وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسان» فل 
فهموا معاني تلك العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قلويهم محبته» وأجسامهم 
طاعته» فلم استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لا غير» ونهاهم عن سفك الدماءء ولم يأذن لهم فيهاء وأقاموا على 
ذلك مدة» وأمر رجالاً منهم ممن استصلح عقوهم بنصب الدعوة واستالة رؤساء 
القبائل» وجعل يذكر المهدي ويَشّوّق إليه» وجمع الأحاديث التي جاءت فيه من 
المصنفات, فنًا قرّر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته؛ ادعى ذلك لنفسه. 
وقال: أنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي : وصرح بدعوى العصمة 
(1) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ه/ .5٠‏ والذهبي: سير أعلام النبلاء» 19/ 450. 


0 الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء والدلو الصغيرة. المعجم الوسيط ١/١/ا".‏ 
(9) ابن خلكان: وفيات الأعيان» ١/6‏ 5. 
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لنفسه. وأنه المهدي المعصومء وروى في ذلك أحاديث كثيرة؛ حتى استقر عندهم أنه 
المهدي. وبسط يده فبايعوه على ذلك» وقال: أبايعكم على ما بايع عليه أصحاب 
رسولٍ الله َي رسولَ الله. ثم صنّف الهم تصانيف في العلم منها: كتاب سماه (أعز ما 
يطلب)؛ وعقائد في أصول الدين» وكان على مذهب أبي الحسن الأشعري في أكثر 
المسائل» إلا في إثبات الصفات. فإنه وافق المعتزلة في نفيهاء وني مسائل قليلة غيرهاء 
وكان يُبطن شيئًا من التشيّع» غير أنه لم يَظهر منه إلى العامة شي»2”''. 

قويت شوكة محمد بن تومرت» وبمجرّد أن قويت شوكته ظهرت عليه 
الإغوافات عقاقدية عرشت كان تعد العلنم هن تبازات عقلفة كل شه 
وشيعة ومعتزلة» وغيرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغيرها من البلاد» 
كاش م 2 مأللك ان طهر علي سدليظ رو التقائة لفلف وتؤالقي مرف فنا بل 

أولاً: ادعى العصمة : 

وعند أهل السُّنّ والجماعة أن العصمة ل تَنْبّت إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلامء ول يقولوا بها لغيرهم حتى لكبار الصحابة الذين تحضّهم الله بالفضل؛ كأبي 
بكرء وعمر» وعئان» وعلي» وغيرهم”"'؛ فابن تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة 
الاثني عشرية» الذين قالوا بالعصمة لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من 
الكبائر والصغائر والنسيان» كا قالوا: إن الإمام كالنبي» يجب أن يكون معصومًا من 

جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطنء من سن الطفولة إلى الموت» عمذا 
ون ا عب كر معنا دل الة راخطار ياد د 


. ١97/9 عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص ؛ 5 27 وابن الأثير: الكامل‎ )١( 

(1) انظر: ابن تيمية: منهاج أهل السنة /ا/ 09. 

(") انظر: أبو حامد الغزالي: فضائح الباطنية» ص 2١57‏ والخميني: : الحكومة الإسلامية» ص 07» ومن المفيد أن 
ننقل قول الخميني : وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل» 
وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فإن الرسول الأعظم ي,َييِةِ والأئمة (ع) كانوا قبل هذا العالم 
أنوارٌاء فجعلهم الله بعرشه محدقين» وجعل لهم من المنزلة والزلفى ما لا يعلمه إلا الله». 
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وهكذا نرى محمد بن تومرت قد اشتط كثيرًا في القول بالعصمة لنفسه؛ وهذا - 
نل كد اشرات مقدى خط أن الاعارافمرعصمة ا وعضعة غيره تحت 
الإيهان بكل ما يقوله. فقد أعطاه ذلك معنى النبوة» وإن لم يُعطه لفظها. 

ثانيًا : اذعى أن المرابطين من المجسمة : 

كان المرابطون ب* يثبتون لله تعالى صفاته كما هي» لكن محمد بن تومرت أخذ فكر 
المعتزلة في نفي الصفات عن الله يد وهي قضية جدليّة طويلة لا تُريد الخوض في 
تفصيلاتهاء وخلاصة الأمر في ذلك أنه لما أثبت أنَّ المرابطين يُثبتون الصفات لله و 
اذّعى أنهم من المجسمة؛ وتبعًا لهذا الادعاء فقد قال بكفر المرابطين» وادَّعى أن عل 
بن يوسف بن تاشفين ومن معه من الولاة والعلماء» ومَنْ يعمل تحت حكمهم ومن 
يَرضى بحُكمهم: هو من الكافرين"”"". 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كمّر كام الدولة التي كان يعيش فيهاء وهي دولة 
المرابطين التي تشمل بلاد الأندلس والمغرب العربي في ذلك الوقت. 

فكان يقول لأتباعه: «واشْتَغِلُوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم؛ حتى تنفوا 
عن الخالق الشبيه والشريك والنقائتص. والآفاق والحدود والجهات. ولا تجعلوه - 
سبحانه- في مكان أو جهة. فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات» فمن جعله في 
جهة ومكان فقد جسّمه ومَنْ جسمه فقد جعله مخلوفًاء ومن جعله مخلوقًا فهو 
ارق ان تومرت منهج المعتزلة في الأسماء والصفات؛ حيث 
نفى كل ما عساه أن يوهم الشبه والمثلية لله سبحانه. حتى ولو كان ذلك من الأسماء 
والصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسّنِّ ولهذا سَمِّى أصحابه بالموحدين؛ لأنهم 
في رأيه هم الذين يُوَحُدُون الله لنفيهم الصفات عنه كد كما كان يُسَمي أتباعه 


.77177/5 انظر: الذهبي بي اغا الجلؤى 15 .ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.‎ )١( 
.4 ١ص لام » نقلاً عن الصلابي : دولة الموحدين»‎ ٠ ابن تومرت: أعز ما يُطلب» ص؛‎ (0 
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بالمؤمنين» ويقول لهم: «ما على وجه الأرض مَنْ يؤمن ا 

ثالفًا : استحل دماء المرابطين: 

3ن العتن لياع لقب الوختزين اسفدل سمه بن توغرت وضاء 
المرابطين؛ ومِنْ نّم فقد أمر بالخروج عليهم وقتلهم. وأنه ليس هناك إثم في ذلك؛ بل 
إن في قتلهم إحرارًا لثواب عظيم '' وهنا يبر أحد أخلاق محمد بن تومرت فقد 
كان متساهلاً في الدماءء وهي خاصية من خصائص الخوارجء الذين تَعَلّم على أيدي 
بعضهم -كما ذكرنا- أثناء رحلته لطلب العلم. 

كان ابن تومرت بهدف إلى هدم دولة المرابطين من جذورهاء وبناء دولة 
الموحدين على أنقاضها مهم كَلّْه ذلك؛ وقد استباح في سبيل ذلك الدماء والأرواح 
والأموال» وكانت غايته تلك مبرّرّة -من وجهة نظره- لكل وسيلة» فكان لا يتردّد 
في قتل مَنْ يشكُّ في إيمانه بها يدّعيه من مبادئ» حتى ولو كان من أتباعه؛ فقد قام ابن 
توتسرهاف) عد التمتير؟ أئ تمييز أتباعه الصادقين من المداهنين والمنافقين 
والمخالفين» ؛ فيقتلهم على الفور ليظلٌ صَفَه صف و0 

ومن المعلوم أنَّ من أهمٌ مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على النفس» وما 
فعله هذا الآَيِم إن) هو اعتداء بغير حقٌّ على أنفس حرم الله إزهاقهاء وفي فعله هذا 
انحراف واضحٌ عن الشرع؛ وارتكاب متعمّد للكبائر» وقد قال الله تعاق: : #وَمَنْ 
غيل مُؤْمِئا مُتَعَمدًا نَجَرَاؤهُ جهنم حَالِدًا فِيهَا وَعَضِبَ الله عَلَيْه و وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابا 
عَظِيً © [النساء: 97]. 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن 
)١(‏ عبد الواحد المراكثشي: المعجب. ص 555 . 


(0)انظر : عبد الواحد المراكشي: : المععجب. ص ٠ه‏ وابن خلدون : تأريخ ابن خلدون» 8/57؟5. 
(") ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 8/ 2١49‏ وابن خلدون: : تاريخ ابن خلدون» 578/5. 
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إن أمر القعل في غاية الخطورة ولا يتحر لامر تم تود من كل معاي الأخملاق 


ا 0 20 0007 0 لمعب . 
لا لاون وَضُو الله؛ إلا يإحدى تلآث: : الث لشب لزان ا كيت بال 3 
2 نال 00 

وَالتَارك لِدِينه المقَارق لِنْجَمَاعَةٍ 0 


يقول الأستاذ سيد قطب ##ه: ١إنها‏ جريمة قتل لا لنفس فحسب -بغير حقٌّ- 
ولكنها -كذلك- جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة العظيمة التي 
أنشأها الله بين المسلم والمسلم؛ باكر للا نة السو اسيه بها ومع 6 
احاح ا كرات رار بعس 5 إل انه لا ترية 

منها.. ولكن البعض الآخر استند إلى قوله تعالى: #إنْ الله لا يَغة . 
وَيَغْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ خَا نْ يَشَاءُ © [النساء: 44]. كه قاد الناكب النقرة.. 
الخلود بأنه الدهر الطويل. ا ل 


)١(‏ رواه الترمذي: اكات الفراك دراب و شدوي لفل الوت 6161 سوط الاو تطبر روا لله عنهاء 
والنسائي (/79/1): وصححه الألباني انظر: صحيح الجامع (/907/7). 

(1) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» 1/5/5 _ ' 

(*) البخاري: كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: #أَنْ النفسّ باننفس 4# (المائدة: 4) (145)» عن عبد الله بن 
مسعود كه ومسلم: كتاب القسامة» باب ما يباح به دم المسلم )١717/(‏ واللفظ له. 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن اه 


قاتلي آباتهم وأبنائهم وإخوانهم -قبل إسلامهم- يمشون على الأرض -وقد دخلوا 
في الإسلام- فيهيج في نفوس بعضهم ما يهيج من المرارة» ولكنهم لا يُفَكرُون في 
قتلهم. لا يُفَكرُون مرَّة واحدة؛ ؛ ولا يخطر لهم هذا الخاطر في أشدٌ الحالات وجدًا 
لاما ومرازة؟ بل جع ل ب#كزوافي اسه سنا والخدامن حترقهمة الذي تزه 
هم الإسلام»””" 

كان لا بد لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ أمر الدماء التي استحلّها 
هذا الآثم المخادع, أمّا عملية التمييز التي سبق الإشارة إليها فقد استعان فيها ابن 
تومرت برجل على شاكلته يُسَمَّى أبو عبد الله بن محسن الونشريشي» وكان يُلَقّبه 
بالبشير؛ إمعانًا في خداع الناس وإضلالهم؛ وقد طلب ابن تومرت من هذا الفاسق 
أن يُخفي علمه وحفظه للقرآن. ويظهر أمام القبائل كأنه مجنون يسيل لعابه على 
وجهه. 

قال الذهبي: «فلًَ) كان عام تسعة عشر وخمساثئة 01١9(‏ ه) خرج يومّاء فقال: 
. تعلمون أن البشير -يُريد الونشريشى- رجل أَمّيّ ولا يثبت على دابَّة فقد جعله الله 
ُبَشّرَا لكمء مُطَّلِعًا على أسراركم, وهو آية لكم قد حفظ القرآنء وتعلّم الركوب. 
وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في أربعة أيام» وركب حصانًا وساقه؛ فبُهنُواء وصَدُوها آية 
لحباو مع فقام خطيبّاء وتلا: #لِيَمِيرَ الله ابت من الطَّنّب »4 [الأنفال: /37]» وتللا: 


سرية صر مه 


الإْمِنْهِم الؤْمُونَ وَأَكْتَرهُم المَاسقُونَ) [ال عمران: ٠‏ فهذا البشير مُطّلع على 
ً + 8226 000 5 


ان م 00 : في كو لخي 0 ٠‏ وفل 


2 : في ظلال القرآن» ؟5/7”الا. 

)١(‏ والحديث رواه أبو هريرة 5 قال : قال رسول الله عَكِلةِ : «لَقَد كان في َبَكُمْمِنَ الأمم حددُونَ نيك في أَمّيِي 
أَحَدٌ فَإنْهُ عُمَر. البخاري : كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
ضيه (7585) واللفظ له ومسلم : كتاب فضائل الصحاية ّ» باب من فضائل عمر 4ك (7517948). 


مه 0 الإتبلس 
ثم نودي في جبال المصامدة: مَنْ كان مطيعًا للإمام فليأت. فأقبلوا يرعون.ء فكانوا 
يُعْرضون على البشير» فيُخرج قومًا على يمينه ويَعدَّهم من أهل الجنة» وقومًا على 
يساره» فيقول: هؤ لاء أكون فى امير وكان يُوْتَى بالرجال منهم؛ فيقول: هذا 
تائب رُدُوه على اليمين تاب البارحة. فيعترف بما قال» واتفقت له فيهم عجائب» 
حتى كان يُطلق أهل اليسار» وهم يعلمون أن مآهم إلى القتل» فلا يفرٌ منهم أحد. 
وإذا تجمّع منهم عدَّة قتلهم قرابائهم حتى يقتل الأخ أخاه!) ”"". 

و3 ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذا الأمر فقال:«وكان 
الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السرٌ؛ بحيث لا يعلم أحدٌ ذلك منه. 
فلا كان سئه تسع عشرة» وخاف المهدي -ابن تومرت- من أهل الجبل» خرج يومًا 
لصلاة الصبح» فرأى إلى جانب محرابه إنسانًا حسن الثياب» طيب الريح, فأظهر أنه 
لا يعرفه؛ وقال: مَنْ هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله الونشريشي. فقال له المهدي: إن 
أمرك لعجبٌ! ثم صلَّ» فلما فرغ من صلاته نادى في الناس فحضرواء فقال: إِنَّ هذا 
الرجل يزعم أنه الونشريشي فانظروه وحَقّقَوا أمره. فلم| أضاء النهار عرفوه؛» فقال 
له المهدي: ما قِصَّتُّك؟ قال: إنني أتاني الليلة مَلّكّ من السماء» فغسل قلبي» وَعَلَّمَنِي 
الله القرآن والموطأً» وغيره من العلوم والأحاديث. فبكى المهدي بحضرة الناس» ثم 
قال له: نحن نمتحنك. فقال: افعل. 

وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أيّ موضع سُيْلَ وكذلك الموطأء وغيره من 
كتب الفقه والأصولء فحَجبَ الناسٌ من ذلكء» واستعظموه. ثم قال لهم: إن الله 
تعالى قد أعطاني نورًا أعرف به أهل الجنة من أهل النار» وآمركم أن تقتلوا أهل 
النار» وتتركوا أهل الجبنة» وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البئر التي في المكان الفلاني 
يشهدون بصدقي. 


.0 45/19 الذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن طناك 

فسار المهدي والناس معه وهم يكو إن تللق اوقل امعد عتوار أسهاء 
وقال: يا ملاتكة الله؛ إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم كيت وكيت. فقال مَنْ بها: 
صدق. وكان قد وضع فيها رجالاً يشهدون بذلكء فلمًا قيل ذلك من البئر. قال 
المهدي: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكة» والمصلحة أن تُطَّمَّ لئلاً يقع 
فيها نجاسة, أو ما لا يجوز. فألَوًا فيها من الحجارة والتراب ما طُمَّهَا -وبهذا يكون 
قد قتل الرجال الذين انمق معهم على هذا القول؛ لثلاً ينضح أمره- ثم نادى في 
أهل الجبل بالحضور إلى ذلك المكان» فحضروا للتمييز» فكان الونشريشي يعمد إلى 
الرجل الذي يخاف ناحيته» فيقول: هذا من أهل النار. فيُلْقَى من الجبل مقتولاًء وإلى 
الشاب الغرٌ ومَنْ لا يخشىء فيقول: هذا من أهل الجنة. فِيتّرَك على يمينه» فكان عدة 
القتلى سبعين ألقّاء فلم فرغ من ذلك أُمِنَ على نفسه وأصحابه»”''. 

هذا فِعْلٌ ابن تومرت بِمَنْ معه» فكيف يكون فعله بالمرابطين؟! 

ولقد رُويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وكأنه يعلم 
الغيب» ولا نشك أن له عيوئًا وأتباعاه ى) لا شك في أنه شخصية قوية ذات بصر 
وخبرة وفراسة» يروي المراكشي واقعة منها فيقول: «أخبرني مَنْ رآه -ممن أثق إليه- 
يضرب الناسٌ على الخمر بالأكيام والنعال وعسب النخل؛ متشبًهًا في ذلك 
بالميكابةة ولد يراق يعس تن نهد وقد أحى برك[ شكران؛ فأمر بحده 
فقال: رجلٌ من وجوه أصحابه يُسَمَّى يوسف بن سليهان: لو شَدَّدْنَا عليه حتى 
تُخبرنا من أين شربها لتَحُْسم هذه العلةً من أصلها. فأَعْرَض عنه. ثم أعاد عليه 
الحديث» فأعرض عنه؛ فل) كان في الثالئة قال له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في دار 
ووا اب لا ا كا مط عون انين الاو وو ا ل عل 
الأمر» فإذا عبيدٌ ذلك الرجل سقّوهء فكان هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيًاء 


.١414 219/4 /94 ابن الأثير: الكامل في التاريخ:‎ )١( 
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إن أشيا كان كبو ما تشع ك] تججتيه ول برل كذلك واجر اله مياقة واصيعان 
ظاهرون, وأحوال المرابطين المذكورين ككل وانتقاض دولتهم يتزيد. إلى أن توي 
ابن تومرت... بعد أن أسس الأمور» وأحكم التدبير» ورسم لهم ما هم فاعلوه»'". 

كذلك يروي الذهبي في سير أعلام النبلاء: «وقد بلغني فيما يقال: أن ابنَ 
تُومرت أخفى رجالا في قبور دَوَارِسٌَ!"» وجاء في جماعة لِيُرهِم آية» يعني فصاح: 
يها الموتى أجيبوا. فأجابوه: أنتَ المهدي المعصومٌ» وأنت وأنت.. ثم إنه خاف من 
انتشارٍ الحيلة» فخسف فوقهم القبور فماتوا»”". 

وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة 

في جماعته الجديدة كان محمد بن تومرت يقتل العشرات من المخالفين له» حتى 
من فرقته وجماعته (الموحدين»» فالذي مُحَالِقُه في الرأي ليس له من دواء إلا القعل» 
وهو أمر في غاية الغرابة؛ نظرًا لما عنده من العلم الغزير» وأغرب منه كان ادعاؤه 
بعض الخوارق» وأنه هو المهدي المنتظر! 

ولاشك ف أن يعتقد صِدْقه وماايذهت إليه من أقوالة تلك كنية من الناسن؛ 
وذلك -كما ذكرنا- لانشغال علماء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم هؤلاء الناس 
أصول العقائد وأصول العبادات» فقد أقام العلماء جدارًا عازلاً بينهم وبين العامّة» 
الذي لا رفون انق الك و انو البا ركو الا لا مر اق لضي وتيف العف 
والسمين. 


ومن هنا حين رأى مثل هؤلاء الناس رجلا مثل محمد بن تومرت في شخص 


(1) عبد الواحد المراكشي : المععجب» ٠ص‏ * 5 "5 

() دوارس جمع دارس : وهو العافي وذهاب الأثر ومتقادم العهد. ابن منظور: لسان العربء مادة درس 5/ 9/8 
والمعجم الوسيط .504/١‏ 

(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء. .001١/19‏ 


الباب الثامن: عصر ال موحدي سن ذلك 


العالم الكبير» وهو يروي من أحاديث رسول الله يعن فلان وفلان» ثم هو يحفظ 
كتاب الله ويعلم سِيّرَ الصالحين والسابقين» ويعلم فقه كذا وكذاء حين رأوا ذلك ما 
كان منهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا لما يقوله» وما يمليه عليهم عالمهم ومعلمهم» وقد 
اعتقدوا جميعًا بعصمته» واعتقدوا جميعًا بحل قتل المرابطين» بل والشواب الجزيل 
على قتلهم. 
ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حقٌّ المرابطين» الذين فتحوا البلاد» وأقاموا 
صرح الإسلام في بلاد المغرب والأندلس لسنوات وسنوات» الآن وبعد ظهور 
بعض المنكرات في بلادهم؛ وبعد انشغالهم بالجهاد عن التعليم؛ ؛أضنيهوا يكفرون 
1 دماؤهم» ويُقَائَلونَ من قِبّلِ جماعة الموحخدين» ذلك الاسم (الموحدين) الذي 
يُشير بقوّة إلى أن غيرهم كفار وليسوا بموحدين أو مسلمين. 


به د _لإأنتلس 


الفصل الثاني 
عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء 

حمل محمد بن تومرت على عاتقه وعاتق جماعته -الموحدين- أمر مقاتلة 
المرابطين وسفك دمهم, يقول ابن خلدون ملخصًا معارك المرابطين والموحدين: 
الولما تم له (حمد بن تومرت) خمسون من أصحابه سنَّاهم ايت الخمسين» وزحف 
إليهم عامل السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغة:» فاستجاشوا 
بإخواهم من هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت هزمة 
الفتح» وكان الإمام (أي: ابن تومرت) يعِدُّهم بذلك» فاستبصروا في أمره (أي 
تأكدوا من صدق ابن تومرت)» وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته» وتردّدت 
غساكر لثؤنة إليهم سرّة بعد أخرى ففضوهع::. وكانوا يُسَمون لمثوئة الخشسم؛ 
فاعتزم على غزوهم, وجمع كافّة أهل دعوته من المصامدة» وزحف إليهم فلقوه 
بكيك؛. وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى أغمات» فلقيهم هنالك زحوف لمتونة مع 
1 


بكر بن علي بن يوسفء وإبراهيم بن تاعباشت»ء فهزمهم الموحدون... 


لقد استطاع ابن تومرت أن يتحصن في تينملل وأن يخرج منها الجميوش التي 
تفتك بالدولة المرابطية» ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يُوّسّع الأرض التي حوله 


.578/57 أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدي سن هه 


والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع المرابطين في مواقع عديدة؛ كان منها تسع مواقع 
ضخمة» انتهت سبع منها بانتصارهم على المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز لهم علي بن يوسف بن 
تاشفين جيشًا كبيرًاء ثم خرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد المؤمن بن 
علي» يروي عبد الواحد المراكشي كيف سارت المعركة فيقول: «ولما كانت سنة /ا١1ه0‏ 
جهز جينًا عظيً من المصامدة جُلهُم من أهل تينملل مع مَنِ انضاف إليهم من 
أهل سوسء وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين المبدَّلِينَ الذين تسمَّوًا بالمرابطين» 
فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء المعروفء وإزالة البدع» والإقرار بالإمام المهدي 
المعصوم فإن أجابوكم فهم إخواتكم لكم ماحم وعليهم ما عليكم؛ وإن لم يفعلوا 
فقاتلوهم؛ فقد أباحت لكم السَّنَّةَ قتالهم. وأمَّر على الجيش عبد المؤمن بن علي 
وقال: أنتم المؤمنون» وهذا أميركم. فاستحقٌ عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة 
المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكشء فلقيهم المرابطون قريبًا منها بموضع يدعى 
البحيرة» بجيش ضخم من سراة لمتونة» أميرهم الزبير بن علي بن يوسف بن 
تاشفين, فلا تراءى الجمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) يدعونهم إلى ما 
أمرهم به ابن تومرتء فردٌُوا عليهم أسوأ رد وكتب عبد المؤمن إلى أمير المسلمين 
علي بن يوسف بم| عهد إليه محمد بن تومرت» فردٌ عليه أمير المسلمين يحذَّره عاقبة 
مفارقة الجماعة, ويَّذَكُرُه الله في سفك الدماء وإثارة الفتنة» فلم يردع ذلك عبد 
المؤمن؛ بل زاده طممًا في المرابطين» وَحَقّقَ عنده ضعفهم. فالتقت الفئتان» فانهزم 
المصامدة وَقَيِلَ منهم خلق كثير» ونجا عبد المؤمن في نفر من أصحابه» فلا جاء الخبر 


8 000 000 | 95 86 ماو ا لي 3 بلق 


3ه زه 


وففة مع تاريخ محمد بن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جدَّاء وتفاصيل كثيرة متشابكة في 
معظم الأحيان» وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذبء فلا يدري المرء أي الأحداث 
ادق أو آنا سيق وبخاصضة أن القدماء الذين كتبوا عن هذا الرجل ل يُوَرّخوا 
بدقة له أو للأحداث في عهده؛ اللهم إلا في القليل جدّاء وهذا أمر يُعذرون فيه؛ إذ 
إن الظروف التي أحاطت بالرجلء أو التي أحاط نفسه بها -عن قصد أو غيره- 
ُولُ دون الدقّة في الإخبار عنه؛ فلقد كان على غرابته ووحدته وصمته؛ دائم 
الترحالء وم يستقرٌ إلا في منطقة جبلية وعرة وحصينة؛ بل منهم من يقول: إنه 
استقر حينًا في منطقة وعرة؛ ثم ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريبًا) لمنطقة 
أخرى كانت أكثر حصانة منها ووعورة» وأشدّ قسوة على أهلها ومّنْ راموهم 
بسوء» وهذا هو الأرجح, ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته؛ ولنا أن 
نتوقّع حال مَنْ يسكن هذه المناطق وعقلياتهم؛ بل يكفينا أن نتذكّر أهم ساروا خلفه 
رغم ادعائه ال هدى والعصمة» ورغم ما فعله بهم يوم التمييزء ثم إنه قتل في يوم 
التمييز كلّ مَنْ كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القوم؛ 
وقتلهم بأيدي أهليهم؛ بل إن من المصادر مَن يذكر أن هؤلاء الذين قتلوا لم يحاولوا 
لدي ع ا لي ا ل 
عن هذا؛ فمنهم من قال: إنه متى ذُكر أن فلانًا من أهل النار يك يكتف ثم يقتل. . ومنهم 
من ذكر أنه كان يُلَْى من أعلى الجبل في ساعتهاء ومنهم.. ومنهم.. المهم أن أهل 
الفهم من هؤلاء لم يكونوا علماء» ولكنهم كانوا قوما قد لا يصدقون كذبه وادعاءه. 
وينشرون ذلك بفطرتهم. فيَتبُطون به العزائم من حوله أو ما شابه؛ للمذا فإن المرء لا 
يَعْجَبٌ إذا وجد أن كتاب (أخبار المهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي 
الشهير بالبيذق -وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربين» وسابع مَنْ بايعوه في 


الباب الثامن: عصر الموحداي سن ههه 


تينملل- لم يكن يذكر تواريخ كثير من الأحداث؛ بل ولا حتى عام حدوثهاء حتى 
معارك ابن تومرت نفسها لم يكن الرجل يذكر تواريخها ولا سنة وقوعها.ء اللهم إلا 
ما ذكره على سبيل الإجمال في نهاية كتابه عن أهم ما حدث من سنة 14 0ه إلى سنة 
7ه فهذا رجل كان من كبار أتباع ابن تومرتء ولا مهتم أن يسوق الحدث 
ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فإن المؤرخين معذورون في وقوع هذا الخلط. 

موفعة البحبرة أو البستان: 

كانت موقعة البحيرة أو موقعة البستان سنة (6175ه-1170م)» انتصر فيها 
المرابطون على الموحدين, وَقُيِلَ فيها من الموحدين أربعون ألما وهذه المعركة - 
البستان أو البحيرة- هي التي سُبقت بحادث التمييز؛ حيث قام ابن تومرت بقتل 
كلق يتكاق ولف لدمين عدن املمووافر باهم لب اللدين بكار دي كنا سيق 
الإشارة إلى هذا الأمر. 

قال ابن الأثير: «فجهّز المهدي -ابن تومرت- جيشًا كثيمًا يبلغون أربعين ألقّاء 
أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشي, وسَيّر معهم عبد المؤمن» فنزلوا وساروا 
إلى مراك فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وها أمير المسلمين علي بن يوسفء فبقي 
الحصار عليها عشرين يومّاء فأرسل أمير المسلمين إلى متوي سجلوّاسة يأمره أن 
يحضر ومعه الجيوش» فجمع جيشًا كثيرًا وساره فلما قارب عسكر المهدي خرج أهل 
مَرَاكّشُ من غير الجهة التي أقبل منهاء فاقتتلوا واشتدّ القتتال» وكثر القتل في 
أصحاب المهدي. فَقَيِلٌ الونشريشي أميرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميرًا 
عليهم. ول يزل القتال بينهم عامّة النهار. وصّلّ عبد المؤمن صلاة الدوف؛ الظهر 
والعصرء والحربٌ قائمة؛ ول تُصَلّ بالمغرب قبل ذلك» فلما رأى المصامدة كثرة 
المرابطين وقوّهم» أسندوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك -والبستان يُسَمَّى عندهم 
البحيرة؛ فلهذا قيل: وقعة البحيرة» وعام البحيرة- وصاروا يقاتلون من جهة 


5 الإندلس 
واحدة إلى أن أدركهم الليل» وقد قَيِلَ من المصامدة أكثرهم, وحين قُدل الونشريشي 
دفنه عبد المؤمن» فطلبه المصامدة» فلم يَرَوْه في القتلى» فقالوا: رفعته الملائكة. ولما 
جنم الليل سار عبد المؤمن ومَنْ سلم من القتلى إلى الجبل0". 

الكيهدة المزنمة و صفيد ابن توتركه وا ثهبية الاين إن كان أمسهائه 
كك يلوو يشكون فى متلينة اللرطومة وقلجا شجة للف إن الخيلة والكلات؟ لبيعت 
الأمل من جديد في نفوس أصحابه؛ ويُوهمهم بأنهم على الحقٌ» وأن هؤلاء الملتّمِينَ 
عل الناطل» ولا يد أن تزهواة 

يقول المراكشي في المعجب: «ولما رجع القوم إلى ابن تومرتء. جعل مون عليهم 
أمر الفزيمة: ويََرّر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لأمهم ذابُون عن دين الله مُظهرون 
للش فزادهم ذلك بصيرةٌ في أمرهم؛ وحرصًا على لقاء عدوّهم» ومن حينئذٍ جعل 
اللمدافدة يون الغاراته غيل فواعي ور اكقن» ورتظمرن عنها مواة العناي 
وموصول اللرافق#ويتتلوك وتشترةه ولاتطو وغل السد مين مدووا صل روكت 
الداخلون في طاعتهم والْنْحَاسُون إليهم؛ وابن تومرت في ذلك كله يُكثر التزشّد 
ا ا را اواك 

لي 


) يليك ابن تومريف أن 0 بعك دعركة البسيرة عر تارك اصتهابة بد أن اكز 
عليهم عبد المؤمن» ولما مات كَفنه عبد المؤمن بن على وصَل عليه ودفنه 


قرف 
بمسجده ٠.‏ 


وهكذا انتتهت ت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول؛ سبب هذه الهزيمة 


(1) ابن الأثير: الكامل في التاريخ: 5/ ٠‏ 
(؟) عبد الواحد المراكشى: 0 لمر 
(©) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون,» 7/5 579. 
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الشديدة التي نزلت بأتباعه في موقعة البحيرة» ولكنه قد نجح مع ذلك في ترسيخ 
.الل اهس هه 3 3 01 امد ع 

دعوته في قلوهم» حتى صَدقوه وامنوا بمهديته» وأطاعوه ولو في قتل أبناتهم؛ ىا 

حصل في حادثة التمييز التى تقشعر لها الأبدان؛ حيث قتلت كل قبيلة أبناءها دون 

أن تعسها الترده أز اطرة؛ 


وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن: 


ومن عجيب ما ينقل المراكشي في (المعجب) أن ابن تومرت قبل موته بأيام 
يسيرة استدعى هؤلاء المسمَّيْنَ بالجماعة» وأهل خمسينء وهم من قبائل متفرّقة, لا 
يجمعهم إلا اسم المصامدة» فلمً) حضروا بين يديه قام -وكان متكمًا - فحمد الله 
وأثنى عليه بها هو أهله. وصلى على محمد نبيه يلد ثم أنشأ يترضَّى عن الخلفاء 
الراشدين -رضوان الله عليهم - ويذكر ما كانوا عليه من الثبات في دينهم والعزيمة 
في أمرهم؛ وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة لائم؛ وذَّكّر مِن حَدٌ عمر # ابنّه 
في الخمر» وتصميمه على الحقٌّ في أشباوٍ هذه الفصولء ثم قال: فاتقرضت هذه 
الولخاط* نشي اله وت متنا وش كنا لسطهاة وعرزاع نيوا عن 11 ا 
وخبطت الناس فتنةٌ تركت الحليم حيران» والعالم متجاهلاً مُداهئاء فلم ينتفع 
العلماء بعلمهم؛ بل قصا.وا به الملوك, واجتلبوا به الدنياء وأمالوا وجوه الناس 
إليهم... ثم إن الله - سبحانه وله الحمد - مَنَّ عليكم أيتها الطائفة بتأييده. 
وحَد انقاية أعل هذا العصر يفيف توسيده ةو فيصن لكين الناك ضلالا 
لا تبتدونء وَعْمْيًا لا تُبصرون؛ لا تعرفون معروفّاء ولا تُتكرون منكرّاء قد فَسَتْ 
فيكم البدع» واستهوتكم الأباظيل» ورَيِّنَ لكو الشبطان أضاليل وترهات أنره 
لساني عن النطق بهاء وَرْبَاً بلفظي عن ذِكْرِمَاء فهداكم الله به بعد الضلالة» وبصّركم 
بعد العمى» وجمعكم بعد الفُرقة» وأعرّكم بعد الذّلة» ورفع عنكم سلطان هؤلاء 
المارقين» وسيورثكم أرضّهم وديارهم» ذلك با كسبته أيديهم» وأضمرته قلوبهم: 


يم عتم 
ذ/ وه 2 


وماربك بظلام للعبيد؛ فجدّدوا لله -سبحانه- - خالصٌ نيّاتكم؛ وأروه من الشكر 
قولاً وفعلا ما بكي ؛ به سعيكم. ويتق بل أعمالكم وينشر أمركمء واحذروا الفرقة 
0 
أسديكم؛ وإلأتفعلوا تيلكم الذلٌ وعَتكم الصَّمَاك واحتقرتكم العائّة: 
فتَخَطََْكم اخاصّة» وعليكم في جميع أموركم بمزج الرأفة بالغلظة» واللين بالعنف؛ 
واعلموا مع هذا أنه لا يصلح أمدٌ آخر هذه الأمّة إلأعلى الذي صلح عليه أمرٌ أوَّهاء 
وقد اخترنا لكم رجلاً منكم؛ وجعلناه أميرًا عليكم» هذا بعد أن بَلّوناه في جميع 
أحواله» من ليله وهاره. ومدخله ومخرجه. واختبرنا سريرته وعلانيته» فرأيناه في 
ذلك كله كَبَْا في ذينه» تّدأ في أمره» وإ لأرجو آلا نلف الظنّ فيه: وهذا المشنار 
إليه هو عبد المؤمن: فاسمعوا له وأطيعوا مادام سامعًا مطيمًا لربه؛ فإن بذّل أو 
نكص على عقبه» أو ارتاب في أَمْرِه ذ ففي الموحّدين -أعرَّهم الله- بركةٌ وخير كثير» 
الام أمزابنه تعلفه هر قباء من عيادة: 


فبايع القوم عبد المؤمن» ودعا لهم ابن تومرت» ومسح وجوههم وصدورهم 
واحدًا واحدًا؛ فهذا سبب إمرة عبد المؤمن حله؛ ثم وي ابن تومرت بعد عهده هذا 
بيسير» واجتمع أمر المصامدة على عبد المؤمن"" 
أول خلفاء دولة الموحدين 


وفي سنة (41 4ه-47١1١م)‏ بزغ نجم دولة الموحدين؛ وكان أوَّل حُكَامها عبد 
المؤمن بن ع (/541 -00/8هب-9١١717-1١1م)‏ صاحب محمد بن تومرت» 


والرجل الثاني بعد ابن تومرت المؤسّس الحقيقي والفعلي لجاعة الموحدين. 


الباب الثامن: عصرالموحدب سن 264 

وهو عبد المؤمن بن علي بن مخلوف بن يعلى بن مروان» أبو محمد الكوميء نسبته 
إلى كومية (من قبائل الأمازيغ البربر)». ولو أنه -أيضًا- كان ينسب نفسه إلى العرب 
من مضر""“. وَلِدَ في مدينة تاجرت بالمغرب قرب يَلِمْسَانَه ونشأ فيها طالب علم 
وأبوه صانع ا 

ويصف عبد الواحد المراكشي عبد المؤمن بن عل فيقول: وكان أبيض ذا جسم 
عصمء تعلوه حر حر راد ب و الفا رصي الوجه. جَهُوَرِيٌّ 
الصوتء فصيح الآلفاظ, جزل المنطى» وكان عيبا إلى النفوس» لايراء أحد إلا 
ب ومن أن ين توعرت كا شد كيار [البسيط] 
َالسَنٌ ضَاحِكَةٌ وَالْكَفُ مَنِحَةَ وَالصَّدْرُ 55 وَالْوَجَهُ يم 

وذكر الذهبي في كتابه العبر» وابن العماد في شذرات الذهب أنه كان ملكا 
عادلةٌ سائسّاء عظيم الهيبة» عاللي الهمة» متين الديانة» كثير المحاسن» قليل ار 
وكان يقرأ كلّ يوم سبحا من القرآن العظيم» ويجتدب لبس الحرير -وهذا يعني أنَّ 
لبس الحرير كان عادة وإلقًَا في زمانه- وكان يصوم الاثنين والخميسء ويهتمٌ بالجهاد 
والنظر في اّلْك كأنم) مخلق نه ثم بعد هذه الأوصاف نجد هذه العبارة التي تحمل 
كثيرًا من علامات الاستفهام حي ينول وكاة هناك مادقا خالفه”**! 

وقال عنه الزركلي في الأعلام: وكان عاقلاً حازمًا شجاعًا فقا فين الال 
للأموال» شديد العقاب على الجرم الصغير» عظيم الاهتمام بشئون الدين. محبّا للغزو 
)١(‏ انظر: تاريخ ابن خلدون»177/7» وعبد الواحد المراكشي: المعجب: ص70 7» السلاوي: الاستقصا 
0 /. 


() عبد الواحد المراكثي: المعجب» ص١١‏ 7؟. 
(؟) ابن العماد: شذرات الذهب» 5/ »١187‏ والذهبى: العبر '/ 79. 
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ا 
ا ب الألطلس 
والفتوح» خضع له العْرِئَانَ (الأقصى والأوسط)» واستولى على إِشْبِيلِيّة ل 
وغَرْئَاطَة والجزائر» والمهدية» ين الغربء وسائر بلاد إفريقية» وأنشأ 
الأساطيل» وضرب الخراج على قبائل المغربء وهو أول مَنْ فعل ذلك هنالك”''. 

ومثل هذه اللأوصاف ذكرها ابن كثير -أيضًا- في البداية والنهاية» بقوله: 
(وكان مَنْ لا يحافظ على الصلوات في زمانه يُقتل» وكان إذا أذ المؤذن وقبل الأذان 
يزدحم الخلق في المساجد... ولكن كان سفاكًا للدماءء حتى على الذنب 
الصغير)”''. وهذه بالطبع هي تعاليم محمد بن تومرت. 

وإضافة إلى هذا المنهج العقيم وتلك الصفة السابقة -التساهل في أمر الدماء- 
فقد كان محمد بن تومرت حين يعلم أن أتباعه ينظرون إلى الغنائم» التي حصّلوها 
من دولة المرابطين في حربهم معهم. كان يأخذها كلها فيحرقها"".. وكا عدر 
بالضرب مَنْ يفوته قيام الليل من جماعته؛ فنشأت جماعة من الطائعين الزاهدين 
العابدين» لكن على غير نبج رسول الله يك الذي لم يكن يحرق الغنائم» أو يضرب 
المتباطئين أو المتشاقلين عن قيام الليلء أو يَتَبع مثل هذا المنهج وتلك الرهبنة 
المتشدّدة. 

وعلى كلّ فقد كان عبد المؤمن بن علي -على ما يبدو- غير مقتنع بفكري 
العصمة والمهديّة» اللتين ادَّعاهما محمد بن تومرت واقتنع بهم أتباعه من بعده؛ 
ويدفعنا إلى ذلك أن رجلاً بعلم وعقل عبد المؤمن لا شك علم -على الأقل بعد 
وفاة ابن تومرت- أنه ليس المهدي الذي ذكرت الأحاديث أنه يملا الأرض عدلاً 
ثم يتبعه نزول المسيح ابن مريم وما إلى ذلك من الحوادث. لكنه على الجانب الآخر 
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فإن عبد المؤمن بن علٌ لم ينف مثل هذه الأفكار الضالّة صراحة؛ وذلك لأن غالب 
شيوخ الموحدين كانوا على هذا الفكر وذلك الاعتقاد» فخاف -عل ما يظهر- إن 
هو أعلن أن أفكار محمد بن تومرت هذه مخالفة للشرع؛ أن ينفرط العقد ويحدث 
التمكزقة هنم كاله #الخرية مو دول الوسداية. 

مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي : 

نقل الذهبي في سير أعلام النبلاء عن عبد الواحد المراكشي قوله: أخيرني غير 
واحد ممن أرضى نقله. أنه (عبد المؤمن) لما نزل مدينة سلا - مدينة بأقصى المغرب 

...- عبر النهرء وضُربت له خيمة على الشاطئ» وجعلت العساكر تعبر قبيلة بعد 
قبيلة. .. فخرٌ ساجدًاء ثم رفع وقد ِل الدمع لحيته. .. فقال: أعرف ثلاثة أشخاص * 
َرَهُوا هذه المديتّة لا شيء لمم إلأرغيف واحدء فراموا عُبور هذا النهرء فأتوا 
صاحب القاربء وبَدَّلُوا له الرغيف على أن يعبروا ثلاثتهم؛ فقال: لا آخذه إلا على 
اثنين خاصة. فقال لهم أحدهم وكان شابًا جلدًا: خذا ثيابي معكما وأعبر أنا 
سباحة... فجعل الشاب يسبح. فكلا أعيا دنا من القارب ووضع يده عليه 
ليستريح» فيضربه صاحبه بالمجداف الذي معه حتى يؤله؛ فما بلغ الب إلا بعد جهد 
نيد ف كك العامعرن للحكاية ادهو العا اع اران الاقين المدكوريد 
هما: ابن تومرتء وعبد الواحد الشرقي”". 

وكان لعبد المؤمن من الولد ستة عشر ذكرًا؛ وهم: محمد وهو أكبر ولده؛ وول 
عهده. وهو الذي خلع بعد ذلكء. وعلي» وعمرء ويوسف. وعثان. وسليان» 
ويحيى» وإسماعيل» والحسنء وال حسين, وعبد الله» وعبد ال رحمن» وعيسى» وموسىء. 


(١‏ َ زفق 
وإبرأهيم» ويعقوب . 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص55 5 والذهبي احبر أعلام الجادم ما 
(؟) عبد الواحد المراكثي : المعجب» ص27 7. 


1 ايها 


عاد عبد المؤمن بن علي إلى تينملل بعد موقعة البحيرة -التي سبقت الإشارة 
إليها- ثم مات ابن تومرت بعد ذلك بقليل» فبُويع من بعده عبد المؤمن بن علي؛ 
وأقام في تينملل فترة يتألّف القلوب؛ ويُحسن إلى الناس» وكان جوادًا مقدامًا في 
الحروب. ثابتا في الشدائد. 

وفي سنة (07ه) جهّز عبد المؤمن جيشًا كبيرّاء وقاده إلى مدينة تادّلة» ودارت 
بينه وبين أهلها حربء انتهت بانتصار عبد المؤمن بن علي؛ ودخول المديئّة عَنُوة) 
وسار بعدها في الحبال يفتح المدن التي تليها. 

وفي سنة (071ه) توق ول العهد سير بن علي بن يوسف. فاستدعى علي بن 
يوسف ابنه تاشفين من الأندلس» وكان أميرًا عليهاء وحعلةولء عوكدوة تم قلدة أبوه 
بعد ذلك قيادة جيش قويء, وأرسله لمحاربة عبد المؤمن» فسار بالجيش في الصحراء 
قبالة جيش عبد المؤمن» الذي كان يسير في الجبال» وكانت تَحَُدّث بينههما مناوشات من 
وقت لآخرء ولكن ل تَحْدّث بينههما حروب أو معارك كبيرة. 

وفي شتاء سنة (5171ه) وصل عبد المؤمن إلى جبل كرناطة» فنزل في أرض 
ضلبةين شجرء وتزل تاشنين مقابل عبد المؤمن فى ستهل لاثيات فيداوق أثناء 
ذلك توالى هطول الأمطار أيامّاء فصارت الأرض التي فيها تاشفين وأصحابه كثيرة 
0 تسوخ فيها قوائم الخيل إلى صدورهاء ويعجز الرجل عن المثي فيهاء 
وَسَدَّت المياهُ الطرق؛ حتى انقطعت عن تاشفين وجيشه الإمدادات» فكانوا إذا 
أرادوا نارًالم يجدوا إل رماحهم لِيُوقدوا بها النار» وأنمكهم الجوع والبرد وسوء 
الحال. 


وكان عبد المؤمن وأصحابه في أرض خشنة صلبة في الجبلء لا يبالون بشىء. 


الباب الثامن؛ ١‏ فصر ال وجا سن وذيك 


والإمدادات مُتّصلة إليهم» 1 ذلك عبد المؤمن 500 الوقت 
إلى وجرة من أعمال يَلِمْسَانء وقَدَّم عليهم أبا عبد الله محمد بن رقوء وهو من أهل 
الخمسين» فبلغ خبرهم إلى محمد بن يحيى بن فانوا (والي يَلِمْسَانَ من قِبَّل المرابطين)» 
فخرج في جيش من المرابطين» فالتقوا بموضع يُعْرَفٌ بخندق الخمر» فهزمهم جيش 
عبد المؤمن. وَقُيَلٌ محمد بن يحبى وكثير من أصحابه» وغنموا ما معهم ورجعواء 
فتوجّه عبد المؤمن بجميع جيشه إلى غمارة» فأطاعته قبائلهاء وأقام عندهم مدّة. 
وظل يسين بجيشه في الجبال» وتاشفين تحاذيه في الصحارئ» حتى توق أمين 
المسلمين علي بن يوسف بمَرَاكْشء وخلفه ابنه تاشفين سنة (070ه)» فزاد طمع 
عبد المؤمن في البلاد» إلا أنه ظلّ مع ذلك معتصً بالجبال» ولم ينزل إلى الصحراء. 
وفي سنة (014ه) توجّه عبد المؤمن بجيشه إلى تِلِمْسَان للاستيلاء عليهاء 
فسارع تاشفين لنجدتهاء وعسكر الفريقان هناك دون حربء اللهم إلا مناوشات 
نسيطة:وظلا كذلك نح سنة (#8مه)» خى ربح[ عند المؤمن إلى جيل تاجرة: 
ووجّه جيشًا مع عمر ادئاق إلى مدينة وهران» فهاجمها بغتة» واستولى عليهاء فسمع 
بذلك تاشفين فسار إليهاء فخرج منها عمر» ونزل تاشفين بظاهر وهران على البحر 
في شهر رمضان من الستة نفسهاء وي هذا الشهر قُتل تاشقين هناك وَصَلِيَت جنته. 
وقيل في سبب موته: إنه قصد حصدًا هناك على رابية» وله فيه بستان كبير» فيه 
من كل الثار» فاتفق أن عمر اْتّات» أرسل سرية إلى ذلك الحصن. ول يعلموا أن 
تاشفين فيه» فأشعلوا النار في بابه» فأراد تاشفين ا مرب» فركب فرسه. فوثب الفرس 
من داخل الحخصن إلى خخارج السوره فسقط في النار» فأأخذ تاشفين فاعترف» فأرادوا 
مله إلى عبد المؤمنء فيات في ا حال بسبب إصابته» ثم صلبوه» وقيِلَ كُل مَنْ معه؛ 
وتفرّق عسكره ولْ يَعُدُ لهم جماعة» فتولّ بعده أخوه إسحاق بن علي بن يوسف. 


وما قُيلَ تاشفين أرسل عمر نات إلى عبد المؤمن بالخبرء فجاء من تاجّرّة في 
يومه بجميع جنوده؛ وتفرّق عسكر تاشفين» واحتمى بعضهم بمدينة وهرانء فلم 
وصل عبد المؤمن دخلها بالسيفء وقتل فيها ما لا يحصى, ثم سار عبد المؤمن إلى 
اهرت وأقادير؛ فامتنعت أقادير وغَلّقت أبوابباء وتأكّب أهلها للقتال. 

وأمّا تامّرّت فكان فيها يحيى ابن الصحراوية» فهرب منها بجنوده إلى مدينة 
فاس» وجاء عبد المؤمن إليهاء فسارع إليه أهلها للدخول في طاعته ولكنه لم يقبل 
منهم» وقتل أكثرهم. ودخلها ورثّب أمرهاء ورحل عنها تاركًا جيشًا تحَاصِر أقادير. 

وسار إلى مدينة فاس سئة (40 0ه ) فحاصرها تسعة أشهرء وفيها يحيى ابن 
الصحراوية» وعسكره الذين قَرّوا من تامّزت. فلما طال حصار المديتة عمد عبد 
المؤمن إلى خهر يدخلهاء فسَدّه فترة» حتى إذا اجتمع الكثير من الماء فتح حب المجرئ 
فجأة» فهدم سورهاء وكُلّ ما بجوار النهر من مبانٍ وإنشاءات» فلم أراد دخولها 
خرج إليه أهلهاء وقاتلوه خارجها؛ فلم يتمكّن من دخوها. 

الم اا الع ل 0 

بهم إليه» ففتحوا له يابًا من أبوبهاء فدخلها جيشه في أواخر 5٠0(‏ 5ه ). وهرب 

ل 
فنودِيّ في أهلها: 7ل طينه باك اوعد الك ديه ا كل 2 املد 
ما عندهم من سلاح إليه فأخذه منهم. 

ولما فرغ عبد المؤمن من فاس وتلك النواحيء سار إلى مَرَّاكُش وهي عاصمة 
المرابطين» وكانت من أكبر المدن وأعظمهاء وكان يحكمها حينئلٍ إسحاق بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» وكان صبيّا صغيرًاء فوصل مراك سنة (041ه)؛ وعسكر 
على جبل صغير في غرب المديئة» وبنى عليه مدينة له ولجنوده؛ وبنى بها جامعًاء 
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وبنى له بناءً عاليًا شرف منه على المديئة» ويرى أحوال أهلهاء وأحوال المقاتلين من 
أصحابه. وحاصرها أحد عشر شهراء قَاتَلٌ المدينةً فيها قتالاً كثيرًاء كان المرابطون 
يخرجون فيه من المديئّة لقتال الموحدين» وأرهق الحصار عبد المؤمن» وقلّ الطعام 
عنده» فعزم على أن ينصب كميئًا لأهل مَرَّاكُش ليُضعفهم به. 

فأمر جنوده فزحفوا يومًا إلى مَرّاكشء فخرج إليهم جنود المرابطين كالعادة» فدارت 
بين الفريقين معركة شديدة» ثم انهزم الموحدون وفروا أمام المرابطين» فة فتبعهم المرابطون 
إلى المديّة التي بناها عبد المؤمن لدو بوش لان را 1 
شديدة» وهدمت أجزاء كبيرة من سور مديئة عبد المؤمن» وكان عبد المؤمن يُشاهد 
المعركة من أعلى البناء الموجود على الجبل» وكان قد انمق مع رجاله أن ينهزموا أمام 
المرابطين» حتى إذا لحق بهم المرابطون أمر بضرب الطبول؛ فتخرج مجموعة أخرى من 
رجاله كانت مختبئة» لتتحيط بالمرابطين حتى تقضي عليهم, فلم| اشتدَّت المعركة صاح 
الموحدون بعبد المؤمن ليأمر بضرب الطبول فقال لحم: اصبروا حتى يخرج كل طامع في 
البلد» فلم| خحرج أكثر أهل مَرَّاكُشء أمر بضرب الطبولء فخرج الكمين عليهم؛ 
فقاتلوهم ودارت الدائرة على المرابطين» وقتلوا مقتلة عظيمة. 

وبهذا ضعفت قوات المرابطين داخل مَرَّاكشُ ضعفًا شديدّاء وكان إسحاق بن 
علي صبيًا صغيرًاء وكان يدير دولتّه مشايحٌ المرابطين» فحدث أن أحدهم واسمه 
عبد الله بن أبي بكر خرج إلى عبد المؤمن مستأمئاء وأطلعه على عوراتهم وضعفهمء 
فزاد طمع عبد المؤمن فيهم» وشدّد عليهم الحصار» ونصب عليهم المنجنيقات 
والأبراج» حتى فنيت أقواتهم» وأكلوا دوائّم» ومات من العامّة بالجوع ما يزيد على 
مائة ألف إنسانء فأنتن البلد من ريح الموتى. 

وكان بِمَرّاكُش جيش من الفرنج كان المرابطون قد استنجدوا بهم فجاءوا 
إليهم نجدة, فلا طال عليهم الأمر راسل الفرنج عبد المؤمن يسألونه الأمانء 


فأجاءهم إليه» ففتحوا له بابًّا من أبواب البلد يقال له: باب أغمات. فدخلت عساكره 
بالسيفء وملكوا المديئة عَنْوَة وقتلوا مَنْ وَجَدُواء ووصلوا إلى دار أمير المسلمين» 
فأخرجوا الأمير إسحاق وجميع مَنْ معه من أمراء المرابطين: فَعَيِلُوا. 

وكان إسحاق هذا صغيرًا؛ فل| قُبِمّى عليه» وخاف أن يُقتّل أخذ يبكي ويدعو 
لعبد المؤمن ويتوسّّل إليه» فقام إليه الأمير سير بن الحاج» وكان مَُيِّدًا إلى جانبه 
فبصق في وجهه. وقال: تبكي على أبيك وأمك؟ اصبر صبر الرجالء فهذا رجل لا 
يخاف الله ولا يدين بدين. فقام الموحدون إليه بالخشب فضربوه حتى قتلوه -وكان 
من شجعان المرابطين» المعروفين بالإقدام- وقدّم إسحاق على صغر سنه؛ فضُربت 
عنقه سنة (؟4 5ه)» وكان آخر ملوك المرابطين» وكانت مدّة ملكهم سبعين سنة» 
وك منهم أربعة: يوسفء وعلي» وتاشفين» وإسحاق. 

ولا فتح عه للؤمن تراك أقام بها وجعلها عاصمة لدولة الموحدين» وكان 
عبد المؤمن لما دخل مَرَّاكش قد أكثر القتل في أهلها؛ فاختفى كثيدٌ من أهلهاء فل| 
كان بعد سبعة أيام أمر فنُودِيّ بأمان مَنْ بتِيَ من أهلها فخرجواء فأراد أصحابه 
قتلهم فمنعهم؛ وقال: هؤلاء صُنَّاعَ وأهل الأسواق مَنْ نتتفع به. فتّركواء وأمر 
بإخراج القتلى من البلد فأخرجوهم, وبنى بالقصر جاممًا كبيرا وزخرفه فأحسن 
عمله وأمر بهدم الجامع الذي بناه أمير المسلمين يوسف بن تاشفين''". 

وقال عبد الواحد المراكثي في المعجب: ول يزل عبد المؤمن -بعد وفاة ابن 
نومرهد يقري ازنك ملك وكة روتوم اليو" إن اوذلت لياه 


ع ف 
وأطاعته العباد : 


)١(‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ؛ 27١١/9‏ وما بعدها بتصرف. 
)١(‏ داح البلادَ يَدُوخها: قهرها واستولى على أهلها. ابن منظور: لسان العربء مادة دوخ 176/7. 
(*) عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص .77/١‏ 
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وبنظرة إجمالية فإن عَدَدَ مَنْ قُتِلّ من المسلمين في المواقع التي دارت بين 
المرابطين والموحدين تجاوز عشرات الآلاف» وذلك في نحو ثانٍ وعشرين سنة؛ من 
وقامت دولة الموحدين كما قامت دولة المرابطين من قبل» لكن على أشلاء الآللاف 
هذا نجهم في التغيير. 


تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين: 
متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسقوط دولة المرابطين وقيام دولة 
الموحدين في عام ١(‏ 5 54ه- ١1١57‏ م) ومقتل ما يربو على الثشانين ألف مسلم في بلاد 
الأندلس؛ نتيجة الحروب بينهما - كان لهذه الأحداث العظام تداعيات خطيرة على 
كل يلذة التريع العري والالتلمع وما عا كنا تعس حدة ]ف الاتدلين: فكان 
كا يلٍ: 
أولاً: بعد قيام دولة الموحدين بعام واحد وفي سنة (47 0ه- 1١1547‏ م) سقطت 
ألرِيّة في أيدي النصارى» وهي تقع على ساحل البحر المتوسط في جنوب 
الأندلس؛ أي: هي بعيدة جدًا عن مالك النصارىء لكنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي أَكَريّة استْشْهدَ آلافٌ من المسلمين» 
وسّبِيَتْ أكثر من أربعة عشر ألف فتاة مسلمة”''» وفي هذا يقول المقري 
الللسناي و واخوى عدو مق تمق ابككازها كان اربع عدر اياي" 
ثانيًا: بعد ذلك -أيضًا- بعام واحد وفي سنة (57 0ه- ١١5/8‏ م) سقطت 
١‏ انظر: أبن الأثير: الكاصل: 4/ /741: وعبد الواحد المراكشي: المعجب» ص4 /11: والقري: نفح الطيب» 


0 والسلاوي: الاستقصاء 8/1 . 
() المقري: نفح الطيب» 1 


: كللذ 


ْ 
لي 2 20 انسل 
6 ل ٠‏ اسار ماه 3 
طرْطُوشة ثم لاردّة في أيدي النصارى» وهما في مملكة سَرَقْسْطَة التي تقع 
في الشمال الشرقيء والتى كان قد حَرّرها المرابطون قبل ذلك”". 
ثالنًا: وفي العام نفسه -أيضًا- توسّعت مملكة البرتغال في الجنوب» وكانت من 
أ انالك قر انه رع باعل وين 
زايساء بدا الستاوف رعغط دوو الاق تر و سرون كاذه لخر العوى» 
فاخئلت تونس في السنة ذاتها -أيضًا- من قبل النصارى» وهي خارج 
ناذه الأن ليو . 
ولقد كانت مثل هذه التداعيات شيئًا متوقمًا نتيجة الفتنة الكبيرة» والحروب 
التى دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. 


عن كاك م34 
ل 


(١)انظر:‏ ابن الأثير: الكامل في التاريخ 4/ /51 ”7 والسلاوي : الاستقصاء 7/7 .١١8‏ 
() محمد عبد الله عنان ل ل لت : تاريخ الأندلس في عهد 
قحس ا ررد او 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن 14 


الفصل الثالك 
عصرالقوة فى دولة الموحدين 
ررمبججص »4 حسب» 
00 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب: 
سياسي عال؛ فبدأ وبطريقة عملية منظمة وشديدة في تأسيس وبناء دولته الفتيّة 
الناشئة؛ فعمل على ما يل: 
أولاً:أنشأ الكثير من المدارس والمساجد, واهتم غاية الاهتام بالتعليم 
والتثقيف؛ وكان -كما يقول عبد الواحد المراكشى- «مُؤْيْرًا لأهل العلم 
محبّا لهم» محسنًا إليهم» يستدعيهم من البلاد إلى الكون”'' عنده والجوار 
بحضرته. وتجري عليهم الأرزاق الواسعة, ويُظهر التنويه بهم والإعظام 
لهم وقسّم الطلبة طائفتين طلبة الموحدين وطلبة الحضرء هذا بعد أن 
تسمّى المصامدة بال موحدين؛ لتسمية ابن تومرت لمم بذلك؛ لأجل 
خوضهم في علم الاعتقاد» الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في 
تلك الجهة يخوض في شيء منه)”". 
ثانيًا :عمل عبد المؤمن بن علي على إقران الخدمة العسكريّة بالعلوم التثقيفية» 


)١(‏ الكَونْ عندي: أي الحضور إليه وأن يكون عنده. 
() عبد الواحد المراكشى: ا - لمعجب» ص55 7» والسلاوي: الا ستقصاء 1/7 .١1‏ 


وأنشأ معسكرًا بقصره م الم رع لمر ل 
وكان يمتحن الطلاب بنفسه. فأنشأ جيلاً فريدًا من قوّاد الحروب 
والسياسيين البارعين في دولة الموحدين» وكان يَدَرهم على كل فنون 
الحرب؛ حتى إنه أنشأ بحيرة صناعية كبيرة في بلاد المغرب لتعليم الناس 
كيف يتقاتلون في الماء» وكيف تكون الحروب البحرية» وكان -أيضًا- 
ف اللقائلين الموحدين فيه 
أقام مصانع وعكاةق منكبة وكدينة (الأسلعة» سعد بذللك شرت 
العاييوة فى الاندلس”. 
كن 14انل كن ليقن الطرك دعن كون عه الوضو يعاذا لردية في نظام 
المتكم والإدارة؛ أي أنه كان -بلّمَة العصر- - حاكمًا ديكتاتوريّاء فرديّ الرأي لا يأخذ 
بالشورى» ولقنكان كنامًا للدماء» حتى أحصى له مؤرخ العهد الشهير ب «البيذق» 
أكشر مدق ثلاقين ألقه قتدل كد سا عسده نشي الرغديه وتفييت أقداء الدولة 
بلقي 
بل لما شرق من تاجر بعض ماله. جمع عبد المؤمن أشياخ القبيلة التي وقع فيها 
السرقة» فأخرج للتاجر ماله منهم, ثم أمر بقتل الجميع «فأقبلوا يتضرّعون ويبكون. 
وقالوا: تؤاخذ -سيدنا- الصلحاء بالمفسدين؟ فقال: يخرج كل طائفة منكم مَنْ فيها 
من المفسدين ار 1 
0 | 


(اعرل اال ريطي ارا 

.١57 /7 السلاوي: الاستقصاء‎ )١( 

() البيذق: أخبار المهدي ابن تومرت» ص55. 
(4) الذهبي: تاريخ الإسلام» 78/ 709. 


الاب الكانين ؛ ععير الوخد سسسن ١لاه‏ 


وكان يتمثل ببيت الشعر الذي يقول: [البسيط] 
وَحَكُمٍ الكقنت لكا بِعَاقِبَةٍ امي 
قَمَاتتَالَ بِمَبرٍ السَيْقٍ مَئِْنَةٌ ‏ وَلاتُرَدصُدُورٌ اليل يالب" 


-_ 0 
0 


تبقَى عَلَ الجهَبٍ 


هذا كله في بلاد المغرب العربيء ولم تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد في 
حسابات عبد المؤمن بن عل في ذلك الوقت. إلا ما كان منه في إرسال الجميوش 
إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطين» وكان ذلك بعد استيلائه على مراكش» 
وف بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ إلا أنه أولى اهتمامه أكثر 
للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن يستقرٌ له الأمر أولاً في بلاد المغرب العربي حيث 
أنصار المرابطين في كل مكان» فلقد كانت المغرب حاضرة الدولة. 

عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط المرابطين في المغرب أمام الموحدين» ت, تبعهم ال موحدون في الأندلس» 
واستولوا على المدن الأندلسية التي كانت في يد المرابطين» وفي سنة (47 6ه - 
(مح) وبعد استيلاء الموحدين على كثير من البلاد الأندلسية» قدم القاضي ابن 
العربي إلى بلاد المغرب» وبايع عبد المؤمن بن علي» وطلب النجدة لأهل الأندلس» 
وإن مبايعة القاضي ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد تُعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن 
بن علي لم يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار ضالَّة ىا في الدعوة إلى العصمة أو المهديّة 
أوفيها ها كاناتزوة يو قمدا بن لومرت ويعذ يدن اناي" 

قَبِلَ عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربي» وجَهّرٌ جيوشه. وانطلق 
إلى بلاد الأندلس» وهناك بدأ يحارب القوّات الصليبية» حتى ضضم معظم بلاد 
)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص7917. 


(؟) انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون: 5/ 5 ”2 والحلل الموشية» ص57 »١‏ والسلاوي: الاستقصاء 
؟/ 7و١ .١‏ 


الأندلس الإسلامية؛ التى كانت في أملاك المرابطين إلى دولة الموحدين» وكان بمن 
قاتله هناك بعض أنصار دولة المرابطين. إلا أنه قاتلهم وانتصر عليهم وذلك في سنة 


(50ه6ه- ٠1م‏ . 


وفي سنة (0017ه- 11917 م) استطاع أن يستعيد أَلَريّة''» وفي سنة (006ه- 
0 استعاد تونس من يد النصارى» وبعدها بقليل - ولأول مرة - استطاع أن 
يضم ليبيا إلى دولة الموحدين» وهي لم تكن ضمن حدود دولة المرابطين”". 

وبهذا يكون قد وصل بحدود دولة الموحدين إلى ما كانت عليه دولة المرابطين» 
إضافة إلى ليبياء وقد اقتربت حدود دولته من مصر كثيراء وكان يُمَكّر في أن يُوّحّد كل 
أطراف الدولة الإسلامية تحت راية واحدة تكون لدولة ار 

يوسف بن عبد المؤمن بن علي (+05-١06ه-‏ 1144-1158م) وحكم الموحدين 

في عام (/55ه- 117م) تُوّقٍّ عبد المؤمن بن علي في رباط سلا في طريقه 
للجهاد في الأندلس» وثقل إلى تينملل فذّفن فيها إلى جانب قبر ابن تومرت» وخلفه 
على الحكم ابنه محمدء ثم لع لفسقه وسوء تُحلقه؛ ولي الأمر يوسف بن عبد 
المؤمن بن علي» وكان يبلغ من العمر اثنين وعشرين عامّاء وقد كان مجاهدًا شه 
كريّاء إلا أنه لم يكن في كفاءة أبيه القتالية” . 

وقد وصفه الزركلي في الأعلام فقال: وكان حازمًا شجاعًاء عارفًا بسياسة 
رعيته؛ له علم بالفقه. كثيرَ الميل إلى الحكمة والفلسفة» استقدم إليه بعض علاء 
الأقطار؛ وفي جملتهم أبو الوليد بن رشد... وهو باني مسجد إِشْبِيِيّة: أمنّه سنة 


.1١57/7 ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص 50 71., والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 
.177/7 والسلاوي: الاستقصاء‎ »4 ١7/4 ابن الأثير: الكامل»‎ )١( 

( أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 7717//5. 

(5) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص5 ٠‏ "؛ والسلاوي: الاستقصاء ”/ .١515‏ 


الباب الثامن: عصر الموحداين 2 اه 


70 0ه)» وإليه تنسب الدنانير (اليوسفية) في المغربء وكانت علامته في المكاتبات 


8 ك2 ١‏ 
وعلامة من بعذه: «الحمد لله ولا : 


وقد ظلّ يوسف بن عبد المؤمن بن علي يحكم دولة الموحدين اثنين وعشرين 
عامًا مُنّصلة» منذ سنة (/05ه- 1717١1١م)‏ وحتى سنة (080ه- 1186 م)) وقد 
َلّم الأمور وأحكمها في كل بلاد الأندلس وبلاد المغرب العربي» وكانت له أعمال 
جهادية ضخمة ضدَّ النصارىء لكنه كان يعيبه شيء خطير؛ وهو أنه كان متفرّد 
الرأي لا يأخذ بالشورى. وهذا -بالطبع- كان من تعليم وتربية أبيه عبد المؤمن بن 
غل صَاحِتِ عمد بن تومت كا ذكرنا. 

وقد مات يوسف بن عبد المؤمن بن علي وهو في جهاد الصليبيين عند مدينة 
شنترين بغرب الأندلس نتيجة خطأ إداري قاتل» يرويه الذهبي هكذا: «وفي سنة 
تسع وسبعين تجهّز للغزوء واستنفر أهل السهل والجبل والعرب» فعير بهم الأندلس 
فنزل إشبيلية» ثم قصد مدينة سََئْتَّرِين - أعادها الله إلى المسلمين - وهي بغرب 
الأندلس» أخذها ابن الريق -لعنه الله- فنازلهها أبو يعقوب وضايقهاء وقطع 
أشجارهاء وحاصرها مدَّة ثم خاف المسلمون البرد وزيادة النهر» فأشاروا على أبي 
يعقوب بالرجوع فوافقهم؛ وقال: غدًا نرحل. فكان أوَّل مَنْ قوّض خباءه أبو 
الحسن علي ابن القاضي عبد الله المالقيّ» وكان خطيبهم فل رآه الناس قوّضوا 
أخبيتهم ثقةٌ به لمكانه» فعبر تلك العشيّة أكثرٌُ العسكر النهرء وتقدَّموا خوف الزحام» 
وناك العادن يفزون اللذن كلدونؤابى يعقوت لا عل ل يذلاك قلا زأى الروع عور 
العساكر» وأخبرهم عيونهم بالأمر انتهزوا الفرصة وخرجوا وحملوا على الناس» 
فانهزموا أمامهم حتى بلغوا إلى ّم أبي يعقوب. فقَيِلٌ على باب المخيّم حَلّقَ من 
أغيان اند وخلضّ إل أمنز المؤمين» قطعن تحت :كته طعنة مات :منها بعد آيّام 


.1141/48 الزركلي: الأعلام»‎ )١( 


يسيرة» وتدارك الناسء فانهزم الروم إلى البلد» وقد قضوا ما قضواء وعبر الموححدون 
بأبي يعقوب جريًا في محمة... ولم يسيروا بأبي يعقوب إلا ليلتين أو ثلانا حتى 


20 


عي هر علماء الأندا نس ا ب شوةة 


شبيني ١‏ يو لراش - حدق م حي 
ل 
في إشْبِيلِيّة في منطقة الوادي الكبير المزدهر بنباتاته المتنوّعة» والمعروف بخصبه 
وازدهار الفنون الزراعية بين أهله. 

اهتمّ ابن العوام بالفلاحة فأتقنها. وصنفها علا كاملا ولولا ابن العوام ومَنْ 
أتقن (علم الفلاحة) من علماء الأندلس المسلمينء لما وصل هذا العلم بِرَقِيّه إلى 
أوونا بدءًا من القرن الثاني عشر الميلادي» وفي هذا العلم خاصة استفاد العلماء 
المسلمون وغيرهم من نتاج ابن العوام المتميز في التربة والأسمدة والحرث 
والسقى... وقد ِل إلى اللغات الأجنبية مبكراء ونتيجة لكثرة تجاربه وجُرأته عرف 
العرب -كما عرف الأوربيون في) بعدٌّ- خواصٌ التربة» وكيفية تركيب السماد» 
وأساليب الغرس والزراعة والسقى. 

ولابن العوام كتاب في الفلاحة عظيم الشأن. ليس لاحتوائه على فنون الزراعة 
فقط؛ بل لكونه تتبّع في الأندلس نظريات جديدة في الكيمياء والطبيعة» واختصر فيه 
علوم القدماء في الزراعة» وما زال هذا الكتاب -برغم أهميته النظرية والتطبيقية- لم 
تن بعد يا 0 


(1) الذهبي : تاريخ الإسلام؛ 77٠‏ وانظر: : عبد الواحد المراكشي : المعجب» ص7 77, 
0)انظر: : محمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام» 5/ 2185 بتصرف. 


20011 
0 
لمكت ا 
0 
59 


لفون قات و حلم سنة (0/5ه- مول 


ادن طشيل (41-5945نه- 11٠٠١‏ -184ام ): 

هو الفيلسوف الشهير أبو بكر محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد بن طفيل 
الشهير: رسالة حي بن يقظان. 

قال عنه لسان الدين بن الخطيب :كان عانًا فوا حكمً) فبلسوقاء عارقا 
بالمقاللات والآراك كلما باللمكية المشرقية» عتما متصوفاء طبيبًا ماهرّاء فقيهّاء بارع 
الأدب؛ ناظّاء ناثرّاء مشاركًا في جملة من الفنون”". 

وقال عنه المراكثى في (المعجب): صرف عنايته في آخر عمره إلى العلم الإلهي 
ا ل ل 
الدخرل ذا 0 كل 

وقد أخذ ابن طفيل على عاتقه جمع العلماء وجلبهم من البلاد والأقطار إلى 
بلاط يوسف بن عبد المؤمن» وكان يحضه على إكرامهم والتنويه بيم» وكان ممن 
جلبهم إليه الفيلسوف الكبير والفقيه المالكي المعروف أبو الوليد بن رشد» فمن هنا 
0 0 .0 
عرف ابن رشد وبلغ ما بلغ '". 


وله شعر (غاية في الجودة»””'؛ ومنه في الزهد: [البسيط] 


)١(‏ انظر: الزركلي : الأعلام؛ 4/ 2116 بتصرف. 

. 51/9 لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ؟/‎ )١( 
.7 عبد الواحد المراكثئى: المعجب» ص17‎ )"( 

(8) المصدر السابق» ص4 .8١‏ 

(5) الصفدي: الوائي بالوفيات» 157/1 


الباب الثامن: عصر الموحدايسن لاه 
اي ُْقَةَ الأَخبابٍ عَنْ تحط" مَلَبَكَيْتَ فِرَاقّ الرّوح لِلْبَدَنِ؟! 


تُورٌكرَّدة ف طِينٍ إِلَى أجل 0 


كا نكا تقد علق ٠‏ اطجاقدنة كات عن 5خ 
سسا ال شن 


الخليفة يعقوب لمتصور جنازي 87 

أبويوسف يعقوب المنصورالموجدي (050-005ه-1199-1150م) والعصر 
الذهبي لدولة الموحدين: 

بعد وفاة يوسف بن عبد المؤمن بن علي تولى من بعده ابنه يعقوب بن يوسف 
بن عبد المؤمن بن علي» وقد لقب بالمنصورء وكان له ابن يُدعى يوسفء فعُرف بأبي 
يوسف يعقوب المنصور الموحدي. 


يُعرّفه ابن خلكان فيقول: أبو يوسف يعقوب بن أب يعقوب يوسف بن أبي 
محمد عبد المؤمن بن علي» القيسي الكومي؛ صاحب بلاد المغرب... كان صافي 
الصمرة كد :إل المسول ما مو جردا الوجه أَفْوَّه أَعْينَ شديد الكحلء ضخم 
الأعضاء؛ جَهُوَرِيَ الصوتء جَزْلَ الألفاظء من أصدق الناس لهجة:؛ وأحسنهم 
حديثاء وأكثرهم إصابة بالظنٌ» مجربًا للأمور» ولي وزارة أبيه» فبحث عن الأحوال 
بحنًا شافيّاء وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة أفادته معرفة جزئيات 


(1) الشحط: اليُمْد. ابن منظور: لسان العرب» مادة شحط 7/ /73717. 

5) مُدْنة على دَحََن: أي سكون لِعلَّة لااللصلح» وشبهها بدخان الطب الرَّطْب لما بينهم من الفساد الباطن تحت 
الصّلاح الظاهر. . ابن منظور: لسان العربء مادة دخن .1١59/17‏ 

() انظر: عبد الواحد المراكشى: المعجب» ص 23717 714. 

(4) الصفدي: الوافي بالوفيات» /١‏ 558. 


دم 
و2 


الأمورء ولما مات أبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين وبني عبد المؤمن على تقديمه. 
فبايعوه وعقدوا له الولاية» ودَعَوْه أمير المؤمنين كأبيه وجدّهء ولَقبُوه بالمنصورء فقام 
العدل» وبسط أحكام الناس على حقيقة الشرع» ونظر في أمور الدين والورع 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربين» 
كا أقامها في سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 

ولما مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك» وأول ما 
رنّب قواعدٌ بلاد الأندلس» فأصلح شأنها وقرّر المقاتلين في مراكزهاء ومهّد 
مصا حها في مدة شهرين» وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في الصلوات» وأرسل 
بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في مملكته» فأجاب قومٌ وامتنع آخرون”". 

وقد تولى أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي حُكم دولة الموحدين حمس 
عشرة سنة متصلة؛ من سنة (0/5ه- 85١1م)‏ وحتى سنة (01905ه- 99١١م))‏ 
وكان أقوى شخصية في تاريخ دولة الموحدين؛ ومن أعظم الشخصيات في تاريخ 
المسلمين بصفة عامّة» وقد عَدَ عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 

مثل عبد الرحمن الداخل ومن بعده عبد الرحمن الناصرء وغيرهم من فعلوا ما 
لم يفعله الشيوخ والكبارء تولى أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي وكان عمره 
سنا وعشرين سنة فقط”' ''» وقد قام بالأم على أحسن ما يكون. ورفع راية الجهاد. 
)١(‏ ابن خلكان: وفيات الأعيان, /ا/ 27 5 . 
(؟) انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص 217١‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص17 27 وفي 


روايات أخرى أن سنه كانت اثنتين وثلاثين سنة. انظر: عبد الواحد المراكثى: المعحب» ص5 77ء والذهبى: 
سير أعلام النبلاء» "5١‏ وتاريخ الإسلام» 717/47. 


اتساب الثامن : شصير الموحدابمبم سن ب4/اه 


ونصب ميزان العدلء ونظر في أمور الدين والوعظء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالتي هي أحسن. 

واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أن يُكَيرْ كثيرًا من أسلوب 
السابقين له؛ فكانت سمته الهدوء والسكينة والعدل والحلم؛ حتى إنه كان يقف 
ليقضي حاجة المرأة وحاجة الضعيف في قارعة الطريق”' » وكان يوم الناس في 
العتلوات افوس" ؛ وكا زاعدًا؛ يتبسن الضوف الفشن من القيابف» وقد أقام 
الحدود حتى في أهله وعشيرته؛ فاستقامت الأحوال في البلاد» وعظمت الفتوحات. 


بَلَعَتْ أعمال أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي الجليلة في دولته أوجهاء فحارب 
الخمور”". وأحرق كتب الفلاسفة؛ واهتمٌ بالطب والهندسة”*» وألغى المناظرات 
العقيمة» التي كانت في أ وار اغهبدالمرايظن وأواكل هد الموحدين”*' وؤاد كيرا 
العطاء للعلماء» «وانتشر في أيامه للصا حين والمتبتلين وأهل علم الحديث صيتء وقامت 
لهم سوق» وعظمت مكانتهم منه ومن الناسء ولم يزل يستدعي الصا حين من البلاد 
ويكتب إليهم يسألهم الدعاء؛ ويصل مَنْ يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة»"' » ومال 
هو إلى مذهب ابن حزم الظاهري؛ وأحرق الكثير من كتب الفروع» وأمر بالاعتماد على 
كتاب الله وعلى كتب السِّنّة الصحبيحة”". 


.١119/7 انظر : الذهبي: تاريخ الإسلام؛ 47/ 2575 والسلاوي: الاستقصاء‎ )١( 

(؟) ثم انقطع عن ذلك بعد أن «أبطأ يومًا عن صلاة العصر إبطاءً كاد وقتها يفوت» وقعد الناس ينتظرونه؛ فخرج 
عليهم فصلل ثم أوسعهم لوم وتأنيبّاء وقال : ما أرى صلاتكم إلا لناء إلا فا منعكم عن أن تُقّدَّموا رجلاً 
منكم فيصل بكم أليس قد قَدَّم أصحاب رسول الله يَيَئةِ عبد ال رحمن بن عوف حين دخل وقت الصلاة وهو 
غائب أما لكم بهم أسوة وهم الأئمة المتبَعُونء والداة المهتدون. فكان ذلك سيبًا لقطعه الإمامة». انظر: عبد 
الواحد المراكشي : المعجب» ص 275١‏ والذهبي: تاريخ الإسلام» 519/51. 

() انظر: ابن عذاري» قسم الموحدين» ص17 . 

(5) انظر ل : المعجب. ص 86" والذهبي: سير أعلام النبلاء» ١؟/‏ /23711. 

(6) انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص 0 7. 

6 المبدرالضا بوص 24 

0) المصدر السابق. ص 66 7. 


فكلدة 

ااا لب الأتطلس 

وفي دولته اهتمٌ -أيضًا- أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي بالعمران» وقد 
أكمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها أبوه يوسف. وسَّاها 
رباط الفتح”'""» وأقام فيها المستشفى الكبير الذي يصفه عبد الواحد المراكشي مبهورًا 
بقوله: (وبنى بمدينة مراكش بيمارستانًا ما أظن أن في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تير 
ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد. وأمر البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه. 
فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن 
يغرس فيه مع ذلك من جميع الأشجار المشمومات والمأكولات؛ وأجرى فيه ميامًا 
كثيرة تدور على جميع البيوتء زيادةً على أربع بِرَكِ في وسطه. إحداها رخام أبيض» 
ثم أمر له فن افرش النفيسة من أنواع الضوف والكتّان واخرير والأديم وغيره با 
يزيد على الوصف. ويأتي فوق النعت. وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم 
الطعام. وما يُنْمَّقٌ عليه خاصة خارجًا عم جَلّبٍ إليه من الأدوية وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأكحال, وأعدّ فيه للمرضى ثاب ليل ونهار... 
رو كاه ايرب والسفاك راذا ننه اريف إن لالت أل سور سل 
سح ينوه هلوزن كان عتادكم رلية هالعوكر له وسنييه ول تمر وغل 
الفقراء دون الأغنياء» بل كل مَنْ مرض بِمَرٌاكُش من غريب حمل إليه وعولج إلى أن 
يستريح أو يموت. وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله؛ يعودٌ المرضى 
ويسأل عن أهلٍ بيتِ أهل بيت» يقول: كيف حالكم؟ وكيف القَوَّمَةٌ عليكم؟ إلى 
غير ذلك من السؤالء ثم يخرجء لم يزل مستمرًا على هذا إلى أن مات «لم)”". 

وكان -أيضًا- يجمع الزكاة بنفسه وَيُمَرّفُها على أهلهاء وكان كريً كثير الإنفاق؛ 
حتى إنه وزَّعَ في يوم عيد أكثر من سبعين ألف شاة على الفقراء”". 


.817 /7١ "ء والذهبي: سير أعلام النبلاء»‎ 4 ١ عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص‎ )١( 
715 (؟) عبد الواحد المراكئى: المعجب» ص‎ 
"3177/9١ (؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء.‎ 


الباب الثامن: عصر الموحد يسن أمه 


المنصورالموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت : 

ويتبدى هذا في خطاب ابنه المأمون”'' لما أبطل القول بالمهدية» وأزال رسومها 
فكان مما قال: «وقد كان سيدنا المنصور خْلَهُ هم أن يصدع بأ به الآن صَدَعَنَاء وأن 
يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أمله. ولا أجَلّه إليه أجله؛ فقدم 
على ربّه بصدق نية» وخالص طويّة» وإذا كانت العصمة لم تثبت عند العلماء 
للصحابة؛ فا الظرنٌ بمن ل ير بأي يد يأخحذ كتايه...»7© 


وكان مجلسه لل عامرًا بالعلاء وأهل الخير والصالحين» وقد ذكر الذهبي حلم 
في السّيرَ أنه كان يجيد حفظ القرآن والحديث؛ ويتكلّم في الفقه ويناظرء وكان 
فصيحًا مهيبًاء يرتدي زي الزمّاد والعلماء» ومع ذلك عليه جلالة الملوك” ”". 

وعدم اعتراف المنصور الموحدي بأفكار ابن تومرت المخالفة للكتاب والسّنَة 
يجعله من أهل السَّنّة والجماعة» ومن الفئة الصا حة المصلحة» التي تُحَقّق فق ايا التصر 
والتمكين لدينه والعرَّة والمنعة لأهله -تعالى - وقد أورد المراكشي ما يفيد براءة 
لصوو الموحدي من أفكار ابن تومرت الضالة؛ ققالأخيرن الشيخ الصالح أبو 
العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري ونحن بحجر الكعبة» قال: قال لي أمير 


)١(‏ أعلن المأمون -الخليفة الموحدي فيا بعد- وهو ابن المنصور بطلان المهدية في عام 717 هء وأصدر مرسومه 
يقول فيه : اولتعلموا أَنًا نبذنا الباطل» وأظهرنا الحنّ» وأن لا مهدي إِلأعيسى ابن مريم وما سمّيَ مهديًا إلا 
أنه تَكَلّم في المهد» وتلك بدعة قد أزلناهاء والله يُعيننا على القلادة التي تقلدناهاء وقد أزلنا لفظ العصمة عمن 
لا تغبت له عصمة؛ فلذلك أزلنا عنه رسمه» فتسقط وبُبَتٌ» ومْحَى ولا تثبت» وقد كان سيدنا المنصور لله 

هَمّ أن يصدع بها به الآن صَدَعْتَا وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم يُساعده لذلك أملهء ولا أجُلّه إليه 
أجله: : فقدم على ريّه بصدق ثية؛ وخالص طويّة: وإذا كانت العصمة لم ثثبت عند العلماء للصحابة» فيا الظَنٌ 
بمن لم يذْرِ بأي يد يأخذ كتابه.. ( . أمر بقطع ذِكْرِ إمامهم المهدي من الخطبة في جميع بلاده؛ وحا أسمه من 
المخاطبات ومن النقش في السّكّة وقطع النداء بعد الصلاة... وما أشبه ذلك ما كان العمل عليه من أول 
دولة الموحدين. 
() ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص23/85 /7/41. 
[فرة الذهبي: سير أعلام النبلاء» لة حافة 


مج بج تج م تعن مجر عم ممصو ميرجت امود جح ماعصيحا وبمسموه الدع اسح بنجب صا ٠+‏ وذو ستاطتا عا بجوي بجوم طحم صن ديعب جوش اينم ,ا إل امم بعصم عدج . را 58 فيصم بو متعم مدا 1 معط اسلا للق ج2278 اطاط امات انشعو يعو د 


المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس؛ اشهد لي بين يدي الله و أن لا أقول بالعصمة. 
- يعني: عصمة ابن تومرت - قال (أبو العباس): وقال لي يومًا وقد استأذنته في 
فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام: يا أبا العباس؛ أين الإمام؟ أين الإماه”»؟ 

ويقول أيضًا: أخبرني شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جَيّان من جزيرة الأندلس 
يُسَمّى أبا بكر بن هانىئ مشهور البيت هناك, لقيته وقد عَلَتْ نه فرويت عنه قال 
لي: لما رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الموحدي - من غزوة الأرك» وهي التي 
أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه. خرجنا نتلقّاه فقدَّمنِي أهل البلد لتكليمه؛ فرفعت 
إليه» فسألني عن أحوال البلد وأحوال قضاته وولاته وعماله على ما جرت عادته؛ 
فلما فرغتٌ من جوابه سألني كيف حالي في نفسي» فتشكّرتٌ له. ودعوتٌ بطول 
بقائه» ثم قال لي: ما قرأتَ من العلم؟ قلت: قرأت تواليف الإمام. - أعني: ابن 
تومرت - فنظر إل نظرة المغضبء وقال: ما هكذا يقول الطالبء إنما حكمك أن 
تقول: قرأتٌ كتاب الله. وقرأتٌ شيئًا من السّنّ. ثم بعد هذا قل ما شئتَ”". 

وكان يقعد للناس عامّة لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى اختصم 
إليه رجلان في نصف درهم, فقضى بينهماء وأمر الوزير أبا يحيى صاحب الشرطة أن 
يضربه| ضربًا خفيمًا؛ تأديبًا هما وقال لهم|: أما كان في البلد حُكَّام قد تُصبوا لمثل 
هذا. فكان هذا -أيضًا- مما حمله على القعود في أيام محصوصة لمسائل متخصوصة لا 
ينفذها غيره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل شهر مرتين؛ 
يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحكامهم. وكان إذا وفد عليه أهل بلد فأول ما 
يسألهم عن عالهم وقضاتهم وولاتهم, فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا أتكم مسئولون 


(1)غيد الواحد المراكثى: ال ص514. 
() المصدر السابق» ص19 7. 


الباب الثامن ؛ عصر المح دعسن تلدك 


عن هذه الشهادة يوم القيامة؛ فلا يقولنٌ امرؤ منكم إلا حقا. وربما تلا في بعص 
لمجالس: ادير نوا كوو واي شط شهَدَاء لل وَلَوْ عَكَ أَنْفْسِكُمْ أو 


إضافة إلى أعماله السابقة في دولة ا موحدين -بصفة عامّة- فقد وَطَّد أبو يوسف 
يعقوب المنصور الأوضاع كثيرًا في بلاد الأندلسء وقَرّى الثغور هناك» وكان يُقاتل 
فيها بنفسه؛ وقد كانت أشدٌ ال مالك ضراوة عليه مملكة البرتغال» ثم مِنْ بعدها مملكة 
قشتالة» وقد كان له في الأندلس ما يلٍ: 


مواجية دلي غانية : 

وبنو غانية: هم أبناء محمد بن علي من قبيلة مسوفة» وكان علي بن يوسف بن 
تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت» 
واغانية» هو اسم أمَّ هذين الرجلين (يحيى ومحمد ابني علي)» ذعيا به جريًا على عادة 
أهل هذه البلاد من نسبة الرجال في أحايين كثيرة لأمهم'''؛ وبعدما مات يحيى أخو 
محمد بن علي (ابن غانية) وظهرت دعوة الموحدين» وبدأت تنتشر على حساب دولة 
المرابطين» انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليار» وأقام فيها دولة له ولأبنائه من 
بعده» وساعده على ذلك قيام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما حمى جانب 
بني غانية من سطوة الموحدين؛ فلم| دان شرق الأندلس للموحدين؛ بدأ إسحاق بن 
محمد ابن غانية» يُلاطف الموحدين» ويُرسل لهم من وقت لآخر بهدايا من غنائمه 
وسبيه من النصارىء» وكان الموحدون-في أول الأمر- لا يعبئون بهذه الجزرء 
ولكنهم مع مرور الوقت سَعَوَا لإدخالمها في طاعتهم» فأرسلوا إلى إسحاق بذلك» 


,7 17-197951١ المصدر السابق» ص‎ )١( 
(؟) وقد رأينا هذا في أساء كبار قادة المرابطين كداود ابن عائشة.‎ 


م ااال ء_الأتدلسة 
فهاطل قدر استطاعته؛ ثم استشهد في إحدى غزواته قبل أن يَرُدَ عليهم؛ فخلفه ابنه 
علي على الحُكم, ثم مات بعد قليل يوسف بن عبد المؤمن في غزوة شنترين» فقويت 
نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول في طاعة الموحدين, ثم زادوا 
فسعوا لاستغلال موت الأمير ال موحدي على هذا النحوء واتصلوا ببعض أعيان 
بجاية (في شمال دولة الجزائر الآن)» واتفقوا معهم على نصرتهم؛ ثم خرجوا 
واستولوا عليهاء وبدأ بينهم وبين الموحدين في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 

وفي سنة (2/4ه- ١1184‏ م) حاربهم المنصور أبو يعقوبء واستطاع أن يسيطر 
على جزيرتين من جزر البليار الثلاث؛» ثم واجه تمردهم كذلك في المغربء. وكان من 
جرّاء ذلك أن ضعفت كثيرًا قوّة الموحدين في الأندلس. 

استغل ملك البرتغال انشغال أبي يوسف يعقوب المنصور في هذه المواجهات» 
واستغل الضعف الذي كان نتيجة طبيعية لذلك؛ واستعان بجيوش ألمانيا وإنجلترا 
البريّة والبحريّة» ثم حاصر إحدى مدن المسلمين هناك واستطاع أن يحتلّها ويُخْرج 

0 اله ٠‏ 2000 5 5 5 .يرم 0 
المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الموبقات ما فعل» ثم استطاع أن يُوَاصل تقدّمّه إلى 
غرب مدينة إِشِْيّة في جنوب الأندلس”"» وهنا أضحى الوضع في غاية الخطورة. 

سياسة أبي يوسف يعقوب المنصورضي الحروب: 

ب 
الخلفاء الموحدين- العصرٌ الذهبي للدولة الموحدية» والذروة التى وصل إليها 
التطؤن السياسئ ق لغرب :تجو التريحية وإقامة الدولة الموحدية» ولقد كان العصر 
الذهبي قصيراء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الأطرافء غزيرة الشروة 


./4 ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد الموحدين؛ ص‎ ٠" 5 عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص5‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدايمن همه 


والموارد مثل دولة الموحدين؛ فإن خلفاء الموحدين حكموا بلادًا تُضاهي ما حكمه 
العباسيون في أوج قوّتهم» وكان تحت إمار هم حشود من الجند القوي القادر على 
كسب المعارك؛ لم يتيسر للكثير من الدول ني التاريخ الإسلامي؛ فقد كانت جيوش 
الموحدين تعحٌ بحشود من أبناء القبائل المغربية من المصامدة أولء ثم من بقية 
الضتها حون وال ناقي ماق الماك تييع الدولة اللو كل فونه وعينينا ع امدقت 
إلى هؤلاء حشود من العرب الهلاليين» الذين انضووا تحت لواء الدولة الكبيرة؛ وم 
يَْلُ الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. ورغم يخوداهةة النذاكة إلا أن 
هذه القوة العسكرية الموحدية كانت دائمً مُمَكّكة» تنقصها القيادة الحازمة» التي 
تقبض على الجيش قبضة محكمة, ونُوّجه الأعمال وَفق خطة واحدة مرسومة» وكان 
أبو يوسف يعقوب المنصور من زعماء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة 
جيوشهم قيادة سليمة حكيمة» وكان الرجل في نفسه كذلك رجلاً حازمًا موهوبًا في 
شئون الإدارة والقيادة وكان شديد الإيمان؛ فانتقل إيانه إلى رجاله» وأصبحت 


٠. 5‏ ع 00-6 5 )1 
جيوش الموحدين في أيامه قوة ضاربة كبرى 


.77 4 حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلس» ص07717‎ )١( 


بعد القضاء على ثورات بني غانية أخذ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
يُفَكَّر في كيفية إعادة الوضع إلى ما كان عليه» وإيقاف أطماع النصارى في بلاد 
الأندلس» علم أوَّلاً أن أشدّ قوّتين عليه هما قوّة قشتالة وقوة البرتغال» لكنه استقبل 
رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح والمهادنة؛ بل ويعرض عليه أن يُخالفه 
عينم يشاءاهرة أعداة أن يوسك وا كاد ملةملاك تشعالة وذكر أبنو وسقت ف 
رسالته أنه بعد أن روّى في الأمر واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة فقَبلٌ 
مسالمته» بها لا يتعارض مع عزَّة الإسلام والمسلمين”"". 

وفضجة هه جاءغدوان نلك البرتغال الفر نيو هر يكير يروي عبد 
الواحد المراكشي فيقول: «قَصَّدَّ بطرو بن الريق'" - لعنه الله- مديئة شلب من جزيرة 
الأندلس فنزل عليها بعساكره؛ وأعانه من البحر الإفرنج بالبطس”" والشواني'*» 


)١(‏ ليفي بروفنسال: مجموع رسائل موحدية: الرسالة الرابعة والثلاثون» ص777. 

() أمير البرتغال ألفونسو هنريكيز كما كان يسميه العرب وقتها. 

(0) البطس : مفردها بطسة. وهي من أنواع المراكب البحرية الكبيرة» عرفها العرب المسلمون منذ بداية العصر 
الإسلامي» واستعملوها في الحروب البحرية والأعمال التجارية» عدد أشرعتها أربعون شراعًاء تحمل على 
متنها ما يزيد عن ألفين وخمسهائة شخص. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم المصطلحات والألقاب 
التاريخية ص .8١‏ 

(5) الشواني: جمع شونة» وهي طراز من السفن المستخدمة للأغراض الخربية عرفها اليونان والرومان واستعملها 
العرب في العصر الإسلامي» تسير بالشراع» يصل عدد مجاديفها إلى .٠٠١‏ وهي مزودة بأبراج خاصة» 
وتحمل على متنها حوالي ١15١‏ من المقاتلين المزودين بأسلحتهم. مصطفى عبد الكريم الخطيب: معجم 
المصطلحات والألقاب التاريخية ص7/17. 


الباب الثامن ؛ فصر الموج د يسن ااه 


وكان قد وَجَّه إليهم يستدعيهم إلى أن يُعِيُوه على أن يجعل لهم سبي البلد» وله هو 
المدينة خاصة» ففعلوا ذلك ونزلوا عليها من البر والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء 
وملك ابن الريق -لعنه الله- البلد» وتجهّرز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة» وسار 
حتى عبر البحرء ولم يكن له هم إلا مدينة شلب المذكورة» فنزل عليهاء فلم تطق 
الروم دفاعه» وخرجوا عنها وعما كانوا قد ملكوه من أعمالهاء وم يكفِهٍ ذلك حتى 
أخذ حصنًا من حصونهم عظيًا يقال له: طرش»”'“. 

ثم عاد يعقوب المنصور إلى عاصمته مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر 
المؤزر على البرتغال» والهدنة مع قشتالة» وبقيت طائفة أخرى لم تصالح المنصورء 
وهي التي ستكون السبب في الحرب القادمة. 

بعد أقل من حمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) جمعًا من 
الفرنج وخرجوا إلى بلاد الإسلام» فقتلوا وسبواء وغنموا وأسرواء وعاثوا فيها عيثا 
شديدًا»”'"'» ثم ما لبث أن اجتمع معهم ألفونسو الثامن بعد انقضاء مدة ا هدنة التي 
كانت بينه وبين المنصورء فبعث إلى جميع الثغور الإسلامية ينذر بانتهاء الهدنة -وكان 
المنصور منشغلاً بمعاركه في المغرب ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم 
بعث بقادته إلى مختلف أنحاء الأندلس يُغيرون عليها ويثشخنون فيهاء وقد مال 
المتصو ر إلى الانتهاء من أمر المتمردين أؤلك لولا أن توالت كتب أهل الأنذلين علية 
تُشير باشتداد وطأة العدو إلى ما لا يطاق» فعدل عن عزمه وبدأ في التفكير صوب 
العبو نإل الانذلسو””, 


وقبل هذا الوقت بسنوات قلائل كان المسلمون في كل مكانٍ يعيشون نشوة 
)١(‏ عبد الواحد المراكشي: المعجب ص5 ”07 وابن عذاري: البيان المغربء ص4 ١7-7١‏ 5» وابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون. 54/5 1. 
(؟) ابن الأثير: الكامل »77//١١‏ وابن خلكان: وفيات الأعيان /8/1. 
(*) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ها .١‏ 


خم 
دكات 


وراد ووم الخ د 
الخالدة في سنة (0/157ه- ١817‏ ١م)؛‏ ل قبل هذه الأحداث بسسبع سنوات فقطء. 
ومازال المسلمون في المغرب يعيشون هذا الحدث الإسلامي الكبير» ويتمنّوْنَ 
ويريدون أن يُكَررُوا ما حدث في المشرق؛ خاصّة بعد أن قام أبو يوسف يعقوب 
لمرو لر عاق مسرم ل كرو إل خياد اكإتيرا قوللكا” 3 
فَلِيسَافَسِ المتَنَافْسَونْ # * [المطففين: 75 ]. 
كان ثمة جيش جاهز لمواجهة المتمردين على المنصورء ولكن لما تغيرت الوجهة 

ا م ا ارد جيه 
بعام واحد وفي سنة (0451ه-19١١م)‏ انطلقت الجيوش الإسلامية من المغرب العربي 
والصحراء وعبرت مضيق جبل طارق إلى بلاد الأندلس؛ لتلتقي مع قوّات الصليبيين 
”0 


موفعة الأرك الخالد 

الأرك: حصن على 0 عشرين كيلو مترًا إلى الشهال الغربي من قلعة رباح» على 
اق فروع نهر وادي آنة نا اليوم: (13605 ع0 513312 :5) غرب المدينة 
الإسبانية الحديثة (5681 13020ع) «المدينة الملكية»» والأرك نقطة الحدود بين قشتالة 
والأندلس ف ا 


27 انظر: : عبد الواحد المراكشي : الست ص 02 وأابن عذاري : ألبيان المغرب,. قسم الموحدين» ص17‎ )١( 
.7146 /5 وابن خلدون : تاريخ ابن خلدون,‎ 


() غرفي أب خليل: الآرك صن 0 


و 


وفي التاسع من شهر شعبان سنة (١54ه-40١1١م)‏ وعند هذا الحصن الكبير 
الذي يقع في جنوب طُلَيْطِلّة على الحدود بين قشتالة ودولة الأندلس في ذلك 
الوقت التقت الجيوش الإسلامية مع حيوش التضارى حياك''"»وكان الفوشعو 
الثامن قد أعدَّ جيشه بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار» في قوّة يبلغ قوامها 
خمسة وعشرين ألما ومائتي ألف نصراني؛ وقد أحضروا معهم بعض جماعات من 
اليهود لشراء أسرى المسلمين بعد انتهاء المعركة لصا حهم؛ ليتمّ بيعهم بعد ذلك في 


ع 


11 
أورنا” : 


وعلى الجانب الآخر فقد أعدّ أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي جيشًا كبيرًاء 
بلغ قَوَامه مائتي ي ألف مسلم”” من جرّاء تلك الحمية» التي كانت في قلوب أهل 
المغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد انتصارات المسلمين في 
حطين (*0/7ه- 11417م) في الشرق. 

000 
مجلسًا استشاريًا يستوضح فيه الآراء والخطط المقترحة في هذا الشأن» ولقد كان هذا 
غل غير تسق كل القادة الموتحديق السابتين له والقين غَلتٍ علي الغره في الرأي؛ 
فسار على منهج رسول الله 7 في ذلك الأمر وني هذا المجلس الاستشاري استرشد 
أبو يوسف يعقوب المنصور بكل الآراء؛ حتى إنه استعان برأي أبي عبد الله بن صناديد 
في وضع خطّة الحرب» وهو من الزعماء الأندلسيين وليس من قبائل المغرب البربرية» 


)١(‏ انظر: ابن الأثير: الكامل في التاريخ» »777/٠١‏ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص571. 

(؟) ابن الأثير: الكامل في التاريخ 62٠‏ ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون 5/ 27140 2187/4 م 
ومحمد عبد الله عنأن : دولة الإسلام في الأندلس» 0 ويوسف أشباخ: : تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين 44/7. 

(*) الذهبي: سير أعلام النبلا» 514/51. 


الباب الثامن: عصر الموحداي سن وه 


وكان هذا -أيضًا- أمرًا جديدًا على دولة الموحدين, التي كانت تعتمد على جيوش 
المغرب العربي فقط» فضمٌ أبو يوسف يعقوب المنصور قوّة الأندلسيين إلى قوّة المغاربة 
والبربر القادمين من الصحراء”"". 

الاستعداد ووضع الخطط: 

في خطّة شبيهة جدًا بخطَّة موقعة الزَّلأكَة قَسَّم أبو يوسف يعقوب المنصور 
الجيش إلى نصفين» فجعل جزءًا في المقدمة» وأخفى الآخر خلف التلال» وكان هو 
على رأسه. ثم اختار أميرًا عامًا للجيشء هو كبير وزرائه أبو يحيى بن أبي حفص» 
وقد ولَّ قيادة الأندلسيين لأبي عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لا يُوغر صدور 
الأندلسيين وتضعف حماستهم حين يتل عليهم مغري أو بربري”" 


وإِتمامًا هذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من الجيش النظامي الموحدي ومن 
الأندلسيين» «فجعل (أميرٌ الجيش أبو يحيى) عسكر الأندلس في الميمنة» وجعل زناتة 
والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة» وجعل المتطوعة والأغزاز 
(الماليك المصريون) والرماة في المقدمة» وبقي هو في القلب في قبيلة هنتاتة»” ". 

وعند اكتهال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأميرٌ الموحدي رسالة إلى 
كل المسلمين» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فإِنّ هذا موضع غفران» 
وتغافروا فيا بينكم» وطيّيُوا نفوسكم, وأخلصو الله نيّاتكم. فبكى الناس جميعهم, 
وأعظهو] ما عه م ل 
الخطباء يخطبون عن الجهاد ويُدَّكٌّرون بفضله وشرفه ومكانته ويحَمّسون الجند له" 


.١41/ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص77 7, والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ )١( 
.77 ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص5‎ )١( 

() المصدر السابق» ص75 5» والسلاوي: الاستقصاء ؟/ .١149‏ 

() ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص9١‏ ” 


"فنشط الناس» وطابت النفوس» ومن الغد صدع بالنداء» وبأخذ السلاح والبروز 
إل للقي : 


اللقاء المرذقب: 

ي تلك الموقعة كان موقع النصارى في أعلى تل كبير» وكان على المسلمين أن 
يُقَاتِلوا من أسفل ذلك التلَّ لكن ذلك 1 يد المسلمين عن القتال» وقد بدأ اللقاء 
ونول القشعاليوق كالسا الشارف:: 

ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة المعركة» يقول: 

تمرك من جيش العدوٌ - دمّره الله تعالى- عقدة كبيرة من سبعة آلاف فارس 
إلى ثانية آلاف فارسء كلهم قد احتجب بالحديد والبيضات والرَّرّدا" النظيف 
النضيد» فدّفعت نحو عسكر المسلمين... فوصلت تلك العقدة التي دفعت بأجمعها 
حتى لطمت أطرافٌ رماح المسلمين في صدور خيلهم أو كادتء ثم تقهقروا قليلاً. 
ثم عادوا بالحملة. فعلوا ذلك مرتينء ثم تبيئوا للدفعة الثالثة» والقائد ابن صناديد 
والزعيم العربي يناديان برفع أصواته): اثبتوا معشر المسلمين؛ تَبِّت الله أقدامكم 
بالعزمة الصادقة. 

فدفع النصارى على القلب الذي فيه أبو يحيى؛ قاصدين إليه يظنون أنه أمير 
المؤمنين» فقاتل عه قتالآ شديدًا وصبر صررًا جميلاً حتى استشهد عله واستشهد 
معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة» وغيرهم ممن خختم الله تعالى له 
بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة. 


وصبر المسلمون صبرًا جميلاء ورجع النهار بالغبار ليلآ» وأقبلت قبائل المطوعة 


.0 ابن الخطيب: رقم الحلل» ص5‎ )١( 
الرّرّد: حِلّق المغفر والدرع. ابن منظور: لسان العربء مادة زرد 7/ 144١؛ والمعجم الوسيط وا‎ 1( 


5 و ام وى دان ا 5 3 يد ا 
اع لو اكد رود تاه علي يم ا لخت 
ا تعدء نيا ؟ حا سن ع 5 تل ته “تلد راصم همد , 7 


والعرب والأغزاز والرماة» وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا من كل جانب» ودفع 
القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت معه قبائل زناتة 
والمصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربوة التي فيها ألفونسو الشامن -لعنه الله- 
يقاتلون مَنْ فيها من جيش الروم. 

وكان ألفونسو -لعنه الله - فيها مع جيوش الروم وجميع عساكره وأجناده في| 
يزيد على ثلاثمائة ألف. ما بين فارس وراجلء فتعلّق المسلمون بالربوة وأخذوا في 
قتال مَنْ بها فاشتدٌ القتال» وعظمت الأهوالء وكثر القتل في النصارى الذين دفعوا 
في الحملة الأولى» وكانوا نحو العشرة ة آلاف زعيم. انتخبهم اللعين ألفونسو الذميم» 
وقات كته الاي عدا #الحضية ورشسوا عليه ماء التمردية اليس 
وكخالقرا بالقسلناق الا بترو ا كن لاي كرا من المسلمين إنسانًاء فصدق الله كِب 
وعده. ونصر جلده. 

فلن اتنعذ القعال حل الكفان» وايقعاهالقثاء والبواء ولو الأدبان واحدواق 
الفرار» إلى الربوة التي فيها ألفونسو ليعتصموا بهاء فوجدوا عساكر المسلمين قد 
حالوا بينهم وبينهاء فرجعوا على أعقابهم اصن و الوطاة ورت غلبو الغيرب 
والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحنوهم طحنّاء وأَفْنَْهم عن آخرهم. 
وانكسرت شوكة ألفونسو بفنائهم؛ إذ كان اعتاده عليهم» وأسرعت خيل من 
العرب إلى أمير المؤمنين» وأطلقوا أَعِنّنهِم نحوه» وقالوا له: قد هزم الله تعالى العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرايات» وارتفعت الأصوات بالشهادة» وخفقت 
التو وتسابقك لققال مداه :انها للب ليوا ندعو كو ووس أمين المومين تسو قن 
الموحدين» قاصدًا لقتال أعداء الله الكافرين» فتسابقت الخيل وأسرعت الرجال؛» 
وقصدوا نحو الكفرة» للطعان والنزالء فبين] ألفونسو الثامن -لعنه الله- قد هم 


(1)الأقسةة حرس 
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5 4ه لأندلس 
وعزم أن يحمل على المسلمين بجميع جيوشه؛ ويصدهم بجنوده وحشوده؛ إذ سمع 
الطبول عن يميئه قد ملأت الأرضء والأبواق قد طبقت الرّيَا والبطاح» فرفع رأسه 
لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد أقبلتء واللواء الأبيض المنصور في أولها 
عليه: لا إله إلا اللهء محمد رسول اللهء لا غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت 
وجيوشهم قد تناسقت وتتابعت» وأصواتهم بالشهادة ارتفعتء فقال: ماهذا؟ ‏ 
فقيل له: هذا أمير المؤمنين قد أقبل» وما قاتلك اليوم كله إلا طلائع جيوشه. 
واكك لساكر وقتلا ف شاقن ابرق ل :قترف القاذريف ووَلوًا الأدساز 
منهزمين» وعلى أعقاءهم ناكصين. 

وتلاحقت به فرسان المجاهدين» يضربون وجوههم وأدبارهم. ويقتفون 
آثارهم. ويحكمون فيهم رماحهم وشفارهم» ويروون من دمائهم السيوف. 
ويُذيقونهم مرارة الحتتوف. وأحاط المسلمون بحصن الأراك» وهم يظنون أن 
ألفونسو -لعنه الله- قد تحصّن فيه» وكان عدو الله قد دخل فيه من باب» وخرج من 
الناحية الأخرى» فدخل المسلمون الحصن بالسيف عَنوة» وأضرموا النيران في 
أبوابه» واحتووا على جميع ما كان فيه وني محلة النصارى من الأموال والذخائر 
وَالكرذاق:<والأبتلحة والعودةه و الا مغية والدوابه و الساء والدرية ول هله 
الغزاة من الكفرة ألوف لا تَُذَّ ولا تُحْصَىء ولا يَعلم لما أحدٌ عددًا إلا الله تعالى. 

وأخذ في حصن الأراك من زعماء الروم أربعة وعشرون ألف فارس أسارى» 
فامتنّ عليهم أمير المؤمنين» وأطلقهم بعدما ملكهم؛ ليكون له بذلك يد الامتنان 
ويد عُْيَا عليهم؛ فعرّ فعله ذلك على الموحدين وعلى كاقّة المسلمين؛ وحُسِبَتْ له 
تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك)”". 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس ص ١١5‏ وما بعدها. وانظر حوادث المعركة مختصرة في: ابن عذاري في البيان 
المغرب - قسم الموحدين- ص4١‏ 770-7, وابن الخطيب: رقم الحلل ص9 6. 


الباب الثامن: عصر الموحد يسن هه 

طارت أخبار النصر في كل مكان» ودوت أخبار ذلك الانتصار العظيم على 
منابر المسلمين في أطراف دولة الموحدين الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى 
المشرق الإسلامي» وكانت سعادةً لا تُوصف؛ خاصّة وأنها بعد ثانية أعوام فقط من 
انتصار حطين العظيم. 

قال المقري: وكان عدة مَنْ قُتِل من الفرنج - فيم| قيل - مائة ألف وسنَّة 
وأربعين ألما وعدة الأسارى ثلاثين ألما وعدة الخيام مائة ألف وسنَّة وحمسين 
القن خمة واخيل تانين القاة:والتعال مائة الفنوهد التممر أريساقة الف عاد ينا 
الكفّار لحمل أثقالهم؛ لأتّهم لا إبل لهم وأا الجواهر والأموال فلا تُحصى؛ وبيع 
الأسير بدرهم'"» والسيف بنصف درهم. والفرس بخمسة دراهم. والجمار 
درنهمة وقشم يعقوب الغنائم : بين المسلمين بمقتضى الشرعء ونجا ألفونسو ملكُ 
النصارى إلى طُلَيْطِلَة في أسوأ حال» فحلق رأسه ولحيته. ونكس صليبه. وآلى أن لا 
ينام على فراش» ولا يقرب النساءء ولا يركب فرسًا ولا دابّة؛ حتى يأخذ بالئأر 
وصار يجمع من الجزائر والبلاد البعيدة ويستعدٌ ثم لقيه يعقوب وهزمه. وسار 
خلفه إلى طُلَيْطِلّة وحاصره. ورمى عليها بالمجانيق» وضيّق عليهاء وم يبقٌّ إلا 
فتحهاء فخرجت إليه والدة ألفونسو وبناته ونساؤه وبَكّيْنَ بين يديه. وسألنه إبقاء 
البلد عليهن؛ فرقٌ لهن ومن عليهن بهاء ووهب لمن من الأموال واللجواهر ما جل 
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وردَّهْنَّ مكرماتء وعفا بعد القدرة» وعاد إلى فَرْطْبَة» فأقام شهرًا يُقَسّم الغنائم 
نتائج انتصارالآرك: 
تمخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ أَهمّها ما يلي: 


١‏ أُمْرُ بيع الأسير بدرهم -ى) عند المقري -مايتغاق مع زوايات العاضرين للمعركة من امتتان الور علبهم 
بإطلاقهم بغير فداء. 
(0) المقري: نفح الطيب. /١‏ 447. 


كان من أهمٌ آثار انتصار الأرك تَبَدُدُ جيش النصارى بين القتل والأسر؛ فقد 
يِل منهم في اليوم الأول فقط -على أقل تقدير- ثلاثون ألمّاء وقد جاء في نفح 
الطيب للمقري أن عدد قتلى النصارى وصل إلى ستة وأربعين ألما ومائة ألف قتيل» 
برا لور درمتي ي ألف مقاتل» وكان عدد الأسرى بين عشرين 
وثلاثين آلن أسي” ١‏ وقد من عليهم التصور بغبر فداء؛إظهارَا لعظمة الإسلام 
ورأفته - ل د 


رغم الكمية المادذي 50 إلآأنه كان أقلّ النتائج المثرتبة على انتتصار 
المسلمين في موقعة الأرك؛ فقد حصد المسلمون من الغنائم ما لا يحصى» وقد بلغت 
-كما جاء في نفح الطيب- ثمانين ألما من الخيولء ومائة ألفيٍ من البغال؛ وما لا 
ُحصى من الخيام 0 

وقد وزّع المنصور مله هذه الأموال الضخمة وهذه الغنائم كما كان يفعل 
؛ فوزّع على اليش أربعة أخماسهاء واستغلٌ الخمس الباقي في بناء 
مسجد جامع كبير في إِشِْيلية؛ تخليدًا لذكرى الأرك» وقد أنشأ له مئذنة سامقة يبلغ 
طوها مائتي متر وكانت من أعظم المآذن في الأندلس في ذلك الوقت. إلا أنها - 
وسبحان الله! - حين سقطت إِشْبيلِيّة بعد ذلك في أيدي النصارى تحوّلت هذه 
المئذنة -والتي كانت رمرًا للسيادة الإسلامية- إلى برج نواقيس للكنيسة. التي 
ل اللي 0 


رسول الله : 


.445/١ المصدر السايق»‎ )١( 


(5) ابن أبي زرع :روض القرطاس» ص8؟١.‏ 
(©) المقري: نفح أ لطيب» 1 *ةغ. 


الباب الثامن : عصر المو حل م سن لقم 


ثالث : النصر المعنوي: 

كان من نتائج موقعة الأرك -أيضًا- ذلك النصر المعنوي الكبير الذي ملا 
قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فقد ارتفع نجم دولة الموحدين كثيرًاء 
وارتفعت معنويات الأندلسيين» وهانت عليهم قرَّة النصارىء وارتفعت -أيضًا- 
معنويات المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي؛ حتى راحوا يعتقون الرقاب؛ 
ويُحْرجُون الصدقات فرحًا بهذا الاتتصار. 

وكان من جرّاء ذلك -أيضًا- أن استمرّت حركة الفتوح | الإسلامية» 0 
السلموة قت بعص الصو الأخرئ: وخاصروا طليطلة لكاي دكياذكر نا من 
قبل- كانت من أحصن المدن الأندلسية؛ فلم يستطيعوا فتحها""". 

رابعا: صراعات شتى ببن ممالك النصارى: 
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نتيجة لموقعة الأرك -أيضًا- حدثت صراعات شْنَّى بين ليون ونافار من ناحية» 
وبين قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم ألفونسو الثامن (ملك قشتالة) 
مسئولية الهزيمة'''» وكان من نتائج ذلك -أيضًا- أن وقعت لهم الهزيمة النفسية» 
507 على هذا - أيضًا- أن أتت السفارات تطلب العهد والمصالحة مع المنصور 
ال موحدي. 

خامسا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين: 

أيضًا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 
على الحدنة ووقف القتال مدَّة عشر سنواتء أراد المنصور أن يُرَتَّبَ ب فيها الأمور من 


)١(‏ انظر: : عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص ,””٠‏ وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 5/ 45 ؟» والمقري: : نفح 
الطيب» 7/ 147» وانظر تفاصيل غزو المنصور لأراضي قشتالة في مجموع رسائل موحدية؛ الرسالة الخامسة 
والثلاثون.؛ ص١77.‏ 

() انظر: يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ؟/ 40؛ وليفي بروفتسال: مجموعة 
رسائل موحدية ص778. 


3 ىم 


جديد ني بلاد الموحدين”'' 
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هو انو اال لبله يت : ا 
أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي» كان مولده سنة (07ه-1177١م)»‏ وقد نشأ في 
وريز ناا مان ار زور عد لاص لو لل 
فقيًا عانّاء حافظًا للفقه. مُقَّدَّمًا فيه على جميع أهل عصره. عارفًا بالفتوى على 
مذهب مالك وأصحابه» بصيرًا بأقوالهم واتفاقهم واختلافهم, نافدًا في علم 
الفرائض والأصولء من أهل الرئاسة في العلم والبراعة والفهم مع الدين والفضل» 
والوقار والحلم» والسمت الحسن والهدي الصالح”". 

نشأ ابن رشد الحفيد في هذا البيت؛ ومع أنه م يُدرك جدّه العظيم هذا -حيث 
توي جدّه وعُمر الحفيد شهر واحد- إلا أنه ورث العلم الغزير» خاصّة في الفقه عن 
أبيه الذي تربّى وتَعَلّم على يد جدّه وعن غيره من فقهاء عصره. وقيل: إنه تلقّى 
علوم الفلسفة على ابن باجة" ". 

وقد ذكر الذهبي أن ابن رشد ما ترك الاشتغال مذ عَقَّل سوى ليلتين: ليلة 
عوك اليماوئلة عرصف و نفام داقن الك راكد دوا مخ عشيزة اانه ورف وهال 
إلى علوم الحكماء. فكانت له فيها الإمامة» وله من التصانيف: بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد في الفقه. والكليات في الطب, ومخحتصر المستصفى في الأصولء. وشرح 


(1) انظر: عبد الواحد المراكشي: 00 + #أتوقا نك يت الشحادر امد الونه كإنده سن دق 
انظر: ابن الأثير: الكامل: ١٠١/78؟»‏ والسلاوي: الاستقصاء 197/7. 

(؟) ابن بشكوال: الصلة 9/ 859 .)١707/8(‏ 

(*) رحاب عكاوي: أبن رشدء ص 4. 


الباب الثامن: عصر الموحديسن 44 
أرجوزة ابن سينا في الطب, والمقدمات في الفقه» وكتاب الحيوان» وكتاب جوامع 
كتب أرسطوطاليس» وشرح كتاب النفس» وكتاب في المنطق» وكتاب تلخيص 
الإلاهيات لنيق و لاوس» وكتاب تلخيص ما بعد الطبيعة لأرسطوء وكتاب تلخيص 
الاستقصات جالينوس, ولخصٌ له كتاب المزاج» وكتاب القوىء» وكتاب العلل» 
وكتاب التعريف,. وكتاب الحميات» وكتاب حيلة البرء» ولخنص كتاب السماع 
الطبيعي» وكتاب تهافت التهافت» وكتاب منهاج الأدلة» وكتاب فصل المقال فيما 
بين الشريعة والحكمة من الاتصالء وكتاب شرح القياس لأرسطوء ومقالة في 
العقل؛ ومقالة في القياس» وكتاب الفحص في أمر العقل» والفحص عن مسائل في 
الشفاءء ومسألة في الزمان» ومقالة فيها يعتقده المسَاءونَ وما يعتقده المتكلمون في 
كيفية وجود العالم» ومقالة في نظر الفارابي في المنطق ونظر أرسطوء ومقالة في اتصال 
العقل المفارق للإنسان» ومقالة في وجود المادّة الأولى» ومقالة في الردٌ على ابن سيناء 
ومقالة في المزاج» ومساتل حكمية؛ ومقالة في حركة الفلك. وكتاب ما خالف فيه 
الفارابي أرسطو”". 

أثر فلسفة ابن رشد على الغرب: 

كان لابن رشد فضل كبير على روجر بيكون الفيلسوف الشهير؛ فقد استفاد 
هذا الأخير من مؤلفاته وحيّاء واستنزل من حكمته إهامًاء وذكره في كتابه اللاتيني 
(أبوس ماجوس»» وأثنى عليه وعلى مواهبه وسعة علمه فقال: (إنه فيلسوف متين 
متعمق» صحّح كثيرًا من أغلاط الفكر الإنساني» وأضاف إلى ثمرات العقول ثروة 
لا يستغنى عنها بسواهاء وأدرك كثيرًا مما لم يكن قبله معلومًا لأحد. وأزال الغموض 
عن كثير من الكتب التي تناوها ببحثه). 


.:04 308/17١ انظر: الذهبي: سير أعلام البلا‎ )١( 


وأمّا توماس الأكويني الذي أصبح قديسًا؛ لأنه كان أعظم لاهوتي في كنائس 
الغرب» وأكبر فلاسفة القرون الوسطىء فقد سطع نجمه وعلا بكتابه إجمال 
اللاهوت (سوماتيولوجيا)» وقد ذكر توماس أسباب اتصاله بالأفكار الدنيوية» 
ودلّ على أن الفضل في وضع كتابه شكلاً ومادة يعود إلى طريقة ابن رشد وفلسفته. 

على أن فيلسوف فُرْطَبَة - ابن رشد - لم يسلم من ألسنة رجال الكنيسة؛ فقد 
دَمُوه بكل شفة ولسان» وطعنوا عليه أقبح طعن؛ فقد قال عنه بترارك: (إنه ذلك 
الكلب الكلب الذي هاجه غيظ ممقوت؛ فأخذ ينبح على سيده ومولاه المسيح 
والديانة الكاثوليكية». وأما دانتي فقد جعله في هدوء ووقار يتبوَّأ مقعده في الجحيم 
عراء لدغل كفوم وا عدر الي" . 

ومن ثناء العلماء عليه ما نقله الذهبي عن ابن أبي أصيبعة من قوله: كان أوحد 
في الفقه والخلافء وبرع في الطب”"» وقول الذهبي نفسه: «وكان يفزع إلى فتياه في 
الطب كم يُقزع إلى فتياه في الفقه. مع وفور العربية» وقيل: كان يحفظ ديوان أبي تمام 
كن 


كان الخليفة أبو يعقوب يستعين بابن رشد إذا احتاج الأمر للقيام بمهام رسمية 
عديدة» ولأجلها طاف في رحلات متتابعة في ختلف أصقاع المغرب؛ فتنقّل بين 
مراك وإِشْبيليّة قرطب ثم دعاه أبو يعقوب في سنة (/01ه) إلى مَرٌاكُش فجعله 
طبيبه الخاصء ثم ولأه منصب القضاء في قُرْطْبَّة» فلم) مات أبو يعقوب يوسف 
وخلفه ابنه أبو يوسف يعقوب المنصور زادت مكانة ابن رشد في عهده مكنة ورفعة» 
(1) محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغرب» ص7377. 


(؟) الذهبي: سير أعلام النبلاء» 0" وانظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء 19/7 7. 
(7) الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ ١‏ 04/5". 


لشاف الشامن ؛#خصر ألو حل يُسسسسسن ١‏ 5 1 


50-6 لمر ان 1 فأمر الأمير بنفيه إلى قرية 
كانت لليهود» وأحرق كتبه؛ وأصدر منشورًا إلى المسلمين كافّة ينهاهم عن قراءة 
كتب الفلسفة» أو التفكير في الاهتمام بهاء وهَدَّد مَنْ تُحَالِف أمره بالعقوبة"'". 

وقد مات ابن رشد محبوسًا في داره بِمَرَّاكُشء وذلك سنة (60146ه-1198م)7". 

محمد بن سعيد بن زرقون (85-6-051ه ه- 9١١1١9:0-1١1م):‏ 

هو -كى| يصفه الذهبي في السير- الُسنِدُ الفقيه» أبو عبد الله محمد بن سعيد بن 
أحمد بن سعيد الأنصاري الإشبيل المالكيء المعروف بابن زرقون... وزرقون هو 
لقب جدهم سعيد. 

وقد وَلِدَ سنة (1٠0ه)‏ في شّرِيش بالأندلس وتُسمى الآن هريز في جندوب 
إشاقاء قلعى العلتم صل تبر حياء ١‏ م اعرت امد إل د ددن ريب ادك إن 
الأندلس وتَهوّل فيهاء ولازم القاضي عياضًا (ت 4 4 ه)ء وتلقى العدم كر 
وَبِسَيْتَة وتولّ ابن زرقون القضاء في إِشْبيلية وشِلْب. 

وكان مُسَْيِدُ الأندلس في وقته وله مؤلّف جْمَمَ بين الجامع الكبير للترمذي 
وسنن أبي داود في الحديث, وقد توق بإِشْبِيلِيّة في نصف رجب (087ه-11940م) 
عن أربع وثانان سنة” ”. 

الإمام الشاطبي (40-6178 هه-1194-1144م): 

هو كا يصفه الذهبي في السير: الشيخ الإمام, العالم العامل» القدوة» سيد 
القرّاءء أبو محمدء وأبو القاسم القاسم بن فِيرٌه بن خلف بن أحمد الرعينيء الأندلسي 


. رحاب عكاوي: : موسوعة عباقرة الإسلام»‎ )١( 
3 8/7١ الذهبي : سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
وما بعدها بتصرف.‎ »١417//7 ١ ٠ المصدر السابق‎ )"( 


الشاطبي» الضريرء وُلِدَ في شاطِبّة من بلاد الأندلس سنة (1"8هه-؛ 5١1م)7".‏ 


قرأ ببلده القراءات (أي علم قراءات القرآن الكريم) وأتقنهاء ثم رحل إلى 
بَلَنْسِيّة بالقرب من بلده وسمع الحديث؛ ثم رحل للحج فأخذ العلم -أيضًا- 
بالاسكن روي 

ومن أشهر مؤلفات الإمام الشاطبي قصيدته الرائعة العظيمة الفائدة» الجمّة 
النفع» المسماة: (حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع)» والتي عرفت ب 
«متن الشاطبية»» وقد أبدع خل فيها غاية الإبداع» ورزقه الله من التوفيق في هذا 
اتن ما لا يُوصف إلا بأنه نور من الله ويك نوّر به عقله وقلبه» فأطلق لسانه بهذا المتن 
العظيم (متن الشاطبية)؛ ويقع هذا المتن في أبيات تزيد على الألف؛ وقد قال حل في 
حاتمته: [الطويل] 

وَأبِيَامما أل تَزِيدُتَلاَنَةَ ‏ وَمَعْ مِانَةِ سَبْعِينَ زُهُرًَا وَكْمَّلا 

قال الشارح: زُهْرًا وَكُمّلاً: حالان من الضمير في تزيد الراجع إلى الأبيات؛ أي 
ال لور ا ا 

وَكَدْ كُيِيّتْ مِنْهَا ماني عِنَايَةَ ‏ كا عَرِيَتْ عَنْ كل عَوْرَاءَ مِفْضصَلا 

قال الشارح: أثنى في هذا البيت على معانيها وألفاظها؛ فنصب (عناية) على أنه 
مفعولي كسيت؛ أي أنه اعتنى بها فجاءت شريفة المعاني» حسنة المباني» وقابل بين 
الكسوة والعريء فقال: كّسيت معانيها عناية» وعَريت في التعبير عنها عن كل جملة 
عورًا؛ أي لا تُنْبنٌ عن المعنى المقصود فهي ناقصة' ". 


.777 2037701 /7١ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء؛‎ )١( 
19 ؟٠/؟ ا 00 خاي لايق‎ 


الباب الثامن: عصر الموحديمبن وى 


ونَظَم -أيضًا- قصيدته الرائية المسنَّاة: (عقيلة أتراب القصائد في أسنى 
المقاصد). وهي في علم الرسم '''» و(ناظمة الزهر) وهي في علم عدد الآي» وله - 
قا - قصيدة دالية تقع في خمسائة بيت لخّص فيها التمهيد لابن عبد البر"". 

وتتلمذ عليه كثيرون» فقد كان شيمصٌ القراء بلا منازع» وقد بارك الله له في 
تصنيفه وأصحابه فلا نعلم أحدًا أخذ عنه إلا قد نجب”". 

قال عنه الإمام ابن الجزري: وكان إمامًا كبيرًا أعجوبة في الذكاء» كثير الفنون» 
آية من آيات الله تعالى» غاية في القراءات» حافظًا للحديث؛ بصيرًا بالعربية» إمامًا في 
اللغة» رأسًا في الآدب مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف. شافعي 
المذهبء مواظيًا على السَّنَّة بلغنا أنه وُلِدَ أعمى» ولقد حكى عنه أصحابه ومَنْ كان 
يجتمع به عجائب وعَظَّمُوه تعظيًا بالمَّاةِ حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شامة 
المقدسي حل من نظمه في ذلك: [الوافر] 


2000-7 


تاك بصا قاروا ِرَؤْيَةَ شَيْخ مِضْرٌ الشاطبيٌ 
وك وم دل و كَتَعْظِ || 3 حَابَةَ 8 3 
0 

القرين» رأسًا في القراءات» حافظًا للحديثء بصيرًا بالعربية» واسع العلم؛ وقد 
سارت الركبان بقصيدتيه: (حرز الآماني) و(عقيلة أتراب الفضائل) اللتين في 
القراءات والرسم. وحَفِظّهما خلقٌ لا نُخْصَوْنَ وخضع لها فحول الشعراء وكبار 
البلغاء وحٌذَاق القدّاء» ولقد أوجز وسهّل الصعب”". 
)١(‏ أي رسم المصحف وهو كتابة القرآن الكريم. 
() الذهبي: سير أعلام النبلاء» ا 
9 ابن الجزري : غاية النهاية» ذاقفة 


(5) ابن الجزري: غاية النهاية» ؟/ 07 71. 


وقال السبكي في حقٌ الإمام الشاطبي: إِنَّه كان قويّ الحافظة» واسع المحفوظء 
كبن القدو نه حقبياء مر ناك تراه زاهدا عبد انا بتاور قوذ ةوقال 
السخاوي: أقطع أَنّه كان مكاشمًاء وأنّه سأل الله كتهان حاله» ما كان أحدّ يعلم أي 
شيء هو”"". 

وقال ابن خلكان: ولقد أبدع كل الإبداع في حرز الأماني» وهي عمدة قرَّاء هذا 
الزمان في نقلهم: فقلّ مَنْ يشتغل بالقراءات إِلأَويْقَدّم حفظها ومعرفتهاء وهي 
مشتملة على رموز عجيبة وإشارات لطيفة» وما أظنّه سيق إلى أسلويهاء وقد رُ وي 


عنه أَنَّهِ كان يقول: لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله؛ لأنني نظمتها لله ل 


وقال عنه الذهبي: كان يتوقّد ذكاء؛ له الباع الأطول في فرنٌ القراءات والرسم 
والنحو والفقه والحديث؛ وله النظم الرائق مع الورع والتفوى. والتألّه والوقار... 
وكان إذا قُرِىَ عليه (الموطأ) و(الصحيحان)» يُصَّحّحُ النسخ من حفظه. حتى كان 
يقال: إنه يحفظ وقر بعير من العلوم”". 

ومن عجيب ما يروى له من الكرامات. ما أورده الإمام ابن الجزري» قال: 
أخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي كان يُصَل الصبح بغلس 
بالفاضلية» ثم يجلس للإقراء» فكان الناس يتسابقون الشُّرَى''' إليه ليلاً» وكان إذا 
قعد لا يزيد على قوله: مَنْ جاء أولاً فليقراً. ثم يأخذ على الأسبق فالأسبقء فَايّقِقٌ في 
بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولآء فلم| استوى الشيخ قاعدًاء قال: مَنْ جاء 
ثانا فليقرأ. فشرع الثاني في القراءة» وبقي الأول لا يدري حاله. وأخذ يتفكّر ما وقع 


.55/7 السبكي: : طبقات الشافعية الكبرى 9/ 110» والمقري : نفح الطيب»‎ )١( 

() أنظر: أبن خلكان: وفيات الأعيان. 5/ ١لا.‏ 

() الذهبي : سير أعلام النبلاء. ١‏ 7/ 037577 555. 

(5) السّرَى: سَيرُ عامة الليل. الجوهري: الصحاح. باب الواو والياء فصل السين 2777/7/7 وابن منظور: لسان 
العرب. مادة سرا /١5‏ //0709 والمعجم الوسيط .478/١‏ 


منه بعد مفارقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له ففطن أنه أَجْتَبَ تلك 
اليلق ولشدَّة حرصه على النوبّة نسي ذلك قا انتبه» فبادر إلى الشيخ» فَأَطلع الشيخ 
على ذلك؛ فأشار للثاني بالقراءة» ثم إِنَّ ذلك الرجل بادر إلى مام جوار المدرسة 
فاغتسل به» ثم رجع قبل فراغ الثاني» والشيخ قاعد أعمى على حاله» فل| فرغ الثاني 
قال الشيخ: مَنْ جاء أولاً فليقرأً. فقرأء وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه 
الطائفة» بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا"'". 

توفي حل -بعد حياة حافلة بالعلم الواسع الغزير والجهاد في نشره- بالقاهرة في 
الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة (094ه- 1945/5/194١1١م)‏ ودُفِنَ 
بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني» وقبره 


9 000 
مسهور معروف : 


.771١ ابن الجزري: غاية النهاية» ؟/‎ )١( 
.7 37/7 المصدر السابق»‎ )0( 


لقي المنصور ربه في سنة (445ه- 949١1١م)‏ عن عُمر لم يتعدَّى الأربعين سنة» 
تم له فيه حكم دولة الموحدين خمس عشرة سنة؛ من سنة (0/5ه-1185م) وحتى 
وفاته في سنة (595ه-59١١م)»‏ ثم تون من بعده ابنه الناصر لدين الله أبو محمد 
عبد الله وعمره آنذاك سبعة عشرة سنة وأشهر, ورغم أن صِعَر السنّ ليس به ما 
يشوبه في ولاية الحُكم خاصة وقد رأينا من ذلك الكثيرء إلا أنَّ الناصر لدين الله ل 
يكن على شاكلة أبيه في أمور القيادة. 

وكان المنصور الموحدي قد استخلف ابنه الناصر لدين الله قبل وفاته على أمل 
أن يمد الله في عمره؛ فيستطيع الناصر لدين الله أن يكتسب من الخبرات مايُوَّمّله 
لآن تصيع بل ذلك قافتا هذا غتل قاكلة آببهه كدو اوت القاجيء الستصدرد 
الموحدي عن عمر لم يتجاوز الأربعين عامًا وضع الناصر لدين الله على رئاسة البلاد 


وهو لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره”". 


الناصر لدين الله وعققبات في الطريق : 
كان الناصر لدين الله شابًا طموحًا قويًّا مجاهدًا'”, لكنه لم يكن في كفاءة أبيه. 


()انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب» ص81 7. 
0 ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص ٠‏ 77. 
() انظر: عبد الواحد المراكثى: المعجب. ص7/85. 


الباب الثامن؛ عصر الموحداين > 
وفضلاً عن هذا فقد كانت البلاد محاطة بالأعداء من كل جانبء والنصارى بعد لم 
ينسوا هزيمتهم في موقعة الأرك» التي كانت قبل سنوات قلائل» ويُريدون أن 
يُعيدوا الكرة من جديد على بلاد المسلمين. 

لكن المشكلة التي ما فتئت تؤرق الموحدين» وتمثل شوكة في ظهر المسلمين» هم 
بنوغانية» والحقيقة أن بني غانية قاموا بأسوأ دور يمكن أن يقوموا به. ولقد كان 
المنصور قد عزم على أن يواصل الجهاد حتى يقضي على التهديد النصراني الإسباني 
نهائيا؛ لولا أن استغل هؤلاء انشغاله بالجهاد في الأندلس فنشطوا حركتهم في 
إفريقية مرة أخرى؛ حتى كان تمردهم هذا من أسباب قبوله بمهادنة النصارىء فلم| 
مات المنصور زاد نشاطهم وتكثفء فبدأت الخلخلة والاضطرابات تتزايد داخل 
الدولة الإسلامية الكبيرة» وفي سبيل استعادة الوضع إلى ما كان عليه وجّه الناصر 
لدين الله جل طاقته للقضاء على ثورات بني غانية داخل دولة الموحدين» فخاض 
معهم معارك وحروب كثيرة» حتى استطاع في نهاية الأمر إخمادها تمامّاء وكان على 
محمد الناصر أن يبدأ عهده بالعمل على استئصال شوكتهم, فوجّه الحملات» وتوجّه 
هواينفسة إلى إفريقية تدرب بتىغانية فيهأة وعاداسنة(254:) بعندما فكن من 
الاستيلاء على المدن التي استولوا عليها من قبل في إفريقية"''. 

ألفونسو الثامن واستغلال الوضع الراهن: 

في هذه الأثناء التي كان يسعى فيها الناصر لدين الله للقضاء على ثورات بني 
غانية» كان قد تجدّد الأمل عند القرفين العامرقء أفهم هل ييز القذه رذ الأعسازة 
وقبل انتهاء الحدنة وتخالفة للمعاهدة التي كان قد عقدها مع المنصور الموحدي قبل 
موتهء هجم ألفونسو الثامن على بلاد المسلمين» فنهب القرى وأحرق الزروع» وقتل 


.7 49/5 عبد الواحد المراكشى المعجب. ص98 ”27 وابن خلدون: تاريخ ابن خلدون»‎ )١( 


الذزل من !الاملهق وكانك سدم بزابة حوب دين فد انييف 


: : في مراجهه التصاري : 

إضافة إلى ضعف كفاءة القيادة في دولة الموحدين المتمثلة في الناصر لدين الله 
والتي لم تكن بكفاءة السابقين» فقد كان ثمة عيب خطير آخر في القيادة» كان 
متأصلاً في أجداده من قبله. وهو اعتداد الناصر لدين الله برأيه ومخالفته أمر 
الشورى”"» ذلك العيب الذي تفاداه أبوه من قبله» فأفلح وساد وتمكّنء ونصره الله 
ذه وفوق هذا وذاك فكان المسلمون قد أَمْمِكُوا في رَدٌّ النورات:المتتالية لبني غانية 
داخل دولة الموحدية: 

وزاد من ذلك أمر آخر كان في غاية الخطورة» وهو أن الناصر لدين الله كان قد 
استعان ببطانة سوءء ووزير ذميم الخلّق وسيع التدبين والسياسة يُدُعَى أبا سَعيد بن 
1 والذي 0 المؤرخين في نياته» وشاكٌ كثير من الأندلسيين والمغاربة 


رضن 


م بق خب 


على الجانب الآخر من أحداث دولة الموحدين كانت هناك تعبئة روحية عالية 
في جيش النصارىء يقودها البابا في روما بنفسه وقد أعلنوها حربًا صليبية: 
وراغو تضفر هلها الوانا مق عدا 


وقد واد الام ضقية] إوشان:النانازجالة إل عزف مانت ركان قورنست 


العامة ؛ 


()انظر: عبد الواحد المراكشي: اللي روا ره : روض القرطاس» ص”7577, والسلاوي: 
الاستقصاء ؟١/ .55١‏ 

(') انظر ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 534/7 ؟. والسلاوي: الاستقصاء ونسسسة 

() أنظر: السلاوي: الاستقصاء 7/7 771. 

(5) انظر: عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص44 7, وابن عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدين: ص 2777 
4» والجميري: : الروض المعطارء ص6١‏ 5» ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين» ؟/ :.٠١4‏ وما بعدها. 


!قاوز امن : تفز امو جد لسن 514 


معاهدة مع المنصور الموحدي قبل وفاته - يحضّها فيها على نبذ المعاهدة التي مع 
الموحدين» وعلى استعادة العلاقة مع القشتاليين» وكان القشتاليون - كما ذكرنا - قد 
اختلفوا مع مملكة ليون ونافار بعد هزيمة الأرك» لكن البابا الآن يريد منهم التوحد 
في مواجهة الصف المسلم» فخاطب ملك نافار بنقض عهده مع المسلمين ومحالفة 
ملك قشتالة» فما كان منه إلا أن أبدى السمع والطاعة”". 


تكون دول أوربا بذلك قد توحّدت» وبلغ عدد جيوشها مائتي ألف نصراني» 
يتَقَدْمُهم الملوك والرهبان نحو موقعة فاصلة بينهم وبين المسلمين. 

يش الموحدين وطريقه نحو العقاب؛ 

في مقابل جيوش النصارى تلك كان الناصر لدين الله قد أعلن الجهاد. وجمع 
المجاهدين من بلاد المغرب العربي والأندلس وقد بلغ الجيش عددًا عظيًا أوصلته 
بعض الروايات إلى نصف مليون» وإن كنا نرى في هذا العدد مبالغة كبيرة بالقياس 
للظروف التاريخية هذه الفترة”””, 

انطلق الناصر لدين الله بجيشه من بلاد المغرب وعبر مضيق جبل طارقء ثم توجّه 
إلى ذهب إلى إشبيلية» ثم إلى سلبطرة» ثم عاد إلى إشبيلية» ثم ذهب إلى العقاب؛ وفي 
طريقه إلى العقاب بقى فترة في ظاهر جيان» وعرفت منطقة العقاب بهذا الاسم لوجود 
الأقفة قن كانت ييدان الدع ]سناع سني لكان بدن عفان دفي عل 
تخالفات كثيرة» ظهر بعضها سابقًا وسيظهر الباقى تباعًا””". 


.715 انظر: ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين» ص‎ )١( 

(1) المقري: نفح الطيب. 457/١‏ والسلاوي: الاستقصاء ”/ ١17؟.‏ ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عصر 
المرابطين والموحدين ؟/8١٠١.‏ 

(؟) ابن عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدين» ص 2550-77٠0‏ و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 59/5 ؟. 


ب _الأندنس 

دخل الناصر لدين الله أرض الأندلس بهذا العدد الكثيف من المسلمين» وفي 
أول عمل حربي له حاصر قلعة سَلْبَطْرَة» وكانت قلعة كبيرة وحصينة جذاء ومها 
عدد قليل من النصارىء وكانت تقع في الحبل جنوب طُلَيْطِلَة» لكنَّ حصانة القلعة 
أعجزت المسلمين عن فتحهاء حتى كاد الناصر أن يتجاوزها؛ إلا أن الوزير ابن 

6 : شعي ا ادك ل ب 5 5 -(0) 
جامع أصر على ضرورة فتح القلعة فبقيت الجيوش تحاصر القلعة : 

نتائج الاستبداد وملامح الهزيمة : 

كان من جرّاء هذا العمل الذي قام به الناصر لدين الله أن حدث ما يلٍ: 

أولاً: إضاعة الوقت في حصار قلعة سلبطرة» وقد كان من الممكن أن يُِاجَم 
النصارى بهذا اليش الكثيف قبل أن يتجمّعُوا في كامل عَدّتهم. 

ثانيًا: أكمل النصارى استعداداتهم خلال هذه الفترة الطويلة» واستطاعوا أن 
يستجلبوا أعدادًا أخرى كثيرة من أوربا. 

ثالنًا: أصاب الضرر الآلاف من المسلمين من صقيع جبال الأندلس في ذلك 
الوقت؛ حيث كان الناصر لدين الله قد دل بلاد الأندلس في شهر مايوء وكان 
مناسبًا جدًا للقدال؛ إلا أنه ظلّ يخاصر سَلْبَطْرَة حتى قَْدِم الشتاء القارسء وبدأ 
المسلمون ييلكون من شدَّة البرد. وشدَّة الإمماك في هذا الحصار الطويل”". 

أبوالحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فنة المؤمنين: 

في بداية الحرب فاصلة قَسَّم الجيش النصراني القادم من الشمال إلى ثلاثة جيوش 
كبيرة» فالجيش الأول: هو الجيش الأوربي» والجيش الثاني: هو جيش إمارة 


)١(‏ ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص”77» والسلاوي: الاستقصاء 7 © وثمة رواية أخرى وها دلائل 
كثيرة تقول بأن فتعح هذه القلعة كان في غزوة مستقلة» انظر: الحميري: الروض المعطار ص 5 27 وابن 
عذاري: البيان المغرب؛ قسم الموحدين» ص 5١‏ 5» وعبد الواحد المراكثي: المعجب؛ ص944؟. 

(؟) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» .٠١8/7‏ 


- 


الباب الثامن: عصر الموحديمن ١١١‏ 


أراجون, والجيش الثالث: هو جيش قشتالة والبرتغال وليون ونافار» وهو أضخم 
الجيوش جميعها'''. 

قامت هذه الجيوش الثلاث بحصار ة قلعة رباح» وهي قلعة إسلامية كان قد 
تملكها المسلمون بعد موقعة الأرك» وكان على رأسها القائد البارع الأندلسي الشهير 
أبو الحجاج يوسف بن قادس عه وهو من قادة الآندلس المشهورين» حوصرت 
قلعة رباح حصارًا طويلاً من قِبَل الجيوش النصرانية» وقد طال أمد الحصار حتى 
أدرك أبو الحجاج يوسف بن قادس أنه لن يفلت منه. | بدأت بعض ال حوائط في 
هذه القلعة تتهاوى أمام جيش مملكة أراجون. 

أراد أبو الحجاج بوعطتابن فادسن أن حَقَىٌ الأمن والأمان كَنْ في الحصن من 
المسلمين» وأراد أن يتحيّر إلى فئة المؤمنين وينضمٌ إلى جيش المسلمين» فعرض على 
النصارى معاهدة تقضي بأن يترك لهم القلعة بكامل المؤن وكامل السلاح؛ على أن 
يخرج هو ومَنْ معه من المسلمين سالمين؛ ليتجهوا جنوبًا فيلتقوا بجيش الموحدين 
هك وؤرة مون رساج » قرافي انقو تيمو لمان كل هلا العرظ» لزيدا بالل 
انسحاب أبي الحجاج يوسف بن قادس من الحصن ومَنْ معه من المسلمين» وقد 
اتجهوا إلى جيش الناصر لدين الله. 

ولأن الوليمة ليست قصرًا على ألفونسو الشامن» فقد اعترض على هذا 
الانسحاب جيش النصارى الأوري المتحد مع جيش قشتالة. . فقد كانوا يَرَوْنَ أنهم 
ها توا دن انوك واد ا ورا ون قحلي | ؤقر نار لطي إلا لنل التطلين؛ 
فلا يجب أبدًا أن يُتركوا ليخرجوا سالمين. 


وقد فعل ألفونسو الثامن ذلك حتى إذا حاصر مدينة أخرى من مدن المسلمين 


(1) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ .1١7/7‏ 


يفتحون له كا فعل سابقوهم؛ لأنه لو قاتلهم بعد العهد الذي أبرمه معهم فلن يفتح 
له المسلمون بعد ذلك مدهم» فاختلف الآوربيون مع ألفونسو الثامن» وعليه فقد 
التحيوا مق الو 0 

وبذلك يكون قد انسحب من موقعة العقاب وقبل خوضها مباشرة خمسون 
ألهًا من النصارىء وبالطبع فقد كان هذا نصرًا معنويًا وماديًا كبيرًا للمسلمين» 
وهزيمة نفسية وهزَّة كبيرة في جيش النصارى, وقد أصبح جيش المسلمين بعد هذا 
الاتسضات أفعاف حكن انض 

ا و 
ا 
أبو سعيد بن جامع بقتله؛ بتهمة التقاعس عن حماية القلعة, ولم يتردّد الناصر لدين 
لله في تنفيذ هذا القتل بحق القائد المجاهد أبي الحجاج يوسف بن قادس""" 

وإ أذ عدويالا فق لتك خط كديا مون الناهر لكين اده وعملد عي كر 
ويضاف إلى حملة أخطائه السابقة؛ وذلك للآتي: 

أولا: أن أبا الحجاج يوسف بن قادس لم تخطئع بانسحابه هذا؛ بل كان متحرّفًا 
لقتال» ومتحيّرًا إلى الجيش المتأهّب للحربء كما أنه لو مكث لمحلكء. ولولم هيلك 
لكانت قد حيّدَت قواته عن الا* شتراك في الموقعة؛ بسب الحصار المفروض عليها. 

ثانيًا: وعلى فرض أن أبا الحجاج يوسف بن قادس قد أخطأء فلم يكن - على 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب؛ ص١ ٠‏ 4»؛ وابن أبي زرع: روض القرطاس» ص778, والسلاوي: 

الاستقصاء 1/7" ويوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين؛ 7/ .1١5‏ 
0 : العقاب. ص4 "'» ويوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 7/ .١١4‏ 
(؟) انظر: ابن أبي زرع : روض القرطاس؛ ص7778» و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 19/7 7. 


الباب الثامن: عصر الموحد مسن م1 


الإطلاق - عقاب هذا الخطأ القتل؛ خاصة وأنه لم يتعمّده. بل كان اجتهادًا منه. 

وإن مثل ذلك قد حدث في حروب الردَّة حين) أخطأ عكرمة بن أبي جهل 5ه ني 
إحدى المعارك» وكان خليفة المسلمين حينئزٍ أبا بكر الصديق #ه» فيا كان من أبي 
بكر في معالحة خطأ عكرمة إلا أن عَتَمّه باللسان وأوضح له خطأه ثم أعاده مع 
جيشة من ديد إلى الفتال المساعدة حيقن اخوهن جوش المسلمين؛ بل أرسل إلى 
قائد هذا اليش الآخر -يرفع من رُوح عكرمة وجيشه - بأن يستعين برأي عكرمة 
بن أبي جهل فإن له رأي”". 

ومن هنا وببذه الطريقة وبجانب قَقْدِ قوَّة كبيرة جدًا (بفقد هذا القائد البارع): 
فقد فَقَدَ الجيش الإسلامي حأيضات فو الأنذ دين الذيخ شعزوا أن عناك فارقا 
بينهم وبين المغاربة؛ ما كان له أثر سلبي كبير على واقع المعركة» على نحو ما سيأتي 
بيانه. 

وفي ذلك يقول المقري في نفح الطيب: وهذه الوقعة - العقاب - هي الطامة 
على الأندلس بل والمغرب جميعّاء وما ذاك إلا لسوء التدبير» فإن رجال الأندلس 
العارفين بقتال الإفرنج استخف بهم الناصر ووزيره» فشنق بعضهم. ففسدت 
النيّات» فكان ذلك من بخت الإفرنجء والله غالب على أمره ولم تقم بعدها -أي: 
يعن فر قعة العقائئ:«المسانين قاكمة مين . 

خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء: 

تكملة للأخطاء السابقة فقد وضع الناصر لدين الله خطة شاد في ترتيب جيشه 
وتقسيمه؛ حيث ل ير فيه على نهج السابقين» ولم يقرأ التاريخ كما قرأه المنصور 


.7076 الطبري: تاريخ الأمم والملوك» ؟/‎ )١( 


الموحدي ويوسف بن تاشفين.. فقد قَسّم جيشه إلى فرقة أمامية وفرقه خلفية» لكنه 
جعل الفرقة الأمامية من المتطوّعين» وعددهم ستون ألا ومائة ألف متطوّع؛ 
وضعهم في مقدمة الجيش ومِنْ خلفهم الجيش النظامي الموحدي”". 

وإنْ كان هؤلاء المتطوعة الذين في المقدمة متحمسين للقتال بصورة كبيرة» 
فليست م الخبرة والدراية بالقتال» كما هو ا حال بالنسبة لتلك الفرقة المتتخبة من 
أجود مقاتلي النصارىء والتي هي في مقدمة جيشهم. 

فكان من المفترض أن يضع الناصر لدين الله في مقدمة اميش القادرين على 
صدّ ا هجمة الأولى للنصارى؛ وذلك حتى يتملّك المخطوات الأولى في الموقعة: 
ويرفع بذلك من معنويات المسلمين ويحطاً من معنويات النصارىء لكن العكس هو 
الذي حدث؛ حيث وضع المتطوعة في المقدمة. 

ولقد زاد من ذلك -أيضًا- فجعل الأندلسيين في ميمنة الجيش» ومازال الألم 
والحرقة تكمن في قلوبهم من جرّاء قتل قائدهم الأندلسي المجاهد المغوار أبي 
الحجاج يوسف بن قادسء فكان خطأ كبيرًا -أيضًا- أن جعلهم يتلقَّوْنَ الصدمة 
الأول هم لني 0 


7 
| 


فنستطيع الآن حصر أخطاء الناصر لدين الله وهو في طريقه نحو العقاب على 
أولا: إطالة الحصار لقلعة سَلبطرَة حتى فك النصارى من الاستعداد 
والتجهز. 


(1) ابن آي ازرع: ريض اللرطاس صر 6ل ويرنن افيا : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 
١١8‏ 


(؟) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين ”/118. 


الباب الثامن : عصر الموحدابيمن 51 
تانيًا: الاستعانة ببطانة السوءء الممثّلة في وزير السوء أبي سعيد بن جامع. 
ثالنًا: قتل القاتد الأندلسي المشهور أبي الحجاج يوسف بن قادس. 
رابعًا :تنظيم الجيش وتقسيمه الخاطئ في أرض الموقعة. 
خامسا: أمر في غاية الخطورة وهو الاعتقاد في قوّة العدد والعدّة فقد دخل 
الناصر لدين الله الموقعة وهو يعتقد أنه لا محالة منتصر”''؛ فجيشه أضعاف الجيش 
المقابل» ومن هنا تتبدّى في الأفق سحائب حنين جديدة» يخبر عنها وَبَكَ بقوله: 
وَيوْم > ختن إِذْ أعْجَبََكُمْ كنْركُمْ كلم هْنٍ عَدْكُمْ شَيَا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الأَرْضُ با 
د حُبَتْ نم وَلَيْنُمْ مُذْبرِينَ © [التوبة: 0؟]. 
العقاب.. والعقاب المر: 
تمامًا وكا تكرّرت نين في أرض الأندلس قبل ذلك في بلاط الشهداء» وفي 
موقعة الخندق مع عبد ال رحمن الناصر وهو في أعظم قوّته. تتكرّر نين -أيضًا- مع 
الناصر لدين الله في موقعة العقاب وهو في أعظم قوّة للموحدينء وفي أكبر جيش 
للموحدين على الإطلاق؛ بل وني أكبر جيوش المسلمين في بلاد الأندلس منذ أن 
فتحت في سنة (947ه-١1١/م)»‏ ولتوالي الأخطاء السابقة كان يع هذا أن قف 
ال هزيمة» فقد هجم المتطوعون من المسلمين على مقدمة النصارىء, لكنهم ارتطموا 
ارتطامًا شديدًا بقلب القشتاليين المدرّبٍ على القتال» فصدوهم بكل قوّة ومزّقوا 
مقدّمة المسلمين» وقتلوا منهم الآلاف في الضربة الأولى لهم. 
واستطاعت مَقَد 0 النصارى أن تخترق فرقة المتطوّعة بكاملهاء والبالغ عددهم 
- كيا ذكرنا- ستين لقا ومائة ألف مقاتل» وقد وصلوا إلى قلب الجيش الموحدي 
لو يه ا ال م 


.57١ انظر: المقري: نفح الطيب» 4/ 87”. والسلاوي: الاستقصاء ؟/‎ )١( 


معنويات الجيش الإسلامي؛ نتيجة قتل الآلاف منهمء وارتفعت كثيرًا معنويات 
الجيش النصارى للنتيجة نفسها. 

وحين رأى ألفونسو الشامن ذلك أطلق قوات المدد المدرّبة لإنقاذ مقدمة 
النصارىء» وبالفعل كان ها أثر كبير» وعادت من جديد الكرّة للنصارى. 

وفي هذه الأثناء حدث حادث خطير في جيش المسلمين» فحين رأى 
الأندلسيون ما حدث في متطوعة المسلمين» واستشهاد الآلاف منهم؛ إضافة إلى 
كونهم يقاتلون مرغمين مع الموحدين -كى ذكرنا قبل ذلك- وأيضًا كونهم يعتقدون 
بالعدد وليس في الثقة بالله 5د. كل هذه الأمور اعتملت في قلويهم» ففرّوا من أرض 
القتال. 
اال 1 
ذلك اليوم» والذي سمي يوم العقاب 5 معركة العقا 1 


وم النطموة عديينة قاسية وذ الباضي لندين امن أرض الموقعة. ومعه 
ا ل 
دخا ل اوقعة وهو يعلم آله منصور بعد فعام أن هذ من إلا الشيطان وكذه. 


00 1 
. حيرم 


مع 


وصدق الر حمن: ” #وَيَوْمَ خنانٍ ! فيك م كدر 3 5 نَكُمْ فَنْمْ تَغن , عَنْكَمْ شيا عا وَضَاقَت 
دس ١‏ 5 2 5 2 وه 5ت ش 
عَلَيْكُمْ الارض 3 رَحْبَتَ لمم ا مدير 4 يق 01 الناصر لدين الله 


مديرًا. 


()انظر: كرتن لوجر سابد مره أو برست افيا تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 
11 


() ابن أبي زرع: روض القرطاس» ص775» والسلاوي: الاستقصاء 4/17 11. 


17 الأندلس 

وكا وإقامة قرازة اللتزينة أن رقن عسا اغن ارقا مسا مد الاحو لعتن 
هزيمته المنكرة السابقة وفراره من أرض المعركة» وهو أنه لم يمكث بعد موقعة 
العقاب في المديئة التي تلي مباشرة مدينة العقاب. وهي مدينة بَيّاسَةء بل فرّ وترك 
عق تم ترك ادق زاك لين باذ حامية و اتطلى إلى نوي رتسي" ''وتازانبت 
قَّة النصارى في عظمهاء وما زالت في بأسها الشديد. 


الفواجع بعد العقاب: 


مأساة بياسة : 
انطلقت قوّة النصارى بعد عقاب المسلمين وهزيمتهم تلك في موقعة العقاب 
فاقتحمت يَيّاسَة وكان أهلها قد هجروها خوفًا على أنفسهم, ولم يبن فيها إلا 
الضعفاء والمرضىء وكانوا قد اجتمعوا بالمسجد الجامع الكبير في المدينة للاحتماء به» 
فقام النصارى بقتلهم جميعًا بالسيف.. قال المراكشي في المعجب: «فأما بَيّاسَة 
فوجدها - أي ألفونسو - أو أكثرها خالية فحرق أدؤرها وخرب مسجدها 


قال صنابحب الروضن المعطار: أَيّذَة مدينة بالأندلس بينها وبين بَيّاسَة سبعة 
أميال» وهي مدينة صغيرة وعلى مقربة من النهر الكبير» وها مزارع وغلات قمح 
وشعير كثيرة جدّاه وفي سنة تسع وستائة مالت عليها جموع النصرانية بعد كائنة 
العقاب» وكان أهلها قد أنفوا من إخلائهاء كا فعل جيرانها أهل بَيَّاسَة ولم ترفع 
تلك الجموع يدا عن قتا ها حتى ملكتها بالسيفء وقتل فيها كثير» وأسروا كثيرًا". 
)١(‏ انظر: ابن أبي زرع: روض القرطاس», ص ٠‏ 4 ؟» والسلاوي: الاستقصاء /21., 


(1) عبد الواحد المراكشي: المعجب. ص7٠‏ 4. 
(9) الحميري: الروض المعطار» ص١‏ . 


الباب الثامن: عصر الموعدايم دن 5114 

وقال اللزاكقي :لعجن ويول-آى التوفيوت فل أكذة ركد امع فنها 

من المسلمين عدد كبير من المنهزمة وأهل بَيّاسَة وأهل البلد نفسه. فأقام عليها ثلاثة 
عشر يومّاء ثم دخلها عَنوة» فقتل وسبى وغنم؛ وفصل هو وأصحابه من السبي من 
النساء والصبيان بها ملئوا به بلاد الروم قاطبة» فكانت هذه أشدّ على المسلمين من 
0000 

وقد تدهور حال المسلمين كثيرًا في كل بلاد المغرب والأندلس على السواءء 
حتى قطع المؤرخون بأنه بعد موقعة العقاب ما كنتّ تجد شابًا صا ًا للقتال لا في 
بلاد المغرب ولا في بلاد الأندلس» فكانت موقعة واحدة قد بَدّدت وأضاعت دولة 
في حجم وعِظَّم دولة الموحدين"". 

ثم إنَّ الناصر لدين الله قد انسحب أكثر مما كان عليه» فانسحب من إِشْبيلِيّة إلى 
بلاد المغرب العري» ثم اعتكف في قصره. واستخلف ابنه وليّا للعهد من بعده؛ وهو 
بعد لم يتجاوز خمس عشرة من السنين. 

شمتُوٌقٌ الناصر لدين الله بعد هذا الاستخلاف بعام واحد في سنة 
(1ه-25١17م)‏ عن عمرلم يتجاوز الرابعة والثلاثين» وتروي بعض المصادر أنه 
مات وهو عازم على الجهاد في الأندلس «عزمًا لم يُعرف عن ملك قبله»””. وتولّ 
حكم البلاد من بعده ول عهده وابنه المستنصر بالله. وعمره آنذاك ست عشرة سنة 
فقط”. 

ومن جديد وى) حدث في عهد ملوك الطوائف تضيع الأمانة» ويَوّسّد الأمر 


.4 ٠7ص عبد الواحد المراكثبى: المعجب»‎ )١( 

(1) انظر: المقري: نفح الطيب» .447/١‏ 

(؟) مجهول : الحلل الموشيةء ص ١51‏ وابن الخطيب: رقم الحلل» ص .5١‏ والسلاوي الاستقصاء ؟/ 75705. 

(4) عبد الواحد المراكشي: المعجب» ص5 ٠‏ 5» والذهبي: سير أعلام النبلاء» 274٠/17‏ واين خلدون: تاريخ 
ابن خلدون. 5/ 5٠‏ 5, والسلاوي: الاستقصاء 5777/1. 


لغير أهله» وتتوالى المزائم على المسلمين بعد سنوات طويلة من العلو والسيادة 
أبن جبير (-5ه- ش أكمصسةة اناا 
هو العلامة أبو الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكنانى الأندلسى» أديب رخّالة 
وَلِدَ سنة ٠(‏ 5 0ه) ببَلَمْييّة» تعلم القراءات» وعني بالأدب فبلغ الغاية فيه» وتقدَّم 
في صناعة الشعر والكتابة'''» من أشهر مؤلفاته (رحلة ابن جبير)» و(نظم الجمان في 
التشكي من إخوان الزمان). وهو ديوان شعره» و(نتيجة وجد الجوانح في تأبين 
القرن الصالح) وهو مجموع ما رثى به زوجته (أم المجد)” ". 
ومن شعره: [المنسرح] 
كان قالأخوالا كر عونل - ادن تأ أصنات أن كنانا 
َكُْبعَبل الإلوثنتي) تَأْمَوْمَنْ بن كَنِدِمَْكَاك 
اه فال ينه تمند كين :اشرحية كحناذا 


و 1 0 الركان له ي 7 حور اه ل 


ومن شعره -أيضًا- قوله وقد دخل إلى بغداد فاقتطع غصئًا نضيرًا من أحد 
5 3 6:0 : 
بساتينها فذوى”" في يده: [مجزوء الرجز] 


030 المقري امع الي‎ )١( 

(؟) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ؟/ 5 17؟. 

() الذهبي: سير أعلام النبلاء» 00 

(4) ذوى: ذبل ويبس. ابن منظور: لسان العرب. مادة ذوي 4٠ /١5‏ 7» والمعجم الوسيط .518/١‏ 


الباب "١‏ الشافين ز؛ عصرالموحعدامين 11١‏ 


لاتَغررّبْ عَنْ وَطَن وَاذْكْرْتَضَارِيفَ النَوَى 
أماكرّئ الخضين إذا كا فار الأطسل 
ومن إبداعه في الثرما أورده صاحب َه الطيب أن ابن جبير قال في رحلته في 
و ا : جنّة الشرق» ومطلع حسنه الوق المشرق» هي خاتمة بلاد الإسلام التي 
استقريناهاء وعروس المدن التي اجتليناهاء قد تحلَّت بأزاهير الرياحين؛ وتجلّت في 
حلل سندسية من البساتين» وحلَّت من موضع الُسن بمكان مكين, وتزيّدت في 
منصّتها أجمل تزيين» وتشرّفت بأن آوى الله تعالى المسيح وأمّه منها إلى رَبْوَةٍ ذات 
تواون وج وظل ظو نوكا ءاشي قات كذانبةاسنات الأراهم كل 
سبيل» ورياض يحيِي النفوسٌ نَسِيِمُها العليل» تتبرّج لناظريها بمجتلى صقيل» 
وتناديهم هلسّوا إلى مُعَرّس للحُسن ومٌقيل؛ قد سئمث أرضها كثرة الماء حتى 
اشتاقت إلى الظَّاء فتكاد تناديك بها الصّمّ الصلاب» لارْكُض بِرَجْلِكَ هَذَا مُعْتَسَلٌ 
بَارِدٌ وَشَّرَاتٌ# [ص: ؟4]» قد أحدقَتْ بها البساتينُ إحداق الهالة بالقمر» واكتنفتها 
اناف الكافة للزئن وافقكث بدرقها شوعلتها الفشراءافتد اه التعين فكل موقم 
لحظة بجهاتها الأربع نظرته اليانعة قَبْدٌ النظرء ولله صِدْقٌ القائلين فيها: إن كانت 
الاق الأرضن قدمقق أ شك فبهاءوإن كانت في السماء؛ فهى بحيث تُسامتها 
واي ْ 
ومن ثناء العلماء عليه قول لسان الدين بن الخطيب في حمّه: إنّه من علماء الأندلس 
بالفقه والحديث. والمشاركة في الآداب. وقول المقري في نفح الطيب: وكان أبو الحسين 
بن جبير المترجم قد نال بالأدب دنيا عريضة: ثم رفضها وزهد فيها'". 
)١(‏ المقري: نفح الطيب» 7/ 7857. 


(؟) المصدر السابق» 985/7 8410 
(؟) المصدر السابق. 5/817/7. 


ا ادعام رلا ع«يى 1 »ع4 8 217 
أب الشر طه ‏ (#5 هستأأكمه ؟ 55 1ا-خ أ كام 


قو عوك انا ولعيو ييل عدون حي بق عدن الله الالضاري الي ترطيئي 
الأصل» يكنى أبا محمد» ويُعرف بالقرطبيء ولد بَِلَقَة لكان بقين من ذي القعدة سنة 
(575ه). الموافق لشهر نوفمير ."061١151١‏ 

كان -كما يوصف- كامل المعارف» صدرًا في المقرتين والمجوّدين» رئيس 
المحدّئين وإمامهم, واسع المعرفة: مُكْئِرًا ثقةّه عدلاًء أميئاء مَكِينَ الرواية» رائق 
الخطّء نبيل التقيبد والضنبطء ناقدًاء ذاكرًا أسماء رجال المحديث وطبقاتهم 
وتواريخهم. ا اا به من جرح وتعديلء لا يدانيه أحد في ذلكء عزيز النظرء 
متِيقَظاء متوقّد الذهن؛ كريم الخلال» حميد العشرة: دَمِثَاء متواضحًاء حسن الخلق» 
كا نإل النامين تويه الشتر غيل اليدة وفوا تكد اند الخاضة والعاكة» دَبْثاة 
زاهداءووعاء فاضلاً: تيحويًا ماهكاء ركان بهن الأدى”” 

قال تلميذه الأثير جعفر بن زعرور: بت معه ليلة في دُويْرَيَه التي كانت له بجبل 
قَارَه''' للإقراء والمطالعة» فقام ساعة كنتٌ فيها يقظانّاء وهو ضاحك و 
يده كأنّه ظفر بشيء نفيسء فسألتهء فقال: رأيت كأن الناس قد حُشروا في العَرْضٍ 
على الله وأتيّ بالمحدّثين» وكنثُ أرى أبا عبد الله النميري يُؤْتى به» فيوقف بون يدي 
الله تع فُمطى براءنه من الداره ثم يُؤْتى بي» فأوقفت بين يدي ري فأعطاني 
براي من النارء فاستيقظتٌ» وأنا أشدٌ عليها يدي اغتباطًا بها وفرحًاء والحمد لله“ 


)١(‏ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة: ؟/779. 

(5) المصدر السابقغ / ١8‏ 5. 

(") المصدر السابق. #/ ٠86‏ 5. 

(4) جبل فاره: جبل يشرف على مدينة مالقة من ناحية الجنوب الشرقي. انظر: لسان الدين بن الخطيب: الإحاطة 
في أخبار غرناطة؛ :507/١‏ حاشية رقم (4). 

(0) ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة, 0505/7 /807. 


الباب الثامن: عصر الموحديمن وف 
وقد ألف في العروض مجموعات نبيلة» وفي قراءة نافع ولْنّص أسانيد الموطأء 
وله كتاب (الُيْدِي لخطأ الرّندي)؛ وألف في القراءات أيضًا. 
للق 


وقد نوي جه في السابع من ربيع الآخر سنة (5011ه)"". 


كع وام ,مام 
و7 يات 


.4 ١4/7” ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة»‎ )١( 


في موقف مدَّ في عُمر الإسلام في بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض 
الأمراض في الجيوش القشتالية» وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخحل 
حدودهم'". 
الأوضاع في بلاد المغربء وتون المستنصر بالله أمور الحُكم. وهو بعد طفل لم يبلغ 
الرشدء ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في بلاد المغرب واستقلّت عن حكم 
دولة الموحدين هناك وأنشأت دولة سُنْيّة همي دولة بني مرين» والتي سيكون لها 
شأن كبير فيا بعد في بلاد الأندلس”". 

وفي سنة (7757ه) سقطت جزيرة ميورقة» أكبر وأفضل جزر البليار» وبعد 
قليل تبعها سقوط بياسة» وهي صغرى جزر البليار» وبقيت الجزيرة الوسطى 
(جؤينة مؤرقة) ؤهة! فت حكم الشلمين كن نيت طاعنة التصبارى وق 
4 غرف 
3 الخمري: الروظي اسار سروت نور ريراك التناع اود لادان ون عون ابلك ول ليو 11 


(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 1/ 50 
(") حتى سقطت سنة (1/805ه). 


الباب الثامن: عصر الموحدين هه 


وفي العام التالي (771ه) استقلٌ بنو حفص بتونس» وانفصلوا بها عن دولة 
الا 0 

ودار ضرا بوعل حاط لووقا تيليا مع ار 
استخلف بعدٌء فتولٌ عمٌ أبيه عبد الواحد من بعده. إلا أنه ملع وقتل» ثم تولى من 
بعده عبد الله العادل» وعلى هذا ا حال ظلّ الصراع» وأصبح بخ الرجل يقول الشكع مذة 
أربع أو خمس سنوات فقط ثم تلع أو يُقتل» ويأت غيره وغيره» حتى سارت الدولة 
نحو هاوية سحيقة. 

وفي سنة (718ه-1178م) استقلٌ رجل يُسَمَّى ابن هود بشرق وجدوب 
الأندلسء وكان كما يصفه المؤرخون: مفرطًا في الجهل» ضعيف الرأيء لم يُنصر له 
غل القمارئ بع 0 ظ 

وني سنة (7177ه-17777م) حدث حادث خطير ومروع؛ إله تحادث سفرظ 
قر طْبَة حاضرة الإسلام”". 

المأساة الكبرى وسقوط فُرطْبَة: 

في موقف لا نملك حياله إلا التأّف والندم؛ في سنة (7170ه-17777م) وبعد 
حعارنظال هن شوون ود ا نيالة تابن جزؤة النى كاك لقف بولح حون 
وشرق الأندلسء والذي ل يُعِرِ اهتمامًا هذه الاستغاثات؛ بسبب كونه منشغلاً بحرب 
ابن الأحمرء ذلك الأخير الذي كان قد استقلٌ -أيضًا- بجزء آخر من بلاد الأندلس؛ في 
كل هذه الظروف سقطت قَُرْطْبَة سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. * 
)١(‏ السلاوي: الاستقصاء ؟/ 5149. 
(؟) انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلام» ص77/8: وتاريخ أبن خلدون» 158/5 والمقري: نفح الطيب» 

. 4/4511 


( ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 64 ه» والحميري: الروض المعطارء ص53 5.» والمقري: نفح الطيب» 
١/8غ؛.‏ 


خللن 

؟؟5 الأندلس 

وكان أمرًّا غاية في القسوة حين لم يجد أهل قُرْطْبَّة بُذَّا من الإذعان والتسليم 
والخروج من قُرْطْبَة وكان الرهبان مصرّين على قتلهم جميعهم؛ لكن فرناندو 
الثالث ملك قشتالة رفض ذلك؛ خشية أن يُدَمٌرَ أهلٌ المدينة كنوزها وآثارها 
الفاخرة» وبالفعل خرج أهلها متّجهِين جنوبًا تاركين كل شيء» وتاركين حضارة 
ومتانة راع انو افد بعليو 

سقطت قُرْطْبّة التي أفاضت على العالم أجمع خيرًا وبركة» وعلًا ونورّاء سقطت 
يناعي ةائلانة الاق مهن وصاجة ذلاكة عكر القت دان سقطت درطة 
عاصمة الخلافة لأكثر من خمسائة عام؛ سقطت قَرْطْبَة صاحبة أكبر مسجد في العالم 
سقطت جوهرة العالم قرطبة'". 

سقطت قُرْطْبّة في الثالث والعشرين من شهر شوال لسنة ثلاثة وثلاثين وستائة 
من ال همجرة.. سقطت وفي يوم سقوطها تحرّل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة» وما 
زال كنيسة إلى اليوم» ولا حول ولا قرّة إلا بالله! 

تتابع المآسي : 

بعد سقوط فر طْبّة وفي سنة (7700ه-/17710م) استغل بثو الأخمر يكرئاطة يعد 
موت ابن هود في السنة نفسهاء وسيكون لهم شأن كبير في بلاد الأندلس على نحو ما 
سئبَيّنه» وفي سنة (775ه--/1777م) وبعد استقلال ابن الأحمر بِعَرْنَاطّة بسنة 
واحدة» وبعد حصار دام خمس سنوات متصلة سقطت بَلَدْسِيّة على يد ملك أراجون 
بمساعدة فرنساء وكان حصارًا شديدًا كاد الناس أن يهيلكوا جوعاء وكان خلاله 
عدَّة مواقع؛ أشهرها موقعة أنيشة سنة (5 5717ه-17717م) التي هلك فيها الكثير 
من المسلمين من بينهم الكثير من العلماء. 


.57 4/5 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 
قُرْطَبَة.. جوهرة العالم» من الباب الخامس.‎ ١ راجع فصل‎ )1( 


وكان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بَلَمْسيّة بالمؤن والسلاح؛ لكن 
الحصار كان شديدًاء حتى اضطروا لترك البلد تمامًا في سنة (57757ه-17179م) 
وهّجّر خمسون ألمًا من المسلمين إلى تونس» وتحوّلت للتّوّ كل مساجد المسلمين إلى 
نائس» وكانت هذه سياسة مُتبّعة ومشهورة للنصارى في كل البلاد الإسلامية التي 
يُسيطرون عليهاء إما القتل وإمّا التهجير”". 
وفي سنة (5741ه-57 17 م) سقطت دانية بالقرب من بَلَنْسِيّة''» وفي سنة 
(86 +40 18م ) ننقطلت حيان'"": وهكةا م يق بلاه الأتدلن إل ولافان 
فقط؛ ولاية غَرْنَاطَة في الجنوب الشرقي من البلاد. وولاية إِشْبِيلِيّة في الجدوب 
الغربيء تمثلان حوالي ربع بلاد الأندلس”". 
هذا مع الأخذ في الاعتبار أن كل ولايات إفريقيا قد استقلّت عن دولة 
الموحدين» فسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المتسعة البلاد المترامية الأطراف. 


65 / ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 1777/5» والمقري: نفح الطيب» ؟‎ )١( 
.5١ص ابن أبي زرع: الذخيرة السنية»‎ 0 

(*؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 5/ 5758. 

(4) انظر: المقري: نفح الطيب» .705/١‏ 
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قد يُفاجأ البعض ويتعجّب طول هذا السقوط المريع لهذا الكيان الكبير بهذه 
الصورة السريعة المفاجئة» فيسعى للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقةٌ الأمر أن هذا 
السقوط لم يكن مفاجنًا؛ فدولة الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الفضعف 
وعوامل الانبيار؛ وكانت كثيرة؟؛ نذكر منها ما يلي: 

وك تعايلها بالظل ممع دولة المرابطين» وفخلها الآلاف عن لا يستحقون القتل؛ 
وإن طريق الدم لا يمكن أبدًا أن يُثمر عدلآء يقول ابن تيمية: «إن الله يُقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يُقيم الظالمة وإن كانت مسلمة»""". 

إن عاقبة الظلم وخيمة» وربما تتأكّر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلاا شكُ- تقع على 
الظالم؛ فالله تعالى يُمْهِلُ ولا يمُملء وقد أسرف الموحدون كثيرًا في إراقة دماء مَنْ 
خالفهم من المسلمين» بل في سفك دماء مَنْ يشكّون في ولائه لهم ممن كانوا معهم - 
كا رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل وقعة البحيرة أو البستان» التي 
عجّل الله لهم العقابَ فيها وقتل منهم الكثير» فقد جعل ابن تومرت الأهل يقتلون 
أبناءهم. بعدما أقنعهم أنهم من أهل النار» وذلك بحيلة ماكرة شاركه فيها أحد 
الخبناء ممّنْ هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية الخطورة- لقد حدر النبي يكل كثيرًا 


. ١577/74 ابن تيمية: مجموع الفتاوى»‎ )١( 


الباب الثامن: عصر الموحدين إض 


من العداء بين المسلم وأخيه المسلم» ومن التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض» 
روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهيكلة : الآ تَحَاسَدُوا 
وَلاتَنَاجَشُواء وَلآتبَاعَضُوا وَلا ندا روا وَلأَعْ بَْضْكُمْ عَلَ بَْع بَعْضء وَكُونُوا 
ِبَاد اله إِخْوَاناه الْسليمُ أو اميم ل ْمُه وَلايذلكُ وَلاَيخْقَِه لتَقَوَى عَامُنَا - 
بشي إِلَ صَدرِنَآتَ مَرّاتِ- - بحسب امرئ مِنّ الشَّرٌ أن يْقِرَ كاه الُسْلِمٌ 0 
الم عل امم ا 1 

ثاتيًا: العقاتد الفاسدة ة التي أدخلها ابن تومرت على منهج أهل السُنَهَ وبالرغم 
من أن المأمون قاومها وأبطلهاء إلا إن اكياء الوتجديع لوا عفد وواق عضي 
محمد بن تومرت وفي صدق أقواله» حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل هذا الإصلاح 
كأنه ترقيع في ثوب مهلهل عقائديًا. 

وثمة أمر آخر لا يقل خطورة عن هذا الأمرء ألا وهو تكفير المرابطين» وقد بنى 
ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم» وسبي نسائهم. وهدم دولتهم» 
وتقويض بنيانها من القواعد. 

إن تكفير المسلم قضية في من: منتهى الخطورة» لا ينبغي لعاقلٍ بحال من الأحوال 
أن يقع فبهاء ففي البخاري بسنده عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله يك قال: «إِذَا قَالَ 
الرَجُلٌ لأخيه: يا كار َقَدَْا به أَحَُهمَا»”". وعند مسلم: لأا امرئ قال لآخيه: 
ا 0 نُك 000 


)١(‏ مسلم: كتاب الصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (275675)» وأحمد 
(7). والبيهقى: السئن الكبرى .)١١850(‏ 

(؟) البخاري: كتاب الأدب, باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (01/67). 

(؟) مسلم: كتاب الإيهان؛ باب بيان حال إيهان من قال لأخيه المسلم: يا كافر (15). 


د الأندلس 
الغدوها رخذ المسيلة فإن اسعائة اندم والآحزال من السلن إلى القيلف 
المصّ حين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في 
الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة (قارورة ) من دم مسلم»”". 
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وقال ابن تيمية: «مَنْ ثبت إيمانه بيقين لم يزل عنه بالشاكٌ» بل لا يزول إلا بعد 
افاي انليؤة موازالة القييةة”. 

ثالنًا كان من عوامل سقوط دولة الموحدين -أيضًا- الثورات الداخلية 
الكثيرة التى قامت داخل دولة الموحدين» وكان أشهرها ثورة بني غانية» والتي 
كانت في جزر البليار» وفي تونس. 

رابعًا: الإعداد الجيد من قِبّل النصارى في مقابل الإعداد غير المدروس من قبّل 

خامسا: وهو أمر مه وجدٌ خطير وهو انفتاح الدنيا على دولة الموحدين؛ 
وكثرة الأموال في أيد.هم» وهذا ما أدى إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع على 
الحكم. 

سادسا: بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله ومَنْ 
كان على شاكلته بعد ذلك. 

وتقاق غل :ذلك الدسون شوش أنو خليل يقوله :الف د كان الباضر الغورة وريد 
وزيره ابن جامع؛ الذي لم يكن مسئولا عن هزيمة العقاب فقط» بل عن مصير 
الوجدين بعد الناصر أيضًاء لقد وضع ابن جامع الأسباب القوية التي أدّت إلى 


.١06ا/ص أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقاد»‎ )١( 
.5757/1١51 (؟) ابن تيمية: الفتاوى‎ 


الباب الثامن: عصر الموحديس سن كن 

لقد كُتب لأسرة ابن جامع التي تون كثير منها الوزارة» وعلى رأسها أبو سعيد 
بن جامع أن تُوَّدّي أخطر دور في تحطيم دولة الموحدين» بمشاركة الأعراب البدوع 
وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع - الذي يمثّل بطانة السوء - بدولة 
الموحدين, فكان له أثره الخطير» ليس في ميدان السياسية الداخلية والخارجية للدولة 
قتي ذل غل:وعمود دولة الموخددء تيه" 

سابعًا: إهمال الشورى من قبل الناصر لدين الله ومَنْ بعده من الأمراء؛ وإنها 
مخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فالله وك يقول: لوَقَاورْهُمْ في الأمْرِ) [آل عمران: 
5 وقال الله تعالى في صفات المؤمنين: لوَالَذِينَ اسْتَجَابُوا رتم وَََامُوا الصَّلاةً 
وَأَمْرْهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمم رَرَفْنَاهُمْ يُنْفِقَونَ4 [الشورى: 4"”]. قال الحافظ ابن كثير 
حل في تفسيره: لا يبرمون أمرًا حتى يتشاوروا فيه؛ ليتساعدوا بآرائهم في مثل 
الحروب» وما جرى مجراها''". 

فهذه العوامل وغيرها اجتمعت لتَسْقِط هذا الكيان الكبير» والذي ل يب منه في 
بلاد الأندلس إلا ولايتان فقط؛ هما غَرْئَاطّة وإِشْبيِيّة» ومع ذلك ظلّ الإسلام في 
بلاد الأندلس لأكثر من ١0١‏ سنة من هذا السقوط المروّع لدولة الموحدين! 

وهذه قائمة بأسماء خلفاء دوثة الموحدين: 

.)م١١51-1١19-ه05/8-04‎ 5 عبد المؤمن بن علي (؛‎ - ١ 

” - أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (0/80-001ه-177١-‏ 

4 ١م).‏ ظ 
* - أيو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور (0٠0690-658ه-81١١-‏ 
084١م‏ ). 


.5١ شوقي أبو خليل: العقاب» ص59‎ )١( 
.771١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيمء ا/‎ )١( 


أاء 


س د إإتطلس 
: - أبو محمد عبد الله الناصر (0926-١٠١51ه-99١1-"11511م).‏ 
ه - أبو يعقوب يوسف المستنصر (١5570-5011ه-7١1؟151515-11م).‏ 
” - عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن (٠575-١557ه-1575م).‏ 
/ - أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (١555-557ه-5؟17١-‏ 
/111م)). 
8 - يحيى بن الناصر (5 57-/5117ه-/1770-11771م). 
4 - المأمون بن المنصور (/57:0-7071ه-17775-11171م). 
٠‏ - الرشيد بن المأمون بن المنصور (5550-5775ه-1111-111"5م). 
١‏ - السعيد علي أبو الحسن (0٠5545-715ه-747١1518-1م).‏ 
١‏ - أبو حفص عمر المرتضى (5570-51557ه-18 115575-117م). 
١1‏ - أبو دبوس الواثق بالله (558-5564ه-175759-17555م). 


ده مد مي 
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لذ تنذية تذي 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس فد 


الوضع الآن هو سقوط دولة الموحدين على إثر موقعة العقاب» 
ثم سقوط مدن المسلمين الواحدة تلو الأخرى» حتى سقطت قرطبة 
حاضرة الإسلام وعاصمة الخلافة» وسقطت جيّان في سنة (7517 هم- 
06ام)). 

هذا ول يبقّ في الأندلس إلا ولايتان فقط كبيرتان نسبيّاء الأولى 
هي ولاية غرناطة» وتقع في الجنوب الشرقي, وتمثل حوالي /١١5‏ من 
بلاد الأندلسء والثانية هي ولاية إشبيلية» وتقع في الجنوب الغربيء 
وتمثل حوالي /٠١‏ من أرض الأندلس. 

هاتان الولايتان هما اللتان بقيتا فقط من جملة بلاد الأندلس» وكان 
من العجيب -كا ذكرنا- أن يظلّ الإسلام في بلاد الأندلس بعد هذا 
الوضع وبعد سقوط قرطبة» وبعد هذا الانهيار الكبير لمدة تقرب من 
سنة» فكانت هذه علامات استفهام كبيرة» ولا يُدَّ من وقفة معها 


بعض الشيء. 


520 : 1 
017 !]4 سلطا ون # 
م ا ا 2 نو اندر ١‏ 


ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشنار”'' : 

كان الخلاف بين أبناء الأمة الأندلسية في تلك الآونة العصيبة يذهب إلى حدٌ 
التضحية بأقدس المبادئ وأسمى الاعتبارات» وكانت وشائج القومية والدين 
والخطر المشترك كلها تغيض أمام الأطماع الشخصية الوضيعة» ففي العام نفسه 
الذي سقطت فيه جَيِّانَ بعد حروب غير مؤثرة بين المسلمين والنصارى» وفي سنة 
(5ه-11555م) وحماية لحقوق وواجبات مملكة قشتالة النصرانية وولاية 
غرناطة الإسلامية» يت فرناندو الثالث ملك قشتالة ويعاهد ابن الأحمر الذي يتزعم 
ولاية غرناطة» ويعقد معه معاهدة يضمن له فيها بعض الحقوق ويأخذ عليه بتعض 
القروط والواجاق”", 

وقبل أن نتحدث عن بنود هذه الاتفاقية وتلك المعاهدة» نتعرف أولاً على أحد 
طرفي هذه المعاهدة وهو ابن الأحمرء فهو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصرء 
والذي ينتهي نسبه إلى سعد بن عبادة الخزرجي صاحب رسول الله يل" لكن 
شتّان بين محمد بن يوسف بن نصر بن الأحمر هذاء وبين سعد بن عبادة الخزرجي! 


)١(‏ الشّتار: العيب والعار. 
(؟) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس ١41/7‏ 57. 
() ابن الخطيب: الإحاطة» 7/ 47. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس ‏ ' > 
_البابالتاسع: مملكة فرناطة وسقوط الأندلس لاا ااا اا ا 15370 د 


وقد سمي بابن الأحمر ولم يكن هذا اس له بل لقبّا له ولأبنائه من بعده حتى نهاية 
حكم المسلمين في غرناطة. 

وكانت بنود المعاهدة التي تمت بين ملك قشتالة وبين محمد بن يوسف بن نصر 
بن الأمر هذا هي: 

أولاً: يدفع ابن الأحمر الجزية إلى ملك قشتالة» وكانت مائة وخمسين ألف دينار 
من الذهب سنويا”''» وكان هذا تجسيدًا لحال الأمة الإسلامية» وتعبيرًا عن مدى 
التهاوي والسقوط الذريع بعد أفول نجم دولة الموحدين القوية المهيبة» والتي كانت 
قد فرضت سيطرتها على أطراف كثيرة من بلاد الأندلس وإفريقيا. 

ثانيًا: أن يحضر اجتماع مجلس قشتالة النيابي (الكورتيس)» باعتباره من الأمراء 
التابعين للعرش”"» وفي هذا تكون غرناطة تابعة لقشتالة ضمئيًا. 

ثالئًا: أن يحكم غرناطة باسم ملك قشتالة علانية؛ وبهذا يكون ملك قشتالة قد 
أتم وضمن تبعية غرناطة له تمامًا ". 

رابعًا: أن يسلمه ما بقي من حصون جَيِّان- المدينة التي سقطت أخخيرًا- 
وأرجونة وغرب الجزيرة الخضراء حتى طرف الغار» وبذلك يكون ابن الأحمر قد 

0 


سلم لفرناندو الثالث ملك قشتالة مواقع في غاية الأهمية تحيط بغرناطة نفسها . 


خامسًا: وهو أمر في غاية الخطورة» وهو أن يساعده في حروبه ضد أعدائه إذا : 


.57 /77 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )١( 

)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 5 . مع ملاحظة أن النظام السائد في الممالك النصرانية 
حتى ذلك الوقت هو النظام الإقطاعي الذي يتمتع فيه الأمراء أصحاب الإقطاعيات بنفوذ واستقلال كبير 
في حدود إقطاعياتهم على أن يكون من واجباتهم إمداد الدولة بالأموال والضرائبء وأن تكون أموالهم 
وقواتهم في خدمة العرش حال احتياج المملكة إليهم. 

(7) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 7/ 57. 

(5) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص258» وتاريخ ابن خلدون» ا/ 190. 


ولاه 
: 5 
احتاج إلى ذلك؛ أي أن ابن الأحمر يشترك مع ملك قشتالة في حروب ملك قشتالة 
التي يخوضها أيّا كانت الدولة التي يحاريها”". 

التدني والانحطاط وسقوط اشبيلية : 

وأوفى ابن الأحمر بالتزاماته هذه. وكان أكبر معين لفرناندو الثالث على سقوط 
إشبيلية في يده» وهي -يومئزل- أعظم القواعد الأندلسية قاطبة» وقد كانت العاصمة 
الثانية للأندلس بعد قرطبة» لا سيا في عصر الطوائف تحت حكم بني عباد. 

استطاع فرناندو الثالث أن يستولي على مدينة قرمونة حصن إشبيلية الأمامي 
بمعاونة محمد بن الأحمر وفقا للتحالف المعقود بينهماء ثم عمد بعد ذلك إلى افتتاح 
باقي الحصون القريبة من إشبيلية. واستطاع ابن الأحمر بنصحه وتدخلهه أن يقنع 
معظم أصحابها بتسليمها لملك قشتالة» مقابل تعهده بأن يحقن دماء المسلمين» وأن 
يمنحهم شروطًا سخية؛ ولم تأتِ أواسط (سنة 47 17م) الموافقة سنة (51404ه) 
حتى كان ملك قشتالة قد استولى على جميع الحصون الأمامية لإشبيلية» وانتتسف 
سائر البسائط والضياع القريبة منهاء وبدأ النصارى حصارهم لإشبيلية في أغسطس 
711١م‏ (جمادى الأولى سنة 1146ه) ”". 

التزام صاغرء وانتهاك لتعاليم الإسلام وشرائعه. وضرب لرابطة النصرة 
والأخوة الإسلامية» وموالاة للنصارى وأعداء الإسلام على المسلمين» ما كان من 
ابن الأحمر إلا أن سمع وأطاعء وبكامل عدته يتقدم فرسان المسلمين الذين يتقدمون 
بدورهم جيوش قشتالة نحو إشبيلية» ضاربين حصارًا طويلاً وشديدًا حوها. 


يتحرك الجيش الغرناطي مع الجيش القشتالي ويحاصرون المسلمين في إشبيلية» 
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ليس لشهر أو شهرينء إنم| طيلة سبعة عشر شهرًا كاملء يستغيث فيها أهل إشبيلية 
بكل مَنْ حوهم؛ لكن هل يسمع من به صمم؟ ! 
َقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْتادِيْتَ حَنِّا وَلكِنْلاعَيَاةَيَنْتتَادِي 


1 )2غ( 


وَلَوْئارتَفَخْتَ يبا أَصَاءَتثْ وَككِنْ أَنْتَ تَنْمْخفي رَمَادٍ 


فالمغرب الآن مشغول بالثورات الداخلية» وبنو مرين يصارعون الموحدين في 
داخل المغربء والمملكة الوحيدة المسلمة في الأندلس غرناطة هي التي تحاصر 
إشبيلية» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 

وفي السابع والعشرين من شهر رمضان سنة (155 ه-/115م) وبعد سبعة 
عشر شهرًا كاملة من الحصار الشديد» تسقط إشبيلية بأيدي المسلمين ومعاونتهم 
للنصارىء» تسقط إشبيلية ثاني أكبر مدينة في الآندلس» تلك المدينة صاحبة التاريخ 
المجيد والعمران العظيم» تسقط إشبيلية أعظم ثغور الجنوب ومن أقوى حصون 
الأندلس» تسقط إشبيلية ويغادر أهلها البلاد» ومهجّر ويشّد منها أربعائة ألف 
مسلم» وواحسرتاه على المسلمين» تفتيح حصونهم وتدمر قوتهم بأيديهم''': [الوافر] 

وَمَا قَنَِ الزَّمَانْ يَدُورُ حَنّى مَقَى بالهد قوم آخرُونتا 


أ وه . -7 0 0 2 ًَ و 2 
وَأَصبّح لا يرَى في الركب قومي وَقد عاشواائمته سيا 


را سمه سه نِِ 2 95 ري هه 1 4 
ولتي والحن ف حيمر وال مدقن النن ا للفو" 
أين المسلمون؟! إنهم يحاصرون المسلمين! المسلمون يقتلون المسلمين! 


() أبن عذاري: البيان المغرب, قسم الموحدين» ص 2815 وابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص”"الاء ابن خلدون: 
تاريخ ابن خلدون. :الا . 
(') ديوان هاشم الرفاعي؛ ص787. 


ذلا 2 
4 | 


المسلمون يكددون المسلميث! 
وعلى هذا تكون إشبيلية قد اختفت من الخارطة الإسلامية» وما زال إلى الآن 
مسجدها الكبير الذي أسّسه يعقوب المنصور الموحدي بعد انتصار الأرك الخالد ما 


زال إلى اليوم كنيسة يُعَلّقَ فيها الصليبء ويُعبد فيها المسيح بعد أن كانت من أعظم 
ثغور الإسلام» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


تطلس 


غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 

لم تكن غرناطة -في سنة (571457ه-175/8م)- تمثل أكثر من ١0‏ وهي تضم 
ثلاث ولايات متحدة؛ هى: ولاية غرناطة» وولاية مالقة» وولاية ألمرية» ثلاث 
ولايات تقع تحت حكم ابن الأحمر» وإن كان هناك شيء من الاستقلال داخل كل 
ولاية. 

ولنا أن نتساءل ونتعجب: لماذا يعقد فرناندو الثالث اتفاقية ومعاهدة مع هذه 
المملكة التي أصبح القضاء عليها ميسورًا؟! لماذا لم يأكل غرناطة كما أكل غيرها من 
بلاد المسلمين ودون عهود أو اتفاقيات؟! 

والواقع أن ذلك كان للأمور التالية: 

اولااكالك يعر ناه عقاقة سسكائنة عالبة: وعتة] ناكسل بن وخر ل يكن 
النصارى إليها من الصعوبة بمكان» وقد كان من أسباب هذه الكثافة العالية أنه لما 
كانت تسقط مدينة من مدن المسلمين في أيدي النصارى كان النصارى -كما ذكرنا- 
ينتهجون نهجًا واحدّاء وهو إما القتل أو التشريد والطرد من البلاد. 

فكان كلما طرد رجل من بلاده عمّق واتجه ناحية الجنوب» فتجمّع كل المسلمين الذين 
سقطت مدههم في أيدي النصارى في منطقة غرناطة في الجنوب الشرقي من البلاد”". 
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فأصبحت ذات كثافة سكانية ضخمة» وهذا ما يصعب معه دخول قوات النصارى إليها. 

فانتا: كانك غرتاطة :ذاك عدو 3 ككبره وميحة تعدا نشنات عند الخصون 
النصارى, هذه الحصون والأسوار هى نفسها التى جعلت غرناطة مملكة قوية» بل 
وقد نقول: إنها قد حددت حدودهاء وكانت هذه الحصون تحيط بغرناطة وألمرية 
يد 

ومن هنا وافق فرناندو الثالث على عقد مثل هذه المعاهدة» وإن كانت كما رأينا 
معاهدة جائرة ومخزية» يدفع فيها ابن الأحمر الجزية» ويحارب بمقتضاها مع ملك 
قشتالة» ويتعهد فيها بألا يحاربه في يوم ما. 


غرناطة وموعد مع الأجل المحثوم : 

كعادتهم ولطبيعة متأصلة في كينونتهم» ومع كون المعاهدة السابقة بين ابن 
الأحمر وملك قشتالة تقوم على أساس التعاون والتصالح والنصرة بين الفريقينء إلا 
أنه بين الحين والآخر كان النصارى القشتاليون بقيادة فرناندو الثالث ومن تبعه من 
ملوك النصارى يخونون العهد مع ابن الأحمرء فكانوا يتهجمون على بعض المدن 
ويحتلونهاء وقد يحاول هو (ابن الأحمر) أن يسترد هذه البلاد فلا يفلح» ولا حول ولا 
قوة إلا بالله! 

لم تؤسّس مملكة غرناطة -آنذاك- على التقوى؛ بل أسسها ابن الأحمر على شفا 
جرف هارء معتمدًا على صليبيٌ لا عهد له ولا أمان؛ لاأَوَكُلََّا عَامَدُوا عَهُدَا تبَذَهُ 


1 
ف 2 
00 

اما 


ال 7 1 د ردي ف ”+ 1 
فريق مِنْهِمْ بَل أكثْرَهَمْ لا يُؤْمنونَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
ولقد فاتح النصارى ابن الأحمر وبدءوه بالعدوان» وغزوا أراضيه في سنة 
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(77ه-1151م))» واستطاع بمعاونة قوات من المتطوعة والمجاهدين الذين 
وفدوا من وراء البحرء أن ييزمهم وأن يردهم عن أراضيه”''» وبذلك ظهرت 
الأندلس على عدوها في ميدان الحرب لأول مرة منذ انيار دولة الموحدين» ولما 
عبرت الكتائب المرينية بعد ذلك بقليل (177ه). استطاع قائدهم الفارس عامر بن 
إدريس أن ينتزع مدينة شريش من يد النصارى» ولكن لمدى قصير فقط» وقد كانت 
هذه بارقة أمل متواضعة. 


وما كان هذا التطور الخطير الذي يبدد «حرب الاسترداد» النصرانية ويضربها 
في مقتل. ويُعيد إلى الأندلسيين الأمل في استرجاع البلاد الذاهبة والمجد السليب - 
ما كان هذا التطور الخطير بالذي يسكت عليه ملك قشتالة ألفونسو العاشر» فشدّد 
ضغطه على القواعد الأندلسية» حتى كانت أواخر سنة (575757ه--”777١م)»‏ وفيها 
نزل ابن يونس صاحب مدينة إستجة عنها إلى النصارى”''؛ ودخلها دون خيل قائد 
القشتاليين» فأخرج أهلها المسلمين منهاء وقتل وسبى كثيرًا منهم؛ وذلك بالرغم من 
تسليمها بالآمان: 

وفي العام التالي (55757ه) ظهرت نيات ملك قشتالة واضحة في العمل على 
افتتاح ما بقي من القواعد الأندلسية» وسرى الخوف إلى نواحي الأندلس؛ وعادت 


)١1(‏ مع أن الصراع بين دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين الناشئة» كان يحول دون إنجاد الأندلس 
بصورة فعالة» فإن كتائب المجاهدين من بني مرين والمتطوعة من أهل المغرب لم تلبث أن هرعت إلى غوث 
الأندلس. وعبر القائد أبو معروف محمد بن إدريس بن عبد الحق المريني وأخوه الفارس عامر- البحر في 
نحو ثلاثة آلاف مقاتل جهزهم أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق سلطان بني مرين. وكانت حوادث 
الأندلس المؤسية تُحدث وقعها العميق في المغرب» وكانت رسائل الأندلس تترى إلى أمراء المغرب وأكابرهم 
بالصريخ مما تكابده من عدوان النصارى واستطالتهم» والاستنصار بأهل العدوة إخوانهم في الدين» وكان 
علماء المغرب وخطباؤه وشعراؤه يبثون دعوة الغوث والإنجاد. انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس /7/ /ا5. 

(1) كانت قد سقطت قبل ذلك بربع قرن» ودخلت في حكم الصليبيين» ولكن ظلت تحكم بالأمير المسلم -تحت 
سلطان النصارى- حتى ذلك الوقت. 
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الرسائل تترى على أمراء المغرب وزعمائه. بالمبادرة إلى إمداد الأندلس» وإغائتها قبل 
أن يفوت الوقت» خاصة وقد بدأ عدوان النصارى تُحدث أثره؛ وبدأت هزائم 
قوات ابن الأحمر في ذلك الوقت على يد دون نونيو دي لارى (دوننه) صهر ملك 
قشتالة وقائده الأكبر (71501ه-5714١م).‏ 

وكتب الفقيه أبو القاسم العزفي صاحب سبتة رسالة طويلة إلى قبائل المغرب؛ 
يستنصرهم فيها ويحثهم على الجهاد في سبيل الأندلس» وفيها يقول: «ولا تخلدوا 
بركون إلى سكون. والدين يدعوكم لنصره؛ وصارخ الإسلام قد أسمع أهل عصره. 
والصليب قد أوعب ني حشده. فالبدار البدار. بإرهاب الجد وإعمال الجهاد في نيل 
الجد... ». وتكرر مثل هذا الصريخ إلى سائر أمراء إفريقية» وأعلن ابن الأحمر بيعته 
للملك المستنصر بالله الحفصي صاحب تونسء فبعث إليه المستنصر هدية ومالاً 
لمعاونته. ولكن هذه المساعي لم تسفر عن نتيجة سريعة ناجعة» وبقيت الأندلس 
أعوامًا أخرى تواجه عدوها القوي بمفردهاء وتتوجّس من سوء المصير. 

ولا تفاقم عدوان القشتاليين وضغطهم. لم ير ابن الأحمر مناصًا من أن يخطو 
خطوة جديدة في مهادنة ملك قشتالة ومصادقته. فنزل له في أواخر سنة 
(776ه-17717م) عن عدد كبير من البلاد والحصون. بلغ أكثر من مائة موضع» 
ومعظمها في غرب الأندلس؛ وبذا عقد السلم بين الفريقين مرة أخرى. 

وهكذا فقدت الأندلس معظم قواعدها التالدة في نحو ثلاثين عاما فقط 
70ه-505ه) في وابل مروع من الأحداث والمحن؛ واستحال الوطن 
الأندلسي الذي كان قبل قرن فقط يشغل نحو نصف الجزيرة الإسبانية» إلى رقعة 
متواضعة هي تملكة غرناطة. 


وفي تلك الآونة (سنة 7ه وما بعدها) عاد النصارى إلى التحرك والتحرش 


ا يذ سطزيه 04 


00 ظ#ظ*ظ2 الراطيية 


بالمملكة الإسلامية» 00 فعاث 
فيها فسادًا وتخريبًا. 

وهنا وجد ابن الأحمر نفسه في مأزق» وحينها فقط علم أنه عاهد مَنْ لا عهد له 
فاذا يفعل؟ ما كان منه إلا أن يمَّم وجهه شطر بلاد المغرب حيث بنو مرين» وحيث 
الدولة التي قامت على أنقاض دولة الموحدين؛ والتي كان عليها رجل يسمّى 
يعقوب المنصور المريني» و«المريني» تييرًا بينه وبين يعقوب المنصور الموحدي في 
درك | مسدب كاده كادا سل لكل رشو رموه سو عل ذ املك 
وكلاهما من كبار القادة في تاريخ المسلمين. 

فبعث ابن الأحمر إلى أمير المسلمين السلطان أبي يوسف يعقوب المريني ملك 
المغرب يطلب منه الغوث والإنجاد؛ ونصرة إخوانه المسلمين في| وراء البحرء 
ويخبره بها بدا من عدوان النصارى ونيتهم في القضاء على ما بقي من ديار الأندلس» 
ولكن ابن الأحمر لم يعض ليرى نتيجة هذه الدعوة؛ إذ توفي بعد ذلك بقليل”". 


0 
0 ات 
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الفصل الثاني 
بنومرين يرثون دولة الموحدين في المغرب 

بنو مرين فرع من قبيلة زناتة الأمازيغية (البربرية) الشهيرة "لوال ينتمي إليها 
عندين القسانل اح بعت ادر ركيد كاري الكرب الحرنية كل معان موري 
ومغراوة وعبد الواد وجراوة» وغيرهم؛ وكان بنو مرين في أول أمرهم من البدو 
الرحل» وفي سنة (١55ه)‏ نشبت بينهم وبين بني عبد الواد وبني واسين حرب 
فارتحلوا بعيدًا وتوغلوا في هضاب المغرب. ونزلوا بوادي ملوية الواقع بين المغرب 
والصحراء؛ واستقروا هناك إلى سنة (١١7ه»)»‏ وهي السنة التي مات فيها محمد 
الناصر الموحدي عقب موقعة العقاب؛ وتولى من بعده ابنه المستنصر» وكان صييًا لا 
علم له بالسياسة وتدبير المللك» فانشغل باللهو والعبث وترك تدبير الملك لأعمامه 
ولكبار رجال الموحدين» فأساءوا وتهاونوا في الأمور وخلدوا إلى الراحة والدعة. 
وكانت غزوة العقاب قد أضعفت قواهم» وقضت على كثير من رجاهم وشبابهم؛ ثم 
جاء بعدها وباء عظيم قضى على كثير من أهل هذه المناطق» وكان بنو مرين في ذلك 
الوقت يعيشون في الصحاري والقفار» وكانوا يرتحلون إلى الأرياف وأطراف المدن 
المغربية في الصيف والربيع للرعي فيها طوال الصيف والربيع» ولجلب الحبوب 
والأقوات التي يستعينون بها على الحياة في الصحاري المجدبة» فإذا أقبل الشتاء 
اجتمعوا كلهم ببلدة تسمى «أكرسيف» ثم شدُوا الرحال إلى مواطنهم في الصحراء. 
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عللء 


سه ست 1 _الإتتلس 
فلم) كانت سنة (١٠51ه)‏ ذهيوا على عادتهم إلى المدن والأرياف. فوجدوا 
أخرالةهذةالبلاة كدكفيرت وتتدتة» ورأزاه] الت اليه أجوال الوعدين مز 
التهاون والخلود للراحة» وما آلت إليه أحوال الشعب بعد ضياع رجاله وشبابه في 
موقعة العقابء وفي الوباء الذي عم بلاد المغرب والأندلس بعدهاء ووجدوا هذه 
البلاد مع ذلك طيبة المنبت» خصيبة المرعى؛ غزيرة الماء» واسعة الأكناف» فسيحة 
المزارع» متوفرة العشب لقلة الرعي فيهاء مخضرة التلول والربى» فدفعهم ذلك إلى 
ترك القفار والاستقرار في هذه البلاد» وأرسلوا إلى قومهم في الصحراء يخبرونهم 
بذلك كله. وأنهم عزموا على الاستقرار هناك» ويحضونهم على اللحاق بهم» فأسرع 
باقي بني مرين بالانتقال إلى هذه البلاد الخصبة وانتشروا فيها""". 
ولآنهم كانوا قوما من البدو لم يعتادوا الخضوع لغيرهم؛ فقد عملوا على بسط 
سيطرتهم على هذه البلاد. وشنوا الغارات على البلاد المحيطة بهم كعادة أهل 
الصحراء؛ فلم كثر عيثهم وزادت شكاية الناس منهم, أراد الخليفة المستنصر 
الموحدي أن يقضي عليهم» فأرسل لهم جيشًا عام (711ه)» وكان أميرهم في ذلك 
الوقت أبو محمد عبد الحق بن محيو» فاشتبك الفريقان» ودارت بينهم حرب شديدة 
استمرت أيامّاء وانتهت بهزيمة الموحدين هزيمة شديدة وباتتصار بني مرين 
واستحواذهم على أموال الموحدين وسلاحهم, فزاد ذلك من قوة بني مرين؛ 
وسرت هيبتهم في بلاد المغرب"'". 
واستمرت المعارك بعد ذلك بين بني مرين وبين الموحدين» حتى كانت سنة 
(774ه)» وفيها أرسل الخليفة الرشيد الموحدي جيشًا لقتال بني مرين فهزم 
الموحدون هزيمة شديدة؛ واستولى بنو مرين على أموالهم وسلاحهه””» وتوفي 
)١(‏ أبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص4 77-7 وتاريخ ابن خلدون» 7/ 179» والسلاوي: الاستقصاء ؟/ 4. 


() ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص77 وتاريخ ابن خلدون: لا/ .١59‏ 
() أبن خلدون: تاريخ أبن خلدون» 9/ 179/1. 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس 514 
الرشيد بعد ذلك بعام» فخلفه أخوه أبو الحسن السعيد» وهو الذي استنجد به أهل 
إشبيلية”''» وصمم أبو الحسن السعيد هذا على القضاء على بني مرين فضاعف في 
ذلك جهوده؛ وسَيّر لقتالهم سنة (7457ه) جيشًا ضخاء ونشبت بين الفريقين 
موقعة هائلة هزم فيها بنو مرين» وقتل فيها أميرهم في ذلك الوقت أبو معرّف محمد 
بن عبد الحق. 

وتولى إمارة المرينيين بعد مقتل أبي معرف أخوه أبو بكر بن عبد الحق الملقب 
بأي يحبى» وفي عهده اشتدٌ ساعد بني مرين» وتغليوا على مكناسة سئة (541ه)”", 
ثم زحفوا على فاس واستولوا عليها بعد حصار شديد سنة (/55ه)» ثم استولوا 
على سجلاسة ودرعة سنة (500ه)» وبعد ذلك بعام واحد توفي أبو يحجيى» وصار 
الأمر بعده إلى أخيه أبي يوسف يعقوب بن عبد ا حق المريني» وتلقب بالمنصور بالله؛ 
وجعل مدينة فاس عاصمة دولته”"» وفي سنة (/7601ه) نشبت الحرب بين بني 
مرين وبين الأمير يَغْمُْراسن بن زيان ملك المغرب الأوسطء وزعيم بني عبد الواد. 
فانتصر يعقوب المنصور المريني. وارتد يغمراسن إلى تلمسان مهزومًا”* وفي سنة 
(5ه) هاجم نصارى إسبانيا ثغر سلا من بلاد المغرب» وقتلوا وسبوا كثيرًا من 
أهله. فأسرع المنصور المريني بإنجاده» وحاصر النصارى بضعة أسابيع حتى جلوا 


0 60 
عنة 2. 


ثم جاءت سنة (/1571ه)ء وفيها كانت الموقعة الحاسمة بين المرينيين والموحدين 
ففي أواخر هذه السنة سار الخليفة الواثق بالله الموحدي لقتال بني مرين» والتقى 


8 18٠ ابن عذاري: البيان المغرب» قسم الموحدين؛ ص‎ )١( 

(1) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص”57: 57, وتاريخ ابن خلدون؛ 2319/1/1 3777 
(؟) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية. ص8 ه. ل/الاء لاء '41. 

(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ اا الا لاا 

(5) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص ”297 5 والسلاوي: الاستقصاء 7/ 20374١‏ 77. 


لك 


خكضة 
60 لإنطس 
الفريقان في وادي غفو بين فاس ومراكشء فانتصر بنو مرين» وقشل من الموحدين 
عدد كبير» وكان على رأس القتلى الخليفة الموحدي نفسه؛ واستولى المرينيون على 
أموالهم وأسلحتهم''» ثم ساروا إلى مراكش» فدخلها يعقوب المنصور بجيشه في 
التاسع من المحرم سنة (774ه)» وتسمّى بأمير المسلمين”''» وبذلك انتهت دولة 
الموحدين بعد حوالي قرن ونصف من الزمان» وقامت بعدها دولة بني مرين الفتية 


التي سيطرت على المغرب الأقصى كله. 


. 18 /1 انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص/81107١1» و ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.‎ )١( 
.١١8ص انظر: ابن أبي زرع: الذخيرة السنية»‎ )1( 


الباب الداسه ؛ مملكة فرناطة وسقوط الأثدنس لمي 


الفصل الكالك 


به 55 2 : :2 ل نمو 7 
0 50 1 3ن 
قي 0 3 1 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشدانل : 

في وصف بليغ ليعقوب المنصور المريني يقول المؤرخون المعاصرون له: إنه كان 
صوَّامًا قوّامّاء دائم الذكر» كثير الفكرء لا يزال في أكثر نهاره ذاكرًاء وفي أكثر ليله 
قات يصلي, مكرما للصلحاءء كثير الرأفة والحنين على المساكين» متواضحًا في ذات 
الله تعالى لأهل الدين» متوقمًا في سفك الدماء» كريًا جوَادَاء وكان مظفرًاء منصور 
الراية» ميمون النقيبة» لم تهزم له راية قطء ولم يكسر له جيشء ول يغزٌ عدوًا إلا قهره» 
ولا لقي جيشًا إلا هزمه ودمّره ولا قصد بلدًا إلا فتحه'"". 

وإنها لصفات عظيمة لهؤلاء القادة المجاهدين الفاتحين» يجب أن يقف أمامها 
المسلمون كثيرّاء ويتمثلونها في قرارة أنفسهم» ويجعلون منها نبراسًا يضيء حياتهم. 

وفي تطبيق عملي لإحدى هذه الصفات وحين استعان محمد بن الأحمر الأول 
بيعقوب المنصور المريني ممثلاً في دولة بني مرين» ما كان منه إلا أن أعد العدة وأتى 
بالفعل» وقام بصدّ هجوم النصارى على غرناطة. 

بلاد الأخدنس واستيراد النصر وقفة عابرة: 


لقد تعوّدت نلاذ الأندلسن استيراد النصر من خارجهاء كانت هذه مقولة 


.87 2806 ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص‎ )١( 


ملموسة طيلة العهود السابقة؛ فلقد ظلت لأكثر من مائتى ا 
خارج أراضيها؛ فمرة من المرابطين» وأخرى من الموحدين.ء وثالثة كانت من بني 
مرين وهكذاء فلا تكاد تقوم للمسلمين قائمة في بلاد الأندلس إلا على أكتاف 
غيرهم من بلاد ا مغرب العربي وما حوها. 

ومن الطبيعي ألا يستقيم الأمر لتلك البلاد التي تقوم على أكتاف غيرها أبدّاء 
وأبدًا لا تستكمل النصرء وأبدًا لا تستحق الحياة» لا يستقيم أبدًا أن تنفق الأموال 
الشخمة ‏ جاء القضوو العبيكية القازهة فق غرناطة كل قمر الخيزاة اذى يعد 
من أعظم قصور الأندلس ليحكم منها ابن الأحمر أو غيره» وهو في هذه المحاصرة 
من جيوش النصارى. ثم يأتي غيره ومن خارج الأندلس ليدافع عن هذه البلاد 
وتلك القصور. 


في سنة (717/1ه- 17177 م) يموت محمد بن الأحمر الأول وقد قارب الثانين 
من عمره. وقد استخلف على الُكم ابنه وسميّه بل وسميّ معظم أمراء بني الأحمر 
انح اسن هو انان عر موه ضيه وو ااا را 
يلقبونه بالفقيه «لانتحاله طلب العلم أيام أبيه)'") 

لما تون محمد الفقيه الأمور في غرناطة نظر إلى حال البلاد فوجد أن قوة 
المسلمين في بلاد الأندلس لن تستطيع أن تبقى صامدة في مواجهة قوة النصارى» 
هذا بالإضافة إلى أن ألفونسو العاشر حين مات ابن الأحمر الأول ظن أن البلاد قد 
#باوت, فا كان منه إلا أن أسرع بالمخالفة من جديد وبال هجوم على أطراف غرناطة, 
ما كان - أيضًا- من محمد الفقيه إلا أن استعان بيعقوب المنصور المريني حل وكان 


(1) انظر ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» 9/ .191١‏ 


الباب انتاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندللس وح 
أبؤة قذتوصاه غتنموتة بالتعشك بعروة آم المسلين فى المقر 0 
2 56 ءِ 0-4 0 52 

سنة (717/4ه)» وكان قد سبق ذلك بعام إرساله خمسة آلاف جندي بقيادة ابنه 
للجزيرة؛ حتى يفرغ من استعداده للجواز» وكان قبل ذلك بعدة أعوام سنة 
(5717ه) قد أرسل حوالي ثلاثة آلاف مجاهد تحت قيادة بعض أقاربه إلى الأندلس 
في حياة الشيخ ابن الأحمر فاستقروا بالأندلس -كما ذكرنا- واستطاعوا أن يردُوا 
الهجوم عن غرناطة» وحفظها الله من السقوط المدوّي”" 

النصارى»هههه وعلى رأسهم واحد هن أكبر قواد مملكة قشتالة يدعى دون نونيو 


في سنة (571/5ه- 17176م) تقع موقعة الدونونية» وكان على رأس جيوش 
المسلمين المنصور المريني ع وقد أخذ يحفز الناس بنفسه على القتال» وكان مما قاله 
في خطبته الشهيرة في تحفيز جنده في هذه الموقعة: 

الوك اليد قد فتحت لكم أبوابهاء وزينت حورها وأترابهاء فبادروا إليها 
لعن ابروا ريو د ١سا‏ رز اح عي خلال سويت 
َنم وَاموَاهُم هما لجن بُقَالُونَ في سَهِيلٍ الله 


:! يي الو إنجيل وَالك لْقَرَآنٍ نوَمَنْ أوْقَ بعَهْدِوِيِنَ 
يبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ به وَذْلِكَ هُوَا الور الْعَظِيحُ) [التوبة: .]١15‏ 


(1) ابن خلدون : تاريخ ابن خلدون» 89/ 191. 
(1) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص4 2١57-١5‏ وتاريخ ابن خلدون» 9/ .197219١‏ 
(؟) انظر: أبن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص5/8١.‏ 


فاغتنموا هذه التجارة الرابحة» وسارعوا إلى الجنة بالأعمال الصالحة؛ فس مات 
1 ان بوي بدن ش 


[آل عمران: 000 


وود رجات اللاو أبراس الم بعرو يلما كاذ اناي اوج ا لاد 
ل حقق المسلمون انتصارًا باهرًا وعظيياء وقتل من 
النصارى ستة آلاف مقاتل» وتم أسر سبعة آلاف وثانائة آخرين» وفتل دون نونيو 
قائد قشتالة في هذه الموقعة'''» وقد غنم المسلمون غنائم لا تحصى. وما انتصر 
المسلمون منذ موقعة الآرك في سنة (١091ه‏ - ١١45‏ م) كهذا النصر في الدونونية في 
سنة (51/5ه-177/5م). 


عاد المنصور -عقب غزوة الدونونية- إلى الجزيرة الخضراءء» واستقرٌ بها خمسة 
وثلاثين يومّاء وزّع خلالها الغنائم» وأرسل إلى العدوة بخبر الغزوة» وكذلك أرسل 
إلى ابن الأحمر» ثم عاد بعد ذلك؛ وقاد جيشه إلى أحواز إشبيلية» وحاصرها حصارًا 
شديدًاء قتل فيه وسبى؛ وضيق على إشبيلية تضييقًا شديدّاء ثم رحل بجيشه عنها 
محملاً بالغنائم إلى شريش» وحاصرها هي الأخرى فترة» ثم فضّ الحصار وعاد إلى 
00000 

وبعد ثلاث سنوات من هذه الموقعة في سنة (/ا/571ه- 17174م) تنتقض 
إشبيلية» فيذهب إليها من جديد يعقوب المريني <له» ومن جديد وبعد حصار فترة 
من الزمن يصا حونه على الجزية» ثم يتجه بعد ذلك إلى قرطبة ويحاصرهاء فترضخ له 
أيضًا على الجزية”'. 
101 انيه ره السنية» ص 144. 
() تاريخ ابن خلدون؛ 7/ 191. 


(”) ابن أبي زرع: الذخيرة السنية» ص98 »١‏ وما بعدهاء وتاريخ ابن خلدون؛ 7/ 191. 
(؟) أبن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 19100197717 


الباب التاسع: مملكة غرناطة وسقوط الأندلس هه > 


كان النصارى معتصمين بمدنهم؛ يحتمون بأسوارها وقلاعهاء أو قل: هي 
أسوار وقلاع بناها المسلمون من قبل. إلا أن ألفونسو العاشر لم يكن من المتخاذلين 
والضعفاء والجبناء الذين ابتلي بهم المسلمون في أيام السقوط فتركوا هذه المدن؛ أو 
سلموهاء أو حتى عاونوا النصارى في إسقاطها. 

بل حتى في هذه الفترة لم تكن ما بقي من بلاد الأندلس متوحدة تحت سلطان 
ابن الأحمر بل خرج عليه بنو أشقيلولة'''» وسيطروا على مالقة وقمارش ووادي 
آش» وكثيرًا ما حاريهم هو وحاريهم أبوه من قبله. بل إن ابن الأحمر لم يشترك في 
موقعة الدونونية لهذا النزاع مع بني أشقيلولة'". 

حاصر المسلمون إشبيلية» واستنزفوها قدر الإمكانء وكان فيها ألفونسو 
العاشرء وأرسل المنصور السرايا إلى مختلف النواحي لتؤدي العمل نفسه» واقتحمت 
سراياه عدة حصون. ثم عاد السلطان بالغنائم والسبي إلى الجزيرة» وأراح في 
الجزيرة بعض الوقت. ثم خرج إلى شريش فاشتد في التضييق عليهاء وأرسل ولده 
إلى إشبيلية» فاكتسح ما استطاع من حصونبهاء ثم عاد إلى أبيه وعادا معّا بالجيوش 
وبالغنائم إلى الجزيرة» ثم دعا ابن الأحمر للغزوء فاستجاب له وخرجا سويًا إلى 
قرطبة» فضيقوا عليها قدر الإمكان» وخربوا ما استطاعوا من حصوبماء وأرسلوا 
السرايا إلى المدن الأخرى للتضييق عليها كأرجونة وبركونة وجيان» وملك قشتالة 
لا يجرؤ على الخروج لهم ثم إنه لم يجد أمامه بدا من مسامتهمء وبالفعل أرسل إلى 
أمير المسلمين يطلب المسالمة والصلح, فترك أمير المسلمين القرار في ذلك لابن 
الأحمر إعلاءً لشأنه» فوافق ابن الأحمر بعد استئذان أمير المسلمين في ذلك وعاد أمير 


)١(‏ بنو أشقيلولة هم ابن أخت السلطان محمد بن الأحمر الفقيه» وكانت وقعت بينهم وبين السلطان خالهم (عمد 
الفقيه) حروب تسببت في مقتل فرج أحد الأخوة الأربعة (بني أشقيلولة)؛ فوقعت العداوة بين أمه أخت 
السلطان» وأخيهاء وهي العداوة التي لم تنته ولم ينفع فيها صلح. 

() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛» 7/ 21917 والسلاوي: الاستقصاء ”/ 58-40. 


:!|.ء 


6ه | ندلس 
امنا مين مع ابن الأحمر إلى غرناطة» وترك له غنائم هذه الغزوة؛ ثم عاد أمير 
| الا ل 

محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمى : 

الذين كانوا يسيطرون عليها- فيتولى عليها ابنه من بعده. إلا أن هذا الابن شرع في 
النزول عن مالقة لأبي يعقوب المنصور المريني”''؛ نكاية في خاله محمد الفقيه» بل إلى 
الحد الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنج ولا يتملكها ابن الأحمر 
وكان من الطبيعي -والحال هذا- أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
سه 

ولاشكٌ أن موقفه كان في غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص دائًا على طمأنة محمد 
الفقيه واسترضائه؛ فلقد كان هذا الأخير لديه من البطانة مثل ما كان للمعتمد بن 
عباد من قبله» وهم من يرضى بالنزول للنصارى ولا يرضى أن ينزل إلى الجزيرة» 
أمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب المنصور المريني! 

ولاشكٌ -أيضًاح في أن المنصور المريني لم يشأ أن تضيع جهوده في الجهاد 
سلف رولا كذ ابه فكن فى ضؤؤرة ايكون للمرثتون فوات ف أرقن الاأندلس 
يمكنها ردع المحاولات النصرانية» كم| يمكنها شل الأفكار التي قد تجول في رأس 
ابن الأحمر حول التحالف مع النصارىء أو النزول لهم عن مزيد من الأراضي. 

ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل الجنوبي لبلاد 
الأندلس» اشترط نزول ابن الأحمر عنها لدى استدعائه له للغوث والإنجاد؛ وذلك 
)١(‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» ١91019577197‏ 


.1910//17 ابن الخطيب: اللمحة البدرية ص 0 5» وتاريخ ابن خلدون‎ )١( 
.18/7” زفرة ابن المخنطيب: الإحاطة١/ 65 وأعمال الأعلام» القسم الثالث» ص886 25 والسلاوي: الاستقصاء‎ 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس /اه 5" 


حتى تكون هذه القوات مددًا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا إليهم في حربهم ضد 
النصارى؛ وسبيلاً سهلاً للعبور المغربي إلى الأندلس. 

وهنا كرر محمد بن الأحمر الفقيه سيرة المعتمد بن عباد» وخشي أن تتكرر قصة 
يوسف بن تاشفين حين) ساعد ملوك الطوائف ثم حاز الأندلس بعدئذٍ وأدخلها في 
حكم المرابطين'''» ففكر عازمًا على أن يقف حائلاً وسدًا منيعَا حتى لا تضم بلاد 
الأندلس إلى دولة بني مرين. 

ويالهول! هذا الفكر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لقب بالفقيه الذي ما 
هو بفقيه! فىاذا يفعل إِذا لكي يمنع ما تكرر في الماضي؛ ويمنع ما جال بخاطره؟ 
بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب المنصور المريني» فاذا يفعل؟! 

كرر سيرة الخيانة ذاتها؛ ومثل| أرسل المعتمد بن عباد من قبل إلى الفونسو 
السادسء فعل محمد بن الأحمر الفقيه (!!) مع ألفونسو العاشر ملك قشتالة» 
واستعان به في طرد يعقوب المنصور المريني من جزيرة طريف”". 

ول يكتفب بهذاء بل سارع ابن الأحمر «الفقيه» (!!) في مراسلة الأمير المغربي 
يغمراسن بن زيان -ملك المغرب الأوسط. والعدو اللدود للسلطان يعقوب 
المريني”"- للمحالفة على المنصور المريني. 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ويحاصر جزيرة 


.198/1/ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون,‎ )١( 

() أنظر: لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام» ص88 ". وتاريخ ابن خلدون. /ا/ .35٠١‏ 

(؟) بل إن يغمراسن هو الأمير الذي منعت معاركه المرينيين من سرعة الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؛ 
حتى إنه رفض رسالة المنصور المريني بعقد هدنة بينههما لأنه سيتوجه إلى الأندلس التي تستغيث من بلاد 
النصارىء فيا أمكن المنصور المريني أن يتوجه للجهاد مع الأندلسبين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذا في 
معارك قوية» وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسيين بلاد وأرواح وسبايا.. نسي ابن الأحمر هذا 
وأرمان لعمراس ليتعالقه عند الممصنورالمربتي: 


طريف. وما أن يسمع بذلك يعقوب المنصور المريني مله حتى يُريد أن يعبر من توه 
إلى الأندلسء إلا أن حوادث المغرب ومضايقات يغمراسن تمنعه وتعوقه» حتى لقد 
بلغ الحال بالمسلمين المحاصرين في الأندلس أنهم «قتلوا الأصاغر من أولادهم 
خشية عليهم من معرة الكفر»''"» فأغمه هذاء فأرسل ابنه الأمير أبا يعقوب على 
رأس أسطول ضخم في أوائل سنة (51/8هم-1717/94م)» وَتَحَدَئنا مصادر التاريخ عن 
فقيه من سبتة اسمه أبو حاتم العزفي أبلى البلاء الحسن في حشد الناس» واستنفارهم 
للجهاد؛ حتى ركب أهل سبتة جميعًا للجهاد من الفتى الذي بلغ الحلم فما فوقه. 
وتوفرت همم المسلمين على الجهاد وصدقت عزائمهم على الموت""". 

واستطاع ابن الأحمر في ظل هذه الكوارث التي أثارها لللارينيين بالمغرب 
والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولي عليها ويّدخلها في حكمه. وعندئذٍ تكون الأمور 
قد عادت إلى ما كان يحب ويرغب من إخراج المرينيين من مالقة. 

ثم بدا لابن الأحمر -مما وصل إليه حال المسلمين المحاصرين من جيوش 
النصارى- أن النصارى يستعدون لأخذهاء وليس فقط إخراج المرينيين منهاء وأنهأ 
على وشك أن تقع بأيديهم بالفعل» فندم على ما صنع ونبذ عهده وأعد أساطيله 
وجعلها مددًا للمسلمين» واجتمعت الأساطيل بميناء سبتة تناهز السبعين» فنشبت 
بين الأسطول الإسلامي وبين الأسطول النصراني معركة هائلة هم فيها النصارى» 
واستولى المسلمون على سفنهمء ونزلوا بالجزيرة» ففرٌ منها النصارى في الحال. 

أمَا كان الفقيه يعتبر بالتاريخ حتى نهايته» فيُبصر فيه نصر ابن تاشفين على ابن عباد 
ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى 
من أحد فصوا فيكرر سيرة الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه ال مالك 
(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 0507/9 
0 المصدر السابق. 
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ا شيع 1 
+ موود نوه ل مسي 


والللاقوو م نيرك عا سطرها الخد والناغون والجاسدوة الكان. 

وللنقمة التي ملأت قلب الأمير أبي يعقوب -ابن المنصور المريني» وقائد النصر 
البحري- على ابن الأحمر, فَكّر في أن يتحالف مع النصارى ضد ابن الأحمر حتى يذهب 
ملكه في غرناطة» وأرسل بهذا إلى أبيه في المغربء فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه تمامًا. 

وفي هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الأحمرء ويتحالفون مع بني 
أشقيلولة وبهاجمون غرناطة. إلا أن ابن الأحمر استطاع ردهم عنها. 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل أعداءه. 
فتحالف على نصيره الوحيد وهم المرينيون» فجعلهم عدرًا جديدًا يضاف إلى 
النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا به يستقبل الرسالة 
التي تنزل على قلبه بردًا وسلامّاء وهي رسالة من السلطان يعقوب المنصور المريني؛ 
حَدَّد فيه الرغبة في الصلح والتحالف. ويحذر من خطورة انفصام هذا التحالف على 
المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وما كان أمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذا الخلق 
الإسلامي الكريم؛ فيكسب قومًا طالما جاهدوا معه» ونصروه وأعزوه؛ وعاداهم هو 
بحماقته» فلم يلبث إلا أن دارت عليه الدوائر”"". 

هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة من الزمن» ثم 
انقلب الحال في قشتالة نفسها؛ إذ ثار سانشو بن ألفونسو العاشر على أبيه» فلجأ 
ألفونسو العاشر إلى المنصور المريني» الذي جاز إلى الأندلس معاونةً لألفونسوى 
واستغلالاً لهذه الفرصة في ضرب بعضهم ببعضء ثم جاز مرة ثانية بعد أن مات 
ألفونسو العاشر» فصالحه النصارى وعقدوا معه عقدًا للهدنة والموادعة”". 
(1) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون» 17/ 4-701 وابن الخطيب: أعبال الأعلام القسم الثالث» ص584» 


ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 9/ .1١ ٠١7‏ 
(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون, ا/ .7١776‏ 


ثم وَقَد سانشو بعد ذلك على أمير المسلمين» وفيها سأل المنصورٌ سانشو أن 
يرسل إليه من الكتب التى أخذوها من بلاد المسلمين في الأندلس» فأرسل إليه بعد 


عؤذته إل يلاد #لاتسية”. 


بعد الموقعة السابقة بعام واحد وفي سنة (574265ه-1785م) يموت المنصور 
المريني حل ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن المنصور”''» ومن حينها 
يذهب ابن الأحمر الفقيه إليه ويعرض عليه الولاء والطاعة» وكان قد تم اتفاق بينها 
فيه| مضى حينم| نزل الجيش المغربي إلى الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية» وفيه أن 
ينزل الأمير يوسف بن يعقوب لابن الأحمر عن كل الثغور الأندلسية التابعة لبلاد 
العدوة المغربية» عدا الجزيرة وطريف» وتفرق الملكان وهصا على أكمل حالات 
المصافاة» ثم كذلك نزل السلطان يوسف المريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد 


ل 0 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو المعاهدة التي كان أبرمها مع المرينيين؛ 
مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون المغرب واضطراباته» فهاجموا البلاد 
الإسلامية» فعبر إليه السلطان» وغزا بلاده وهزمه» وهنا أرسل سانشو إلى ابن 
الأحمر تحرف السلطان المريني على ملكه. ويسأله محالفته حتى يتمكنوا من منع بني 
مرين من العبور إلى الأندلس ثانية» وأن ليس إلى ذلك من سبيل إلا أن يستولوا على 
جزيرة طريف. 

ومن جديد اعتملت الوساوس في قلب ابن الأحمر» ووقع في الفخ النصراني القاتل» 
وما درى المسكين أنه يخنق نفسه بيده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ 


(؟) ابن الخطيب: رقم الحلل» ص86, 4١‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. // 5٠١١‏ 
() ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون 7/1 .751١‏ 
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هو طريف إن اسئولي عليهاء أما ملك قشتالة فإنه يحصل على ستة حصون من ابن 
الأحمر» وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريف. وكان ابن الأحمر يمده بالمؤن والأقوات» 
واستمرٌ الحصار حتى أنبك أهلها تمامّاه وسلموا لملك قشتالة على شروط. 

وكسابقة وعلى موعد أيضًا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصارى ويحاصر 
طريف كا فعل في السابق» لكن في هذه المرة يستطيعون أن يسقطوا طريف. 

لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يُعيدوها إليه» وإنها أخذوها لأنفسهم؛ 
وبذلك يكونون قد خانوا العهد معه. وتكون قد حدثت الجريمة الكبرى والخيانة 
العظمى وسقطت طريف”". 

وكان موقع طريف هذه في غاية الخطورة؛ فهي تطل على مضيق جبل طارق» 
ومعنى ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد المغرب عن بلاد الأندلس» وانقطاع 
العون والمدد من بلاد المغرب إلى الأندلس تمامًا. 


أبوعبد الله بن الحكيم وأموريندى لها الجبين: 

في سنة (1٠/اه-‏ 1707 م) يموت ابن الأحمر الفقيه''' ويتولل من بعده محمد 
الثالث؛ والذي كان يلقب بالأعمش””"», ويُعرف بالمخلوع» وكان رجلاً ضعيمًا 
جذداء وقد تولى الأمور في عهده الوزير أبو عبد الله بن الحكيم -الذي ماهو 
بحكيم - حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة”*''» و«انصرف عن 
موالاة سلطان المغرب إلى موالاة ملك قشتالة) ©. 


(١)المصدر‏ السابق» 3/17 والسلاوي: الاستقصاء 7/ ./١‏ 

(0) بن الخطيب: الإحاطة» 0١‏ و اللمحة البدرية» ص0 4» ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون , 778/1. 

(©) ابن الخطيب: الإحاطة» ١ه‏ 65 واللمحة البدرية.» ص48» ابن خلدون: تاريخ اين خلدون . 
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(؟) ابن الخطيب: الإحاطة. 0١‏ واللمحة البدرية» ص١0؛‏ ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون. 778/1. 

(5) اين خلدون: تاريخ ابن خلدون, 778/17. 


م يكتفي أبو عبد الله بن الحكيم بذلكء لكنه زاد على السابقين له في هذه 
المحالفات وغيرها بأن فعل أفعالاً يندى لما الجبين» فأوعز أبو عبد الله المخلوع إلى 
ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان يوسف المريني؛ 
والدخول في طاعة ابن الأحمر ثم جهّز جيسًا وذهب ليقاتلء تُرى من يقاتل؟! 
أيقاتل النصارى الذين هم على حدود ولايته» أم من يقاتل؟! 

كانت الإجابة المخزية أنه ذهب بجيشه واحتلّ سبتة في بلاد المغرب» ذهب إلى 
دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل طارق» وتم 
احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل سبتة» وإرساله 
حكام سبتة المخلوعين إلى غر غرناطة”"'. 

وفي سبيل لزعزعة الحُكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من المرينيين 
الذين يقيمون في الأندلس ويّدعى عثمان بن أبي العلاء» انطلق من سبتة إلى البلاد 
المغربية المحيطة في محاولة للسيطرة عليها؛ أملاً في أن يتمكن من السيطرة على 
اعرد رامل عد فييك اك لحري داكا تي ااا مرا 
يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه أبي سالم وأبي ثابت؛ انتهت نتهت بانتصار 
بي ثابت واستيلائه على العرشء ثم مات أبو ثابت بعد ذلك بقليل» وخلفه أخوه 
أبو الربيع سليمان» وهو الذي هزم عثمان بن أبي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس 


زم 


وإنه -بلا شكّ- غباء منقطع النظير» أمر لا يقرّه عقل ولا دين لكن هذا ما 
حدثء فكانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استغل النصارى الثورة التي 
قامت على أبي عبد الله المخلوع وتولية أخيه أبي الجيوش نصر بدلاً منه» فزحفوا 


(١)المصدر‏ السابق» 7/17 757590778. 
(؟) ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون؛ 7/17 7178-775. 


ا لغيه سود م 
8 دنا ل 


بجيوشهم نحو جبل طارق حتى سقط في أيديهم في سنة (9٠/اه-‏ 1704 م)) 
فغزلت -بهذا- بلاد الأندلس عن بلاد المغرب» وتركت غرناطة لمصيرها 
للق 


.7 50/7 ابن الخطيب: الإحاطة» */ 4”؛ واللمحة البدرية» ص 17. ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون.‎ )١( 


غرناطة تصارع السقوط 
ر__ججص »حسمب ٠»‏ 
4 
0ه 1547م) ظلٌّ الحال كما هو عليه في بلاد غرناطة» ولم تسقط. 
وكان السر في ذلك والسبب الرئيس» والذي من أجله حفظت هذه البلاد هو 
وجود خلاف كبير وصراع طويل كان قد دار بين مملكة قشتالة ومملكة أراجون. 
(المملكتان النصرانيّتان في الشال)؛ حيث تصارعتا معّا بعد أن صارت كل مملكة 
منهم ضخمة قوية» وكانتا قد قامتا على أنقاض الدولة الإسلامية في بلاد الأندلس. 
مهو مه و٠‏ هه م وعه م ٠‏ +ومه 000 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة"'': 
كانت غرناطة تتردّد بين القوة والضعف وبين الهزيمة والثبات وبين الأمن 
والقلق وبين الهدوء والاضطراب» رغم ذلك في الدّاخل كانت -خلال عمرها 
البالغ حوالي قرنين ونصف- تمتلئ بالإنتاج» كما تطفح بالخير والرفاه» توفرت لها 
أيام مشهودة في الانتصار والغلبة» مع قلة الإمكانيات وقسوة الظروف وكثافة 
الأعداء. 
في هذه الظروف -وحتى مع الأيام العصيبة والانشغال- استطاعت أن تسير في 
الموكب الحضاريء على قدر ما أوتيت من إمكانيات, وأن تُقَدّم ألوانًا عديدة من 


.077 عبد الرحمن الحجي: التاريخ الأندلسي» ص0809-‎ )١( 
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الإنجاز؛ نما يدل على حيوية هذه الآمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج» بقدر 
مالديها من معاني الإسلام» وما تمتلك من رسوخ عقيدته؛ إن الذي أصاب 
المسلمين بتقصيرهم وتخاذلهم حين ال هبوط عن المستوى الكريم الذي أراده الإسلام 
كان أكثر تما أصابهم من عدوهم”''. مع اعتبار أهمية هذا الأخير في الإشغال 
حضارتمهاء تراًا تذروه رياحها العاصفة. 

أول إنجاز هو الاستعداد - في تلك الظروف - للمحافظة على ما تبقى 
للأندلس من أرضء تأوي إليها البقية الباقية» والسير في الوجهة القويمة على قدر؛ 
بعض هذه الإنجازات كانت موجودة واستمرت» وبعضها الآخر وجد أيام 
غرناطة؛ وجدت أيامها «مشيخة الغزاة»» التى حلت تلك البطولات بجانب 
الانتضارانت الأشيف 


أمكن الحفاظ على التكوين والبناء الاجتماعى في عدد من الجوانب» ولو بحدود 
تضيق أو تتسع» وهو الذي ساعد على الوقوف في هذا الخضم الصعب لعدة أجيال؛ 
كا أن الآفاق والقيم التي رعاها وحافظ عليها أنتجت بناء حضاريًا كبيرًا في مختلف 
الميادين» قد تغور أحيانًا بعد أن كانت تفور. 

وفي العلوم المتعددة الحقول قدمت التاليف الكثيرة والإنتاج الضخمء كما 
حافظت على ما خطته يد العلماء الذين سبقوا وانتفعت به. 

نجد ْنَا طويلاً من أسماء اللامعين بعضها في الإحاطة لابن الخطيب وفي نفح 
الطيب للمقريء كى) أنشئت المدارس ومعاهد العلم الأخرى في كل ناحية» وتوفرت 
)١(‏ انظر: المقري: نفح الطيب» 5/ 504, .0٠١‏ وأزهار الرياضء. /١‏ "601- 00. 


(0) انظر في أصل («مشيخة الغزاة» ودورها: ابن خلدون: تاريخ ابن خلدون » 17/ 2751/0757 والمقري: نفح 
الطيب» .404-407/١‏ 


الاختراعات؛ من مثل: المدافع التي ترمي نوعا من المحروقاتء وتحويل البارود إلى 
طاقة قاذفة» وانتقلت عنهم إلى أوربا ''"» وما يزال متحف مدريد الحربي يحفظ حاليًا 
البنادق التى استعلمها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. 

وفي الصناعات ازدهرت أنواع كثيرة؛ فقد كانت هناك صناعة السفنء ثم 
الأنسحة: وقيناغة الوزق والقحان الذعى العضييى" "رواحت الكفين مدان 
الأصباغ والدباغة والجلود. وصناعة الحلي» والصناعات الفنية الدقيقة. 

كذلك برزت بالزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات. 

ثم الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة؛ كالمساجد» والقصورء والدورء 
والقناطرء وقصر الحمراء الذي ما زال باقيّاء مزيًا بالنقوش التي تدل على فنية ماهرة 
رائعة» كذلك الباني الحربية المتعددة. 

وكان للتنظييات المختلفة في المجتمع والدولة دورها وأهميتهاء فقد غدت مدينة 
غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها وميادينها وحدائقها ومبانيها 
ومرافقها المتنوعة» وكانت تضم حوالي مليون نفسء وتُصَدَّر كثيرًا من الصناعات 
إلى عدة بلدان؛ منها الأوربية. 

وظهرت آثارها على هذه البلدان الأوربية في بعض المسائتل الأخرى المعنوية» 
فانتفعت - إلى حدٌّ - بالفروسية التى كانت لما الحفلات الرائعة المتفئنة» بي| تحتويه 
من ضروب البراعة والرشاقة والأعراف. 


)١(‏ انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» 17/ 2351١‏ وما بعدها. 
(؟) ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة» .7١8/85‏ 
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وقبل الحديث عن هذه الفترة ا حرجة من تاريخ تملكة غرناطة الإسلامية» لا بد 
أن نقف سريعًا أمام هذا العامل المهم الذي كان سببًا في الاحتضار السريع لآخر 
دول المسلمين في الأندلس» وهذا العامل هو اتحاد المملكتين النصرانيتين قشتالة 
وأراجون. بعد أن كانتا تملكتين مختلفتين متخاصمتين؛ تحارب كل منهما الأخرى 
وتعمل على القضاء عليهاء بالرغم مما كان يربطهها من وحدة الدين والجنس» 
واشتراكهها -أيضًا- في عدد من الأهداف» والنئ كان أهمها على الإطلاق هو 
القضاء على الإسلام في شبه الجزيرة الأيبيرية؛ خوفًا من أن يستحوذ على شبه 
الجزيرة ثانية كما حدث من قبل» فيقفي بذلك على سلطانهاء الذي يعملان على 
توطيده؛ ولو على حساب بعضهم| البعض. 

وقد ظهرت بوادر هذا الاتحاد سنة (1/9/ه- ١15175‏ م) عندما توفي هنري 
الرابع ملك قشتالة» فثارت بذلك حول تولي العرش مشكلة دقيقة» وهي أن هذا 
الملك لم يترك سوى ابنة صغيرة هي خوانا (جنة)» ولكرً نَسَبّها إليه مع ذلك كان 
موضع شلك وكانت تُنسب إلى صديقه وصفيه الدوق بلتران دي لاكويقا؛ ولذلك 
كان اسمها الشائع خوانا بلترانيخاء وكان يناصرها فريق صغير من النبلاء» في حين 
كانت الأميرة إيزابيلا أخت الملك هنري على العكس من ذلكء. فكانت تتمتع 
بعطف الشعب القشتالي» ويناصر وراثتها للعرش فريق كبير من النبلاء؛؟ حتى إن 


أخاها الملك هنري قد اعترف بحقها في العرشء وأيد الكورتيس (مجلس النواب 
القشتالي) أحقيتها بالعرش عقب وفاة أخيها ألفونسو سنة (574١م)؛‏ ولذلك لم 
يكن ثمة لبس في أحقية هذه الأميرة في تولي عرش قشتالة خلقًا لأخيها. 

وكانت إيزابيلا قد تزوجت قبل وفاة أخيها ببضعة أعوام بابن عمها الأمير 
فرناندو الأرجوني ابن المللك خوان الثاني ملك أراجون. وقصة هذا الزواج أن 
الأنظار كانت تتطمح إلى إيزابيلا مذ كبرت؛ للاحتمالات القوية التي كانت تؤهلها 
لعرش قشتالة» وكان خوان الثاني ملك أراجون يتوق إلى خطبتها لابنه فرناندو؛ لما 
كان بين العاتلتين المالكتين من أواصر القربى الوثيقة» ولأن ذلك سيقرب بالطبع 
سبل الاتحاد بين المملكتين؛ ولذلك كان فرناندو أول المتقدمين لخطبة إيزابيلاء 
ولكن أخاها الملك لم يرض عن اقتران فرناندو بأخته. وكان ينافس فرناندو في 
خطبة إيزابيلا عدد من الأمراء والنبلاء الطامعين في عرش قشتالة» مثل الأمير 
فرناندو الأرجوني؛ وكان من هؤلاء ألفونسو ملك البرتغال وكبير فرسان قلعة 
رباح؛ وقد وافق املك هنري على أن ترتبط أخته بكبير فرسان قلعة رباحء إلا أن 
الآميرة كان لما رأي آخر؛ إذ إنها آثرت بعد إمعان النظر أن تقبل خطبة ابن عمها 
الأمين:ترالكو«الأرجون ليوات نشيها الى جفلك اباد رم عل عاذ الرضية 
ولأنه يجمع بينهما من الجد بيت ملكي واحد. ووضعت شروط هذا الزواج بين 
الفريقين سرًّا؛ نظرًا لمعارضة الملك هنري هذه الزيجة» فكان من هذه الشروط أن 
يتعهد فرناندو باحترام قوانين قشتالة وتقاليدهاء وأن يجعل مقر إقامته في قشتالة» 
وألا يغادرها دون إذن إيزابيلاء وألا يتخذ أية قرارات أو تعيينات في المملكة دون 
إذنها. وتعهد بالأخص بمتابعة الحرب ضد المسلمين. 

وفي أكتوبر سنة (579١م)‏ الموافقة سنة (81/4 ه) عقد الزواج في مدينة بلد 
الوليد -حيث كانت تقيم إيزابيلا في ذلك الوقت- في حفل خاص لم يشهده سوى 
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قليل من الأصدقاءء» ثم أخطرت الأميرة أخاها بعقد الزواج برسالة تشرح فيها 
بواعث إقدامها على ذلك. 

وأعلنت إيزابيلا في ديسمبر (4174١م)‏ عقب وفاة أخيها هنري ملكة لقشتالة 
وليون في بلدة شقوبية؛ حيث كانت ثُقيم آنذاك» ودخلت مدن أخرى في طاعتهاء 
ولكن الأمر لم يكن سهلاً؛ لأن ثمة فريق من النبلاء كان يناصر الأميرة خوانا ابنة 
املك المتوفىء كما كان زوج إيزابيلا الأمير فرناندو الأرجوني يطمع هو الآخر في 
انتزاع العرش لنفسه؛ باعتباره آخر الأبناء من الذكور لعائلة قشتالة المالكة» ولكن 
إيزابيلا تمسكت بحقهاء واتفقت مع زوجها على مزاولة الملك المشترك؛ فتكون 
إيزابيلا ملكة أصلية لقشتالة لما الرأي الأول ني الأمور الجليلة» في حين يجري 
الفا و كاف الحملة با نميه ): 

وكان خصوم إيزابيلا في ذلك الحين وعلى رأسهم مطران طُلَيْطلّة قد تفاهموا مع 
ملك البرتغال ألفونسو الخامس على تأييد سعيهم في تنصيب خوانا ملكة لقشتالة» 
وهي ابنة أخت ألفونسو الخامس» فغزا ملك البرتغال في مايو سنة (51/5١م)‏ 
أراضي قشتالة» واخترق هضابها الشالية حتى مدينة سمورة» وبادر فرناندو 
وإيزابيلا بالسير في قوات! إلى لقائه» واشتبك الفريقان على مقربة من تورو بجوار 
سمورة» فهزم القشتاليون في البداية» ولكن ألفونسو لم يبادر إلى الاستفادة من 
تفوقه» وطال الصراع بين الفريقين بضعة أشهرء وانتهى بانتصار القشتاليين. 

وهكذا استقر الملكان على العرش بلا منازع» وفي سنة (5174١م)‏ توفي خوان 
الثاني ملك أراجون. فتولى ابنه العرش من بعده؛ وبذلك اتحدت المملكتان 
الإسبانيتان في ظلّ عرش واحد بعد أن فرّقت بينهما المنافسات والصراعات أحقابًا. 


وكان فرناندو الخامس أو فرناندو الكاثوليكي -إلى جوار تمتعه بالقدرة الفائقة 


في الإدارة والسياسة والحرب- أميرًا لا وازع له يجنح في سياسته إلى الغدر ومجانبة 
الوفاء» وكان رجل الفرصة السانحة» يلتمس إلى تحقيق أطماعه الكبيرة أيّ الوسائل؛ 
مهم| ابتعدت عن المبادئ الأخلاقية المقررة ومقتضيات الفروسية والوفاء» ك) ظهر 
ذلك من قبل في سيرته» وكا سيظهر من بعد في تصرفاته ومعاملته للأمة الأندلسية 
المغلوبة. 

وكانت زوجه الملكة إيزابيلا تتمتع بكثير من الذكاء والعزم؛ وكانت تُثير برقتها 
وتواضعها واحتشامها حب الشعب القشتالي وإعجابه؛ بيد أنها كانت تجيش بنزعة 
صليبية عميقة تذهب كثيرًا مذهب التعصب الأعمىء وكانت تقع تحت تأثير 
الأحبار المتعصبين وتنزل عند تحريضهم وتوجيههمء وكان مشروع القضاء على 
الإسلام ني الأندلس يُذكي في نفس هذه الملكة الصليبية (التي تُنعت -أيضًا- 
بالكاثوليكية) أشنع ضروب التعصب. ويحملها على مؤازرة ديوان التحقيق 
الإسباني» أو ما عرف خطأ بمحاكم التفتيش» فكانت تقر كل ما جنح إلى ارتكابه 
هذا الديوان من الجرائم باسم النصرانية. 

وفي الوقت الذي استقر الملك فيه للملكين الكاثوليكيين تحت راية إسبانيا 
الموحدة القوية» كانت مملكة غرناطة تدخل بعد سلسلة من الحروب الأهلية» 
وإهمال أميرها أبو الحسن علي بن سعد بن الأحمر لشئون دولته» وركونه إلى الراحة 
والقعة وساتعه تاف لا ذ سل و علةا نعو رةامن العف والفيدزق#الذلك قا 
أن استقر الأمر للملكين الكاثوليكيين حتى أشهرا الحرب على المملكة الإسلامية؛ 
ليبدأ هذا الفصل المؤْمّى من حياة المسلمين في الأندلس ”"'. 


قبل السقوط بست وعشرين سنة تقريبّاء وفي سنة (1١/41/ه-55717١م)‏ كان 
يحكم غرناطة في ذلك الوقت رجل يُدعى علي بن سعد بن محمد بن الأحمرء والذي 
كان يُلَقَب بالغالب بالله على عادة ملوك الغرناطيين”'”» وكان له أحد الإخوة يُعرف 
بأبي عبد الله محمد الملقب بالزغل (الزغل يعني الشجاع) . فكان الأول غالب بالله» 
وكان الثاني زغلاً أو شجاعا. 


وكا حدث في عهد ملوك الطوائف اختلف هذان الأحوان على الُكم. وبدآ 


وكالعادة -أيضًا- استعان أبو عبد الله محمد الزغل بملك قشتالة في حرب أخيه 


)١(‏ ينبغي أن نسجل هنا شكرًا بالعّا للمجهود الرائع الذي بذله الأستاذ محمد عبد الله عنان في التأريخ لهذه الفترة» 
وهو يْعَدَ مصدرًا رئيسًا لهاء فهذه الفترة تعاني ندرة في المصادر العربية» وقد بذل الأستاذ عنان جهدًا مبكرًا في 
جمع وتحليل الروايات القشتالية والإفرنجية المتاحة» كما قد عثر على وثائق كثيرة في شكل مخطوطات عربية 
وإفرنجية في رحلاته لإسبانيا والمغربء وغيرها من المدن الأندلسية القديمة والمغاربية أيضَاء ولا يكاد يخلو 
كتاب -أَرَّخ لهذه الفترة بعدّه- من الاعتماد على ما أتى به. 

)١(‏ كان محمد بن يوسف بن نصر مؤسس هذه الدولة يغرناطة يلقب أيضًا ب «الغالب بالله»» وهكذا كان أبو عبد 
الله محمد بن علي آخر ملوك غرناطة» والذي عرف في التاريخ الإسباني من بعد به الملك الصغير»» وكان 
يُلقب ب ” الغالب بالله»» ويُعلق الأستاذ محمد عبد الله عنان على ذلك بقوله؛ 1/ 788: اوهي شعار سائر 
ملوك غرناطة». 


لاع 


فحجعة 

ف بلس 
الغالب بالله» وقامت على إثر ذلك حرب بينهماء إلا أنها قد انتهت بالصلح, لكنهم| - 
ويا للأسف- قد اصطلحا على تقسيم غرناطة إلى جزء شمالي على رأسه الغالب بالله 
وهي الولاية الرئيسة» وجزء جنوبي وهي مالقة ومعها بعض الولايات الأخرى. 
وعلى رأسها أبو عبد الله محمد الزغل''". 

وبعد هذا التقسيم بثلاثة أعوام» وفي سنة (41/5/ه- 579١م)‏ يحدث أمر غاية 
في الخطورة في بلاد الأندلسء فقد تزوّج فرناندو الخامس ملك أراجون من إيزابيلا 
وريثة عرش قشتالة؛ وبذلك تكون الدولتان قد اصطلحتا معّاء وأنبتا صراعًا كان 
قد طال أمده؛ ول يأتِ عام (419١م)‏ إلا وكانت المملكتان قد توحدتا معًا في مملكة 
واحدة هي ملكة إسبانياء وكانت هذه بداية النهاية لغرناطة. 

غرناطة وصراع أسَري في ولاية الغالب بالله: 

على الجانب الآخر كانت غرناطة في ذلك الوقت سنة (41/9ه- 15175م) 
منقسمة إلى شطرين؛ شطر مع الزغلء والآخر مع الغالب بالله» وفي هذه الأثناء 
حدث سيل عظيم في غرناطة» «ومن وقت هذا السيل العظيم بدأ ملك الأمير أبي 
الحسن في التقهقر والانتكاس والانتقاض؛ وذلك أنه اشتغل باللذات والانماك في 
الشهوات واللهو بالنساء المطربات» وركن إلى الراحة والغفلات» وضيع الجند 
وأسقط كثيرًا من نجدة الفرسان, وثقّل المغارم وكثر الضرائب في البلدان» ومكس 
الأسواق ونهب الأموال» وشح بالعطاء إلى غير ذلك من الأمور التي لا يثبت معها 
المللك» وكان للأمير أبي الحسن وزير يُوافقه على ذلك. ويظهر للناس الصلاح 
والعفاف. وهو بعكس ذلك... فمن جملة اجياكه أنه اصطفى على زوجته روميّة 
ادها ثريا وهجر ائنة عمة وأولاؤمامنة.:: قبقبت الال ذلك مدة والامس 
مشتغل باللذات منهمك في الشهوات, ووزيره يضبط المغارم ويثقلهاء ويجمع 


.195 محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ا/‎ )١( 
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الأموال ويأتيه بهاء ويعطيها لمن لا يستحقهاء ويمنعها عمن يستحقهاء وهمل كل 
من فيه نجدة وشجاعة من الفرسان» ويقطع عنهم المعروف والإحسان» حتى باع 
الجند ثيابهم وخميلهم وآلات حربهم؛ وأكلوا أثمانها وقتل كثيرًا من أهل الرأي 
والتدبير والرؤساء والشجعان من أهل مدن الأندلس وحصوبماء ولم يزل الأمير 
مستمرًا على حاله والجيش في نقص. والملك في ضعف. إلى أن انقغى الصلح الذي 
كان بينه وبين النصارىء فلم يشعر بهم أحد حتى دخلوا كذية الة 7 

كان السلطان الغرناطي قد ركن إلى الخلافات التي نشبت بين رؤساء 
النصاري» وما وقع بينهم من حروب؛ «فبعضهم استقل بملك قرطبة وبعض 
بإشبيلية» وبعض بشريشء وعلى ذلك كان صاحب غرناطة السلطان أبو الحسن قد 
استرسل في اللذات» وركن الى الراحات» وأضاع الأجنادء وأسند الأمر إلى بعض 
وزرائه» واحتجب عن الناس» ورفض الجهاد. والنظر في الملك ليقضي الله تعالى ما 
شاء. وكثرت المغارم والمظالم» فأنكر الخاصة والعامة ذلك منه» وكان -أيضًا- قد 
قتل كبار القواد وهو يظن أن النصارى لا يغزون بعد البلاد» ولا تنقضي بينهم الفتنة 
ولا يتقطع الفساد, وانّفق أن صاحب قشتالة تََلَّب على بلادها بعد حروب. وانقاد 
له رؤساء الشرك المخالفون» ووجدت النصارى السبيل إلى الإفساد. والطريق إلى 
الاستيلاء على البلاد)”". 

كان الغالب بالله الذي يحكم غرناطة متزوجًا من امرأة تُدعى عائشة» وقد 
عرفت في التاريخ بعائشة الحرة» وكانت له جارية نصرانية تُسمى ثريا قد فتن بها 
وغرق في عشقها'"» «فمن جملة انباكه أنه اصطفى على زوجته روميّة اسمها ثرياء 
وهجر ابنة عمه وأولاذها منه. فأدرك ابنة عمه من الغيرة ما يدرك النساء على 
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أزواجهنء ووقع بينهما نزاع كثير» وقام الأولاد محمد ويوسف مع أمهماء وغلظت 
العداوة بينهم» وكان الآمير أبو الحسن شديد الغضب والسطوة؛ فكانت الأم خاف 
على ولديها منه. فبقيت الحال كذلك مدة؛ والأمير مشتغل باللذات منهمك في 
الشهوات... وني هذا اليوم 710 جمادى الأولى /81ه) بلغ الخبر لمن كان في لوشة 
أن ابني الأمير أبي الحسن محمدًا ويوسف هربا من القصبة خوقا من أبيها؛ وذلك أن 
شياطين الإنس صاروا يوسوسون لأمهم) ويخوفونها عليهما من سطوة أبيهماء 
ويغوونها مع ما كان بينها وبين مملوكة أبيهما الرومية ثريا من الشحناءء, فلم يزالوا 
يغوونها حتى سمحت م بهماء فاحتالت عليه بالليل» وأخرجته) إليهم» وساروا 
هما إلى وادي آش» فقام أهل وادي آش بدعوتههاء ثم قامت غرناطة -أيضًا- 
بدعوتهاء واشتعلت نار الفتنة ببلاد الأندلس» ووقعت بينهم حروب وكوائن 
أعرضنا عن ذكرها لقبحها؛ لأن الآمر آل بينهم إلى أن قتل الوالد ولده؛ ولم تزل نار 
الفتنة مشتعلة وعلاماتها قائمة في بلاد الأندلس والعدو -دمره الله- مع ذلك كله 
مشتغل بحيلته في أخذ الأندلسء إلى أن ساعده الزمان ووافقته الأقدار)”". 

ويعرض لنا الأستاذ محمد عبد الله عنان هذا الأمر في أسلوب قصصي شائق 
مستعيئًا فيه بالروايات العربية والقشتالية» فيقول: «تحتل شخصية عائشة الحرة في 
حوادث سقوط غرناطة مكانة بارزة» وليس ثمة -في تاريخ تلك الفترة الأخيرة من 
المأساة الأندلسية- شخصية تثير من الإعجاب والاحترام» ومن الأسى والشجن 
قدر ما يثير ذكر هذه الأميرة النبيلة الساحرة» التي تذكرنا خلالها البديعة ومواقفها 
الباهرة»؛ وشجاعتها المثلى إبان الخطوب المدحمة با نقرأه في أساطير البطولة القديمة 
من روائع السير والمواقف...كانت عائشة الحرة ملكة غرناطة في ظلٌ مُلك يحتضرء 
وبجد يشع بضوته الأخير ليخبو ويغيض.... وكانت عائشة ترى من الطبيعي أن 
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لماه اميه ١‏ اكه فركاهه وسفوهة ادنس ا 


يئول الملك إلى ولدهاء ولكن حدث بعد ذلك ما يبدد هذا الأمل المشروع؛ ذلك أن 
السلطان أبا الحسن ركن في أواخر أيامه إلى حياة الدعة» واسترسل في أهوائه 
وملاذه» واقترن للمرة الثانية بفتاة نصرانية رائعة الُسن» تعرفها الرواية الإسلامية 
باسم «(ثريا» الرومية» وتقول الرواية الإسبانية: إن ثريا هذه واسمها النصراني 
إيسابيلا... فهام بها السلطان أبو الحسنء ولم يلبث أن تزوجهاء واصطفاها على 
زوجه الأميرة عائشة» التي عرفت عندئذ ب«الحرة)؛ تمييرًا لها عن الجارية الرومية» أو 
إشادة بطهرها ورفيع خلالها... وكان السلطان أبو الحسن قد شاخ يومئِزء وأثقلثه 
السنون» وغدا أداة سهلة في يد زوجه الفتية الحسناء» وكانت ثريا فضلاً عن حسنها 
الرائع فتاة كثيرة الدهاء والأطماع» وكان وجود هذه الأميرة الأجنبية في قصر 
غرناطة» واستكثارها بالسلطان والنفوذ في هذه الظروف العصيبة» التي تجوزها 
المملكة الإسلامية عاملاً جديدًا في إذكاء عوامل الخصومة والتنافس الخطرة. 
وكانت ثريا في الواقع تتطلع إلى أبعد من السيطرة على الملك الشيخ؛ ذلك أنها 
أنجبت من الأمير أبي الحسن كخصيمتها عائشة ولدين؛ هما: سعد ونصر» وكانت 
ترجو أن يكون الملك لأحدهماء وقد بذلت كل ما استطاعت من صنوف الدس 
والإغراء لإبعاد خصيمتها الأميرة عائشة عن كل نفوذ وحظوة» وحرمان ولديها 
محمد ويوسف من كل حق في الملك. وكان أكبرهما أبو عبد الله محمد ولي العهد 
المرشح للعرشء وكان أشراف غرناطة يؤثرون ترشيح سليل بيت الملك على عقب 
الجارية النصرانية» ولكن ثريا لم تيأس ولم تفتر همتهاء فا زالت بأبي الحسن حتى نزل 
عند تحريضها ورغبتهاء وأقصى عائشة وولديها عن كل عطف ورعاية» ثم ضاعفت 
ثريا سعيها ودسها حتى أمر السلطان باعتقالهاء وزجت عائشة مع ولديا إلى برج 
قمارش أمنع أبراج الحمراء» وشدد في الحجر عليهم» وعوملوا بمنتهى الشدة 
والقسوة. فأثار هذا التصرف غضب كثير من الكبراء» الذين يؤثرون الأميرة 


ا 
الغرناطي؛ وانقسم الزعماء والقادة إلى فريقين خصيمين؛ فريق يؤيد الأميرة الشرعية 
وولديهاء وفريق يؤيد السلطان وحظيته. واستأثر الفريق الأخير بالنفوذ مدى حين» 
واضطرمت الأهواء والشهوات والأحقاد» واشتدٌ السخط عل أبي الحسن وحظيته 
التي أضحت سيدة غرناطة الحقيقية» واستأثرت بكل سلطة ونفوذ. وذهبت ثريا في 
طغيانها إلى أبعد حدٌ» فحرضت الملك الشيخ على إزهاق ولده أبي عبد الله عثرة 
آماها. وكانت الأميرة عائشة امرأة وافرة العزم والشجاعة؛ فلم تستسلم... بل 
عمدت إلى الاتصال بعصبتها وأنصارهاء وفي مقدمتهم بنو سراج أقوى أسر 
غرناطة» وأخذت تُدَبّر معهم وسائل الفرار والمقاومة؛ ولم يغفر السلطان أبو الحسن 
لبني سراج هذا الموقف قط. ويقال: إنه عمد فيم| بعد إلى تدبير إهلاكهم في إحدى 
أمباء الحمراء. ولما وقفت الأميرة عائشة من أصدقائها على نية أبي الحسن؛ قررت أن 
تبادر بالعمل» وأن تغادر قصر الحمراء مع ولديها بأية وسيلة» وفي ليلة من ليالي 
جمادى الثانية سنة (/4841ه-587١م)‏ استطاعت الأميرة أن تفر مع ولديها محمد 
ويوسف... وكان اسم عائشة ورفيع خلالهاء وقصة فرارها الجريء تثير أيها عطف 
وإعجابء وظهر ولدها الأمير الفتى أبو عبد الله محمد في وادي آش حيث مجمع 
عصبته وأنصاره؛ وكان السلطان أبو الحسن وقت فرار الأميرة وولديها بعيدًا عن 
غرناطة» يدافع النصارى عن أسوار لوشة؛ وكانت الموادث تسير بسرعة مؤذنة 
باضعطزاء غاص فة تجعدينة) 0 ظ 

فرناندو الخامس واستغلال النزاغ والشرضة : 

حيال هذا الوضع الذي آل إليه حبال المسلمين في الأندلس استغل فرناندو 
الخامس هذا الموقف جيدًا لصالحه. وبدأ يباجم حصون غرناطة؛ حيث كان يعلم أن 
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الباب التأسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس > 
هناك خلافًا وشقاقًا كبيرًا داخل البلد. فدارت المعارك بين المسلمين والقشتاليين 
على أكثر من جبهة» استطاع المسلمون الانتصار في بعضهاء وانبزموا في البعض 
الآخرء وهذه ا هزائم لم تكن لقوة عدوهم بقدر ما كانت للضعف الذي كان قد 
وصلت إليه تملكتهم, نتيجة لاستمراء أميرهم لححياة الدعة والراحة» أما الشعب فإنه 
كان متحفرًا للدفاع عن نفسه تحفرًا كبيرًاء ثم تتابعت الأحداثء إذ قامت ثورة 
وضعت أبا عبد الله محمدًا في السلطة» وفرَّ أبوه إلى الزغل في مالقة» وهناك ومن 
مالقة كان الزغل يدفع النصارى عنها أشد دفاع» واستطاع حبعون الله- رد 
النصارى بعد هزائم شديدة مريرة» فقدوا فيها الكثير ومنهم بعض زعائهم؛ كا 
فقدوا فيها الكثير من العدد والآلات» فنشط أبو عبد الله هو الآخر لغزو النصارى؛ 
وغزاهم بالفعل واستطاع أن ينتصر عليهم... وأن يتوغل في بلادهم. وأثناء عودته 
من هناك محملاً بالغنا؛ » قطع عليه النصارى طريق عودته؛ ودارت بين الفريقين 
معركة قرب إلياسنة مم فيها المسلمون» وأسر ملكهم أبو عبد الله محمد الصغير”". 

وبعد أ الصغير عاد أبوه الزغل لحكم غرناطة» فأصبحت من جديد إمارة 
واحدة تحت حكم الزغل» غير أن المرض كان قداهدَّه وذهب ببصره؛ إذ أصيب 
بمرض شبه الصرع» وأصيب في بصره؛ وأصابه خدر في جسده؛ وعاقبه الله تعالى 
بأنواع من البلاء؛ فتنازل عن الملك لأخيه محمد بن سعد, وحمل إلى مدينة المتكب 
فأقام بها حتى مات"". 

وبذل أبو الحسن حين عوده إلى العرش جهده لافتداء ولده؛ لا بباعث الحب له 
() جيل ننه الصو ص ٠‏ 10-0 بر شري ة فقي الل 6:8144//4) قن بورد ال دز 

الإسلام في الأندلس» 0-70١7‏ لا ومحمود علي مكي: التاريخ السياسي للأندلس ص4 217 منشور في 

الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس» تحرير: سلمى الخضراء الجيوسي. 
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والشفقة عليه» ولكن لكي يحصل في يده ويأمن شره ومنافسته» وعرض على 
فرناندو نظير تسليمه أن يدفع فدية كبيرة» وأن يُطلق عددًا من أكابر النصارى 
الملأسورين عنده؛ فأبى فرناندوء وآثر أن يحتفظ بالأسير إلى حين» وبذلت الأميرة 
عائشة من جهة أخرى مجهودًا آخر لإنقاذ ولدهاء بمؤازرة الحزب الذي يناصره. 
وأرسلت إلى ملك قشتالة سفارة على رأسها الوزير ابن كاشة؛ ليفاوض في الإفراج 
عن الأسير مقابل الشروط التي يرضاهاء وانتهت المفاوضات بين الفريقين بعقد 
معاهدة سرية تتلخص نصوصها فيا يلي: أن يعترف أبو عبد الله بطاعة الملك 
فرناندو وزوجه إيزابيلاء وأن يدفع لهم| جزية سنوية قدرها اثنا عشر ألف دوبلا من 
الذهب. وأن يرج في الحال عن أربعمائة من أسرى النصارى الموجودين في غرناطة 
يختارهم ملكهم, ثم يطلق بعد ذلك كل عام سبعين أسيرًا لمدة خمسة أعوام» وأن 
يُقَدّم أبو عبد الله ولده الأكبر رهيئة مع عدد آخخر من أبناء الأمراء والأكابر ض انا 
بحسن وفائه. وتعهّد الملكان الكاثوليكيان من جانبهما بالإفراج عن أبي عبد الله 
فوراء وألا يكلف في حكمه بأي أمر يخالف الشريعة الإسلامية» وأن يعاوناه في 
افتتاح المدن الثائرة عليه في مملكة غرناطة» وهذه المدن متى تم فتحهاء تغدو واقعة 
تحت طاعة ملك قشتالة» وأن تستمر هذه الهدنة لمدة عامين من تاريخ الإفراج عن 


32 00 
السلطان الاسير) . 


كان على الساحة الآن «الصغير» ومعه ولاية غرناطة» والزغل ومعه وادي آش» 
ثم ملك إسبانيا وتحت قبضته مالقة» واستكالاً لآمال كان قد عقدها قديّاء وفي سنة 
(8405ه- 5م انطلق ملك إسبانيا من مالقة إلى ألمرية على ساحل البحر 
المتوسط» واستولى على كل ما في طريقه إليها من مدن وحصونء ثم تمّ تسليم ألمرية 
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له بعد ذلك, وقد دافع المسلمون عن مدنهم أشد دفاع وأسناه. ولكن فارق 
الإمكانيات لم يساعدهم, ولم يحل شيء دون وقوع المصير المحتوم'"". 

ثم منها توجه إلى وادي آش (التي هي في يد الزغل) فاستولى عليهاء بعد أن 
رأى الزغل أنه قد أحيط به وأنه ما عاد يستطيع الدفع عن بلاده» وبعد أن استنجد 
بمن استطاع الاستنجاد به من ملوك اللي 7 

كان الوضع الآن أن حوصرت مدينة غرناطة وكل قراها ومزارعها من كل 
مكان بجيوش ال وي اام من الخرير فن الشال ومن 
الجنوب؛ وكان كما قال رسول الله ؛ يُوشِكُ الْأمم أ تَدَاعَى عَلَيكُمْ كما تَدَاقَى 
الأكلَة إل قَضْعَتهًا». فقال قاكلٌ: :ومن قل نحن يومف قال: لت م يَوعقل كني 


ع ياي و 1 م 


وَلَكنكُم غنَا كك ءالطل ولار من لله مر 0 مدق ويباف ركذ لزان 


2 


0 ». فقال قائلٌ: با سول القنا :وما اتوهن قال نيت الدنا 


فقد تذاغت ملوك التصازئ حول ملكة غرناظة الصنغيرة والضعيفة جَدَافي 
ذلك الوقتء واستولى ملك إسبانيا (قشتالة وأرجون متحدتين) على برجين: برج 
ملاحة غرناطة» وبرج قرية همدان وكانا برجين كبيرين حصينين» فزادهما تحصينًا 
وشحنهما بالرجالء وما يحتاج إليه من آلة الحرب؛ ليضيق على أهل غرناطة؛ لأنهم 
كانوا قريبين منهماء فضيّق بذلك عليهم أشدَّ الضيق. 

وني أول عام (485ه- ديسمبر ١549‏ م) وحسب تُشير بعض الوثائق» تم 


د : نبذة العصرء ص48» والمقري: : نفح الطيب» 4577/5 ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأند لس 77177777 
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الإسلام في الأندلسء 7131/0 778. 

(") أبو داود: كتاب الملاحم, باب في تداعي الأمم على أهل الإسلام (257417» وقال الألبان: صحيح. 


ذلاء 


9 ا ا10االا 5 
ْ صلح جديد» «حسب) تدل على ذلك وثيقة صادرة عن أبي عبد الله نفسه في المحرم 
سنة 896ه (ديسمير سنة »)١5/9‏ وهي عبارة عن خطاب موجه منه إلى قادة 
وأشياخ بلدة أجيجرء وفيه يُنَوٌه أبو عبد الله بهذا (الصلح السعيد) المعقود لعامين» 
ويدعو إلى الدخول فيه... وبالرغم من أننا لا نعرف نصوص هذا الصلح مفصّلة 
فإن بعض الروايات القشتالية تذكر لنا أن أبا عبد الله قد تعهد في هذا الصلح بأن 
يُسَلَّم مدينة غرناطة للملكين الكاثوليكيين» متى تم تسليم بسطة وألمرية ووادي 
آش. وعلى أي حال ففي فاتحة سنة ٠54١م(‏ أوائل صفر 8464ه) أرسل الملكان 
الكاثوليكيان إلى السلطان أبي عبد الله سفارة لتخاطبه في موضوع التسليم... ولم 
يطلب (ملك قشتالة) تسليم غرناطة ذاتهاء ولكن طلب تسليم مدينة الحمراء مقر 
الملك والحكم. 

فماذا كان جواب أب عبد الله؟ 

لكان ل ساق ماهد هودن الللقين العا لكو عل انرمع اق مامه 
وخضوعه. ولكن حدث عكس ما توقعه الملكان؛ إذ أرسل إليهما القائكد أبا القاسم . 
المليح برسالة (بتاريخ ١4‏ صفر سنة 890ه- 7١‏ يناير سنة 595١م)؛‏ وبالرغم من 
اللهجة المهذبة المقرونة بعبارات الخضوع والطاعة التي اختتمت بها الرسالة» فقد 
كان فحواها هو الرفض. لكن الملكان الكاثوليكيان أصرًا على طلبهماء فاعتزم أبو 
عبد الله أن يشهر عليههما الحربء لولا أن نصحه بعض الأكابر بالروية والتريث. 
فأرسل وزيره يوسف بن كُّواشة ومعه تاجر كبير من سراة غرناطة» له علائق طيبة 
مع النصارى يدعى إبراهيم القيسي إلى الملكين الكاثوليكيين في إشبيلية؛ لإقناعه| 
بالعدول عن مطلبهماء ولكنهم| عادا خمائبين» وعلى ذلك استؤنفت الحرب بين 
المسلمين والنصارى. 


وهنا نقف قليلاً لنتأمل هذا الموقف الجديد من جانب أبي عبد الله؛ أجل كانت 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأندلس "85١‏ 


الخطوب والمحن التي جازتها الأندلس في هذه الأعوام المليئة بالحوادث؛ قد جعلت 
من أبي عبد الله رجلاً آخر» وكان هذا الأمير الضعيف يرقب سير الحوادث جزعاء 
ويستشف من ورائها القدر المحتوم. وكان قد تلص بانسحاب عمه من الميدان من 
منافسه القوي, ولكنه فقد في الوقت نفسه أقوى عضد يمكن الاعتماد عليه في 
الدفاع والمقاومة» وكانت سائر قواعد الأندلس الأخرى قد غدت نهائيًًا من أملاك 
تملكة قشتالة» وعيّن لها حكام من النصارى» وتدجن من بقي من أهلهاء أو غدوا 
مدجّنين يدينون بطاعة ملك النصارى» وذاعت بها الدعوة النصرانية» وارتد كثير 
من المسلمين حرصًا على أوطانهم ومصا حهم. أو اتقاء الريب والمطاردة» ولكن 
كثيرًا منهم ممن أشفقوا على أنفسهم ودينهم جازوا البحر إلى المغرب. 

وهرعت جموع غفيرة أخرى منهم إلى غرناطة معقل الإسلام الوحيد الباقي؛ 
حتى غدت الحاضرة توج بسكانها الجدد» وحتى أصبحت تضم بين أسوارها 
وأرباضها أكثر من أربعماتة ألف نفسء وكانت موجة عامة من اليأس والنقمة تغمر 
هذه الألوفء التي أوذيت في الأوطان والأنفس والولد والمال» دون أن تجني ذنبًا أو 
جريرة» وكانت فكرة التسليم للعدو الباغي أو مهادنته تلقى استنكارًا عامّاء وم 
يكن أبو عبد الله يجهل هذا الاتجاه العام» فل) وفد إليه سفيرا ملكي قشتالة في طلب 
التسليم» ثارت نفسه لهذا الغدر والتجني» وأدرك -وربا لأول مرة- فداحة الخطأ 
الذي ارتكبه في محالفة هذا الملك الغادر» ومعونته على بني وطنه ودينه» ولما أصرٌّ 
فرناندو على تجنيه جمع أبو عبد الله الكبراء والقادة» فأجمعوا على رفض ما طلبه 
الملكان النصرانيان» وأعلنوا عزمهم الراسخ على الدفاع حتى الموت عن وطنهم 
ودينهم وأبلغ أبو عبد الله ملك قشتالة بأنه لم يَعُدْ له القول والفصل في هذا الأمر, 
وأن الشعب الغرناطي يأبى كل تسليم أو مهادنة» ويَصَمّم على المقاومة والدفاع. 
هكذا كان جواب أب عبد الله لملكي قشتالة» وهكذا حمل الأمير الضعيف -بعزم 


شعبه - من الاستكانة والمهادنة إلى التحدي ا 


000 
وحاصرهاء فحاربه المسلمون وبرز إليه الأمير أبو عبد الله محمدء وصمد المسلمون 
في وجه الطاغية صمودًا بطوليًا رده -بفضل الله- خائبًا خاسرًا إلى بلاده. وما أن 
ذهب حتى بدأ المسلمون بقيادة أبي عبد الله يغزون البلاد النصرانية المحيطة. 
ويساعدون الثوار المسلمين في البلاد التي استولى عليها النصارى قريبًاء وقد 
استطاعوا بالفعل الاستيلاء على عدد من الحصون والمدن القريبة والمهمة, ثم عاد 
الطاغية لمحاصرة غرناطة» ورده الله دون أن ينال منها شيئاء ورجع المسلمون 
لغزواتهم» وهكذا حتى جاءهم الطاغية محاصرًا للمرة الثالثة» وكله تصميم على ألا 
يرحل هذه المرة عن غرناطة إلا بعد فتحهاء ولعل أحد أسباب تصميمه هذا هو 
خوفه من هذا النشاط الذي ظهرت به غرناطة في فترتها الأخيرة» على أن غرناطة لم 
تستسلم لهذا الحصاره» وعملت على كسره ضاربة بذلك أروع أمثلة البطولة 
والفروسية؛ بل كانت سرايا المسلمين تخرج للعيث في البلاد النصرانية القريبة"'". 


عبيون : نبذة العصرء ا 70 15 والتري لج الطييةة 00/٠‏ . ومحمد عبد الله عنان : دولة الإسلام 
في الأندلس» /ا/ ٠74‏ - 2,325 ونقلنا عن هذا المصدر الأخير باختصار. 

(؟) مجهول: نبذة العصرء ص 21١7-1١17‏ والمقري: نفح الطيب» 5/ 26577 275. ومحمد عبد الله عنان: دولة 
الإسلام في الأندلسء /ا/ 780-779 


ااي 


ٍُ 
1 
3 
| أأفصل ألساه 


برز في هذا الحصار الأخير داخل غرناطة حركة جهادية بارزة على رأسها رجل 
يُسَعى موسى ين أبن غْسّان: فكان أن خرّك الجهاد فقلوت الداشس»ويدأ مهم 
على الموت في سبيل الله وعلى الدفاع عن بلدهم وهويتهم؛ فاستجاب له الشعب 
وتحرك للدفاع عن غرناطة"". 


وطيلة سبعة أشهر كاملة ظل أصحاب الانتفاضة في دفاعهم عن حصون 
غرناطة ضد ال هجمات النصرانية الشرسة؛ وإليك طرفًا من هذا الصمود يحكيه 
الفارس المخحاصر صاحب كتاب نبذة العصر: 


البناء» فبنى هنالك سورًا كبيرًا في أيام قلائل» وصار يهدم القرىء ويأخذ ما فيها من 


5 فر الأمعاذهان: ل اعادو العريية الووبيق يتنا عل كر وني اناس هرايهنا في ذلك هو 
المؤرخ الإسباني كوندي؛ الذي يقول : إنه نقل روايته عن مصادر عربية . ولكنه كعادته لم يذكر لنا هذه 
المصادرء وأشار الوزير محمد بن عبد الوهاب الغساني -في رحلته- إلى من يُدعى (موسى أخا السلطان حسن 
المتغلب عليه بغرناطة) (رحلة الوزير المنشورة بعناية معهد فرانكو ص١17١)...‏ وقصة موسى تشغل حيرًا 
كبيرًا في الروايات الإسبانية... ونحن ننقل هنا أقوال الرواية القشتالية عن موسى وفروسيته لا على أنها محققة 
من الناحية التاريخية» ولكن لأنها تقدم لنا صورًا رائعة لدفاع المسلمين عن دينهم ووطنهم وآخر قواعدهم». 
انتهى كلام الأستاذ عنان دولة الإسلام في الأندلس (هامش) 7/ 037717 778. والحقيقة أننا لا نتوقع أن 
تؤلف المصادر الإسبانية شخصية إسلامية تقود دفاعا رائعًا عن غرناطة؛ بل الأقرب إلى التوقع أن توجد 
حركة صحوة ودفاع وجهاد قبيل فترة السقوط؛ وهي الحركة التي تُعَذُ من طبائع الناس جميعَاء ولا شك أن 
ندرة المصادر العربية عن هذه الفترة قشل عنصرًا سلبيًا في مئل هذه اللحظات التاريخية» فلا نجد-للء 
الفراغ- إلا أن نستنطق الرويات الأخرى ونستخدم التوقع والترجيح. 


- 
7د 


آلة البناءء ويجعله على العجلء ويحمله إلى ذلك البلد الذي بناه» ويبني به» وهو مع 
ذلك يقاتل المسلمين ويقاتلونه قتالاً شديدًاء وحارب ملك الروم -أيضًا- أبراج 
القرى الدائرة بغرناطة وأخذهاء ولم يبق إلا قرية الفخار» فلم يزل يُلِحّ عليها ويجلب 
عليها بخيله ورجله. ويطمع أن يجد فرصة فلم يقدر على شىء» حتى قتل له عليها 
خلق كثير من الروم» ووقعت عليها ملاحم كثيرة بين المسلمين والنصارى؛ لأن 
المسلمين كانوا يُلِخُونَ على حمايتها خوفًا من أن يملكها الروم؛ فتكون سببًا في إخلاء 
قرى الجبل وحصار البلد» فلم يزالوا يدافعون عنها ويقاتلون مَنْ قصدها؛ حتى 
قصر عنها العدو؛ لكثرة ما قتل له عليها من خيل ورجال. 

ولم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارى كل يوم؛ تارة في أرض الفخارء 
وتارة في أرض بليانة» وتارة في أرض رسانة» وتارة في أرض طفير» وتارة في أرض 
يعمورء وتارة في أرض الجدوىء. وتارة في أرض رملة أفلوم؛ وتارة في أرض الربيط» 
وتارة وادي منتثيل» وغير ذلك من المواضع التي على غرناطة» وفي كل ملحمة من 
هذه الملاحم يثخن كثير من أنجاد الفرسان بالجراحات من المسلمين» ويستشهد 
آخرون» ومن النصارى أضعاف ذلكء. والمسلمون فوق ذلك صابرون محتسبون» 
واثقون بنصر الله تعالى» يقاتلون عدوهم بنية صادقة وقلوب صافية» ومع ذلك 
يمشي منهم الرجال في ظلام الليل لمحلة النصارى» ويتعرضون لهم في الطرقات؛ 
فيغنمون ما وجدوا من خيل وبغال وحمير وبقر وغنم ورجال. وغير ذلك حتى 
صار اللحم بالبلد من كثرته: رطل بدرهم. 

ومع ذلك لم تزل الحرب متصلة بين المسلمين والنصارىء والقتل والجراحات 
فاشيان في الفريقين سبعة أشهرء إلى أن فنيت خيل المسلمين بالقتل» ول يبقّ منها إلا 
القليل» وفني -أيضًا- كثير من نجدة الرجال بالقتل والجراحات»"'". 


() مجهول: نبذة العصر ص/!١1١‏ وما بعدها. 
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إل أن البسالة وحدها لا تكفي في ظلُ وضع كهذا؛ إذ المسلمون محاصرون 
داخل المدينة ولا يمكنهم الحصول على الإمدادات» فيم| النصاري يحاصرونهم من 
الخارج» وخطوط الإمدادات مفتوحة من بلادهم, ولا سيما أن الحرب دفعت بكثير 
من الغرناطيين إلى الخروج من البلدة» ب| انتهبها من الخوف والفزع» وتبعات الحرب 
المتواصلة» فظلت غرناطة تضعف شيئًا فشيئًاء ثم لما دخل فصل الشتاء ونزلت 
الثلوج أصابت طريق البشرة -الذي كانت الأطعمة تأتي عبره إلى غرناطة - فقل 
الطعام عند ذلك في أسواق المسلمين في غرناطة» واشتد الغلاء وأدرك الجوع كثيرًا 
من الناس وكثر السؤال. 

وهنالم يكن أمام الغرناطيين إلا التسليم بالأمان» فذهب جمع منهم إلى ملكهم 
محمد؛ طالبين منه أن يفاوض ملك قشتالة على التسليم بالأمان» وقد أورد صاحب نبذة 
العصر ما يُفيد بأن التسليم كان رغبة قائمة في نفس محمد الصغير من قبل إلا أنه خاف 
من العامة» فكان يراسل ملك قشتالة سرّاء ولهذا قطع ملك قشتالة الحرب فترة» وبقي 
على ماهو فيه من الحصار والتشديد, منتظرًا جهود محمد الصغير في إقناع العامة 
بالتسليم بالأمان» فل| أثمرت جهوده مع العامة وذهب وفدهم إليه» سارع مستجيبًا 
هم ثم سارع مرسلاً وزراءه إلى ملك قشتالة» الذي سارع بدوره بالقبول”'". 

ونحن نذهب إلى قبول هذه الرواية وترجيحهاء لا سيا وأن سيرة ملك غرناطة 
وطبيعة وزرائه تدفعنا لإسائة الظن بهم, ثم وجدنا الأستاذ محمد عبد الله عنان يوافق 
هذه الرواية -بعدما كان يرتاب فيها- لما ظهر من وثائق فيم| بعدٌ؛ أفادت بأن مساعي 
كانت تُبّدَّل في الخفاء لتحقيق ما يمكن من الضمانات والمغانم الخاصة لأبي عبد الله 
وأسرته ووزرائه» فٌكقدت معاهدة سرية مُنح فيها أبو عبد الله وأفراد أسرته ووزرائه 
منحًا خاصة بين ضياع وأموال نقدية وحقوق مالية وغيرهاء هذا بخلاف الأملاك التي 


)١(‏ مجهول: نبذة العصر ص١ ١١‏ وما يعدها. 


كانوا يملكونها وتصرفوا فيها بالبيع» منذ بدأت الحوادث تتجهم في غرناطة”'"'. 

واستقرٌّ الأمر على تسليم غرناطة بالأمان» يروي المقري فيقول: «ثم عددوا 
مطالب وشروطاء أرادوها وزادوا أشياء على ما كان في صلح وادي آش؛ منها أن 
صاحب رومة يوافق على الالتزام والوفاء بالشرط إذا أمكنوه من حمراء غرناطة 
والمعاقل والحصونء ويحلف على عادة النصارى في العهود... وكانت الشروط سبعة 
وستين؛ منها تأمين الصغير والكبير في النفس والأهل والمال» وإبقاء الناس في 
أماكنهم ودورهم ورباعهم وعقارهم, ومنها: إقامة شريعتهم على ما كانتء ولا 
يحكم أحد عليهم إلا بشريعتهم؛ وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كذلك؛ 
وأن لا يدخل النصارى دار مسلم؛ ولا يغصبوا أحدّاء وآن لا يولى على المسلمين إلا 
مسلم أو يهودي من يتولى عليهم من قبل سلطاهم... وأن يفتك جميع من أسر في 
غرناطة من حيث كانواء وخصوصًا أعيانًا نص عليهم» ومن هرب من أسارى 
المسلمين ودخل غرناطة لا سبيل عليه لمالكه ولا سواه؛ والسلطان يدفع ثمنه لمالكه» 
ومن أراد الجواز للعدوة لا يمنع؛ ويجوزون في مدة عينت في مراكب السلطان. لا 
يلزمهم إلا الكراء» ثم بعد تلك المدة يعطون عشر مالهم والكراء» وأن لا يؤخذ أحد 
بذنب غيره» وأن لا يقهر من أسلم على الرجوع للنصارى ودينهم, وأن مَنْ تَنضّر 
من المسلمين يوقف أيامًا حتى يظهر حاله» ويحضر له حاكم من المسلمين وآخر من 
النصارىء فإن أبى الرجوع إلى الإسلام تمادى على ما أراد» ولا يعاتب على مَنْ قّتل 
نصرانيًا أيام الحربء ولا يؤخذ منه ما سلب من النصارى أيام العداوة» ولا يكلف 
المسلم بضيافة أجناد النصارىء ولا يسفر لجهة من الجهات» ولا يزيدون على المغارم 
المعتادة؛ وترفع عنهم جميع المظالم والمغارم المحدثة» ولا يطلع نصراني للسورء ولا 
يتطلع على دور المسلمين» ولا يدخل مسجدًا من مساجدهم, ويسير المسلم في بلاد 
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لاا 


»و عه 3 


النصارى آمنًا في نفسه وماله. ولا يجعل علامة كما يجعل اليهود وأهل الدجن؛ ولا 
يمع مؤذن ولا نضل ولااضاته ولاغيره مق أفو و دينه ومن اضحك منه يعاقب» 
ويتركون من المغارم سنين معلومة» وأن يوافق على كل الشروط صاحب رومة 
ويضع خط يدهء وأمثال هذا مما تركنا ذكره)”". 


في رد فعل طبيعي وصريح له حيال ما حدث وقف موسى بن أبي غسان حلم 
في قصر الحمراء وقال: لا تخدعوا أنفسكم. ولا تظنوا أن النصارى سيوفون 
بعهدهم, ولا تركنوا إلى شهامة مَلِكِهِم؛ إن الموت أقل ما نخشى (يُريد أن هناك ما 
هو أصعب من الموت)؛ فأمامنا نبب مدننا وتدميرهاء وتدنيس مساجدناء وتخريب 
بيوتناء وهتك نسائنا وبناتناء وأمامنا الجور الفاحش والتعصب الوحثي» والسياط 
والأغلال» وأمامنا السجون والأنطاع والمحارق» هذا ما سوف نعاني من مصائب 
وعسفء وهذا ما سوف تراه على الأقل تلك النفوس الوضيعة؛ التي تخشى الآن 
الموت الشريف. أما أنا فوالله! لن أراه”". 

طرهوي لقنن وير كل ا الل الذي سيحل بالبلاد جراء 
هذا التخاذل والتقاعسء وأنه اختار الموت الشريفء. ثم غادر المجلس وذهب إلى 
بيته ولبس سلاحه وامتطى جواده. 

وانطلق يقابل سرية من سرايا النصارىء وبمفرده يقابل موسى بن أبي غسان حمس 
عشرة رجلاً من النصارىء فيقتل معظمهم. ثم يُقتل هو في سبيل الله د '". 


)١(‏ المقري: نفح الطيب» 4/ 5 0577-07, وانظر: مجهول نبذة العصر ص ١١4‏ وما بعدهاء ومحمد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس 7/ 45 ١‏ وما بعدها. 

(1) محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» /ا/ 764 700 

(") المصدر السابق. لا/ 256572758 وتنهى المصادر القشتالية حياة موسى بأنه انتحر» ونحن نستبعد هذا 
الاحتمال في سيرة مجاهد كهذه السيرة. ' 
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سسقوط غرناطة 
0 

كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم ابن الأحمر الصغير غرناطة إيذانّا بانتهاء 
عصر الدولة الإسلامية في مملكة غرناطة. 

أعطى أبو عبد الله محمد الصغير الموافقة بالتسليم للملكين فرناندو الخامس 
وإيزابيلاء ول ينس أن يرسل إليهما بعضًا من الهدايا الخاصة”''» وبعد التسليم بأيام 
يقومون بتعليق صليب فضي كبير فوق برج القصر الأعلى» ويُعلن من فوق هذا 
البرج أن غرناطة أصبحت تابعة للملكين الكاثوليكيين'"؛ وأن حكم المسلمين قد 
اله عر يلاد الاندلس. 
الصغير من القصر الملكى» ويسير بعيدًا في اتجاه بلدة أنْدَوَش”"» حتى وصل إلى 
ربوة عالية تُطل على قصر الحمراء يتطلع منها إليه» وإلى ذاك المجد الذي قد ولَّ» 
وبحزن وأسى قد تبدّى عليه لم يستطع فيه الصغير أن يتمالك نفسه؛ انطلق يبكي 
حتى بللت دموعه لحيته» حتى قالت له.أمه «عائشة الحرة»: أجل؛ فلتبك كالنساء 
)١(‏ محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندنس» /ا/ /01؟. 
(0) المصدر السابق» /ا/ 559؟. 


(؟) وهي البلدة التي كان قد قرر الإقامة فيهاء أو أراد له فرناندو ذلك» انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في 
الأندلس» 555/0 
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مُلْكا لم تستطع أن تدافع عنه كالرجال”"". 


وإلى هذه اللحظة مازال هذا التل -الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد 
الصغير- موجودًا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون إليه» يتأمّلون موضع هذا 


(00 


اللِك الذي أضاع مُلمًا أسسه الأجداد. ويُعرف (هذا التل) ب «زفرة العربي 
الآخيرة»؛ وهو بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه 


ا 
وقد هاجر بعدها أبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغرب» ويذكر المقري أنه 


استقر بفاس»ء وبنى بها قصورًا على طراز الأندلسء وأن المقري نفسه قد تجوّل في 
هذه القصورء ورأى ذريته في فاس سنة (717١٠م)‏ يأخحذون من أوقاف الفقراء 


والمساكين» ويعدون من حملة الشحاذي. ”*) 
فلعنة الله على هذا الذَّلَّ! ولعنة الله على هذا الك للجهاد! اللذَّيْن يوصلان إلى 


هذا المثوى وتلك المنزلة. 
وما كان من أمر» فقد اندثرت حضارة ما عرفت أوربا مثلها من قبل؛ إنها 


حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع بسببها الكثير 
والكثير» وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح الإسلام المغلوبء وأفل وإلى الآن 
نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. 
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انظر: المصدر السابق» 51/7/19 ؟.‎ )( 
نبذة العصر »ص 155. والمقري: نفح | لطيب» 4/ 5 07. ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس»‎ )7( 


الال اا 
(5) المقري: نفح الطيب» 0 


كعد 

1 
55 اسك ا 
8 بالولسا 
اع ام ا اياي ومع سه عمد نس ده مع مج سس جه ب مسحو سم دعص صمحم مه مح ع تعمج مسج عه سعد مس سس ص مس صصص سعد مس اسع م م م 


وليت شعريء أين موسى بن نصير؟! 

أين طارق بن زياد؟! 

أين عبد الرحمن الداخل وعبد ال رحمن الناصر؟ ! 
أين يوسف بن تاشفين؟! 

أين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟! 

0 - 
أين يعقوب المنصور ال موّحدي؟! 

أين يعقوب المنصور المريني؟! 


غابوا وانتقطعت آثارهم وإمداداتهم» ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


سقوط وضياء غرناطة.. العوامل والأسساب: 

كانت عوامل انحدار وسقوط وضياع الأمم قد تشاببت إلى حدٌ كبير في كل 
فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت وبشدَّة في فترة 
غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسً)ا؛ وكان من هذه العوامل ما يلي: 

العامل الأول ؛ 

كان الإغراق في الترفء والركون إلى الدنيا وملذاتها وشهواتهاء والخنوع والدعة 
والميوعة» هي أولى العوامل التي أَدَّت إلى تلك النهاية المؤلمة» وقد ارتبطت كثيرًا فترات 
المبوط والسقوط بكثرة 0 
ا ق الا ان ا ال 9 ١‏ 


1 هاه ا 0 3 1 
و أنشاكد! تدعا ف كأ أس نه #6 د 


.]17-11١ [الأنبياء:‎ 


7 
8 : ع2 4 1 
عار “كرسي ١‏ |1 امد اخ 

يبرن م جما الواصية 
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وهكذا يا أهل غرناطة» أين ستذهبون؟ وإلى أين ستركضون؟ ارجعوا إلى قصر 
الحمراء» وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فيهء وسلموا هذه البلاد إلى النصارى. 
وتذوقوا الذّلّ ىا لم تعملوا للعزة وللكرامة! 

العامل الثاني: 

ترك الجهاد في سبيل الله وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد سَيَه 
ماضية إلى يوم القيامة» وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عزَّة ويموتون في عزَّة ثم 
يدخلون بعد ذلك الجنة وجُحلّدونَ فيها. 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا يجاهدون في 
حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بن تاشفين» 
وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد الرحمن الناصر 
وغيرهم؟ 

وإنها لعيرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطة: ومَنْ كان على شاكلتهم حين 
ُلُوا وأهينو م تركوا الجهاد في سبيل الله؛ يقول تعالى: لإيا أيجا الّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا 
ل ل 0 2 
مَنَامٌ اليا اداو في الآخرَة إلا كليل انرو مُعَدُمْعَدَابَا َوه ستول نوما 
عَبرَكُمْ وََاتَضْرُوهُ ينا وَاللهُ عل كُلَّ طَّيْءِ ير [التوبة: 54-4]. 

وقد يظن البعض أنه يجب عل الملتزمين بال منهج الإسلامي أن يضحوا 
بأرواحهم؛ ويظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك حتى 
يصلوا إلى الآخرة» وإن حقيقة الأمر على عكس ذلك تمامًا؛ إذ لو عاش المسلمون 
الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة ومجد, وفي سلطان ومّلك من 
الدنيا عريضء ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 


ينادان 


العاعل 0 

يتبع العاملن السابقين عامل الإسراف في المعاصى؛ فجيش المسلمين لا يَنصّر 
بالقوة ولا بالعدد والسلاح, لكنه ينصر بالتقوى. 

ار موعليهم 

كتمي” 1 2 0 

جْتَمِعْنَ عَلى الرَّجُلٍ حَتى ملكت : 

ا 000 
هوانهاء فلا تزال تجتمع عليه حتى #بلكه؛ فما البال وما الخطب بكبائر الذنوب من 
ترك الصلاة» والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمورء والسب واللعن» وأكل المال 
الحرام» فأي نصر يُرجى ويُتّوقع بعد هذا؟! 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الأندلس» وهناك غيرها الكثير 
مثل: 

- القُرقٌة والتّشرذم. 

- موالاة النصارى واليهود والمشركين 

وقد قال ك: طوَلَنْ تَرعَى عَذْكَ الْيمُودُ ولا النَصَارَى حَتَّى تع ملَعَهُمْ قل إن 
هُدَى الله ُوَ المْدَى وَلَئْنِ أنَمْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَالَكَ مِنَ الله 
مِنْ وَل م وَلّا صر [البقرة 3 .]١‏ . 1 

وقال عَلل: 7 


(1) أحد (214)ء وقال شغيب الأرثادوط:. : سر" ن لغيره. والطبراني : المعجم الكبير 54/0 25 والبيهقي: : شعب 
الإيان (117 017/١‏ وقال الألباي: صحيح. انظر: صحيح الجامع (/5141؟). 
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3 مد ل 
| 


وَلِيَاءُ يعض ومَرْ نْيكَوَهُمْ مِنْكُمْ َنِّم إن لله لا يمدي الْقَوْمَ الظَاِنَ 4 [المائدة: 
.]6١‏ وآيات غيرها كثير. 

- توسيد الأمر لغير أهله: 

وكان ذلك واضحًا جدًا خاصة في ولاية هشام بن الحكم وولاية الناصر بعد 
أبيه يعقوب المنصور الموحديء وأيضًا ولاية جنيع أبناء الأحمر في ولاية غرناطة. 


- الجهل بالدين: 

وقد وضح جيدًا قيمة العلم والعلماء في زمن عبد الله بن ياسين» وزمن الُكم 
بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوّة بعد هذا العلم» ووضح - 
أيضًا- أثر الجهل في باية عهد المرابطين» وفي عهد دولة الموحدين» حيث انتشر 
الجهل بين الناس. وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة وعجيبة» كان من ذلك - 
أيضًا- ما حدث من الجهل بأمر الشورى. وهو أصل من الأصول التي يجب أن 
يحكم بها المسلمون. وكيف اعتدُوا بآرائهم. وكيف قبل الناس ذلك منهم؟! 

ومثل ما كان من غزو محمد بن الأحمر الأول لإشبيلية» وقد تبعه الناس في 
ذلك؛ ظنا منهم أمهم على صوابء وأنهم أصحاب رسالة وفضيلة؛ وأيٌ جهل 


بالدين أكثر من هذا!؟! 


الفصل التاسع 


مصير المسلمين بعد سقوط غرنا 
د 


كالعادة ولطبيعة جُبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك أبو عبد الله محمد الصغير 
البلاد- لم يوف النصارى بعهودهم مع المسلمين» بل تتكروا لكلامهم والتزامهم 
بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة» وحماية الأماكن المقدسة للمسلمين» وما 
بسع يا م ب 
أموالهم؛ وكان ذلك مصداق قوله تعال: مكيف إِنْيَظهرُوا علي 0 
إلا وَكَا مه يُْضُوتَكُمْ َقْوَاهمْ وتَأبَى قُلويمم مم وَأَكْتَرهُمْ قَاو سِقونَ [التوبة :ماء 

لاسو اا د 
و م 0 
فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم؛ ؛ خوقًا من أن يتأخر تنصيرهم. أو بأولئك الذين 
تنصروا لثلاً يفسدوا إيانهم» ويعاقب المخالفون بالموت أو بمصادرة الأموال'"". 

ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور؛ كان منها: 

أولا : التتصار: 


ولكي يعيش آخرون في بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الإسبان» تنه 
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من المسلمين بعضهم'''» وهؤلاء لم يرتض هم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية» 
فلم يتركوهم دون إهانة» وقد سمّوْهم بالُورِسْكِيين؛ احتقارًا لهم؛ وتصغيرًا من 
تاب فلم يكن ا مورشك تفيراننّا من الدرضتة الأول: لكيه كان تعبف دا لمذا 
التصرإن الااضيل ”3 . 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرّخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من أغرب 
الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى الديوان الملقدس 
أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق» وإليك ما ورد في تلك الوثيقة 
الغريبة: 

ايعتبر الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح دين محمدء 
أوأقال: إن يسوع المسيح ليسن هاه وليس إلا رسولا. أو أن ضفات' العنذراء أو 
اسمها لا تناسب أمه. ويجب على كل نصراني أن يُبَلّعَ عن ذلك؛ ويجب عليه - 
أيضّا- أن يتلم عا إذا كان قد راق أوصمع بآن أحدّامن المروييتكيين تناس يسفن 
العادات الإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم في يوم الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح. 
وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابًا أنظف من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق 
قائلاً باسم الله» أو يوثق أرجل الماشية قبل ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تذبح» 
أو ذبحتها امرأة» أو يختن أولاده؛ أو يسميهم بأسماء عربية» أو يُعرب عن رغبته في 
اتباع هذه العادة» أو يقول: يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمدء أو يقسم 
بأيهان القرآن» أو يصوم رمضانء ويتصدق خلاله. ولا يأكل ولا يشرب إلاعند 
الغروبء أو يتناول الطعام قبل الفجر -السحور- أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير 
وشرب الخمرء أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن يُوَجّه وجهه نحو الشرق» ويركع 


(1) انظر: نبذة العصرء ص ٠‏ والمقري : نفح الطيب» 0/٠‏ . 
(؟) انظر: محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس. // 7097 77ل 0 3. 


4 الأندلس 
ويسجدء ويتلو سورًا من القرآن, أو أن يتزوج طبقًا لرسوم الشريعة الإسلامية» أو 
ينشد الأغاني العربية» أو يُقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية» أو أن يستعمل 
الشساع الخضاب - الحناء - في أيديين أو شعورهنء أو يتبع قواعد محمد الخمسء أو 
يلمس بيده على رءوس أولاده أو غيرهم؛ تنفيدًا هذه القواعد» أو يغسل الموتى 
ويكفنهم في أثواب جديدة؛ أو يدفنهم في أرض بكرء أو يغطي قبورهم بالأغصان 
الخضراء. أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة واصمًا إياه بالنبي ورسول الله أو 
يقول: إن الكعبة أول معابد الله أو يقول: إنه لم ينضّر إيانًا بالدين المقدسء أو أن 
آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله؛ لأمهم ماتوا مسلمين... إلخ'"". 


ثانيًا: التهجير: 

م تخل البلاد الإسلامية من ثورات شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات 
بمنطق (حرب العصابات»»؛ وكان المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق 
البعيدة» ثم يشنُون غاراتهم على القوات الإسبانية» وقد نجحوا كثيرًا في إنزال 
خسائر مؤثرة بالإسبان» وقد اشتدت هذه الحركات لا سيم| بعد قرار التنصير الذي 
اعتمدته إسبانياء فزاد عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدين» وقد عزم الإسبان في 
البداية على القضاء على الثوار» إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلاً ذريعًاء فلم| يتسوا من 
القضاء عليهم؛ أصدروا عفوا عامًا عنهم» وسمحوالهم بال هجرة إلى بلاد المغرب؛ 
دون أن يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم؛ أما الباقون فقد كان ثمة أمر 
ملكي بمنع ا هجرة» ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (1704م) -أي بعد مائة سنة 
تقريبًا- بنفي الورومكين 7 
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ثالثًا: محاكم التفتيش وأهوال تشيب لها الولدان: 

هدف الإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية» وبأشد وسائل 
العنف. ولم تكن العهود التي قُطعت للمسلمين لتحول دون النزعة الصليبية» التي 
أسبغت على السياسة الإسبانية الغادرة ثوب الدين والورع» ولما رفض المسلمون 
عقائد النصارى ودينهم المنحرف» وامتنعوا عنه وكافحوه. اعتبرهم نصارى 
الإسبان ثوارًا وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة والقسطنطينية» وبدأ 
القتل فيهم» وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين والبشرات. فمُرُقُوا بلا 


رأفة ولا شفقة ولا وج , 


لم يقف الأمر عند حدّ التهجير والتنصيرء وإنما أعقب ذلك أن قام الكردينال 
الإسباني كمينس -وكان صليبيًا حاقدًا- بحرق ثانين ألف كتاب معت من غرناطة 
وأرباضها في يوم واحد”" 

ثم أنشأ الإسبان بعد ذلك ما د سمي في التاريخ بمحاكم التفتيش؛ وذلك للبحث 
عن المسلمين الذين اذَّعوا النصرانية وأخفوا الإسلام؛ فكانوا إذا وجدوا رجلاً 
يذّعي النصرانية ويخفي إسلامه. كأن يجدوا في بيته مصحمًاء أو يجدوه يُصَلٍ) أو كان 
لا يشرب خحمرّاء أقاموا عليه الحدود المغلظة» فكانوا يلقون بهم في السجون. 
ويعذبونهم عذابًا لا يخطر على بال بشرء فكانوا يملأون بطونهم بالماء حتى 
الاختناق» وكانوا يضعون في أجسادهم أسياحًا محمية» وكانوا يسحقون عظامهم 
بآلات ضاغطة:؛ وكانوا يمزقون الأرجلء ويفسخون الفكء. وكان لهم توابيت 
مغلقة بها مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجياء وأيضًا أحواض 
يقيد فيها الرجل» ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملا الحوض ويموت. 
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وكانوا -أيضًا- يقومون بدفنهم أحياء» ويجلدونهم بسياط من حديد شائكء وكانوا 
يقطعون اللسان بآلات خاصة. 


كل هذه الآلات الفتاكة وغيرها شاهدها جنود نابليون حين فتحوا إسبانيا بعد 
ذلك» وقد صوّروها في كتاباتهم» وعبّروا عن شناعتها بأنهم كانوا يصابون بالغثيان 
والقىء» بل والإغماء من مجرد تخيل أن هذه الآلات كان يُعذّبٍ بها بشرء وقد كان 
قرت باك تور لامر نر انز لا بل 

ومما يُذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللائي كن يشتمن رجال 
المحكية» :وهو غرية المرأة إلأنها سار عؤوساء: وكانوا يضعون المراة في مقيرة 
مهجورة وتُجلسونما على قبر من القبور» يضعون رأسها بين ركبتيها ويشدون 
وثاقهاء وهى على هذه الحالة السيئة» ولا يمكنها الحراك» وكانوا يريطونها إلى القير 
بسلاسل حديدية: ويرخون شعرها فيجللهاء وتظهر لمن يراها عن كثب كأنما هي 
جِنيّة لا سيا إذا ما أرخى الليل سدوله» وتّترك المسكينة على هذه ا حال إلى أن 
عاو قوت حوغا وو 

لقد قام النصارى بإجبار المسلمين على الدخول في دينهم؛ وضبارت الأندلن 
كلها نصرانية» ولم يبقّ فيها من يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول الله. إلا مَنْ يقولها 
في قلبه وفي خفية من الناس» وجعلت النواقيس في صوامعها بعد الأذان» وفي 
مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة القرآن» فكم فيها من عين باكية 
وقلب حزين! وكم فيها من الضعفاء والمعذورين! لم يقدروا على ال هجرة واللحاق 
بإخواهم المسلمين» قلوبهم تشتعل نارّاء ودموعهم تسيل سيلا غزيرٌاء وينظرون إلى 
أولادهم وبناتهم يعبدون الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والميتات. 
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ويشربون الخمر التي هي أم الخبائث والمنكرات» فلا يقدرون على منعهم ولا على 
نبيهم؛ ومَنْ فعل ذلك عوقب بأشدٌّ العقابء فيا لما من فجيعة ما أمرّها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكبرها!". 

لقد كانت محاكم التفتيش والتحقيق مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذيب» 

نت تلك المحاكم والدواوين تلاحق المسلمين؛ حتى تظفر بهم بأساليب بشعة 

تقشعر لها القلوب والأبدان, فإذا علم أن رجلاً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه 
حكم بالموت» وإذا وجدوا رجلاً لابسًا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الإعدام» لقد تابع النصارى الصليبيون المسلمين؛ حتى إنهم كانوا يكشفون 
عورة من يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوئاء أو كان أحد عاتلته كذلك؛ فيعلم 
أنه الموت ونبايته هو وأسرته”". 

وكان دستور ديوان التحقيق (الاسم الرسمي لمحاكم التفتيش) يجيز محاكمة 
الموتى والغائيين» وتصدر الأحكام في حقهم, وتوقع العقوبات عليهم كالأحياء. 
فتصادر أموالهم» وتعمل لهم تمائيل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو نبش قبورهم 
وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موكب «الأوتوداني»» وكذلك يتعدى أثر الأحكام 
الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده؛ فيقضى بحرمانهم من تولي 
الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة””". 

وبعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس» أرسل نابليون حملته إلى إسبانيا 
وأصدر مرسومًا سنة (180م) بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة الإسبانية. 


ولنستمع إلى هذه القصة التي يرويها لنا أحد ضباط الجيش الفرنسى الذي دخل 
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إلى إسبانيا بعد الشورة الفرنسية؛ كتب الكولونيل ليموتسكي أحد ضباط الحملة 
الفرنسية في إسبانيا قال: «كنت سنة 4 10م ملحقا بالجيش الفرنسي الذي يقاتل في 
إسبانياء وكانت فرقتي بين فرق الجيش الذي احتل (مدريد) العاصمة؛ وكان 
الإمبراطور نابليون أصدر مرسومًا سنة 4١16م‏ بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة 
الإسبانية» غير أن هذا الأمر أهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية التي 
سادت وقتئذ. 

وصمم الرهبان الجزويت أصحاب الديوان الملغى على قتل وتعذيب كل 
فرنسي يقع في أيديهم انتقامًا من القرار الصادر وإلقاءَ للرعب في قلوب الفرنسيين؛ 
حتى يضطروا إلى إخلاء البلاد فيخلوا لهم الجو. 

وبين| أسير في إحدى الليالي أجتاز شارعًا يقل المرور فيه من شوارع مدريد؛ إذ 
باثنين مسلحين قد هج علّ؛ يبغيان قتلي فدافعت عن حياتي دفاعًا شديذاء وم 
ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة بالتطواف في المدينة» وهي كوكبة 
من الفرسان تحمل المصابيح» وتبيت الليل ساهرة على حفظ النظام؛ فم| أن شاهدها 
القاتلان حتى لاذا بالمرب» وتبين من ملابسها أنهما من جنود ديوان التفتيش» 
فأسرعت إلى (المارشال سولت) الحاكم العسكري لمدريد» وقصصت عليه النبأ 
وقال: لا شك بأن مَنْ يُقتل من جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع أولئك الأشرار» 
لا بد من معاقبتهم وتنفيذ قرار الإمبراطور بحل ديوانهم» والآن خذ معك ألف 
جندي وأربع مدافع» وهاجم دير الديوان» واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..»). 

حدث إطلاق نار من اليسوعيين حتى دخلوا عَنُوة ثم يتابع قائلاً: (أأصدرت 
الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جميعًا وعلى جنودهم الحراس توطئة 
لتقديمهم إلى مجلس عسكريء ثم أخذنا نبحث بين قاعات وكراس هزازة 
وسجاجيد فارسية» وصور ومكاتب كبيرة» وقد صنعت أرض هذه الغرفة من 
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الخشب المصقول المدهون بالشمع» وكان شذى العطر يعبق أرجاء الغرف» فتبدو 
الساحة كلها أشبه بأبهاء القصور الفخمة, التي لا يسكنها إلا ملوك قصروا حياتهم 
على الترف واللهوء وعلمنا بعد أنَّ تلك الروائح المعطرة تنبعث من شمعء يوقد أمام 
صور الرهبان» ويظهر أن هذا الشمع قد خلط به ماء الورد. 

وكادت جهودنا تذهب سدىء ونحن نحاول العثور على قاعات التعذيب. إننا 
فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود ديوان للتفتيش» 
فعزمنا على الخروج من الدير يائسين» كان الرهبان أثناء التفتيش يقسمون ويؤكدون 
أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تا باطلة» وأنشأ زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة 
أتباعه بصوت خافت. وهو خاشع الرأس. توشك عيناه أن تطفر بالدموع 
فأغطيت: الأوامن للجتوة بالاستعداد لمغادرة النيرة 'لكن اللفتتانت: ادي ليل 
استمهلني قائلاً: أيسمح لي الكولونيل أن أخبره أن مهمتنا لم تنته حتى الآن؟! قلت 
له: فتشنا الدير كله. ولم نكتشف شيئًا مريبًا؛ فاذا تريد يا لفتنانت؟! قال: إنني 
أرغب أن أفحص أرضية هذه الغرف؛ فإن قلبي يحدثني بأن السرّ تحتها. 

عند ذلك نظر الرهبان إلينا نظرات قلقة» فأذنت للضابط بالبحثء فأمر الجنود 
أن يرفعوا السجاجيد الفاخرة عن الأرضء ثم أمرهم أن يصبوا الماء بكثرة في أرض 
كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الماء- فإذا بالأرض قد ابتلعته في إحدى الغرف. 
فصفق الضابط «دي ليل» من شدة فرحه. وقال: ها هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا 
بالباب قد انكشفء كان قطعة من أرض الغرفة» يفتح بطريقة ماكرة» بواسطة حلقة 
صغيرة وضعت إلى جانب رجل مكتب رئيس الدير. 


أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان» وعلتها 
الغبرة. 


وفتح الباب» فظهر لنا سلم يؤدي إلى باطن الأرض» فأسرعتٌ إلى شمعة كبيرة 
يزيد طوها على مترء كانت تضىء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقين» 
ولما هممت بالنزول» وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفًاء وقال لي: يابني؛ لا 
ا ال 0 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود» شاهرين سيوفهم حتى 
وصلنا إلى آخر الدرجء فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي عندهم قاعة المحكمة؛ 
في وسطها عمود من الرخام, به حلقة حديدية ضخمة:» وربطت بها سلاسل من 
أجل تقييد المحاكمين بها. 

وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان التفتيش 
والقضاة لمحاكمة الأبرياء» ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق الأجسام البشرية. 
التى امتدت على مسافات كبيرة تحت اللأرض. 
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رأيت فيها ما يستفز نفسي» ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال حياتي. 

رأينا غرفا صغيرةً في حجم جسم الإنسان» بعضها عمودي وبعضها أفقي. 
فيبقى سجين الغرف العمودية واققًا على رجليه مدة سجنه حتى يموت» ويبقى 
بيجن القرق الأفقية هداعا حتى الموت. وتبقى الجثث في السجن الضيق حتى 
تبل» ويتساقط اللحم عن العظم, وتأكله الديدان» ولتصريف الروائح الكريبة 
المنبعثة من جثث الموتى فتحوأ نافذة صغيرة إلى الفضاء الخارجى. 

وقد عثرنا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلاها. 


كان السجناء رجالاً ونساءً» تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة والسبعين» 
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وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء» وتحطيم أغلالههم » وهم ني الرمق 
الأخير من الحياة. 


كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبّوا عليه من عذابء وكان 
السجناء جميعًا عراياء حتى اضطر جنودنا إلى أن يخلعوا أرديتهم ويستروا بها بععض 
الستجتاء: 

أخرجنا السجناء إلى النور تدريجيًا حتى لا تذهب أبصارهم, كانوا ييكون 
فرحًاء وهم يلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب الرهيب» 
وأعادوهم إلى الحياة» كان مشهدًا يُبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرىء فرأينا فيها ما تقشعر طوله الأبدان» عثرنا على آلاات 
رهيبة للتعذيب, منها آلات لتكسير العظام» وسحق الجسم البشريء كانوا يبدءون 
بسحق عظام الأرجلء ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريياه حتى بشم 
الجسم كله. ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة» والدماء الممزوجة 
باللحم المفروم» هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء المساكين» ثم عثرنا على 
صندوقٍ في حجم جسم رأس الإنسان تمامّاء يوضع فيه رأس الذي يريدون تعذيبه 
بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركة» وفي 
أعلى الصندوق ثقب تتقاطر منه نقط الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل 
وققة قله دوقن جر القروزن بت هذا اللرن من النتايورويقن المذت مان بحالة 
تلك حتى يموت. 

وآلة أخرى للتعذيب على شكل تابوت تُتَبّت فيه سكاكين حادة. 

ل 
وخناجره. فإذا أغلق مُرْقَ جسم المعذب المسكين» وقطعه إربًا إربًا. 
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كا غترناغل أذ فالكاذني ررق لان الدب نل يه شوج اللسنان 
معهاء ليقص قطعة قطعة» وكلاليب تغرس في أثداء النساء وتسحب بعنفي؛ حتى 
تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائكء يُضرب بها المعذبون وهم عراأة حتى 
تتفتت عظامهم, وتتناثر الحومهم. 

وصل الخبر إلى مدريد فهب الألوف ليروا وسائل التعذيبء. فأمسكوا برئيس 
االسوعين ووعهوة ق آله تكسين الحظاء فإلقك أعطامة دق وتسيحتها تحتاء 
وأمسكوا كاتم سرّه وزفوه إلى السيدة الجميلة''' وأطبقوا عليه الأبواب فمزقته 
السكاكين شرّ ممزق. ثم أخرجوا الجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية الرهبان 
كذلكء ولم تقض نصف ساعة حتى قضى الشعب على حياة ثلاثة عشر راهيًا ثم أخذ 


شف 
ينهب ما بالدير . 


)١(‏ السيدة الجميلة هي آلة التعذيب التي مها السكاكين. 
(؟) علي مظهر: محاكم التفتيش» ص175--1794. 
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ٍْ 
ظ الفصل العاشر 
من علماء الحياة في غرناطة 


د 


2 
الشريف الإدريسي 050-495 ه- ١٠1150-11م):‏ 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الإدريسي الحسني الطالبي» مؤرخ» 
من أكابر العلماء بالجغرافية» ولد في سبتة ونشأ وتعلم بقرطبة» ويعتبر الشريف 
الإدريسي- بحق- عمدة الجغرافيين المسلمين» فقد ترك لنا موسوعة جغرافية 
عظيمة هي كتابه الرائع: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

قام برحلات عديدة وتجوّل في شبه الجزيرة الإسبانية» كما وصل إلى شواطئ 
فرنسا وإنجلترا الجنوبية» بعدها عبر البحر إلى المغرب وتجول في شماله وجنوبه» 
وعاش حيئًا في مراكشء وحيئًا آخر في قسنطينة'''» ثم رحل إلى المشرق وتجوّل في 
آسيا الصغرى. وكان لهذه الرحلات أكبر الأثر في تكوين معلوماته الجغرافية» التي 
مهدت لوضع مؤلفه الجغرافي الكبير «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق». 

انتهى المطاف بالإدريسي في جزيرة صقلّية» وهناك استقبله ملكها اروجر 
الثاني» في بلاطه وأغدق عليه وكفله بالرعاية» حيث كان يسبق وصول الإدريسي إلى 
صقلَّية صيته كرحالة وكعالم جغرافي فل وفي صقلّية صمم الإدريسي خريطة للعالم 
هي الأدق والأفضل حتى وقت قريب. 


)١(‏ قسنطينة: مدينة شرق الحزائر. 


ثم وضع مؤلقًا جغرافيًا عامًا يستعرض فيه العالم المعروف في ذلك الوقت؛ 
وتوصف فيه أحوال البلاد واللأرضين وأماكنهاء وصورهاء وبحارها وجبالهاء 
ومزروعاتها وعللهاء وما يذكر عنها من العجائبء مع ذكر أحوال أهلها وهيئاتهم 
ومذاهبهم» وأزيائهم ولغاتهم» وقد استغرق فيه خمسة عشر عاماء وانتهى من وضعه 
سنة (59 م6ه-ح ١6١5‏ ١م).‏ 

وعن كتابه: «نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» قال عنه الزركلي: وهو اصح 
كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربا وإيطالياء وكل من كتب عبن الغرب من 
علماء العرب أخخذ عنه''". وقالت عنه دائرة المعارف الفرنسية: إن كتاب الإدريسي 
هو أوفى كتاب جغراني تركه لنا العربء وإن ما يحتويه من تحديد للمسافات 
ووصف دقيق يجعله أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. 

وله أيضًا: الجامع لصفات أشتات النبات (في علم النبات”'')؛ وروض الأنس 
ونزهة النفس» وأنس المهج وروض الفرج» وهذا بخلاف الكرة الفضية المرسوم 
عليها خريطة العالم. 

توفي الشريف الإدريسي سنة (055ه- ١16‏ ١م).‏ 


لسان الدين بن الخطيب (؟!ا-لالاي ١١!‏ 4 الام ): 
يُعرفون ببني الوزيرء وَلِدَ ونشأ بغرناطة» استوزره سلطان غرناطة أبو الحجاج 
يوسف بن إساعيل (سنة ""الاه) ثم أبنه (الغني بالله) نحمد من بعده» وعظمت 


.7 4 الزركلي: الأعلام /ا/‎ )١( 
نوعًا من النباتات» واعتمد عليه ابن البيطار» ولولا إنجاز الإدريسي العظيم في‎ 51١ (؟) يبحث هذا الكتاب في‎ 
الجغرافي لعْدُ من أهم علماء النيات.‎ 
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علي المريني برغبته في الرحلة إليه. 

وترك الأندلس خلسة إلى تلمسان» وكان السلطان عبد العزيز بهاء فبالغ في 
إكرامه» وأرسل سفيرًا من لدنه إلى غرناطة بطلب أهله وولده؛ فجاءوه مكرمين» 
واستقر بفاس القديمة» قال عنه المقري: الوزير» الشهير الكبير» لسان الدين الطائر 
الصيت في المغرب والمشرق المزري» عرف الثناء عليه بالعنبر والعبير المشل 
المضروب في الكتابة والشعر والطب ومعرفة العلوم على احتلاف أنواعهاء 
ومصنفاته تخبر عن ذلك. ولا ينبئك مثل خبير» علم الرؤساء الأعلام» الوزير 
الشهير الذي خدمته السيوف والأقلام» وغني بمشهور ذكره عن مسطور التعريف 
والإعلام» واعترف له بالفضل أصحاب العقول الراجحة والأحلام. 

محنة ابن الخطيب: 

طعي نووم انهه الذي ولك لل عم وكرق الغرني التملفاة 
(المستنصر) أحمد بن إبراهيم» وقد ساعده (الغني بالله) صاحب غرناطة مشترطًا 
عليه شروطً؛ منها: تسليمه (ابن الخطيب»» فقبض عليه المستنصر» وكتب بذلك إلى 
الغني بالله» فأرسل وزيره ابن زمرك إلى فاس» فعقد مها مجلس الشورى» وأحضر 
ابن الخطيب» فوجهت إليه تهمتا الزندقة» وسلوك مذهب الفلاسفة» وأفتى بعض 
الفقهاء ء بقتله» فأعيد إلى السجن» تدس لهرئيس الشورى سليان بن ذاوة بعض 
الأوغاد -كما يقول المؤرخ السلاوي- من حاشيته» فدخلوا عليه السجن ليلا 
وخنقوه» وذلك في سنة (5/الاه- 177/4 م)) ثم دفن في مقبرة (باب المحروق) 
بقاش: 

لف الكثي رمن الكتب القيمة التي تُعَدٌ مرجِمًا خالدًا؛ منها: الإحاطة في أحبار 
غرناطة» الإعلام في مَنْ بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام واللمحة البدرية في 
الدولة النصرية» ورقم الحلل في نظم الدولء وأعمال الأعلام؛ ومقنعة السائل عن 


بر ثيه 


المرض الحائل؛ روضة التعريف بالحب الشريف. وعمل من طب لمن أحبء والتاج 
المحلى في مساجلة القدح المعلى» والوصول لحفظ الصحة في الفصولء ومعيار 
الاختيار في ذكر المعاهد والديار» والكتيبة الكامنة» وخطرة الطيف في رحلة الشتاء 
والفتظيء ووو الغو رن وقوقا من الالقات شاه" 


ابن بطوطة ١١‏ -ولالاه- 18.4 ا/ا#ام ): 

هو الشيخ الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي ثم 
الطنجي المعروف بابن بطوطة. ولد في طنجة» عام (077/اه- 5 17٠‏ م)» ينتمي إلى 
قبيلة الواتة»؛ وهي قبيلة بربرية كبيرة» كانت بطونها تنتشر على طول الساحل 
الإفريقي الشمالي من المحيط إلى ليبيا. 

عد اين نطوظة أشهر:رالة غري: بل سيد:زحالة القرن الثامن اهجري الرابع 
عشر الميلادي دون منازع؛ حيث إنه قضى /7 عامًا متنقلاً أو مرتحلاً في أجزاء العالم 
المعروف في أيامه» وقد بدأ رحلته التي استغرقت كل هذه السنين من موطنه في 
طنجة جتارًا ساحل شمال إفريقياء حتى وصل إلى مصرء ومنها إلى جزيرة العرب. 
ثم الشامء ثم بلاد فارسء ثم البحرين» وعمان» ثم شرق إفريقياء بعدها تجوّل في 
آسيا الصغرى والقرم وحوض الفو لجا الأدنى - الجنوبي - ودخل القسطنطينية ثم 
توبّه شرقًا إلى خوارزم وبخارى وكردستان وأفغانستان والهند - حيث مكث ثاني 
سنوات» ثم زار جزر المالديف وبعض جزر لهند الشرقية والصين؛ وكان قد بدأ 
تلك الرحلة سنة (1775م) ليعود إلى طنجة سنة (17551م)» واتصل ابن بطوطة 
خلال رحلاته تلك بالكثير من الملوك والأمراء» فمدحهم - وكان ينظم الشعر - 
واستعان مببّاتهم على أسفاره. 


)١(‏ انظر في تفاصيل حياته. مقدمة التحقيق الذي كتبه الأستاذ محمد عبد الله عنان لكتاب «الإحاطة في أخبار 
غرناطة». 


الباب التاسع : مملكة غرناطة وسقوط الأئدلس حك 


بعد ذلك قام برحلتين قصيرتين: الأولى في ربوع الأندلس سنة (0٠176م),‏ 
والثانية في السودان ووسط إفريقيا سنة (1707م)؛ ليعود ويستقرٌ في فاس سنة 
14 "مم ؛ ليملٍ فيها وصف رحلته التي ساها: «تحفة النظار وغرائب الأمصار 
وعجائتب الأسفار». والمشهور لدينا باسم «رحلة ابن بطوطة»» وقد أملاها على ابن 
جزي الكاتب ببلاط السلطان المغربي أبي عفان المريني» وذلك سنة (1765م). 

وقلاكذرت المننافة الع فطعينا امن يطوظة ل رمدلده :لان عن 
متر... ولنا أن نتخيل أي رحلة تلك وأي رحّالة كان ابن بطوطة؛ إذا تصورنا 
وسائل النقل التي كانت متوفرة في تلك الحقبة من الزمن! 

ويمكننا تقسيم رحلات ابن بطوطة ى] جاءت في كتابه «تحفة النظار» إلى ثلاث 
رحلاات: 

3 الرحلة الأولى: تقع في الفترة الزمنية من مسنة 14م إلى سسنة 144 م؛ زار 
فيها ابن بطوطة شمال إفريقياء ومصرء والشرق الأوسطء وشرق إفريقياء وجزيرة 
العرب. واليمن» ثم قصد القسطنطينية» وبعد أن أقام بها فترة من الزمن عاد إلى 
ال هند» ثم سافر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية التي أرسلها سلطان الهند محمد شاة» 
فزار جزائر الهند ومالديف وسيلان والصين. 

- الرحلة الثانية: في الفترة ١175م‏ إلى 1707١م,‏ وتجوّل فيها في بلاد الأندلس. 

- الرحلة الثالثة: في الفترة من 1707م إلى 5 1725م وتَجِوّل فيها في السودان 
وغرب إفريقيا. 

وتستمد رحلات ابن بطوطة قيمتها من تَيِّزْ صاحبها عن سواه من الرحالة 
السابقين في التفوق في الدرس؛ إذ لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ألبها وبسطها 
بتفصيلء وإذا كان ابن بطوطة سابع سبعة من أعلام الرحالة العرب (المقدسي 


والإدريسى وابن جبير والسمعاني وياقوت والبيروني)» إلا أنه أكثرهم ميِرًاء 
وأشدهم عناية بالحديث عن الحالة الاجتاعية للمجتمع أو البلد الذي يرأه. 


قال ابن جزي -تلميذ ابن بطوطة وكاتب كتابه-: لا يخفى على ذي عقل أن 
هذا الشيخ هو رحال العصرء ومَنْ قال: رحال هذه الملة لم يبعد, ولم يجعل بلاد الدنيا 
للرحلة. واتخذ حضرة فاس مقرَّا ومستوطنًا بعد طول جولانه. 

مات في مراكش سنة (9/الاه- /1717م) وُلَقَبه جامعة كامبريدج في كتبها 
وأطالسها بأمير الرحالة المسلمين. 


هوالشيخ امدق انز العناس الخد جه عنيا ا كان ب البماء الأزدئ 
الراك سُمّيَ ب«ابن البناء»؛ لأن أباه كان يعمل بِنَّاءً؛ وَلِدَ في مراكش سنة 
(704ه-15505م)» من مؤلفاته: حاشية على الكشاف» ومنتهى السلوك (في علم 
الأصول»» وكليات في المنطق وشرحهاء وكليات (في العربية)» والمقالات (في 
الحساب)» واللوازم العقلية في مدارك العلوم؛ والروض المريع في صناعة البديع» 
وعنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل» ورسالة في المكاييل» وجزء في المساحات» 
ومقالة في علم الإسطرلاب» وقانون (في معرفة الآوقات بالحساب). 

ومن كتبه -أيضًا- «تلخيص أعمال الحساب»» وقد نظمه ابن غازي» وشرح 
نظمه؛ وطُع النظم وشرحه بفاسء ويُعَدٌ هذا الكتاب المرجع الأساسي في علم 
الحساب في أورباء حتى مطلع القرن العاشر ال هجري (السادس عشر ميلادي) 
واهتم علماء الغرب بتحقيقه وترجمته إلى لغات مختلفة» حتى أوائل القرن الثالث 
عشر الحجري (التاسع عشر ميلادي)؛ ويؤكد جورج سارتون في كتابه «المدخل إلى 
تاريخ العلوم» أن كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء المراكشي يحتوي على 
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نظريات حسابيه وجبريه مفيده؛ إذ أوضح العويص منها إيضاحًا لم يسبقه إليه أحد؛ 
لذا يرى سارتون أنه يُعتبر من أحسن الكتب التي ظهرت في علم الحساب. أمَّا 
ديفيد يوجين سمث فقد ذكر في كتابه تاريخ الرياضيات أن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء يشتمل على بحوث كثيرة في الكسور ونظريات لجمع مربعات 
الأعداد ومكعباتهاء وقانون الخطأين لحل المعادلة من الدرجة الأولى. 

ويذكر فرانسيس كاجوري في كتابه «المقدمة في الرياضيات» أن ابن البناء 
المراكشي قدَّم خدمة عظيمة بإيجاده الطرق الرياضية البحتة لإيجاد القيم التقريبية 
لجذور الأعداد الصم. أما العلامة ابن خلدون فيقول عن كتاب تلخيص أعمال 
الحساب لابن البناء: اوهو مستغلق على المبتدئ بم| فيه من البراهين الوثيقة المباني» 
وهو كتاب جدير بذلكء وإنما جاءه الاستغلاق من طريق البرهان ببيان علوم 
التعاليم؛ لآن مسائلها وأعمالما واضحة كلهاء وإذا قصد شرحهاء إنما هو إعطاء 
العلل في تلك الأعمال» وفي ذلك من العسر على الفهم ما لا يوجد في أعمال المسائل. 

وأضاف عمر رضا كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الإسلامية» 
قاتلاً: «كتاب تلخيص أعمال الحساب لابن البناء يحتوي على بحوث مختلفة» قكن 
ابن البناء من جعلها -على الرغم من صعوبة بعضها- قريبة المتناول والمأخذ. وقد 
أوضح النظريات العويصة والقواعد المستعصية إيضاحًا لم يُسبق إليه فلا تجد فيها 
التواء أو تعقيدًا. 


عاش ابن البنَّاء /11 سنة» وتوفي في مراكش سنة (١7/اه-١‏ 17م). 


عع عتم متد 
ينس يان يات 


١ 


الباب العاشر: تاريخ الأندلس.. وقفة معتير هالا 


على طول الدراسة السابقة كان تاريخ الأندلس يحوي أكثر من 
ثانماكة عام» وهذا الذي ينبغي على المسلمين أن يقفوا معه وقفات 
ووقفات؛ يأخذون منه العبرة والدرس» ويكررون ما حدث فيه من 
أفعال العظماء» وفي الوقت ذاته يتجنبون أفعال الأقزام؛ تلك التي أدت 
إلى هذه ال حال التي رأيناها آخر عهود الأندلس وفترات السقوط. 


بداية ل يكن سقوط الأندلس بالسقوط المفاجى, فقد كان هذا 
متوقعًا منذ أكثر من مائتي عام, إلا أنهبا- وبمدد من بني مرين مرة» 
وبخلاف النصارى مرة أخرى مع بعضهم البعض- صمدت 
وصبرت بعض الشيء»؛ لكن الذي حدث في النهاية هو الذي كان 

وهنا لا بد لنا من وقفة على أسباب هذا الانميار» والتي كان من 
شأنها أنها ما أن تتكرر ني أي من الأزمان أو الأوقاتء وفي أي من 
البلدان أو القارات. فإنها -ولا شك- ستعمل عملهاء وتكون العاقبة 
والنتيجة من العاقبة وتلك النتيجة نفسها. 


اماك تقوو ا 
وتحليل» واستراحة على طول طريق الأندلس منذ الفتح وحتى هذه المرحلة. 
نستجل فيه سُنَّة من سنن الله يل في كونه بصفة عامة» وفي الأمة الإسلامية بصفة 
خاصة؛ وهي سن قيام وسقوط الأمم, وسُّنََّ الارتفاع وال هبوط» تلك التي لوحظت 
بشكل لافت في الدولة الإسلامية خاصة. 

ميق الأو اللا وطر لاز رع مواقا ات لاه الا 

افق 0ن الآ وامسطارات جيه عام الاتون ف يفط ود طرف 

تندثر» فمن سنن الله أن كانت هناك قوانين اجتماعية وإنسانية عامة تتصل مباشرة 

يعبط مسيزة الكياة الاتسناتية ومسيزة الأمم والشعوت: فإذا سا التزمت الآميم 

والحضارات ببذه القواعد دامت وكانت في خير وسعادة» وإذا حادت عنها لقيت 

من السقوط والاندثار ما هي أهل له؛ قال تعالى: #وَيَزْكَ الام تدَاوِهًا َْنَ انس 

[آل عمران: .]١5٠‏ 

وليست الأمة الإسلامية بمنأى عن هذه السئن الكونية» فمنذ نزول الرسالة 

على رسول الله يد والدولة الإسلامية تأخذ بأسباب القيام فتقوم؛ ثم تحيد عنها 
عوك اسك الستري 

وأسباب قيام الدولة الإسلامية كثيرة على نحو ما ذكرنا فيم) مضىء والتي كان 
من أهمّها: 
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0 


أولاً: الإيوان بالله و والاعتقاد الجازم بنصرته وقدرة 
يًا: الأأخوة» والوحدة» والتجمّع ونبذ الفرقة. 

ثالعًا: العدل بين الحاكم والمحكوم. 

رابعًا: العلم» ونشر الدين بين الشعوب. 

خامسًا: إعداد العدة» والأخذ بالأسباب: لوَأَعِدُوا هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَةٍ 
وَمِنْ رِبَاطٍ اليل تُرْحِبُونَ به عَدُوَ لله ؛ وَعَدوَكُمْ وَآخََرِينَ مِنْ ا 


© يَعْلدْة فى ب 


يعْلَمُهُمْ وما تفقوا ين نيفق شيل الله يَف إِلَيكُم ونث لتر » 
[الأنفال: .]5١‏ 

الال بودي لسري دلوم قرا الوا اودارا الي ا فير 
يكون القيام ب بطيئًا ومتدرجّاء وفيه كثير من الصبر والتضحية والثبات» ثم بعد ذلك 
يكون القيام باهرّاء ثم يحدث انتشار للدولة الإسلامية بصورة ملموسة» حتى تُفتح 
ال 0 

3 لِك أ فِثَنَة وَفِبْئَة أي كد 

ومن جديد يحدث الضعف فالسقوطء. وعلى قدر الفتنة بالمادة والمدنية يكون 
الارتفاع والانحدار» والسقوط والاخيار. 

وأمر الفتنة هذه هو الذي فقهه عمر بن الخطاب 5ك في سنة (/11هده *ل/ام) 
حين| أمر بوقف الفتوحات في بلاد فارس. في عمل لم يتكرّر في تاريخ المسلمين؛ إلا 
لدى قليل ممن هم على شاكلته» وذلك حين فتحت الذنيا على المسلمين وكثرت 


)١(‏ الترمذي: (7775) وقال: هذا درت لطي يت وأحمد (1760). وأبن حبان (77317): والحاكم: 
(0» وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وصححه الذهبي 


حا 
ا ل 


وجح عبد جنوس نامج مده ودج سدح ممح ص جح ص عع سه ماس سو ببح حسم داه عجو مو وو امعد تدج حجر ترب ١‏ ان مدر ماج مدي > بج ومح مع بحس عع بد اح بت 


خاف عمر #ه أن تتملك الدنيا من قلوب المسلمين» وخشي أن يفتنوا بالدنيا 
ويخسروا الآخرة فيخسروا دولتهم؛ وكان همه أن يُدخل شعبه الجنة؛ لا أن يدخله 
بلاد فارس»ء إذا كان دخول فارس على حساب دخول الجنة» وقال طيه: وددت أن 
بيننا وبين فارس جبلاً من نار لا نصل إليهم منه ولا يصلون إلينا'''. ولم يعد 5 إلى 
مواصلة الفتوح إلا بعد أن هجم الفرس على المسلمين» وخاف على المسلمين الهزيمة 
والضياع. 


والأمة الإسلامية : تنفرد بأنها أمة لاتوت ودائً) في قيام» فإذا سقطت أتبع 
السقوط قيامء أما ألا يتبع السقوط قيامٌ فهذا ليس من سنن الله مع المسلمين» ولا 
يحدث إلا مع أمم الأرض الأخرى غير الإسلامية» تلك الأمم التي يغلب عليها 
سقوط واندثار لا يتبعه رجعة» حتى وإن طال أجل القيام والازدهار» ومن أصدق 
الأمئلة على ذلك حضارة الفراعنة» واليونان» وإمبراطوريتي فارس والروم؛ 
اموي عاد ر اذى ١‏ تر مها سور وجا ده لكوي بايا قري 
تعالى: «كَتَب الله لَأَفْدِبَنٌ أُنَاوَوْشْل ي إنَّ الله قَوِيّ عَزِيرٌ) # [المجادلة: .]7١‏ وقوله: 
لوَعَدَ الله الَّذِينَ اكوا دك عيكو ةالقساكات ونظة اق الأرض كم 
سملت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَْمَكَتَنَ هُمْ ديهم الي ازتَصَى همْ وَلَيَدَلنَهُمْ من بَمْدِ 
حَوْنِهم أنْنَا ينوي لمث روي َبكا وَهَن كََرَبَْدَ كلك تَأولِكَ هُمْ 
الْمَاسِقَونَ4 [النور: 66 ]. وتمايم را ا 
علد "إن اللهيَبْعَتُ ذه الام َل رَأْسِ كُلّ , مان سَبَةِ مَنْ َحَدّدُ لهَا 1" 
لا سرك رد ار سل رجنا ررس موري 
مجدّد أو مجموعة مجدّدين» وهكذا إلى قيام الساعة. 


.585 /7 الطبري: تاريخ الأمم والملوك 8/1 »؛. وابن الأثير: الكامل في التاريخ»‎ )١( 
وقال: رواه عبد ال رحمن بن شريح الإسكندرانٍ‎ »)5795١( أبو داود: كتاب الملاحمء باب ما يذكر في قرن المائة‎ )١( 
.)099( لم يجز به شراحيل. والحاكم (8597)» وقال الألباني: صحيح. انظر: السلسلة الصحيحة‎ 
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والتاريخ الإسلامي مليء بمثل هذه الفترات» ففيه الكثير من أحداث الارتفاع 
وال هبوطء ثم الارتفاع وال هبوطء ولم يكن هذا خاصًا بتاريخ الأندلس فقط؛ بل إن 
محا رجاه وجاميوا ناك متي رولك اتير جدك ريقو 
ذريع واميار مروّع» ورِدَّة في كل أطراف جزيرة العرب, التي لم يبق منها على 
الإسلام سوى مكة والمدينة وقرية صغيرة تسمى هجر (هي الآن في البحرين). 

وبعد هذا السقوط يحدث قيام عظيم وفتوحات وانتصارات» كان قد جدّد 
أمرها وغرس بذرتها أبو بكر بعد أن أجهز على الردّة» ثم تحت الدنيا على 
المسلمين في عهد سيدنا عثمان 5ه فحدثت الفتنة والانكسارات في الأمة الإسلامية؛ 
ما أدّى إلى مقتله 5 وهو الخليفة الراشد وصاحب رسول الله » وظلَّت مكل 


ومن جديد يستتبٌ الأمر» وتقوم الدولة الأموية وتستكمل الفتوح, ثم فترة من 
الزمان ويحدث سقوط آخر حين يفسد أمر بني أمية, وعلى أَنّره يقوم بنو العباس 
فيُعيدون من جديد المجد والعزٌ للإسلام» وكالعادة يحدث الضعف ثم السقوطء 
وعلى هذا الأمر كانت كل الدول الإسلامية الأخرى التي جاءت من بعدهاء مرورًا 
بالدولة الآيوبية وانتهاءً بالخلافة العثمانية الراشدة» التي فتحت كل شرق أورباء 
وكانت أكبر قوة في زمنها. 

فهي إِذَا سئة من سئن الله تعالى» ولا يجب أن تَمُ تَعْتّ في عضد المسلمين. ولا بد 
للمسلمين من قيام بعد سقوطء كى| كان لهم سقوط بعد قيام؛ وكما ذكرنا سابقًا فإنه 
ليس بين الله و وبين أحد من البشر نسب. 

«بَا فَاطِمَةَ بنْتَ محمد سَلِينِي مات نت لا أَمء ني عَنْكِ من الله يد 


)١(‏ البخاري كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب (737607))» ومسلم: كتاب الأيمان» باب 
في قوله تعالى: * ادن عَضِ كلك الأقري بن 4 ,)5١4(‏ 


0" : 15 
فإن ضلَّ المسلمون الطريق» وخالفوا نج نبيهم؛ فستكون ال هزيمة لا محالة؛ 
وسيكون الانجيار المروّع الذي شاهدناه في الأندلس» والذي نشهده في كل عهود 

المسامون» 

المرحلة التي يعيشها المسئمون الآن وتصنيفها: 

قد يتساءل المرثٌ: ما هو تصنيفنا كمسلمين في هذا العصر وفقًَا للمراحل السابقة 
ما بين الارتفاع والهبوطء أو القيام والسقوط؟ 

وواقع الأمر- وكا هو واضح للعيان- أن الأمة الإسلامية تمر الآن بمرحلة من 
مراحل السقوط؛ سقوط كبير وضعف شديد وفرقة للمسلمين» سقوط مباشر 
لسقوط الخلافة العثمانية في عشرينيات القرن الماضي» وهو أمر طبيعي ودورة طبيعية 
من دورات التاريخ الإسلامي. وَشُداهن سند الله تعان كا رآينا. 

إلا أن مرحلة السقوط الأخيرة هذه قد شابها أمران لم تعهدهما الدولة 
الإسلامية» ولم يحدثا من قبل في مراحل سقوطها المختلفة؛الأمر الأول: هو غياب 
الخلافة؛ إذ حدث ولأول مرة في التاريخ أن يصبح المسلمون بلا دولة واحدة 
تجمعهم» فرغم ما كان وما يكون من السقوط والانبيار على مدى فترات الضعف 
التي مرت بها الأمة الإسلامية» إلا أنه م تكن لتغيب صورة الخلافة عن الأذهان 
بحالٍ من الأحوالء منذ الدولة الأموية في القرن الأول ال هجري» وحتى سقوط 
الخلافة العثمانية في القرن الرابع عشر المجري؛ حيث كان الإسلام سياسيًا (دين 
ودولة) طيلة أربعة عشر قرا من الزمان. 

الأمر الثاني: هو غياب الشرع الإسلامي» فلم يكن -أيضًا - في أيّ من عصور 
السقوط السابقة للدول الإسلامية؛ مع ما يصل المسلمون والعسن كدن والدا 1 
يكن قط يُلغى الشرع أو يغيب» نعم قد يُتجاوز أحيانًا في تطبيق بعض أجزائه لكن 
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لم يظهر على الإطلاق دعوة تنادي بتنحية الشرع جانبّاء وتطبيق غيره من قوانين 
البشر مما هو أنسب وأكثر مرونة على حسب رؤيتهم. 

وإن مثل هذين العاملين ليجعلان من مهمة الإصلاح والتغيير أمرًّا من 
الصعوبة بمكان» ورغم ذلك فإنه وى أوضحنا ليس بمستحيل؛ لأن المستحيل هنا 
هو التعارض مع سنن الله 8# التي تقول بأن دولة الإسلام في قيام حتى قيام 
الساغة: 

وهناك من المبشّرات نحو قيام الدولة الإسلامية الآن الكثير والكثير» فمنذ 
سقوط الخلافة العثانية سنة (17547١ه-‏ 5 1947١م)‏ كان قد حدث انحدار كبير -ولا 
شك- في معظم أقطار العالم الإسلاميء إن لم يكن كله (بعد سقوط الخلافة العثانية 
أقيمت الدول العربية عدا السعودية على أساس علماني شبيه بالدول الغربية)» وظلّ 
هذا الوضع حتى أوائل السبعينيات» ثم كانت الصحوة في كل أطراف الأمَّة 
الإسلامية في منتصف السبعينيات وإلى يومنا هذا. 

ونظرة واحدة إلى أعداد المصلين في المساجد خاصة الشبابء وإلى أعداد 
المحجبات في الشوارع في كل أطراف العالم الإسلاميء وانتشار المراكز الإسلامية في 
كل بلاد أوربا وفي أميركاء والصحوة الجهادية في البلاد المحتلة مثل فلسطين 
والعراق والشيشان وغيرهاء وحال الإسلام في جمهوريات روسيا السابقة بعد 
احتلال نصراني وشيوعي دام لأكثر من ثلاثائة عام» نظرة واحدة إلى مثل هذه 
الأمور وغيرها يُبَشّر بالقيام من جديد. 


ا امك ظ إأندلس 


1 
| 
الغصل الكاني 
حروب الأمس وحروب اليوم 
هل تتكررانتصارات المسلمين؟ 
لا شك أن انتصارات المسلمين في السابق في مثل مواقع الزلاقة ووادي برباط. 
وأي من المواقع الإسلامية الأخرى في غير تاريخ الأندلس؛ لا شك أنه أمر يبعث 
العزة ويدعو إلى الفخر؛ لكن مثل هذه الانتصارات السابقة كانت حيث السيوف 
والرماح والخيول؛ ولقاء الجندي بالجنديء أما الآن وقد اختفت مثل هذه الأمورء 
بل واندثرت ققامّاء وتبدّل الوضع؛ فأصبحت الحرب غير الحرب» والطاقة غير 
الطاقة» حيث الحرب الإلكترونية» وحيث الطائرات والقنابل العنقودية؛ 
والصواريخ العابرة والموجهة؛ والأسلحة الكيميائية والنووية» وغير ذلك مما لم يكن 
عل عانق ماامى اناد 
فهل يستطع المسلمون أن يحققوا نصرًا في مثل هذه الظروفء وتلك 
المستجدات» ورغم ما هم فيه من تلفي وانحطاطٍ كانتصارات سابقيهم؟! 
والحقيقة أن مبعث مثل هذا الخاطر وذاك السؤال هو عدم الفهم والوعي 
لعاملئن ميائان عد 14ا اذ قونقنا عته] فد اطع وها: 
العامل الأول: أمةالإسلام أمة لا تموت: 
اقنضت سُنَّة الله في كونه -كما ذكرنا- أن تكون أمة الإسلام أمة لا تمَوت» وأنها 
أبدًا في قيام» وأنه لا يُدَّ من القيام بعد السقوط كبا كان السقوط بعد القيام» بصرف 
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النظر عن مدى قوة وعظم الكافرين وضعف المسلمينء فالله 3 يقول: يالا يَدْتَنَكَ 
يع رك م معو .وس دي 8 5 5 42 رعسرظ و سكول وس اس 
تقلبٌ الذِينَ كَمَرٌوا ني البلاد :* مَتَاعٌ قَلِيل ثم مَأوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبِْسَ الْممَادُ4 

[آل عمران: 195-/ا9١].‏ 


العامل الثاني: إدراك أن المعركة بين الحق والباطل: 

فالحرب بين المسلمين وغيرهم ليست متمثّلّة في شكل دول أو أشخاصء إنم) 
هي حرب عقائدية» حرب بين الحق والباطل» وهي بأيسر تعبير معركة بين أولياء 
له ييل وأولياء الشيطان. 

فياذا تكون النتيجة إِذَا إذا كانت المعركة على هذا النحو؟ وهل ينتصر حزب 
الشيطان وأولياؤه مهما تعاظمت عناصر القوة لديهمء أم ينتصر حزب الله وأولياؤه». 
وإن قلت وضعفت إمكاناتهم وطاقاتم؟ 


وف استدعاءٍ للتاريخ والمواقع الإسلامية السابقة خير مثال ودليل على ما ذهبنا 
إليه. فهل كان من الطبيعي بالقياسات القديمة أن يحقق المسلمون التمز فق 
معاركهم كلها في| مضى؟! هل كان من الطبيعي في معركة القادسية -على سبيل 
المثال- أن ينتصر اثنان وثلاثون ألف مسلم على مائتي ألف فارسي؟! بكل قياسات 
الماضي وقياسات الوضع الطبيعي» هل من الممكن أن يحدث مثل هذا؟ وأين؟ في 
بلادهم وعقر دارهم. 

وهل كان من الطبيعي في معركة اليرموك أن ينتصر تسعة وثلاثون ألف مسلم 
على مائتي ألف رومي؟! وهل كان من الطبيعي أن ينتصر ثلاثون ألف مسلم في 
تر على مائة و سين ألف فارمي ثمانين مرة متتالية في خلال سنة ونصفء وفي 
عقر دارهم أيضًا؟! وهل كان من الطبيعي كا ذكرنا في أحداث الأندلس السابقة أن 
ينتصر اثنا عشر ألف مسلم على مائة ألف قوطي في معركة وادي برباط؟! 


4 ااي 
«ه ١‏ 5 


هذه كلها أمور من الصعب إن ل يكن من المستحيل أن تحدث حتى بقياسات 
الماضي؛ وهو لغز لا يمكن أن نجد له حلاً إلا بطريقة واحدة هي أن نعلم ونتيقن 
أن الله 6 هو الذي يحارب الكافرين؟ ونا رَمَيِتَّ إذ ركيت وَل 550 


ع ام 


[الأنفال: .]١7‏ ويقول أيضًا: «وَلَوْيَئَاءُ الله لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَنلّعَ بَعْضَكُمْ 
ِبَعْضٍ # [محمد: .]١4‏ 

فالله 3# يختبر المؤمنين بحربهم مع الكافرين» وليس هو 8# في حاجة إلينا 
أمم الأرض الذين جحدوا وحدانيته واجتاحوا بلاد المسلمين» إنم| كان من فضله 
علينا وجُوده وكرمه أن استعملَمًا جنودًا عنده يق وإنم| نحن كمن يستر القدرة 
ويأخذ الأجرة» فنحن نستر قدرة الله 3 في هزيمته للكافرين» ونأخذ الأجر على 
الثبات في هذا الموقف أمام الكفار. 

والذي يقول بأن الموقف في الماضي محالف عن الموقف في الحاضرء أو أن 
حروب الماضى مختلفة بالكلية عن حروب الحاضرء وهو يعلم أن الله 38 هو الذي 
نصر الصحابة ونصر مَنْ تبعهم بإحسان وإلى يوم الدين» من يرى هذا كأنه يقول - 
حاشا لله من هذا- بأن الله كان قادرًا على عادٍ وثمود وفارس والروم» ولكنه -نعوذ 
بالله من ذلك- ليس بقادر على أميركا واليهود وروسيا ومَنْ حالفهم,؛ أو شايعهم 
من الامم الحاضرة المقاتلة لآمة الإسلام! 


يقول يل في كتابه الكريم حكاية عن الأمم العاتية السابقة بقة: #فَأمَا عَادْ 


ِِ 7 عع امبر . #22 ه رومع ور جر هاه ره 
( 2 ا 1 0-2 014 4 0 ات 0 يننا مسر عه ٠‏ 1 2 
فاسشتكررُوا في الأرضص بعَيْرِ ا حق وَقَالوا مَنْ أشد منا قوة أو يَرَوا أن الله الذي خلقهم 
7 - 2 ساي © بير 0 آ 
2 شك من كَوَةٌ وَكَانُوا بيات تَجْحَدَونَ # [فصلت 16 ] 


ويقول أيضًا في وصف حال الكافرين: #اسْيَكْبارًا في الْأَرْض وَمَكْرٌَ السب وَلَا 
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جل الخو الم إلا همل ينون ِل سنت الْأَولنَ كن تج يسنت اله َي 
د لكت اله وملا ف مثو اف لض كوا كينت كاد اال 
من َبِْهِمْ وَكَانُوا أَصَدَمِنْهُْ كوا مَا كَانَ الله لِيُعْجِرَه مِنْ ّْءٍ في السَّمَاوَاتٍ وَلَافي 
الأَرْض إِنَّهُ كَانَ عَلِيَا قد قَدِيرًاك [فاطر: 57 - 45]. 

لكن الهم والذي من المفترض أن يشغل بال المسلم الحريص على دينه هو 
معرفة دوره هو في هذا القيام وهذه الدعوة» ومعرفة دوره في انتتصار مشل انتصار 
الزلاقة» وغيره من مواقع المسلمين الخالدة. 

فإن كان قيام أمة المسلمين بنا فنحن مأجورون على ذلك؛ حتى ولو نَّرَ نصرًاء 
وإن كان القيام بغيرنا فقد ضاع منا الأجرء حتى ولو كنا معاصرين لذلك النصر 
وذاك التمكين وهذا هو مايجب أن يستحوذ على أذهان المسلمين وأن يعملوا 
ليكون لهم دور في إعادة بنيان هذه الأمة بعد ذاك السقوط الذي تحدثنا عنه. 


لدم 
بزيوتايا نان 


ا 
اليف 5 
' انس لني ؟ 
0 _الإنكلس 


الفصل الثالك 
أمل النصرلا تخبوجذوته أبدا 


د 


81 


بعد الدرس الأول والوقوف على عوامل وأسباب السقوط كان هذا الدرس 
الثاني» وهو ما نستقيه من تاريخ الأندلس؛ حيث إنه لا يغيب الأمل أبدًا في نصر 
الله فإن الله دائً) ما بُتَيّض لهذه الأمة مَنْ ينصرهاء ومَنْ تُجَدَّد لها أمر دينها. 

وقد حدث مثل ذلك كثيرًا في تاريخ الأندلس» كان منه ما حدث في نباية عهد 
الولاة» وذلك بقيام عبد الرحمن الداخل» ثم ما حدث -أيضًا- في نهاية الإمارة 
الأموية على يد عبد الرحمن الناصرء وهكذا في كل عهد تجد مَنْ يجدّد لهذه الأمة أمر 
دينهاء تجد يوسف بن تاشفين؛ وتجد يعقوب المنصور الموحديء وتجد يعقوب 
المنصور المريني» وغيرهم الكثير. 

وقد يتساءل البعض قائلاً: لقد انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلية» فأين 
ذاك القيام» الذي من المفترض أن يكون بعد هذا الانتهاء» ما دامت كانت قد جرت 
السُنّهَ على ذلك؟! 

وفي معرض الردٌ على مثل هذا السؤال نسوق حدثًا في غاية الغرابة» فقد حدث 
قبل سقوط الأندلس الأخير بنحو أربعين سنة حادث عجيب» وأعجب منه هذا 
التزامن الذي فيه» فقد متحت القسطنطينية في سنة (/1/ه- 401١م)‏ أي قبل 
سقوط الأندلس بأزبعين عامًاء فكان غروب شمس الإسلام على أوربا من ناحية 
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المغرب يزامنه شروق جديد عليها من ناحية المشرق» واستبدل الله هؤلاء الذين 
باعواء وأولئك الذين خانوا من ملوك غرناطة في الأندلس بغيرهم من العثمانيين 
المجاهدين الفاتحين الأبرار» الذين فتحوا القسطنطينية وما بعدهاء وقد بدأ الإسلام 
ينتشر في شرق أوربا انتشارًا أسرع وأوسع مما كان عليه في بلاد الأندلس وفرنسا. 

وإنها- وايم الله- لآية من آيات الله 8 تبعث الأمل وتبثه في نفوس المسلمين في 
كل وقت وكل حين» مبشرة ولسان حاها: أمة الإسلام أمة لا تموت. 


فاخ ماخ وام 
5 52 2 


يزيز ا ا 


ا 0 58 إإندلس 


الفصل الرابع 
فلسطين اليوم أندلس البارحة 


كان الدرس الثالث من تاريخ الأندلس هو الأخطر من نوعه وتبدو معالمه في 
سوال ربها يكون قد شغل أذهان البعض كثيرًاء وهو: لماذا انتهى الإسلام بالكليّة من 
بلاد الأندلس؟! 

فبلاد الأندلس (إسبانيا والبرتغال) هي اليوم من أقل بلاد العالم في عدد 
المسلمين والذين بلغ عددهم فيها مائة ألف مسلم فقطء أي أقل من عدد المسلمين 
في مدينة من مدن أميركا. 

ففي مدينة دالاس الأميركية وحدها يصل عدد المسلمين إلى مائة ألف مسلمء 
وهي بعد لم تكن قد حُكمت بالإسلام بينم تعداد المسلمين في شبه الجزيرة الأيبيرية 
(إسبانيا والبرتغال) وبعد أن حُكمت ثإنية قرون بالإسلام لا يزيد عن مائة ألف 
مسلمء وهو أمر في غاية الغرابة. 

5 هنا كان هذا السؤال: لماذا انتهى الإسلام من بلاد الأندلس بالكلَيّة كأفراد 
وشعوب وم ينته من البلاد الأخرىء والتي استّعمرت استعمارًا صليبياء ؛ طال أمده 
في بعض الدول؛ مثل: الجزائر التي احتّلت ثلاثين ومائة سنة» ومصر التي احتّلت 
تخد بتة اليلق كلف مات ي سنة في زمن الصليبيين» وغيرها من الدول 
الإسلامية التي غعُلبت على أمرهاء ورغم ذلك لم يندثر المسلمونء أيّا كانت طريقة 
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اندثارهم, ول يتغيروا وظلوا مسلمين وإلى الآن؟! 

وللإجابة على هذا التساؤل لننظر أولاً ما كان يفعله الاستعمار الإسباني في بلاد 
الأندلس» فقد كان الاستعمار الإسباني استعمارًا استيطانيًا إحلاليّاء ما أن يدخلوا 
بلدا إلا قتذوا كل مَنْ فيه من المسلمين في حرب إبادة جماعية» أو يطردونهم 
وبتجَرونهم إلى خارج البلد» ثم تمجّرون إليها من النصارى من أماكن مختلفة من 
الأندلس وفرنسا مَنْ يحل ويعيش في هذه المدن وتلك الأماكن التي خلفها 
المسلمونء وبذلك ل يَعَدْ يبقى في البلاد مسلمون. 

وحكم البلاد وعاش فيها بعد ذلك نصارى وأبناء نصارى» على عكس ما كان 
يحدث في احتلال البلاد الإسلامية الأخرى؛ مثل: مصرء والجزائر» وليبياء وسورياء 
وغيرها؛ فإن الاحتلال في هذه البلاد كان بالجيوش لا بالشعوب, واحتلال الجيوش 
ولااشك مصيره إلى ردة وزوال. 

وإن مثل هذا ليضع أيدينا على شيء هو في غاية الأهمية؛ ذلك أن الاحتلال 
الاستيطاني هذا الذي حدث في بلاد الأندلس لم يتكرر في أي من بلاد العالم إلا في 
مكان واحد فقط» وهو -أيضًا- يخصٌ المسلمين» وهو فلسطين. 

وإن مايحدث الآن فيها وعلى أرضها ما هو إلا تكرار لأندلس جديدة. ما يفعله 
اليهود الآن من بجير اليهود إلى أرض فلسطين» وإبادة في الشعب الفلسطيني 
بالقتل والطرد والتشريد» وإصرارهم (اليهود) على عدم عودة اللاجئين إلى ديارهم» 
ثم الإكثار من بناء المستعمرات» كل ذلك وغيره ما هو إلا خطوة من خطوات 
إحلال الشعب اليهودي مكان الفلسطيني. 

فقد شود الشعب الفلسطيني وبات مصيره فيط النسيان» بات العالم أجمع 
ينسى قضيته يومّا بعد آخرء بل بات محتملاً أن ينسى هو نفسه (الشعب الفلسطيني) 


نا الإندلس 
قضيته وأخشى والله! أن ينسى الفلسطينيون المشردون القضية تمامًا كما نسيها أهل 
الأندلسء الذين هاجروا إلى بلاد المغرب وإلى تونس والجزائر بعد عام أو عامين» أو 
عشرة أعوام؛ أو حتى بعد مائة عام فقد مرّ الآن على سقوط الأندلس حمسائة عام» 
فمن يُمَكّر في تحريرها؟! 

وهكذا وعلى هذا الوضع يسير اليهود ويجمّعون شتاتهم إلى بلاد فلسطين 
لإحلال الشعب اليهودي مكان الشعب الفلسطيني. 

فكانك فضية فلسظين تنذيدة الكبه بالأندلدى» وترى اذا عقد:اتفاق التسلام 
عام 1147م بين اليهود وبين الفلسطينيين» ومن بين كل بلاد العالم هناك يعقد في 
إحدى مدن الأندلس القديمة في مدريد؟! 

كانت مفاوضات السلام تدور في أوسلو وترعاها أميركا وروسيا وغيرها من 
البلاده ومع ذلك أقيمت في «مدريد» وفي إزالة علامات التعجب نجد أن ذلك كان 
بسبب أن المفاوضات قامت في سنة 5م وهي ذكرى سقوط الأندلس؛ حيث 
كان قد مر على سقوطها خمسماثئة عام. 

ففي تلك الأثناء كانت شوارع «مدريد» مكتظة بالاحتفالات والمهرجانات؛ 
حيث هزيمة المسلمين وانتصار الصليبيين في هذه الموقعة القديمة منذ خمساثة عامء 
وكأنهم يبعثون برسالة مفادها: ها هو التاريخ يتكرّر» وها هي أحداث الأندلس 
تتكرر من جديد في فلسطين؛ وها هي الانتفاضة التي تحدث في فلسطين تُقكل كا 
قتلت من قبل انتفاضة موسى بن أبي غسان في غرناطة» ها هو التاريخ يتكررء لا 
داعي للحربء ولا داعي للجدال والمحاورات الكثيرة؛ فإن مصيركم هو ما حدث 
في الأندلس من قبل. 


الخاعسة خرف 


الخائمة 
ربجت جا حسمب ٠١‏ 


بعد هذه الدراسة» وبعد تلك الحقبة المهمة من تاريخ المسلمين» نستطيع أن 
نسطر من جديد: ما كان التاريخ -وتاريخ الأندلس خاصة- يومًا ما بكاءً على اللبن 
المسكوبء ولا عيشًا في صفحات الماضىء إنها كان لأخذ الدرس والعبرة» وكما 
ذكرنا في البداية : 

#فَاقصّص الْمَصَص لَعَلْهُمْ يََفَكَرُونَ) [الأعراف: 175]. 

وأيضًا: الَقَدْ كَانَّ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأولي الألْبَاب» [يوسف: ١1لا].‏ 

والذي يجب أن يشغلنا الآن هو أن نقف مع تاريخ الأندلس وقفة نفهم منها 
أحداث فلسطين والعراق؛ وأحداث أفغانستان» الشيشان» وكوسوفاء والبوسنة 
والحرسكء وكشمير» وغيرها من البلاد» وما دور الشعوب والأفراد في قضية 
فلسطين حتى لا تصبح أندلسًا أخرى. 

والذي يجب أن يشغلنا هو أن يعرف كل منا دوره في الحياة؛؟ ومن نّم يقوم عليه 
بأحسن ما يكون وأحسن ما يجب أن يكون القيام» وإن معرفة مثل ذلك لتقبع خلف 
كل صفحة من صفحات تاريخ الأندلس» وخلف كل صفحة من صفحات التاريخ 
الإسلامى بصفة عامة. 

وليعلم كل منا أنه إنما هو على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام» فليحذر 
وليحرص كل الحرص على ألا يؤتى الإسلام من قبله. ولا يلدغ الثانية» وقد قال 


ا 


2 


م 
بساك ريو 


ا آذآ 


اا اع 


الي 


الما لهسسسسة برفرف 


قصيدة ابي البقاء الرندي 


في رشاء الأندلس: 


ا ا ا 1 وجي م ا ا رو 20 


موءه 


و 5 و 

57 04 علي ُ هل 2 2 اي 0 ص مه ا 7 
مو الامبيور كع نتاهديا دول مده سَرَّه رَمَنْ سَاَءَته أزمان 
ع و 07 7و 0 0006 28 7 7 و 78 59 ض عر 7 2 
وَهذِهٍ الدار لا تبقى على أَحَد وَلا يدوم عل خَالٍ اشان 


نر م وو ب ا 22 أ )0 24 م عه 0 .هه 5 00 
يَمَرْق الدهر حت كل سَابِعْةٍ إذا نبت مَشْرَفيات وَخرصان 


عام ا ل و2 0 سك ده 2 2000 حك او ال وا را و + 2 
وَيَنتضي كل سَيفٍ للفناء وَلو كان ابن ذي يَرَفٍ وَالغِمد غمّدان 


- 


ع انراد 7 2 ٠‏ سس ل عه 4 وه ع 00 1 
ابن الملوك ذوو التيجَانٍ مِنْ يَمَنٍ وَأيينَمِتهم اكاليل وَتِيجَان؟ 


ءام ساس 8 رف مك .قفوي بار 1 . عو و 
وَأْيِنَمَاشَادَه شَدَادُفي إِرَم وَأيِنَّمَا سَاسَهُ في المرّسٍ سَاسَان؟ 
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ل 6 عي زد 22 م 7 و 6مس نه ا 0 3 00 2 
وَأَبِنَ مَاحَارَّه قَارُون مِنْ ذَمّب وَأَِنََ عا وَشَذادُ وَقَحْطان؟ 
ع “م ا 2 020 َه اه جسم 26 26 ه م ابر 
اتن عل الكل امن لااسرة لله حتى قَضَوا فَكَأنْ الْمَوْمَ مَاكَانُوا 


عا ا جاع امو ال و ا - ير كس ع عرد ا ل وى رق ل 
وَصَارَ ما كان مِنْ ملك وَمِنْ مَلِكِ كا حكى عن خيال الطيفي وَسّئانَ 


)١(‏ السابغة: الدرع التامة الوافرة الطويلة الواسعة. ابن منظور: لسان العرب» مادة سبغ // ”4 والزبيدي: تاج 
العروس.ء باب الغين فصل السين 17 . 

(1) المشرفيات: السيوف. ابن منظور: لسان العرب, مادة شرف 2179/9 والزبيدي: تاج العروس. باب الفاء 
فصل الشين 77/ 6507. 

() الخرصان؛ جمع خرص: وهو الرمح. ابن منظور: لسان العرب» مادة خرص 7/١1؟.:‏ والزبيدي: تاج 
العروس» باب الصاد فصل الخاء 5/١١1/‏ 54 0. 


دَاوَ الوََانُ عل (دازا) وَقَاتلهٍِ 
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3 نا 1 
لووك عاراة يلق 


كي الريرزة أهدز لا عيراة له 
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أَصَايهًا العين في الإسشلام ارات 
تاكأل للقي ة) تاقرو 
َيِنَ اقرطبة) تار علوم قَكَمْ 
وَأَيْنَ (حمص) وَمَا تَحْويوِمِنْ نُرَهٍ 
قَوَاعِدٌ كن أَرْكَانْ الْبلادِفَمَ) 
عَلَ دِيَارِمِنَ الإشلام خاليّة 


26م 2-2 2 ا 9 اس 
حَيث المسَاجد قد صَارّت كنائس ما 


د 5 18 مي 1126 مالترر ”.مضي يه 
حَتَى المحاريب تَبْكِى وَهيَ جَامِدَة 


ا 


وَمَايْيًا مَرِحَايُلْهِيِهِمَرْ 


: 7 04 ار 7 “هه 2 ل 


و 
ىه .0 


٠ 2 4‏ سه اص 7 7 3 
وَللرْمسسِسيان مَسَرَ ات وَأحزان 


َو - 2 و 
وَأمّ كسرى قؤْووَاهإيوان 


3 


ل ل 02 
ك5 حل بالإشلام ران 
د د لها كان 
عَكَنَى للشينة أفطاء وبلحدان 
وَأئِنَّ(شاطبة) أَمْ ألو (جينان)؟! 
مِنْعَالم لم ينا لمات 
لات ام تدان 
تاي اللتنناة ذا لاتق أ ركان 
كَعَبَكَى لِفِرَاقٍ الف ميان 
قَذَ أَقَقَرَتْ وَكَا بِالْكُمْر عمُرَانَ 
حَنّى الُحَابِرُ نئي وَهْيّ عِيدَانَ 
إدكقك ني ومن كاك 1 عطيان 
القن صن ) كنا الخره أرطيان؟! 


وَمَاكَامَمَ طُولٍ الدَّهْر ذ' فسان 


3 


الخاتسسة 


حاوف 


يَارَاكِِينَ عِنَاقٌ الخَيّل صَامِرَةٌ 


0 | 7 ا ال 1 2 
و 0 00 دمر 


أَعِنْدَكُمْ نَأ بحن أفسل السدلس 
ل 
مَاذَا التَقَاطُمُ في الإشلام يَيِتَكُمُ 
يَامَنْلِذلَّةٍهَوْم بَشْدَعِرَترْ 
الاش كاتوا كار كاف تناز 
ل تَرَاهُمْ حَيَارَى لا دَلِيلَ َم 

يَارْبٌ أم وَطِفْلٍ جب[ يَنِنَها 
َطِفْلَة مثل سن الشَّمْسِ إِذْ طلَعَتْ 
يَقُودُمَا الْعِلْحٌ لِلْمَحْرٌوو مُكْرَمَةً 
ِدْلٍ هَدَا يَذُوبٌ الْقَلْبُ مِنْ كَمَدٍ 


(1) المقري: نفح الطيب» :ا خا . 


عد كد عاد 
لز تزه ا 


٠ 004 5 11‏ : 3 
كاتتاق تال الشبحق عينان 
70 1 5 070 و 


أ- 


2 ب 2 2 9 7 م 
فقدسَرَى بِحَدِيثٍ القوم رَكبّان 
1 د كور 09 ع ). خر و و م 7 
قتلى وَأسْرَى ف تيَبتز إنْسَان 
ره علوم - 5 1 
وحم با ياد ها دواد 
اكنال حَاكمْ جر نيان 
0 00 مك5 وه ب 4 
وَالِيِومَ همني بلاد الكفر عبدان 
3 إن 00 2 3 7 
عليهم منْثّاب الذل الوان 
.4 5 ووو 4 020 اه ل نه ص و 
ك'عّاتمف رق أزواح وَأبذدان 
م ا لكر 
14 اس ير و 5-1 ١‏ ع 6 3 
وَالعَين باكّتة رالنلبوين خيران 


إِنْ كَانَي الْتَْبِ بإِسْلامٌ وإ اده 


ل 
8 


المصادر وامراجع 


أولاً: القرآن الكريم 

: بذكن أبو الفداء إساعيل بن عمر : تفسير القرآن العظيمء تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الثانية؛ 15ه-1116م. 

٠‏ البغوي : معام التئديا , تحقيق: محمد عبد الله النمر» وعثان جمعة ضميرية 
وسليان اد الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيعء الطبعة الرابعة. 
00 

ه سيد قطب: في طلال الق آن دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
00 


1 6 


» الطبري : جامع البيان ونا 


ويل اي القم 
0 باس 
« القرطبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري دار 


احاء التر اث ١‏ - نه ه٠:5١اه-‏ ملم ام. 
حي 3 بي - بيرو 8 


0 


© ابن القيم: راد المعاد ف عدي - العساد, تحقيق: مصطفى عطاء دار الكتب 


ه أبن حجر العسقلانى : ققح المارى شم ع صميحيح اليخارء بي دار المعرفة - بيروت» 
: :. 0 


ا لثما سسسة نف 


أحمد بن حنبل : المسدد, مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

الألباني : السلسلة الصحبحة: مكتبة المعارف - الرياض. 

الألبان: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته المكتب الإسلامي. 

اببخاري : الجامع الصحيح المختصر (صحيح البخاري), تحقيق: مصطفى ديب 
البعغاء دار ابن كثير» اليهامة - بيروت. الطبعة الثالثة» 5٠09‏ ١ه-9/89١م.‏ 
البزار: البحر الزخار المسمى بمسند البزار, تحقيق: محفوظ ال رحمن زين الله دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى» 7٠7م.‏ 

البيهقى : السد١‏ الكرىء تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 

البيهقي : شعب الإيمان, تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول. دار الكتب 
العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

الترمذي : الجامع الصحيح (سئن الترمذى), تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 5١١‏ ١ه-٠194١م.‏ 

الطبراني : المع الكبير, تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفيء مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء الطبعة الثانية» 5 ١5٠‏ ه-9/7١م.‏ 

م مسلم بن الحجاج النيسابوري : صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. ش 

النسائي» أحمد بن شعيب : سئن 1ه ائي الكبرى, تحقيق: عبد الغفار سليان 


لوف 


اللكذاوقة وسيد تنروق حسنء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 
١1ه-١199١مم.‏ 

رابعا : كتب السبرة والتاريخ واد لفاكت 

كن ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقيق: عامر النجار» الميئة 
المصرية العامة للكتاب» ١1م‏ 

9 أبن أبي زرع: الذخيرة السسدية ف تاريخ الدواسة ألرينية الرباط - المغرب» 
1ام. 


1 


ه ابن أبي زرع: روض القرطاس في أخبار ملوك اشرب وتاريخ مذينة فاس»ء دار 
المنصور للطباعة والوراقة» الرباط - المغرب» 191/7م. 

« ابن الأبار: الحلة السيراء. حققه وعلق حواشيه: د. حسين مؤنس. دار المعارف 
- القاهرة» الطبعة الثانية» ١98.5‏ م. 

« ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن محمد الجزري: الكامل في التاريخ» دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

٠‏ ابن الخطيبء لسان الدين محمد بن عبد الله: أعمال الأعلام في مسن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلام (تاريخ | إسبانيا الإسلامية)» تحقيق وتعليق: !إ. ليفي 
بروفنسالء. دار المكشوف - بيروت,. لبنان» الطبعة الثانية» 5 ١960‏ م. 

٠‏ ابن الخطيبء. لسان الدين محمد بن عبد الله: الإحاطة في أخبار غرناطة:» تحقيق: 
محمد عبد الله عنان. مكتبة الخانجي - القاهرة» الطبعة الثانيةء 
111 ه-5لاوام. 

* ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله: اللمحة البدرية في الدولة النصرية» 
تحقيق: حب الدين الخطيبء المكتبة السلفية» القاهرة» /51 ١١ه.‏ 

٠ه‏ ابن الخطيب. لسان الدين محمد بن عبد الله: رقم الحلا لل في نظم الدول. المطبعة 


العمومية» تونس» 5ه 


الأرناءوط» ومحمود الأرناءوطء دار ابن كثير - دمشق» 5٠5‏ ١ه.‏ 

ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلسء تحقيق: إبراهيم الإبياريء دار الكتاب 
المصري ودار الكتاب اللبناني» الطبعة الأولى» 507 ١1ه-1987م.‏ 

ابن القطان المراكشي : نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان, تحقيق 
ودراسة: د. حمود على مكىء دار الغرب الإسلامى. 

ابن الوردي : خريدة العحائب وفريدة الغرائبء تعليق: محمود فاخوريء دار 
ابن بسام» علي بن بسام الشنتريني : الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تحقيق: 
إحسان عباس» الدار العربية للكتاب. 

ان بشكوالء» خلف بن عبد الملك : الصلة. تحقيق: إبراهيم الإبياري» دار 
الكتاب المصري - القاهرة؛ الطبعة الأولى» ١٠14١1ه-19854م.‏ 

ابن بطوطة. محمد بن عبد الله : رحلة ابن بطوطة: دار النفائس للطباعة والنشر - 
ببروت» /11ام. 1 
ابن حجر العسقلاني : الإصابة فى تمييز الصحابة دار الكتاب العربي - بيروت. 
ابن حزم وابن سعيد والشقندي : فضائل الأندلس وأهلهاء تحقيق: د. صلاح 
الدين المنجد. دار الكتاب الجديد» ١9457‏ م. 

ابن حزم: رسائل ابن حزم تحقيق: 5 إحسان عياس» المئؤسسة العربية 
للدراسات والنشر - بيروت» الطبعة الثانية» /11١ام.‏ 

ابن حيان : المقتبس من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: د. محمود علي مكيء طبعة 
المجلين الأعل للشتون الإسلامية. مصر. 


أبن خاقان : قلائد العقيان ومحاسن الأعيان. تحقيق: د. حسين يوسف خربوش» 


>,” 


ماسو ع0 


ابن خاقان: معطم ' 
علي شوابكة» مؤسسة الا - بيروت» الطبعة الأولى 1921م 


أبن خلدون: ناريخ مر ل علد يض دار احياء التراث العربي - بيروت» لبنان. 


اين خلكان» أبو العباس | أحمد بن محمد' 6 
تحقيق: إحسان عباس» دار صادر - بيروت» 94945١م.‏ 
ابن سعيد المغري: ا مغرب في ح+ , المغدرب» تحقيق: د. شوقي ضيف الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - القاهرة. 

لوغيد انين القر يي :اقفوو 3 الختصار الم ذي والسيرء تحقيق: د. شو في 
ضيفء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - القاهرة» الطبعة الأولى» 
6١ه-1946م.‏ 

ابن عبد الحكم: فتوح “تسر وأخبارهاء طبعة ليدن» ١٠197م.‏ 


ابن عذاري: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. تحقيق: ج. فن كرولا 
فتنسال» دار الثقافة تك لستان: 
ولعنى نرو ر و2 


ابن عذاري: أذ 
محمد إبراهيم الكبان رز دار الغرب الإسلامي - بيروت» ودار الثقافة - 
الدار البيضاءء الطبعة الأولى > ٠15١ه-1180م.‏ 


ج١‎ 11 


ابن فرحونء. علي بن ل اد يباج أل اسيم قي أعيان صلماء امات دسا 5 الى لحني 
وضع الحواشي : مأمون محيي الدين الجنان» دار الكتب العلمية -بيروت» 
الطبعة الأولى. 

أين كثير. أبو الفداء إساعيل بن عمر: البداية والنماية. تحقيق: علي شيري» دار 
إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ١5404‏ ه-988 ١ام.‏ 


* ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر: السيرة النبوية؛ تحقيق: مصطفى عبد 
الواحد, دار المعرفة - بيروت» ١147‏ ه-1917/1م. 

* ابن ماكولاء علي بن هبة الله : الوكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في 
الأسماء والكني والأنساب. دار الكتب العلمية - بيروت. 

* ابن هشام: السيرة النبوية» تحقيق: محمد فهمي السرجاني. المكتبة التوفيقية - 
القاهرة. | 

* أبو عبيد البكري: جغرافية الأندلس وأوربا (من كتاب المسالك والمالك): 
تحقيق: عبد الرحمن الحجي - بيروت» 1117/8 ه-/197م. 

. الإدريسي؛ محمد بن محمد بن عبد الله: نزهة المشتاق في اختراق الآفاقء عالم 
الك را 848ام. 

٠‏ الأزدي: تاريخ العلماء بالأندلس» تحقيق: عزت العطار الحسيني؛ مطبعة المدني 
- القاهرة» ١504‏ ه-198/8م. 

٠‏ أسامة بن منقذ: الاعتبار» تحقيق: فيليب حتي» برنستون. 197٠‏ م. 

٠‏ حسن أحمد محمود: قيام دولة المرابطين - القاهرة 19517 م. 

* حسين مؤنس: فجر الأندلس» دار الرشاد - القاهرة» الطبعة الثالثة, ١٠5م.‏ 

حسين مؤنس: معالم تاريخ المغرب والأندلسء دار الرشاد - مصرء الطبعة 
الثامنة, 8555١هدهه٠‏ 'ام. 

* الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ دار 
الكتاب المصري - القاهرة: الطبعة الثانية» 98١م.‏ 

* الحميري, محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: الروض المعطار في خير الأقطار. 
مكتبة لبنان ناشرون» الطبعة الثانية» ١9/5‏ م. 

: الحميري» محمد بن عبد الله بن عبد المنعم: صفة جزيرة الأندلسء دار الجيل - 
بيروتء الطبعة الأولى. 


. 


| 
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4 اس ب الافواشل 

الخطيب البغدادىء أبو بكر محمد : تاربخ بغداد تحقيق: مصطفى عبد القادرء 
8 يدك 0 

دار الكتب العلمية - بيروت» /1ام. 

الذهبي : العبر ف, خير من غار. تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني» دار الكتب 

العلمية - بيروت. 

الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام تحقيق: مصطفى عبد القادر 

عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

الطبعة التاسعة» 517 ١ه-191917م.‏ 

الؤركن: موسوعة الأعلام دار العلم للملايين - بيروت. الطبعة الخامسة. 

١مة ١‏ م. 

السبكي : طبقات الشافعية الكبري, تحقيق: محمود محمد الطناحي» وعبد الفتاح 

الحلو» دار هجر للطباعة والنشرء 511١‏ ١ه.‏ 

سعدون عباس نصر الله: دولة المرابطين في المغرب والأندلس. دار النهضة 

العربية - لبنان. 

السلاوي: الاستقصا لأخيار دول المغرب الأقصى» تحقيق: جعفر الناصري» 

ومحمد الناصري» دار الكتاب - الدار البيضاء. /1 ١‏ م. 

السهيلٍ: الروض الأنف (الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام)؛ داز .الكتن 

العلمية 5 بيروتث. 

المتوسط: المكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» 48١٠7م.‏ 

شوقى أبو خليل: الأرك, دار الفكر - دمشقء سورياء 51 ١1ه-198١م.‏ 

شوقي ابو خليل: الولاقة؛ دار الفكر - دمشق» سورياء 1518ه-1198م. 


الخازئنة اا 


شوقي أبو خليا : العقاب؛ دار الفكر - دمشقء سورياء 514 ١‏ ه-99/8١م.‏ 
شوقي أبو خليل: بلاط الشهداء. دار الفكر - دمشقء سورياء 
١ه-148١ام.‏ 


شوقي أبو خليل: فستح الأندلس.ء دار الفكر - دمشقء سورياء 
١ه-1958م.‏ 

شوقي أبو خليل: مصرع غرناطة: دار الفكر - دمشق» سورياء 
1ه-19948م. 

الصفدي: الواني بالوفيات, تحقيق: تركي فرحان المصطفى. دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

طارق السويدان: الأندلس التاريخ المصورء شركة الإبداع الفني - الكويت. 
الطبعة الأولى» ١٠٠م.‏ 

الطاهر أحمد الزاوي: تاريخ الفتح العرب في ليبياء دار المدار الإسلامي - 
بيروت,. الطبعة الرابعة: 5 ١٠م.‏ 

الطبريء محمد بن جرير: تاريخ الأمم والملوك دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى /1٠85١اه.‏ 

عبد الرحمن على الحجي : التاريخ الأندلسي دار القلم - دمشقء الطبعة الثانية» ١9/17‏ م. 
عبد الواحد المراكثى: المعحب في تلخيص أخبار المغرب. المكتبة العصرية - 
لبنان» الطبعة الأولى» 7١٠5م.‏ 

علي الصلابي: دولة المرابطين» دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة. الطبعة 
الأولى 15474ه-8١٠٠٠م.‏ 

عل الصلابي: دولة الموحدين» دار التوزيع والنشر الإسلامية - القأهرة. الطبعة 
الأول 4 1557ه-١١1م.‏ 


خدأة 


5 6 با 0 


ه علي مظهر : نماكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال وغيرهاء المكتبة العلمية. 

عياض القاضي : ترتيب المدارك وتقريب المسالك تحقيق: محمد سالم» دار الكتب 
العلمية - بيروت /155١م.‏ 

مجموعة : مجموع رسائل موحدية من إنشاء كتاب الدولة المؤمنية»)حققها 
قرفا ني ب رسال الطينة لافتمبادية - لباك الغرب. ١0م‏ 
مجهول : اخبار مجموعة في فنح الأندلس وذكر أمرائها والخروب الواقعة مها 
بينهم. تحقيق: إبراهيم الوبياري» دار الكتاب المصري» ودار الكتاب اللبنان - 
القاهرة» وبيروتء الطبعة الثانية ٠‏ 00 

مجهول : الحال الموشية في 73 بشية؛ تحقيق: د. سهيل زكار» وعبد 
القادر زمامه؛ دار الرشاد الحديثة 0 ا المغرب. 

مجهول : نبذة العصر فى ر ملوك بدي نص ء»ضبطه وعلق عليه: ألفريد 
البستاني. مكتبة الثقافة الدينية - مصرء الطبعة الأولى» 5171 ١ه-7١٠1م.‏ 
محمد سهيل طقوش : تاريخ المسلسين في الأندلس .دار النفائس للطباعة والنشر 
- بيروتء الطبعة الثانية» ١479‏ هدك ٠‏ 0 


محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام في ألا الأندئ.. عالطيئة المصرية العامة للكتاب - 
القاهرة. ١١‏ كم. 


5 


المقري» أحمد بن حمد التلمساني ١:‏ أي ألم ماضن ف ق اسار القاضي , قياص 3 


تحقيق: ل ل ل 
ه-1179م. 


اام ا ٠‏ 5 1 5 ا 
المقري. أجل بن حمكدذد التلمسان ب ع الل مسرا هسب" و 


تحقيق: إحسان عياس» دار صادر - بيروت» 1امم. 


00 ا 222 شي . الل اء مس ام كب ؛» إل ع ؟ 5و »م بس ع 1 ) 
النباهي» أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن : لأريخم فضاأة الأندلس ( أخرشسة العليأ 


الخاسسسة هك 
فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي» دار الآفاق 
الجديدة - بيروتء الطبعة الخامسة» 4٠07‏ ١1ه-197م.‏ 

النويري» شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب: نهاية الأرب في فنون الأدب» 
تحقيق: مفيد قمحية وآخرين» دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى؛ 
14 ١ه-د؛١٠1م.‏ 


. ياقورت الحموي: معجم البلدان» دار الفكر - بيروت. 

. يوسف أشباخ: تاريخ الآندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة: محمد عبد 
الله عنان» مكتبة الخانجي - القاهرة؛ الطبعة الثالثة» 945١م.‏ 

خامسا: كتب الأدب واللغة 

* إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيطء؛ تحقيق: مجمع اللغة العربية؛ دار 
الدعوة - مصر. 

٠‏ ابن دحية الكلبي: المظرب من أشعار أهل المغرب؛ تقديم: صلاح الدين 
الهواريء المكتبة العصرية - صيداء لبنان» الطبعة الأولى» 8١١٠م.‏ 

٠‏ ابن منظور: لسان العرب. دار صادر - بيروت. الطبعة الأولى» 198917 م. 

٠‏ الجوهري: الصحاح. دار العلم للملايين - بيروتء الطبعة الرابعة» ام. 

٠‏ الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس. دار ابن حزم - بيروت. 

عمرو بن معدي كرب الزبيدي: شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي, تحقيق: 
مطاع الطرابيثي؛ مجمع اللغة العربية - دمشقء الطبعة الثانية» 14٠0‏ ١ه‏ 
-1986م. 

* القلقشندي, أحمد بن علي: صبيم الأعءشي, في صناعة الإنشاء دار الفكر - دمشق» 
الطبعة الآولى» /941١م.‏ 


ال ميداان» أحمد بن محمد الستائو و" مار الأمثال» تحقيق: حمذ محيى الدين عبد 


ا 
١‏ 

5 + كه 
4 0 ]ادس 
الحميد. دار المعرفة - بيروت. 

سادسا : كتب أخرى 

٠.‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: بجموع الفتاوى. تحقيق: عامر الجزار» دار ابن 
حزم - بيروت /115م. 

٠‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد السلام: منهاج السنة النبوية» تحقيق: محمد رشاد سالم» 
مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 

٠‏ أبو شامة: إبراز المعاني من حرز الأماني» تحقيق: إبراهيم عطوة عوضء دار 

9 أبو يعلى الفراء؛ محمد بن حسين: الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى البأبي 
الحلبى؛ الطبعة الأولى» 7657١ه.‏ 

. إدوارد فان ديك: اكتفاء القنوع با هو مطبوع. تصحيح: محمد الببلاوي» دار 
صادر - بيروت. 

9 جلال مظهر: حضارة الإسلام وآثرها ني الترقي العالمي» مكتبة الخانجي - 
القاهرة» 191/4١م.‏ 

٠‏ جوستاف لوبون: حضارة العربء. ترحمة: عادل زعيتره الهيئة المصرية العامة 
للكتاب - القاهرة» ١٠٠5م.‏ 

رحاب عكاويء ومحمد أمين فرشوخ: موسوعة عباقرة الإسلام؛ دار الفكر 
العربي - القاهرة» 995١م.‏ 
بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية, الطبعة الثانية» /4171 أه. 

٠‏ شوقي أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة, 


دار الفكر + دمشق» سوريا. 


شوقي أبو خليل : علماء الأندلس إبداعاتهم المتميزة وأثرها في النهضة الأوربية» 
دار الفكر - دمشق)'سوريا: 

الطحاوي : مشكل الآثارءدار | لكتية ا لعلمية - ببروت. 

عامر النجار : في تاربخ الطب في الدولة الإسلامية»دار المعارف - مصرء الطبعة 
الثالثة» 1996م. 

عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني : فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم 
والمشيخات والمسلسلات,. تحقيق: إحسان عياس» دار الغرب الإسلامي وت 
بيروت» الطبعة الثانية ١8‏ م. 

علي بن عبد الله الدفاع : رواد علم الطب في الحضارة الإسلامية, مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولى» /99١م.‏ 

الغزالي : الاقتصاد فى الاعتقاد.دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى» 
17ه-1983م. 

مجموعة : الحضارة العربية الإسلامية في الأندلسء تحرير: سلمى الخنضراء 
الجيوسىء. مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» 
8م. 

مجموعة : تراث الإسلام, بإشراف: توماس أرنولد» ترجمة: جرجيس فتح الله 
دار الطليعة 2 بيروت» الطبعة الثانية ا ١‏ م6 

محمد كامل حسين : الموجز في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب. المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم - ليبيا. 

محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق والمغربء دار الكتب 
العلمية - بيروت. 


محمد ماهر حمادة : المكتبات فى الإسلام. مؤسسة الرسالة - بيروت» 4177 ١ام.‏ 


01 
شام 


ل ا 
0 الإأندلس) 
: اا الاتواشل 


ه محمود الحاج قاسم : الطب عند العرب والمسلمين تاريخ ومساءجمات» الدار 
السعودية للنشر والتوزيع - جدة الطبعة الأولى» /51١1ه-/9/41١م.‏ 

«8 مصطفى عبد الكريم المخطيب: معحم المصطليحات والألقاب التاريخية؛ مؤسسة 
الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» 51١5‏ ١ه-”199١م.‏ 


5 المناوي» محمد عبد الرءوف بن علي : فيض القدير شرح الجامع أل فر دار 
هه .4 24 د يل بسي 35 
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الكتب العلمية - بيروت,. الطبعة الأولى» 6١5١ه-ة59١م.‏ 

٠‏ يوسف القرضاوي: فقه الجهاد.: مكتبة وهبة - القاهرة» الطبعة الأولى» 
01م 

سابمًا : المجلات والدوريات والموسوعات ومواقع الإنترنت 

ه صحيفة الأهرام المصرية. 

ه مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. 

ه مجلة المهن الطبية. 

د موشوعة المؤرد الخديئة (1996): 


هء موقع ويكيبيديا: 6019.018م35.71194//:م24. 


الفهسسارس ا 1 


الفهارس 


فهرس الآيات 
ا دي ور" سس سه وي ل له 40 
اركُض برجلكٌ هذا منتصل بار وعد ا 71+ فَقَالَ الا الْذِينَ كَمَرُوا مِنْ قَوْمِهِ ع 
5 


مانا ف الأرضن رتك السيع 07 َقَلْثُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا.....79ه 
اصْبرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَقُوا الله لَعَلَّكُمْ ل ا 


تُفْلِحُونّ 00 َلَنْ تحِدَ لِسْنَة الله تَبْدِيلاً ا 


عر عل الكاوري 100000 َلَنْ تجدَ لِسُنّتٍ الله تَبْدِيلاً ل مور 0 
لكشتو نقذ تضرة الله 100 كل تَعَالَوا نل ما حَرَّ ربكم عَلَيكُمْ......041 


ع 


إن يَنُْضْرْكُمٌ الله فَلاَغَالِبَ لَكُمْ 0000 كَنَبَ الث لأَغْلِيَنَ أنَا ووس 1 

د ا اونما د الاق زه ١‏ ارق م اده رف وم ص 2ه 

ان الله اشتَرَى من المؤْمِنِينَ ألْفْسَهِمْ ....... 101 كُمْ مِنْ فِنَة قَليلة عُلبَتَ فِنَهَ كثِيرَة 69 
- ع 0 5 6 م د لم ف ع 2 

الله للا يفقة أن يكد لك بف نسي 04 كيف وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيَكُمْ لأيرقبُوا فِيكُمْ إلا 


إِنْ الله يُدَافِعُ عَنِ الَذِينَ آمَنُوا ان وَل ذْمّة 1 00000000000 


2 ل لهس ع عر - 1 2 4 
إِنّا وَجَدَنَا آبَاءَنَا عل أَمَةٍ م لأَنرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاء وَلاَشّكُورًا ده 
أَوَكُلَا عَاهَدُوا عَهُدَا نَبَذَهُ قُريقٌ مِنّْهُمْ ...747 لاَيَرْقبُونَ في مُؤْمِن إِلأوَلاَذِمَة ا 


2 عر ورهء رماة 


أُولَئِكَ حِرْبُ الله باتو 2 لأيَْرَنَكَ تَقَلَبُ الَّذِينَ كَمَرُوا في البلآد ... 7/ 
تَربَصُونَ با إلأَإِخْدى الُسَْييْنِ ا لأَينْهَاكُمُ الله عن الّذِينَ 1 يُعَاتَُوكُمْ في الدينٍ 


2 0 00 


8 الس ون بن انين او لمي را انم أشَدَرَهْبَه في صُدُورِهِمْ مِنَّ الله ٠١9....‏ 
حَضَْانِ اخْتَصَمُوا في رَيِمْ 0000 لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهِمْ عِبرَةٌ لأولي الألبَابٍ 0/1 
رِجَالُ صَدَقُوا مَا عَامَدُوا الله عَلَيْه 2 ين ال الشيكاين الطليي عقي اوه 
اهم اللّهمِنْ حَيْتُ ل يحْتَسِبُوا ا متك من يري الذنيا 111711 
َإِذَا تفي في الصُور فَلا آَنْسَاب بَيْتَهُمْ ..... ١١4‏ مِنّْهُمُ امُؤْمِنُونَ وَأَكْترَهُمُ الْمَاسِقُون.......5417 
فَاقْصُص الْقَصَص لَعَلَّهُمْ يتفَكَرُونَ...... ٠/1‏ نَضْرٌ من الله وَهَنْحٌ قَرِيبٌ وَبَشْرِ المُؤْمِنِينَ .. 47/7 
َم عَادُقَاسْتَكْبَرُوا في الأْض بِعَبْرِ الحُنٌّ + 77 َإِذًا أَرَْنَا آنَ لِك قَرية ْنَا مُْرَفِيها ...8:1 
َإِذٍْ الله وَلِيعْلَمَ المؤْمِنينَ م 1 وَأَعِدُوا كم مَا اسْتَطَْتُمْ مِنْ قو 1 
1-72 00 0 1000000 وَالَّذِينَ استَجَابُوا لِريبِمْ وَأقَامُوا الضَّلاة.. 757 
َحَسَى الله أن يبي بالْمَنْح 110 وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله كا آخرٌ........017 


َ_ً 
- 


هابا 


0 


أن ذا صِرَاطِي مسقي فنعو لءملاهة١‏ 
وََلْكَ ايام ندَاوِها ين اناس 71 


4 


وَدَكّرَمَإنَ الذَكْرَى تَنْمَُ المؤْمنَ 01000 
وشا وِرْمُمْ في الأمرِ 0 
عَدَ الله لين آمَُوا ِْكُمْ وَعَوُِوا الصَّامجَاتٍ 
يتب 1/6 لاك لاا 
وَفي ذَلِكَ كَلْيتَتَافَسِ اْتنَافِسُونَ 000000 


وَكَمْ قَصَمْنَامِنْ كي كَانَتْ ظَالَةٌ ........ 90+ 


32 


يي عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ الصَارَى حَتّى 


َك أنَّ َمل الْقرَى عبرا وَاتَقَ اه 
2 يزه لتيل وج بق 
سد 


ببَعض 00000 


هش 


كن 4ق ج20 و كيه 
وَلَوْلا أن يكون الناس أمَّة وَاحِدَةَ 1 


هه 


وَمَا رَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ وَلَكِنَ اللهرَمَى . 5734 
7 

الاش ا از روا اا 

لل لاامينة ا نكرازا عيله .6050 

وَيَوْمَ حُبينِإِذْ أَعْجَبَدَكُمْ كتْرَنَكُمْ ...04 031١‏ 
4 

ّذنَ آمو إِذ َم الَذِينَ فووا .. 

الَِّينَ آمنُوا 4 ُونوا قَوَامنَ بالقِسْطٍ “امه 


ال 


146 160 


لاعس 


66 


الَّذِينَ آمنُوا لا تتّخِدُوا الَّذِينَ الََذُوا 


على وروم 


هُرُوًا وَلَعيًا 1 


ماا 


0 


د 


لَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْيهُودَ وَالئَصَارَى 
وليَاءً ا لو 5 5 137 


0 لَكُمُ انْفرُوا 


1 
6 


3 


له 


ا 
لمر 


1١ 
6 


انبا لس إن وخ اله حي وال اما 
يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ و7 00 10 


ريدو أن يُطفُِوانُورَ الله أفْوَاِهِمْ 000 


عي م 


يَسْأَنُوتكَ عَنِ الْأَنقَالٍ ا 
مله حاف الكفان وكا ون الشدوة.... 1 ] 


حْ 
ع 
ع 
5 


وعم 


إِذَا تََايَعْتَمْ بالْعِيئةٍ ا ار 
3 0 7 10 
إِذَا قَالَ الرَّجْل لأخيه يا كَافِرَ ا 


الله د ١‏ 
و 


5 


إن الله يب يَنْعَتْ هذه الأمِّ عل َأْسٍ كُل ان سَنَ 


إنَّ فى هَذْو الأمةِ حَدَيِنَ له 
506 20 ويا 

إنَّ لكل أَمَدَ فتن ال 
إنَّيا أَكَاف عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي 0000 
م ع و 

إيَاكُمْ وَمحَقَرَاتِ الذّنُوبِ م 
ها انمرئ قَالَ لأخيه يا كَافِرٌ ا 
2 5 . ل 6 7 0 

باط يَْم في سَبِيلٍ الله حَيرٌ مِنَ انا ..... 87 
اك 00 ب نزنا 


واه ما لْففرُأَحتَى ًَ 0 008 
كلك اع وَكُلكُمْ تكو ستول عن ركه :31 
لأَتحَاسَدُوَا وََأَتَتَاجَشُوا 000 
أجل م افرئ ميم 01 
لأَيُكُلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلٍ الله الم ا 
َنْ مدي الله بك رَجُلاوَاحِدًا ا 
َرَوالُ الدنيَا أَْوَنُ عِنْدَ لله من كَل وَجُلٍ مُشيم 

0 2:21 
مَنْ أََاكُمْ وَأمرْكُمْ جيم ١0‏ 
مَنْ دَخَلَ دَارَ أي سُفْيانَ قَهُوَ آمِنّ 0 


فهرس الأعلام 


1 أهيم اف ماو اوه ال الم 5 
براهيم القيسبى اوم اس ا ا 
إبراهيم الموصلي ا 
إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك 0 
إبراهيم بن تاعياشت واس الخو 6561 
إبراهيم بن مهدي بن قلين 0 
ابن أبي أصيبعة زز ز ز ز ز 000 
أبن أبي العيش 3[ 00000000 
ابن أبي زرع 0 0 000000 
أبن أبي زيد القيرواني 0 
ابن أبي قرة 6[ 01000000000 
ابن أرفع رأسة ا 
ابن الأثير لل لاق» *0458.628.,ممه 


ابن الأحمر (أول ملوك غرناطة) 8055755576" 
ا ل 
50000050 

ابن الأحمر الفقيه (ملك غرناطة) .... 23055015 
ا حك 0 للقة 


بن البناء المراكثى اي اا 
بن الخرري ا 
أبن الحديدى م الات الال ماق لاوع 


اه 7 

ره رت او ل عي شاف نيه 
مَن ران المنام فقد رَأَنٍ ا 531 
نْصِرْتُ بِالرُعْبٍ مَسِيرَة شَهْر 000000 
7 000 : 
وَالله ما الدَيَْا في الآخْرَةٍ إلا مِدْلٌ ما يجْعلٌ 

2 لم م1104 
ان ل نع تشولوة . ا اه ةع 
يا فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمَدٍ سَلِينِي مَا شِئْتِ لا أَغنِي 

عَنْكِ مِنَ الله مَينا 71 
يُوشِك الأمَم أنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ 5 
ابن الريق (الفونسو هنريكيز) ”ام تمه 
ابن السقاء 08 [ [ زا 11111 
ابن السمح 1 ااا 
ابن الطويل ل اا و شع د مج ل م اح لا 7 
أبن العربي م ع ال ا 6م لم ألزة 
ابن العسال 101 0 ااا 
ابن العياد سوم عه ع سعوو مامه الا ل د يه 884 
ابن العوام الإشبيلٍ ا ا امه كلدة 
ابن الفرج 0001010 0 ااا ا 
ابن الفرضى 0 ااا 0 
ابن القرطبى مام وم ع لع الح م 3 
ابن القصيرة 11 1 0 0000 
ابن القطان ا[ 0 
ابن القوطية ااال 
ابن الكردبوس م ف ا 1 
ابن اللبانة ااا 
أبن الوردي ال ل ا 
أبن بأجه 00011 ااا 
أبن يسام ل ات كك اول مغ" كدكى مده 
أبن بشكوال 4355255035 داق ا1آمنؤه 
أبن بصال الطنيطقى ااا 
أبن بطوطة ااال ل 0 


ابن تيفاون اللمتوني ا 
الوؤاتينة ا ا 
أبن جابر 0 
أبن جبير 1ت 1ت دللا 
ابن جزي ا او او مر وق ورا ايا 
ابن جلجل املس م را و بار ال ا 
ابن حجاج م مو ا م ا 
نزت لين ا 1 


ابن حزم (الإمام) ا ل ار 3610 
كص كالول لل 5و للاه 


اين حمدان سخ ام ا ام 
أبن حوقل اا 00 
أبن حيان القرطبيى ا ا ا 


نض رض اراي او 1 0 
ولا ولا الا تن لاا ا 1 


ابن خاقان امه ام ام اال ا 121111 
ابن خلدون" 2558.5 ىل آالاة.ه*#ه 65١‏ 
١‏ هه ١آلا‏ 
ابن لكان .. 4ت دف 50/5 7ق لالاف 504 
أبن ذكوان لفو اد او ل ا 
أبن رذمير 0 0 000000 
ابن رشد (الحد) 00000000 
أبن رشد (الحفيد) .....5 3*1 51/7 01/5 2098 
ا ا الل 
ابن رميلة ان 
ابن زرقون 0000 0 0 0 0000000 
ابن زمرك ام الوا ا لاوط لض 
ابن زيدون لواش ا 100116171 
أبن سعيد خا السو ا امسا م لوالو 
ابن سلام 1 0غ 
أبن سيده لوحيو مسومو ب وال 311 
أبن سينأ ملسف 0 
ابن صمادح عقا ا ام مم ام 23 
ابن صناديد ل ال ا ان 
اين طاهر (أمير مرسية) او 7 
أبن طفيل مالع لطا اع مو 1 دقن لالزة 


ابن عبد الير ا ام 0 


أبن عبد العزيز (أمير بلنسية) ا 
أبن عبد ربه ا و 11 
أبن عبدون 000000001020185 000 ا 


ابن عذاري اع 5م هال 5ك لاد لضتك, 
اا 


اين عسال 0 
ابن عكاشة م م ال 51 
ابن عمار قش 40452515417 
ابن عيسى (القاضى) ا ل 
ابن غازي 2-5 اا 
ابن غانية 1 اا 
ابن فرحون و مسائة وو ور س1 
ابن كثير ل اانا 
ابن كياشة اا 000 
ابن ماكولا اا 
ابن مرتين م دوعو لكا 
ابن مردنيش ا تح الم 91 
أبن هبيرة ا 
ابن وأفد ل لكت نينا 
أين وهيوت ل 211 
أبن يونس 0 
أبو إسحاق بن مقانا م10 
أبو الأسود الدؤلي م ل 1 
أبو البقاء الرندي ري 
أبو الجيوش نصر ا 31 
أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل (الأول - ملك 
غرناطة) ا و 371 


أبو الحزم بن جهور.... لال “لال 5 71 6ل 
ا ال را لب لل الل 
سس اي وار 0 انار 
ل ل 


أبو الحسن الأشعري 5 
أبو الحسن السعيد (الخليفة ال موحدي) 1 
أبو الحسن المالقي الم ا اه 


الهس سسارس ها 

أبو الربيع سليمان 011 0 000 أبو سفيان القن اا م ام ا 610111 
أبو الصباح اليحصبي ,١57..‏ 581474158 اح أبو شامة المقدسي ارو 1 

0000000 0 0 أبو عبد الله الشيعى‎ ١1 
أبو العباس السفاح ةا ا أبو عبد الله النميري م0‎ 
57725571 ..... أبو العباس بن مطرف المري ال 61 أبو عبد الله بن الحكيم (المخلوع)‎ 
51/1 أبو العطاء الجذامى 1 أبو عبد الله بن عبد البر اموق خا‎ 
0 أبو القاسم المليح . 11 أبو عبد الله محمد بن رقو‎ 
١554 211748....... أبو القاسم بن سليمان 0000000 أبو عثمان (شيخ موالي بني أمية)‎ 
أبو الوليد الباجى ...... 7 3 لإا ول أبو عفان المرينى عومد ما الا عم ا‎ 

وس أبو على القالي. . ا الو ا 
أبو الوليد بن جهور ...7لا ع عاض وعصل بلس أبو عمران الفابى :1 

لامعل عسل لجسل لاحو طحق لاقع أبو مسلم الخراساني 7ب 110100000 

لت أبو مسلم بن فهر اا 11 
أبو بكر ابن القصيرة لو ا د م ا 28/6 أبو نصر بن أبي نور 0 2000 
أبو بكر الصديق ل ا توالا أبو هريرة 1 11[ [ ا 00000 
أبو بكر بن أدهم 0 أبو يحبى (صاحب شرطة المنصور الموحدي). 0/7 
أبو بكر بن زيدون 21211000000 أبو يحيى بن أبي حفص ا 531 
أبو بكر بن عبد الحق المرينى 00000 أبو يعقوب يوسف (الخليفة ا موحدي) ؛ لاه 5٠٠‏ 
أبو بكر بن عبد العزيز ........ 4لا" 41لا مانع أحمد المستعين بن هود ١‏ 41ل ول لول ع ول 


أبو بكر بن عمر اللمتوني.. لاء /ا/51 2 57/8» 4 
ةءارق "”لىة 2865 *5”هم 1١594١‏ 


أبو بكر بن محمد اللمتوني 001 
أبو بكر بن معاوية القرئى 10 
أبو لكرين هات سه 
أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري رس 
أبو بكر يحبى بن سعدون بن تمام الأزدي .... 715 
أبو بكر يعيش (قاضى طليطلة) 0000 رن 
أبوتمام 0 ا 
أبو جعفر القرطبى و ا 
أب و حمر القليعى. 100 
أبو جعفر المنصور ه١١‏ 
أبو جعفر بن الباذش الته مة لور لتاة 
أبو حفص عبد الله (أمير برغواطة) الم اا 
أبو داود المي ام ل م ا 
أبوذر ا 
أبو سعيد بن جامع.....358 010031731١‏ 
ا 


/ا 1275585 


أحمد المقتدر 1 00 
أحمد بن حزم لما لعا ل ارو 77 
أحمد بن عبد الله اا 
إدريس الحمودي اح العا طم 0 
إدوارد فنديك لالح لج بل الو الا و ل 1/11 
أردونيو الثالث لم 1187117 
أردونيو الثان 1 اا 00 
أزدونيو الرايع 117 لال الا لإا 
أردونيو بن راميرو 000000000000000 
أرذبلش ا وا اا موا ا 
أرسطو 000000000 
أرمانوس 11 
إسحاق (آخر ملوك المرابطين). 245707 554, 0ه 
إسفنديار 0 0 100001 
أساء بنت غالب اا ا ل ا 7/1 


إسماعيل بن أبان بن عبد العزيز بن مروان.... ١55‏ 
إسماعيل بن خلف القارئ 8 


ا 2 


لإنجلس 


:76 
إسماعيل بن ذي النون ا ار را ادك د 4 4د 
إسماعيل بن عباد "5 “ا ؟ "ا 04" 403408 ل 

ا قسن 
إساعيل ب عبيد الله سخ الحكم بن هشام مي امك ال م 
أصبغ بن خليل ا ا ا الحميدي .1ف ل ولس كل لكل 44ل 
أطاووف مو ا 4 
اعتماد ال ميكية 0 شري مع اسك له 
إتليدئن ا ا م الذهبى .....7 41 356 479375١‏ 4لا 
الإدريسى ...4 نل ع الل لاا ملا 1 لام م هق لكف "الاق امف 
الاريك ب ف ب ا ا مت لم404 
الأصفهاني ا 16 الرازي 00000-30900220 
الأوزاعى اا ا 131/6 الرباحى سوط و 1 
البتاني .. 00 الرشيد الموحدي 0 
البخاري...1 ل لالاظل 41/78 447 4061717 م الزبيدي لامع للم 

الا الزبير بن العوام ره 
البرزالي هخ" 5052586400505 الزبير بن على بن يوسف بن تاشفين ل مه 
ارهاس 0 ارق د 000 
البوليان م ع أ الع ووه الزركل ف "اال حدم الام 1ل 
البيذق ا 0 الزغل الا #الالت الات الات 4لا 
إلبيرة (أخت ألفونسو السادس) ..... /4713. 579 الزهراوي 374 744 341/3745 7544 024 
إلبيزة (الراعية) ان 1 
البيروي ل ا 0 النيكن ا 
التبريزي اال ند م وف ل اق وم ود ا 10 :0 البيجاري 8ب0000000010101 0 0 0000 
الترمذي رامد ا ل 11 السعيد بالله (أمير المغرب المريني) 00 
التعالبى م الم عل مالتسا ايت 00 
الحاجب المظفر بن المنصور... 9771 //4.371/الاء السلاوي . ا ال ا 

ار لك ل ل 1ت 14 م السمح بن مالك اطخولاني ١5+.‏ 4ه 1ق 1ل 
الحباب الزهري اسم ل ايا ا 8 
الحر بن عبد ال ر حمن الثقفى اا 4 السمعاني او 1 
ايان بن العياة + 00000000 الشائى او ح 1 زأة 
الحسن بن أبي العيش 1 الشاطبى ل 1ت 17ت 30 
الحسن بن على 6 الكنانن 0 
مين فنرة ل و الصفدي با ل 
الحسين الأنصاري لل ران الصميل بن حاتم ..... 31177 1751174174 
الحكم المستنصر الل ااال لكل لال لال م ١1815414‏ 

ل ل ل الطبري ا 1 


مع 715055075١‏ 0755 50ق3, 


الففارس ه“0 
الظافر إسماعيل م 267 
الظافر بن المعتمد و ل ا 5 القاسم بن يوسف بن عبد ال رحمن الفهري ١61١...‏ 
العادل (الخليفة الموحدي) 00 القاضى ابن العربي اه 
العربي (والد القاضى أبي بكر) الح روي ب اه القاضي ابن عباد (مؤسس دولة بني عباد) .. 888, 
العز بن إسحاق البرزالى 1 لا ل لا الا روسل 
العزفي 0 كمه ل ل 0 
العزيز بالله العبيدي 1 ال القاضي القرطبي النحوي ام ا 
العلاء بن مغيث 18070167١16١.‏ 165,/اه١‏ القرطبى 0000000 ا000 
الغالب بالله (ملك غرناطة) .. ٠لالى‏ الال الال القمبيطور ...... 41 4710/91 4178 417 
#الالكى ولا لاياى الكندي اط ووو ا 1 
الغزالي.... 01١9426١50١7‏ لام عام الال الليث بن سعد ل[ 0 
الغنى بالله (ملك غرناطة) ال را المؤتمن بن هود .. 37*91 97ل 7964 /131, 117 
الفارابي لم د د 1 1 المأمون الموحدي 1 
الفتح بن موسى بن ذي النون لض المأمون بن المعتمد بن عباد لي يالك 
ألفونسو أخو إيزابيلا 000 المأمون بن ذي النون ...4 لاملل ١لا‏ لا 
ألفونسو الأول ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ز [ [ 0 1000000 ع ل رن 5 


ألفونسو الثامن ./041. 594٠‏ "591, 0445 96ه, 
يت ا الل ا ل عن 


الفونسو الخامس ا ل ا 
ألفونسو الرابع ا ااا00 
الفونسو السادس ...... ١5‏ ”ل ؛ هلا 517 اث 


ككل لمكتل الال وى للق قاق 
ل ل ال 0 
425556455255555 
6١555.55‏ 5,”هق ”7ه6605.5, 
2660 له 5 556 565 
لاخمق خماة 591١59١‏ 24157 “1447 
14 546 5م4455 ددهم ادق 
عم 6١7‏ 5م هدم كدص لامم 
0١150186١48‏ .اه 85م لاه> 
الفونسو العاشر.07155) 50705157 541/5086 


104 
الفونسو المحارب ا ا الو 4 2 
القائم العبيدي 0 
القادر بالله العباسى خط اح اح ف ل م 4014 


القادر بن ذي النون .... 07ل كلل 55" 6505 
55 57 260555507525555 5هق 


ا 
6 552582536 5256554457 


لين م ل ل ا ا 
المتوكل العباسى ما و 


المتوكل بن الأفطس ...11" ا 4ل مالل 
كككل لكل الاق ا 555 مزق 


لادئ ه55 ههة التق لالمى 548248484 


المجريظى مام سس انك اه اا 
المجيسطى 0 
المرتضى (الخليفة الموحدي) 00000 
المرتضى الأموي مسطاار ااا ل م 
المرتضى بالل 9 0000000 
المستظهر (أمير قرمونة) 0 
المستظهر اللأموى م ا ل لم 5ه 
المستعلى بالله 0 
المسععل بن عو لح اننا بالل ولوس فاع م 
ا 


المستعين بن هود ١‏ لالل ”لال #الالل لاا 1 
مخكل الكل ١ك‏ الى الل قل 
1 اله" 


7_6 
المستنصر الموحدي .....9 010 5 17 21150 5 20177 
/ا 8" 
المستنصر بالله الحفصى اماما او 1 
المطرف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن 
الأوسط ا ا 1 
المظفر بن الأفطس ..... ا 04 7764 3ك 


ل يلار ل ا ال 
لادةء مدق 5555”ة 


المظفر يحيى بن المنذر م ا مو ل 10 
المعتضد العباسى 000000 


المعتظدي عاد لصي وق بم 7 
ار ار لل ل ا ال ارق 
ابل الا قن لو د 650356١‏ 
لو لاق 5ق 
الا ملاع 

المعتمد بن عباد .4ل ؟وثل لأوللى ؟ دكلى مول 
الل ير ف 1 ل ارق 
اك ‏ * 4615 ةق 
45555245٠١04151‏ 7ض 
242 5 ةءأاكق 
4526 4 لم88 451846 
5:12 
دعم إأحس دم أدص فده دهم 


الم ”ام هام مام 5مك 


لا ره 
المعري سا ا و مج عا ل و 111 
المعز لدين الله العبيدي 0 رف 
المعلى بن المعتمد م 0 
المغيرة بن عبد ال رحمن الناصر 0 ا ل 
574 


المقتدر أحمد بن هود....؛ 7 3453486 344 
ل وس اول مول 5ق ولق 
الي ل 

المقدسي ااانه حم الوط لا 

المقري ... /ا 24 ا الل شي ال 
7 ش53 6 
ا ا 0 


عه 
.0 00-__الأتودلس 
و7 
المنذر الثاني بن بحيى ا ااا 
المنذر بن سعيد 4 ا 
المنذر بن ماء السماء ا 
المنذر بن هود اا لم ال 20 
المنذر بن يحيى التجيبي ان 


المنصور المرينى . 0555:5157 210752161569 
3“ 65 05ت لإمكتن لمك 
7519 

المنصور الموحدي ..لاء لالاق 4لاف 01/4 6/4٠١‏ 
امه 50 امف مم كمم امم 
مارم 9م06 ١956091ه6‏ اوم ١ك‏ 
ال ل ا 
777 


المنصور بن المتوكل بن الأفطس 0 
المنصور ين المظفر بن الأفطس 1 


المهدى الأموى. 391 395419445009479 
ل ال ل ارت انا 


المهدى المنتظر ال 0 
الموفق العامري ا 0 
الناصر العبامي لممة مم ء ةم موث مءمء 6م ممم مم ممم ممه 4 
الناصر المرينى ا ا م 10 


الناصر الموحدي 05107 00901082517 ١1أك2‏ 
الي ال ا 
ا اخ ات و11 


النسائى مجو ل اك اسوك اا ا 11 
النضر بن الخارث ل اما 
النعمان بن المنذر بن ماء السماء ين 
النعبان بن مقرن ا 0 
النويري ا ا ل ال 01 
الهيثم بن عبيد الكلابي ا 
الواثق بالله الموحدي ا 1 


الوليد بن عبد الملكث ا لل 7 601542373 
بوم رم “ابل لالبو ارو ار و ك لا1 
الوليد بن يزيد 0 ا اا 


الفهفلسارس /اة/ 
أم عبد ال رحمن الداخل 0 0 0 0000000 ثريا ”لاي *الاى ه/ا 

أم موسى بن نصير او الما تعلبة بن سلامة الجذامى عط ع 113 
أناتول فرانس اواو 1 تعلبة بن سلامة العامل 1 00 
أنس بن مالك 21 توليك سلحية ادافين ا 00 
أوراكا ...14:3715336 ل لاق لاق ولاق جوز لعفاف 0 1 
46 جاخ العفيد 000 
إيزابيلا .للكت حكت كحت على الاك لالت جالينوس لع ع 48لا الك 044 
4ت 344 جعفر بن حمدون ل ل 
إيزيدور مجوف وا ام زا ام وا 90107 جعفر بن زعرور 100000 
إيفا 00 جعفر بن عثيان (الحاجب المصحفى) 754 2740 

أيوب اللخمى ل الل ل ل 00 

ماديس بن حوس او قا ان اك وقق اع لال ؛ هل مول 1ه اه مل 

. بترارك ذ[1ذ[ز[ز[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ [ 000001 يد تكاس 

بدر (مولى الداخل) ل “3 ١ع‏ .ه5١‏ جهور بن عبد الملك 000 
برمودو الثالث الالال ماق قلاع جورج سارتون ز[ز[ز[ ز[ز ز ز[ 1 000000 
برمودو الثاني م اود 1 جوسيان ا 1 
بريدة ل[ 0010 جوستاف لوبون ا اا 
بريبة بنت يحيى 000 جون براند ترند اذ[ ز[ [ز[ [ [ [ [ ز 1 0000000 
بكر بن على بن يوسف فقي ال 6077 جوندسالفو سانشيز ار ا 
بلال بن رباح ا 1 جره ادال ا 0 
بلتران دي لاكويقا ا جوهر الصقللى 0 
بلج بن بشر القشيري ..0 137117 377ل 1717 حافك ند الله و ا 
امت ردنا حسين مؤنس مات ارا موا 1 اكوا سا سد ار 
بلقين لمم و 1ق 41 515 حكم بن عكاشة 100000 
ل ز ز ز 0 10000001 حنظلة بن صفوان 0 0 
بيدال 100 حى بن يقظان السو اا وو كلاه 
بيدور الأول 0 0 جردي ملسن افر و 1 
تراهنا 01 0 0 00 خالد بن الوليد 2008 000 
تاشفين بن علي ل 7ق "5م 5كموووه خالد بن حميد الزناتي ااا 0 
تدمير ف 000 ا خلف الحصري اذ[ 000000 
تام أبو غالب 0000 خلف بن معدان 1 0000 
تميم الداري 00 خلف بن نجاح ل 
تميم بن المعز بن يأديس كمع ممما 1 660 حمينو غر سيس 0 ز [ [ 00000 
تيم بن بلقين ااخوو ا الوك اع م ا خوان الثاني مااي تماد و ل خا 
ميم بن يوسف بن تاشفين 61 خوانا (جنة) ااا 0 
توماس الأكويني 8[ ز[ز[ [ [ز ز[ 1 0000001 خوستا (القديسة) 0 0 2000000 
تو ةوسيوسن :ب 0 0 00000000 خيران العامري ااا 0 


شطبة 
مه 7 الأندلس 
دانتى 0 سعيد اليحصبى اليهاني لم ا مام د81 
داود ابن عائشة 01448 5ق لاقة سعد اعد ا 00 
دري الصقلبي مق قا م الم 1014 سعيد بن خيرة و م 11 
فقادنا نودي 1 سعيد بن عفان اللغوي 00 000000 
دوزي 1011 0 0 ااا سفيان الثوري تا طية لخ س1 
دي ليل 0 0 سفيان بن عيينة اخ 1 
ديسقوريدس ا ل كن سقوت البرغواطى ل لماه 
ديفيد يوجين سمث مس مام ا د سليهان اعينة 0-0 15 101 
ذو النون و ا ا سليان الظافر ا 
ذي النون اا رع سلييان بن الحكم (المستعين بالله) .... 25952396 
رامون ل ا قت ل ل ان 
راميرو الأول (ملك أراجون) م ا ا 
راميرو الثالث ...7174 7517 50 4لا 71/0 سليان بن داود لوخم ام 
راميرو الثاني 1 11815710 سليان بن عبد الرحمن الداخل ١14‏ 
راندة 11 سليمان بن عبد الملك ل لل فق 46 
ربعي بن عامر 5[ [ ز[ [ [ز[ز[ [ [ ز ز ‏ 0 00000 سليمان بن هشام بن عبد الملك 0 
رفير رودم ا جلجن ين يففلان ا 
رزق بن النعمان الغساني 000000 سياجة الصنهاجى ا 
ل ا مت كو ا لد سنندو (ششنئد) 5 
روجر الثاني ااا 0 سهل بن سعد الساعدي اس ااو ف ال 21/717 
روجر بيكون ا ا 90000 سولت اا ااا ااا 
زائدة [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ز[ ‏ 0 سيد قطب ا و لور ااا 027 
زاوي بن زيري ارو ا م ل ا 1 1 سير بن أبي بكر 101 
زرقون 9 0 0010 0000 سير بن الحاج 0 0 
رثات ل ل لق ا الما سير بن على بن يوسف 0000000 
زيري بن مناد الصنهاجي ل مروت ما بوستسي باو 0 
ستانوز الحاهري ل شارل مارتل ل 1و" لها 
سارة القوطية ا شاش بن :قيس ا 
سانشو الكبير ...5لا 437 1ق /043 550 شقيا بن عبد الواحد 1 
سانشو بن ألفونسو السادس .. 0١1946018 2.01١١/‏ شوقى أبو خليل الام ل 1 
سانشو بن ألفونسو العاشر ا ل شيراك 00 اا 
سانشو بن راميرو مما ا الس 1 صاعد الأندلسى ل كن 
سانشو بن غرسية ل ف يا اال جره صالح بن طريف 1 
سانشو بن فرناندو ل ار صبح البشكنسية 0348 3851 1817 0751 11ل 
سانشو غرسية الأول 18 ىق 
سانشو غرسية الثاني ....9 الل 3717/4 037177 4170 صعصعة بن سلامة الشامي 000 
سعد بن عبادة آز زؤز ز ز ز[ ز 000011 صلاح الدين الأيوبي ال 0/1 


طارق بن زياد ..كى ١اكل‏ لالالى 25٠‏ 2,6055575 
كع 4542585 :5676م ومى/اه, 
ل ال ل ال ا الل 0 
للا الل "الى لال ارلا قل كىن كنل 
لاحكى كن لاك ىدل ادهق26 +504 


طريف بن مالك مشخ معط 1 411517 لا :0.8 
طلحة بن عبيد الله ما م 53 
طوطة (الملكة)... 755371803711717 11؟ 
عائشة الحرة م الات ة لالت الات مل 
عامر بن إدريس 1[ 0101111 
عامر بن عمرو العبدري ا 
عباس بن عبد العزيز القرشي ين 
عباس بن فرناس مم سو اس 1 
عبد الحق بن محيو المرينى [ز[ز ز[ [ ز[ [ [ [ ز ‏ 00 0 100100 
عي ل الخليم موريس وما ل 11 


عبد ال رحمن اللأوسط ...311/7 117/5 317/6 5لا 
4 14741 17” 


عبد الرحمن الجليقى 1 
عبد الرحمن الحجى ل 171 


غبد الرهن الذاغل أ و لأماو و ورا 
11*1١‏ 1ك 
هئ ١‏ .”ةل لاك مدهل 
١6ل‏ ادال ”دك 5هك هوه ”دل 
لامك هه 1 هك تل تل لكل 
00 
ملك "الاك ااا ا وق 
لعل رو ا ل نكن كن 
ملسن بلس ملسن رسن جرس وعسل 
الام وى كنا 

عبد ال رحمن الغافقى 47 97 404 91/47 49 
ا 0 

عبد الرحمن النأصر 3 31484107 19719437 
ا ل مل ل ة؟ ل دد3 
كلخ ل 
لو ا و و لون 
“ا ا و 
1 اس اك الى ول وجرن 


6 


ار ير ل 101 
55١‏ تك اتلك لات 
اا جات الث دل مال 
ل الل ال ار ال 1 ل 
ا ل ل الك شف 

عبد الرحمن بن أسباط ااخو ا ا للا 


عبد ال رحمن بن المنصور (شنجول)... 03741 205940 
نمضن 


عبد ال ر حمن بن جهور 0 0 00000 
عبد الرحمن بن حبيب الفهري 21794 2151:15٠0‏ 
١١١5‏ 
عبد الر حمن بن ذي النون ل لاا الا 575 
عبد ال ر حمن بن متيوه 111111111111 
عبد ال ر حمن بن موسى مم اا ل 117/1 
عبد الرحمن بن يوسف الفهري ١‏ 
عبد الرحمن بن يوسف بن أرمطيل 1 
عبد العزيز (أمير المغرب المرينى) ا لم 
عية العو بن أ ضام بش ا 1 
عبد العزيز بن سابور العامري 0 
عبد العزيز بن علي المريني ع لا 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز 40 
عبد العزيز بن موسى بن نصير الاء مم 140 
عبد الغافر اليبحصبى 161 
عبد الله (الأمير الأموي) 0191١‏ 518708197 
عبد الله ابن مريم م ا 1 
عبد الله العادل م 7 
عبد الله بن أبي بكر مرو و ل ما و 6:56 
عبد الله بن الخراز 1 
عبد الله بن المعتمد 5 


عبد الله بن بلقين 5 ه"ا, 2517 415517 2416 
لو 0 


عبد الله بن حكيم ب ا 1 اا 
عبد الله بن خالد الوا ا لال م1 
عبد الله بن عامر ااا ول م ال 50 
عبد الله بن عباس 0001001 2:1 
عبد الله بن عبد الرحمن الداخل 0 


/ 000 
0 الإندلس 
عبد الله بن عمر بن العزيز 1 عثمان بن أبي العلاء 8 0 00000000 
عبد الله بن عياض ا 91 عثمان بن أيوب 0 00 
عبد الله بن قأسم احم اممو ولك ل ل عثهان بن عفان 5 107ل #الاء 5 215 00105 117لا 
عبذ الله بن قيس طق الكت الو 1 وفلف 
عبد الله بن محمد بن أدهم 00000 عطاف بن تعيم امو ل 1 
عبد الله بن محمد بن عبد ال رحمن الأوسط .... ١86‏ عقبة بن الحجاج ١85:1181١7411741١117‏ 
عبد الله بين مسعود م عقبة بن نافع لل لا 114 47 
عبد الله بن مسلمة الأفطس ا 1 عكرمة بن أبي جهل 0 
عبد الله بن مسلمة بن الأفطس /17ه 77 08" 04 ث2 على إقبال الدولة 741 570 
0 على بن أبي طالب #414 4 6 714 
عبد اشاين بابي انانف الو اق الك على بن أحمد الحافظ 0 
ا 4ك لاق لاق لالا4ء 4/4 عل رن ختو و بح نو اا 1810 
ا ا الا دليف 


عبد المؤمن بن علي ..... 201826137 567 2001 
دوف همومه لادوم لرهعمه هه ٠‏ كم 
احم ”5”أ5م”57م 55م 615658 

44 ءلام الاف الام "الام 0 


عبد الملك بن جهور ...77 5ل لا ال 
علالاء 5524١825117‏ 


عبد الملك بن حبيب م و ا لاا 

عبد الملك بن سابور العامري 8 

عبد الملك بن عبد ال ر حمن بن متيوه ا 

عبد الملك بن عبد العزيز بن المنصور نض 36 
احرف 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز مم 517 

عبد الملك بن قطن 2017117١ 0118211١80.....‏ 
ا دين 

عبد الملك بن مروان ..... لال 107 75165 

عبد الواحد (الخليفة الموحدي) ا 0 

عبد الواحد الشرقي م : الا 01 


عبد الواحد المراكثئى... 7757 20494057075 
“امه هدم لادف 9ه6ه 51م 5وكم, 
04 مره ١اخ4م‏ 111518685 

عبيد الله المهدي ماه ام للا 


على بن يوسف بن تاشفين .... 20542019201١17‏ 
لام خم ولام ٠:ؤف 655١‏ 55م 
لاقف عدص احص لأكم ره 


527 كس ل ةل 

عمر الهنتاتي 6077 

عمر بن الخطاب . "37 0155 184 11/464 لاء 
م7 

قمر بد مستصولاة ب اران عامل كك الاك 


الل ل ال ا 
عمر بن عبد العزيز.. لال ١159491695‏ ١٠3ك‏ 


الح ارك 
عمر بن عبد الله المرادي او 0 
عمر رضا كحالة اا ابا جل جا وا لو و الا 
عمرو بن ثوابة امل 11 
عمروبن حريث 1 
عمرو بن عوف الأنصاري 131 
عمرون و مامه ركد الجر ست لا ا 01 
عنبسة بن سحيم لقع لل اا 
عياض (القاضي) ال ا 
ا 
عيسى انق ...4ل 4917 ف دحت لآل 
54607 
عيسى بن مزاحم ا ا 


غالب الناصري مالل كلل زولل كد ورد 


سس سس ال سس سي سسسب بص سح 


يت ل ا ا ل ل 


اا الا" 
غرسية (ملك نافار) ع و 178 لاا 3 
غرسية بن سانشو عمد د لاوما اوم ا 21 
غرسية سانشو 4١١8/..‏ 237 7795778051482 11ل 

كا" 
غرسية سانشو الثالث 6[ اا 
غرسية فرناندز مع مم ف ل ا 73/64 
غيطشة ...1ل 390 375 570445248247204 
فائق الصقلبي ل 58 7 59 آل +0 كل لاملا 
فالشر عي عو سد لماوعو م بلوع قم فاحل ام ور ل 726:9 
فرانسيس كاجوري لدف موا م 711 
فرتون 0 0 ا ا ااا 
فرعون لم ةع عم ف ممم للم مه لم مالم فول لامع 


فرنان كونثالث .14711/71513716 وى 
لوت ال 10 ا 


فرنان لينيز ار ملم ةو ل 
فرناندو الأرجوني ممع ل ا 


فرناندو الأول .. كل امل الكل الل الاق 
ل 1 ل 
فرناندو الثالث .079557805575 ٠4ت‏ ”فى 


57 
فرناندو الخامس .25579 051/7 51/5 48ت 5944 
فرويلا 0 ااا 
فريدريك تردلينوبورغ ا 1 
قتيبة بن مسلم الباهلي 00001 
كامبل 00000 10 ال 
كباب بن تيت ل و ل 516 
كلئوم بن عياض لحا 
كمينس 000 
كونزالو 1 
لعب 0100 0 


لذريق ...1ك ه797 41724 4547 دف 
60065.6١‏ ال اليا 

لسان الدين بن الخطيب. انر 
69 مره “٠ه‏ ”لام اكت مكىت 
كعلضل 7" 


اكلا 
لورنتي 00 
ليموتسكي ل 0 
مؤنس المظفر التركي حضو اشم ا 11 
ماريا (أم عبد الرحمن الناصر) 0 
مالك بن أنس ااا و اه 
مالك بن وهيب ا اخ ا 0 
مجاهد العامري 0 اا 
محمد (ابن القاضى عياض) .... 5490584820655٠١‏ 
محمد الأعمش (ملك غرناطة) 0 
محمد الأمين 0 0 0100000000 


محمد الصغير (آخر ملوك غرناطة)... /ا/ل251 251/8 
درت خاخىت فى 593 

محمد الغافقى 00 

حمد بن أبي عامر (الحاجب المتصور) 0771١‏ 145 
كك لا 55520758 ٠ه‏ ءادل 
كل ”دقل دهقل كهكلن لاه لى رهتل, 
004 مكلك اتلك اك ا تل 
ا ل ل اا 0 
١‏ لاك ؟ الى "الال :لان ولا كلا 
ل ال ال ل ا ا 
ل ا الل اقرف اضرف 31 
اا ا 30 
”4 تق 455 ”م "55١055٠‏ 


محمد بن إسحاق بن السليم مك خا 18 
شين انين 0 
محمد بن القاسم الثقفى 000 
مو الاك 00000111 


محمد بن تومرت 00777 5 اد 0170 لق لالام 
ام وام 01١‏ 11م 7زم لوق 
م وف 
“"اوندهىع*هه, :هه وهه 5 همه ب/اودهم 
مده 0ه ٠كم‏ اكم كمي ككم 
لام 54م الاف الام “الام امه 
امف ارم لات ا" 


محمد بن جعفر المصحفى ااا 
محمد بن حمادة السبتى ملكا وه ا 071 


ك7 
محمد بن سعد اممو مو ا متك كوشو مع ل 
محمد بن سليمان اللأموي 0000 
محمد بن عبد الحق المرينى ا 00 
مانن عي اارتعون لاوط ١‏ لاا ا 
محمد بن عبد الله بن قاسم الفهري 3 
محمد بن عبد لله بن محمد بن عبد ال رحمن الأوسط 

16 
محمد بن عبد المؤمن بن على 01 
محمد بن عون الله (المؤرخ الفقيه) ا 
محمد بن قاسم 0000000 
محمد بن مرتين مه الف وا 5 
محمد بن هشام التجيبي اا الل 
محمد بن يحيى بن فانوا 201 
محمد بن يزيد اللو ا ا ا 47 
محمد بن يوسف الفهري 101 
محمد بن يوسف بن هود ا 1 
محمد شاة العو او ماسو اخ 10 
محمد عبد الله عنان ال ا 2 نكا 
مروان بن محمد مو اووسخا د مو م 17 
مريم عليها السلام اا 
مسلم بن اجاج ا قله 
مسلمة بن عبد الملك.... لل لك 

١7 
1 مسيلمة الكذاب سس‎ 


معاوية بن أبي سفيان... 23717 81/792378 155 
2145”"ه ١55265‏ 


معاوية بن حديج ولا ما سمو ل ل 217 
معاوية بن صالح بن حدير بن سعيد ا حضرمي 

ا او ا ا ل ا 11 
مننديث كونثالث لم امم وا ا 101/4 
موسى بن أبي العافية ا 1 


موسى بن أبي غسان .... 47ت لات لخت ١‏ الا 

موسى بن نصير ...4 9ك مث الل الل لال 
ع ل مخ كن الى رن حك اق 57 ةق 
ل دس لام مه 54 3ت الا الل 
عار لال لال لل فقلل فى تى الى مي 
ان ان ير اي ا ا ال 


ميسرة المطغري 1118 000 
ميسور الصقلبى ا سح و ا د 111 
00 ال 0 
نافع (صاحب القراءة المشهورة) ا 
نبيل العامري 0 00000 
نجدة بن حسين الصقلبي مو 1 
لاما 100 000 
نصير بن عبد ال رمن (والد موسى) 1 
نقولا الراهب ل 
نوم اطتتلا ا د 
نونيو دي لارى م ا “7 166 
نيق و لااوس مذ[ [ز[ [ 1 [ [ ا ا 
هالر 111 1 0 اا 
هروشيش ا لا 


هشام المؤيد .... 47 3 03744 4743740 3 00ل 
ا ا الا 
ا و 114 5019لا 
ل ل سس ا 
ا ل ل 
ل ل 


هشام المعتد ا ا ددن 
هشام بن سليهان بن عبد ال رحمن الناصر ان 
هشام بن عبد ال رحمن الداخل. 2١14‏ لال الاق 
حشري امرين 
هشام بن عبد الملك ع كن ل اا ات لت 
ال ل ال ا فا 
هشام بن عروة الفهري مخ 161 
هشام بن معاوية (أخو الداخل) م 11 
هئري الرابع 7ت 559 
واضح العامري . /31497194141 لكر ادا 
والبتقه 1111 ا 00 
وجاج بن زلو اللمطي 254 
ياقوت الحموي ل لوس للا 
يحيى أبن الصحراوية 5 
يحيى بن إبراهيم الجدالي 255 2418:5517 ع 
الاخ عاكلا 


الففلارس وت 
نحيى بن حريث اللتال د مو ا ا 17 يوسف بن إساعيل بن نغرانة ا 
يحيى بن حريث الجذامى ١7111‏ يوسف بن بخت ا 71 
تحى بن غبد الرحر العبديين ا يوسف بن تاشفين .لل مهلا 416 245145٠0‏ 
يحبى بن علي بن جود .. 7ت 5 إلى لاسل الالالال لاك كلاق حرق حرق رق فرق 
لاا لالم خش 444 45 لحق للق 
يحبى بن عمر اللمتوني ..49511/1» /ا/41. 447 *590 191/49555490545 494 
يحى بن هذيل التميمى ا 20 
دوين امتساة م ا م 6 لض 7لم "الف قلف 
يزيد بن أبي مسلم 00 ل ل ل ا ل 
يزيد بن الوليد 0 ز 0 اا 0 كدت لإاعك ممعت 0631١0595:‏ 5آلا 
يعقوب (القديس) عا م ا 754 يوسف بن سليهان اا 0 
يغمراسن بن زيان مه يوسف بن عبد ال رحمن الفهري 1١05‏ 2075411704 
يليانه ”,ىلق ول 25١‏ 257 "257 445255 لاق ا ل ل ال 
يي رف ه11 21 اهءهه١‏ 
يوحنأ جوتنبرج مودق لخدم ممم او ار يوسف بن عبد المؤمن بن علي 01/7 281/7 01/7 
يوريك 101011 10000000 لالام ع رم 1" 
يوسف المريني ل 84 ]تع فلت لجو يوسف بن قادس 170511١051١‏ 516631150351 
يوسف المظفر ماد سو ام وك مو جرم يوسف بن كياشة 0000111 
يوسف النجار 7 ا ل يونس بن عبد الله بن مغيث ام 1 
فهرس الأماكن 
أبذة ممم من ممه مم ل ع 74" 1133148 الال لاا 55113451 
أجيجر لعا مقط واج ماس را لال الات لات 3/4 3744 
أدذره اق ع شاف لاو 7/14 


ل ال ل 
تللكت 5# كلت لكت يكت فكت الاى 


ا 4 
أربونة م اا ما لو و لاا اكه لمالا 
أرجونة ااا ار 000 
أرشذونة ا 1000000 
أركش للع ةا لال ١٠قءآالة‏ 
آرت ا 
أرمينية وو سو جاو مي 


إسيانيا... لل 077١ل‏ امك الكل :]ارت ادل 
معخمكل ١٠اكلى‏ الت :اللا ل 
ا اال ار ال 0 


إستجة 0ك كك 5خ4 ل لم711 5077ل 


24> 
أسترقة “00 00 ا 0000 
أستورقة ا 1 
إسكندنافيا ااا 
آسيا الصغرى ا ا 0 


إشبيلية. ٠‏ لل لل ٠564ل‏ اهل وهل "الاق 
ا ا ل ا ل ال 
0 انكل ادك دشل اد اق 
نشضة 1 ا ا ل 1ر3 
ل 7 لل 5 5 لل 0 ىل 5ش لل لز ل 
ل ا ا ل 3 
/اه كل روك وكث ككل ككل مكل 


لالحلل الال الال وك 0و" دق 
مح ادق لاح قم م6 تق ١ق‏ 
5ق كم 5ق هعاطق 
/11 .2518 5 ”175545525 
ك9ة اق 5555م 
ل ل 
ع ددص ٠م‏ اام 5١م‏ 
فكم الام ةلاق خم 3465م نلك 
ا ال ا ل ال 
لاثلاك 4617555155٠‏ 55ت 1مك 
عدت *الات ديت 537" 


أشتوريش و و 1 
أشذونة 1 
أصفهان ل ل ابا ا سم 
أصيلا ب 01 ا ااا 
أغيات ولخد ماف او 50700 
إفراغة مف الوم 


ل ل ل ا ا ال ل ري ا 
الل لاق امة قىة ١‏ 65١4640م8مق‏ 
ال 3 ا 

إفريقيا الوسطى ااا ا 

إفريقية .. ال الل 44 لاق لاف 5لاء 39 ”اك 
"7ل 5خ كلرىق 
هي لا 55605٠‏ 


أفغانستان 0 كرف 
أقادير 0000 1 0 
أقليش حاو وال ا لا ا 6 
أقوة برطورة مد لو م لش 111 


الأرك__حخه., +04 0946 وق لوف لاملل 
010471١4‏ 

الإسكندرية ....0011/7 3945 :051١9201١5‏ 0655 
ملام 1# 0117" 

الأكاديمية العالمية للبربر 1 

الأندلس 3*5 1ل 7ق لاق خش الى “الا يق 
ل ل ا ل 
شق ده دكت 4لا" 


الباسك 6 1 01 0 10000 

ألبة ه١71‏ 

البحر الأبيض المتوسط *017 5177ل #الاء 231١17‏ 
لل ل ا 


البحر الأسود 11 
لبحرين ل خا خض 5لا 


البحيرة .. 0807 006 وق لاوم كف 1170 
البرتغال ”17 ١‏ لل الا "الل لادلق لل الال 
ا م ال ا ال 

ا الت انيف 


لبشرات ا ا 0 
البصرة ا اس 
البصرة (إحدى مدن المغرب) و 0 51 
البلاط ا 0 
البلقان اال ا اا ا 
البوسنة وال هرسك ند 
البونت 05 0 اال ا 
البيازين 11 [1[ز[ز[ز[ز1 1 1 101111 
إلبيرة ااا 
الجابون او ف م ا 
الجامع الأعظم 8 0 00 
الحدوى [1[ذ[ز[ [ [ [ [ [ [ 1011111 
الجزائر ا لل لامك 
اا ا الت 3 انزف 
الجزيرة الإسبانية 1 


1001055654249 


الحجاز رن 
ا حمة امالقا ان لالخا ةق الع اا 0 
الجمراء ال الو المي بق انار 
الدانيارك وااوو فخ ل لمي قلا ااا 
الدنيارك مجك قم عامسو الم و 19 
الدوفيئيه ذا 0 
الرباط 1 1 1 1 ا 
الربيط و ا او و ا 
الرصافة ا 
الزاهرة (مدينة العامرية) ل 0 


ا 
الزلاقة ال ا 
6 دن هام اام مام 14 ١4ه‏ 


الزهراء لل الل ا 
5585١‏ 

السكد 0 

السنغال .. "لاع لال 2/4 1/94اق, ارق 2484 

السودان ااا اه 

السويد فمفم ممم نم ةنرمو نمم نال الى قلع هلا 


الشام 12+”, ١ل‏ ه553 ول على 171و لكل 
ل ا 
الال لامك خمخ كل 50ل راان الل 
ما 17 م رعلا 


الشرق اللأوسط اموا اموه اراسي قا 
الشيشان ل ل طرف 
الصحراء الكبرى لع اا مط كو م11 
الصين لمم م لمملا ل ع للق لاك فدلا 
الطائف اد عط مهما ولد ال لوا ارلا ا ١861‏ 


العراق ....79. 01786179011١‏ 47 لاتق 
ل 
اك ف خرف 

العقاب..5505 017559 301 4 لت ملى 
ب 7 


/ 128 
الغوطة 1 010000 
الفاضلية از[ 0011001 
الفخار 000 
الفرنتيرة ب 0 0 00 
القاهرة ممالل « وخ الا ممت لود 
القرافة 0 
القرم 0 


القسطنطينية خا اك الول كلو على لان 94و7ى 
3200 عار لكر الا 5 
ىل ا درلل ك7 


القيروان... 2١782557‏ ل اير 
ا 


الكاميرون و و معام حا 2461 
الكعبة لل رك ل قمت لمم 35 
لكورتيس (مجلس النواب القشتالي) .. 277/9 3154 
ألمانيا 0 0 0000 
المثلث الإسباني الجنوبي و 


المحيط الأطلسى ... *11 417/071 19ت ثالاء 6لا 
الى كلا دل كال فنذال عون“ بأو 


المدينة المنورة 2١65.08٠‏ الاق مدق ولام 14لا 
ألرية.... 9ه هلاك 184 791/331 4145 
لا 4غ لالكحف الا 57ت 17ت 


ىلا "84١‏ 
لمستشفى الكبير بالرياط خسو سم 58 
المسيتأ 0 ط5*”'ظظ(110(0( 
المعدن بب000 0 0 ا 


المغرب...ا 1 ةا دثل 1ن لل 
ا ال ال ل 0 
ال ال ال 2 الف 
ل ا ار ل 00 
المع مقع ادم محم كدم “لام 
0184 #"#ام ولام /الاهم هوم ووم 
06١‏ لاف الاق “الاق عمه, 
لالمق مخف ٠حكت‏ لت :الكت ضقن 
0 م ص رمت 
0460 عككتل اكت اكت لخت لانت 
81181030205354 
المغرب الأقصى ... 237١‏ 509475471710117 
المغرب العربي.. 30١719495905 7١‏ هدق 
ل ال ا ا 
ل لاما دجلل هد :هخ وق 
1 4 خض لغ كدق 
ؤم #015 م م خسم 
كام نام :م أوص لأكم مركم 
دلاف الام الام لالاق لاف اف 
لل ال ا ا ل ار ا 
/1 5805 50755 ملكتن 
ااقكت كت قات توت مثللر 


: [5 


لإندلس 


ككل 
المكتبة الأموية 1 0 0000 تارسن 0000 
المملكة العربية السعودية 0 يازو الام للا ا 
المتكب ا مو او لوا ف بجانة ا لوقف اا م 111 
المهدية ل 5ق عكقء امه بجاية م ا هه 
الموصل وما تو ا بخارى 08 0 1 كأ 
النرويج الما ا م الخ 110 برابر (تاكرنا) املح ا وم 11/1 
النيجر ا ا 8411/41/1 بوؤيشكن ا ال تو لخ كم 
الند ادس ااام ااال 71107 برج قرية #مدان اد ١‏ الا 1 
الوادي الكبير مدي لوي الو الي له برج ملاحة غرناطة 000 
الولايات المتحدة الأميركية .. ١١١١‏ الا 4 ؟لاء برديل مارم اس با ا 161 

الف رف برشلونة ...ا “الك 4لا 11ل 1ودك الاك ققكء 
إلياسنة 1900000 ال ا ال 0 
اليهامة كوا وام ةكسح امش ا ا ا ل 
اليمن ...”لل "ا 4ت هق ٠١30779177‏ نوغطن ااا مو ل ا 
اليونان 000001 ااا برقة ا 11 
أنتقيرة تو حور ا مسال اه بركونة ا ا لماه و اق ام ا 16 
أنتيسة اندم الس ان ان امو 1 بروفانس اميم طق ا بط 11 
إنجلترا كا 11 7 بسطة اس مسف الس ا 
أندرش بد 0 0 بطليوس اسن ع للق وملا ملل لاملل وول 
أندوجر ا سس ار 1 لجسل لون الول الل عو مواق 


أوربا. “عه 1# هك ةل لاك لا لا دل 
ا ل ل 
ل ل ا 1 ا 
ا لك ف اريك لي اكرية 
لا 094 5:9 5051151١‏ 
ا ل للف فق 


أوريولة 176 00007 
أوسلو 00 
إيران 008 1 ا 
إيطاليا ...خلا 1117 لاك 75ل لامك موك 
,”7 
باب أغبات ام ا و 0 
باب السدة الاسم سم ا 1 
باب إيلان الال الم 0 
بانسشم 0100001017 0 1(00! 
باجة ااع لاه رمت ال 4ة”7 11 
2*6 


ل ا را افر ارت 
مال 65 م6546/ه4865 
عر :خا ه11 ”445.5 
هع ”2607 44848465١055605‏ 
ال ا ل كن 
بغداد ...19414414 ”كك اكول 

رامخ الث كات ماق 
لالم وام :”ام 51م ”57 م١55‏ 


بلاد الغال 00 0 
بلاد القوقاز مط فق اناف ا ل د 1 
بلد الوليد ا 11 
بلغاريا ا 


بلنسية 4 ١لا‏ 45 1ك ل كن 
لور 0 الت ترق 
1ه 1 45482/45524750 
5غ 5ق 47ل لىرهة4 كلق كاف 
ل ال 1 


الففسارس ينف 
بليانة 00 جبال المصامدة [ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ [ز [ ز 0 0000000 
بنبلونة ام م ل م م لم لأ لوا جبال جيليقية 1[ [1[ذ[1[ 1[ 1[ 1000 
بواتيه امح اا و لحل قل ادلي و جبال رندة 006 ااا 0 
بودو ا[ زا 00 جبل الشارات (سييرا مورينا) . 754 /01”, 500 
بوركينا فاسو اف ا مك وه جبل تاجرة ا 0 
بياسة ل 4 147 14ت 1 جبل طارق ال اال 
بيت المقدس الل جبل فاره الم ال ال 1 
بيدمونت مما ا م جبل قرطبة ا 1 
بيزنطة تسم لم جبل كرناطة ز ز[ز ز[ز ز 0 10100000 
تاجرت ااا 0 جزر البليار (الجزائر الشرقية) اخ الوك 
تادلا ا 0 ل ل ا ل 
تادلة اا أن ل عه طم ل ا 017011 كم امم 5ه 11155 
تافالا قو اس 1 جزر المالديف مامنمم اط و 1 
تاهرت ا 0 جزيرة العرب .... 4198 665١0165‏ 048و 1 ول 
تذمير لحك الالو لما موا ا ا 177015 724 
ترجالة ا[ 1 00 جزيرة شلطيش 0 0 000 
تركيأ الخاحه م سوج ب شمو شو اق بار زلا حابر ريت 1ق زه رك ا 
نسم ار 1 واد عامل دان كم ع د سف 1/077 11 
تطيلة مط وا للح مو و اا كا خا جزيرة كريت طني اسل الامجو دم ١1/17‏ 
تلمسان 0575266 الا 44 لاحلا جزيرة منورقة ص5( '(و(إ(2««1ظ 
تنبكتو لبوا ا ا جزيرة ميورقة 0 ار 
توجو 1111 1 111117110101101 جزيرة يابسة - 1 0 0 
توا ز ز ز ز ز ز ز ز 00 جليقية .. /111 7117١‏ 15خ ول 
تو رق ا لسر رو 2 اعكرة 
لو 0 ااا 0 جيان 6ت الا 311711949185159 


تونس 57/65525١.‏ ىلا1511 ل 
"المع لام لركم الاق دلقت نكت 
10 رف 

تينملل ...0670070557 56م لازام الام 


جامعة سالرنو لاوط ماشه ماو جاخ ل ا 1/1 
جامعة قرطبة أن ممالل م 1 
جامعة كامبريدج م الاح واو للع اللو انا 
جامعة مونبلييه مم ل 1 
جبال أشتوريش (استورياس) 0 
جبال الأندلس اذ[ [ [ 0000 
جبال البرانس 00 


جبال البرينيه (جبال البرتات) 2١7‏ ما لو و١‏ 


لادكل 5253551752411١‏ عءكمم 
ا ل او لت قثت مم 


حصن أركش 1 
حصن إشبيلية الكبير 1 8 
حصن أقليش 0 0 
حصن الأراك ب 10 
حصن الحامة وق مم وا ال شو 400 
حصن المال عو ما رو فا لد ار ا 8 7 
حصن زنبق لواحو م ا 1 
حصن سرية ل ام 
حصن شنت منكش ا 1 
حصن فتورية نام ة اوكا ا وح 0 


خك + 
حصن قبرة ل لم 2 
حصن قنالش ااا 0 
حصن لبيط 007013 0 0 ااا 
حصن منتانجش لمم ااام 
حصن مولة او ا ا 10 
حصن وبذة اع ا ا 
حمراء غرناطة ا ا الف ا 1 
حمص الشام 1 
حوض الف وجا الأدنى 00000001 
خالون ا ل 
خراسان 01 74 لو شما 
خليج يسكاي لع با لس و 111 
خليج غسقونية (بسكونية) ا 
خندق الخمر مقا عا زواع و ا و د 0117 
خوارزم ااا 0 
داللاس امام اط فاو ما ل 1 
دانية ال ا لم ا كلاق 
08447 
داهومي 5 
درب الزقاق ا ا 117 
درعة م م ا و 21124 
دروقة 00 ااا 


دمشق /الاء الال هال الى مف عق لإكحاا قل 
ار ل اك الرنة 00 


دويرة لاوا يساوي لمت والدطة مر ناو الح سوم رن 11 
دير ساهاجون ل 0 
ربا جورسيا ا 0 ا 
رَسَائة 1 0 
رملة أفلوم 0 221000101 
َنْدَةٍ 4 #4 لإ 411431١‏ 
رواسا ل كرف 
رومالااء 4147ل لاخ حت كفت مالا 
7 
رومانا ا 0 
رية ااا 
زفرة العربي الأخيرة ا 


1 
كه 
1 
1ع 4 
اللة 
سالم ال ار ال ال ا 
52047575871 
سان بول 1011 1[ 1011 
سانس ااا ااا 


ا ا ا 
ل ال ا يي 
ل ل ا ا الل 
؟ادخل لاق خماق ركم الام كحك 
0 ات لم7 


تسعاننا ا مما الو ل اا 1 
ستمن ياقب (سانت يعقوب) 000000 
سجلاسة 1[111#10ااا 0 
سرقسطة ا ل ل ل 


عر ا ا ان 
ال لاا 
ا ا ات ارق 
لل ار ار ان ا 
ل 
ا اك ال 1 لوق 
5ت 4ه 


سلا امو ل إل قن 17 
سلبطرة اام ا ا 1 ا ا 
سمورة ل ا 
سهل أتابوركا م مو اد م 11 
سوبرابي اا ل 
سوريا ا ااا 0 
سوس ا ل م و1 18ل 057مع لوه 
سوق البز 00 
سوق الكتانين 0001 0 ا 00 
سوق مديئة فاس امس ا اخ 901 
سيراليون موا 0 
سيلان بل لك وا ا و 1/1 
شاطبة اط اا امو مم اا 
شانت ياقب حسم سكاو ا مط ا 11 
شانت ياقب (سانت يعقوب) 0ن 


شبه الجزيرة الأيبرية . 234211/0017 774 21737 
ليك 4ف 


الهس سسارس 
شذونة لل شك هلا ١ل‏ هلال تل وئ7ى 
555٠‏ 
شريش لل 1ت 45 غ5 ود]ث "اد 
شقندة تمي ءرما نم وو م 151 ا لا 
شقوبية اا 
شلب مارم ماف ا لد ا لي ال أل تار ا 
شلطيش 0 نا 
شلمنقة ال 0 


شال إفريقيا.. 51١‏ 4754ل ال ل وى جنل 
7ش لا 4545لا على 
ل ا 7 
ا الت سر ال 0 
م ا 700 


شنتيرية ا 1 
تر 0 ا 00 
شنترين ... لاه لق مكل حكنت لان “الاق عمره 
شنتمرية 0 
صخرة بلاي.. ؟ لا الى فى لاا ل ول 
ونا 
صقلية معفم مما تللم م ملا ل ملل لاق لاق مهلا 
طبرستان الما لاطو ل ا ارا 
طرابلس الغرب ا ان 
طرسونة موطف رك ماسوو ا 4 
طرش ممفمة ممم مم مم ممم ممم نوم م6 ...ا لاه 


طرطوشة 14501609ال "الال انل من كنل 
6١5556 1‏ ه55ن الى 17 ارده 


طركونة ري انان 

يق البشرة ممرمة ممم ممم ممم ممم مو نم60 5/48 
طفير 00 
طلبيرة ممعم ممم مام وم ممم تم ممم 31 
طلوشة ممم ممم ممم ممم ممم مهنم ةم ةم لاه 


طليطلة .. 576٠١.49‏ 56ت رت حل الل 
يا ا الل الل 7 
ل ا ال ا 
اال لاو ل الل الل لوللا ع وتلل 
لل ال ل 


الال لاتق ع لالض لاسا ل الا ارلا 


امثل مالل صلل مالل ملق يملق 

لل ل ا ا 0 
1لا م 
كلل لال 14 154 447 1 1ق 
0226 5 5ودق #دغ :5غ 
6060 5/4564 
651١‏ 6٠دم/ا١امه‏ ٠١9وهمى‏ وؤوفق 
5545٠١ 641/‏ 

طنجة ل كال كن 4 ىلا1844 مدل 

ام نمثلاب 


عدوة المغرب .. 73٠١‏ هلا7. هك دول ولال 
846525 م.١٠57‏ :6ه ث0 5ه 


غرناطة 4855256 44 ادل ل ل 
نه كل للردكل لالالى ردق دق دلق 
ا 
44488 لم دكم 
ال ا انف فر راد امار 
ا ا 
67 4565نت“ لنت كلنى لكي 
تت 56ت تلت اتن علاى للاى 
الاك "الال 5 لاك ثلالى لالاك مي للاضت 
فاك درمت نمك الث امت قلىت 
ا ال ا الل ال ا 
ال 01 رف 


غهارة او وال اكع دع ل مرو موا وا 210124 

غينيا بيساو و ا ا ل اا أ 

فارس .. .1851١8١61١575‏ 0160م هلل 
لا الا مالا 


فأس ... 0١5١١51‏ 55س الاه ةقث“ 
ال ال 0 لخر 


فحص غرناطة ا 
فحص مهران ا 7 
فرغانة [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز 1 100171100 


فرنساأ .... ١7‏ 6ك لاك ل لالاى 5 لا ارلا الل 


ا 


ااا مال خضل فى عقي لق كف لاق 
ا ا ل ا ل 
ار 


5 0 
بلس 
قرية دير خنان 111111100( 
قسنطينة 0 


قشعالة الت ا 01151 اث 


لكل لال :”له 6١557"‏ 
الا الل ا ل ا 
فلسطين 2059301١٠١.‏ ا 0 


6 احرف 
فنلندا ا شام سم مت 1320 
فيئيسيا ا رو 
قبر ابن تومرت ا 007 
قبر القديس يعقوب نم ل ام 
قبرص ب 1 


قرطية . حم كت نت الو قله ١‏ تلاق كك 


عون الى وال غك 11 كل كدق 
ا مكل وى الا مل 039560 
نر ليت قوت 
ل ل ال 1 الخر3 
سرس وءرسى لسن 1ع 1117 1137ل 
ا ل 
٠ع‏ 25572457504424 ”457 2405 
427 248565586825568 
فرع "دص وام "اممف كلف لاامق, 
مم وم لأوأق حدت التضيكاكك 


ل ل ال 0 
ا ل ل ل ل 
ان ل ات لنت 
ا ا ل ل ل 
ا خلا ال ال ل 
د 17ل وال :هل هدهل كدت 
لاملل كل 5ت :ال مكلك الات 
لابوكل الل ارت ارل ات 144 
لح ار ا 
اإ لل لو لاا ار 4 الى 
ار ا ال 
ا رم ار الت اليرت 
لا ا رف و3 
ار ا 3 
ال ري 1 رت 
لم 15261641١55:‏ لاقق 
ال ل 
27خ 201824554453484 
اامع 54 :032505 
لوت و قت قت 


04 ددن 


الل ل 0 
مع 55ت *دت 5هت دهمكت لامك 
الل ل ل ا 
ل ل ليت 
امك المت لخت مخ 


قصبة غرناطة وس 
قصر أبي دائنس 13 0 0011 
قصر الحمراء لل 555767 لات لمت 1448 
354١‏ 
قصر الزهراء وق ل 101 
قصر اليونانيين اوم ون نس 11 
قصر قرطبة اس لم م 1 
قصر يوسف الفهري 01 100000 
قطلونية م مو ا 
قليرة (قلهرة) ا ا 17 
قلعة المنار ا 
قلعة النهر (قلعة هنارس) 10 
قلعة أيوب ا ل يي ل ل 
قلعة بطليوس ال اس ا ا 
قلعة حجر النسر اما امو 1 


قرقشونة ا ا 10 0 
قرمونة ...الا 79 4ع" ماو قلعة سلبطرة ا 0 


ا 0 قلمرية ...5974ل لادكل مكحن "2526# 


ااا 


الفوسس سس سارس 
قهارش :17 1 
قنسرين ا ا ع 4ن افو اول الو ا 1 
قنطرة قرطبة 1 اا 0 
قورية ااال ل اك 
قونقة اوم و و 5ق ا الا ماق قوع 
كانتيريا 121100111111000 
كردستان 0 0 0 000 
كر مان مم ف م موا | مام لمكو ار رار 
كشمير لم ااه با شا 3 نه ااا عر 
كوسوفا ما ا ا الو لم لك مر ااي 
كيك لباه ع امسا وفع جع اع وله مام ل لال وو 100 810 
لاردة ارك ىل ملثل لوث /لاا 1 مجه 
لاميجو 0000 


لبلة 0١‏ ؟2 ا ا ار ال 
كدكعلاء 885,6 
لشبونة ...الل لاه لل ولا كنل ورك يق 


لوشة 111[ 1 11 

ليبيا.. 51١‏ 201*807 995*كل الام ءا ك7 

ليون لت لاك لك ل كم لت تان 
ا 
كحك لا الك ال لان 
كلك لال“ كلسرا 
ا ل ا ا ل 
لاك لال 6ك دش لود لل 
انوت ا ا ل ا 1 
45١255٠548‏ ١9م‏ لاقف اديت 


5-045١ 
112107000 010 ماوراء النهر‎ 
مآد ل الالو 41177 ووم لاوم‎ 
1 تالديك‎ 
مالقة ...كت ع الل 5 هودق نلق‎ 


15 الال نت 
0606 لل لكت الات اللى لالات اا 


مدريد .... لمكا كة كل ارال ارك لض أ ولقل 
حرف 


مراكش . 5/87 067575660١١‏ 0578 1515م وم 
6 05ت لام 5ه 50م ككم 
الاة لالاق عرف لاخرف ح حك لنت 
لن ا ك 3 2 لحف ( الى 

مرسية ...كت لال هلال لاهلا /الللى رول 


مويك 
مسجد إشبيلية مجن اما طقاس اللو لوا 
مسجد بياسة ااا 0 
مسجد غرناطة 0 100 


مسجد قرطبة لا 778373371١ 211/15٠9‏ الال 
لل ا ل ال ال ال 

مصر 1١”‏ ١25خ8”‏ .175ل الال لام تا طضملات 
0 الا لكل ل لتق قلاف 
5م الام لت دلو لو ال 7/1 

مضيق جبل طارق 237370017 524482375 دل 
ا ا ا ال ال ا 

مقيرة باب المحروق ان سمب و 0 

مقبرة عبد الرحيم البيساني القاضي 1 

مكة المكرمة .... 166 5ه امل 0١ل‏ ال 
4ق الاق مة. 9١م‏ 55م كلام 


ار ردك 
مكتبة بغداد مساق خا ال 1 

تبة قرطبة ا ا ل 
مكناسة مق دوع نااك جر 701 
مليلة ا 0 
مملكة البرتغال اام ام ا 1 و اكه 
منتشون 1111 0 
مورور اام و اف ال قا الل ا 
موريتانيا 454:.575١/اآ»/ال4:27/841/ا2»‏ 

647 
موريلا 6 0 
ميرتلة امل لوطا امو و اش 
ميناء إشبيلية ا 15 
ميناء ألمرية م ا ا م ا 2 168 


ا 
مناه برشلونة ا هر منيو 000000-78 00 
ميناء طر طوشة ا مر وادي آنة اا لك 
ناقار (نيرة) ...40 اا "0371/7 17ل نيجيريا 0001 1000 
ل ل لي هجر 0 0 ااا 
هلال 555620551١055٠‏ الات هريز 000 000 


20 كلا لول 0 
مال ال داق الوق كن 1777 
مع مى* 2 دوس لاقم ردت "11١١‏ 


وادى آش5ل/اق, 106 دلت ]لالت كلات قلات 
ا ا 
وادى الحجارة ا ا 7 2 


شمر إبره ممعي مواقا ا ا وادي برباط (وادي لكة) 20١.5٠‏ اق /ا01. /205 
عبر التاجة ام او ا ا و 1 اي ل 

نهر التاجو 1 0 ااا وادي شليف 1 0 
تمر الجارون ب ار 1 وادي غفو ا لعي ا 10 
نهر الرون مام عسات ال 91 وادي ملوية 11 1 1 1 1 1 11010101 
مر الزاب 00000000000001 وادي منتثيل 0100089 
نهر الستنغال ان مسي ف انا وق اح ل ا وادي يانة ماع لوا ناد ام اخ اا 1 
نهر الفرات ااا وبذة امه 
مر التيجر [ [ز[ز[ [ [  [‏ 0 0 121000000 وجرة 00 
هن لتيل مي لوا عط ماما ل وشقة لمع لله اللا قم 717 
نهر الوادي الكبير ل ل عضن وقشة ابو او كا و ل 11 
هر تأجة ل 7 ولبة اا ال 
نمر.تورمس بلطاو وما وهران الس اخ اواو 6 051 
مر دويرة و :1 تق لاع يابرة ل ا امد 
بر سجري اانه ا لوو ا درك 10100111111( 
رق اط اط ل ا يوغوسلافيا 00 
مر قرطبة اسم سمس مط 11 

فهرس الغزوات والمعارك 

بيعة العقبة الثانية 00 0 1000 غزوة موبش ا 0 00 
حرب برغواطة م ا م ل م ود قا سا يلالا فتح إلبيرة من ااا ا 0 
سقوط غرناطة 00007 فتح طارق بن زياد غرناطة 110000 
غزوات الفايكنج تعزو اطخ ود و ل ال ا 0 يفن فتح قبرص ال 0 
غزوة أحد خف 1004117111107 معركة أقليش لمكن اللو لاه 
غزوة الأحزاب (الخندق) 1 معركة أقوة برطورة م كسم الا 11 
غزوة بدر الكبرى 00 ا اك معركة الأرك لاء 6/857 مم حزم 09١‏ 4910 
غزوة حمراء الأسد “00 00100000 60ل لا 104547119 
غزوة حنين ل 32468 715 516 معركة الأشراف (وداي شليف) 000 


الفيمكسشازين 0 


معركة البحيرة (اليستان) .... 00860 01ه., لاهم 
لسك ل 

معركة الخندق بين عبد الرحمن الناصر ومملكة ليون 
فتقم ل ثلث ر نر لا ار لآ 513 هات مله 

معركة الدونونية الاممو لاوا امه 

معركة الزلاقة ..... للى 918 4710/0475 1د 
057 مم ملام كام 
0414 

معركة العقاب /1 304239729482 ؟ الى "الى 
1 الل ا ا 
الى لالالى لاك مع 


معركة القادسية قم الو 0 
معركة القليعة مام واو الفا الل و 4 لاق دعام 
معركة المصارة ١١6168616٠١58 1١5457...‏ 
معركة الو لحة 0 
معركة اليرموك 74 19 ]دم لان 
معركة أنيشة اك 
معركة بلاط الشهداء (بواتيه) ....../41 48 249 


حك اااي إكومعل بأمدى نوقلق 
الى وكاكق ؟ .خلا ١‏ ١ع‏ 


معركة بلتيرة (فالتيرا) المع كو 
معركة تولوز الا ل أو وام يوه وان لفان لا ام 941 


أقباط دب 0 
الإخشيديون فالا ا و و 


الأمازيغ (اليربر) ٠ 378 ٠.‏ إلى سل لاما برعل 
ع ل 7 
ل ل ل 
يا ا ف 5 
ل لح ل ا ل ا ا 
ل ال ا ال 
ف ا ا ا 


معركة حطين ماس امم وتوف الجرقع 8ق ووه 
معركة ذات الصواري اا كم لا ا 7 
مع ركة سمورة معطا حم وج وقهضه الج اعد الماك ا لع 1 
معركة شقندة صخ قو قا وا الم 1171 
مع ركة شنت إشتيبن ا ا كرا 
معركة شنت منكش بلطاو مام او 0 
معركة شنت ياقب 000 
معركة شنترين ان 
معركة صفين اما و امس ل لوأو اق لال 7 
معركة عين الجر بعكم م او ال 11 
معركة فحص مهران ماساوا ا وشو الى عو الوا 2 7 
معركة فيانا حمسا سحا ع لجار بو اد و ا 47 
معركة قتندة لك 
معركة نهاوند ماع مم ولام و لعو وم عد لا وار 66 
معركة نهر الزاب مال ملام وم اراك وم ل ا 


معركة وادي برباط (وادي لكة) 5. ”3م 
لاه رق شق لنت يكت بجوو ماب 


معركة وادي سليط ح الوط لسو او و 111 
هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد الحكم 
المستنصر لوو سوا ادا وام 
هجوم الفايكنج على الأندلس في عهد عبد الرحمن 
الأوسط مح عدو لمعاف موا و 1 
الالال الل ع لال رمس 4 1 حل 
ل ل ل 0 
ل 0 
الأوس 00 0 
البريديون اا لوال ا الما ا 14 
البشكنس تاماه امار وه ل ا و واد 2 718 
الجذاميون 5 0 0 000 
الحجازيون اك وو ال ل ل 1 
ل ا 


الصقالبة. 755109 218751774541756 
ا ا 0 


العدنانيون ا 
العرب الملاليون عمد الخ متو و خياب إقارة 
الفايكنج تل 517 
الفهريون 00 00 0 0 00000 
القحطانيون 0001 0 0 0000 
القرامطة 1[ [ [ [ 1 00000011 
القرطاجيون 0 ااا 0 


القوط ... 01/0 4ل 0171109545 1ه 
4ك لل دمع 

اللخميون ااا ا 

المصامدة. ١+٠م2‏ ”20650586687 2000.007 


كمهءعلادهعمرهده 54 هع همه ١4ه957520ه‏ 


المصحفيون لع لاق ا 70 311 
المضرية (المضريون)....5١1‏ 215811775017541 
4 
الملشمون ا ا و مد لوطا 00 
المولدين لم رش ةك 1لا 
النورمان او 131 
الوندال (الفندال) ل 0 ل لا لكا 
اليمنية (اليمنيون) ...250001741171701 


ةك 
كع 55218 دم ةوك 
ال ل ا 00 


أنباط ل م م 
برغواطة ااال م ام ل و لال 14 
بنو إدريس (الأدارسة) ضف فرق 
بنو أشقيلولة 0 109435854886 
بنو الأحمر لخ 0 


1 


لس 


بنو العباس (العباسيون) ... 217931703737 
ل 
ل لي م ل 
مخ 1ءثلل, مرق ملم 19لا 

بنو أمية (الأمويون) ..... *31 5275 لاك لال 
ا ل ا ل ل 
اع 150415157147 
ادهل ةله كء 
رما مل ل هت كلتل ةلال 
ةي ا يق 
ل ل ل ليق 
ل ا ا 
ا ل ل رت ال ان 
ل الى 


بنو برزال ا ا م 
بثو بوية ا 
بنو كيم الل ا ا ا 
بنو حجاج 1110 1 ااا 
بنو حفص ا 10 


بئو حمود (الحموديون) ل ار فرفر ارو 
اع عاخن مخ ل 503507 
5406٠٠‏ 


بنو حنيفة 1 
بنو خزرون اي اق او ا 
بنو دمر ا ا 1 
بتوريغة ماس و 
بنورزين لخلل1 داج سم مام و1 
بنو زيري م ا و 
بنو سأعدة 0 0 
بنو سراج ع ا 
بنو صمادح و ع انكف الو 1 
بنو طاهر اا وه ات مام 1 


الففسارس 


لل بي لسلس س؟ٍ ؟ ٠ج‏ 


بنو عامر (العامريون)../الا7”. 3945407910359٠9‏ 
اا ا ال ال ره 
ال عن 

بنو عباد .7754 65 ”ل 7ك الى ع :كلل لو لل كولسل 
351١ 04‏ 556 41150594 3011:0416 


بنو عبد المؤمن ب ا 000 
بنو عبد الواد اا ل د لط 17 1ك 
بنو عصام 0001018 0 0 0 ااا 


بنو غانية.. 0852017 لاخرف /ا0ت ردي لم 
بنو قيس (القيسية القيسيون) 17١‏ 77ل 7ل 
ل ل ل 
* 53155 


بنو مرين ا ار 65 5175515 
6ت“ الل ل ل 
لك كلل والا 


بنو هارون توووم 

بنو هود.. 7759 785 15ل اك لم7 1ق 
كرد 

بنو واسين مه افق لما لا لور ع لمالا لع 

بنو يحيى اع رامقا أو لا وي ل وف ا 

بئنو يفرن مح و ل م بقع عل هئة ال 46 

تينملل ا 0 0 

جدالة (كدالة)..21557 59ق ملاق الاق الاق 
كلاق لالاعى ملاع 

جراوة 1[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 00000 

حمص 111[ اا 


زناتة (الزناتيون) لكلل "الكل درق ارق أاعفق 
مم ١51ه9556ه5‏ 1/0555" 


سريان 11100111011100 

صنهاجة (الصنهاجيون) 455411755408 
“لاق هلاق ادم ممم "املا 

عك د لولاا وا 0 

غافق 0000 

غيارة اس لكو و ووم حو ع لفق لقم 

فزارة 0 0 0 00000 


قريش ... كل "ادك متتل ليما 
كككل 55" اام 4ه 


كلب (الكلبيون» ا 
كومية 1 1 1 ان 
لمتونة.... ككق الاق ]لاغ ”لاق لالا مضق 
هم امه 
لواتة 120011100000 
مديونة جد نموم مما وود وا وم م ملسا ول م 2 1217 
مسوفة فمفف مم فم ممم م لوول ملم نل نل الاق اه 
مصمودة اماما خرن مشي بون 1ه 
معافريون اذ ساو ال ااسوو 1 
مغراوة 1 0 اا 000 
مغيلة 1 1 1[ 0 ااا 0 
نفزة عورا لعا وااو لوا العم وا 10 
هرغة 1 1 1 1 1 1[ [ [ز[ز[ز[ 1[ 1[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 1 
هنتاتة ل 6875 ١ه‏ 5ؤوم 8ه 
هنود معنن مسي لاو اا ا 
هوارة ا ا 0 


حبذي 


فهرس !ا 


خريطة رقم )١1(‏ طبيعة أرض الأندلس . ١5‏ 
خريطة رقم (07) حدود الدولة الإسلامية 


خريطة رقم (05) خط سير طارق بن زياد /117 


خريطة رقم )١7(‏ خط سير موسى بن نصير 


خريطة رقم (/01) خطوط سير الجيوش 
والسرايا لطارق بن زياد وموسى بن نصير 


ال 


لإندلس 


لخرائط 


خريطة رقم (0) الفتوحات التي قام بها كل 


خريطة رقم )١9(‏ ظهور مملكة نافار.....845١‏ 
خريطة رقم )٠١(‏ الثورات على الخلافة 
الأموية في الأندلس 1 
خريطة رقم )١١(‏ حدود الدولة العامرية 515 
خريطة رقم )١1(‏ سقوط طليطلة ع 
خريطة رقم (117) دولة المرابطين اه 
خريطة رقم )١4(‏ دولة الموحدين 000 
خريطة رقم )١6(‏ موقعة الآرك 6 
خريطة رقم )١5(‏ موقعة العقاب 1 
خريطة رقم (17) موقعة قرطبة 1 


خريطة رقم )١4(‏ غرناطة وإشبيلية .....119 


الفلفلسارس لابوا 


0 ب 


َتَكُوا بِحَيْلِهِمُ قُصُورٌ حَرِيوهًا #*** 1 يبن لا جَبَلٌ وَلا بَطْحَاءُ 
| المعتمد بن عباد اذل تَأْبَاهُالكِرَامُوَويئَا #** لَكَ ما تَدِينُ بون الْبَأْمَاءِ 2 | الكامل ١|‏ 440 

| عبد المؤمن بن عل وَحَكم اليف لا تَْبَا عاقب *#** وَحَلّ يِيرَةَتبْقّى عَلَ الجقَّب | البسيط ]|1 الا | 
| المعتمد بن عباد َبْرَ الْمَرِيبٍ سَفَاكَ الرَائِحُ الَْاوِي ##* عَفًا ظَفِرْتَ بِأَْلاءِ ابْنِعَبّادٍ | البسيط 1 0ه" 


07 0 0 ارا لاح أ ف بور اا ا عي 
ابن اللبانة مِنْ بَنِي المْذِرِينَ وَهْوَ انْتِسَابٌ #** رَادَ في فَخْرهِ بَنو عَبّادِ المخفيف 7 


2 
0 


أبَا مَاشِم مَشّمَنْنِي الشَّفَارُ *#** مَلِلّهِ صَيْرِي لِذَاكَ الأوَارُ 


را 
0 


سَدَ عَلَّ رَفِ الُرُوب نَحَامَةٌ #+ قَرْحَاءُ تَنْرٌ مِنْ صَفِيرِ الصَّافِرٍ | الكامل 


5 2 


يا الراكِبُ الميمّحُ أَرْضى +++ أفْر مِنْ بَعْضى السَّلامَ لِبَعْضِى 


2 


ا ع حو 
فِيكَ أخلاق خصِصْت يبا #:* فَكُلْنَا بك مَسْرٌ ورٌ وَمُعْتِط 


م 'بالية ْ بلس 


: 2 | مشا ره يمه 0 ا 
٠. 3 8‏ ل اياج 7 تاس ا ٠‏ ٌ 
ا 00 1 0017 / 3 :. 
المظفر محمدبن - | أنفت نفْتُ ين اتام لأنَّ عَقلٍ * 6 أَعَزْ عَلَنَّ منْ أنْسٍ امْدَام | الوافر ْ كس | 
الأة ا ا 
الأفطس ا ا | 
ا 2 ا ل" | | ا 
ججهرل َومٌ كم دَرْكُ العلا في حير #عد»ه وَِنِ الْتَمَوْا صِنْهَاجَة قَهُمْ هم الكامل 0 هلا ا 
7 مره ع عع لان الا أ 71 1 ا 
المتلبي | إِذَاغَامَرِتَ في شَرَفِ مَرُوم :6# قلا تَقَنَمُ بَا دُونَ النجوم 0 الوافر ١‏ لله | 
ا 7 6 ا 
عبد الرحمن | هم نّوك ذا أَرَادُوا ذكْرَهَا #+* مِنْ بَعْدِِمْ قَبالْسْنِ الْبْانِ الكامل 3 
| أبوالبقاء الرندي لِكُل نَىْ سان 4 »ملا بطب اليش ان : إ! 
ّمه بع ا 7 إ إٍ 
ابن طفيل أ 0 «تذبكية وان ازى 1937 | | البسيط | لالاه 0 '١‏ 
: آم : م 
| مجهول 0 ذَاكَ الَّذِي مَاتَ هِرَارًا وَدُفِنْ * #*» تَانْتقَضَ الب وَمُرٌقَ الْكَفَنْ | الرجر 1 #01١‏ | 
ْ لستشد تلات يدا - 


- فق لمان ص اااء خَرونًا 


رعس اه اما وان م ا ع لوقأس 
لا تَغربٌ عَنْ وَطن #6 وَاذْكرٌ تَصَارِيف النوّى 


1 و 


يت حمَاعَةَ فصَلاءَ ءَ فَازُوا #** بِرَؤْيَة شَيْخْ مِضْرٌ الشاطِبيٌ 


الففسارس 0 
فهرس الموضوعات 

اذا نكتب في التاريخ؟ ال تو الوأ ل امع بسكاو اعد ا ا 1 
لماذا تاريخ الأندلس؟ #اعطينه تعو وو سات السطا وه سدق لان ات 0 
الباب الأول: الطريق إلى الأندلس 0000 0 0 
الفصل الأول الأندلس.. طبيعة المكان الا د اتووواى كاك الما مويه امم 1 
جغرافية الأرض 100[ 13200001 
لاذاسميت #7الأندلس)؟ 00 
الفصل الثاني الأندلس قبل الإسلام 000000 
حالة الجهل والتخلف في المناطق الأوربية 000000101 اا 
القوط يحكمون الأندلس 000 
لماذا الأندلس؟ 0010 
الباب الثاني : فتح الأندلس :00000000001 
الفصل الأول: فتح الأندلس.. فتح أموي مجيد مخضا ةرافسل فو ع ا ا 111 
وقفة إنصاف لبني أمية ( 1177-5 ه- 0-77٠0‏ 5/ام) 1[ 1 
ما قبل فتتح الأندلس وخاز اتسورة ةن لمسطانية تفع أدوو قف اموا طن واو 
مُوسَى بن نُصَّير القائد ابن القائد (9١-/91هح ١‏ 5 17-7١/ام)‏ و 
مُوسَى بن نُصَير يبت دعائم الإسلام في إفريقيا م 0 
الفصل الثاني : موسى بن نصير وقرار الفتح ا اه ا 11 
تفكير قديم في فتح الأندلس 525403 لوقام نمطا وح وم ا لاسي 1 
مُوسَى بن نُصَّير وعقبات فتح الأندلس اا 0 
العقبة الأولى: قلة السفن 100000 
العقبة الثانية: وجود جزر البليار النصرانية في ظهره 0000 


العقبة الثالثة: وجود ميناء سَبْنَة المطل على مضيق جبل طارق في أيدي نصارى على علاقة 


قصة 
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هلوك الأندلسن اط نبا عامس السو ةا طح وا اس اع ا 11 
الفقئة الرابعة “قله عده السلهين و و و 1 
العقبة الخامسة: كثرة عدد النصارى مس نا امه لفق نط الام 10 
الحقنة المتادية خطينة جعرافة الأندلسء.وكوعا أر كا مهولة بالضمة المسلين :5 

مومئ ين تشيراومواحهة العقباك ب م ا 1 
أولاً: بناء المواني وإنشاء السفن: 000303031211 0000000 
ثانيًا: تعليم الأمازيغ (البربر) الإسلام: مط تس ا نب سا عام ات 
ثالثا: تولية طارق بن زياد على الجيش: ا م مرو مود بف ا 1 
رابعًا: فتح جزر البليار وضمها إلى أملاك المسلمين: ا افد سو 
شكلة سَبْتَةَ والعناية الإمية لاض ا 
سَرِيةٌ ريف بن مَالِكِ أول سَرِيّةِ للمسلمين إلى الأندلس 0 1 
فتح الأندلس ومساعدة يليان واليهود ال لو نا ستو لم ع ا 51 
الفصل الثالث: طارق بن زياد يفتح الأندلس ا ا 51 
حملة طارق وسفن العبور اس ال الس ال الل 1 
طارق بن زياد على أرض الأندلس ا 
أولّ الانتتصارات في الأندلس 1 11 1 1 107000 
موقعة وادي يَرْبَاط (451ه-١١/ام)‏ وفتح الأندلس متو ا او الا ا 01 
بين الفريقين ةله إن تق ا امي 1وة قة او اين الوطم مد اام اخ 3 911 
وادي بَرَبَاط وشهر رمضان م ا ل ل اوم ا ا 07 
وقفات مع خطبة طارق بن زياد” اق سد ول واوا وخ ا و لوم اك مو اام 60 
طارق بن زياد وقضية حرق السفن اس ‏ ده 
طارق بن زياد يسرع بالتوغل والفتح ااا 00 
الفصل الرابع : الفتح الإسلامي يكتسح الجزيرة يطاس الو ل ا 1 
اذل قري ا 1 


اكاتهل من رفن ا 1دية؟ اا ا 00 


الفيسسسارس ١1م/‏ 
ثالثا: قيمة الجزية 00 
طارق بن زياد يتوغل في الشمال فاتحًا 111 1 0 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطْلَة از 0 1 00 
طارق بن زياد على أعتاب طُلَيْطلَة نياف انس لالطو خا ا الا ال 3 1/1 
موس يق تصن يأق'بالمدة ديلولاو كف اسن انق مام كاوق اما عرو ام ل و 1 
من أين جاءوا؟ ا ا 
موسى بن نصير وأعمال عظام في طريقه إلى طارق بن زياد ل 
موسى بن نصير وطارق بن زياد.. لقاء الأبطال واستكال الفتح 7/1 
الفصل الخامس : قرارا لخليفة بوقف الفتح واستدعاء القادة 0 
همّة عالية ااا 1 1[ 1[ 000 
4 خم لوو اا ل الخ ع اب ا لطم ا ا ا 
الصخرة.. والدرس الصعب 0 اا 00 
الباب الثالث: عصر الولاة (117-45 ه- ١/00-1/ام)‏ 1 000 
الفصل الأول: عهدالقل-سوة ام 
السمح بن مالك الخولاني (ت ”7١٠١ه-١؟لام)‏ ا 0 
جهاد السمح بن مالك 1111[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 0011 
ولاية عنبسة بن سحيم (ت/1١1١ه-ه؟/ام)‏ 0 
جهاد عنبسة بن سحيم 000 اا 
ولاية عبد الرحمن الغافقي (1١١ه-٠‏ ”لام) ا 0 اا 
مَنْ يكون عبد ال رحمن الغافقي؟ 0 
الفصل الثاني معركة بلاط الشهداء وتوقف الفتوحات اا 
وقفة في تاريخ ومصادر المعركة ا م ام ابم وا وو تن لت انه 
الكثرة والغنيمة من عوامل ال هزيمة 111[ 1[ 1 0 
النصر الكارثي ا 
بين التاريخ والواقع الو ل او نج ا م ا ا 
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الفصل الثالث: وقفة تاريغئية ا اا ا اا 0 
أوها: لماذا لم يقمْ أهل الأندلس بالثورات رغم ضآلة الحاميات الإسلامية في الآندلس؟... ٠١17‏ 
ثانيًا: ولكن البعض سيقول: هل من المعقول أن كل أهل الأندلس أعجبوا بهذا الدين؟! 

ألم يكن هناك ولو رجل واحد يُريد أن يثور ويعترض حي في سلطان أو مصلحة كانت قد 


00 


ول 9 
ع علله؟ ! 0 
0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ثالمًا: تساؤل البعض عن عوامل الهزيمة في بلاط الشهداء؛ إذ كيف تتعلق قلوب هذا 
الجيل القريب من عهد رسول الله يِه وصحابته -وهو جيل التابعين أو تابعي التابعين- 


بالغنائم وحب الدنيا؟! وكيف تظهر فيهم هذه العنصرية القبلية؟! 00000 
مشكلات القومية والعنصرية تسو اما اف و اا ومو ا و 1 
الفصل الرابع عهد الضشعف م الا ا اموس ا ا 
الأحداث التي تلت بلاط الشهداء م ام و ال لاا 
ولاية عبد الملك بن قطن الفهري (5١١-5١١ه)‏ ا 
ظلم وجهاد 201111110 ا ا ا و ل 1 
عقبة بن الحجاج (15١-1117ه)‏ 1 ا 
فتوحاته الم م ا تنخ تاه اااسمتخجه ةمطاف اال كم ا 
الفترة الثانية من عهد الولاة اش ما ل ام لاا امك مط لاحر واف لوطا 1 
ثورات الخوارج بالمغرب ملس و قا لكاو اما ماسو قو 11 
ثورات الخوارج في الأندلس ا ا 
الصراع بين القيسية واليمنية 0 ااا 0 
الصميل بن حاتم ويوسف الفهري 0000 
مشهد الخلافة في الشرق ل اما نه لام ل 11 
أهم أحداث الفترة الثانية من عهد الولاة في الأندلس ا 
ملامح عهد الولاة الثانٍ ا ا ا ا م 1 
١‏ - حت الدنيا ا م 1 


الباب الرابع: عصر الإمارة الأموية 11 1 211 
الفصل الأول: عبد الرحمن الداخل مو اا 
قصة عبد الرحمن الداخل (17١11/5-1ه-١1/7-مالام)‏ 
عبد ال رحمن بن معاوية ودخول الأندلس 000 
عبد ال رحمن الداخل في الأندلس 0 


عبد الرحمن الداخل وأمارات نجابة وعلم وذكاء ا 
بين عبد الرحمن الداخل وأبي الصباح اليحصبي 20 
الفصل الثاني: عصر عبد الرحمن الداخل 000 ”21 
مجمل الثورات التي قامت ضد عبد ال رحمن الداخل 1 
صقر قريش وثورة العباسيين مه ال مق ا 
عبد ال حمن بن معاوية والخلافة العباسية 211 
وقفة مع عبد الرحمن الداخل في قضائه على الثائرين 5006 
عبد الر حمن الداخل وبناء دولته الجديدة 0 
أؤلا: يدا بإنساء حيس قرف 0000 
ثانيًا: أل العلمَ والجانب الدينيّ اهتمامّا بالعًا 50 
ثالمًا: العناية الكبيرة بالجانب الحضاري (المادي) 0 
رابعًا: حماية حدود دولته من أطباع الأعداء 010000 
عبد الرحمن الداخل.. الأمير الف ا ا 
عبد الر حمن الداخل.. الإنسان ا 000 
عبد ال رحمن الداخل وفكره العسكري 1001 
أولاً: مبدأ المباغتة والحرص عل البادأة 2170700 
ثانيًا: الاقتصاد في القوى والمحافظة على المحدف 20 


واوووق فقومو وو ووو ةو مثلم ووو 


واوافاو م ووو وو ع مور و اممو 666666 


واموق قو ةو وو ووموامي ثم و6 66و56 


ا 1 1 اا ا ا ل ليك 


لالم عه وموم مقعم قورة 


1 ا ا 1 1 11 1ك 


واووو نوع عوووم ور وو ووثل م م فونه 


فاوووو ةعونم ةو وم م ووو عي عم ممه 


مومهم م و اوور م تلم مهنو ممم مده 


وفوف فة ةوه وم م ووو و وم ف مم لوه 


0000000001000 1 


«اووف روف هف و ف ةو مه وهامو ةمث م ممم 


00001 ---- 


ماووام و فو مف مويو نيه فار هم ممم ميقم 


هوف وف وهم فاف و ووو منرم 


00000000000000 


م عو م وم .وم م وو تو قوع م ث ميث ويه 


ممع ققوم و ققوم ع.ر مف ةنق وق فقث 


فافا هاه ةا وهاة .و م وم مث مقو م رموه 


ووه قفوو و و و ووو عو ووم و6 6 وول 


فوفد ف ةو فولعم مونم ونيو 


ا ا ا ا ل ا ا ا 0000 


7/4 


الفصل الثالث: الإمارة الأموية في عهد القوة 11000 
الإمارة الأموية وفتراتها الغلاث 0 
الفترة الأولى من الإمارة الأموية (فترة القوة) ا 
عهد هشام بن عبد ال رحمن الداخل 7 *ظ12 
عهد الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخل 5ظ5 


نظرة تحليلية على الوضع في الأندلس أواخر عهد الضعف 
أولاً: تصاعد وكثرة الثورات داخل الأندلس 500 
تايا تكرق علكة فض انيةقالنة 0 
المًا: قتلّ ولي العهد ل 0 


هوو و م ور م ووه و وام مم6 


فقافافووة م ونع وه م ون ةو وما ملم و نم6 ممم 


اوفقوو ةم م مم امم و66 


اام م واه وف ةو وو وواي م نوو مم م666 هه 


وامواو واه ف وم امورو ووو م نوع ود و56 


وفقفة روث وء ءءء ووم و و2 26م 6م0666 6م56 


وأفقف ةو ةو وو ف ةفو ووو ووو م موث 6و6و6 


1 ااا الل ل 


وافو و وو عه ف ةعم اوور عم ممم وم م6 


وافافافا و مم قوف رفول وروم عمو 


00 


واواووا م ف ةوف ءاروام وموم فر م ممم 


واوقة ووو و ووو وو وو ةو وث ةر فو قوق قهة 


قافا ف ةو وا وار م ما واف ةنر م مام مم مم6 66م مه 


هاوق وقوه دوم وو فق يووة ووو رو يوم مه 


زاتعا: ظهور نجم دولة شيعية في بلاد المغرب كانت من أخطر الدول على بلاد الأندلس.. ١817‏ 


خامسًا: تَردّي الأوضاع في بقية أقطار العالم الإسلامي ل ل و ا ااا 
الباب الخامس : عصر الخلافة الأموية انم عدوي عا اسم سم و ا 
الفصل الأول: عبد الرحمن الناصر م سي امم ماس امس ا لا 1 
عبد الرحمن الناصر (//11-٠6اه-‏ 151-8341م) وتولي الحكم 00000000 
من يكون عبد ال رحمن الناصر؟ ا ا 1 
وقفة مع عبد الرحمن الناصر» وبداية حياته» وتوجّهه نحو الإصلاح م 
الفصل الثاني : الجهاد السياسي والعسكري لعبد الرحمن الناصر م ل 150 


الفيستس حارش هم 
عبد ال رحمن الناصر وتغيير التاريخ مس ادو مق فخ بال ام ماق وا و ل و ل 1481 
200 ع ع ع 
أولا: إعادة توزيع المهام والمناصبء أو ما يمكن تسميته (تنظيف قرطبّة) ١0‏ 
ثانيًا: الاتجاه إلى الثورات ومحاولة ترويضها 0 
في الطريق للقضاء على ثورة صمويل بن حفصون ا ا 
عبد ال رحمن الناصر يفاجئ الجميع ويتجه نحو الشمال الغربي 1 
عبد ال رحمن الناصر والطريق إلى راية واحدة للأندلئس اد معط و ا أ 
عهد جديد.. عهد الخلافة الأموية اذ ااا 
عبد ال رمن الناصر يتابع سياسته العسكرية التوسعية مجسوة تج ا 10 
زلةكو ويك لا رف القضت ا 
عبد ال حمن الناصر والعودة إلى سابق عهده مناطة اج ارلا وو لخ ا وم ا ل 
علاقة عبد الرحمن الناصر بالشمال الإفريقى 00000101313231 ا 
فكره العسكري: طصه252-”<* 2# 11011 0 اا 
الموازنة بين إدارة الحرب وقيادة الأعمال القتالية م ا و 111 
المشهد الصليبي في عهد عبد الرحمن الناصر ا ا اس 11 
١‏ - مملكة ليون اوقد ورا اه اماج القت اس سوا روط ارط ا 111 
السعي لإنشاء مملكة قشتالة عن ناوه لطاب الحو ا املع مق م0 1 
عودة لمملكة ليون اناق لووط الما اك اشم الور موت فاللو قل امشظف البو تم 110 
؟- مملكة نافار معت ماحد جتوا نف امح سا سسا فار 1 
الفصل الثالث: النهضة الحضارية في عهد الناصر 1 0 1 00 
الجانب المعماري 0 
الجانب الاقتصادي ل ا ا 1 
الجانب الأمنى لدم ا ار ا بد و لبور ووو دب ا 111 
الخاف اللي حا م ا م ا ل 111 
حسان بن عبد الله بن حسان (13704-11/8ه-1 157-894م) و ا 
0ن 


محمد بن عبد الله الليثئي (رت1794ه- 1601م) و 


خامة 
م ألدلس 
السياسة الخارجية لالجو قاس تتاطوبج بو لاوخ ا 1 
عبد الرحمن الناصر.. الإنسان 000 0 1000010 
الفصل الرابع: الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر 1 [1ذ[1[1[1[ذ[1[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 111( 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر (157-1707ه- 91/5-415م) وعصر النهضة ....7717 
أبو بكر الزبيدي (10/4-717ه- 184-97/8م) ان لو ا ل 
ابن القوطية: 0 
علاقة الحكم المستنصر بالشمال الإفريقي حا او وس السو م ا 
المشهد الصليبي في عهد المستنصر 00000 
-١‏ مملكة ليون واستقلال قشتالة 1ذ1ذ[1[ذ[ [ز[ز[ز[ [ [ 000010 
؟- استقلال قشتالة ااا 0 ا 
*- مملكة نافار جد مانو اط لمان امم طاو انم و ل 
جهاد الحكم بن الناصر وتوسعاته لوطو ان 04 مومه ااا ااا امم 1 
غزو الفايكنج لسواحل الأندلس 0 000 
الفصل الخامس : هشام المؤيد بن الحكم وبداية الدولة العامرية أ ماك الم 16 
الحكم بن عبد الرحمن الناصر وكبوة الجواد خسو ا ا 
مؤامرة الفتيان الصقالبة ا ل الو الخو سما ل اباي لاوا ماو اق اف و وو 1219 
عمك بق أو عام مناه اتجرج أ تسن مسن ادم ود واو ا و لمر 
محمد بن أبي عامر ونواة الدولة العامرية امام نو انلنه أنه وجا سساح للخم رو 01 
الدولة العامرية (7949-1775ه- 9-91/5١١٠1م)‏ ال 1 
محطات في الدولة العامرية ال سم اح ملسمو ا اونوة لوقو ا ل ع 11 
الفصل السادس: الجهاد السياسي والعسكري للحاجب المنصور مجو و ل 
أولاً: كان مجاهدًا ا ا ااا 0 
ثانيًا: اهتمامه بالجوانب الحضارية في البلاد مق اس ام م 1 
ثالئا: عدم وجود ثورات عليه طيلة عهده 0 0 00 
المشهد الصليبي في عهد المنصور بن أبي عامر 0 ز ز ‏ اا 


الفف سارس لاما 
مملكة قشتالة او الس مم ار 
مملكة ليون حن ل أل لشفي ارق الا حماسو 
ملكة نافار ا ناي ارخ نوراب يحو ااام راطو اا 00 
الفصل السابع ؛ أثرى عهود الأندلس قاطبة (الحاجب المظفر بن المنصور) و ل 
أشهر العلاء في الدولة العامرية اا ا 
أحمد بن عبد الله بن ذكوان (57 "17-1 4 ه- 77-96017١1م)‏ 9 111110 
ابن جلجل (1"7- بعد /ا/ااه- 47- بعد 91م) 0 000000 
المجريطي إمام الرياضيين في الأندلس (48-778ه- ٠1-40١١٠1م)‏ 0 
ابن الفرضي ١7”-701(‏ غ ه- 11-9517 ١٠1م)‏ 0 اا 0 
أبو القاسم الزهراوي الجراح العظيم 1 لالتخا اماد اام 
الفصل الثامن : سقوط الدولة العامرية 2 111[ [ذز[ذ[1[1[|[|[ز[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ز [ [ ز[ ز 1[ 1111 
تون عبد ال رحمن بن المنصور وانتهاء الدولة العامرية 0 ا 0 
الفصل التاسع: الفتنة وسقوط الخلافة الأموية [ذ[ذ[ذ1[1[ 1[ 1 1[ 1 
بين المهدي وسليان بن الحكم وحدث غريب ا ا 
بين المهدي وسليان بن الحكم وحدث أغرب نوكت وي نم ام ا 
الفتى واضح وعودة هشام بن الحكم الخليفة المخلوع 0 
سليهان بن الحكم وأعمال يتأفف من ذكرها التاريخ و 
البربر والانقلاب على سليان بن الحكم وتأجج الصراعات 00 
انتهاء عهد الخلفاء والأمراء وتون مجلس شورى للحكم حو 
الفصل العاشر: وقفة مع أسباب السقوط ن ان زيم لمق كو و نواه لوال 1 
السيين الأول: انقشان التررف والاسراف ل 0 
السيبب الثاني: توسيد الآمر لغير أهبله 7ب 10 
الفصل الحادي عشر؛ مدينة قرطبة جوهرة العالم الما سو او ا ا قا 1 
لحة جغرافية وتاريخية الس اوش وت امسا سا سا 
بعض مظاهر الحضارة في قرطبة الل لكك ساس و سم ع إل 7 


84 


)١‏ قنطرة قرطبة الخ الط ةط ب ا ا ا 


الوزير أبو الحزم بن جهور ا حي عه ابا مال ا إوطاة هه ايه 


حكومة أبي الحزم بن جهور وك و و ع ا 


.. )م1٠١54-99 ابن حزم الأندلسي (5467-1784 هد‎ -١ 


)م1١175-9/810-ه أبو مروان ابن حيان (/1/ا"4759-1‎ -١ 


ثانيًا: بنو عباد في إشبيلية ا ا 


القاضى أبو القاسم محمد بن إساعيل بن عباد ا 


وف ةارم م وم ءارم مو و66 566666 


واأوءاءة ةو وم مي ة ث ممع ءام مام مه 


وواها عام و مقف ومءار ورف يوق يمره 


عاوقةان م و مو ءو ممم م ملي عر م66 


وعة ماقم قوم مم م م66 م5666 


واعواو .مو م ءممم ثم نمزم م ممه 


وافاقو قفوو ةو فم رما مو ثر م6 مه 


لوقف امورو ومو ول ع6 


واقعا فعاف ةو ممم ممم مم نم66 م66 


واأواف وق وقوه يمف وامامامامام ةق مه 


0 1 1 0 


وعة م ءامو ةن وور عن وو ميم م666 


وافءافا م ف و و اورم مم مم متم م666 


وافاماقء وه فاو هام و فافماماناممام م4 


وأقفق قوم م و امه و مدرو م666 مه 


وععوةة ومووة ةم مو ةم مم 26.6و 


وال ء مم م ور ع لومم مم6 مع م6ممه 


وافلءاوا ول ف مم ومو مم 66م مومه 


قف فاو ءام ف م م ناف معنم م م م 6ه 


معام وا قوع مه م ووم نعم مم مق وه 


ل ا يك 


فافام قفو ةم وم م وول م ةو م جم مويه 


الففلسارس 1 
علماء في بلاط إشبيلية لوا ل أ 1 طابر بل افا و 101 
تالكا" يزو الأنطس فى بظليرسن ما باع ادا و مع طوار وا ال ار 1791 
ابتداء دولتهم وم ضع يوم مسقاو أ كوتو وج ا متونة محتقا ا ا له 1 
عبد الله بن محمد بن الأفطس اا ا الس 1 
المظفر محمد بن الأفطس ماوطيقة لاما انيوخ لدان 1خ 1 تارتن لوستم 0 
المنصور يحيى بن الأفطس جاه ماو ا 
المتوكل على الله بن الأفطس اود الاو الم ا 1 
محنة بني الأفطس 111[ ا 
علاء في بلاط بطليوس ا م3 و لط لقاو ل الوم ل 111 
أبو الوليد الباجي (1/5-507غ ه-7١1١81-1١1م)‏ 5 000 
ابن عبد البر (477-1"54 ه-171-910/8١1م)‏ ا 0000 ا 
رابعًا: بنو ذي النون في طليطلة اا بو ووو اللا بابق اقم او 1 
أهمية طليطلة (الثغر الاأوسط) 1 1 111[ ز ز ‏ 0 0 
بنو ذي النون الأصل والتاريخ اصع ا ا و 
بنو ذي النون في طليطلة قف اا او ا اووس 
علماء في بلاط طليطلة 0 
صاعد الأندلسي: (١455-47ه-79١1-:07١1م)‏ ا ا و ا 
ابن وافد (/141-/717 4ه -1/5-49457١1م)‏ 100 00000 
خامسًا: بنو هود في سرقسطة القما قد مطامط تامو ون ده ف امف و ا 
سرقسطة.. الموقع الجغرافي والأهمية العسكرية 000 
بنو تجيب في سر قسطة ا ا لمع ا ع الامو 
بنو هود في سرقسطة الور اتا كد ابام عت الخ بسي و رمتسم م ا ا 
فانناة لكر امسو روطعو لاسا وس رمدو ا 
نهاية بي هود وا لاه وق و ان أرق 1 قافن وا هد 4418147 الت وام ف لل وي لل بس ماع ال ل لور ل ل 1 7110 

00 0 


واوووع قفوو و م عقوو وو و مم مم مومعو مويه 


ون 


الطّرْطُومينٌ ٠-451(‏ 57ه-1195-1009م) 000 
سادسًا: الطوائف الأخرى في بلاد الأندلس 010101 
الفصل الثاني : الفرقة والتناحر بين ملوك الطوائف 0 
أولاً: الصراع بين إشبيلية وبطليوس ال 
ثانيًا: الصراع بين إشبيلية وغرناطة 1201110010 
ثالثا: الصراع بين إشبيلية وقرطبة م ا و ا 114 
رابعًا: الصراع بين طليطلة وسرقسطة 000 
الفصل الثالث: المشهد الصليبي. . تطورا لحال في الممالك النصرانية 
أولاً: المالك النصرانية في الشمال 0 


ثانيًا: فرناندو وتوحيد الجبهة الصليبية م سول 
تالكا فرنائلد و وزي الاسترداه الأو را 
رابعًا: موت فرناندو والصراع بين ورثته 0 
خامتاة التوتسو ملكا ها عرش ليون 06 
الفصل الرابع: ألفونسو السادس وحرب الاسترداد 0000011 
أولاً: الإغارة على مالك الطوائف 00000 
حرب الاسترداد الثانية مت 7 تخا ا 
ثانيًا: أخذ الجزية من المسلمين ا 000 
كالعا: جر أ ةمفائعيفة 0000 *شغ5931 
مدطذاز اشببياية 5 
الفصل الخامس : سقوط طليطلة ا م ا 
أولذ: سنذاتحة المأموو ين :ذى النون 0 
ثانيًا: فساد القادر بن ذي النون 00 
ثالثًا: ثورة أهل طليطلة 00000 
رابعًا: ألفونسو يعيد القادر على حراب الصليبيين 0000 


وامفا مه فو ةو وعم مو عونمم فثع مم6 


ا ا 11 لك 


وقوه مو ةو م6 و 56060666066666 


وفوا وء و م مج م مم و قء نمم مم 


عقف ة وو وم يوم وم نونو 6 6م566 


مقعم م عقوم م قم و ممعم عن مع مه 


1 ال ان كا 


واأفعاواو هه و ووا مث ةو م مر مث م66 


ا ال ل نا 


واقف و م م م6 و 6ه 560660666696066 


ااال ين 


0 ا لل نا 


ا لل ليك 


واوافا ف و و وف واءة و مم ووو مث م56 


وعم و ةف معام نورق م566 


0 ا لل لاا د نينا 


ووم م قاء وو و ع ةلل ففار م مر 6م 


اا ا لل ل ل نل نا 


وأمامواه يو و عقيو فيميء امم و ميمه 


ا ال لا ليك 


ومعاماة و م وو وو و و ةمانم م ون مه 


1 لان 


فقثم و فقث مم ومع وو ةم قثقي ده 


الفهيسسارس 7*١‏ 
سادسًا: وسقطت طليطلة قو ممم دو لح لحم ع ال مسو نمم سم 506 
سابعًا: استدعاء المرايطين و ا ا 5 
الباب السايع : عصر المرابطين كا ف وق اناه له لكجة كا ظ ا م 11 
الفصل الأول: نظرة على تاريخ المغرب امات أحوك الات انط اماك الو وام 211 
قبيلة جَدَالة وأصل المرابطين از 0 ااا 
يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين اا 111 21010011 
الفصل الثاني : عبد الله بن ياسين وتأسيس دعوة المرابطين تامس مو مس ا 1 
ثُرى مَنْ هو هذا الشيخ؟! 0 
عبد الله بن ياسين ومهمّة الأنبياء ااا ااا 
عبد الله بن ياسين ونواة دولة المرابطين 10 
بداية المرابطين» وتربية على منهج الرسول الكريم يَكِل ب“ 0 0000000010 
معنى المرابطين كن ملبنقة سوه تخ لو اط ا ايه لمعا سما لول اماه ال 1/1 
يحبى بن عمر اللمتوني والمرابطو اا 0 
الفصل الثالث: يوسف بن تاشفين وتأسيس دولة المرابطين حا بناج نووالق لق ا 21/1/11 
أبو بكر بن عمر اللمتوني (5/0ه-87١1م)‏ وزعامة دولة المرابطين مو 
بوساد ين ناشين ولاس دا لوي 2105 11م )وبهام صقي 2 
أولة: قبيلة غيارة ا وو و ووه لمم أ اال جل امار ماماو ل واف كوا اق ا للا 2/1 
قبيلة برغواطة وس وو المة ناخس الم ا ل ا 1 
قبيلة زناتة 0000 10 
يوسف بن تاشفين وصناعة الدولة 7 :2:2 
أبو بكر بن عمر اللمتوني رجل الجهاد والدعوة ا 1 
دولة المرابطين ويوسف بن تاشفين أمير المسلمين وناصر الدين 20 
الفصل الرابع : الأندلس تستعين بالمرابطين ا 1 1 1[1[1[1[ذ1[ز[ز[ز[ [ [ 2101011 
يوسف بن تاشفين وقدوة كانت قد افتَقَدَتْ وغْييّتْ نم نب م ل ب 
الفصل الخامس : معركة الزَّلافَة الك ا وض ا و 2 


ون 00 | أندلسا 
الرسائل والحرب الإعلامية 0 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
تين الحيئن ورؤياابن زميلة 5 
تخابرات ابن عباد تراقب الموقع ال ال 
الجيش الإسلامي وخطة الإعداد وال هجوم ااا 0 
الزَّلَقةٌ ومعركة الوجود الإسلامي في الأندلس 000 
ابن تاشفين يروي أحداث الزلاقة سنفف بامترق ين ارجاة نان امسن مج عا مجه 
لاتُريد منكم جزاءً ولا شكورًا 920 
المعتمد على الله بن عباد وشرف الجهاد ا 5 
الفصل الثامن: سقوط ممالك الطوائف اه 
يوسف بن تاشفين ودولة واحدة على المغرب والأندلس 00000 21213 
الفصل التاسع : الجهاد السياسي والعسكري للمرابطين اط م مما 51 
المرابطون ومواصلة الانتتصارات ا 
ضير الفونسو السادسنق ا 111 1 1[ ا 
ومن أشهر العلماء في عهد علي بن يوسف م قي ا ا ال او 3 53 
القاضي أبو بكر ابن العربي (474-”47 84ه-105١58-1١1١م)‏ اس ان 
عياض بن موسى بن عياض القاضي (4-41/5 4 4ه- 81 ١544-1١1م)‏ 3 
الفصل الحادي عشر: المرابطون.. الضعف ثم الانهيار فقون مارلا ارقو او 01 
المرابطون الهزيمة والانحدار.. وقفة متأنية 0 
شواهد الانكسار وعوامل السقوط في دولة المرابطين 00 
أولاً: فتنة الدنيا وإن ظلّ أمر الجهاد قائا ا 1 0000111 
ثانيًا: كثرة الذنوب رغم وجود العلماء: ا سح ل ا 6 05110 
النتائج التي ترنبَتُ على تعمق العلماء في الفروع دون الأصول 00 
أولا: جدال عظيم عقيم بين العلماء والعامة 2 
ثانيًا: عزلة العلماء عن مجتمعاتهم 1011000000 زا 1 11011 
ثالمًا: أزمة اقتصادية حادة ع ل 


الففسارس 0*1 
الباب الثامن: عصر الموحدين ات ا وت او ا و 01 
الفصل الأول: محمد بن تومرت وتأسيس دعوة الموحدين ا ا 00 
المئؤسس محمد بن تومرت (574-417 ه- 80١1170-1م)‏ وبداية الثورة على المرابطين ...077 
محمد بن تومرت ونهجه في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 07 
محمد بن تومرت وعبد المؤمن بن علي ولقاء الآفكار الثورية 5 
محمد بن تومرت وفكرته في التغيير ان سو و ايوق ل مزه ا م ملسم ل 57 
بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت 00000 
محمد بن تومرت وحماعة الموحدين مهم و ا دباو اا ومو ا ا 0 
وقفة مع محمد بن تومرت وجماعته الموحدة اما مام ا ا 0 
الفصل الثاني : عبد المؤمن بن علي وتأسيس دولة الموحدين و اع ا 607 
المرابطون والموحدون وقتال الأعداء مارو رقو ا ا ا ا 8101 
وقفة مع تاريخ محمد بن تومرت مما او وطن ولو امو ا 35 ةبوط رض متي ممم و 68:6 
موقعة البحيرة أو البستان موعت امدق كج سوسا ا انيكس انمه 
وصية ابن تومرت والبيعة لعبد المؤمن ا[ 1[ 1[ [ 1[ ا اا 
أول خلفاء دولة الموحدين م و و اند ووو اه 
مشاهد من حياة عبد المؤمن بن علي 0001 1 الك 
الصراع المرير والسقوط المدوّي ماك ااا مخ اراد افا ساق مع اكه 
تداعيات سقوط دولة المرابطين وقيام دولة الموحدين و اطاخا و ل 011/1 
الفصل الثالث: عصر القوة في دولة الموحدين 0001 ا 
أعمال عبد المؤمن بن علي في المغرب ماله انشع دامخا 
عبد المؤمن بن علي في الأندلس ب يع ا امم لم 5 
يوسف بن عبد المؤمن بن علي (571-١58ه-‏ 1178١-1184م)‏ وخحكم الموحدين. ؟لاه 
من أشهر علاء الأندلس في عهده 100101111 0 2000010 
ابن العوّام الإشبيل (ت١٠08ه-1865١1م)‏ ا ا ا 81/11 

كلاه 


ابن طفيل (85915-١/0همع- ٠‏ ١١-860١1م)‏ 2 


واوع وق نه رعو مه و يو و مم و وث مدو د66 مه 


5 74 الأندلس 
أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي (0960-005ه-7:0١44-11١1١م)‏ والعصر 
الذهبي لدولة الموحدين مو ا 1م 1ق وق ال ا ءايه 0101 
أولا: المنصور الموحدي الرجل الإنسان ا 
المنصور الموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت امقس الس طق لمان ا ابازة 
المنصور الموحدي وبلاد الأندلس الفبع سا لمر قا يت ا السو سوق نا اده 
مواجهة بني غانية ون ويه اماق ا رمس نمم متأ لاوقاو ومن اندم لخ و العامة 
سياسة أبي يوسف يعقوب المنصور في الحروب لاو 
الفصل الرابع: معركة الأرك الخالدة 7ببب“010101 ا ااا 
موقعة الأرك الخالدة ااا 
البدايات وأمور جديدة على الموحدين 1 |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ ا 
الاستعداد ووضع الخطط انه نوخي ناوه سنس جا لك سو و 001 
اللقاء المرتقب ا ان 
نتائج انتصار الأرك 7 ل 1 0 0 0 0 ااا 
أولا: الهزيمة الساحقة لقوات النصارى اا 
ثانيًا: النصر المادي اكت 
ثالمًا: النصر المعنوي 00 
رابعًا: صراعات شتى بين تمالك النصارى سوق اخ اساسا الا ا لاذه 
خامسًا: معاهدة جديدة بين قشتالة والمسلمين 0 اا 
أشهر العلاء في عهد يعقوب المنصور اا 
ابن رشد الحفيد (٠09460-65ه-155١١98-1١1م)‏ 111[ 001 
محمد بن سعيد بن زرقون (15 085-05 ه - 94١١١1-:9١1م)‏ ا 5 
الإمام الشاطبي (6595-078ه-54١95-1١1م)‏ 7 01 0000000000 
الفصل الخامس : معركة العقاب.. والهزيمة المرديرة جع اتقو تسم اشم ا ل 11 
الناصر لدين الله وعقبات في الطريق اماي وا خا بود م ل ا ا 1 


ألفونسو الثامن واستغلال الوضع الرأهن ............ ووو فاه مقو ل ا 


اله سسارس ”7 
دولة الموحدين وعيوب خطيرة في مواجهة النصارى 1 1 0 
النصارى والتعبئة العامة 000 
جيش الموحدين وطريقه نحو العقاب اا 
نتائج الاستبداد وملامح الحزيمة 000 
أبو الحجاج يوسف بن قادس والتحيز إلى فئة المؤمنين ا 1 
بطانة السوء وقتل أبي الحجاج يوسف بن قادس ال 1 
خطة الناصر لدين الله ومتابعة الأخطاء محص ا اال ل 1 
العقاب.. والعقاب ال 1 
الفواجع بعد العقاب توا اكسوا شضوف وااو لسو م سن وو 1 
مأساة بياسة ا ل و ام ا ا 
مأساة أَيّذة ا ا السام ان رت الاسام ناث ساسلوس 
أشهر العلماء في عهد الناصر لاسا ال ساك ااخمو ا نظ وخا م سمو 11 
ابن جبير (540 4-0 571ه-50١1111-1م)‏ ا ا 11 
ابن القرطبي (711-007ه-1115-1171م) و ا 0 
الفصل السادس: تساقط ممالك الأندلس اتا او ا امم 1 
متابعة المأساة بعد موقعة العقاب مد الام موك للد قوق ووو ا 
الاساة الكتوئ وسفرط ا ا ااا 0 
تتابع الملأمي لمن سا الخ ةلم للا كط اماد امعو ان الما لط ل ا 111 
الفصل السابع: ضعف و دولة الموحدين ال 
دولة الموحدين وعوامل السقوط.. وقفة تحليلية اا 
الباب التاسع تملكة غرناطة وسقوط الأندلس ممتوت واو الو تون الفا 10 
الفصل الأول: تأسيس مملكة غرناطة او طامط لس 
ابن الأحمر وملك قشتالة ومعاهدة الخزي والشناره ااا 

3566 


التذني والانحطاط وسقوط إشبيلية مر 17 قم م 


لواف ام واو م وو ف ممم عمالو 


غرناطة ولماذا يعاهدها ملك قشتالة؟ 0 


وب 


غرناطة وموعد مع الأجل المحتوم وم وه و 6 ند 
الفصل الثاني : بنومرين يرثون دولة الموحدين في المغرب . 


الفصل الثالث: يعقوب المنصور المريني وجهاده في الأندلس 


يعقوب بن منصور المريني رجل الشدائد 5*5 
بلاد الأندلس واستيراد النصر وقفة عابرة 5 
وناة يل الأول رولا عي الفقية 000 


توفطة القوتوقية وتسر مو رز 1غ 
محمد بن الأحمر الفقيه والخيانة العظمى 10 
تكرار الخيانة من ابن الأحمر الفقيه وسقوط طريف . 
أبو عبد الله بن الحكيم وأمور يندى لها الجبين 000 
الفصل الرابع: غرناطة تصارع السقوط 0 
وقفة مع غرناطة وعوامل ثباتها طيلة هذه الفترة" .. 
الفصل الخامس: اتحاد الممالك النصرانية 0000 
الفصل السادس: الصراع في غرناطة 10311 
غرناطة وصراع أُسَري في ولاية الغالب بالله ا 
فرناندو الخامس واستغلال النزاع والفرقة 517 
ملك إسبانيا والتداعي على باقي القصعة 0 
الفصل السابع: حركة الجهاد قبيل سقوط غرناطة 30 
موسى بن أبي غسان وعملية استشهادية 55 
الفصل الثامن: س قوط غرناطة 17 
سقوط وضياع غرناطة.. العوامل والأسباب 5 
الفصل التاسع: مصير المسلمين بعد سوط غرناطة 20 
الفصل العاشر : من علماء الحياة في غرناطة 0000 


الشريف الإدريسى (050-597 ه- ١50-11١٠١٠١‏ 


ا ا 0000 000000000000 


هف و وق قو وق ةم مم وو ووه ويه مرو ووم موه 


لوقام م ف عمم م مو م ف ولع ع ورعمععء نر ممث مه 


وقوووة ووو تارممو ميرو 


افا ووو و راوع م مف مم مرو ووم و5 


وافرو و وم ووو و ف و قفوم فار ةم درم مومه 


ااا 1 


لاوارو م رفوو م عع مو مووود 66 وه 


واققة قوق ووو ةوقو عه وو ووو ووو فوفلم مم نه 


لاوف ف فو مالو نوو وو ونون ووه 


هااة فق ةو ووو و و و و فقون نمو مويو ةمي مم56 


ها فقوو وو وو وو وم هم درم م وموم ممم يوه 


ا ا ا 1 ل ل يك 


وقافاءا وو مو وة هم ممم ووم و6666 ممم موه 


فافافا ف و وه عو و م اودرو مايه يا وريم نوو 


1 ا ااا ا ا لل ين 


الام ووو مر ورا وو نووم وم ف مم تنم 5666 


واوقف قفوو وو نوع مم م و وو نون عث قيمع ممم مم من 


افاعم وقف و وو وووة ثم وم م مم ووو م ءث م6 م6 ممه 


١م‏ م 0 


لسان الدين بن الخطيب (5-1/17/الاه- 1801074-11 م) 000 


الفيسسسسارس لاو /ا 


ابن بطوطة (7 4-1 /الاه- 5 :11 -/ا/ا"11م) 00 
ابن البناء المراكثي (5705-١؟لام- ١-05‏ م0 له فر ا ل م ا 
الباب العاشر: تاريخ الأندلس وقفة معتبر 1 
الفصل الأول : نظرة في قيام وسقوط الدول والحضارات امات وم قل لاق ا 4 
الفصل الثاني ؛: حروب الأمس وحروب اليوم ار ال ا ها الع الامو الو ا 0 
الفصل الثالث: أمل النصر لا تخبو جذوته أبدًا اسع اس اا ل 
الفصل الرابع : فلسطين اليوم أندلس البارحة امو و ارا الل لق ل اا 
فهرس الآيات 00 17070000 
فهرس الأحاديث انط لجس و ود داق مج ة او انو ماو لا الم ا ا 
فهرس الأعلام الو ارقو اام در ال ل ما بل ام 0 
فهرس الأماكن ملو وض و ا ا ا 0 
فهرس الفغزوات والمعارك 0 
فهرس القبائل ااا يون لجو تاف ل جوم اه مام ون ادام لك ا و 1 
فهرس الخرانط اافا م عا ل سويد م و اده لو ل 0 
فهرس الشعر جه الا او ل أ و ا ال كك 


الأسئاذ الدئثور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني : وَلِدَ عام 1956م | 
بمصرء وتخرّح في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز ا 
مع مرتبة الشرف عام 1184١م,‏ أتمَّ حفظ القرآن الكريم عام | 
١‏ م ثم نال درجة الماجستير عام 147١م‏ من جامعة ا 
القاهرة بتقدير امتيازء ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين 
مصر وأمريكا عام 1148م (في جراحة المسالك البولية 
والكل). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 

-صاحب فكرة موقع قصة الإسلام والمشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 

00100 . 15121150131 . نالا لالالالا. 

- باحث ومفكر إسلاميء وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 

- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ الإسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 

بعث الأمل في نفوس المسلمين» وحثهم على العلم النافع والعمل البناء؛ لتحقيق 
الهدف. 


© تنقية التاريخ الإسلامي وإبراز الوجه الحضاري فيه. 
- وعلى مدار سئوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين محاضراتٍ وكتب 
ومقالاتٍ وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتى أنحاء العالم. 


- صَدَرٌَ له حتى الآن ٠١‏ كتابًا في التاريخ والفكر الإسلامي؛ هي: 
6 اسأمائز عل جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد والمِّنَد عام 0 آم. 


الفهفلسارس 8ك 


(ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإسلامية عام ١٠٠م.‏ 

(الرحمة في حياة الرسول كَلِ): الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة البرنامج العالمي للتعريف 
بنبي الرحمة يَكِةِ عام /1١٠7م.‏ 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب عله 

قصة التنار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عاد الدين زنكي 

العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


. أخلاق الحروب في السنة النبوية 

. قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
7. فلسطين.. واجبات الأمة 

. وشهد شاهد من أهلها 

: رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
. بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

. رمضان ونصر الأمة 

. أمة لن قوت 

. رسالة إلى شباب الأمة 

. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

. كيف تحفظ القرآن الكريم 

. القراءة منهج حياة 

. المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
. أخي الطبيب قاطع 

. أنت وفلسطين 

. لسنا في زمان أبرهة 

. إلا تنصروه وك 


عم 


4 التعذيب فى سحون الحرية 


1 32200 
4. رمضاأن ويناء الأمة 


0 من يشترى اطينة 

- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة» الحوار» 
الناس» القدسء المستقبل» العربية» الجزيرة» الجزيرة مباشر» والسودانء وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن 
الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 


- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» وتاريخ 
الأندلس. وقصة التتار. وغير ذلك. 


